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فواعد الترجيح المتعلف بالنص عند ابن عاشور في تسيره 


المخد له رب العالين والصلاة والسلام على أشرف الأتاء وارسان تيا 


اما عد 

فقد نزل القرآن بلسان عربي مبين» م تشبهه عجمة» ولم يكدره لبس» عجز 
بلغاء العرب وفصحاؤهم عن الإتيان مثله» سره قي يسره» وإعجازه في وفائه» 
فأذعن البلغاء لبلاغته» وركن الحكماء إلى حكمته» وأدهشت علماء التشريع 
اأحكامه. 

ما أقبلت عليه أمة تلاو وعملا فذلت» ولا E‏ فعزت» ولو 
ابتغت ف الأرض نفقاء أو اتخذت في السماء سلما 

أقبل عليه العلماء منذ نزل یتدبرون آياته» ویستنبطون أحکامه» ویستلهمون 
هداياته» ويعملون أذهامُم في استنباط معانيه» ومازالت معانيه تفيض وبحاره 
تتجدد . 

وها حن بعد قرون وقرون نرى عزم العلماء يتجدد» وعطاؤهم يتمدد» 
وکأن معان القرآن لا تزال بكرا لم تطمث من قبل» بل مازالوا يعملون اذهام 
في التفسير وأصوله وو 0 

وابن عاشور طبري زمانه علماء وزمخشري أوانه بلاغة» يعن بقواعد التفسير 
والاستنباط» بل بقواعد الترجيح والاختيار عناية ظاهرة» كيف لا والبلاغة صبغة 
تفسیره» و کشف لمعان البلاغية الدقيقة ديدنه» فلا عحب أن یکون هذه الكنوز 


أبواب ومداحل وها ضوابط وقواعد. 


ل 

وقد تصدت الباحثة الفاضلة الدكتورة /عبير بنت عبد الله اللعيم في 
رسالتها للدكتوراه هذا الأمر - وأحسبها - قد أحكمته وأتقنته فحاءت 
رسالتها وافية» بل اقتصرت على نوع واحد من قواعد الترحيح وهي قواعد 
الترحيح المتعلقة بالنص وبعنوان (قواعد الترجيح و و ا 
عاشور في تفسيره التحرير والتنوير دراسة تأصيلية تطبيقية)» وظهرت 
شخحصية الباحثة» ليس في جمع وعرض هذه ا ا ا 
حصصت فصلا لتقوم منهج ابن عاشور في التر حيح» درست فيه معام منهج 
ابن عاشور ي الترجحيح وميزاته» والمؤاحذات على منهجه» وأثر عقيدته في 
صياغة القواعد والترحيح ما» ولا شك أن مثل هذا يحتاج إلى دقة في الفهم ونقة 
علمية وظهور شخصية . 

وقد أصدرت هذا البحث الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكرج وعلومه 
(تبيان) ضمن إصداراتما العلمية» وهي تعن بنشر الكتب والرسائل العلميية 
المتميزة والنافعة. 

أأسأل الله أن يعم بنفعها وعلمهاء اا یرن دا لا رافق 
الموضوع» وفق الله الحميع وسدد الخطى» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى اله وصحبه أجمعين. 

وکتبه 
أ.د. فهد بن عبد الرهن الرومي 
رئيس اللجنة العلمية بالجمعية العلمية 
السعودية للقرآن الكربم وعلومه "تبيان '" 


) 1[ قواعد الترجيح المتعلق بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 
المقدمه 

إن الحمد لله؛ نحمده» و دستعينه» و نستغفره» وا ف کرو اا 
ومن سيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن حمدا عبده ورسوله - 

«يتأئها الُدِينَ ءامنوأ اتقوأ آله حى تقاته ولا تَمُوتنّ الا و 
ودر 2 )1( 
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( ایا لدی ا ونوا آله ولوق سيدا @ ¢ ”. 

آنا ل 

فإن شرف العلم على قدر شرف المعلوم» وإن أحق ما يتعلمه المتعلمون» 
وأشرف ما يشتغل به الباحثون» وأفضل ما يتسابق إليه المتسابقون» مدارسة 
كتاب الله» فهو خير ما صرفت إليه الحمم» وأعظم ما نطق به لسان» وجال فيه 
)١۱(‏ سورة آل عمران» الآية .)٠١۲(‏ 


(۲) سورة النساءء الآية .)١(‏ 


(۳) سورة الأحزاب» الآية .)۷١(‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الاإصدار(ه؟) a‏ 
فکر» ومد به قلم» فقد أنزله الله على نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم- 
بحسن بيانٍ وأجمل عبارةٍء وأبلغ دلالة وهداية» غير أن الغاية العظمى من إنزاله 
هي تدبره» والعمل .عقتضى أحكامه وشريعته» والاعتبار بقصصه وأحباره» 
والاستنارة بتوجيهاته وهداياته» والتفكر ف آياته ومعانيه» فهو كتاب هذه الأمة 
المبار كة ني ماضيها وحاضرها ومستقبلها» وهو السبيل إلى عزها ونصرها 
وموها, 


وقد ندب الله - تعالی - خحلقه إل فهمه وتدبر معانیه» فقال عز من قائل: فلا َد 


سر سر رن ص 


GS A E 

وقد أدرك المسلمون كبير فضل الله عليهم» فأفنوا الأعمار واحتهدوا في 
حدمة دين اللّه» وتبليغ رسالته» ودراسة كتابه الحيد. 

هذا ولا يعكن للراغب ي دراسة فن من الفنون أن يحصتل فيه تحصيلاً معتبرا 
إلا ععرفة قواعده» والأصول الى تبن عليها مسائله» وقد حرص أهل الشأن على 
الحيلولة دون العبث بتفسير النص» فعمدوا بعد استقراء وجمع إلى استنباط 
بحموعة من القواعد الي تعين على التفسير السليم» ولتكون مثابة الميزان الذي 
يعرف به التفسير المقبول من غيره. 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية:"لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد 
إليها الحزئيات ليتكلم بعلم وعدل» ثم يعرف الحزئيات كيف وقعت؟ وإلا فيبقى 
في كذب وجهل في الجزئيات» وجهل وظلم في الكليات» فيتولد فساد 


.)۸۲( سورة النساء الآية‎ )١( 


۷ قواعد الترجيح المتعلق بالتص عتد ابن عاشور في تطسيره 


: أ (). 


ومعلوم أن الأصول والقواعد للعلوم متزلة الأساس للبنيان» من خلاها نعرف 
أصح الأقوال وأولاها اند فر ابات هال 

ولقد آتت هذه الضوابط والمعالم ثمارهاء وبرزت آتارها» فصار ها حضور 
مشهود لدى مفسري القرآن الكرم» وال صارت تعرف فيما بعد بقواعد 
الترحيح» وال صاحبها كذلك قواعد عرفت بقواعد التفسير. 

ولقد تفاوتت عناية المفسرين يذه القواعد» من حيث الإشارة إليها أو 
التأصيل هاء و كان الإمام محمد الطاهر ابن عاشور ممن عن يماي تفسرره 
اللسمى "التحرير والتنوير" والذي احتصره من امه الأصلي "تحرير المعن السديد» 
وتنوير العقل الجديد» وتفسير الكتاب البجيد"'» والمتأمل فيه جد لمؤلفه عقلا 
ا اف و و ن ا قا 

قال ابن عاشور:"إن علم التفسير لا يخلو من قواعد كلية في أثنائه مثل تقرير 
E aaa‏ “ وتقرير قواعد التأويل عند 
تقریر 8 وما َعَم تا ويله ا آنه  ) ١‏ وقواعد الحكم عند تقرير مله 


۶الت كك4 ^ فسمى جموع ذلك وما معه علما تغل" . 


(۱) بحمو ع الفتاوی» ج۱۹› ص ۲۰۳. 
(۲) سورة البقرة» الآية .)٠١٠١(‏ 

(۳) سورة آل عمران» الآية (۷). 

.)۷( سورة آل عمران» الآية‎ )٤( 

(ه) التحرير والتنوير» ج۱» ص١١.‏ 


وكون هذا الكتاب له قيمته العلمية الي لا تخفى على كل مهتم بعلم 
التفسير» فقد عزمت البحث مستعينة بالله العظيم على استنباط ودراسة قواعد 
الترجيح المتعلقة بالنص القرآن واليّ اعتمدها ابن عاشور في الترحيح في 
تفسيره» فكانت هذا الدراسة بعنوان: 

(قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره"التحرير والتدوير") 
مشكلة البحث: 

تتجلى مشكلة البحث قي ذكر كثير من المفسرين الأقوال المختلفة قي الآية 
دون ترجيح فيكتفي بعرضها فقط» أو عرض الرأي الذي يراه بجرداء أو علسى 
سبيل الحكاية» حى كثرت هذه الأقوال واحتلط الحق فيها بالباطل» الأمر الذي 
جعل التمييز بين هذه الأقوال ودراستها والتعمق فيها ضرورة ملحة» لذا لزم 
الأمر أن درس كتب التفسير ويبين فيها صحة احتيارات وترحيحات المفسرين 
أو خحطؤهاء وبيان القواعد الي أقام عليها هؤلاء المفسرين ترجيحاتم. 

ولا كان الرحوع إلى النص القرآن يعد من القواعد المهمة في الترحيح بين 
الأقوال من خلال معرفة الناسخ والمنسوخ» والقراءات» والسياق القرآي» 
والغالب من أسلوب القرآن» وغيرها من الأمور المتعلقة بالنص رأيت من 
الأهمية دراسة هذه القواعد. 

وكون ابن عاشور أحد المفسرين الذين اعتنوا بدلالة النص القرآن» حيسث 
کان ها اثر ظاهر ف احتياراته وترحيحاته» آثرت إبراز هذا الجهمد بالبييان 


والتمثيل من خلال هذه الدراسة. 


حدود البحث: 
يقتصر البحث على ترحيحات ابن عاشور قي ضوء قواعد الترحيح المتعلقة 
بالنص القرآن» وذلك من خلال تفسيره التحرير والتنوير » والطبعة المعتمدة في 
هذا البحث: طبعة دار سحنون التونسية للنشر والتوزيع. 
أهمية البحث وأسباب اختياره: 
-١‏ الرغبة الملحة في قراءة هذا التفسير الضخم المبسوط في حجمه» 
ل ای اه ف ت ا ن اها کے م 
دائره مغارفت او مو سوغة غلمة. 
۲- أحمية قواعد الترحيح في استنباط معان القرآن» وفهمها على الوجحه 
الصحيح» وضبط التفسير بقواعده الصحيحة لا سيما والمتعلقة بالنص 
القرآن» موضع عناية البحث . ) 
۳- ما يورثه التعامل مع قواعد الترحيح من ملكة علمية» وفائدة عظيمة 
تعين على فهم القرآن» ومعرفة تفسيره. 
-٤‏ بيان مدى إنزال ابن عاشور قواعد الترجيح المتعلقة بالنص مرلتها بين 
القواعد. 
-٥‏ بيان مدى موافقته أو مخالفته لمن سبقه من المفسرين ممن عنوا بهذا 
الجانب. 
٦‏ معرفة وحوه الترحيح الى يستعملها العلماء قي الترجحيح في التفسير 


والمقارنة والموازنة بين هذه الأقوال. 


سلسلة الرسائل العلميت الإصدار(١٠) KS‏ 
۷- آهمية هذه الدراسة قي إبراز قواعد الترحيح المتعلقة بالنص» وتفاو ما 
ي القَوة مع القواعد الأحرى ذات الصلة بالانار واللغة» وبيان كيفية ‏ 
التعامل مع القواعد الترجحيحية» وأيها يقدم حال تنازعها. 
۸- م يسبق أحد = فيما أعلم - إلى تحرير هذا الموضوع مع عظيم 
أهميته» و شدة الحاجحة إليه. 


الدراسات السابقة: 

بعد البحث والسؤال لدى كل من مؤسسة الملك فيصل» ومكتبة الملك فهد 
الوطنية» وبعض الجامعات» وبعض المحتصين» تبين أنه ليس هناك أي دراسة 
خحاصة مستقلة قي هدا الموضوع» وإغا هناك دراسات عامة قي ابن عاشور 
وتفسيره » من أهمها: 

-١‏ ابن عاشور ومنهجه في تفسيره التحرير والتدوير / للباحث عبد الله 
ابن إبراهيم الريس» حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» رسالة ماجستير» 
۰۸ ه. 

اعتى الباحث في القسم الأول من الرسالة بترجمة ابن عاشور من الناحية 
السياسية» والعلمية» والاجتماعية» وجعل القسم الثاني من الرسالة في منهج ابن 
عاشور في تفسيره تحدث فيه عن أسلوبه وطريقته في عرض المعلومات» ومدى 
عنايته بالتفسير بالمأثور» وموقفه من التفسير بالرأي» ومنهجه في تفسير آيات 
الأحكام» ثم حعل القسم الثالث من الرسالة قي تقوم تفسيره من حيث المميزات 
والمؤاحذات عليه. 


KX‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند اين عاشور في تضسيره 

۲- استدراكات الإمام محمد الطاهر ابن عاشور في تفسيره على من 
سبقه في أسباب التزول جمعا ودراسة / سعيد بن محمد بن سعد الشهران» 
بخامعة اللاك سخود ٤١١(7‏ ١ه‏ بین ها الاح مدي غناية ابن غاش ور 
بأسباب التزول من حيث المصادر الي اعتمد عليهاء ومنهحه قي التعامل 
معها. كما حعل قسما من الرسالة في بيان أسباب الترول ال رها لعلة في 
لر ا و اا ر جل فا ار ن وان اعات ارو ا 
ردها لعلة في المتن ومنها أسباب الترول الي رذها لمخالفتها السياق» ومنها 
أسباب الترول الي رها لوجود سبب نزول أقوى منهاء ومنها أسباب التزول 
ال رذها لتزول الآية قبل وقوع الحادثة أو بعدها بفترة طويلة. 

-٣‏ الإمام الطاهر محمد ابن عاشور ومنهجه في توجيه القفراءات من 
خلال كتابه التحرير والتنوير / محمد بن سعد بن عبد الله القرن» حامعة أم 
القرى» رسالة ماحستير»ء ٤١ ٤(‏ ١هم»‏ اعتين فيها البا-حث بشروط الققراءات 
وفوائدها عند ابن عاشور ومنهجه في عزوها» وطريقة عرضهاء كما بين فيا 
وهو لب رسالته توجيه القراءات عند ابن عاشور من حيث مصادره يي توجيه 
القراءات» وتعبيراته» وموقفه من الترحيح بين القراءات المتواترة» ودفاعه عنها 
ضد الطاعنين بهاء و كذلك موقفه من القراءات الشاذة. 

٤‏ - محمد الطاهر ابن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية / الشيخ 
محمد الحبيب ابن الخوحةء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: دولة قطرء 
(١٠٤١ه)‏ اعتن فيها المؤلف بكتاب الشيخ ابن عاشور مقاصد الشريعة 


سلسلب الرسائل العلميي الاصدار(١۴) KIB‏ 
الإسلامية وبحثه قي ثلائة أحزاء: الجزء الأول حعلها ف ترجمته وبيان حركته 
الإصلاحية» والحديث عن مؤلفاته» والثان ساير فيه مقاصد الشريعة مضيفا إليها 
جملة من البحوث الأصولية» والثالث قي كتاب الأقاصد المتميز .مباحتثه وأصوله 
واعتى به من حيث ححقيقه ونشره بعد إقامة نصه» والتقدم له والتعليق عليه 
ليکون ميسورا على من يقف عليه من طلاب العلم والمراجعين. 

-٠٥‏ قواعد الترجيح المتعلقة بلغة العرب في تفسير ابن عاشور / علييوي 
اداه شرن / وال د كور جام الاك مجوف و ادر هة ا الك 


أهداف البحث: 

-١‏ معرفة قواعد الترجحيح المتعلقة بالنص في تفسير ابن عاشور. 

۲- بيان مدى عناية ابن عاشور بقواعد الترجيح المتعلقة بالنص. 

۳- التعرف على منهج ابن عاشور في الترجحيح» وموقفه من الأقوال 
الأحرى. 

-٤‏ بيان مدى اهتمام ابن عاشور بالتعليل للقواعد الي يرجح قوله بناء 
عليها. 

-٥‏ إيضاح منهج ابن عاشور في ترحيحه عند تنازع قواعد الترجيح قي 
المثال الواحد. 

-٦‏ تقييم منهج ابن عاشور تي الترجيح. 

۷- الكشف عن الطريق الأمثل للوصول إلى الراحح من الأقوال ف 


التفسير. 
أسئلة البحث: 


-ما مدى عناية ابن عاشور بقواعد الترحيح المتعلقة بالنص قي تفسيره؟ 

- كيف تعامل ابن عاشور مع هذه القواعد عند الترحيح ما؟. 

- هل التزم ابن عاشور التعليل هذه القواعد عند احتياره؟. 

- هل كان ابن عاشور يقدم قواعد الترحيح المتعلقة بالنص على غيرها من 
القواعد؟ 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(١٠٠) KE‏ 

- ما منهج ابن عاشور في الرد على الأقوال المرحوحة؟ 

- ما الطريق الأمثل للوصول إلى القول الراجح عند احتلاف الأقوال؟. 
المنهج في كتابة البحث: 

اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي الموصول بالتحليل» ويتمشل قي 
استقصاء كل القواعد التعلقة بالنص القرآن وال نص عليها ابن عاشور في 
تفسيره» ثم المناقشة من خلال الجمع وتحليل الأقوال للوصول إلى النتائج. 


إجراءات البحث: 

- استخراج واستنباط قواعد الترجحيح المتعلقة بالنص من تفسير ابن عاشور. 

ومنهجي في دراسة هذه القواعد كالاأين: 

-١‏ عرفت بالقاعدة» وشرحت مفرداتما إذا كانت تحتاج إلى الشرح» غ 
بينت مدى اهتمام ابن عاشور مما وموقف العلماء منها. 

وهذه القواعد منها مانص عليها ابن عاشور بلفظه» ومنها ما ذكرها 
اور 

كما أن بعض هذه القواعد الترجيحية قواعد تفسيرية» تفسّر مما آيات 
القرآن ابتداءء وذكرما هنا لمخالفة بعض الأقوال هاء فهى تفسيرية من حيث إنه 
ينبغي أن تفسر الآية ابتداء» وترحيحية من حيث النظر بها بين الأقوال المحتلفة 
في التفسير» فهي تفسيرية من وجه وترجيحية من وحه آخر. 

- ذكرت عددا من الأمثلة التطبيقية هذه القواعد فيما لا يقل عن حمسة 


KES‏ قواعد الترجيح المتعلقَ” بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
أمثلة» مع الإحالة قي ماية المثال في الامش إلى نظائره من تفسير ابن عاشور - 
الصفحة. 
أما المنهج المتبع في دراسة تلك الأمثلة فهو الأي: 

- أذكر الآية والأقوال المحتلفة في تفسيرهاء وغالباً ما أُذكرها من تفسير 
ابن عاشور - إن كان مستوعبا ها- ثم أذكر اختيار ابن عاشور فيهاء وأبرز 
£ خ ۰ د £ 
أبين سبب ذلك» مم أن .۔عوقف المفسرين منها ببيان أقواهم وحججهم الي 

- لا أحرّج النصوص الي يذكرها ابن عاشور وغيره من المفسرين سواء 
كانت أحاديث أو أقوالا للمفسرين إلا إذا لزم الأمر؛ كأن يكون النص له علاقة 
بالتر جيح. 

- أذكر توجيهات العلماء لتلك الأقوال» وأسعى إلى الترجيح حسب 
قواعد التر حيح وضوابطها المعتبرة عند العلماء محتهدة في ذكر القواعد الي 
تعضد الرأي الراحح ما أمكن. 

- أسرد أقوال أهل العلم ق الدراسة التأصيلية حسب تواريخ وفاتمم» وقد 
أعدل - قليلا- عن هذا ا منهج لضرورة» وذلك - مثلا - إذا كان قول المتأحر 
شرحا أو تعليقا لقول المتقدم» وهكذا في الإحالات الواردة في الحاشية يقدم 


المتقدم على المتأحر في الوفاة. 


سلسلم الرسائل العلمين الاصدار(ه٠)‏ 


- أذ كر ترجيح ابن عاشور في كل مسألة» وأبيّن مدى موافقته للصواب. 
- احترت عشرة تفاسير لمقارنة قول ابن عاشور اء وراعيت في ذلك تنوع 
أسلوب عرضها بعدأ عن التكرار وهذه الكتب هي: 
-١‏ تفسير اللإمام الطبري (حامع البیان)» ت۱۰١۳ه.‏ 
۲- الحرر الوجيز / ابن عطية» ت۲٤٠‏ ه. 
۲ ال الک اراز تا اھ 
-٤‏ الجامع لأحكام القرآن | القرطي» ت۷۱٩ھ‏ 
-٥‏ البحر المحيط / أبو حیان» ت٥٤‏ ۷ه. 
٦‏ - تفسير القرآن العظيم / ابن کثیر» ت٤‏ ۷۷ه. 
۷- فتح القدير / الشوكان» ت۰٣۲‏ ۱ه. 
۸- روح المعاني / الألوسي» ت۰٠۲۷١٠ه.‏ 
۹- محاسن التأويل / القاسعي» ۲١۳۳١ه__‏ 
١‏ - أضواء البيان / الشنقيطي» ت ۱۳۹۳ه. 
ولا يعن احتيار هذه الكتب إغفال بقية كتب التفسير الأحرى» فقد رحعت 
- بعون من الله- إلى العديد من كتب التفسير ال يظهر لي اهتمامها بالخلاف 
والترحيح حول قاعدة معينة. 
- قد أحتاج - أحيانا- إلى إدحال بعض كلامي أثناء نص منقول بلفظه 
آمو اة وبوا ای ارہ رخست را ہن ف ن 
هكذا- -. 
- توثيق المادة العلمية على النحو التالي: 


فواعد الترجيح المتعلقب بالتص عند ابن عاشور في تضسیرهہ 


أت عو الات القر اة ال رها 
ب-عزو القراءات القرآنية الواردة في الدراسة إلى مصادرها الأصلية ممع 
يان ارات سهاو الغا 
ج- تخريج الأحاديث والآثار من مصادرها الأصلية. 
د-شرح غريب الألفاظ والمصطلحات» وضبط ذلك بالشكل. 
ه-التعريف بالأعلام غير المشهورين» وهم قليل لأن أغلب من ذكر في 
هذه الرسالة هم من المشهورين. 
و- عمل الفهارس اللازمة. 
ورت ن کے فاع ا رر 1 ن شد ی 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(١۴)‏ 


خطة الحث: 
يشتمل هذا البحث على: مقدمة» وتمهيد» وسبعة فصول» وخانمة. 
المقدمة وتشمل: 
أسباب اختيار الموضو ع» وأهداف الببحث» وأسئالته» والدراسات 
السابقة» ومنهج البحث › وإحراءاته. 
التمهيد: 
وفیه مبحثال: 
المبحث الأول: التعريف بالمؤلف. 
المبحث الثايي: التعريف بتفسيره» وبيان منهجه فيه. 
الفصل الأول: مقدمات في قواعد التفسير والترجيح 
وفيه ستة مباحث: 
امبحث الأول: معن القاعدة والتفسير والترحيح» وييان مفهومهما عند المفسرين. 
الممحث الغاي: الفرق بين قواعد الترحيح وقواعد التفسير. 
المبحث القالث: نشأة قواعد الترجحيح. 
المبحث الرابع: أنواع قواعد الترحيح. 
البحث الخامس: الأسباب الموحبة للترحيح. 
المبحث السادس: قواعد التفسير عند ابن عاشور. 
الفصل الثاي: قواعد الترجيح المتعلقة بذات النص القرآي 


وفيه همسة مباحث: 


EKS‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضصيره 

المببحث الأول: القول الذي تؤيده الآيات القرآنية مقدم على غيره. 

المبحث القاي: الأصل إطلاق اللفظ على ظاهره مام برد دليل يصرفه عن ظاهره. 

المبحث الثالث: الأول إعمال اللفظ بكلا معنييه الحقيقي والمجازي مي اُمكن. 

الميحث الرابع: يقدم امجحاز على الحقيقة إذا وجحدت القرينة. 

المبحث الخامس: إذا حلت الأقوال في الآية من مستند شرعي وكانت 
متساوية قي القوة» فالقول الموافق لما حاء قي التوراة مقدم على غيره. 

الفصل الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بالدسخ 

وفيه همسة مباحث: 

المبحث الأول: الأصل عدم النسخ ما لم يقم دليل صحيح صريح على 
حلاف ذلك. 

المبحث القايي: النسخ لا يقع قي الأخبار. 

المبحث الثالث: إن الزيادة على النص ليست بنسخ. 

المبحث الرابع: الإجماع يعد ناسخا. 

البحث الخامس: التحصيص بعد العمل بالعام» س بعد العمل 
ا ا ا 

الفصل ازا الترجيح المتعلقة بالقراءات ورسم المصحف 

وفيه همسة مباحث: ) 

المبحث الأول: ل ات رة حن كلها نصا ومع ا رز ردا ر رد اغا 

المبحث الثاي: الأصل توافق القراءات في المع 


سلسلي الرسائل العلميي الاصدار(١۲)‏ 


امبحث الثالث: احتلاف القراءات ق آلفاظ القرآن يكثر امعان ق الآية الواحدة. 

المبحث الرابع: تأت القراءة في معن الترحيح لأحد امعان القائمة من الآية. 

امبحث الخامس: التفسير الموافق لرسم لصحف مقدم على غيره من اتفاسير. 

الفصل الخامس: قواعد الترجيح المتعلقة بالسياق القرآي 

وفيه تلائة مباحث: 

المبحث الأول:القول الذي يدل عليه السياق أولى من غيره» مالم توجحد 
حجة يجب إعماها. 

المبحث الثاي: القول الب على مراعاة النظم» وظاهر ترتيب الكلام أولى من غيره. 

الميحث الغالث: لكل آية مقامها الذي يجري عليه استعمال كلماتماء فلا 
تعارض بين الآأيات. 

الفصل السادس: قواعد الترجيح المتعلقة بالمفردة القرآنية 

وفيه ثلانة مباحث: 

المبحث الأول: إعمال الأغلب ق القرآن وتققدم المفهوم الحاري قي 
استعمالة آول: 

الميحث الغاي: زيادة المبى تدل على زيادة المعئ' 

ايحن الثالث: إذا احتمل اللفظ معان عدة و م يمتنع إرادة المجميع مل عليها. 

الفصل السابع: تقوم منهج ابن عاشور في الترجيح 

وفيه تلانة مباحث: 


الميحث الأول: معالم منهج ابن عاشور في الترحيح وميزاته. 


KX‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالتنص عند ابن عاشور في تضسيره 
وفيه ثلائة مطالب: 
الطلب الأول: ع ال ج عه ان عاقور. 
المطلب الثاني: منهج ابن عاشور في استعمال وجوه الترجيح. 
اللطلب الثالث: مميزات الترحيح عند ابن عاشور. 
المبحث الثاي: المؤاحذات على منهج ابن عاشور في الترجيح. 
المبحث القالث: أثر عقيدة ابن عاشور في صياغة القواعد والترحيح ها. 
الخانمة: وفيها أهم النتائج العامة والتوصيات المهمة على ضوء هذا البحث. 
الفهارس وتضمنت ما يلي: 
- فهرس الآيات القرآنية. 
- فهرس الأحاديث والاثار. 
- فهرس الأعلام المترحم هم. 
- فهرس المصادر والمراجع. 


- فهرس الموضوعات. 


سلسلت الرسائل العلميت ال«اصدار(٥٠)‏ 


کلمة شكر ونقدیر 


رب ازن أن اشكر نعمت كال أتعَمَتَعلي وَعلى ولدب وأ 
اقل متلا تزه وأتجابی رخنید ن وكاو آلکلی) ۰ 

فبتوفيق الله وإعانته أنجزت هذا البحث» فله الحمد والشكر والثناء الحسن ف 
الأولى والآحرة على تيسيره وتسهيله. 

م أتقدم بالشكر الجزيل والدعاء العريض لوالدي الكريين اللذين لا 
أستطيع أن أوفيهما حقهماء فنور عينيهما يضيء لي طريقي» وب ركة دعائهما 
فتحت لي أبوابا كانت مغلقة» فأسأل الله - العلي العظيم- أن يجزيهما عي من 
ا لخير أحزله» ومن الثواب أعظمهء وأن يحفظهما ويبارك هما فى حياتما ويمدهما 
بالصحة والقوة والعافية. 

ثم أتقدم بالشكر الجزيل لحامعة الملك سعود والقائمين عليهاء ولا يفوتن أن 
أشكر وأدعو لحميع أساتذت الكرام الذين درست على أيديهم فلهم الفضل بعد 
الله تعالى في وصولي هذه المرحلة» وأحص بالشكر والتقدير وفائق الاحترام 
أستاذي الفاضل المشرف على هذا البحث فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ | 
ناصر ابن محمد المنيع أستاذ التفسير وعلومه المشارك بكلية التربية قي حامعة 
اللك سعود بالرياض على تفضله بقبول الإشراف على رسالي» وعلى ما منحيْ 
من حهده ووقته وعلمه» وقد أفادن بتوجيهاته السديدة وإرشاداته القيمة› 


.)١۹( سورة النمل» الأية‎ )١( 


KiB‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
وأعارني بعض المراجع المهمة فله الشكر الجزيل» والثناء العاطرء والدعاء 
المتواصل ا وا چ ا يوفقه لصاح العمل» ويشرفه بخدمة 
کتاب الله تعالى» ويبارك فی حیاته إنه “ميع الدعاء. 

كما أتقدم بالشكر والعرفان لفضيلة المناقشين الفاضلين: فضيلة الأستاذ 
الدكتور/ إبراهيم بن سليمان المويعل وكيل الرئيس العام ميئة الأمر بالعروف 
والنهي عن المنكر» وأستاذ التفسير وعلومه المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 

وفضيلة الأستاذ الدكتور/ زيد بن عمر بن عبد الله العيص أستاذ التفسير 
وعلومه المشارك في قسم الثقافة الإسلامية بججامعة الملك سعود على قيامهما 
بتقوم هذه الرسالة» ومناقشتهاء وإبداء ملاحظاتما القيمة. فجزاهما الله كل 
حير» وجعلهما عونا لطلاب العلم على مام المسيرة العلمية. 

ويقف قلمي حائرا عند تسطير شكري وجل تقديري لزوجي العزيز أ. محمد 
بن عبد الله النعيم» الذي ساهم في دفع عجلة هذا الببحث للوصول به إلى النورء 
حيث أحاطن بجو مفعم بالراحة والاطمئنان» ولم يتوان في تقلع المساعدات 
لمتوالية لدعم مسيرت اة ا ا ا ا N‏ 
وعزا لي» ون يجزيه من خيري الدنيا والآخرة. 

وباقة ورد معطرة تعبق با لحب والحنان أتوج يها أولادي؛ لما عانوه في 
مسيرني العلمية» من انشغالي عنهم» فأسأل الله - تبارك وتعالى- أن يحفظهم» 
ويوفقهم» ويقر عيي بهم . 

وأرحو الله أن يتقبل عملى هذاء وأن يجعله حالصا لوحهه الكرم» ولا أذعي 


سلسلةت الرسائل العلميت الإصد ار(٠٠) TH‏ 
أي استكملت جوانب الموضو ع فإن الكمال لله - عز وحل-» والنقص من 
طبيعة البشر» ولكني بذلت وسعي» فما کان فيه من صواب فمن توفيق الله - 
عز وحل-» وما كان غير ذلك فأستغفر الله منه» هو حسبي ونعم الوكيل. 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلينء والحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله» محمد إمام المتقين» وعلى آله 


وصحبه ومن اهتدی بمدیه اک يوم الدين. 


المبحث الأول: التعريف بابن عاشور. 


المبحث الثائ: التعريف بكتاب «التحرير والتنوير». ٠‏ 


الميحث الأول 


التعريف يباين عاشور 


و فيه مطالب: 
الطلب الأول: نشأته وبیځته العلمية. 


الملطلب الثاي: مذهبه الفقهي والعقدي ومؤافاته. 


سلسل الرسائل العلمين الإصدار(٠۲)‏ 


المطلب الأول 
نشأنه ويبئته العلمية 


اجه ونسبه: 

هو العلامة الإمام الشيحخ محمد الطاهر الثان ن الشيخ محمد بن محمد 
قافر درل ي جيدالهادل بن عد لار حم بن عار اليف 
الاس غ اوي 
مو لده: 


ولد الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور بقصر حده لأمه الوزير الشيخ حمد 
6 : : ا 
العزيز بو عتور» بالمرسى” ضاحية من ضواحي العاصمة التونسية في جمادى 
الأول سنة (٩٦۲۹١ه)‏ الموافق لشهر سبتمبر (۸۷۹١م‏ ". 


)١(‏ دائرة المعارف التونسية / إشراف أحمد خالد ومحمد الطالي وعبد القادر المهميري» 
ص ٤ ٠‏ . 

(۲) مدينة ساحلية على ضفاف البحر الأبيض المتوسط» تقع على مسافة ٠۸‏ كيلو و 
سمال مدينة تونس» وهي نمثل مع حلق الوادي الكرم وقرطاج ضاحيتها الشمالية» 
يبلغ تعداد سكان بلدية المرسى ۷۷۸۹٠0‏ نسمة.( م أقف على هذه المعلومات في 
كتب المعاحم والأمكنةء وإنما استقيت هذه المعلومات من الثقات من أهل بلاد 
و 

(۳) شيخ الحجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشور / بلقاسم الغالي» ص ۳۷. 


KKB‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره__ 
نشأته: 

نشا الشيخ في بيئة علمية؛ فجده لأبيه عالم وهو قاضي قضاة الحاضرة 
لتونسية» وجحده لأمه الشيخ محمد العريز بو عتور عام أيضاء تولى الوزارة 
والأسرة من أفضل أسر العاصمة» ومن ذوي اليسار ها مكتبات علمية كالمكتبة 
العاشررية وغيرها تشغمل على عخطرطات تادرة ن الأدب والدين والقانرة: ف 
هذا الوسط العلمي والسياسي والإصلاحي شب متر هنا فحفظ القرآن الكرع 
ااا و م ر اا اا كا ا اة فف رو حن 
التلاميذى ثم تعلم ما تيسر له من اللغة الفرنسية “. 
مسيرته العلمية والعملية: 


التحق الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور بجامع الزيتونة في سنة (۳١٠۳١ه-‏ 
(^۸۸٦‏ وثابر على تعليمه به حي أحرز شهادة التطويع" سنة (۷١۳١ه_-‏ 
۹ م) و ”مي عدلا مبررا» lL‏ سنة (۱۹۰۰ءم) إلى سنة (۱۹۲۳۲م) 
أقبل على التدريس بجامع الزيتونة والمدرسة الصادقية كمدرس من الدرحة 


.٠١ <۳۷ انظر شيخ الحامع الأعظم محمد الطاهر ابن عاشور / بلقاسم الغالي» ص‎ ١ 

(۲) تعطى هذه الشهادة بعد امتحان التطويع و کان امتحان التطويع من سنة(۱۲۹۲ )إلى 
)١۳١٠١(‏ عبارة عن إلقاء درس واحد في كتاب يختاره التلميذ من الكتب الي له فيها 
دروس» والمشايح والنظار يعينون له موضعا منه» ويعطونه ثمانية أيام لمطالعته وإلقائه» 
وإذا أحسن إلقاءه رخص له الإقراء ف الحامع الأعظم. انظر حامع الزيتونة المعلم 


درا د ال و یه نور کی 5 


سلسلت الرسائل العلميت الاإصدار(٥)‏ 3 
الثانية» فمدرسا من الدرجة الأولى سنة (١٠۹٠م)»‏ ثم عضوًا مؤسسًا للحنة 
إصلاح التعليم ججامع الزيتونة سنة (١٠۱١۹١ءم).‏ 

التحق الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور بالقضاء سنة (۱۹۱۱ءم) فکان عضو 
باحكمة العقارية وقاضًا مالكيًاء تم مفتیا مالكيًا سنة (۹۲۳١م)‏ فكبير المفتين 
سنة (٤۹۲١م)‏ فشيخ الإسلام للمذهب للمالكي سنة (۱۹۳۲م)» وقد باشر كل 
هذه المهام .مهارة ودقة علمية نادرة» وبتزاهة وحسن نظرء فكان حجة ومرجعًا 
فيما يقضي به» ”مي شيخ جامع الزيتونة وفروعه لأول مرة قي سبتمبر عام 
(۸۱۹۳۲) بعد أن اشترك في إدارة الكلية الزيتونية» ولكنه استقال من مشيخة 
حامع الزيتونة بعد سبتمير عام (۱۹۳۳م) بعد اضطرابات وقلاقل ظهرت دون 
ترو بسبب دسائس ترمي لمعارضة موقفه حيث اتهم باطلا بقضية فتشوى 
التجنيس..» ثم مي من جديد شيخا لحامع الزيتونة سنة (١٤۹٠م)‏ وقي سنة 
(١١۹٠ء)‏ شيخا عميدا للكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين حني سنة 
(۰٦۱۹ء)»‏ حيث أحيل إلى الراحة بسبب موقفه بحاه الحملة الي شنها بورقيبة 
يومئذ ضد فريضة الصيام في رمضان»حيث أعلن بورقيبة سنة (٥٤۹٠م)‏ قبل 
إعلان الاستقلال بسنتين أنه ينوي إقامة حكم لا دين في البلدء حيث قرر 
وحزبه جحريد البلد من كل مقوماته الإسلامية» وتمجم على القرآن الكرع والسنة 
النبوية» والآداب الشرعية والعادات الإسلامية» وشن ج ودعا 
بورقيبة الشيخ ابن عاشور ليفي في الإذاعة بفتوى تبي الفطر في رمضان للعمال 
بدعوى زيادة الإنتاج عا يوافق هذاء لكن الشيخ رفض ذلك رفضا قاطعا 


KB‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور هي تضسيره 
وصرح فى الإذاعة ما يريده الله - تعالى-» بعد أن قرأ آية الصيام» وقال 
بعدها:"صدق الله و كذب بورقيبة"» فخمد هذا التطاول المقيت وهذه الدعوة 
الباطلة بفضل مقولة ابن عاشور”. 

,كان مقبلاً على الكتابة والتحقيق والتأليف» فقد شارك في إنشاء بجحلة 
السعادة العظمى مع صديقه العلامة الشيخ محمد الخضر حسين سنة (۲٥۱۹ح)»‏ 
وهي أول بحلة تونسية» ونشر بحوثًا عديدة حصوصًا في الحلة الزيتونية وججلات 
شرقية مثل هدى الإسلام» والمنار» والهداية الإسلامية» ونور الإاسلام» وججلة 
جحمع اللغة العربية بالقاهرة» كما نشرت له جحلة اجحمع العلمي تھ 

وشارك في الموسوعة الفقهية الي تشرف عليها وزارة الأوقاف والشغون 

ارتحل إلى المشرق العربي وأوروباء وشارك في عدة ملتقيات إسلامية» كما 
كان عضرا مراسلًا محمع اللغة العربية بالقاهرة سنة (١٠١۹١م)»‏ وباجمع العلمي 


العريي بدمشق سنة (٥۰٥۹١م)‏ 
شيوخفۉفه وعلماء عصره: 


| نشت الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ثقافة واسعة OE‏ 
والحديث والقراءات» ومصطلح الحديث»› والبيان» واللغةء والتاريخ» والمنطق» 


.٠٠١ انظر حامع الزيتونة المعلم ورحاله / محمد العزيز ابن عاشور ص‎ )١( 


(۲) انظر تراجحم المؤلفين التونسيين / محمد حفوظ» ج۳» ص٦ .٠٠‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(٥۲) KAM‏ 


فقد تخر ج على أيدي ثلة من علماء عصره امتازوا بثقافة موسوعية قي علوم 
الدين وقواعد اللغة العربية وبلاغتها وبياما وبديعهاء إلى حانب قدرة على 
التبليغ» ومعرفة بطرق التدريس» وتر كيز على تربية الملكات ي = ومن 
اهر شيو حه : 
-١‏ مصطفى رضوان السوسي: ولد مدينة سوسة سنة (٤٤۲١ه»‏ 
من أسرة منحدرة من الحنود الأتراك. عين عضوا في مجلس تنظيم 
الدروس بجامع الزيتونة» مات سنة (۲ 7)۲ 
۲- أحمد جال الدين الفقيه: ولد ببي حيار وتلقى العلم بجحامع 
الزيتو نة» ودرس به کان من آبرز تلامدته الشيخ محمد الطاهر این 
عاشور» مات بعد سنة (۱۳۲۳ه)() 


-٣۳‏ محمد العزيز بو عتور:هو الشيخ محمد العزيز بن محمد الحبيب ابن 


)١(‏ سوسة» بضم أوله » مدينة عظيمة في ا مغرب حرج منها محدثون وفقهاء وأدبايء منها 
فتح المسلمون حزيرة صقلية. انظر معجم البلدان / ياقوت الحموي» ج۳» ص١۲۸‏ 
ودليل الجيب إلى تونس» ص٠ .٥‏ 

(۲) انظر تراجحم المؤلفين التونسيين | محمد محفوظ» ج۲» ص١٠٠٠.‏ 

(۳) تقع بي خيار تي ولاية (حافظة) نابل» مدينة زراعية و ذات نشاط اقتصادي قي محال 
الصناعات التقليدية (التراث) وصناعة أحجار الواحهات من الأعمدة و أحجار البناء 
التحميلي.( م أقف على التعريف مها في كتب المعاحم والأمكنةء ونا استقيت هذه 
المعلومات من الثققات من أهل هذه البلاد). 

. ٥۰ص انظر تراجم المؤلفين التونسيين/ محمد محفوظ ج۲»‎ )٤( 


KS‏ قواعد الترجيح المتعلقح بالنص عند ابن عاشور هي تضسيره 
الوزير محمد بو عتور» ولد سنة (١٠٤۲١ه)‏ في تونس» وكان من 
أهل العلم البارزين» له آراؤه المستقلة» مات سنة (١۳۲١هے”.‏ 
»- عمر بن أحهمد بن علي بن حسن: المعروف بابن الشيخ» الفقيه 
لمتكلم» العارف بالفلسفة» ولد سنة (۲۳۹١ه)»‏ بدا التدريس في 
جامع الزيتونة سنة (۱۲۹۸ه)» مات سنة (۳۲۹١هى‏ . 

-٥‏ الشيخ محمد بن عثمان النجار: أبو عبد الله ولد نة 
(۰۵٣۱۲۰ه)‏ بتونس» وتولی منصب الإفتاء سنة (۱۳۱۲ هس)» 
وكان يجمع بين الفتوى والتدريس بجامع الزيتونة» حن توقي سنة 
(۳۳۱ هم7 . 

-٦‏ صالخ بن محمد الشريف الجزائري: أصله من الجزائر» ولد في حدود 
سنة (۱۲۸۰ه)» وانتصب للتدريس بالمجامع الأعظم» ات 
س 7ے 


۷- سام بن عمر بو حاجب البنبلي: ولد بېنبلة“ سنة (٤٤۲١ه)»‏ 


. ٤١١۹ص شجرة النور الزكية في طبقات المالكية / محمد خلوف»‎ )١( 

(۲) انظر تراحم المؤلفين التونسيين / محمد محفوظ» ج۲» ص۳٠۲»‏ وشجرة النور الزكية | 
محمد مخلوف» ص ٤۲۰‏ . 

| انظر تراجم المؤلفين التونسيين / محمد محفوظ جه» ص٦٠» وشجرة النور الزكية‎ )١( 
٤۲۱ص محمد خلوف»‎ 

. ٤١٥١ص شجرة النور ال زكية / محمد مخلوف»‎ )٤( 

(ه) بنبلة: إحدى مدن الجمهورية التونسية» تقع قي ولاية المنستير» تشقها طرق رئيسة 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(٠٠) Ki‏ 


E r 
التحق بجامع الزيتونة سنة(٤ ١٠١٠ه» فأخذ العلم عن جلة أعلامه‎ 
اه‎ ۴٤ 0 آل آ0 وضل درا مات ونی س‎ 

۹- إبراهيم بن امد بن سليمان المارغني: ولحل بتونس سنة 
(١۲۸١ه)»‏ نيز قي علم القراءات» وتخرج عليه الشيخ في القراءات 
السبع والعشر» مات سنة (۹٤۳١هى‏ . 

٠‏ - محمد بن يوسف» من اعلام تونس في العصر الحديث» ولد بتونس 
سنة (٤۲۷١ه»‏ وقد كانت له عناية بالأدب» درس مقامسات 
الحريري بجامع الزيتونة في حدود سنة (١٠١٠١ه)»‏ وكان يقرض 
الشعر» مات سنة ۴٥۸7‏ ١ه‏ *. 


ومدينة المنستير. (دراسة حاصة حول مجحتمع بنبلة / أستاذ التاريخ والجغرافيا نور 
السعيد البازي). 

| انظر تراحم المؤلفين التونسيين/ محمد حفوظ» ج۲» ص۷۷» وشجرة النور الزكية‎ )١( 
٤۲۹٣ص محمد خلوف»‎ 

(۲) انظر تراحم المؤلفين التونسيين | محمد محفوظ» جه» ص٦۲»‏ وشجرة النور الزكية | 
حمد غخلوف» ص٥۲٤‏ 

(۳) انظر تراحم المؤلفین التونسیین | محمد عحفوظ ج٤»‏ صض۲۲۹. 

.٠٠١٠١ص انظر تراحم المؤلفين التونسيين / محمد حفوظ» جه»‎ )٤( 


تلامذته ' 


كان الشيخ ابن عاشور من الأعلام البارزين الذين درسوا في جامع الزيتونة 
وأقرؤوا كتبا عدة من أمهات الحتب» وتخرج على يديه جماعة من كبار العلماء 
والمصلحين» سأذكر أبرزهم مرتبين على الوفيات» وهم: 

١‏ - الشيخ عبد الحميد بن محمد المصطفى بن مكي بن باديس» ولد سنة 
۱۳٠۸(‏ ه)» وهو رئيس جعية العلماء المسلمين بازائر» له 
كتابات كتيرة جمعها: عمار الطالي» بعنوان: ابن باديس حياته 
وآثاره. وهي تقع ي ربع جحلدات. مات سنة (۹١۱۳٠ه)‏ 

۲- محمد الصادق بن محمد الشطي › ولد سنة (١١۳١همه)»‏ من 
مۇلفاته: تمذيب وتحرير إيضاح السالك في قواعد الإمام مالك 
ا و ا ق 

-٣‏ زين العابدين بن حسين» ولد بتونس سنة (۷١۴۳١ه)»‏ من 
مؤلفاته: المعجم في النحو والصرف» والمعجم في القرآن» مات سنة 


(۳۷۷ هى 7 . 


(۵ انظر الأعلام / الز رکلي» ج۳» ص۲۸۹. 

(۲) انظر تراحم المؤلفين التونسيين محمد محفوظ» ج٠»‏ ص٦۹‏ الأعلام / الزركلي› 
چا 

(۳) تراحم المؤلفين التونسيين | محمد محفوظ» ج۲» ص١١٠.‏ 


سلسلى الرسائل العلميب الاصدار(١۴) Ka‏ 
-٤‏ محمد بن خليفة بن حسن بن الخحاج المشهور بالمدي» ولد سنة 
وكفاية المريد في فن التوحيد» مات سنة (۴۳۷۸١هى‏ . 
(١٠٠۳١ه)»‏ تيز بذكائه الفذ» وقدرته الشعرية العجيبة» مات سنة 


(۳۸۳ هھ . 


Sk‏ حمد الفاضل وهو ابن محمد الطاهر بن عاشور» ولد 
سنة(۳۲۷١ه)‏ في المرسى» من مؤلفاته: التفسير ورحاله» وأعلام 


الفكر» وتراحم الأعلام.مات سنة ٠۳۹۰(‏ هى ©. 


۷- محمد البشير بن الشيخ أحهمد بن الشيخ محمد بن أهمد النيفر»ء ولد 
سنة (١٠١٠۳١هم»‏ كانت له عناية بالاطلاع على المخحطوطات 


(۹۶ هى 7. 


)١(‏ انظر تراحم المؤلفین التونسیین | محمد محفوظ» ج٤»‏ ص‌۲۹۱. 

(۲) تراحم الملفین التونسیین | محمد محفوظ» ج۳» ص۱۹۸. 

(۳) تراحم الملفين التونسیین» ج۳» ص١٠"‏ الأعلام / الز ركلي» ج .٠٠١‏ 
)٤(‏ تراحم المؤلفين التونسيين محمد محفوظ» جه» ص۷٦.‏ 


قواعد الترجيح المتعلق بالنص .عند ابن عاشور في تسيره 


۸- علي بن حمود بن حمد الخو جة» ولد بتونس (۲۱۰!ھه))› شارك 


فى محموعة من الأنشطة الاحتماعية» ألف كتابا قي الفقه جمع فيه عدة 


مسائل يقع فى أربعة أجزاي مات سنة (۲ ٤١‏ ١ه‏ . 


)١(‏ تراحم المؤلفين التونسیین / محمد حفوظ» »٥‏ ص۲۱۷. 


سلسلي الرسائل العلمين الاصدار(١٠) (۳۸J‏ 
الطب الثاني 
مذهبه الفقهي والعقدي ومؤلفاته 


مذهبه الفقهي: 

كان الشيخ الطاهر ابن عاشور فقي بارزاً حيث يعد من العلماء الهس ددين 
الذين يأنفون التقليد والتعصب لآراء الشيوخ» وكان يرى أن ارقمان المسلمين 
هذه النظرة الحجامدة المقلدة سيصيبهم بالتكاسل» وسيعطل إعمال العقل لإيجاد 
الحلول لقضاياهم ال تحدٌ في حيام. 

و كان يعن بالدليل» ويقيم حجته ما ورد من النصوص أو ما يسوغ من 
رأي وقياس» وإن كان م يغفل آراء العلماء وأقوالهم بل وضعها في مترلتها الي 

وقد ركز على المذهب المالكيء وهذا أمر طبيعي» فقد عاش لي بيئة يعتنسق 
معظم أهلها المذهب المالكي» يقول قي مقدمة كتابه (آراء احتهادية):"و لما نشأت 
النشأة الدينية اتبعت مذهب إمام دار الهحرة مالك بن أنس» وتلقيت علوم 
الشريعة في سنة (۹١۳١ه)‏ وتدرحت بها وحذقتهاء ثم درست أصول الفقه» 
وزاولت كتب السنةء وتوسعت في علم الخلاف بين العلماء وأقرأت كتباً جمة 
من الفقه والأصول والحديث» وجحالست العلماء وجادلشهم» وذاكرت 
وحادلت' ثم استطرد قي بيان المذاهب والترحيح بينهاء وأحبر بأن باب 


KX‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
والمرحوح» والأحذ بالصواب والصحيح... ٠‏ 

وما یمدح به أنه لم يكن متعصبا لمذهبه» بل کان أحياناً يرح مذهبا 
مالفا لمذهب الإامام مالك» ومن ذلك ترجحيحه مذهب الإمام أبي حنيفة في 
طهارة جلد الميتة بالدبغ ما عدا الختزير؛ لأنه حرم العين» قال: وقول أبي حنيفة 
أرجح للحديث الصحيح» ثم ذكره . 

وتعليقاته وكتاباته ف الفقه تشهد بطول باعه وغزارة علمه قي هذا الفن» 
ويظهر هذا في كونه أول من أفرد موضوع المقاصد في كتاب مستقل حيث 
ألف كتابه (مقاصد الشريعة الإسلامية) ودعا فيه إلى مراعاة مدى ححقيق القول 
الذي يذهب إليه الفقيه لمقاصد الشريعة. 

تأهل للفتيا وعمره ثلاث وعشرون سنة» وجحح في مناظرة الشدريس من 
الطبقة الأولى قي الحامع الأعظم عام(۱۳۲۳ه - ١۹۰٠ء)»‏ وأصبح مفتيا 
مل د کن ا و ا ره ا را ا ا 
فتدرج في هذا المنصب» حي أصبح كبير أهل الشورى من الالكية سنة 
(٥٤٠۳٠ه‏ / ۱۹۲۷ء)» وهو أعلى منصب علمي قي المذهب المالكي قي ذلك 
الوقت» وف سنة (١١۳٠ه/‏ ۱۹۳۲٠ء)»‏ أطلق عليه لقب شيخ الإسلام 


المالكى» وله كتاب مخطوط بعنوان الفتاوى”. 


() انظر ابن عاشور ومنهجه في التفسير / عبد الله الريس» ج٠›‏ ص٤١٠.‏ 

(۲) التحرير والتنوير» ج اض 

)٣(‏ انظر ابن عاشور ومنهجه في التفسير / عبد الله الريس» رسالة ماجستير ج١ء›‏ ص 
٥‏ وتراحم المؤلفين التونسيين»› ج٤»‏ ص۰١۱‏ . 


ا 
منهجه في العقيدة : 

م یفر د الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور العقيدة الإسلامية .مؤلف يتناو ها فيه 
بالشرح والتحليل والبيان وإنما تعرف آراؤه العقدية من خلال تفسيره"التحرير 
والتنوير . 

لقد سار ابن عاشور في الجحملة على منهج السلف الصالح قي أبواب العقيدة 
عدا آيات الصفات؛ فهو يسير فيها على وفق منهج الأشاعرة» وذلك يعود إلى 
دراسته من كتب الأشاعرة مثل: الوسطى» والعقائد النسفية» والمواقف› وإن 
كان يخالفها ويقترب من منهج السلف E‏ 

وإذا تعض لتأويل آية حاء بأقوال السلف» ورا انتصر ضمم» وإذا حالفهم 
في تأويل صفة أشن عليهم» واعتذر هم دون تعنيف أو تسفيه. 
وأحيانا يكون له تي الصفة الواحدة قول يسير فيه على منهج أهل التأويل» وني 
موضع أخر يوافق فيه السلف. 

ففي مسألة الرؤية نراه - على سبيل المثال- يؤوههاء ني بعض المواضع» وفي سورة 
المطففين عند قوله تعال: كا5 انهم عن رهم يمذ لَمَحَجُوبونَ * نج ده 
يثبت الرؤية“ حيث يقول: "فأما الإهانة فحجبهم عن رهم والححب هو 
الستر» ويستعمل قي المنع من الحضور لدى املك ولدى سيد الققوم» وكلا 


المعنيين مراد هنا لأن المكذبين بيوم الدين لا يرون الله يوم القيامة حين يراه أهل 


.)٠١( سورة المطففين» الأية‎ )١( 
.۲١٠‌ص‎ »٠٥ج انظر التحرير والتنویر»‎ )۲( 


١ (‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
الإيعان. ويوضح هذا ا معنن قوله في حكاية أحوال الأبرار على الأرابك 


ا ˆ ¢ )1 

أما بقية أبواب العقيدة كإثبات الوحدانية» أو الإبعان بالملائكة والكتب 
ومسائل الحكمة والتعليل» وقي باب الصحابة وغير ذلك من أبواب العقيدة فهو 
يسير فيها على وفق منهج السلف. بل إنه يرد على المخالفين ق ذلك؛ حيیث 
يناقش المعتزلة» والنوارج في مسألة مرتكب الكبيرة» ويفند رأيهم “» كما 
يحطى الفلاسفة ويرد عليهم في عدد من المسائل كقوهم :بعلم الله بالكليات 
دون الحزئيات . وتراه يحطى الشيعة والباطنية وغيرهم قي كثير من عالفاهم 
العقدية. 
إلا أنه م يكن يتحرج من توجيه النقد لها آل إليه المذهب الأشعري"'. فتجحده 
يخالف الأشاعرة فى عدد من المسائل في باب القدر وغيره كما أنه ينكر البدع 


.)۲۳( سورة المطففينء الأية‎ )١( 

(۲) التحرير والتنویر» ج٥٠‏ ص٠١۲.‏ 

(۳) انظر التحریر والتنویر» جه» ۱۸۸. 

.۲۷٤ص‎ »٤ج انظر التحرير والتنویر»‎ )٤( 
. ٦1ص‎ »٥ج (ه) انظر التحرير والتنوير»‎ 


سلسلت الرسائل العلميت الإصد ار CH )٠٠(‏ 
الجحادثةء والأباطيل والخرافات كالطيرة» كما أنه يرد على أباطيل 
الصوفية ”° وإن كان أحيانا يورد أقوالا لبعضهم كابن عربي دون تعليق عليها. 
کتاباته ومؤلفاته: 

ساهم ابن عاشور ي إثراء المكتبة الإسلامية بالذخائر والنفائس» حي 
وصلت مؤلفاته إلى الأربعين»› وهي غاية ي الدقة العلمية» وتدل على تبحر 
الشيخ في شى العلوم الشرعية والأدبية» ومن أحلها كتابه ق التفسير: التحرير 
والتنوير - موضوع بجحثنا- 

ولا ترال العديد من مؤلفات الشيخ خطوطةء وقد قسمت مؤلفاته إلى أقسام كالآن. 
أولا: آثاره ف التفسير : 

-١‏ بحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب الجيده 
احتصر هذا الاسم فسماه: التحرير والتنوير "» وهو أول تفسير كامل يصنف 
في تونس على مر التاريخ» وسيأتي الحديث عنه بالتفصيل. 

ثانيا: آثاره في الحديث النبوي الشريف: 
-١‏ تعليقات ونحقيق على حديث آم زرع.(مخطوط . 
۲- النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح» وهو تعليقات 


.٦٦ص‎ »٠ج انظر التحرير والتنوير»‎ )١( 

(۲) انظر التحرير والتنوير» ج۷» ص۳٠۳.‏ 

(۳) انظر التحرير والتنوير» ج٠»‏ ص ۸. 

1 ٠ انظر علماء ومفكرون معاصرون: محمد الطاهر ابن عاشور / إياد حالد الطباع» صه‎ )٤( 


Ha‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
على مواضع في الجامع الصحيح للبخاري» نم يفصل القول فيها المتقدمون من 
الشراح» بل توقفوا فيها» أو أحجموا عنها» وقد طبع سنة (۳۹۹١ه‏ - 
۹ م) في الدار العربية للكتاب في تونس”. 

۳- كشف المغطى من المعاين والألفاظ الواقعة في الموطأء تناول فيه نحو 
ااا نخدي وسال ° 
ثالغا: آثاره في الفقه وأصوله: 

-١‏ اراء اجتهادية: وهي جحموعة من الفتاوى قي شى الموضوعات وهو من 
مۇلفاته المحطوطة. 

۲- الأمالي على محتصر الخليل» وحتصر خليل أكبر مدونة شائعة ومعتمدة في 
لفروع بين الطلاب والشيوخ بجامع الزيتونة» وهو من مؤلفاته المحطوطة“. 

-٣‏ حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح على شرح 
تنقيح الفصول في الأصول: هذا الكتاب حاشيته على كتاب مدرسي كان 
هرر ن اا وجوت اهدق مسال أصون القع وفك طم الكات 


)١(‏ انظر النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح / محمد الطاهر ابن 
عاشور» ص۳۰۸ . 

ا کف اة 

(۳) انظر علماء ومفكرون معاصرون: محمد الطاهر ابن عاشور / إياد حالد الطباع» 
ص۱۲١۱‏ . 

.١١١ص المصدر السابق»‎ )٤( 


ا 
مظع العف نة ١(‏ 6 اه *'. 

>- الفتاوى: وهو من مؤلفاته المحطوطة» وهو تقييدات على جملة من 
النوازل الشرعية ال عن بتحريرها أيام توليه القضاء. 

-٥‏ قضايا وأحكام شرعية: وهو جحموعة من المسائل الفقهية الى تكثر 
الحاجة إليها ويعوّل في الأحكام عليهاء وهو من مؤلفاته الملخحطوطة . 

-٦‏ مقاصد الشريعة الإسلامية: يعد هذا الحتاب من أشهر كتب ابن 
عاشور» وهدفه من تصنيفه أن یکون ر بين المتفقهين ق الدين عند 
احتلاف الأنظار وتبدل الأعصار» وتوسلا إلى إقلال الخلاف بين فقهاء 
الأمصارء ويقع الكتاب في )۲٠۷(‏ من الصفحات» طبع عصنع الكتاب للشركة 
التونسية للتوزيع» الطبعة الأولى عام (۱۹۷۸٠م)‏ . 

۷-الوقف وآثاره في الإسلام: وهو مما نشره قي محلة المداية الإسلامية» 


وهو من مۇلفاته | اوو 


. ٤ص انظر حاشية التو ضيح والتصحيح» ج۱»‎ )١( 

(۲) انظر علماء ومفكرون معاصرون: محمد الطاهر ابن عاشور / إياد حالد الطباع» 
ص٤ ١١‏ 

(۳) علماء ومفكرون معاصرون: محمد الطاهر ابن عاشور / إياد خالد الطباع» ص١٠١‏ 

. ٥ص انظر مقاصد الشريعة الإسلامية»‎ )٤( 

(ه) انظر الوقف وآتاره قي الإسلام» ص٠‏ . 


رابعاً: آثاره في الغقافة الإسلامية: 

-١‏ أصول التقدم في الإسلام: أصل هذا الكتاب خحاضرة ألقاه في بيان 
أسباب تقدم المسلمين في بادئ أمرهم» ثم الأسباب ال رحعت يمم عن ذلك 
التقدم . 

۲- أصول النظام الاجتماعي في الإسلام : أصل الكتاب مقالات كتبها 
الشيخ قي بجحلة (هدى الإسلام)» وغرضه في هذا الكتاب: البحث عن روح 
الإإسلام وحقيقته من جهة مقدار تأثيرها ف المدنية الصالحة» وقد صدرت الطبعة 
الأرلى للكتاب عن الدار التونسية للنشر بتونس غام (1۹۷۷ى . 

۳- أليس الصبح بقريب؟: الكتاب مطبوع طبعة وحيدة - فيما أعلم-» 
في الشركة التونسية للنشر. وهو كتاب قيم في )۲٦۳(‏ صفحة من القطع 
العادي» وقد کتبه في صيف عام (١۳۲١هے»‏ وقد كتبه رغبة قي إصلاح 
ما لرن الاي بان رار اة ريا هلها وا 

والآن يقوم أحد طلاب الماجستير بدراسة الفكر التربوي عند العلامة ابسن 
قاور ھن غدل کا رال الصبح بقريب؟). 

> - تحقيقات وأنظار في الكتاب والسنة: وهو عبارة عن مقالات جعها له 


-ها١١۲٤١( رحب‎ )٤( صفحة» تم تحريره في المرسی‎ )۸٠( مخطوط» يقع في‎ )١( 
.۲٠٤ص انظر ابن عاشور ومنهجه في التفسیر / عبد الله الريس» ج۱»›‎ .) ۱۹۰۰ 

(۲) انظر أصول النظام الاحتماعي في الإسلام» صه. 

(۳) انظر اليس الصبح بقريب؟ » ص٥.‏ 


سلسلح الرسائل العلميت الاصدار(١٠٠) Cm‏ 
ابنه عبد الملك ابن عاشور» وهو مطبو ع . 

٥‏ - زقد علمي لکتاب (الإسلام وأصول الحکم) لعلي عبد الرزاف: تتبع 
فيه الشيخ ما وقع فيه المؤلف من مسائل مشتبهة» والكتاب صدر عن المطبعة 
السلفبة عضر سنة ٤٤(‏ ۴ه . 


خامسا: آثاره في اللغة والأدب: 

وسأقتصر هنا على المطبوع منها فقط» وهي: 

-١‏ اأصول الإنشاء والخطابةء ألفه الشيخ لأنه كان يأحذ على طلبة العلم 
الشرعي عنايتهم بالنحو وقواعده دون عنايتهم بالإنشاء» والكتاب طبع بتونس 
عام (۳۳۹ ۱ه -۰ ۱۹۲ 7. 

۲- سرقات المتنبي ومشكل معانيه لابن بسام النحوي» يجمع هذا الكتاب 
الذي حققه ابن عاشور» بين غرضين: الأبيات امحتاحة إلى بيان وشرح» 
والأبيات الي اقتفى فيها التبى معان غيره ما استجاده عند الشعراء قبله. 


وف وار هاا حا ا ار اا ار و ت س 


)١(‏ لم أقف عليه. انظر علماء ومفكرون معاصرون: محمد الطاهر ابن عاشور / إياد خالد 
الطباع» ص۳۲١٠‏ 

(۲) انظر نقد علمي لكتاب (الإسلام وأصول الحكم)» ص٣.‏ 

(۳) م أقف عليه» والكتاب ينقسم إلى قسمين» القسم الأول قي الإنشاء» والقسم الثاني ي 
الخطابة» يقع الكتاب في (۷۳) صفحة. انظر علماء ومفكرون معاصرون» ص ۳١‏ 


وابن عاشور ومنهجه قي التفسیر /عبد الله الریس» ج۰۱ ص۹۹٠.‏ 


Ka‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
(۱۹۷۰). 

-٣‏ قصيدة الأعشى الأكبر في مدح الحلق» قام ابن عاشور بجمع هذه 
القصيدة من نحو عشرين مصدراً أدبياً» وشرحها طبعت في تونس» سنة 
۳٤۸(‏ ۱ه -۱۹۲۹ م . 

>- موجز البلاغة» وهو رسالة ف البلاغة ألفها ابن عاشور بسبب أنه رأى 
طلبة العلم يزاولون البلاغة بطريقة بعيدة عن المقصود . 

-٥‏ الواضح في مشكلات شعر المتنبي لأبي القاسم الأصفهاي» وقد 
وضع هذا الكتاب ردا على ابن حن في شرحيه لديوان صاحبه أبي الطيب 
المتبي» وقد طبع الكتاب في تونس قي الدار التونسية سنة (1۸٦۱۹١م)‏ . 


. ٠٤١١ م أقف عليه» انظر علماء ومفكرون معاصرون» ص‎ )١( 

(۲) امه قيس بن جبرة بن قيس بن منقذ بن طريف ابن عمرو بن قعين جحاهلي. وهو جد 
عبد الله بن الزبير بن الأشيم بن الأعشى الشاعر الأسدي وكان قيس الأعشى شاعرا 
مذکورا معروفا. (معجم الشعراء / عفيف عبد الرحمن» ص١١).‏ 

(۳) ۾ قف علیه» انظر علماء ومفکرون معاصرون» ص ۱٤۸‏ . 

(+) انظر موجز البلاغة / ابن عاشور» ص۲. 

(ه) هو أبو القاسم عبد الله بن عبد الرحمن الأصفهان» أديب له تصانيف منها: إيضاح 
المشكل لشعر المتبي» توفي في رمضان سنة ۹۷ء ه. (الأعلام / الزركلي» ج٤›‏ 
ص٦ .)١‏ 

.٠٠١١ص انظر علماء ومفكرون ومعاصرون: محمد الطاهر ابن عاشور / إياد الطباع»‎ )١( 


سلسلم الرسائل العحلمين ال«اصدار(١٠)‏ 


سادساً: آثاره في التاريخ والتراجم. 

١-قصة‏ المولد النبوي الشريف» تناولت حياة الني يث وهو مطبوع 
بتونس سنة (1۳۹۲ هھ - ۱۹۷۲م 7. 

-١‏ قلائد العقيان ومحاسن الأعيان لأبي نصر الفتح ابن خاقان» حوى هذا 
الكتاب أصنافا من الأدبيات: كالقصائد والأراحيز الطويلةء وقد قام الشيخ ابن 
عاشور بتحقيق الكتاب» وهو مطبوع . 

كما ساهم الشيخ ابن عاشور بالكنابة في الحلات العلمية» وال أذكر منها ": 

- جحلة السعادة العظمى قي تونس. 

- اجحلة الزيتونية. 

ومن الصحف واججحلات الشرقية: 

- بيحلة هدى الإإسلام. 

- جحلة نور الإسلام. 

- جلة مصباح الشرق 

- بجحلة جحمع اللغة العربية بالقاهرة. 

- جحلة الحمع العلمي بدمشق. 


)١(‏ انظر قصة المولد» ص۸. 
(۲) انظر قلائد العقيان وحاسن الأعيان / ابن حاقان» ص۷ . 


(۳) انظر شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر ابن عاشور / بلقاسم الغالي» ص٠۷.‏ 


۹ قواعد الترجيح المتعلف” بالنتص عند اين عاشور في تطسیره 
وفاته: 

توقي الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور عن أربع وتسعين سنة تي ضاحية 
المرسى قرب تونس العاصمة» يوم الأاحد (۱۳) رحب (٤۳۹١ه‏ - 
c(eAVYT‏ ووري الثرى - رهه الله - .عقبرة الزلاج من مدينة و و.موته 


. انظر شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر ابن عاشور / بلقاسم الغالي» ص1۸‎ )١( 


المبحث الثاني 
التعريف بتفسير ( التحرير والتنوير) 
وفیه مطالب: 
للطلب الأول: التعريف ب (التحرير والتنوير). 
| المطلب الثاي: موقف ابن عاشور من آنواع التفسير. 
المطلب الثالث:منهج ابن عاشور في القراءات المتواترة والشاذة. 


| المطلب الرابع: عناية ابن عاشور بالوجوه البلاغية واللغة. 


الطلب الخامس: مصادر ابن عاشور في تفسیره. 


سلسلي الرسائل العحلميي الاصدار(١)‏ 


المطاب الأول 
التعريف باالتحرير والتنوير 

يعد كتاب التحرير والتنوير من أشهر كتب التفسير في العصر الحديث» يقع 
قي ثلائين حزءا طبع في دار الكتب الشرقية» وقي الدار التونسية للنشر» والطبعة 
الي بين يدي تقع قي خمسة عشر جزءا لدار سحنون للنشر والتوزيع في تونس. 

عقد الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور العزم على تناول كتاب الله بالتفسير 
بعد أن راودته الفكرة مرات ومرات» وف كل مرة يث عزمه عن ذلك حوف 
أن يعتريه من هذا الطريق ما يعتري بعض من يقدم على تفسير كتاب الله من 
خحروج عن المراد الحقيقي للفظ 

يقول الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور في هذا الصدد: "كنت على كلفي 


بذلك أتحهم التقحّم على هذا البجال» Sos‏ 
نفسه من متاعب تنوء بالقوة» أو فلتات سهام الفهم وإن بلغ ساعد الذهن 
الف 


کما کان یتحرٌی من نفسه ثبات عزمه على تفسير القرآن قبل أن يبدأ فيه» 
فلم تكن فكرة تفسيره للقرآن الكرم محرد إرادة عابرة» أو فكرة حاطفة » أو 
فراعغ» أو زت فکري» او ادن 

فقد راو دته هذه الاهشة من بعك كما يقول وهو م يتجاوز الر(٠")‏ 


( انظر التحرير والتنوير» جا صا . 


سنة» ولكنه انشغل عن مشروعه هذا بإسناده خحطة القضاء في )۲١(‏ رمضان 
(١۳۳١ه).‏ ومن تصميمه على الفكرة - فكرة التفسير- عقد العزم على 
تحقیق أمنیته .محرد تفرغه بنقله إلى حطة الفتیا ی )۲٦(‏ رحب (١٤۳١هے)»‏ إذ 
قول هال عفدت ال دعل ما كهت ارف واد جه ماه ال 
وا وا اعا و و لا غ ق ي 
وبين نسيج هذا النمط» إذا بذلت الوسع من الاجتهاد» وتوحيت طرق الصواب 
والسداد. أقدمت على هذا المهم إقدام الشجاع» على وادي السباع. ٠".‏ 

وسمّاه: "تحرير المعن السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب البحيد'“ 
واخحتصر هذا الاسم فسماه ب (التحرير والتنوير من التفسير). 

وقد كان ينشر هذا الكتاب على شكل مقالات قي ابحلة الزيتونية» م طبع 
مقدمات التفسير» وتفسير سورة الفاتحة» وحزء عم في كتاب مستقل 
عام(۱۳۷۹هے)» م طبعت منه أجزاء في عام (۳۹۰١ه)»‏ ووّصلت إلى الجزء 
الرابع عشر عام (۳۹۷١ه).‏ 

وقي عام ٤٠ ٤(‏ ١ه-‏ ٤۱۹۸١م)‏ طبع الطبعة الكاملة قي )٠١(‏ جلداء عدد 
E OL ET‏ 


)١(‏ وادي السباع موضع بين مكة والبصرة وهو واد قفر من السكان تكثر به السباع» قال 
س فرت عل رادي الاد و ئه كردق الام ن لی ودا 
انظر معجم البلدان / ياقوت الحموي» جه» ص٤ »٤‏ ولسان العرب / ابن منظور» 
جا“ ص۰۱۰۹ ماده: سبع. 

(۲) التحرير والتنوير» ج١»‏ ص1 . 


احتوى تفسيره 'التحرير والتنوير "على حلاصة آرائه الاحتهادية والتجحديدية؛ 
إذ استمر في هذا التفسير ما يقرب من )٤١(‏ عاماء وأشار في بدايته إلى أن 
منهجه هو أن يقف موقف الحكم بين طوائف المفسرين» تارة ها وأحرى عليها؛ 
حيث بين أن الاقتصار على الحديث المعاد في التفسير هو تعطيل لفيض القرآن 
الكرع الذي ماله من نفاد» ووصف تفسيره بأنه احتوى أحسن ما ف التفاسیں 
وأن فيه أحسن نما ف التفسير. 

وتفسير التحرير والتنوير قي حقيقته تفسير بلاغي» اهتم فيه بدقائق البلاغة 
قي كل آية من آياته» وأورد فيه بعض الحقائق العلمية» ولكن باعتدال ودون 
توسع أو إغراق في تفريعاتما ومسائلها. 

وقد انتقد ابن عاشور كثيرا من التفاسير والمفسرين» وانتقد فم الناس 
للتفسير» ورأى أن أحد أسباب تأخر علم التفسير هو الولعم بالتوقف عند النقل 
حن وإن كان ضعيفاء أو فيه كذب» وكذلك اتقاء الرأي ولو كان صوابا 
حقيقياء » وبين تومهم أن خالفة النقل عن السابقين إخراج للقرآن عما أراد 
الله به؛ حعل من كتب التفسير عالة على كلام الأقدمين» بل أصبح 
التفسير "تسجيلا يقَيّد به فهم القرآن ويضيق به معناه. " 

ولعل نظرة التجديد الإصلاحية في التفسير الي نادى جما ابن عاشور تتفق مع 
المدرسة الإصلاحية الى كان من روادها محمد عبده الذي رأى أن أفضل مفسر 
للقرآن الكرعم هو الزمن» وهو ما يشير إلى معان تحديدية» ويتيح للأفهام 
والعقول المتعاقبة الغوص في معان القرآن. وكان لنظرة الطاهر ابن عاشور هذه 
أثرها البالغ في تفسيره حيث التفت إلى مقاصد الكتاب الحكيم وفصل بيان 


ES‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
أهدافه وأغراضه» مما كان سببا ي فهمه لمقاصد الشريعة الإسلامية ال وضع 
فيها أهم كتبه بعد"التحرير والتوير"وهو كتاب"مقاصد الشريعة". 
صدّرٌ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور تفسيره .عقدمات قي علوم القرآن» اشتملت 
هذه المقدمات على كل ما يحتاج إليه المفسر» حى لا يضل ولا يزل عن المنهج 
السليم عند تفسيره لكتاب الله العظيم» وحعل المقدمات قسما من الجزء الأول 
من التحرير» تناول فيه عددامن القضايا المامة» وهى: 

الأولى: تي التفسير والتأويل» ومع كل منهما. 

الثانية: قي استمداد علم التفسيرء ويريد به العلوم الي يستمد منها علم التفسير. 

الثالثة: ف بيان موقفه من التفمسرر بالرأي» وعدم الاقتصار على التفسير بالمأثور. 

الرابعة: في بيان مقاصد القرآن الى يجب على المفسر أن يبرزها في تفسيره. 

الخامسة: فى أسباب الترول وبيان أهميتها في التفسير. 

السادسة: القراءات وبيان علاقتها بالتفسير. ٠‏ 

الاعا قفص را0 وان ها ووا رها 

الثامنة: في بيان اسم القرآن وآياته وسوره وترتيبها وأسمائهاء وعدد 
الآآي ووقوف القرآن. 

التاسعة: قي أن المعاني الي تتحملها جمل القرآن تعتبر مرادة بماء وإن كثرت. 

العاشرة: فى إعجاز القرآن ووحوه الإعجازء وأقوال العلماء فيه» 


ومبتکرات القرآن» وعاداته . 


.٠٠-٠١ص انظر التحرير والتنویر» ج۱»‎ )١( 


سلسلي الرسائل العلمي” الاأصدار(١۴)‏ 


منهجه في إيراد المعلومات: 

اد يذكر أولا اسم السورة معتمدا ي ذلك على ما ورد ف السنة عن الى 
ب أو عن الصحابة - رضي الله عنهم-» وما هو مكتوب في المصاحف 
القتمة أر طاريق الاسضاط فف عند تقسيره لسورة الجر قال ى افتاه 
للسورة ت هذه السورة سورة الحجر» ولا يعرف ها اسم غيره. 0 
التسمية أن اسم الحجر لم يذكر قي غيرهاء والحجر اسم البلاد المعروفة وهو 
E‏ 

- وبعد أن يعرض لتسمية السورة» ينتقل إلى الحديث عن مكية السورة 
أومدنيتهاء ذاكرأ الخلاف ومرححاً ما يختاره» مبينا تاريخ الترول وعدادها بين 
سور القرآن الكرع المكية والمدنية على رواية جابر بن زيد عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما-» ومثال ذلك عند تفسيره لسورة الإحلاص وبعد أن ذكر 
وجه تسمية السورة قال: "وهي مكية قي قول الجمهور»ء وقال قتادة والضحاك 
والسدي وأبو العالية والقرظي: هي مدنية» ونسب كلا القولين إلى ابن 
عباس. و منشاً هذا الخلاف الاحتلاف ق سبب نزوها فروى الترمذي عن ابي بن 
كعب» وروی العطار عن ابن مسعود» وأبو يعلى عن حابر بن عبد الله- رضي 
الله عنهم - "أن قريشا قالوا لبي بيج: "انسب لنا ربك"فترلت قل هو الله أحد 
إلى آخرها" فتكون مكية» روى أبو صالح عن ابن عباس: "إن عامر بن الطفيل 
وأربد بن ربيعة (أحا لبيد) أتيا البي يي فقال عامر: إلام تدعونا؟ قال: إلى الله 


.٥ص انظر التحرير والتنوير» ج۷»‎ )١( 


Lov‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور هي تضسيره 
قال: صفه لنا : أمن ذهب هو» أم من فضة» أم من حديد» أم من خحشب؟ 
فتزلت هذه السورة» فتكون مدنية لأهُما ما أتياه إلا بعد الهحرة. وقال 
الواحدي:"إن أحبار اليهود (منهم حيي بن أحطب وكعب بن الأشرف) قالوا 
للبي ي: صف لنا ربك لعلنا نؤمن بك فترلت . 

والصحيح أا مكية» فما جمعت أصل التوحيد وهو الأكثر فيما نزل من 
القرآن مكة» ولعل تأويل من قال: إا نزلت حينما سأل عامر بن الطفيل 
وأربد» أو حينما سأل أحبار اليهود: أن البي ئي قرأ عليهم هذه السورة» فظنها 
الراوي من الأنصار نزلت ساعتعذ أو لم يضبط الرواة عنهم تام الضبط. .وعدت 
السورة الثانية والعشرون في عداد نزول السور نزلت بعد سورة اللناس وقبل 
سورة الني"'. 

۳- ثم يعرض المعلومات التفصيلية للاآيات» وهو حين يفسرها يحرص على 
تفسير كل جحموعة آيات ذات موضوع واحد تحت مقطع واحد» إلا إن هذا لا 
E E TP A E‏ 
ااه غاا رع ات هاس 

-٤‏ حرص على توضيح المشكل والغريب في المتن» ومثاله: ما ذكره عند 
تفسير قوله تعال: ¥ وَلقَدَ حلقتًا السملوات الا اق 
بام وَمَا E‏ من ا @ ل وما مستا من لغرب ا اضاا من 
)١(‏ انظر التحرير والتنوير» ج١٠٠»‏ ص١١١‏ . 


(۲) سورة ق» الآية (۳۸). 


سلسل الرسائل العلميت الاصدار(ه) ۸ 
تعب. واللغوب: الإعياء من الجحري والعمل الشديد". 
6= کط تعرض لتحريج الأحاديث والاآثار» ومثاله ما ذکره عند تفسير 


قوله تعالى: ‏ ضرب اله م اا ا 


2 م 2و e?‏ 


رمن رَرقتله متا ee a,‏ یستور 
E‏ ا لای عاکرر عا عل که 
امك ا ان ات مر ف ماهر الشكر في مظهر النطق جحعل 
كناية عن الشكر هناء إذ كان الكلام على إحلال المش ر کین بواحب الشکر إذ 
أثنوا على الأصنام وتر كوا الثناء على الله وقي الحديث « الحمد رأس الشكر ». 
ل اة ع الد رواد اران غو ك ن غم مره 
وقي سنده انقطاع» وروى الديلمي ما يؤيد معن هذا الحديث من حديث أنس 
بن مالك مرفوعا"”. 

-٦‏ اعتنئ بترجمة الأعلام وضبطها يذكر ذلك في الحاشية» ومثال ذلك ما 
ذكره عند تفسيره لسورة الفاتحة قال: "وأما تسميتها السبع الثاني فهي تسمية 
ثبتت بالسنة» ففي صحيح البخحاري عن أبي سعيد ابن المعلى: "أن رسول الله ل 
قال: الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته"» قال 


(0 التحرير والتنوير» ج۱۲ صا ۲ ۲ . 
(۲) سورة النحل» الاأية .)۷١(‏ 
)۳( التحرير والتنوير» ج۰۷ ص٦‏ ۲۲ . 


ES‏ قواعد الترجيح المتعلفى بالتنص عند ابن عاشور في تطسیره 


ت 


الزرقي - بضم ففتح - الأنصاري المتوق سنة E. ۷ ٤(‏ 
۷- وقد حرص كذلك على التعريف بالأماكن والقبائلء أحيانا في المانء 
اجان قي الحاشية» ومثال ذلك ما جاء عنه قي تفسير قوله تعالى: * وقالت 


2 
سر و ۸ 


EG Gg oS 

2 ر e‏ ر قد 
على سىء وهم يتّلونَ الكتلب 4 “ حيث ذكر ججيء وفد نصارى ران 
للرسول ييي علق في الحاشية:"نحران بفتح النون وسكون الحيم» قبيلة من عرب 
اليمن» كانوا يتزلون قرية كبيرة تسمى بجحران بين اليمن واليمامة وهم على دين 
النصرانية وهم الكعبة اليمانية المشهورة وهي كنيستهم الي ذكرها الأعشى ف 


۸- كما حرص على توثيق الأشعار وإكماطهاء وبيان معناها» ومن ذلك ما 


دکره. عند تسیر فرلة تال م واتقرا توما ل کرزئ نفس عن نف 


ر 


کے ص و ړڅ و س 2 ہ2 4 ا کو و ٣‏ و ص ٤‏ 
سيا ولا يقبل متها عدل ولا تنفعهكاسَفَلعة ولا هم ينصرون ¢ » 
قال: "مراد منه أنه لا عدل فيقبل» ولا شفاعة شفيع يجدونه فتقبل شفاعته؛ لأن 


.٠١٤ص التحریر والتنویر» ج۱»‎ )١( 
.)١١١( سورة البقرة» الآية‎ )۲( 
. ٠۷١ص التحرير والتنوير» جا»‎ )۳( 
.)١۲١۳( سورة البقرة» الآية‎ )4( 


سالسلي الرسائل العلميي الأصدار(٥۴) K3‏ 

دفع الفداء متعذر وتوسط الشفيع لمثلهم ممنوع إذ لا يشفع الشفيع إلا لمن أذن 
له» قال ابن عرفة: فيكون نفي نفع الشفاعة هنا من باب قوله: على لا حب 

يهتدي .منارة. .قال معلقا فى الحاشية:"قائله امرؤ القيس» وقبله: 


وإني زعيم إن رحعت ملكا ##٭ بسر ترى منه الفرانق أزدرا 


على لا حب El...‏ ## إذا سافه العوذ الدياقي جحرحجرا 
ران رافك و کر اون هوى لاحي الروك 


ےم ® ورو 


وأزدرا أفعل تفضيل لغة في أصدرا قرئ يا قوله تعالى: ‏ يومذ يصدر 


£ ر 


مر ل 8ھ 2 ر 
الناس أشتامًا 4 “. واللاحب: الطريق الواسع. والمنار: العلامة. 
وساف دور و اا و ل اف کک کر الدال ص ی کے 
ھا کرام الإبلء» و جر جرا اف م 

وبال على مواضع اشرق قي تفسيره» ومن ذلك ما ذکره عند 
4 و 0 ا 
تفسیره لقوله تعال: ۸ انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به: 
اثمًا مّبينًا ) " قال:"جعل افتراءهم الكذب _ لشدة تحقق وقوعه _ كأنه 
امر مر ینظر ه الناس باعينهم» وإتما هو :9 يسمع ويعقل» وكلمة: وڪفَىٰ 
E E aa‏ کک ا 


سر سے £ 
ص 


.)١( سورة الزلزلةء الأية‎ )١( 
. ص1۹۸‎ a التحرير والتنوير›‎ (۲( 
.)0۰( سورة النساي الأية‎ )۳( 


قواعد الترجيح المتعلق بالتنص عند اين عاشور في تمسیره 


COO. A E ANA 
: ) وقد تقدّم القول في (كفى) عند قوله آنفا: ( وفى بالله شهيدا‎ 


کما محیل إلى تب أحری» ومن ذلك قوله عند تفسیر قوله تعالى: # وَل 
د ر ۾ ۳ a‏ النهي يفيد تعمي کل استکٹار کیفما کان ما 
يعطيه من الكثرة» وللأسبقين من المفسرين تفسيرات لمعن $ ولا تمنن 


2 ا ۴ (On . ٤‏ 
E‏ ) لیس شىء منها مناسب» وقد اها القرطي إلى أحد عشر 


.)۲۸( سورة الفتح» الأية‎ )١( 
.۸٥ص التحرير والتنوير» ج۳»‎ )۲( 
.)١( سورة المدثرء الأية‎ )۳( 


)٤(‏ التحریر والتنویر» ج٤۱»‏ ص۲۹۹. 


سلسلتح الرسائل العلميت الاصدار(٥٠)‏ 


لطب الثاني 
موقف ابن عاشورمن أنواع التفسيبر 


أولا: موقفه من التفسير بالمأثور: 

اعتمد في تفسيره على التفسير بالمأثور» كركيزة ينطلق منها إلى التفسير 
پارات غا يؤدي إليه احتهاده من المعان ال يعضدها الدليل» وتشهد ها اللغة 
والعقل الصحيح. 

ولقد بين ذلك الشيخ ابن عاشور في مقدمته الثالثة الي عنون ها ب: 

صحة التفسير بغير المأثور ومعئ التفسير بالرأي. 

حيث قال: "أما الذين جمدوا على القول بأن تفسير القرآن يحب أن لا يعدو 
ما هو مأثور فهم رموا هذه الكلمة على عواهنها ولم يضبطوا مرادهم من المأثور 
عمن يوثر فان أرادوا به ما روي عن الي يي من تفسير بعض آيات إن کان 
مرويا بسند مقبول من صحيح أو حسن» فإن التزموا هذا الظن م فقد ضيقوا 
سعة معاني القرآن وينابيع ما يستنبط من علومه» وناقضوا أنفسهم فيما دونوه 
من التفاسير» وغلطوا سلفهم فيما تأولوه» إذ لا ملجاً لهم من الاعتراف بأن أئمة 
الملسلمين من الصحابة فمن بعدهم لم يقصروا أنفسهم على أن يرووا ما بلغهم 
من تفسير عن البي بء وقد سأل عمر بن الخطاب أهل العلم عن معاني آيات 
كثيرة ولم يشترط عليهم أن يرووا ما بلغهم من تفسير عن البي ..."© 


thi التحرير والتنوير» ج۱» ص‎ )١( 


ETS‏ قواعد الترجيح المتعامل بالتص عند ابن عاشور في تمسیره 


» 
e 


وسأيين أولا فى هذا المطلب اعتماده على التفسير بالأثر من خلال الأمور التالية: 
- تفسير القرآن بالقرآن. 

- تفسير القرآن بالسنة. 

- تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين 


ل يغفل ابن عاشور هذا الجانب لمهم من التفسير بالمأثور» بل إنه يرد على 
بعض التفاسير لمخالفتها للمأثور ويرجح بعضها على بعض بدلالة القرآن. 

أما طريقته في تناوله لتفسير القرآن بالقرآن فهي لا تخر ج عن طريقين: 
الأول: عنايته بتوضيح المعن معن آخحر من آية أحرى توضحه. 

الثاني: تفسير جحمل الآية بآية أحرى من باب حمل المطلق على المقيد. 

رمال الأول قوله عند تفسیر قوله تعال: ( قال ق أَجِيّت دَعَوْثّڪَمًا » 7 


"ومعن إحابة الدعوة إعطاء ما سأله موسى ن مله عن ورغرن وملا 


النعم» ويوالي عليهم الصائب حى يسامو ا مقاومة دعوه مو سی و تحط 


غلواؤهم» قال تعالى: « رش ا ال فرعون با لسنين وتقص من 


ارت hS‏ ولا ا الطوقان 


.)۸٩۹( سورة يونس» الایة‎ )١( 


(۲) سورة الأعراف» الآية .)٠١١(‏ 


سلسلت الرسائل العلمين الاأصدار(٠٠)‏ 


ر ر ٣‏ 


والجراد والقََل وآلصَفَادع والدّم ءات مَفَصللت.) e‏ 
ومثال الثاني قوله عند تفسیر قوله تعالى: « قر أَرً ریم ما أنرل الله لك 
مر ژق فجعاتہ مته حَرَامًا وَل .4 :"وامجعول حراما هو ما حکی 


الله بعصبه عنهم ف قوله: 3 وقالواً هذه انع وحرث حجر ل 


إل نا ناء بره 2 وافیك حرمت ا ر ٤ o‏ 


سر ورم 


وقوله: وقاوا ما يى طون م هذه الاثم حَالصة لذ ڪورتا و وحرم 


علي ارو جا( ففسر هذه الآية ما ورد ف الآيات الأخحرى. 


ا ل ا ان غار عا ت ر و ك تا هة هل 


افاستمداد علم التفسير للمفسر العربي والمولد من امجموع الملتعم من علم العربية 


.)١۳۳( سورة الأعراف» الآية‎ )١( 
التحرير والتنوير» چا ض۷‎ )۲( 
.)٥۹( سورة يونس» الآية‎ )۳( 

.)١۳۸( سورة الأنعام» الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الأنعام» الآية .)١۳۹(‏ 

)٦(‏ التحریر والتنویر» ج٦»‏ ص‌۲۰۹. 


KS‏ قواعد الترجيح المتعلق بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
وعلم الآثار» وأما الآثار فالمعي بها ما نقل عن البي 4 من بيان المراد من بعض 
القرآن في موضع الإشكال والإجمال"'. 

ولقد تميز منهج ابن عاشور في تناول الحديث الشريف .علامح متباينة أبرزها 
من خلال عدة أمور: الأول: طريقته قي إيراد الأحاديث. 

ان طر یقته في عزو الأحاديث. 

الثالث: الحكم على الأحاديث. 
أولا: طريقته في إيراد الأحاديث: 

منهجه فيها على النحو الآت: 

أولا: انه أحيانا يورد الحديت الفسر للابة اشر ة هن تفسير البي 3 
ومنه ما ذکره عند قوله تعالی: الین موا N,‏ 


2٤ر‏ يو ر 


تىك نَم الس رهم مَهْتدونَ ) » قال ابن عاشور: "وقد ورد تفسیر 
الظلم ي هذه الاأية ال ق الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود 


د رضي اله غه ها رات و الذي اموا ولم لسا اب ظا 


عو ۸ را 


ولتك لهم الم وهم دون شق ذلك على المسلمين وقالوا: أينا ل 
يظلم نفسه؟"فقال هم رسول الله :"ليس كما نون إلّما هو كما قال لقمان 


(0 التحرير والتنوير» ج۱» ص ۱۸. 
(۲) سورة الأنعام» الآية (۸۲). 


سلسلى الرسائل العلميي الاأصدار(١٥۴)‏ 


لابنه: ( ارت آلشرك اظ عَظیف ۳ اه" 

ثانياً: ا يورد الحديث قي شرح المع والاستطراد ف بيان معناه» ومن 
امثلته ما ذکره عند قوله تعال: لزاني وآلزانی فاجلدوا کل رحد مهما 

و صا 

مأك جَلدَة ) ”قال ابن عاشور: "وكان أهل الحاهلية لا يعاقبون على الزن 
لأنه بالتراضي بين الرحل والمرأة إلا إذا كان للمرأة زوج أو ولي يذب عن 
عرضه بنفسه.. ولم تكن في ذلك عقوبة مقدرة ولكنه حكم السيف أو التصاح 
على ما يتراضيان عليه. وي «الموطأ» عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهي- 
رضي الله عنهما - أن رحلين اخحتصما إلى رسول الله يي فقال أحدهما: يا 
رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. وقال الآحر وهو أفقههما: أجل يا رسول الل 
فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي أن أتكلم. فقال: تكلم. قال: إن اب كان 
عسيفا على هذا فزن بامرأته فأخبرون أن على ابى الرحم فافتديت منه عائة 
شاة وبجارية لي» ثم إني سألت أهل العلم فأحبرون أنغا على ابن جلد مائة 
وتغريب عام وأحبروين أغا الرحم على امرأته» فقال رسول الله يج: أما والذي 
نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فردٌ عليك. وجلد 


اا وع اها و اير اه الاسلن ري اغمات ن ن ام 


.)١۳( سورة لقمان» الأية‎ )١( 
.٠""۲ص‎ »٤ج التحرير والتنوير»‎ )۲( 
.)۲( سورة النور» الأية‎ )۳( 


Ka‏ ) قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
الآحر فإن اعترفت رَجمها » فاعترفت فرجمها. قال مالك: والعسيف 
الأحير.اه. 

فهذا الافتداء أثر ما كانوا عليه في الجاهلية» ثم فرض عقاب الزن ق الإسلام 
ما فى سورة النساء وهو الأذى جا الزاني» أي بالعقاب الموحع» وحبس 
للمرأة الزانية مدة حياتما. وأشارت الآية إلى أن ذلك حكم ممل بالنسبة للرحل 
لأن الأذى صا لأن ييْن بالضرب 

او بالرحم وهو حکم مؤقت بالنسبة إلى المرأة بقوله: « أو عل الله له 
سياد )“ ثم فرض حد الزن ما في هذه السورة. 

ففرض حد الزن يذه الآية جلد مائة فعم المحصن وغيره» وخحصصته السنة 
بغير المحصن من الرحال والنساء. فأما من أحصن منهما - أي تزوج بعقد 
صحيح ووقع الدحول - فإن الزاي المحصن حده الرحم بالحجارة حى بموت. 
وكان ذلك سنة متواترة في زمن البى ييي ورحم ماعز بن مالك- رضي الله عنه 
-» وأجمع على ذلك العلماءء وكان ذلك الإجماع أثراأ من آثار تواترها". 


ثانيا: طريقته في عزو الأحاديث: 
أ) أحيانا يذكر الحديث النبوي الشريف دون الإشارة إلى راويه بل 
يقول: وف الحديث كذا ولا ينسبه» وهذا كثير» ومن أمثلته ما أورده في معرض 


.)٠١( سورة النساء الأية‎ )١( 
.۱ ٤۹۸ص التحرير والتنوير» ج۹“‎ )۲( 


سلسلت الرسائل العلمين الاصدار(٥۲)‏ 


سے سر ® 


ل ف e O E‏ 
ألدمَآءَ ) ”“ قال ابن عاشور في جال الاستشهاد بالحديث على ما يتعلق 
بحال الملائكة: "المستشار مؤتمن وهو بالخيار ما لم يتكلم" و لم ينسبه. 

ب) وأحيانا أخرى يعزوها وينقسم عزوه ها إلى ثلائة أقسام: 

- أن يعزوها إلى مصادر أصلية من كتب السنة: 


٤و‏ 1 2 ج ا 


لاد وغ 8 تايها الدين ءامو تدخلوا 


N ONO e 
فال ا اور وقد سنت السة ان الساذن إن م يؤذن له بالدخحول‎ 
یکرره ثلاث مرات فإذا لم يؤذن له انصرف» وورد في هذا حديث أي موسى‎ 
الأشعري مع عمر بن الخطاب - رضي لله عنهما- في «صحيح البخاري» وهو‎ 
ما روي عن أبي سعيد الخدري ل قال كنت ف مجلس من محالس الأنصار إذ‎ 
جحاء أو مو سی دوب کأنه مذعور فقال استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤۇذن لي‎ 
فرحعت فقال: ما منعك؟ قلت : استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرحعت» وقال‎ 
رسا :" إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع" فقال: والله‎ 
لتقيمن عليه بينة» يكم أحد "معه من الي يل . فقال أي بن كعب- رضى‎ 

.)٠١( سورة البقرة الأية‎ )١( 


(۲) التحرير والتنوير» ج١»›‏ ص ٤١‏ 


(۳) سورة النور» الأية (۲۷). 


KS‏ فواعد الترجيح المتعلق بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
ل( کک س ا ا 
ا ر ب والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم فكنت أصغر القوم فقمت معه 
فأنحبرت مر رضي الله عنه- أن البى ك قال ذللى"'. 


- ومنها ما يعزوها إلى مصادر ثانوية ككتب التفسير التي لا تروي بالسند: 


ی ر ق 


ومن ذلك ما ذكره عند قوله تعالى: ‏ سيقول السفَهاء من الناس ما 


ے 
و 


را ړو 2 ےو ai 2 rd‏ 1 
لهم عن قبلتهم الت کانوا عَليّها ) “ قال ابن عاشور:' وروى القرطي 
أن أول من صلى غو الكعبة من المسلمين أبو سعيد بن المعلى» وق الحدیث 


.( 2 
(TT) 


= ومنها ما يعزوها عزوا عاما: 
ا e‏ تنَا 


ومنه ما ذکره عند قوله تعالی: قالوا ببيّتَة وما 


ر ر م E‏ م ا ft . » (٤‏ 
ن ارک ءالهتتا عن قَوّلك .4 ” قال ابن عاشور:"وفي الحديث 
الصحيح أن رسول الله ييل قال:"ما من الأنبياء بي إلا أوتي من الآيات ما مثله 


.)( Ra i, ت‎ 


.٠۹۹ص‎ » ٩ج‎ >» التحریر والتنویر‎ )١( 

وة اللا 

)٣(‏ التحرير والتنوير» ج۲» ص۲١ء‏ وانظر الجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج۲› 
ص٤ ۱١‏ . 

.)٥۳( سورة هود» الأية‎ )٤( 

(ه) التحریر والتنویر» ج۰۱۲ ص۹۸. 


سلسلت الرسائل العلميت الإصد ار(١۲) KS‏ 
ثالغاً: طريقته في الحكم على الأحاديث: 

مجع ابن عاشور تخريج الأحاديث والآثار شرطا في كتابه» ومع ذلك 
نحده کٹیرا ما يخرج الروايات» مبينا صحيحها من ضعيفهاء فيتعقب الروايات 
الضعيفة» ويحذر من الروايات الموضوعة مبينا حطورقما على التفسير. 

ومن ذلك ما ذكره عند قوله تعال: ‏ ويْطعمُون لعا على حه 
مس او اوا روهال ان عاضر رع ا ا ج 
رار وغل لك الج ها رفة تاصاصر توادع ترح ف 
قصصا محتلفة» وجاعوا بأخبار موضوعة وأبيات مصنوعة» فمنهم من زعم أن 
هذه الآية نزلت ف علي بن أبي طالب وفاطمة رضي الله عنهما في قصة طويلة 
ذ كرها الثعبي والنقاش» وساقها القرطي بطوها ثم زيفهاء وذكر عن الحكيم 
الترمذي أنه قال قي «نوادر الأصول»: هذا حديث مرق مزيف» وأنه يشبه أن 
يكون من أحاديث أهل السجون. 

وقيل: نزلت قي مطعم بن ورقاء الأنصاري- رضي الله عنه-» وقيل: في 
رحل غيره من الأنصارء وقد استوف ذلك كله القرطي ف تفسيره فلا طائل 
تحت اجتلابه» وأصحاب رسول الله یل و آله أهل لأن يترل القرآن فيهم إلا أن 


هذه الاجا ضصعيفة أو ر 


.)۸( سورة الإنسان» الأية‎ )١( 


(۲( التحرير والتنوير» ج٤۱‏ ص۲۸۷ . 


KB‏ قواعد الترجيح المتعلق بالتص عند ابن عاشور في تطسيره 
تفسیر القران عرویات الصحابة والتابعين ومن بعدهم: 

اعتين ابن عاشور في تفسيره بأقوال الصحابة والتابعين عناية فائقة حيث 
أكثر في تفسيره من النقل عنهم» ومن أبرز الذين أفاد منهم ابن عاشور من 
أعلام الصحابة: عمر بن الخطاب» وأبو موسى الأشعري» وعبد الله بن عباس» 
وعبد الله بن مسعود» وعلي بن ابي طالب» وأبي بن كعب» وعبد الله بن عمر - 
رضي الله عنهم أجمين-. 

ومن أعلام التابعين: أبو رزين مسعود بن مالك» وسعيد بن المسيب» وسعيد 
بن جبير» وعامر بن شراحيل الشعي» وبحاهد بن جبر» والضحاك بن مزاحم» 
وعكرمة مولى ابن عباس والحسن البصري» وحمد بن سيرين» وقتادة بن دعامة 
السدوسي» وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي» ومقاتل بن سليمان البلحي- 
ر همهم ا 

فنجد ابن عاشور يورد أقوالهم مستدلاً بها ومعضداأ قوله الذي يذهب إليه 
وده أخاا هارل أن برق ين آقرا والدارل اللشري اة وفك رد ما 
روى عنهم أحياناً إذا م حكن التوفيق بينه وبين سياق الآية» والبحث له عن 
تخر ج» إما بعدم ثبوت القول إلى الصحابي أو التابعي» أو قد يكون خفي عليه 
ا معن الحقيقي للآية . 


)١(‏ انظر ابن عاشور وى ال عدا الريس› جا معة الإمام» ۹۸ هھ 


.۲ ٤ ٠ ج۱» ص‎ 


سلسلي الرسائل العلمي” الاصدار(١۴)‏ 


موقفه من الإسرائیلیات: 

سلك ابن عاشور في إيراد الإسرائيليات منهجاً متميزاً عن كير من 
المفسرين» إذ أنه يندر أن يورد الإسرائيليات عن طريق الرواية عن مسلمي أهل 
الکاب» ولکه پورذها كرا غن طرق قله من الكي القذ س مرها 
الأصلي تي العهدين الحديد والقدم › ذاكرأً رقم السفر والإصحاح الذي توجد 
فيه القصة . 

وقد يكون هذا من مميزات التفسير إذا نظرنا من ناحية تأصيلية ف كونه 
يذ كر هذه الإسرائيليات من مصدرها الأصلي» ويعكن أن نعده مأحذا على 
الشيخ من حيث إنه ضمن نقافته الإسرائيلية ونشرها قي تضاعيف كتابه دون أن 
يعن كبير عناية بنقد هذه الإسرائيليات. 

e 

ر حَيّثْشفَنّمًا ۾ . 

قال الشيخ نقلا عن الإسرائيليات: اسم زوج آدم عند العرب"حواء"واسمها 
قي العبرانية مضطرب ففي سفر التكوين قي الإصحاح الثاني: إن اسمها امرأة 
ماها كذلك آدم» قال: لأا من امرئ أحذت » وق الإصحاح الثالث : أن آدم 
دعا اسم امرأته حواء لأا أم كل حي... وقي التوراة: أن حواء حلقت في الحنة 
بعد أن سكن آدم قي الجنة وأن لله خلقها لتونسه قال تعال: ‏ وَجَعَل منَهّا 


. انظر الشيخ محمد الطاهر ب بن عاشور ومنهجه قي تفسيره / هيا العلي» »> ص۲۱۷‎ )١( 


)"( سوره ة البقرة» آية ° 


AL‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
۶ ر صد 

رَوجَهَا لَسَکیَ بها ٩‏ . 

أورد ابن عاشور هذا الخبر الإسرائيلي هكذا دون أن يعقب عليه بأي تعليق 
»أو على المصدر المستقى منه» وهذه المبهمات لا تحدد قي شريعة الإسلام إلا 
بالخبر الصحيح عن الرسول لل . 

وقال أيضاً عند تفسير قوله تعحال: 8 واتَبَعُواأ ما ملوأ الشياطين على 
ا ا ر E‏ سليمنن ولك الشياط كوا وقد 
کان الیهود یعتقدون کفر سلیمان في کتبهم > فقد جاء فى سفر الملوك الأول:إن 
سليمان في زمن شيخوحته أمالت نساؤه المصريات والصيدونيات والعمونيات 
قلبه إلى آلمتهن مثل (عشتروت) إله الصيدونيين (ومولوك) إله العمونيين 
(الفينيقيين) وبئ فاته الآلهة هياكل » فغضب الله عليه لأن قلبه مال عن إله 
إسرائيل الذي أوصاه أن لا يتبع آهة أحرى". 

ييين ابن عاشور في هذا الخبر الدليل على اعتقاد اليهود بكفر سليمان - 
عليه السلام- وذلك من خلال نصوص كتبهم» وكان من الممكن أن نعتير هذا 
النوع من الاستدلال ف ات ووو ر ا ا ن غار 


ANE E) 

(۲) انظر التحریر والتنویر» ج۱› ص .٤۲۹‏ 

(۳) الشيخ محمد الطاهر / هيا العلي» ص .۳٠١۷‏ 
)٤(‏ سورة البقرةء الأية .)٠١۲(‏ 

(ه) التحرير والتنوير» ج١»‏ ص .1٠١‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٠)‏ 


أن استشهد يمذا النص عقب عليه ما يدحض معناه» حيث اشتمل النص على 
عبسارات تناق عصمة الأنبياي من كون النساء أرن على سسليمان ق زم 
شيخوخته وأملن قلبه إلى آمتهن فغضب الله عليه؛لأن قلبه مال عن إله 
إسرائيل. 

فهل يعقل أن الأنبياء بعد نزول الوحي عليهم - وهم المعصومون من 
الكفر والعصيان- أف ل الاو اف إلى الكفر »كما فعلت نساء 
سليمان معه في زمن شيخوخته يي زعم هذه الإسرائيليات الباطلة »› فهمذه 


الإإسرائيليات وأمشاها تخالف عقيدة أهل الإسلام قي عصمة الأنبياء. 


ثانياً: موقفه من التفسير بالرأي: 

ذكر ابن عاشور ق المقدمة الثالثة من تفسيره موقفه من التفسير بالرأي» 
وهو يرى أن تفسيرا كيرا للقرآن م يكن من المأثور عن رسول الله كل 
وأصحابه» وأن التفاسير قد اتسعت» وتفنن أصحايها في استنباط معان القرآن» 
عا رزقهم الله من فهم کتاب الله. 

ويقول: "لو كان التفسير ر دل بيان معان مفردات القرآن من جهة 
العربية لكان التفسير نزراء ونحن نشاهد كثرة أقوال السلف من الصحابة فمن 
يليهم - في تفسير القرآن - وما أكثر ذلك الاستنباط برأيهم وعلمه". 

كما حدد ابن عاشور الضوابط والحدود ال يسير الرأي قي دائرقا إذ 


(۲) التحریر والتنویر» ج۱» ص۲۸. 


KES‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور هي تضسيره 
يقول:"إن المراد بالرأي هو القول عن بحرد خاطر دون استناد إلى نظر قي أدلة 
العربية ومقاصد الشريعة وتصاريفهاء وما لابد منه من معرفة الناسخ والمنسوخ 
وسبب الترول فهذا لا حالة إن أصاب فقد أخحطاً في تصوره بلا علم لأنه م 
يكن مضمون الصواب كقول المثل:'رمية من غير رام'. ثم ذكر ماجحاء قي 
النهي عن التفسير بالرأي من أحاديث وآثار عن سلف الأمة» ثم قام بتوجيه 
النهي عنه إلى خمسة وجوه: 

-١‏ أن المراد بالرأي هو القول عن جحرد خحاطر» دون استناد إلى النطظر في 
أدلة العربية» ومقاصد الشريعة وتصاريفهاء وما لابد منه. 

۲- أن لا يتدبر القرآن حق تدبره» فيفسره .ما يخطر له من بادئ الرأي دون 
إحاطة بجوانب الآية ومواد التفسير» مقتصرا على بعض الأدلة دون بعض. 

۳- أن يكون له ميل إلى نزعة» أو مذهب» أو نحلة» فيتأول القرآن على 
CN N GC‏ 
المتعارف. 

>٤‏ - أن يفسر القرآن برأي مستند إلى ما يقتضيه اللفظ. ثم يزعم أن ذلك 
هو المراد دون غيره» لا فى ذلك من التضييق على المتأولين. 

ه- أن يكون القصد من التحذير أحذ الحيطة والحذر في التدبر والتأويل 
ونبذ التسرع إلى ذلك. 

وقسمة إلى حمود مقبول» ومذموم مردود» وذكر من أمثلة المردود التفسير 


سلسلي الرسائل العلميب الاصدار(١۴)‏ 


الباطي والتفسير اللإشاري ”. 

ومن يدقق النظر في تفسير ابن عاشور يدرك أنه قد وعى واستوعب جميع 
الشروط والمواصفات الواجحب توافرها ق المتصدي لتفسير كتاب الله تعالى. 

ومن مذهبه أن ألفاظ القرآن تحتمل الكثير من المعان المرادة والمقصودة مالم 
يعنع من ذلك مانع صريح» أو غالب من دلالة: شرعية» أو لغوية» أو توقيفية»› 
وهذا هو الذي حعل تفسيره يزخر بالمعان العظيمةء والأقوال المتعددة في الآيية 
الواحدة» فله نظر لألفاظ القرآن وما تحويه من الكنوز» وقد بين ذلك ف مقدمة 
كاملة من مقدمات التفسير وهي المقدمة التاسعة ال عنوما بقوله:"المقدمة 
التاسعة ني أن المعان الي تتحملها جمل القرآن تعتبر مرادة جا" . 

وخحلاصة ما ذكره: أن العرب قوم أذكياء ذوو فصاحة وفطنة» وأنزل القرآن 
بلغتهم» وهي لغة سهلة» وهي أوفر اللغات مادةء وأقلها حروفا » وأوفرها 
ألفاظاء وأكثرها في الدلالة على أغراض المتكلم. 

ولا كان القرآن نازلا بمذه اللغة الي هذه صفتهاء على أولفك القوم الذين 
مضى ذكرهم وما هم عليه من الفطنة والذكاء وتمام الفصاحة والبلاغة» كان 
حقيقا بأن يودع فيه من امعان والمقاصد أكثر ما تحتمله الألفاظء في أقل ما 
حكن من المقدار» بحسب ما تسمح به اللغة الوارد هو اء ال هي أسمح اللغات 
بمذه الاعتبارات» ليحصل تام المقصود من الإرشاد الذي جاء لأجله في جميع 


.۳۷-۲۸ انظر التحریر والتنویر» ج۱» ص‎ )١( 
.۳۷-۲۸ التحریر والتنویر» ج۱› ص‎ )۲( 


mH‏ قواعد الترجيح المتعاقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
نواحي الهدى» وهذا الأساس أو القاعدة الي أرساها الشيخ تنبع من منظور 
عقلي جرت عليه المدرسة العقلية. 

ثم أحذ يستدل على هذا التأصيل ما ورد عن البي يل وعن صحابته الكرام 
- رضوان الله عنهم-» وعن فقهاء الإسلام» من التفاسير ال ليست هي المعىىئ 
الاه ال كيه ول ها مرل عل ان مرل اراد غلا ا اد 
الأذهان إلى أحذ أقصى المعان من ألفاظ القرآن» ومثال ذلك: ما رواه أبو سعيد 
بن المعلى قال: (دعان رسول الله يل وأنا في الصلاة فلم أجبه» فلما فرغت 
أقبلت إليه فقال: ما منعك أن تحيبئ؟ فقلت: يا رسول الله! كنت أصلي» فقال: 


ص 
وم 


U E E E E 
دَعَاکہ ¢ ”© فلا شك أن المعن المسوقة فيه الآية هو الاستجابة عىئ‎ 
الال عر افق ااا انها الل غل ال ا ادا‎ 
وهو إحابة النداء مل البي ييي الآية على ذلك المقام الصاح له» وعلم الصحابة‎ 
والتابعون أن ذلك مما يسوغ ف ألفاظ القرآن الجزلةء الحتملة للمعاني الكثيرة في‎ 
.” ألفاظ قليلة‎ 

ومن هنا نتبين موقف ابن عاشور من التفسير بالرأي وأنه قد فتح الجال 
الواسع لبيان معان القرآن ومدلولات آلفاظه وتراكيبه. 


(0 سورة الأنفالء الآية .)۲٤(‏ 
(۲) انظر التحرير والتنوير » جا »> ص ۰۰ 


سلسلة الرسائل العلميت الإصدار(٠٠) KZ‏ 
المطلب الثالث 
منهج اين عاشورفي القراءات المتواترة والشادذة 

اعتن الشيخ ابن عاشور بالقراءات عناية كبيرة » وجعل المقدمة السادسة من 
مقدمات التفسير للحديث عنهاء وذكر أن السبب في كتابتها في المقدمة هو 
عناية كثير من المفسرين ها. 

وبئ اول التفسير على قراءة نافع برواية عيسى بن مينا المدن الملقب بقالون 
لأا القراءة المدنية إماما وراويًاء ولأها الي يقرأ ما معظم أهل تونس» ثم ذدكر 
حلاف بقية القراء العشرة حاصة. 

وذكر أنه اقتصر في تفسيره على ذكر احتلاف القراءات العشر المشهورة 
حاصة في أشهر روايات الراوين عن أصحاما لاما متواترة» وإن كانت القراءات 
السبع قد امتازت على بقية القراءات بالشهرة بين المسلمين في أقطار الإسلام. 

ولكنه م يلتزم ما قال» بل أطنب إطنابا غريبا قي بعض المواضع» ومن ذلك 
قوله عند تفسیر قوله تعالی :۲ هدنا الصَرَّط المُسَكَقي 4 :"و الصراط: 
الطريق » وهو بالصاد والسين »وقد قرئ يما ف المشهورة »وكذلك نطقت به 
بالسين جمهور العرب إلا أهل الحجاز نطقوه بالصاد مبدلة عن السين لقصد 
التحفيف ي الانتقال من السين إلى الراء م إلى الطاء... وقيس قلبوا السين بين 
الصاد والزاي وهو إشمام وقرأ به حمزة في رواية حلف عنه. ومن العرب مسن 


(۱) سورة الفاتحةء الأية .)٥(‏ 


Kx‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالتص عند ابن عاشور في تضسيره 
فلالا ا اا 
أما الشروط الي اشترطها ابن عاشور قي القراءة المقبولة فهي نفس الشروط 
ال ترددت عند العلماء وهي: 
-١‏ موافقة اللغة العربية ولو بوجحه من الوجحوه. 
۲- موافقة رسم أحد المصاحف العثمانية. 
-٣‏ صحة سندها. 
وإلى ذلك يشير ابن الجزري ني 'طيبة النشر' بقوله: 
فكل ما وافق وجه نحو ## رکا لر امالا ري 
وصح إسنادا وهو القرآن ٠‏ #*+ فهنه الثلاثة الأ ركان 
وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه ## لو أنه في الس بعة ° 
ولك ها حدر الإشارة اله أن ابن غاشور برئ أن التواتر شرط كاف لان 
تكون القراءة مقبولة 
حيث يرى أن الشروط الثلاثة الأولى هي شروط قي قبول القراءة إذا كانت 
غير متواترة عن البي يلك بأن كانت صحيحة السند إلى البي يك ولكنها م تبلغ 
حد التواتر فهي .عزلة الحديث الصحيح» وأما القراءة المتواترة فهي غنية عن هذه 
الشروط لأن تواترها جعلها حجة ف العربية» ويغنيها عن الاعتضاد .عوافققة 
الصحف ابحمع عليه . 


.۱۹۰ التحرير والتنوير / ابن عاشور» ج۰۱› ص‎ )١( 
.۲٠٣ طيبة النشر ف القراءات العشر / ابن الجزري» ص‎ )١( 
.٠۳ انظر التحرير والتنوير / ابن عاشور» ج٠» ص‎ )٣( 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(٠۲) ES‏ 

ويؤيد كلام ابن عاشور ما ذكره ابن الخزري:"وإذا اشترطنا التواتر في كل 
حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء 
الأئمة السبعة وغيرهم ولقد كنت أجنح إلى هذا القول ثم ظهر فساده". 

ويقول أيضا: "إن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى ال ركنين الآحسرين من 
الرسم وغيره» إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواترا عن الي ييل وحب قبوله 
وقطع کا > سواء أوافق الرسم أم خالفه". 

ومن هنا لا يعباً الشيخ محمد ابن عاشور .مخالفة بعض القراءات المتواترة 
أرسم المصحف. 

أما عن موقفه من القراءات المتواترة من حيث الترجيح والاختيار فهو الآن: 

أولا: واا ار فو اق ات دة 


ومن أمثلة احتياره بعض القراءات المتواترة الصحيحة ما أورده عند بيان 


n 


ع 


القراءات في قوله تعالى: ( وهو شىء علیم € ٩‏ حيث قال: وقرا 

الجمهور هاء «وهو» بالضم على الأصل» وقرأهاقالون» وأبو عمروء 

والسكون أكثر من الضم في كلامهم » وذلك مع الواو والفاء ولام الابتداي 
ووجحهه: أن الحروف الي هى على حرف واحد إذا دحلت على الكلمة 


.٠۸ النشر في القراءات العشر / ابن الجزري» ج١ء ص‎ )١( 
.٠۸ص‎ » ١ج‎ » النشر قي القراءات العشر/ ابن الجزري‎ )۲( 
.)۲۹( سورة البقرة» الأیة‎ )۳( 


1۸۱ قواعد الترجيح المتعلقن بالتنص عتد ابن عاشور في تطسيره 
تترلت متزلة الجزء منها فصارت الكلمة ثقيلة بدحول ذلك الحرف فيها› 
فخحففت بالسكون كما فعلوا ذلك في حركة لام الأمر مع الواو والفاء وها 
يدل على أن أفصح لغات العرب إسكان الهاء من (هو) إذا دحل عليه حرف» 
أك فده ن التعر فلا خرن اليك إلا قرا الها ساكة ولا نكاد تة غر 


ذلك ت ل عك دعرى :نا وة" 
ثانياً: لا يرجح بين القراءات المتواترة الصحيحةء بل نجده أحيانا يرد على 
بعض العلماء الذين يرجحون بين القراءات الصحيحة الثابتة ويطعنون فيها: 
ومن أمثلة ذلك ما ذكره ابن عاشور عند قوله تعالم: # ملك يوم 


آلذير ._ € قال:" و كلتاهما - أي قراءة ملك ومالك - صحيحة ثابتة » 
كما هو شأن القراءات المتواترة كما تقدم في المقدمة السادسة » وقد تصدى 
المفسرون والحتجون للقراءات لبيان ما قي كل من قراءة (ملك) بدون آلف » 
وقراءة (مالك) بالألف من حصوصيات بحسب قصر النظر على مفهوم كلمة 
ملك ومفهوم كلمة (مالك)» وغفلوا عن إضافة الكلمة إلى يوم الدين» فأما 
والكلمة مضافة إلى يوم الدين فقد استويا قي إفادة أنه المتصرف قي شؤون ذلك 
اليوم دون شبهة مشارك. ولا محيص عن اعتبار التوسع في إضافة (ملك) أو 
(مالك) إلى (يوم) بتأويل شؤون يوم الدين. على أن (مالك) لغة ني (ملك) ففي 


)١(‏ التحرير والتنویر» ج۱» ص۸۷". 


سلسلى الرسائل العلميب الأاصدار(١۴۵)‏ 


«القاموس»: «و كأمير و كتف وصاحب د الملك»"'. 

كما بحد ابن عاشور قد رد على بعض العلماء السابقين الذين يرحجحون 
بين القراءات الثابتة» ومن ذلك رده على ابن جرير عند توجحيه القراءات 
كلمة (يطهرن) حيث رجح الطبري قراءة التشديد قائلا :"وأولى القراءتين 
بالصواب في ذلك قراءة من قرأ: "حي يطهرن"بتشديدها وفتحهاء عع حى 
يغتسلن؛ لإجماع الأمة على أنه حرام على الرحل أن یقرب امراته بعد انقطاع 
الدم عنها حى ا فکان رد ابن عاشور عليه بقوله: بأنه مردود بان لا 
حاحة إلى الاستدلال بدليل الإجماع » ولا إلى ترحيح القراءة به"". 


أما منهجه في ذكر القراءات الشاذة: 

فقد ذكر ابن عاشور ف تفسيره أنه لن يتعرض للقراءات الشاذة» ولكنه 
يذكرها أحياناء ولأغراض معينة» وهو إن ذكرها إما أن يصرح بشذوذهاء 
ویذ کر وجه ذکرہ ھا - كما سیاتی - وإما آن لا يصرح بشذوذهاء ولکنه يفم 


۸ 
ر س م 


منه تلميحا ضعفها فمثلا عند قوله تعالى: # وما أنزل على آلملكَيّن 4 ” قال: 


'والقراءة المتواترة ‏ الملكَين ) بفتح لام الملكين» وقرأه ابن عباس والضحاك 


.٠۷أ١ص‎ »١ج التحرير والتنوير»‎ )١( 

(۲) حامع البيان عن تأويل آي القرآن / الطبري» ج۲» ص۲٦٠‏ . 
(۳) التحریر والتنویر» ج۲» ص۸٦۳.‏ 

.)٠١۲( سورة البقرة» الآية‎ )٤( 


قواعد الترجيح المتعلقى باتلنتص عند ابن عاشور في تطسیره 


ل ر 

فهنا لم يصرح ابن عاشور بشذوذ قراءة ابن عباس- رضي الله عنه = ومن 
معه ولکن فهم منه تلمیحاء وقد یکون هذا الذي ضرح به مما نقله من 
كتب التفاسير» وهذا قليل. 


أما أغراض ذكر القراءات الشاذة عند ابن عاشور فهي التالي: 
اانه تشهد بالف اة الشادة لفسر وهن القراءة وف ذلك فول 


Araz 


عند تفسير قوله تعال:* ا جنا ےا ل EES‏ اش 
۶ے 
رَبك 4 “ قال:"قرأها ابن عباس بزيادة (مواسم الحج) حيث انقطع البيع 


وحر» وكانت عكاظ» وجحنة» وذو الجاز أسواقاً في الجاهلية فتأوا أن يتجروا 
ق المواسي فتزلت TE‏ 

۲- كما أنه يستشهد بالقراءة الشاذة ليدلل على أحد الأقوال الواردة قي 
الآية حيث بحده يورد القراءة الشاذة دون أن يصرح ق 
من الأقوال الواردة ي معن الآية ^ 

کا ل ا ا ع ا م الج 


. ٦۳۹ص التحریر والتنویر» ج۰۱‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الآیة .)١۹۸(‏ 

(۳) التحرير والتنوير» ج۰۲ ص‌۲۳۷. 

.1٤١ انظر التحرير والتنوير جا» ص‎ )٤( 


سلسلى الرسائل العلمين الاإصدار(0) 


النحوية» ومن ذلك قوله عند قوله تعال: ‏ وان تدوأ ما فى أنفسكم أو 


۶ صل قل 
ٍ4 2 و و 4 r‏ 2 و ا ۶2 م م gr‏ م ور س ۶2 م م ا( (1), 
۵ حا ر إلله لم شا e ENTE‏ شا 5 

0 ۰ جر + ع ور ر‎ P2 زر‎ e 


"قرأ الحمهور: فيفر ويعذب بالجزم» عطفا على يحاسبکم» وقرآه ابن عامر» 
وعاصم» وأبو جعفر» ويعقوب: بالرفع على الاستعناف » بتقدير فهو يغفر» وهما 
وجحهان فصيحان» ويجوز النصب و لم يقرأً به إلا قي الشاذ"'. 

و خا د ا الا و ا ا کا فر ال بے 
عاشور: عند قوله تعالى: 9 والذين يَوفُونَ ۾ : "ومن القراءات 
الشاذة في هذه الآية ما ذكره في"الكشاف: "أن عليا قرأ"والذين يّوفون"بفستح 
التحتية» على أنه مضار ع "توف "مبنيا للفاعل» .معن مات» .معنن توف أجله» أي: 
استوفاه» ونا وإن كنت التزمت ألا أتعرض للقراءات الشاذة فإغغا ذكرت هذه 
القراءة لقصة طريفة فيها نكتة عربية» أشار إليها في الكشاف وفصلها السكاكي 
في المفتاح» وهي أن عليا كان يشيع حنازة فقال له قائل: "من المتوف"بلفظ اسم 
الفاعل "أي: بكسر الفاء" سائلا عن المتوق - بفتح الفاء - فلم يقل: فلان بل 
ال رف بط اا ا ل راك عل اه کی أن رلم ارد را 
اسم المفعول » وما فعل ذلك إلا لأنه عرف من السائل أنه ما أورد لفظ المتوق 


.)۲۸٤( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
ink التحرير والتنوير» ج٣“ ص‎ )۲( 
.)۲۳١( سورة البقرةء الآية‎ )۳( 


ESS‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
على الوحه الذي يكسوه حزالة وفخامة وهو وجه القراءة المنسوبة إليه - أي إلى 
علي ت والذين يتوفول منکم بلفظ بناء الفاعل عل ارده معیىی: (والذين 


(9H £ EO 


(0 التحرير والتنوير› ج۲» ص ›٤ ٤۹٩۹‏ وانظر اللإإمام محمد الطاهر ابن عاشور ومنهجه ف 
توحیه القراءات / محمد بن سعد القرن» ص‌۳-۲۳۷٤۲.‏ 


سلسلم الرساتل العلميم الاصدار(١۴)‏ 


المطلب الرابع 
عنايته بالوجوه البلاغية واللغة 


اعت ابن عاشور في تفسيره ببيان الإعجاز اللغوي والبياني في القرآن» 
وحعل المقدمة الثانية ق استمداد علم التفسير» وركز على أهمية علمي البييان 
والمعان» تم الشعر وبمما صدر العلوم الى يستمد منها التفسير» فقدم ما حقه 
التأحير وأحر ما حقه التقدي» كما أنه بين في المقدمة العاشرة من تفسيره 
كيف تفوّق القرآن على كل كلام بليغ ما توفر فيه من الخصائص التي لا تجتمع 
ی کا اکر اللاب ولال حرص ا اتور مر ھول سمو غلے ا 
هو آت: 

- بيان وجوه الإعجاز ونكت البلاغة العربية» فيقول:"فإنن بذلت الجهد في 
الكشف عن نكت من معان القرآن وإعجازه حلت عنها التفاسير ". 

- بيان تناسب اتصال الآي بعضها ببعض» مع إعراضه عن تناسب مواقع 
السور بعضها إثر بعض» قبل أن يبين أغراض كل سورة من سور القرآن. 

- توضيح مفردات اللغة العربية بالضبط والتحقيق مما حلت عن ضبط كثير 
منه قواميس اللغة. وهو كما قال فعلا حيث خحرج مع التفسير إلى إضافة قاموس 
لغوي لمفردات القرآن ومن أمثلة ذلك: الإطناب في كلمة حجارة» والإطناب 
الشديد قي فواتح السور. 


)١(‏ التحرير والتنوير» ج »١‏ ص۸. 


av‏ قواعد الترجيح المتعلف بالنص عند اين عاشور في تطسیره 
ومن إطناباته اللغوية الي حرجت عن حد التفسير › وال هى كثرة: 
كما أفاض ف وحه إضافة سورة إلى فاتحة الكتاب .عا يقرب من صفحة أيضّا 
وقد تحدث ابن عاشور عن البلاغة وأهميتها ودورها وأطال لاسيما ي 
المقدمة الثانية والعاشرة» ومن أهم الأوحه والقضايا الي تناو ها الشيخ 
بالببحث والدراسة هى: 
-١‏ الإججاز. 
۲- اججاز. 
۳- الإعجاز. 


٤‏ - التفنن. 
-٥‏ الالتفات. 
أولا: الإيجاز: 
الإخجاز من المباحث اللغوية الي عن ها الشيخ وحاول لفت الأنظار إلى 
أسلوب من أساليب القرآن الإبداعية البلاغية» وهو الإيجاز» وقد عرفه الفحر 
الرازي: "أنه العبارة عن الغرض» بأقل ما يكن من الحروف من غير إحلال" . 
وقال الشيخ ابن عاشور في ذلك:"ومن أبدع الأساليب قي كلام الععرب 
الإيجاز» وهو متنافسهم غاية تتبارى إليها فصحاؤهم» وقد جاء القرآن بأبدعه إذ 


."٤۷ص هاية الإجاز في دراية الإإعجاز / الرازي»‎ )١( 


سلسلى الرسائل العلمين الاأصدار(١۴)‏ ۸۸ 
كان مع ما فيه من الإيجاز المبين في علم المعاني فيه إيجاز عظطيم آخحر» وهو 
صلوحية معظم آياته لأن تؤخذ منها معان متعددة كلها تصلح ها العبارة 
باحتمالات لا ينافيها اللفظ. . "'. 
ومن الأمثلة على الإيجاز الى نبه عليها في تفسيره ما حاء قي قوله تعالى: 
ولق ءَاتَيَتَا موسّى التب وجَعَلتا معه: أخاه هلرون وزير 
فقلتا آذھبآ الی المَوّمالذیر ‏ کذبُوا اتتا فدمرتلهم تَدمیرًا 4 "° 
۰ م٥‏ %1 r‏ وه E‏ 8 » مه 
وفيها قال ابن عاشور:"ل الذي كذبوأ اتتا # وصف للقوم ولیس 
فكذب ها قوم فرعون فاستحقوا التدمير تعريضا بالمش ر كين في تكذيبهم محمدا 
للل ي اا و 2 ا نا 
ل وتمهيدا للتفريع ب # فَدمرتلهم مرا ) الذي هو المقصود من الموعظة 
والتسلية.والموصول قي قوله: ‏ الذي كذبُوأً بكَاينتتا € للإماء إلى علة 
وقد حصل هذا النظم إيجاز عجيب اخحتصرت به القصة فذكر منها 
حاشيتاها: أولها وآخحرها لأمُما المقصود بالقصة وهو استحقاق الأمم التدمير 


.٠١١ص‎ »١ج التحرير والتنوير»‎ )١( 
.)٠١-٣١( سورة الفرقانء الآية‎ )۲( 


۸۹ قواعد الترجيح المتعلق بالنص عتد ابن عاشور في تطسيره 
ا ر 

ثانيا: اجاز: 

اججاز من المباحث البلاغية الق عرض ها ابن عاشور قي تفسيره وناقش من 
حلال الجاز كثيرا من القضايا البلاغية لإفادة لمعن الحقيقي» وهو: اللف ظ 
المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة . 

ولعل قي وقوف الشيخ عند جحازات القرآن ليلفت الأنظار وينبه على إمكان 
اللغة بفنو ما المختلفة. 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره ابن عاشور عند تفسير قوله تعالى: ‏ هو اذى 
ا ا هھ رص ت ر ا ص ور ر ٣‏ 
جَعَلَ لكم آلْيَلَ لتشكنوا فيه والنهكار مبَصرًا ان نى ذالك لأيلت لقم 


ر 


ر 


يسّمعونًَ 4 ”“ قال:"وصف النهار .مبصرء جحاز عقلي للمبالغة قي حصول الإبصار فيه 


با 


حي حعل النهار هو المبصرء دمض فة الاس و كلكا د کو عه ف 


ر رص 


1 ر 4 ۶ ر ے 
8 2 ,> 2 2 8 م رچ د ى ^ یں 2⁄7 و 
قوله تعالى: ‏ خد من آمَوّا لهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم 
)١(‏ التحرير والتنوير» ج۰۹ صا ۲ . 
(۲) إرشاد الفحول / الشوكان» ج٠»‏ ص٥۰‏ وسيأتي بيان ذلك من خلال القواععد 
التر حيحية التعلقة بابجاز في الفصل الثاني قي المبحث الرابع. 


)٤(‏ التحرير والتنویر» ج٦»‏ ص۲۷!. 


سلسلة الرسائل العلميت الإصد ار KS )٠٠(‏ 
إل صلوتك ORA EA‏ ¢ © قال: "وجلة [ ا 
E‏ ) تعليل للأمر بالصلاة عليهم بأن دعاءه سكن ههم» أي 
حير» فإطلاق السكن على هذا الدعاء ججاز مرسا ". 
ثالغاً: الإعجاز: 

الذي معن النظر في التحرير والتنوير يرى أن صاحبه بذل جهداأ لا يستهان 
به حیَ يبرز تي كتابه إعجاز القرآن من خلال فصاحة ألفاظه وقوة تراكيبه. 

والإإعجاز هو: أن يؤدى المعن بطريق هو أبلغ من جميع ماعداه من 
و ۱ 
وفي ذلك يقول ابن عاشور: 'فوجه الإعجاز أمر من جنس البلاغة والفصاحة»ء لا 
كما ذهب إليه النظام وجمع من المعتزلة أن إعجازه بالصرفة .معن أن الله صرف 
العرب عن معارضته وسلب قدرقم عليهاء ولا كما ذهب إليه جماعة من أن 
إعجازه .مخالفة أسلوبه لأساليب كلامهم من الأشعار ,الي والرسائل 
ولاسيما قي المقاطع مثل يؤمنون وينفقون ويعلمون.. اه . 

والشيخ ابن عاشور قد حص قضية إعجاز القرآن بالقدر الأو والأكبر من 
الاهتمام والشرح» وقد انتهى به استقراؤه إلى أن ملاك الإعجاز يتمثل في عدة 
)١(‏ سورة التوبةء الأية .)٠١١۷(‏ 
(۲) التحرير والتنویر» ج٦»‏ ص۳٣۲.‏ 
(۳) التعريفات / الحرحان» ص۷٤‏ . 
)٤(‏ التحرير والتنوير» ج١»‏ ص۷١١٠.‏ 


جهات: 

الجهة الأولى: بلوغه الغاية القصوى ما يمكن أن يبلغه الكلام العربي البليغ 
من حصول كيفيات في نظمه مفيدة معاي دقيقةء وهو المصطلح على تسميته 
حد الإعجاز. 

ومن وجوه الإعجاز ال ذكرها ابن عاشور في تلك الجهة: 

-١‏ الالتفات: وسيأن الحديث عنه مفصلا. 

۲- التشبيه والاستعارة»ء وقد حاء فى القرآن منهما ما أعجز العرب 
كقوله:8 وَاسََعل الرس َي # ©. 

۳- كثرة النكات البلاغية ال يشتمل عليها القرآن. 

٤‏ - فصاحة اللفظ وانسجام النظم» وذلك بسلامة الكلام في أجزائه 
و 

-٥‏ صراحة کلماته باستعمال قر ب الكلمات قي لغة العرب دلالة على 
العان المقصودة وأشهلها لعان عديدة مقصودة بحيث لا يوجحد كلمة ق القرآن 
تقصر دلالتها عن جميع المقصود منها في حالة ت ركيبهاء ولا بجدها مستعملة إلا 
اه 

والأمثلة على ذلك كثير ة في تفسيره أعرضت عنها حشية الإطالة. 


.)٤( سورة مرى» الأية‎ )١( 
ES انظر التحرير والتنوير» جا“‎ )۲( 


سلسلم الرسائل العلميي الاصدار(١۴)‏ 


الجهة الثانية: ما أبدعه القرآن من أفانين التصرف في نظم الكلام فيما ل¿ 
يكن معهودا في أساليب العرب» ولكنه غير خارج عما تسمح به اللغة. 

ومن أساليب القرآن: 

a‏ بين مقصدين: مقصد الموعظة ومقصد التشريع. 

۲- التفنن:وهو بداعة تنقلاته من فن إلى فن بطرائق الاعتراض والتنظير 
والتذييل والإتيان بالمترادفات عند التكرير. 

۳- العدول عن تكرير اللفظ والصيغة» فيما عدا المقامات الي تقتضي 
التكرير ونحوه. 

هذا وللقرآن مبتكرات من الأساليب تيز بها نظمه عن بقية كلام العرب» 
ذکرها ابن عاشور ومنها: 

-١‏ أنه جاء بأسلوب خخالف الشعر» ويخالف أسلوب الخطابة بعض 
المخحالفة. 

۲- أنه جاء بأسلوب التقسيم والتسوير» وهي سنة جديدة في الكلام 
العري. 

۳- الأسلوب القصصي في حكاية أحوال النعيم والعذاب قي الآحرة» وقد 
ا ر ی ك ارب 

-٤‏ أوضح الأمثال وأبد ع تركيبها حلاف ما عليه أدب العرب حيث تنسى 
أحداث الثل. 

ه- أبد ع الإجاز» وذلك لصلوحية معظم آياته لأن تۇحذ منها معا 


% CC 


Ka‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
متعددة كلها تصلح ها العبارة باحتمال لا ينافيها اللفظ» ومن بديع الإيجاز 
الحذف مع الالتباس والتضمين. 
-٦‏ استعمال اللفظ المشترك ف e‏ معان إذا صلح المقام بحسب اللغة 
العربية لإرادة ما يصلح منها . 
اغ ا م کر جاق : تفسير ابن عاشور أعرضت عنها 
حشية الإطالة. 


الجهة الثالئة: ما أودع فيه من المعاي الحكيمة والإشارات إلى الحقائق 
العلمية. 

ويعن به الإعجاز العلمي» حيث ذكر أقوال العلماء فيه وتعقب الشاطي في 
نفيه لإإعجاز العلمي ثم قال: إن هذه الجهة من الإعجاز إنما تبت للقرأآن 
بجموعه إذ ليست كل آية من آياته وسورة من سوره مشتملة على هذا 
a‏ 

فابن عاشور يرى شرعية تفسير الآيات تفسيرا علمياء إلا أنه حمل له 
روط وو بط ج ا ع ج عن مسار اصع د رها ق الما العا رة 
من تفسیره منها: 

-١‏ أن لا يبعد عن الظاهر إلا بدليل. 

ا ل و جارج رانلاع 


. التحرير والتنويرء ج۱ ص۱۱۳‎ )١( 
. التحرير والتنويرء ج۱» ص۱۲۸‎ )۲( 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٥) KES‏ 

۳- وقد اعتن ببيان الإعجاز القرآن وإظهاره من خلال تفسيره للآیارت ۹ 
۶ 4 9 0 
لتکورک لمَنَ لفك ا 4 ل ا 0 فل ا 

ا رر 4 ر ے 
8 فاليوْم جيك ببدنك لتكو لمن حَلمَكَ ءَايَةً ) وهي عبارة ل 
يأت مثلها فيما كتب من أخبار فرعون» وما لمن الإعجاز العلمى ف القرآن إذ كانت 
لآية منطبقة على الواقع التاريخي. والظاهر أن الأمواج ألقت جثته على الساحل الغربي 
من البحر الأحمر فعثر عليه الذين حرحوا يتقصون آثاره ممن بقوا بعده مدينة مصر لا 
استبطأوا رحوعه ورجوع جيشه» فرفعوه إلى المدينة وكان عبرة م ". 

الجهة الرابعة: وهي الإخبار بالمغيبات ©: 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسير قوله تعال: ( سثريه م يناف 

ا 7 ھر عر رر ا 

الفاق رفي نهم حت يتبين لهم أنه ألحق اول يكف برك أنه 
عل کل سىء هيد ¢“ قال: "وني هذه الآية طرف من الإعحاز 


.٠۲۸‌ص التحریر والتنویر» ج۱»‎ )١( 
.)۹۲( سورة يونس» الأية‎ )۲( 
.۲۸۰ التحریر والتنویر» ج٦» ص‎ )۳( 
.٠٠١١ص‎ »٠ج التحرير والتنوير»‎ )٤( 
.)٠۳( (ه) سورة فصلت» الأية‎ 


KES‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 

بالإإحبار عن الغيب إذ أحبرت بالوعد بحصول النصر له ولدينه» وذلك E‏ 
الله لرسوله ييي ولخلفائه من بعده فى آفاق الدّنيا والمشرق والمغغرب عامة وقي 
بَاحة العرب حاصة من الفتوح وباتما وانطباع الأمم بها ما لم تتيسر أمثالها لأحد 
من ملوك الأرض والقياصرة والأكاسرة على قلة المسلمين إن نسب عددهم إلى 
عدد الأمم الي فتحوا آفاقها بنشر دعوة الإسلام قي أقطار الأرض» والتاريخ 
شاهة بان ما ها للمسلمن فن غجاتب الاتتار والساطاة قل الآمح ار 
حارق el‏ 


قال ابن عاشور: "ومن أساليبه ما أسميه بالتفنن » وهو: بداعة تنقلاته من فن 
إلى فن بطرائق الاعتراض.» والتنظير» والتذليل» والإتيان بالمترادفات عند التكرير 
التفنن عند بلغاء العربية » فهو قي القرآن كثير› م الرحوع إلى المقصود فيك ون 
ا متجحدد بسماعه وإقبا لهم عليه" . 
الباب قوله: د « ملم کیکل لدی انز CECE‏ 


رھ 


ذهب الله پثورهَ رَتَرَڪَهمَ ئ ظلمت لا یبصرون © صہ 


. التحرير والتنوير» ج۲ ۱»> ص۱۸‎ )١( 
E e التحرير والتنوير»‎ )۲( 


سلسلح الرسائل العلمين الإصدار(٠) KS‏ 


چ ر سے ھ 
ر ي ۸ھ ھج وو ہے کيو م چ 4 ہر س 2£ ن ت raa‏ ھ ےہ وور 
نهم لا يرجعون © أو كصيّب م السَمَاء فيه 


و و ر ٤‏ ص e‏ ا ك ر ا ر ر 
ورعد وبرّق جعلون اصلبعهم فی ۶أذانهم من الصواعق حذرٌ المت 
رص و ر ا ص ر رد 2 ا م E EE‏ 
والله حيط بالكفرين (@ يكاد ابرق خطف أبَصَرَهُم كلما أضاء 


ج 
سر رم ° 


لهم مَشَوَأً فيه واد أظلم عليه قاموا e‏ 
قال ابن عاشور: وفي هذا التفنن والتنقل مناسبات بين المنتقل منه» والمنتقل 


a 


خامساً: الالتفات: 

وهو نوع من أنواع التفنينء نبه الشيخ ابن عاشور وأشار إليه في تفسيره 
وقد ذكر الزخشري الالتفات في كشافه» مقرونا بالتفنين فيقول:"الالتفات ف 
علم البيان قد يكون من الغيبة إلى الخطاب» ومن الخطاب إلى الغيبة» ومن الغيبة 
إلى التكل". 

وعرف الثعالي الالتفات بقوله: "هو أن تذكر الشيء وتتم معن الكلام به» 
تود لد ره كانت تلفت إل 


.)٠١-١۷( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير» ج١»‏ ص١١١.‏ 

(۳) الكشاف / الزخشري» ج١‏ ص۰۱۱۹ 
)٤(‏ فقه اللغة / الثعالي» ج٠‏ › ص .٠۳‏ 


وقد عرض الشيخ ابن عاشور غاذ ج کثیرة من خلال التحرير والتنوير» و 
E :‏ وھ ےك 
ذلك ما ذکره عند تفسیره لقوله تععال: ‏ وقالوا قلوبتا علف بل 


رر ۸ ا 


لعتهم ا لَه بکفرهم فَقلیاک رمو TE‏ 

ففيه التفات من الخطاب إلى الغيبة» وإبعاد هم عن مقام الحضور فهو من 
الالتفات الذي نكتته أن ما أجري على المخحاطب من صفات النقص والفظاعة 
قد أوجحب إبعاده عن البال» وإعراض البال عنه فيشار إلى هذا الإبعاد بخطابه 
بخطاب البعد فهو كناية. 

وقد حسّن الالتفات أنه مؤذن بانتقال الكلام إلى سوء مقابلتشهم للدعوة 
احمدية» وهو غرض جديد » فام لا تحدث عنهم ما هو من شؤوهُم مع 
أنبيائهم وه الخطاب إليهم» ولا أريد الحديث عنهم في إعراضهم عن البي 45 
صار الخطاب حاريا مع المؤمنين وأجرى على اليهود ضمير الغيبة ". 


.)۸۸( سورة البقرة» الأية‎ )١( 
. ۹ رر التو ج ا» ص‎ 7 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٠۲)‏ 


المطاب الخامس 
مصادراین عاشورفي سره 


ا ر ی ی س و ا 
تلقيا عن الشيوخ» أو متمثلة قي الكتب الي استفاد منها في كتابة التفسيء ومن 
حلال قراءت هذا التفسير وتتبع محتواه العلمي وحدت أن ابن عاشور مج قي 
الإشارة إلى مصادره ومراجعه ال استقى منها معلوماته الطرق التالية: 

E‏ يصرح بذ كر اسم الكتاب ولا يشير إلى اسم المؤلف. 

د احا عر اب لزت رل ررح ام اااار. 

- جا أحرى يصر ح باسم الصدر والمؤلف a‏ 

ولقد أشار الشيخ قي مقدمته إلى أهم كتب التفسير ال رحع إليها واستعان 
يماء وهو يرى أمُا أهم كتب التفسير المعول عليها من وجهة نظره حيث يقول: 

'والتفاسير - وإن كانت كثيرة - فإنك لا تحد الكثير منها إلا عالة على 
کلام سابق بحیٹث ا الجحمع على تفاوت بين اخحتصار وتطويل» 
وإن أهم التفاسير: 

'تفسير الكشاف". و"الحرر الوجيز"لابن عطية» و"مفاتيح الغيب"لفخر 
الدين الرازي» وتفسير البيضاوي الملخحص من الكشاف ومن مفاتيح الغيب 
بتحقيق بديع» وتفسير الشهاب الالوسي» وما كتبه الطيي» والقزوييء 
والتفتازاني على الكشاف» وما كتبه الخفاجي على تفسير البيضاوي» وتفسير أي 
السعود» وتفسير القرطي» والموحود من تفسير الشيخ محمد بن عرفة التونسي 


KX‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
من تقييد تلميذه الأبي وهو بكونه تعليقا على تفسير ابن عطية أشبه منه بالتفسير 
لذلك لا يأ على جيع آي القرآن» وتفاسير الأحكام» وتفسير الإمام محمد ابن 
حرير الطبري» و كتاب"درة التتزيل" المنسوب لفخر الدين الرازي» ورا ينسب 
للراغب الأصفهان. 

ولقصد الاختصار أعرض عن العزو إليها وقد ميزت ما يفتح الله لي من 
فهم قي معان کتابه وما أحلبه من المسائل العلمية» ما لا يذكره المفسرون» وإغا 
حسبي تي ذلك عدم عثوري عليه فيما بين يدي من التفاسير في تلك الاية 
حاصة» ولست أدعي انفرادي به ي نفس الأمر» فکم من کلام تنشئه جحدك قد 
سبقك إليه متكلم وكم من فهم تستظهره وقد تقدمك إليه متفهم". 

وتعداده هذه المراحع لا يعي الحصر؛ فهناك الكثير من المراحع الي م يتطرق 
إليها ف المقدمة ومن ذلك ما يتعلق ب" 


-١‏ التفسير وعلوم القرآن: 

اعتمد على شروح الكشاف لكل من الحرحان والتفتازان» كما رجع أيضا 
لابن كثير في تفسيره» وكذلك البغوي قي تفسيره» وإلى كتب الأحكام في تفسير 
القرآن لكل من ابن العربي» والجصاص. 

واعتمد قي جال علوم القرآن اعتمادا کبیرا على السيوطي ق الإتقان › 
والواحدي فى"أسباب الترول . 


)١(‏ التحرير والتنوير» ج٠»‏ ص۷. 


سلسلح الرسائل العلميت الإصدار(٠۲) KS‏ 
- ف القراءات: 

وقد نص عليه ق تفسرره» خر امان ووج التهاي للشاطي» 
وكذلك 'الدرر المضيعة في القراءات الثلاث"المتممة للعشر لابن الحزري" 
و أ غيث النفع قي القراءات السبع"للشيخ علي النوري الصفاقسي» كما أحذ 
القراءات سن كب امسر وهن ذلك كاب لشاف لل رئ احبر 


۳- الحديث النبوي: 
أكثر المصادر الي اعتمد عليها في الحديث: صحيح البخاري وصحيح 
مسلم» والنسائي» والترمذي» وأبو داوود» ومالك» ومسند أحمد خب 
ومعجم الطبران » ومسند البزار» وابن أبي حاتم» وسنن البيهقي» والدارقطي. 
ومن أكثر هذه الصادر التي اعتمد عليها الشيخ كتير في تفسيره: البخاري 
> ومسلم» وموطاً مالك. 


-٤‏ الفقه والأصول: 

کان عافرر من الل كرا ع اانا مالاك كبا اج 
استشهاداته الفقهية وتأييده على كل من ابن رشد في" بداية الحتهد". و"المداية "ي 
الفقه» وأبي بكر ابن العربي في"أحكام القرآن"» وابن حزم في "المحلى"» والحصاص 
في تفسير"آيات الأحكام". والإمام الشافعي» والقراقي في "أنوار الففروق'» 
والشاطي في "الموافقات'. 


قواعد الترجيح المتعلق بالتص عند اين عاشور في تصصسيره 


-٥‏ العقيدة وعلم الكلام: 

اعتمد على كتاب"المستصفى"للغزالي» وكتاب"الإحياء'» وكذلك المنقذ من 
الضلال"» وهناك أسماء كثيرة مل الشيخ منها على سبيل المثال لا الحصر: الجلال 
الدواني قي شرح ديباجة هياكل النور"» والسهروردي في"هياكل النور وحكمة 
الإإشراق"» و"حل الرموز ومفاتيح الكنوز'للعز بن عبد السلام» وا شرح 
المقاصد"لسعد الدين التفتازان» و"العواصم من القواصم لابن العريي. 


-٦‏ اللغة والتحو: 

مصادره في ذلك كثيرة ومتنوعة من أبرزها:"دلائل الإعجاز"» و"أسرار 
البلاغة 'للجرحان› و"الكتاب 'لسيبويه» و مفتاح العلوم"للسكاكي› و شرح 
المفصل"لابن الحاحب» و"الأشباه والنظائر"للسيوطي. 

ما تقدم يعد هم المصادر ال تتردد وتتكرر قى التحرير. 


الفصل الأول 
مات في قواعد التفسبر والترجيح 


المبحث الأول: معنى القاعدة والتفسير والترجيح . 
المبحث الثاي: الفرق بين قواعد الترجيح وقواعد التفسير. 
| الميحث الثالث: نشأة قواعد الترجيح. 
المبحث الرابع: أنواع قواعد الترجيح. 
البحث الخامس: الأسباب الموجبة للترجيح. 


الميحث السادس: قو اعد التفسير عند ابن عاشور. 


سلسلي الرسائل العلمين الاصدار(٥۲) GG:‏ 


الميجث الأول 
معنى القاعدة والتفسار والترجيح 


تعريف القاعدة: 

القاعدة لغة: الأساس» قال ابن فارس:"قواعد البييت أساسه» وقواعد 
الهودج: خحشبات أربع معترضات في أسفله» والإقعاد والقعاد: داء يأحذ الإبل ق 
أوراكها فيميلها إلى الأرض"'. 

وقال ابن منظور:"القاعدة: أصل الأس» والقواعد: الأساس» وقواعد البيت 
ااه وق 0 SG‏ 


ر 


2 ر ر 


ا اراد « )()(. 

وقال الرازي: "القاعد من النساء الي قعدت عن الولد والحيض» الجمع 
الواغد و افد الت اسا 

واستعملت القاعدة جحازا في الأمور المعنوية فيقال: بين أمره على قاعدة 


.۸٠٥ص معجم مقاييس اللغة / ابن فارس»‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الأية .٠١١۷‏ 

(۳) سورة النحل الآية: .٠١‏ 

)٤(‏ لسان العرب / ابن منظور» ج۱۱» ص۲۳۹» مادة: قعد. 
)١(٠‏ ختار الصحاح / ابن عبد القادر الرازي» ج٠١»‏ ص٠٦ .٠‏ 


aS‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
وقواعد » وقاعدة أمرك واهية. 

وتطلق القاعدة معن الأمر الضابط والأمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات. 

وبوجه عام فإن ال معن اللغوي هذه المادة هو الاستقرار والثبات» وإذا أمعنا 
النظر قي هذه المعاني المتعددة» وحدناها تؤول كلها إلى معن واحد يجمعها وهو 
الأساس» فقواعد كل شىء: أسسه وأصوله الي ينبي علهاء سواء كان ذلك 
الشيء جیا کا في الأمثلة السابقة» أو EY‏ نقول مثلا:قو اعد اللإسلام 
وقواعد العلم وغير ذلك ”. 

القاعدة اصطلاحا: عرفت القاعدة بتعريفات كثيرة» والناظر قي تعريفات 
العلماء للقاعدة جد احتلافا في عباراتمم فمن تعريفاقم: 

-١‏ عرّفها الجر حاين بأما: قضية كلية منطبقة على جميع چ 

-٣‏ عرفها الكفوي بأما: ا ا ا ا ا و 

جزئیات موضوعها . 

۳- عرّفها الفيومي بأما: الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته “. 

-٤‏ وعرفها التفتازان بأما: حكم كلي ينطبق على جزئياته ليتععرف 
اجکافی سد 

-٥‏ وقال الفتوحي في تعريفها: صور كلية تنطبق كل واحدة منها على 
)١(‏ انظر نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في احتلاف الفقهاء / محمد الر وكي» ص۸٠.‏ 
(۲) التعریفات / الحرحانڼ» ص۱۹٠۲.‏ 
(۳) الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية / الكفوي» ص ۷۲۸. 


.١٠١ص المصباح انير في غريب الشرح الكبير /أحمد بن محمد الفيومي» ج۲»‎ )٤( 
.٠٠ص شرح التلويح على التوضيح/ عبد الله بن مسعود احبوبي» جا»‎ )٥( 


سلسلت الرسائل العلميح الاصدار(٥٠) E‏ 
حزئياتما الي تحتها . 

وهذه التعريفات وإن أطلقها بعضهم على القواعد الفقهية فهي قي الأصل 
تعر یف للقاعدة .بمدلوها العام فتشمل كل ما يطلق عليه قاعدة قي العلوم كافة» 
وهده التعريفات وإن اخحتلفت بعض العبارات فيما بينها إلا أَما التقت يي معان 
مشت ركة ويمكننا أن نخرج من هذه التعريفات بأن القاعدة اصطلاحا هي: 

(DD ag. ا‎ a أ‎ 

الحكم الكلي الذي يتعرف به على أحكام جزئياته 

ذكر بعض مترزات التعريف: 

الحكم الكلي: لا يرد عليه أن كثيرا من القواعد ها استثناءات وأحكام تد 
عنها» لأن العبرة بالأغلب» والنادر والشاذ لا يخرم القاعدة ". 

قال الشاطي: ".. والأمر الكلي إذا ثبت فتخحلف بعض الجزئيات عن 
مقتضى الكلي لا يخرجحه عن كونه كليا. وأيضا فإن الغالب الأكثري معتبر ف 
الشريعة اعتبار العام القطعي» لأن المتحلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض 
هذا الكلي الغابت. "“. 

يتعرف به: لأن استخراج الحكم المندرج تحت القاعدة لا يكون أمرا بدهياء 
بل يحتاج إلى إعمال ذهن وشيء من التفكير والتأمل ”. 


.٠١ص شرح الكوكب المنير | الفتوحي»‎ )١( 

(۲) انظر شرح الك وكب النير | محمد الفتوحي» ج١»‏ ص٠٠.‏ 
(۳) قواعد التفسير / خحالد السبت» ج۱» ص۲۳. 

)٤(‏ الموافقات / الشاطي» ج۲ ص٣‏ ه. 

.۲٠١ص‎ »٠ج قواعد التفسير / خالد السبت»‎ )١( 


Ka‏ قواعد الترجيح المتعلقح بالتص عند ابن عاشور في تضسيره 


على أحکام جزئياته: ولم نقل على جميع حزئياته؛ لأن كثيرا من القواععد 
أغلبية» وذلك لوجود مستثنيات خارجة عنها ) 


تعريف التفسير لغة: 
u‏ 8 1 ۲ : 
التفسير لغة على وزن تفعيل من الفسر ”› وهو يدل على معن البييان» 
ا 


والكشف» والإظهار» والإيضاح» والتفصيل» ومنه قوله تعالى: ‏ ولا يأتونك 


2 م 
€ س یں رع و ~~ 


يمل إل جقتك الح وَأَحَسَن تَفْسيرًا ) > أي بياتا وتفصيلا 
رقا أت ماغر د من لري لفط ال روماه ايا الكقف رالات 
تقول العرب: سفرت المرأة سفوراء إذا ألقت خمارها عن وجههاء وهي سافرة» 
وأسفر الصبح أضاء ومنه قيل للسفر سفر لأنه يسفر عن أحلاق الرجحل . 
ی ا رار ار ا ری ا کن 
جعل الفسر لإظهار المع المعقول..» وجعل السفر لإبراز الأعيان للأبصار فقيل: 
سفرت المرأة عن وجهها وأسفر الصبح . 


.۲أ٠١ص‎ »١ج المصدر السابق»‎ )١( 

(۲) انظر الصحاح | الجوهري» ج۲» ص١۷۸‏ ولسان العرب / ابن منظور» ج٠٠»‏ ص »۲٦١‏ مادة: 

(۳) سورة الفرقان» الآية (۳۳). 

(4) انظر بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز / الفيروز آبادي» ج١»‏ ص۷۹4-۷۸» والتيسير 
في قواعد علم التفسير / الكافيجي» ص .٠١٤-١۲‏ 

(ه) مفردات ألفاظ القرآن الکرع / الراغب الأصفهان » ص٤۲٤۱-› ..۳٦۳‏ 


سلسلم الرسائل العلمين الإصدار(٠١)‏ ۰۸ 


تعريف التفسير اصطلاحا: 

تنوعت أقوال أهل العلم في تعريف التفسير اصطلاحا » والقول المخعار 
منها كما قال الشيخ مناع القطان: والأولى عندي أن يقال قي تعريفه: بيان 
کلام الله المتعبد بتلاوته المتزل على محمد بك. 

(فبيان كلام الله)» يخر ج بيان كلام غيره من الإنس والجن والملائكة. 

(المتعبد بتلاوته) احرج الحدیث القدسي. 

(المترل) يخرج كلام الله الذي استأثر به سبحانه. 

وتقييد المترل بكونه على (حمد بيي) يخرج ما أنزل على الأنبياء قبله 
کارراة والإل © 

وبنحو هذا التعريف عرفه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فقال:" بيان 
معان القرآن 2 


تعريف الترجيح: 
الترجيح لغة: قال ابن فارس:"الراء والجيم والحاء أصل واحد» يدل على 
رزانة وزيادة. يقال: رجح الشيء» وهو راجح إذا رزن» وهو من الرجحان". 
وقال ابن منظور: 'الراجح الوازن» ورجح الشيء بيده ونظر ماثقله» 


)١(‏ انظر البحر الحيط / أبو حيان» ج١»‏ ص١۲١‏ و البرهان في علوم الققرآن / الزركشي» ج 
ص ۱۲. 

(۲) انظر مذكرة مادة العلوم للسنة المنهجية عام (١١٤١ه)‏ له ص ٠١‏ نقلا من قواعد الترجحيح 
عند المفسرين / حسين الحريي» جا» ص۲٣.‏ 

(۳) أصول في التفسير / محمد بن صالح العثيمين» ص۲۷. 


.>١١ معجم مقاييس اللغة / ابن فارس» ص‎ )٤( 


KS‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور هي تضسيره 
وأرحح الميزان أي أثقله حن مال" . 

وفي اصطلاح الأصوليين: تقوية إحدى الأمارتين على الأحرى بدليل .٠‏ 

والمراد به هنا: تقوية أحد الأقوال فى تفسير الآية لدليل من الأدلة الشرعية› 
أو قاعدة من القواعد التفسيرية الي قَرّرها العلماءء وتضعيف أو رد ما سواه » 

فمن القواعد الترحيحية ما يدل على الرححان» ومنها ما يشير إلى البطلانء 
ومنها ما تضعف بعض الأقوال التفسيرية “. 

وقيل: بيان احتصاص الدليل .عزيد قوة عن مقابله ليعمل بالأقوى ‏ 

وقيل: تقوية أحد الدليلين المتعارضين ^ 

وأما المفسرون فليس للترجيح عندهم ح» أو تعريف متفق عليه» ولم أرَ من 
ذكر له تعريفا من التقدمين» واستعمامم للترجيح في تفاسيرهم يدل على 
e‏ إطلاقه» فهو عندهم یشمل کل تقام لقول على آخر» سواء کان 
تقدیا يلزم منه رد د الأقوال الأحرى» أو کان تقدما 5 يلزم منه ذلك. 

التعريف بالمركب الإضافي "قواعد الترجيح ": 

تعريف قواعد الترحيح كاسم م ركب ل يتعرض له أحد من المتقدمين» 


وعرفه من المتأحرين الدكتور حسنن الحربي وأحسن قي تحديد معالمه حيث 


)١(‏ لسان العرب / ابن منظور» جه» ص۴٤ ١‏ مادة: رحح. 

(۲) شرح الك وكب النير | الفتوحي» ج »٤‏ ص١١٦.‏ 

(۳) أسباب الخطاً قي التفسير / طاهر محمود يعقوب» ج۲» ص .٩۱۹‏ 
)٤(‏ انظر البحر امحيط / الز ركشي» ج٦»‏ ص١٠١٠.‏ 

(ه) انظر مذكرة أصول الفقه / الشنقيطي» ص .٠۷٦‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٠۲)‏ 3 
يقول: 
معرفة الراحح من الأقوال المختلفة قي تفسير كتاب الله تعالى . 


.٠۳۹ص قواعد الترحيح عند المفسرين / حسين الحربي» ج۱»‎ )١( 


a‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالتص عتد ابن عاشور هي تضسيره 
المبحث الثاني 
نشاأاة قواعد الترجيح 

إن القرآن الكرع منذ اللحظات الأولى لتروله على البي بي أثار حركة 
فكرية علمية ثقافية عند العرب» حيث دعاهم إلى الالتفات إلى ما حاءهم ممن 
جديد في أساليب التعبير والبيان» عا لم يعهدوه من قبل» فتعلقت قلوهم 
وأسماعهم بروعة بيانه وبليغ نظمه . 

وكان الرسول ي هو المرجع للصحابة ق فهم معانيه وتوضيح غامضه. 

وم يكن تفسير القرآن وضبط قواعده يظهر في عهد الي بل كعلم مستقل 
بنفسه» وإنما کان يروى منه عن البي ي ما كان يتعرض لتفسيره. 

ولكن بمكننا القول أن قواعد التفسير - وقواعد الترحيح حزء منها - ققد 
ظهرت بواكيرها والإشارة إليها منذ عهده يبء وإن كانت لم توحد كفن 
مدون ومستقل إلا ني القرن الرابع عشر. 

فالبي يي هو أول من اهتم ذه القواعد من حيث التطبيق العملي» 
واستعملها في تفسيره لبعض الأيات» وصحح فهم الصحابة بناء عليها » يدل 
على ذلك ما ثبت عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه- أنه قال:" لما نزلت: 
آلَذينَ ءَامَنُوأ وَل يلسرا يمهم بظلم اتيك لَهُم لأسن وم 
مَهَتَدونَ ) " قلنا: یا رسول الله ! انا لا يظلم نفسه؟ قال:ليس كما 


.)۸۲( سورة الأنعام الآية‎ )١( 


Yi ر‎ 


لقمان لابنه: ( لبتي ور EE ER‏ 

حيث نبه الرسول َيه أمته إلى هذه القاعدةء وإن م ينص عليها » وأرشدهم 
إلى اعتبارهاء وهى تفسير القرآن بالقرآن. 
القرآن بلغتهي كان لديهم سنة رسول الله يي المبينة عن الله تعالى ما أراد» وهم 
من سليقتهم العربية ومعرفتهم لأسباب التزول وطبيعة الحال ال نزل فيها 
الوحي» وإدراكهم لأسرار القرآن الكرع» ما أغناهم عن وضع قواعد لتفسير 
القرآن الكرع. 

وإذا كانت الأصول والقواعد والضوابط» توضع لتكون موازين ضبط للفهم 
دراه معا اغراف انما ترق الصا من ملك اللمان و ارق ف غل 
مشاهد نزول الوحي وأسبابه» وبيان المبلغ عن ربه - تبارك وتعالى-» كاف كل 
الكفاية لأداء الغرض الذي من أحله توضع القواعد والضوابط. 

ولذلك يحمل إلينا تاریخهم المضيء غاذج من الفهم للقرآن الكر »كانت 
الأساس الثاني بعد المنهج النبوي» لقواعد وضوابط التفسير وأصوله» ال وضعت 
فيما بعد. 


.)١۳( سورة لقمان» الآية‎ )١( 
»& أحرجه البخحاري في كتاب الأنبياءء باب قول الله تعالى: # واتخذ الله إبراهيم حليلا‎ )۲( 


۳۸۱ 2 ›١ ۲ ۲ ٦ص‎ ٣ ج‎ 


Ea ۳‏ قواعد الترجيح المتعلق بالتص عتد ابن عاشور في تصسيره 

عليها ومنهم: 

۾ ر ر و صد ے د 
القرظي قال: مر عمر بن الخطاب برحل يقرأ والسليقور الا ولون من 
صا ور ا م r FR‏ ق و ك إا( £ ۹ 
المهلجرين والانصار)» حقنقى بلغ 8 ورضواعنه € ل اغد 
عمر بيده فقال: من أقرأك هذا؟ قال: اي بن كکعب» فقال: لا تفارقۍ حى 
أذهب بك إليه» فلما حاءه قال عمر: أنت أقرأت هذا هذه الآية هكذا؟ قال: 
نعم. قال: أنت ”معتها من رسول الله يي؟ قال: نعم قال: لقد كنت أظن أنا 


رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدناء فقال أبي: بلى تصديق هذه الآية في أول سورة 
O a Î‏ 
و ا و ا 
واا ا ا وني الأنفال ‏ وآلذين ءَامَنُوا 
من بعد وََاجرُوا وَجَهَدوأمَعَكم فاتك منك 4^ © 


.)٤( سورة التوبةء الأية‎ )١( 
.)۳( سورة الحمعة» الآية‎ )۲( 
.)٠١( سورة الحشر» الأية‎ )۳( 
.)۷١( سورة الأنفالء الآية‎ )٤( 


.۱۲ حر جه الطيري في تفسيره» ج۱۱› ص‎ )٥( 


سلاسلى الرسائل العلميب اللاصدار(٥۲) ۱11٤‏ 


فاحتج أبي لب بمذه الآيات الي تلاها من سورة الجمعة» والحشرء 
والأنفال؛ نما يدل على اعتمادهم لمضمون هذه القاعدة في الترجيح بين الأقوال. 

ويي استنباط علي بن أبي طالب له أقل مدة الجحمل من قوله تعالى: 

ے‌ 2 
مله وفصلة تشون سرا ) “ومن قوله: ‏ والوّلدات 
1 

يُرْضعَنَ أَولدَهُنٌ حَوَليّن كامليّن 4 ”» واعتراضه بذلك على حكم عر 
ظ4 بالرحم على للمرآة ال ولدت لستة أشهر» ونزول عمر له عن رأيه لأكبر 
دليل على اعتمادهم لا تقرره هذه القاعدة . 

كما اهتم الصحابة- رضي الله عنهم - » ومن تبعهم ا 
على ضوابط وقواعد أخحری» ومن تلك القواعد على سبيل المثال: الترحيح بناء 
على السياق» فعلى الرغم من أن التفسير في عهد الصحابة الكرام كان ذا طابع 
حزئي يعن بتفسير المفردة القرآنية» إلا أنه م يكن يغفل سياقها؛ وفهذا جاء 
تفسيرهم سليماً خاليا من الخلل بعامة» وإن لم يكن قد ورد عنهم صراحة ما 
ea gS E EL‏ 
ومن ذلك إنكار عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- على الخوارج» ونعته 
هم بأمُم شرار الخلق» حين عمدوا إلى آيات نزلت قي الكفار؛ فجعلوها قي 
المسلمين“ وهذا لا يكون إلا بتجاهل السياق. 
)١(‏ سورة الأحقاف» الآية .)٠١(‏ 
(۲) سورة البقرة» الآية (۲۳۳). 
(۳) اخحرجه البيهقي في سننه» باب ما حاء في أقل الحمل» ج۷» ص۲٤٤»‏ ح-٣۲١۳١٠.‏ 


() صحیح البخحاري» كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتاهم»› باب قتل الخوارج والملحدين بعد 
إقامة الحجة عليهم» جا» ص‌ ۲٣۲۳۹‏ . 


KES‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 

ثم مضى عصر الصحابة» وحاء عهد تلامذقم من التابعين الذين أحذوا علم 
الكتاب والسنة عنهم» وكل طبقة من هؤلاء التابعين تخرجحت على يد من كان 
عندها من الصحابة» وتطور الزمن» واتسع الفتح الإسلامي» واختلط الععرب 
بغيرهم من الأمم الداحلة فى دين الله تعالى الاخا ف ةا هة 
الإسلامية» فلم تعد اللغة العربية سليقة لكثير من المسلمين وحاصة سكان 
الحضر» فكان ذلك وغيره من الأسباب مدعاة للقدوين. 

م يعضي عهد التابعين» ويليه عهد تابعي التابعين» ومع كل جيل تتسع آفاق 
لمعرفة» حاصة وأمُم كانوا قد تفرقوا في الأمصار المفتوحة. 

وني أواحر عهد بي أمية وأول عهد العباسيين كانت الخطوات الأول 
للتصنيف والتدوين» حيث دونت السنة النبوية وهي تضم بين جنباها تفسير 
القرآن الكري» ومناهج تفسيره تم سرعان ما اتجه العلماء إلى فصل العلوم 
بعضها عن بعض. ) 

فأصبح للحديث علماؤه ومصنفاته» وللتفسير علماؤه ومصنفاته» وللقراءات 
علماؤها ومصنفاتما. . .ثم أحذ العلماء يضعون لكل هذه العلوم تفصيلات تكون 
قواعد وضوابط وأصولاً لإدراك تلك العلوم. 

وليس من السهل معرفة. أول من دون قواعد علم التفسير وضوابطه 
وأصوله» ولكن بالتأكيد أن هذه العلوم والقواعد والأصول كانت حصيلة بحوث 
طويلة ودراسات كبيرة قام بها علماؤنا الأفذاذ من عهد ح ركة التدوين. 

وقد اهتم بهذا الطريق من السلف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وقد ظهر 
ھا واچ فی عل الو ته ف سر ای 


سلسلم الرسائل العلميم الأاصدار(٠٠) ۱۱٦‏ 


وهذا صا ب کان ست ال السياق في تحديد المراد بالنفس ق 


قوله تعالی: وجات کل تفس مها ساب ىوهي )  )‏ فيقول: "غا يراد 
بهذا الكافرء اقراً ما بعدها بلك ع دا 9 
أما عن موقف أئمة التفسير من هذه القواعد فقد اعتنوا اء حيث كان 
المفسرون يضمنون مقدمات تفاسيرهم أهم تلك القواعد والأصول. 
فقد أشار العز بن عبد السلام في كتابه الموسوم ب (الإشارة إلى الإيجاز في 
بعض أنواع الجاز) حيث ذكر بعض القواعد الترجحيحية دون ذكر أمثلة ها . 
وذكر المفسر محمد بن جزي الكلي في مقدمة تفسيره اني عشر وجها ق 
الترحیح 
واستعمل ابن جرير الطبري هذه القواعد الترحيحية ني تفسيره» ومن أمثلة 


ذلك قوله عند تفسير قوله تعال: ‏ أَوَلمير آلّذين كفررا أ لسَمّوآت 


(1) صاخ بن كيسان المدي» مولى غفار» روى عن: ابن عمر» وابن الزبير» وسالم» ونافع» وطائفة› 
وعنه: مالك» وابن حريج» وعمرو بن دينار» وابن إسحاق» وابن عيينة» وماد بن زيد» 
وآحرون. 
قال الحاكم: مات وهو ابن مائة ونيف وستين سنة » وكان قد لقي جماعة من أصحاب رسول 
الله َيلٍ. (طبقات الحفاظ / السيوطي» ص٠۷).‏ 

(۲) سورة ق» الأية .)۲١(‏ 

(۳) حامع البيان / الطبري» ج٦۰۲‏ ص۱۸۸. 

() انظر الإشارة إلى الإيجاز ني بعض أنواع ابجاز / العز بن عبد السلام» ص٦۲۷.‏ 

.۲٠- ۲٠ص انظر التسهيل لعلوم التتريل / ابن حزي الكلي» ج۱»‎ )١( 


Ka‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 


سے صر E‏ ر 2م و ew‏ 


رارض ڪَاتَتَا E E ESS‏ ء کل شیءِ حیٰ جے قلا 


وو د 


يوّمنونَ 4 : "وأولى الأقوال في ذلك بالصواب د أو ے 
ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا من المطر والنبات» ففتقنا 
الماد با و لار ال تب 


ونما قلنا ذلك أولى بالصواب في ذلك لدلالة قوله: ولاس الا 


ا ) على ذلك» وأنه حل ثناؤه لم يعقب ذلك بوصف الماء هذه 
الصفة إلا والذي تقدمه من ذكر أسبابه"“' 
ومن الذين أسهموا ق إبراز دو ر السياق واس ستثمروه الراغب الأصفهان 

(ت ٥۰۲‏ ه)» ي کتابه (مفردات القرآن)» فقد أن الز ركشي على منهجه 
وهو يتحدث عن تفسير بعض آي القرآن الذي SAL‏ 
قال:"وطريق التوصل إلى فهمه: النظر إلى مفردات الألفاظ من لخة الععسرب» 
ومدلولاتهاء واستعمالاتهاء بحسب السياق» وهذا يعتن به الراغب کشیرا ی کاب 
(المفردات)» فيذكر قيدا زائدا على أهل اللغة في تفسير مدلول اللفظ؛ لأنه 
اقتنصه من السياق"". 

كما بمكننا الإشارة إلى ما فعله الشافعي قي إحراجحه كتاب (الرسالة) الي 


.)٠١( سورة الأنبياءء الآية‎ )١( 
.۲٣ص حامع البيان / الطبري» ج۱۷»›‎ )۲( 
. البرهان في علوم القرآن / الزر كشي»› ج۲» ص۱۷۲‎ )۳( 


سلسلم الرسائل العلمين الأصدار(١)‏ ۱۹۸ 


تعتبر أول إخحراج علمي قي علم أصول الفقه وقواعد التفسير» حيث تحدث فيها 
عن الكتاب والسنة» وعن مراتب البيان» كما تحدث فيها عن الناسخ والمنسوخ» 
والخصوص» وايحمل والمفصل» والأمر والنهي» وهذه كلهاعلوم 

مشتر كة بين أصول الفقه وأصول التفسير. 

قال الجويي في شرح الرسالة: نم يسبق الشافعي في تصانيف الأصول 
ومعرفتها. 

غير أن هذه العلوم الأصولية كانت مفرقة مبعثرة حي جاء الشافعي فجمع 
بین اشتاقا وألف بين متفرقاتما. .. ثم سار العلماء من بعده ينهجون مجه 
ويقتفون أثره ° 

كما اعت ابن عاشور ذه القواعد قي تفسيره ونص على بعض منها في 
اللقدمات الي ذكرها لتفسيره » من ذلك ما ذكره في المقدمة التاسعة فيما يتعلق 
با لمغردة القرآنية من أن اللفظ إذا احتمل معانٍ عدّة ولم بمتنع إرادة الجميع ممل 
غ 

وكذلك الشنقيطي اعتن هذه القواعد الترجيحية في تفسيره » ومن اک 
تلك القواعد الى بى عليها تفسيره قاعدة: (القول الذي تؤيده الآيات القرآنبية 
أولی من غیره) بل کان ا القاعدة هاا شغي اة ق اتر 
ولذلك ”ماه ب (أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن). 


.٠٠-۳۲ انظر أصول التفسير وقواعده /خالد العك» ص‎ )١( 
. ٩ ٤ص انظر التحرير والتنوير» جا‎ (۲) 


a‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 

ثم دون هذا العلم كفن مستقل نظري يي القرن الرابع عشر» ومن تلك 
الكتب المعاصرة الي بحثت في هذا الفن:"القواعد الحسان لتفسير القرآن" للعلامة 
الشيخ عبد الرحمن السعدي» و"عقود المرحان قي قواعد المنهج الأمثل قي تفسير 
القرآن من خلال أضواء البيان" للدكتور أحمد سلامة أبو الفقتوح» و"قواعد 
الترحيح عند المفسرين" للدكتور حسين الحربي. 

وهكذا بقي هذا المنهج محل عناية المفسرين قدما وحديثا. ‏ 


ساسل الرسائل العلميت الاصدار(۲0) ۱۲۰ 
المبجث الثالث 
الفرق بين قواعد التفسبر وقواعد الترجيح 


يعكننا أن نبيّن الفرق بين قواعد التفسير وقواعد الترحيح من خلال التعرف 
على الموضوعات الي يبحث فيها كل علم من هذه العلوم. 

ولكي تكون الصورة واضحة جلية لكل منهما فإني سأتحدث عنهما مسن 
حيث التعريف» وموضوع كل منهماء ثم الغاية والفائدة والعلوم الي استمدا 
منها. 


ارلا قواعد التفسير 

تعریفه: 

هي: تلك الضوابط والكليات الي تُلتزم كي يتوصل ها إلى المعن المراد من 
کلام الله تعالی (. ) 


موضوع قواعد التفسير: 
تفسير القرآن. 
فائدته: 
استنباط معان القرآن وفهمه على الوجه الصحيح» وضبط التفسير بقواعد 


o 


ص ححه. 


4 


.٠٠۳ص انظر قواعد التفسير / حالد السبت» جا»‎ )١( 


( ۹۲۱ قواعد الترجيح المتعلق” بالنص عتد ابن عاشور في تطسيره 


استمداد قواعد التفسير: 
-١‏ القرآن الكرع. 
-٣‏ السنة النبوية. 
-٣‏ بعض ما أثر عن الصحابة - رضي الله عنهم- في الكلام على 
E)‏ 


-٤‏ أصول الفقه کن ا ا کات الأدلة. 

ه- اللغة والبيان والنحو والتصريف. ٠‏ 

.” كتب علوم القرآن ومقدمات بعض كتب التفسير‎ -٦ 

وقواعد التفسير تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: قواعد عامة يستفاد منها في فهم القرآن؛ كقاعدة: «المفرد 
لضاف يفيد العموم". 

E‏ بنعّمَة رَبك فَحَدث 4 ^. وقوله: ‏ وان تعدوأ 

نعمت الله لا تحصو د نعم اللّه. 

القسم الثاي: قواعد ترحيحية يستفاد منها في الموازنة بين الأقوال» ومعرفة 

الراجح منها والمرحوح؛ كقاعدة: «القول الذي تؤيده قرائن السياق مرجحح على 


.٠٣ص‎ »٠ج انظر قواعد التفسير / خالد السبت»‎ )١( 

(۲) انظر القواعد الحسان لتفسير القرآن / الشيخ السعدي» ص۸٠.‏ 
(۳) سورة الضحى» الأية .)١١(‏ 

.)۳٤( سورة إبراهيم» الأية‎ )٤( 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٥؟)‏ 7 EX‏ 


ما حالفه»'. 
کقوله تعالی: ‏ ما ون من نجوف نلكة إلا هو رَابعْهُرَ 4 © 
أي بعلمه» قالوا: لأن الله افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم» وقوله تعالى: 
* ڪانتا رمَا TT‏ قال الطبري:"وأولى الأقوال فى ذلك 
رو 


بالصواب قول من قال: معن ذلك: ‏ أوّلم ير الذين كفررا أن آَلسَّمَوت 


صد 


رر 2ے رم 
۰ + 


والأرّض كانتا رثقًا فَفتَقَتَلهمًا ) من لطر والنبات. ففتقنا السماء 
بالغيث والأرض بالنبات» وإغا قلنا: ذلك أوّلى بالصواب؛ لدلالة قوله -تعالى-: 


2 2 صد 
a‏ ر ا رست 22 ر یں ٤‏ ° 
وجعلنامن الماء كل شىء حى 4 ” على ذلك" 


ثانيا: قواعد الترجيح: 

تقدم معنا تعريف قواعد الترجيح وهو: ضوابط وأمور أغلبية يتوصل يها 
| ا الال للف ق یسر کات انا ۳ 
ر ا ي لهسير 


)١(‏ انظر قواعد الترجحيح عند المفسرين / حسین الحربي» ج۱» ص۲۹۹. 
(۲) سورة ايجادلة» الآية (۷). 

(۳) سورة الأنبياى الآية .)٠١(‏ 

.)٠١( سورة الأنبياءء الآية‎ )٤( 

.۲٣ص حامع البيان / الطبري» ج۱۷»‎ )٥( 

.٠۹ص قواعد الترحيح عند المفسرين / حسين الحربي» ج۱»‎ )١( 


Ka‏ قواعد الترجيح المتعلق بالتنص عند ابن عاشور في تطسيره 


موضوع قواعد الترجيح: 
أقوال المفسرين المختلفة ف تفسير كتاب الله تعال: 
فائدته: 


معرفة أصح الأقوال وأولاها بالقبول في تفسير كتاب الله» وتصفية وتنقية 
كتب التفسير مما علق ببعضها من أقوال شاذة وضعيفة. 

استمدادها: 

-١‏ أصول الدين. 

کت لالب 

۳- أصول الفقه والقواعد الفقهية. 

-٤‏ علوم الحديث. 

-٥‏ علوم القرآن. 

اساد جات اة الف 

وما تقدم تبين لنا أن قواعد التفسير أشمل من قواعد الترحيح» ذلك أن 
قواعد التفسير هي تلك الأمور المنضبطة الي يستخدمها المفسر قي تفسيره وتصير 
جا بسر ع حاط اد القرآن الكري» بينما قواعد الترحيح نابجة عن 
قواعد التفسير أي تنبي عليها. 

ومثال ذلك: قاعدة همل معن الآية على الغالب في أسلوب القرآن» ومعهود 
استعماله او القاعدة التفسيرية تبن عليها قاعدة ترحيحية حال الاحتلاف 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(٠٠) ۲٤‏ 


وهي (القول الذي يوافق استعمال القرآن والغالب من اسلوبه أولى بتفسير الاية 
من غير» أو رإعمال الأغلب في القرآن وتقدع الفهوم ابخاري في اس تعمال 
أولى). 

وعليه فإن كل قاعدة من قواعد الترحيح هي في الأصل قاعدة من قواعد 
التفسير» كما أن كل قاعدة من قواعد التفسير تصلح أن تكون قاعدة من قواعد 
الترحيح» فبينهما تداحل ظاهر. 


KES‏ قواعد الترجيح المتعلقَ بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
المبحت الرايع 
رھ 4ھ 4ھ ۱ 
أنواع فقواعد الترجيح '' 
- تنقسم قواعد الترجحيح إلى عدة أقسام: 
- قواعد ترجيحية متعلقة بالسنة والأثر 


أولا: قواعد الترجيح المتعلقة بالنص: 
ويندرج تحت هذه القواعد ما يلي: 
١‏ - القواعد التر حيحية المتعلقة بالنسخ. 
٣‏ - القواعد التر جيحية المتعلقة بالقراءات. 
۳- الترجيح برسم الملصحف. 
€ الترحيح بالحقيقة واجاز. 
-٥‏ الترجيح بالسياق القرآن. 
- الترحيح بالمعان الشرعية. 
۷- الترجيح بالأغلب من طريقة القرآن وعاداته. 
- الترجيح بظاهر القرآن. 


)١(‏ انظر قواعد الترحيح / حالد السبت» وقواعد الترجيح عند المفسرين / حسين الحربي. 


سلسل الرسائل العلميت الاصدار(١۴) ۱۲١‏ 


ثانياً: قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة والأثر: 
ويندرج تحت هذه القواعد ما يلي: 
-١‏ الترجحيح بدلالة الحديث النبوي. 
۲- الترجيح بتفسير وقول الصحابي. 
۳- الترحيح بالإجماع. 
٤‏ - الترحيح بأسباب الترول. 


ر 


ثالثا: قواعد الترجيح التعلقة باللغةء ومنها: 

-١‏ الترحيح بالتقدم والتأحير. 

۳- الترجيح بالعموم ق القرآن. 

-٥‏ الترجيح بعودة الضمير إلى أقرب مذكور. 
- الترجيح بتوافق الضمائر. 

۸- التر حیح بناء على التصريف. 

۹- الترحيح بناء على الناحية البلاغية. 


™ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور هي تضسيره 
المىجت الخامس 
الأسباب الموجبة للترجيح 

إن طلب اصح الأوحه فى تفسير كلام الله تعالى من أهم مقاصد دراسة 
التفسير وتحصيله؛ لذلك مما ينبغي العلم به العلم بالتفسير الذي اتفق عليه 
العلماء؛ لا يترتب على ذلك من صحة فهم المراد من كلام الله تعالى» فتفسير 
لآية عا هو راجح أمر لازم حتماً؛ لأنه أقرب إلى الصحة» ولا يسع أحدا أن 
يعدل عن تفسير الآية بالراحح إلى المرجحوح؛ لأنه أبعد عن الصواب. 

قال الطبري: "و كتاب الله - عز وحل- لا توجه معانيه وما فيه من البيان 
إلى الشواذ من الكلام والمعان» وله في الفصيح من المنطق والظاهر من المعان 
المفهوم» وجه صحيح ر3 

كما قَرّر أصل المسألة علماء الأصول بتقريرهم وحوب العمل بالراجح» 
وحكوا إجماع الصحابة على ذلك. 

وقد وقع الخلاف بين المفسرين تي تفسير كثير من النصوص القرآنية وهذا 
الخلاف بدا ظاهراً بعد عصر الصحابة- رضي الله عنهم - لأن الاحتلاف كان 
قليلاً حداً بينهم» وسبب ذلك وجود الرسول يي بينهم» وكذلك سعة علم 
الصحابة الشرعي» ومعرفتهم للغة العربية وأساليبها ومعانيهاء وتأثير العصر 
عليهم. 


.٥۷ص‎ »٤ج حامع البيان / الطبري»‎ )١( 


والتفسير المنقول إلينا إما أن يكون بحمعا عليه أو لا. 

فإن كان بحمعا عليه؛ فلا حاحة إلى الترجيح» والإجماعات في التفسير 
کا 

قال ابن قدامة: وجب على ايحتهد في كل مسالة أن ينظطر أول شيء 
الإجماع فإن وجده لم يتج إلى النظر قي سواه". 

أما إن كان التفسير مختلفا فيه» فالاحتلاف نوعان: 

الأول: اختلاف تضاد: 

قب وا عا « يد وتكن آَلحَْبَعْد ما تبن » ^ 

قيل: المحادلون هم المسلمون» وقيل الكفار". 

وقي مثل هذا النوع يعمل بقواعد الترجيح لبيان القول الصواب قي الآية. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: كان الراع بين الصحابة قي تفسير الققرآن 
الكرم قليلاً جدا » وهو وإن كان في التابعين أكثر منه ق الصحابة قليل بالنسبة 
إلى ما بعدهم» و كلما كان العصر شرف كان الاحتماع والائتلاف والعلم 
والبيان فيه اكه "^ ., 


.۳۸٦ص‎ »٠ج روضة الناظر وجنة المناظر / ابن قدامة»‎ )١( 
.)١( سورة الأنفالء الآية‎ )۲( 

)( انظر النكت والعيون/ الماوردي» a‏ ا ۹ 

. مقدمة في أصول التفسير | ابن تيمية» ص۲۸‎ )٤( 


KS T1‏ فواعد الترجيح المتعلقب بالتص عتد اين عاشور في تصطسیره 
القاف: اختلاف تنوع: 

وقي هذا النو ع يعمل بقواعد الترحيح لبيان القول الأولى إن احتاج الأمر إلى 
ذلك وإن كانت الاأية تحتمل المرحوح (- 

ويمكن أن نرحع احتلاف السلف ف التفسير إلى أنواع معدو دة منها: 

أولاأ: أن يعبر كل واحد من المفسرين عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه 
تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى . 

ومثال ذلك: "تفسير الصراط المستقيم' فقد قال بعضهم: هو القرآن» وقيل: 
الإإسلام» وقيل: هو الة والجماعة» وقیل: العبو دية» وقیل: طاعة الله ورسوله» 
فهذه الأقوال كلها تدل على ذات واحدة» لكن وصفها كل منهم بصفة من 

وحو ذلك وكل هذه الأنواع من اخحتلاف التنوع > ولیست من احتلاف 
التضاد» وهو احتلاف لا ضرر فيه » قال الز ركشي: "يكثر في معن الآية أقواهم 
واحتلافهم ويحكيه المصنفون للتفسير بعبارات متباينة الألفاظ » ويظن من لا فهم 
عنده أن فى ذلك احتلافا فيحكيه أقوالا » وليس كذلك › بل یکون کل واحد 
منهم ذكر معى ظهر من الآية» وإعا اقتصر عليه لأنه أظهر عند ذلك القائل» أو 
لكونه ليق بحال السائل» وقد يكون بعضهم يخبر عن الشى بلازمه ونظرره» 


.۹۸ فصول في أصول التفسير / مساعد بن سليمان الطيار» ص‎ )١( 


(۲) انظر مقدمة في أصول التفسیر / ابن تیمية» ص۲۹. 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(٠۲)‏ 3 
فليتفطن لذلك» ولا يفهم من احتلاف العبارات اخحتلاف المرادات كما قيل: 
عباراتنا شي وحسنك واحد #٭** وكل إلى ذاك الجمال يشير ” 
ثانياً: أن يذ كر كل مفسر من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل 
التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في 
عمومه وخصوصه ”". 
ومثال ذلك ما نقل في قوله تعال: قم أرقت لكب لين أصنطفَيت 


س ق 


0 تت ومهم مُقَتصد ومهم س 
اخيرات باذن آل € © 
فمن المفسرين من قال: السابق الذي يصلي في أول الوقت» والمقتصد الذي 
يصلي ٿي أثنائه» والظا م لنفسه الذي يخر العصر إلى الاصفرار. 
ومنهم من يقول: السابق المحسن بأداء المستحبات مع الواحبات» والظالم 
آكل الربا » أو مانع الزكاة » والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل 
الربا » وأمثال هذه الأقاويل» وقيل: الظالم هو من يظلم نفسه ب ركوبه المأم 
واجتراحه المعاصي»› والمقتصد الغير مبالغ قي طاعة ربه» والسابق هو المبرز الذي 


.٠١٠١-١٠١۹ص البرهان في علوم القرآن / الز ر کشي» ج۰۱‎ )١( 

(۲) مقدمة في أصول التفسير / ابن تيمية» ص٣٠.‏ 

(۳) سورة فاطر» الآية (۳۲). 

)٤(‏ انظر حامع البيان / الطبري» ج ۲۲» ص ٠١۹-٠١۸‏ والإتقان في علوم القرآن / السيوطي» 
ج۰۲ ص ۲۸۹. 


ry‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 

ثالفاً: ما یکون اللفظ فيه حتملا للأمرين أي يكون اللفظ مشت ر كا:فإذا 
اشتمل النص الشرعي على كلمة مشتركة كان غالبا من الاختلاف في 
تعين المراد من هذه الكلمة . 

مقال ذلك لفظة (قروء قي قوله تعالى: } لاتا 

فإن هذه اللفظة تحتمل في اللغة العربية أكثر من معن واحد» فتحتمل أن 
يراد بها عند الإطلاق الحيض» ويحتمل أن يراد مما الطهر» كما تحتمل إرادة 

ولا كان هذا اللفظ الشرعي متملاء احتلف الفقهاء ف المراد من الققرء في 
هذا المقام على قولين: 

القول الأول: إن المراد منه الحيض» وهذا قول أهل الكوفة» وقول عمر بن 
الخطاب» وعلى بن أي طالب» وابن مسعود» وأبي موسى- رضي الله عنهم -» 
شاه رقادة و الضحاكه وعكرفق والمدي. ‏ 

القول الآحر: هي الأطهار» وهو قول عائشة» وابن عمر» وزيد بن ثاببت 
- رضي الله عنهم -» والرهري» وأبان بن عثمان» والشافعي» وهو قول أهل 
ا 


. ٤٠ص مقدمة في أصول التفسير / ابن تيمية»‎ )١( 
.)۲۲۸( سورة البقرة» الآية‎ )۲( 
. انظر الحرر الوجيز / ابن عطية ج۱ ص٤ ۲۰» واحامع لأحكام القرآن / القرطي» ج٣ ص۱۱۷‎ )۳( 


سلسل الرسائل العلميت الإصدار(٠٠) KIA‏ 
- ومثاله لفظ (قسورة) فإنه يراد ما الرامي» ويراد ها الأسد» ولفظ (عسعس) 

يراد به إقبال الليلء وإدباره “. 

رابعا: الاختلاف في وجوه الإعراب 7 

لاشك أن للإعراب تأثيره ف المعئ» ومثال الاحتلاف قي وجوه الإعراب: 

الحتلافهم في قوله تصال: ‏ ان الذي ءامنواً والّذير هَادُوا 
وَالصَبتُونَ والنصَرَ ى مَنَ ءامن اله وَاليَوم لخر وَعَملَ صللا 
فلا حف عَليَهَ ولا هم مرون  )‏ حيث جاءت كلمة (الصابعون) 
ق الأية مرفوعة وما قبلها منصوب» والتقدير: إن الذين آمنوا والدذين هادوا 
والنصارى والصابغون كذلك. 

قال ابن كثير: لما طال الفصل حسن العطف بالرفع. 

وقيل: الصابئون معطوف على محل إن واس مهاء وحلها الرفع» والتقدير: إن 
الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم كذاء والصابعون كذلك ©. 
خحامساً: أن يكون في الآية أكثر من قراءة فيفسر كل منهم الآية على 


حسب قراءة خصو صة (), 


.٠۹۰ص انظر الإتقان في علوم القرآن / السيوطي» ج۲›‎ )١( 

(۲) انظر بحوث في أصول التفسير ومناهجه / فهد الرومي» ص >٠٦‏ . 

(۳) سورة المائدة الآية (1۹). 

»۲۹ ٤-۲۹۳ ومدارك التزیل / النسفي» ج۱› ص‎ ›»٥< ٤١ص انظر البحر الحيط / ابو حيان» ج۳»‎ )٤( 
. ۸۰ وتفسير القرآن العظيم / ابن کثير» ج۲» ص‎ 

() بحوث قي أصول التفسير ومناهجه / فهد الرومي» ص٤٤‏ . 


س (rr)‏ قواعد الترجيح المتعلق بالنص عتد ابن عاشور في تطسيره 


وو ن ا کر ا کا ر ر سه 
ولو فَتَّحّتًا عَليّهم بَابًا س السّماء فظلوأ فيه يعرجون (@ لقالوا 
ر ر 23 E‏ 2 ف ا م وگ < AF‏ 2 
اما سُکرت أَبَّصَرتا بل تحن قوم مَسَحُورُونَ  )‏ أن معن سكرت: 
سدت» تم أحرج عن ابن عباس - رضي الله عنهما- أنه لک تی 
أحذت وسحرت» ثم أورد قول قتادة من قرا کو و ی مدت ٠:‏ 
f‏ ا ك ۲ 
ومن قرا کر تف فإنه يعن سحرت ”. 
سادسا: الاختلاف في العموم والخصوص ”": 
والعموم والخصوص من أسباب الاخحتلاف بين المفسرين» فقد يختلففون في 
مثال ذلك احتلافهم تي تفسیر قوله تعالى: * ولا تنکخواً آلمُش ركت 
س وور ي ور ۹ ا و ته ّ 
O O a OG IL yo‏ ا (٤(‏ 
قال الطبري: "احتلف أهل التأويل في هذه الآية: هل نزلت مراد مما كل 


وحوب الحكم بها شيء أو لا؟ 


( 0 وة الجر الآية ( دة ): 

(۲) انظر جامع البيان / الطبري» ج٤ »١‏ ص۷٠.‏ 

(۳) بحوث في أصول التفسير ومناهجه / فهد الرومي» ص۹٤‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة» الأية .)۲۲١(‏ 


سلسلت الرسائل العلمين الإصدار(٥۲)‏ 7 Kd‏ 

فقال بعضهم: نزلت مرادا ا تحرم نكاح كل مشركة على كل مسلم من 
آي اجان ال رك کات عا و کات ر کات وده ر ا 
بقوله:# يَسعَلوتَك مادا ا حل لک ان ٠‏ 1 
} وُطعَام الل اوتوأ آلکتبّ حا ا امم ل ا له 
والمحصتدت من المُوّمدت ت والمحخصتلت م E‏ ر 
رک 0 

وروی الطبري بسنده عن عكرمة والحسن البصري قالا: ولا تنکحوا 
اش ركات حن يوْمنٌ » فسخ من ذلك نساء أهل الكتاب» أحلهُن للمسلمين 
و كذلك عن الربيع قوله: ولا تنکحوا ال كات إلى قوله: العلهم 
يتذكرون"» قال: حرم الله المشركات في هذه الآيةء ثم أنرل في "سورة المائدة"» 


انى سا اهز الكاب قال « وال وت من e‏ 


رو ر ا لھ ی 


والس من الذينَ ووا الكت من قتلکہَ ادا ءاتيتموهن 


2 
۶£ رھ 3 ي 


اجورهنٌ خصنين .K‏ 
وقال آحرون: بل آنزلت هذه الآية مرادا بحكمها مشر كات العرب» م 


.)٤( سورة المائدةء الآية‎ )١( 


(۲) سورة المائدة» الآية (ه). 


۳۵ فواعد الترجيح المتعلقَ بالنص عتد ابن عاشور في تفسيره 
نسح م س : aT‏ ع )0( 
ينسخ منها شيء ولم يستثن» وإنما هي آية عام ظاهرهاء حاص تاويلها 
والأصل بقاء العام على عمومه مالم يرد خصص. 


سابعاً: الاختلاف في حمل اللفظ على الحقيقة والجار": 


ر و ع ورو م 


م ذلك احتلافهم تي تفسير: مرائ حال آلحَطب ) 
كانت تحمل الأشواك وتنثرها أمام بيت رسول الله َي إيذاء له » فكان جزاؤها 
في الآحرة من جنس عملها في الدنياء حيث تحمل الحطب على ظهرها في نار 
جهنم تزداد النار حرارة والتهابا وسعيرا عليها وعلى زوجها. 

وقیل: كانت تمشي بين الناس بالنميمة فتنمي العداوة بينهم کا داد انار 
ا ا ج ا 


ثامنا: الاختلاف في الإطلاق والتقييد ": 

من أسباب الاحتلاف أيضا: الاحتلاف في الإطلاق والتقييدء فقد يرى 
بعض المفسرين بقاء المطلق على إطلاقه» وقد يقول بعضهم بتقييد هذا المطلق 
بقيد ما: من ذلك عتق الرقبة قي كفارة اليمين وكفارة الظهار فقد وردت مطلقة 


. ٤١١ص حامع البيان / الطبري» ج۲»‎ )١( 

(۲) بحوث في أصول التفسير ومناهجه | فهد الرومي» ص٠٠.‏ 
(۳) سورة المسد» الآية .)٤(‏ 

)٤(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن / القرطِي» ج۲۰» ص۲۳۷. 
(ه) بحوث في أصول التفسير ومناهجه / فهد الرومي» ص۹٤‏ . 


سلسلة الرسائل العلمية الإصدار(٠۲) KAJ‏ 
ااا ی ی ا ج امك ولكن 
يواخذڪم بمًا کک sS‏ اطعام مسکين من 
وط ما تطعمُونَ هلیک أو سوه أو رر رقبة 7 لم َج 
فصيام ا ة اام ذالك کفلرة ا اذا TT E‏ 
3 کاله ر له َك اعد ى شکور ۰ 


وقوله تعال: ‏ رادي يُظهرُونَ من تَسَابهم قم يعدن لما قالوا 


فَكَخْريرٌ رَقَبَة من قبل أن يَعَمآئا ا والّه بمًَا 


DS ل‎ 


ووردت مقيدة كما ق قوله تعالٰی: وما کارے لمن أن يقل مومت 


ر ‌ ا 


رلت س 


خا وم قل مُا ملكا فکخرير رقب مته ووه سمه اَن 


g2‏ ر > رو س ا 


ر ر مته e e‏ 


4 
a ر‎ 


.)۸۹( سورة المائدةء الآية‎ )١( 


(۲) سورة الجادلةء الآية (۳). 


قواعد الترجيح المتعلقل بالنص عند ابن عاشور في تطسیره 


سر س ںاھ م 


مُڪتَابعين تة من اله وان آله عليمًا ڪيا © 


اا ا لا تحزئ الرقبة الكافرة» 
وأبقى بعضهم المطلق على إطلاقه . 
الإطلاق والتقييد فإنه يحمل على الإطلاق؛ لأن الأصل بقاء الشيء على ما كان 
عليه. 


+ 


تاسعاً: ومن أسباب اخحتلاف المفسرين اختلافهم ف اللسخ والإحکام 7 
فقد يقول بعض المفسرين بالنسخ لحرد التعارض» ولو أمعنوا النظر وأعملوا 
الك لا رخدا فارضا بن الصزص يدغ آل القول بال فاعنال اض 
حير من إهماله» ولقد توسع المتقدمون في النسخ حي أدخلوا فيه ما ليس منه» 
يلت لعلْڪُم كرون » ° و NTO‏ 
)١(‏ سورة النساءء الأية .)٩۲(‏ 
(۲) انظر الجامع لأحكام القرآن / القرطي› ج٥»‏ ص٦‏ ۰۲۱ وتفسير القرآن اغب اد کر ج٤“‏ 
ص ۱۹۳. 


(۳) بحوث في أصول التفسير ومناهجه / فهد الرومي» ص۹٤‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة» الآیة .)١١٠۹(‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(٠٠) WA‏ 


يقول: (العفو) الصدقة المفروضة» وقال الكلي: كان الرحل بعد نزول هذه الآية 
إذا كان له مال من ذهب» أو فضة» أو زرع» أو ضرع نظر إلى ما يكفيه وعياله 
لنفقة سنة أمسكه وتصدق بسائره» وإن كان مما يعمل بيده أمسك ما يكفيه 
وعياله يوما وتصدق بالباقي» حى نزلت آية ال زكاة المفروضة فنسحت هذه الآية 
وكل صدقة أمروا ياء وقال قوم: هي محكمة» وف الال حق سوى الزكاة (. 

والراحح أما حكمة فلا تعارض بينها وبين ماورد في شأن الزكاة المفروضة؛ 
لأن العفو هنا هو اليسير الزائد عن الحاجة» ولاشك أن الزكاة لا تفرض إلا على 
الأغنياء ونصاما يسير وهو زائد عن حاجة الغن فلا تعارض في ذلك بين هذه 
الآية والآيات الأخحرى. 

تلکم اهم اسباب احتلاف المفسرين ف التفسير. 

ا 
قواعد الترحيح والي منها 

مراعاة النظرة الكلية الشاملة للآيات» ومراعاة السياق» وأن الأصل عودة 
الضمير على أقرب مذكور سابق»ء وأن الأصل هو الأحذ بظاهر النص فالأصل 
هو إحراء الكلام على معناه الظاهرء فلا نلجأً إلى القول بامحاز إلا بقرينة تمنع من 
استعمال المعن الحقيقي»› وأن الأصل بقاء العام على عمومه ما لم يرد ما 
يخصصه» وبقاء المطلق على إطلاقه ما م یرد ما یقیده» وأن إعمال النص حير 
من إهماله وعليه فلا نلجاً للنسخ إلا عند التعارض الشديدء وأن الأصل بققاء 


. ٤۲ص انظر الجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج۳»‎ )١( 


KZ‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
النظم القرآي على نسقه وترتيبه» والاستفادة من تنوع القراءات المتواترة في إنراء 
الع فلا نرحح قراءة متواترة على قراءة أحرى متواترة» ولا جوز رد الققراءة 
امتواترة ولا تضعيفهاء وينبغي أن يجتهد المفسر قي التوفيق بين الأقوال حيث لا 
تعارض بينها» وأن يراعي تي تفسيره مقتضيات العصر ومستجداته ومعطياته 
اة 

أما ما ورد من أقوال مختلفة تي التفسير لا عكن الجمع بينها بوحه من 
الوجحوه: فسبيلنا فيها النظر في صحة تلك الاراء المتناقضة فنقدم الصحيح على 
الضعيف» ويقدم تفسير الصحابة على تفسير التابعين» فإن كان الحلاف قي 
تفسير الصحابة ينظر في الأمر: فإن كان للصحابي الواحد قولان متناقضان ينظر 


م 
يثبت له بعد ذلك ضعفه» وإن حالف الصحابي الواحد سائر الصحابة يقدم رأي 
جمهور الصحابة على رأي الواحد منهم» وإن حالف رأي صحابي ري صحابي 
آخحر يقدم ري أرسخهما قدما في التفسير كابن عباس - رضي الله عنهما- 
وهذا ما ذهب إليه الز ركشي» لأن الرسول ي دعا لابن عباس فققال: اللهم 
فقهه في الدين وعلمه التأويل" 

أما إذا تعارض التفسير بالرأي مع التفسير النبوي ولم بعكن التوفيق بينهما: 
فيقدم التفسير النبوي؛ لأنه لا اجتهاد مع نص» وكذا إذا تعارض التفسير بالرأي 
مع ما ثبت من أقوال الصحابة؛ لأن. ما يصح نسبته إلى الصحابة في التفسير 
النفس إليه أميل؛ لاحتمال سماعه من الرسول بل ولا امتازوا به من الفهم 
الصحيح والعمل الصاح »› ولا احتصوا به من معاينة أسباب التتريل. 


سلسلة الرسائل العلمية الإصدار(٠٠) KH‏ 
لكن إذا تعارض التفسير بالرأي مع تفسير التابعي ينظر ف المسألة فإن كان 
التابعي مما لم يعرف بالأحذ عن أهل الكتاب» أو كان التفسير فيما فيه محال 
للرأي» فحينعذ نلجاً للترجيح بين التفسير بالرأي وقول التابعي إلا إذا كان 
إجماعا للتابعين فإنه يقدم على التفسير بالرأي » وذلك كله بشرط وحود 
التعارض الحقيقي أما إذا تيسر الجحمع بين المعقول والمنقول فلا نلجأ إلى 


. ٤۸ص‎ » مناه العرفان / الزرقاني »> ج۲‎ )١( 


KES 7F‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالتص عند ابن عاشور في تطسيره 
المبجحث السادس 
قواعد التفسبر عند ابن عاشور 
لأنما كثيرة حداء وإنغا بعكني أن ألقي الضوء على نماذج من قواعد التفسير في 
تفسیره وبیان مدی عنايته ياء وسأذكرها على الترتيب الآن: 
أولا: القواعد المتعلقة بأسباب الترول: 
١-القاعدة‏ الأرلى:إذا تعددت المرويات في سبب النزول اقتصر على 
الصحيح. 
اا غار أسباب الترول عناية فائقة» حيث فج في إيرادها منهجا 
قوبعا يعتمد على التمحيص والمناقشة والتر جيح» فنجحده يجمع اسباب الترول 
المحتلفة في الاية الواحدة و يتعقبهاء ويرحح أقرها للصواب» ویعلل رده للروایات 
الاحرى. 
ا و ص E TO‏ و 
ما ذکره عند تفسیر قوله تعالى: 3 ولإ وا ال يدعون من دون 


وھ قله ےہ ك 4 ص ۶ ص 
می رر و cء‏ و م 22 ص ر م ص ۸ ول ت 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(۵؟) EK‏ 


r e a 


رھم مرجعه م فیتهم E E‏ 2 

قال أبن غاشور:"رالخاطب هذا الى المسسلمرن ل اسول 4 لأن 
ارول م یکن فخاشا ول ا لأن خُلقه العظيم حائل بينه وبين ذلك ولاه 
يدعوهم عا يتزل عليه من القرآن فإذا شاء الله ت ركه من وحيه الذي يثزله» وإّما 
كان المسلمون لغيرقم على الإسلام ربما ججاوزوا الحد ا 
سبوا فيها أصنام المشر كين. 

روف لري عن فاد قال و كان اللمرن ورن اران :لكر فون 
ذلك عليهم فنهاهم الله أن يستَسبًوا لربّهم». وهذا أصحّ ما روي في سبب نزول 
هذه الأية وأوفقه بنظم الآية. وأمّا ما روى الطلبري عن على بن أبي طلحة عن 
ابن عباس رضي ا نزل قوله تعالى: ( إنْڪُم وَمَا تَعب دو من 
ڈون آله حصب جَهَم انسر لهكا ورذُورى 4 قال المشركون: لفن ٠‏ 
تنته عن سب آهتنا وشتمها لنهجُون إك» فزلت هذه الآية قي ذلك» فهو 
ضعيف؛ لأن على بن أبي طلحة ضعيف وله منكرات ولم يلق ابن عباس ". 

- القاعدة الثانية: السبب الخاص لا يخصص العموم. واشتهرت عند 

العلماء ب (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص ان 


اش 


.)٠١۸( سورة الأنعام» الآية‎ )١( 
.)٩۸( سورة الأنبياءء الآية‎ )۲( 


)۳( التحرير والتنوير» ج٤“‏ ص۲۸٤‏ . 


KEa‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 


ج ورور و 


اذا تداینتم دين إل أجل سی فأاكتبوه# “ قال:"وقوله: 
8 ينإل أجل مى ) يعم كل دين: من قرض أو من بيع أو غير 
ذلك. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما- آتها نزلت في السلم يعن بيع الثمار 
ونحوها من المثليات قي ذمة البائع إذا كان ذا ذمة إلى أحل وكان السلم من 
e‏ وهو الغرر 
ا ا ا اف ا دف ا 

فرجح ابن عاشور أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


ثانياً: القواعد اللغوية 
-١‏ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده: 
وهذه من القواعد الي نص عليها ابن عاشور في تفسيره» وقد ذكرت 


المحرمات: بعضها بصيغة النهي› وبعضها بصيغة الأمر الصريح أو المؤول؛ لأن 


7 


الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده» ومن ذلك قوله تا قل من حرم 


م ص ۶ھ ر ر ص 


E‏ لعبادہے 4 7 الى قو ڵله: « قل انما حرم رَبّى 


e o 


.)۲۸۲( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
التحرير والتنویر» ج۳ » ص۹۹.‎ )۲( 
.)۳۲( سورة الأعراف» الآية‎ )۳( 
.)۳۳( سورة الأعراف» الآية‎ )4( 


سلسلح الرسائل العلميت الإصدار(۵٠) KH‏ 
۶ 

ومن ذلك ما حاء عنه قي تفسیر قوله تعالی: ولا تکوتے من 
و> ت ۱ 8 ع 3 . ع ۰ 
المشركين 4 “عطف على قوله (قل) أي قل هم ذلك لييأسوا » والكلام مي 
من الله لرسوله مقصود منه تأكيد الأمر بالإسلام؛ لأن الأمر بالشيء يقتضي 
النهي عن ضده فذ كر النهي عن الضد بعد ذلك تأكيد له » وهذا التأكيد لتقطع 
حرثومة الشرك من هذا الدين ". 

۴- صيغة المضارع تدل على التجدد والتكرار: 

ففي قوله تعالى:" وسكلهم عن القَرَيّة الى كانت حَاضرَة البحر اذ 
O‏ و ت راو رو E‏ ع 
یعدورے ى السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهج شرعا ژيوم لا 
ج« و ع ّ م ي o‏ ۳ 
يسبتور ى لا تأتيه ڪالك تَبّلوهم بما كانوا يفسقون 4 . 

قال ابن عاشور:"وتعدية فعل (يعدون) إلى (قي السبت) مؤذن بأن العدوان 
لأحل يوم السبت نظرا إلى ما دلت عليه صيغة المضار ع من التكرير المقتضي أن 

: 1 
عدوامم یتکرر في کل سبت". 

Ifa 8 8۴‏ ۶ ت ص ص 
وعند معرض تفسیره لقوله تعالٰی: #ويعبدور ٠‏ من درن لله ما لا 


> ر ر 3 ۶ 


س 2ھ س سے ٠‏ ۶ ص م r a‏ ۴ 


(۱) سوره الأنعا الآية .)١٤(‏ 

(۲) التحرير والتنوير» ج٤“‏ ص۰٦‏ ۱. 
(۳) سورة الأعراف» الآية .)١١۳(‏ 
)٤(‏ التحریر والتنویر» ج٥»‏ ص۸٤١.‏ 


KES‏ قواعد الترجيح المتعلقن بائنص عند ابن عاشور في تطسيره 
u‏ الله با لا ق السَمَلوات رلا ف رض سه 
وتَعَدلن ع بقرکورات 7{ ك 

-قال: 'واحتيار صيغة المضار ع في (يعبدون) و (يقولون) لاستحضار الحالة 
العجيبة من استمرارهم على عبادتا أي عبدوا الأصنام ويعبدو ما تعجيبا مسن 
تصميمهم على ضلا" . 

۳- الجملة الاسمية تدل على و والثبوت: 


EY‏ ت کے 


صد 


لك قال انى أعَلم ما لا تَعَلمُونَ» ” mT‏ الجملة الاسمية ف قوله 
1 ا .‘(t‏ 
ثالغاً: القواعد المتعلقة بالقراءات 

۹- کل قراءة صح سندها ووافقت وجها في العربية ول تخالف رسم 
المصحف الإمام فهي قراءة صحيحة. 


ولقد نص ابن عاشور على هذه القاعدة في تفسيره فقال:"اتففق علماء 


.)١۸( سورة يونس» الآية‎ )١( 
.٠٠أ٠١ص‎ »٦ج التحرير والتنویر»‎ )۲( 
.)٠١( سورة البقرة» الآية‎ )۳( 
.٠١ ٦ص‎ ء١ التحرير والتنوير» ج‎ )٤( 


سلسلت الرسائل العلمين الاصدار(١۲۵)‏ 2 KH‏ 
القراءات والفقهاء على أن كل قراءة وافقت وحها ف العربية ووافقت < ط 

وهذه الشروط الثلاثة هي شروط قي قبول القراءة إذا كانت غير متواترة عن 
البي َة بأن كانت صحيحة السند إلى البي ييي ولكنها م تبلغ حد التواتر فهي 
عتزلة الحديث الصحيح وأما القراءة المتواترة فهي غنية عن هذه الشروط لأن 
تواترها يجعلها حجة في العربية ويغنيها عن الاعتضاد .عوافقة لصحف اجمع 
عا ۰ 


۲-القراءات نن بعضها بعضا: 
ومن ذلك ما جاء عنه في تفسر قوله تعالى: ‏ وهو الذى يرسل الريلح 
E |‏ لبلد 


2 صر 


سے سے 2ھ ر ے 
س Pev e aS‏ و و یں 2 ر ۴4 و ر 
مه ١ً Î 2 ۰ 2 ۰ a‏ 3 2 ۰ 


8 3 ا 
الموتیٰ لعَلکم تڏڪرون 4 

قال ابن عاشور:"وقرأه ابن عامر (شرأ) بضم التون وسكون الشتين وهو 
تخفيف تشر الذي هو بضمَتين كما يقال: رُسل ٿي رسل. 

وقراً حهمزة» والكسائي» وخحلف بفتح الثون» وسكون الشين على أثه 
مصدر» وانتصب إمّا على المفعولية المطلقة لأله مرادف ل (أرسل) .معناه 


.٠ه۳ص‎ »١اج التحرير والتنوير»‎ )١( 
.)٥١۷( سورة الأعراف» الآية‎ )۲( 


mH‏ قواعد الترجيح المتعاقت بالنص عند ابن عاشور شي تضسيره 
المجازي» أي ا رها شرا وإمّا على الحال ممن الريح» أي 
ا ااب اهو الو ن رهل عا ا ا ای غ ا 
الأرض اميتة» أي محييا بآثارها وهي الأمطار. 

وقرأه عاصم بالباء الموحدة في موضع التون مضمومة وبسكون الشين 
وان هو یف رر بضمّهما على أنه جمع بشير مثل تُذر ونذير» أي 
عة لاس باق راب الفيت, فحول من جرع هذه الفراعات أن الرياخ تشر 
السشحاب» وأنها تأت من جحهات ختلفة تتعاقب فیکون دل س الا 
الأسحبة بالماء وأثها تحيي الأرض بعد موتماء وأنها تبشر الاس جبوهاء فيدحل 
عليهم با سرور". 
رابعاً: القواعد المتعلقة بالسنة والآثار . 

-١‏ إذا ثبت الحديث وكان نصا في تفسير الآية فلا يصار إلى غيره: 

ومنه ما حاء فی قوله تعالی: ‏ رالشمَّس تَجّری e‏ 

َقَدِيرٌ العريز آلعَليرِ @ والقمر قدرته ازل > حت عاد کالعرجُون 
القكديم» ”. 

حيث ذكر بعض الأقوال الي وردت في معن مستقر ثم ذكر أن قرب 
الأقوال ما حاء في حديث أبي ذر الهروي في صحيحي البخحاري ومسلم بروايات 


A a a التحرير والتنوير»‎ )١( 


)۲( سوره یس› الأية .(A)‏ 


سلسلة الرسائل العلميت الإصدار(٠٠) EE‏ 
ختلفة حاصل ترتيبها أنه قال:" كنت مع رسول الله ييل قي المسجد عند غروب 
الشمس فسألته (أو فقال): إن هذه تجري حى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش 
فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حن يقال ها: ارتفعي ارحعي من حيث جحفست 
فترحع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري حن تنتهي إلى مستقرها تحت العرش 
فتخحر ساجدة ولا تزال كذلك حن يقال ها: ارتفعي ارجحعي من حيث حشت 
فترحع فتصبح طالعة من مطلعهاء تم تجري لا يستنكر الناس منها شيعا حن 
تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش فيقال ها: ارتفعي أصبحي طالعة من 
مغربك فتصبح طالعة من مغرها فذلك مستقرٌ ها ومستقرها تحت العرش ° 
ر ج 

فذلك قوله تعالی: والشمس ری لمس لمستقر E‏ 

1-لا تحمل الآية على تفسيرات وتفصيلات غيبية لا دليل عليها من 
القرآن والسنة: 

آنزل الله - عز وحل- القرآن الکرع تبیانا لکل شیء» وھدی لکل خی 
فلو كان في تعريف الخلق عا أيهم عليهم فائدة تعود عليهم لبينه هم» وإنما يذكر 
مواطن العبرة دون الاشتغال ما لا نفع فيه» ولا سبيل إلى معرفة هذه الأمور 
المبهمة المغيبة وهذا كله مما لا تعلق له بالأحكام التكليفية» ويتضمن ماقد 


۲۷٠۳ص‎ »٦ج أخحرحه البخاري في صحيحه» كتاب التوحيد» باب وكان عرشه على المای‎ )١( 
١ج ومسلم قي صحيحه» كتاب الإبعان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه إعان»‎ 1۹۹٦١ ح-‎ 
9۹ a ص۰۱۲۸‎ 

(۲) التحرير والتنوير» ج١۱»‏ ص٠۲.‏ 


KES‏ قواعد الترجيح المتعلقح بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
مضى وسلف كأمور بدء الخلق» وأخبار الأمم الماضية» ومام يقع كالبعمث 
وصفة الجنة والنار ونحوهاء فكل هذا لا يصح تفسيره باجتهادات لا ا 
أو بأحبار إسرائيلية الله أعلم بصحتها . 

ولقد حرص ابن عاشور على تأصيل ها المع ورك الاشتغال فيما لا طائل 


رس 2 


0 ا‎ e 


سر س ار 
ويقولور' ست ايم مسقم فل ي أعَلَم بعد بعد 
يَعَلَمَهمَ إلا TEE E‏ مرآءَ ظلهرًا رلا سفت فیهر 
E‏ 

حيث قال: "لما شاعت قصة أهل الكهف حين نزل يما الققرآن صارت 
حديث النوادي» فکانت مثار تخر صات قي معرفة عددهم» و حصر مده مکٹهم 
القرآن إلى ذلك وأمم على عموم الناس الإعلام بذلك لحكمة» وهي أن تتعود 
الأمة بترك الاشتغال فيما ليست منه فائدة للدين أو للناس "". 


.٠۳ص عقود المرحان في قواعد المنهج الأمثل / أحمد سلامة آبو الفتوح»‎ )١( 
.)۲۲( سورة الكهف» الآية‎ )۲( 
التحریر والتنویر» ج۰۷ صض‌۲۹۰.‎ )۳( 


سلسلم الرسائل العلميب الاصدار(١؟)‏ 10۰ 


خامسا: القواعد المتعلقة بالنسخ . 

١-كل‏ حكم ورد في خطاب مشعر بالتوقيت» أو ربط بغاية مجهولة غم 
انقضى بانقضائهاء فهو نسخ: 

ومن ذلك ما جاء عنه في قوله تعال: ( والتى e‏ 
بطو نیرا ع ا وم ا درا ناتک رار 
فی آلبیوت حت يقوفلهن المت او جل اله له سياد 4“ 

حیث رد ابن عاشور قول من قال إن الآية محكمة لقوله تعال: ‏ أو 
عل الله له سبياڈ ا ی 
الغاية المبهمة لما كان بياما إبطالاأ لحكم المغيى فاعتبارها اعتبار اللسخ» وهل 
النسخ كله إلا إيذان بوصول غاية الحكم المراد لله غير مذكور في اللفظ» 
فذكرها في بعض الأحكام على إيهامها لا يكسو الرول غير شعار النسخ". 

۲ إذا رع الارض ان لن ناراي منوا لاع للأول: 


ہو٤‎ 


ومن ذلك قوله تعالی: } يتايلها ا ءامنواً اتم ee‏ ا 

سر رس ےد 

2 جس 2 و و و 2 

وَالأَنصَاب والرلم ر من عَمَل آلشيطلن فاجتنبوه لعلكم 

تفلحونَ 4 ”° رم ا ابن عاشور أن هذه الآية ناسخة لا حاء قبلها من 
)١(‏ سورة النساء الأية .)٠١(‏ 

(۲) التحرير والتنوير» ج٠»‏ ص٠۲۷.‏ وقد ذكرت هذا المثال مفصلا في المبحث الخامس من الفصل 


الثالث. 
(۳) سورة المائدةء الأية .)٠١(‏ 


KES‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
الأيات على القاعدة أن المتأحر و المترانحى ناسح للأول ونقل قول ان 
عباس- رضي الله عنهما - في ذلك فقال:"روى أبو داود عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: ‏ يتأيُها آلّذينَ E AD‏ 
و ا مل واو 9 ےو و )0 a‏ ٍ ا 
کر حت تَعَلموا ما فون ) > و يسلونك عر . الخمر 
امّبر قل فیهما إن ڪبير ومتلفع لتاس ننآ ا 
تُفْعهمًا ”) نسختها في المائدة ل اتم N‏ ا والانصاب 


ع 


رَس مَنْعَمَل آلشيَطن) »ص 


.)٤۳( سورة النساء الآية‎ )١( 
.)۲٠١۹( سورة البقرة» الآیة‎ )۲( 
التحرير والتنوير» ج٤» ص۲۲.‎ )۳( 


الفصل الثاني 
قواعد الترجيح المتعلقة بذات النص القرآني 


وفيه همسة مباحث: ) 

| المبحث الأول: القول الذي تؤيده الأيات القرآنية مقدم على غیره. 
الممحث الثاي: الأصل إطلاق اللفظ على ظاهره ما ا برد دلیل یجب 
الرجوع إليه. 

المبحث الثالث: الأولى إعمال اللفظ بكلا معنييه الحقيقي والجازي متى أمكن. 
المبحث الرابع: يقدم امجاز على الحقيقة إذا وجدت القرينة. 

المبحث الخامس: إذا خلت الأقوال في الآية من مستند شرعي وكانت 
متساويةء فالقول الموافق لما جاء في التوراة مقدم على غيره. 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(٥۲)‏ چ EK‏ 
المبحت الأول 


القول الذي نؤيده الآيات القرآنية مقدم على غبره 

صورة القاعدة: 

إذا تناز ع العلماء في تفسير آية من كتاب اللّه» وكان أحد الأقوال تؤيده آية 
أو آيات أحرى من كتاب الله» فهو أول الأقوال حمل الآية عليه» لأن تقوية 
القرآن له یدل على صحته واستقامته» وکونه أقرب الطرق في تفسیر كلام الله 
تعالى إلى الصدق والصواب ‏ 

وقد اعتن ابن عاشور يذه القاعدة» وهو - إن م ينص عليها- إلا أنه عمل 
ياء و کان له منهجه فيها من حيث عنايته بتوضيح المعن معن آخحر من آية 
أحرى توضحه» أو بالأحرى شرح معان المفردات القرآنية» لفظة بلفظة» 
وكذلك تفسير محمل الاية بآية أحرى من باب حمل المطلق على المقيد. 
أقوال العلماء في القاعدة: 

قال العز بن عبد السلام وهو يبين ضروب التفسير والترحيح بينها: "ققد 
يتردد-المعى- بين امل كثيررة يتساوى بعضها مع بعض» ويترحح بعضها على 
بعض» وأولى الأقوال ما دل عليه الكتاب قي موضع آخر» أو السنةء أو إجماع 
الم ". 


(۱) انظر الإشارة إلى الإيجاز يي بعض أنواع الجاز / العز بن عبد السلا ص ۲۲۰. 
(۲) المصدر السابق» ص .۲۲١‏ 


KES‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 

وقرر شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمته في"أصول التفسير "أن أصح طرق 
التفسير هي تفسير القرآن بالقرآن» وبين أن ما أجمل في مكان قد يفسر بي 
موضع آخر» وما احتصر فی مکان قد یبسط في موضع آخر . 

كما نص ابن حزي الكلي على هذه القاعدة وعلى أما وجه من أوجه 
الترحيح عنده» فقال:"وأما وجوه الترجيح فهي ا ع ر ب 
القرآن ببعض فإذا دل موضع من القرآن على المراد عوضع آخر حلناه عليه» 
رها آلرل بالك على غر نن اال 

واهتم ابن كثير بتفسير القرآن بالقرآن» ورسح بين الأقوال با تقضي به 
هذه القاعدة» i‏ 

رفن قور ارس ال اا همر ةه ان ال ن وفوا دن عا 
في تفسيرهم: العلامة محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره"أضواء البيان ني إيضاح 
القرآن بالقرآن"» والذي حدد مقاصده من تأليفه ق مقدمته فقال:"أوها: بيان 
القرآن بالقرآن لإجماع العلماء على أن أشرف أنواع التفسير وأحلها تفسير 
کتاب الله بکتاب اللّه» إذ لا أحد أعلم معن كلام الله - حل وعلا- من الله 
e‏ ) 


.۸۲ انظر مقدمة يي أصول التفسير / شيخ الإسلام ابن تيمية» ص‎ )١( 
.٩ التسهيل لعلوم التزيل / ابن حزي الكلي» ج٠ ص‎ )۲( 

)۲( انظر تفسیر القرآن العظيم / ابن کر جA“‏ ص۹٥‏ ۲ . 

. ٦ص أضواء البيان تي إيضاح القرآن بالقرآن / الشنقيطي»‎ )٤( 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٥) GY TT‏ 
الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 
-١‏ مثال حال الواقفين على النار: 
8 8 ا ب ٣‏ 2 © ر“ صت م اھ ۹© 2 و وو r‏ 
قال تعالى: 3 ولو ترٽ اذ وقفوا على النار فقالوا يلليتنا نرد ولا 
تکذب پایتت رَینا وتکون ین الین و بل بدا لھم ہا کائوا 
عل ےر ۶ ر 
T2‏ و 2 0 0 و ي ا 
يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لمانهواعنه وإانهم لکلذبون 4( 
احتلف المفسرون قي المراد بقوله (بدا)؛ أي ما الذي بداطهم من قوله: 
۰ صد : 
بل بدا لهم ما كانوا يخمون من قَبَلٌ 4 على عدة أقوال ذكرها 
الطبري» وابن عاشور»ء وغيرهما من المفسرين. وهي : 
أحدها: بدا هم أعماهم الي كانوا بخفوما في الدنياء وهو قول الحسن. 
والثاي: بدا هم ما يكتمونه من الشرك. 
والثالث: بدا هم جزاء ما کانوا يخفونه» قاله الميرد. 
والرابع: بدا للأتباع ما كان يخفيه الرؤساء قاله الزجاج. 
والخامس: بدا هم ما كان يخطر هم من الإبمان لما يرون من صدق دلائله”. 
ورجح ابن عاشور أن المراد بقوله: بل بدا لهم 4 أي: بدا مهم ما 


بخفونه مما حطر هم من الإبعان» وهذا الترجيح انفرد به ابن عاشور فيما يظهر 


.)۲۸-۲۷( سورة الأنعام‎ )١( 
انظر هذه الأقوال في حامع البيان / الطبري» ج۷» ص٦١۲٠ والنكت والعيون / الماوردي» ج۲»‎ )۲( 
والجامع لأحكام الققرآن / القرطي»‎ »١٠-۲١ وزاد المسير / ابن الجوزي» جص‎ ء٠١‎ ١ص‎ 


جا“ ص٤‏ ۲۸> والتحرير والتنوير» ج٤»‏ ص٦۱۸‏ . 


ey‏ قواعد الترجيح المتعلقح بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
لي عن غيره من المفسرين» واستدل على اخحتياره هذا ما حاء في القرآن الكرم» 
وهذا قوله:"وعلمنا أن البَداء هو ظهور أمر في أنفسهم كانوا يخفونه قي الدنياء 
أي حطر هم حينعذٍ ذلك الخاطر الذي كانوا يخفونه» أي الذي کان يبدو هم» 
أي يخطر بباهم وقوعه» فلا يعلنون ره» فبدا هم الآن» فأعلنوا به وصر حوا 
معترفين به. ففي الكلام احتباك» تقديره: بل بدا هم ما كان يبدو هم قي الدنيا 
فأظهروه الان وکانوا فو نه» وذلك آنهم كانوا يخطر ضحم الإبعان لما يرون من 
دلائله أو من نصر المؤمنين فيصدهم عنه العناد والحرص على استبقاء السيادة 
والأنفة من الاعتراف بفضل الرسول وبسبق المؤمنين إلى الخيرات قبلهم» وفيهم 
2 : )۱( 
ضعفاء القوم وعبيدهم 1 

وقريب من ترجيح ابن عاشور هذا ما اختاره ابن عطية حيث يقول:"الذي 
كانوا يخفونه قي الدنيا نبوة محمد ييي وأقواله» وذلك أمُم كانوا يخفون ذلك قي 
الدنيا بأن يحقروه عند من يرد عليهم ويصفوه بغير صفته..". 

وفسره الطبري وأبو حيان عا كانوا يخفون عن الناس من قبائحهم - أي 
أعماهہ - 

واتار ابن كثير والألوسي أن المراد ب بدا لهم # أي ما كانو 
یکذبون به ي الدنيا من الجزاء وهو ا 
)١(‏ التحرير والتنوير» ج٤»›»‏ ص ۰.۱۸٥۹‏ ) 
(۲) الحرر الوحيز / ابن عطية» ج۲» ص۲۸۲. 


(۳) انظر حامع البيان / الطيري» ج۷» ص۲۰۷ والبحر الحيط / أبو حيان» ج٤»‏ ص۱۰۸ . 
)٤(‏ انظر تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج٦٠‏ ص ۲۳ء وروح المعان / الألوسي» ج٤»‏ ص١١٠.‏ 


سلسلى الرسائل العلمين الإصدار(١۴)‏ 10۸ 


واحتمل الرازي» والقرطي» وكذلك الشوكاي» والقاسمي تلك الأقوال 
اللذكورة جميعها . 

قال الرازي:"واعلم أن اللفظ تمل لوحوه كثيرة. والمقصود منها بأسرها 
أنه ظهرت فضيحتهم قي الآحرة وانمتكت أستارى"". 

حجة من قال:إن المراد بقوله: ‏ بإ ب ا » أي أعماهم التي 
أخفوها في الدنيا . 


ر 


ذكر القرطي 2 الا ےا ال :ودا لھم شش الله ما لہ 
e E‏ ن °4 ) 


قال ا ر بدا هم ما كانوا يخفون من أعمالمم السيئة الي كانوا 
يخفومامن قبل ذلك ق الدنياء فظهرت» ولو ردوا إلى الدنيا فأمهلوا لرجعوا إلى 
مثل العمل الذي كانوا يعملونه فى الدنيا قبل ذلك من ححود آيات الله 
والكفر به» والعمل .عا يسخط عليهم رب" . 

وقال الزخشري: َل دا لَم..) من ق اسه وفض انهم ل 
صحفهم» وبشهادة جحوارحهم عليهم» فلذلك ينوا ما منوا ضجرأء لا امم 


›»۳۸٤ص‎ »٦ج انظر التفسير الكبير / الرازي» ج٤» ص٠١١ والحامع لأحكام القرآن / القرطي»‎ )١( 
e و فتح القدير / الشوكان› ج ۲» ص۰۱۰۹ ومحاسن التأويل / القاسمي»‎ 

(۲) التفسير الكبير / الرازي» ج٤»‏ ص١٠٠.‏ 

(۳) سورة الزمرء الآية (۲۳) » وانظر الجامع لأحكام القرآن / القرطي» CG‏ 

.٠٠٠ص جامع البيان / الطبري» ج۷»‎ )٤( 


KES‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
عازمون على امم لو ردوا لآمنوا"“ 

حجة من قال: إن المراد بقوله:( بل بدا لهم ) أي ما يكتمونه من الشرك: 

وهذا القول يشبه سابقه» وأصحاب هذا القول استدلوا على ذلك مها 
حا ي قوله تال٤ا‏ والله رشا ما کنا مشر کن € غاا 
N TC E‏ 

قال مقاتل:"وذلك مم حين قالوا: « وال اله ربَنَا ما کنا مشر کین ) 
أوحى الله إلى الجوار ح» فشهدت عليهم ما كتموا من الشرك» فذلك قوله: 
بدا لهم... )» يعن ظهر لحم من الحوارح Lu TT‏ 
بألسنتهم من قبل أن تنطق الحوارح بالشرك» فتمنوا عند ذلك الرجعة إلى الدنياء 
فَقالوا يليتَتَا نرد ولا ٹکدب باي يلت ربًّنا N‏ 

فال الساورف: قال كر المسري اللش ر كين ف بعض مواقف القيامة 


هة ا ا ر ت 2 ر 
جحدول الك فیقولون ‏ الله رَبّتّا ما کنا مشرکین 0 فينطلق الله 


."۳٦ص الكشاف / الزرخشري» ج۲»‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام» الآية (۲۳). 

(۳) انظر محاسن التأويل / القاسمي» ج٤»‏ ص٠٤".‏ 
)٤(‏ سورة الأنعام» الآية (۷). 

.۲٤۸ تفسیر مقاتل / مقاتل» ج۱›‎ )٥( 


)ا( سوره الأنعام الأية T3‏ 


سلسلت الرساتل العلميت الإصد ار(٠۲)‏ 2 KE‏ ) 
تعالى جوارحهم فتشهد عليهم بالكفر فذلك معێ: َل بَا لھم گا کائوا 
1 

يخفون من قبل 4“ 

حجة من قال: إن المراد بقوله: ‏ بل بدا له 4 أي جزاء عقائندهم 
وأعماهم: 

وهذا القول اعتمده أبو السعود فقال:"والمراد مما النار ال وقفوا عليها إذ 
هي الي سيق الكلام لتهويل أمرها والتعجيب من فظاعة حال الموقوفين عليها 
ا تحذیبهم بماء فإن التحكذيب بالشيء كفر به و إحفاء له لا عالة» وأما 
ما قيل من أن المراد ما يخفون كفرهم ومعاصيهم أو قبائحهم وفضائحهم الى 
كانوا يكتموفا من الناس فتظهر قي صحفهم وبشهادة حوارحهم عليهم أو 
ش ركهم الذي يجحدون به في بعض مواقف القيامة بقوهم: 8 واللّه رَبَنَّا ما 
کتا مش رکین # ثم يظهر ما ذكر من شهادة الجحوارح عليهم» أو ما أحفاه 
رؤساء الكفرة عن أتباعهم من أمر البعث والنشور أو ما كتمه علماء أههل 
الكتابين من صحة نبوة البي - عليه الصلاة والسلام- ونعوته الشريفة عن 
عوامهم» على أن الضميرً المجرورَ للعوام والمرفوع للخواص» أو كفرّهم الذي 
أحفوّه عن المؤمنين والضميرٌ الجرور للمؤمنين والمرفو ع للمنافقين» فبعد الإغضاء 
عما في كل منها من الاعتساف والاحتلال لا سبيل إلى شىء من ذلك أصلا نا 
عرفت من أن سوق النظم الشريف لتهويل أمر النار» وتفظيع حال أهلهاء وقد 


.٦٦ص غرائب القرآن ورغائب الفرقان / النيسابوري» ج۳»‎ )١( 


KKB‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند اين عاشور هي تضصيره 
ذکر وقوفهم عا وار إلى أنه اعتراهم عند ذلك من الحوف والخشية 
والحيّرة والدهشة ما لا يُحيط به الوصف» ورتب عليه تمتيهم المذكورٌ بالففاء 
القاضية بسببية ما قبلها لا بعدهاء فإسقاط النار بعد ذلك من تلك السببية وهي 
في نفسها أدهى الدواهي وأزجرٌ الزواحر» وإسناذها إلى شيء من الأمور 
امذكورة الي دونا في المول والزجر مع عدم حَرَّيانٍ ذكرها ثمة أُمرٌ يحب تاريه 
ا ع اا ا ا ی ا د کا ن کیو 
قبيل دخول البيوت من ظهورها وأبوابها مفتوحة فتأمل" . 

ورد القاسمي ما ذهب إليه أبو السعود فقال:"لا ريب قي بلاغة ما قرره 
ونفاسته» لولا تكلفه حمل الإحفاء على ما ذکره مما هو غير ظاهر فيه» ولیس له 
نظائر في التتريل الكرع. فمجازيته حينعذ من قبيل العمى.وقي الوجوه الأول 
إبقاؤه على حقیقته بلا تکلف» وشموله ها غير بعید؛ لأن تي کل منها ما يؤیده» 
كما بيناه» غاية الأمر أنغا قرره وحه منها بديع. وأما كونه المراد لا غير» فدونه 
حرط القتاد › و الله أعلم بارا کتابه". 

حجة من قال: إن المراد بالآية: بدا للأتباع ما كان يخفيه الرؤساء: 


قال الزحاج:"والدليل على صحة هذا القول أنه تعالى ذكر عقبيه « وقالوا 
اڻ ھی الا حياتناالدنيا وما نحن بمبعوثین 4 أي ظهر للذين 
)١(‏ انظر إرشاد العقل انسليم إلى مزايا الكتاب الكرم / أبو السعود» ج٣‏ ص٤‏ ۱۲ باحتصار. 


(۲) حاسن التأويل / القاسمي» ج »٤‏ ص٤٤٠.‏ 
(۳) سورة الأنعام» الآیة (۲۹) 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(٠٠) EE.‏ 


اتبعوا الغواة ماكان الغواة يخفون عنهم من أمر البعث والنشور"'. 

حجة من قال: إن المراد بقوله: بل بدا لهم ) أي ما كان يخطر هم 
من الإاعان: 

وهذا القول انفرد به ابن عاشور عن المتقدمين كما قدمت وق ذلك يقول: 

"وقد أشار إلى هذا المع قوله تعال :8 رَبَمَا يو آلْدينَ ڪَفرواً لو 
كانوأ مُستّلمينَ ) ”. وهذا التفسير يغن عن الاحتمالات ال تحير فيها 
المفسرون وهي لا تلائم نظم الاية» فبعضها يساعده صد رها و بعضها يساعده 
عجزها اش فيها با غل E‏ 

وهدا القول دھب إليه عدد من علماء التفسير المعاصرين ومن قوهم: بل 
ظهر طحم يوم القيامة ما كانوا يعلمونه من أنفسهم من صدق ما حاءت به الرسل 
قي الدنياء وإن كانوا يظهرون لأتباعه حلافه. ولو فرض أن أعيدوا إلى الدنيا 
فأمهلوا لرحعوا إلى العناد بالكفر والتكذيب. وإِمُم لكاذبون في قومم: لو رددنا 
إلى الدنيا م نکذ ب ابات را و كا فن لوين . 

القول الراجح: 

الذي يظهر لي والله أعلم أن القول الراحح هو ما احتاره ابن عاشور من أن 
(۱) معان القرآن وإعرابه / الزحاج» ج ۲» ص١٠٤۲.‏ 
(۲) سوره الحجر» الآية (۲). 


(۳) التحریر والتنویر» ج٤»‏ ص١٥۸٠.‏ 
)٤(‏ التفسير الميسر / نخبة من العلماءء ص١١٠.‏ 


Ka‏ قواعد الترجيح المتعلق بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
المراد ب # بدا لهم ) الإبمانء مستندا فى ذلك إلى القاعدة الترجيحية حيث 


ر ۔ r‏ 4 


قوله تعالى: وَبَمَا يو آلُدين ڪَفروا لو کاو ملین °8 

أما ما احتاره الطبري وغيره من المفسرين من أَمُم بدت م أعماهم السيئة› 
أو شر كهم» وغيرها من الأقوال أراها -والله تعالى أعلم- قد جانبت الصواب» 
لأن الآيات قي معرض الحديث عن المش ر كين والكافرين» وهم م يكونوا يخفون 
أعمالهم » أو ش ركهم بل على العكس من ذلك كانوا يكابرون ويجادلون. 

ونما يعضد هذا القول القاععدة التر حيحية (القول الذي يدل عليه السياق 
أولى من غيره)» وسياق الآيات الى تسبق الآية موضع البحث تعضد هذا 
القول» والأمر يبدو جليا لمن يقرأها قال تعالى: 8 ومتهم من يستمع | لَك 
وَجَعَلَا ع قلوبهم اڪن ن يفقهوه وف ءاذانه و وان يروا 


7 


ڪل ءايه لا يۇمنوا E‏ اذا جاءٌوك يُجدلوتك E‏ 


قرا ا مدآ ال أطي الأول ج ر Saga‏ 


۸ 


ران يهلکون ¿ الا أنقسهم وما مرون و ول ترت ذ وقفوأ على 


ء 
ص 


۶ سر صر 


انار فقاو لتا ترذ وَل كدب ات رتا وََكون من أَلمُمنينَ 


بل بدا لھم ما کائوا يمون من قبل ولو ردو لعَادُوا لما نهو 


.)۲( سورة الحجر» الاأية‎ )١( 


سلسلي الرسائل العلمين الإصدار(٠) ۱٤‏ 


روو روي ص و ر ۱ 
عته وإنهم لكذبون » . 
- مغال خلق الإنسان: 
r > ) 1 4‏ ب س ج م ت وة ۲ 
احتلف المفسرون قي المراد من قوله: ( صلصلل # فمنهم من ذهب إلى 
أنه الطين اليابس الذي م تصبه نار» إذا تقر يسمع له صلصلة» ومنهم من قال 
بأنه الطين اء "° 
ورجح ابن عاشور أنه الطين اليابس الذي يشبه الفخار واستدل على ذلك 
عا حاء قي القرآن» وهذا قوله: والصلصال: الطين الذي يترك حي ييبس فإذا 
يبس فهو صلصال وهو شبه الفخار؛ إلا أن الفخار هو ما يبس بالطبخ بالتار. 
8 ا NE‏ ر ت £ o)‏ 
قال تعالٰی: خلق الانسن من صلصل كالقخار 4 e‏ وما رجحه 
١ :‏ »( 
ابن عاشور هو الذي عليه جمهور المفسرين .. 
(۱) سوره الأنعام الآية (۸-۲°). 
(۲) سورة الحجر» الآية .)۲١(‏ 
(۳) انظر هذه الأقوال في حامع البيان / الطبري» ج٤ >»١‏ ص٠۳٠‏ والنكت والعيون / الماوردي» ج٣‏ 
ص۷٣۱‏ › 
)٤(‏ سورة الرحمن» الآية .)١٤(‏ 
)١(‏ التحرير والتنوير» ج۷» ص١٤‏ . 
)٦(‏ انظر حامع البيان / الطبري» ج٤۱‏ ص۰۳۷ واحرر الوحيز / ابن عطية» ج ص۹۸٥۳‏ والتفسیر 
الكبير / الرازي» ج۷» ص۳۸٠‏ والجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج٠٠»‏ ص٦۲»‏ والبحر 
المحيط / أبو حيال» ج٥»‏ ص »٤ ٤۰١‏ وتفسیر القرآن العظيم / ابن كثير» AE‏ ص٣١٣۲‏ وفستح 


EES‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور هي تضسيره 

في حين حالف بعض المفسرين منهم بحاهد حيث يقول: إن الصلصال هو 
لا 

حجة من قال: إن الصلصال هو الطين اليابس الذي يسمع له صلصلة: 

حجتهم في ذلك أنه جاء مفسرا تي موضع آخر بالفخار في يبسه» أي عا 
تقضي به قاعدة المبحث. 

قال أبو عبيدة:"الصلصال: الطين اليابس الذي لم تصبه نار» فإذا نقرته صل» 
فسمعت له صلصلة» فإذا طبخ بالنار فهو فخار » وکل شئ له صلصلة صوت › 
فهو صلصال سوى الطين". 

وقال الطبري في ذلك:"والذي هو أولى بتأويل الآية أن يكون الصلصال ني 
هذا الموضع الذي له صوت من الصلصلةء وذلك أن الله - تعالى وصفه- في 


ww 


1 + مه ا ٣‏ ا 8 
موضع آحر فقال: ‏ خلق الانسْن من صلصلل كالفخار ٠»‏ 
فشبھ هه - تعال ذکره ان کان کالفخار ق E‏ 

وقال الرازي: الصلصال الطين اليابس الذي يصلصل وهو غير مطبوخ» وإذا 


طبخ فهو فخار. قالوا: إذا تومت في صوته مدا فهو صليل» وإذا تومت فيه 


القدير / الشوكان» ج٠»‏ ص۲۹٠ء‏ وروح المعان / الألوسي» ج۷» ص۲۷۸ ومحاسن التأويل | 
القاسمي» ج٦»‏ ص۸٤۳‏ وأضواء البيان / الشنقيطي» ص١١٤‏ . 

.٤ ٤٠ص‎ »٥ج ص۷» والبحر الحيط»‎ »٠ ٤ج انظر قول مبحاهد في تفسير الطبري»‎ )١( 

(۲) بمحاز القرآن / أبو عبيدة» ج۱» ص١٠١٠٠.‏ 

(۳) سورة الرححمن» الآية .)١٤(‏ 

.٠۷ص‎ »٠ ٤ج حامع البيان / الطبري»‎ )٤( 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(٥٠) ET‏ 


ترجيعاً فهو صلصلة. قال المفسرون: خلق الله - تعالى- آدم - عليه السلام - 
من طين فصوره وت ركه في الشمس أربعين سنة» فصار صلصالاً كالخزف ولا 
يدري أحد ما يراد به» ولم يروا شيا من الصور يشبهه إلى أن نفخ فيه الروح » 
وحقيقة الكلام أنه تعالى حلق آدم من طين على صورة الإنسان فحف فكانت 
الريح إذا مرت به مع له صلصلة؛ فاك اوا كا وا 
وکر ان کر وت هاو ا اغ ا د اوک اف 


في المراد بالصلصال: 'والظاهر أنه كقوله تعال: ‏ خلق الانسْنَ من صَلصلل 


N ن‎ e ۲ بي ا‎ ّ iT ا کے ا ا‎ ers 
كالفخار (@ وخلق الجَان من مارح من نار) ' وتفسیر الاية بالاية‎ 
(Tm ع‎ 
او‎ 

وقال الشنقيطي: "بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه خحلق أبانا آدم ممن 
صلصال من حا مسنون» والصلصال الطين اليابس الذي يصل أي يصوت من 
يسه ٳذا ضربه شيء ما دام م تمسه النار فإذا مسته النار فهو حينغشذ فخحار» 
وأصل الصليل والصلصلة واحد» والفرق بينهما أنك إذا تومت قى الصوت مدا 
فهو صليل» و إذا ےت فة رجاف صلصالة"“. 


.٠١۸- التفسير الكبير / الرازي» ج۷» ص۱۳۷‎ )١( 
.)٠١-١ ٤( سورة الرحمن» الآية‎ )۲( 

(۳) تفسیر القرآن العظیم / ابن کثیر» ج۸» ص٥٠٠۲.‏ 
)٤(‏ أضواء البيان / الشنقيطي» ص١١٤‏ . 


oY‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 

حجة من قال: إنه الطين المنتن: 

حجتهم في ذلك أنه مأحوذ من قوهم: صل اللحم وأصل: إذا أنتن» يقال 
ذلك باللغتين كلتيهما: يفعل وأفعل» وهذا القول من رواية بجاهد ٠‏ 

وقال الكسائي :"هو الطين المنعن". 

القول الراجح 

ن العاصال هر أن الاي رداك باع غل اا2 ٠‏ جيف دل دن 
هذا المع موضع آحر من القرآن فترجحح بذلك» وهذا المع هو الذي رجحه 
ابن عاشور كما تقدم. 

وف معناه يقول الراغب لأمفهان :"أصل الصلصال تردد الصوت من الشئ 
LE N a N‏ 
من صلصل كالفخار) E EL‏ « من صَلصل مَنَ 
مَسنون € والصلصلة ب ا 
الاد 

وما يويد هذا القول ويرححه القاعدة الترجيحية: (يجب حمل كلام الله 


\(P 


)١(‏ حرج قول بحاهد الطبري في تفسيره» ج٤ »١‏ ص۳۷. 
(۲) معان القرآن / الكسائي» ص١أ۷٠.‏ 

(۳) سورة الرححهمن» الآية .)١١(‏ 

.)۲١( سورة الحجر» الآية‎ )٤( 

(ه) مفردات ألفاظ القرآن / الراغب الأصفهان» ص۸۸٤‏ . 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(۲0) A‏ 


تعالى على المعروف من كلام العرب) ومن المعروف عند العرب أن الصلصال 

هو الطين اليابس» قال ابن منظور: 'الصلصال من الطين مالم يجعل خزفا مى به 
لتصلصله» وكل ما حف من طين أو فخار فقد صل صللا وطين صلال 
ولال آي ضرت الف ار" 

أما قول من قال بأنه الطين المنعن فهذا قول مردود »› وقد رد الطبري 
والرازي هذا القول» وبينا ضعفه. 

قال الطبري:"ولو كان معناه في ذلك المنتن م يشبهه بالفخارٌ لأن الفخار 
لیس .نتن فیشبه به في النتن غيره". 

وكذلك ضعفه الرازي بقوله:"وهذا القول عندي ضعيف» لأنه تعالى قال: 
«من صلصل من حَمَا مسون ) EN e aT‏ 
والتغير» وظاهر الآية بلغ ن هذا الصلصال إنما و الملسنون» 
فوحب أن یکون کونه صلصالاً مغایرا لکونه حماً مسنونا» ولو کان کونه 
فا عار عن الان و ر ا ی کر دا ن که ها 


eT تفا‎ e 


وقد وضح الشنقيطي هذا الإشكال الذي وقع لبعض المفسرين في مسألة 
حلق الإنسان» وبين أنه لا تعارض بين الآيات» وإنا الآيات تدل على أن الله 
حلق الإنسان على مراحل أو أطوار» يقول الشنقيطي:" نف قوله تعالى: ™ وَلقَدّ 
(۱) لسان العرب/ ابن منظور» ج۷» ص۳۹۲» مادة: صلل. 


(۲) حامع البيان / الطبري» ج٤ »٠‏ ص۷٠.‏ 
)۲( التفسير الكبير / الرازي»› ج۷ ص۱۲۸ . 


قواعد الترجيح المتعلق بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 


a a‏ هذه الأيية أن آدم 
ذلك» کقوله تعالی: ن طن زب 4 0 و e‏ 


من تر تراب . 

والحواب: أنه ذكر أطوار ذلك التراب» فذكر طوره الأول بقوله: # من 
تراب < نم بل فصار طينا لازبا . خمر فصار ما مسنونا تم یبس فصار 
ا کالفخار. وهذا واضح"'. 
۴- مثال أصحاب الأيكة: 

قال E‏ :قال 
آلا تقون (@ انی َك رسول امن ر فاقوا ا 
اَسعًا ولزن ع بینم ۰ 

احتلف المفسرون في أصحاب الأيكة ”“ هل هم أهل مدين Ere‏ 


& 
( 
8 
ع 


.)١١( سورة الصافات» الأية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» الأية .)٥۹(‏ 

(۳) دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب / الشنقيطي» ص١١٠.‏ 

.)۱۸١ -١۱۷١( سورة الشعراي الآية‎ )٤( 

(ه) الأيكة: (أيك) الأَيكة الشجر الكثير اللتفٌ وقيل: هي العَيْضة ثبت السسدر والأراك و رها هن 


سلسلت الرسائل العلمين الإصدار(٠٠)‏ ۰ ۱V‏ 


آحرون» وقد ساق هذا الخلاف ابن عاشور ق تفسيره فقال: 

اوقد اخحتلف قي أن أصحاب الأيكة هم مدين» أو هم قوم آحرون ساكنون 
في الأيكة جوار مدين أرسل شعيب إليهم وإلى أهل مدين. وإلى هذا مال كثير 
من المفسرون. روى عبد الله بن وهب عن جبير بن حازم عن قتادة قال: أرسل 
شعيب إلى أمتين: إلى قومه من أهل مدين وإلى أصحاب الأيكة. 

وقال جابر بن زيد: أرسل شعيب إلى قومه أهل مدين وإلى أهل البادية وهم 
أصحاب الأیکة" 

ورحح ابن عاشور أمُما أمتان أرسل إليهما شعيب وفيه يقول:"والأظهر أن 
أهل الأيكة قبيلة غير مدين فإن مدين هم أهل نسب شعيب وهم ذرية مَدين بن 
إبراهيم من زوجه «قطورة» سكن مدين في شرق بلد الخليل كما ق التوراة 
فافض ذلك آنه وجده بلدا ماهر قرم ق آذ امساب اا کة > ق مدن 
وبنوه المدينة » وت ركوا البادية لأهلها وهم سكان الغيضة". 

وما رجحه ابن عاشور قي كون قوم مدين وأصحاب الأيكة أمتين » إففا 
استند فيه على ما جاء قي القرآن الكريم ضمن قاعدة المبحث» وف ذلك يقول: 


ناعم الشجر وحص بعضهم به منبت الال ومُجتّمعه وقيل: الأكة جماعة الأراك. وقال ابر 
حنيفة: قد تكون الأيكة الجماع من كل الشحر حي من النخل. قال: والأول أعرق والحمع أَيْكٌ 
وأيكَ الأراك فهو أَيكٌ واستَأيّك كلاهما التف وصار أيكة. لسان العرب / ابن منظور» جا 
ص۲۸۹ مادة: أيك. 

.٠۸۳ص‎ »٩ج التحریر والتنویر»‎ )١( 

(۲) التحریر والتنویر» ج۹» ص۱۸۳. 


KB‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند اين عاشور في تضسيره 
"والذي يشهد لذلك ويرجححه أن القرآن لما ذكرّ هذه القصة لأهل مدين وصف 
e‏ بأنه أخحوهم» وا د رها لأصحاب الأيكة م يصف شعیبا أنه أخوهم إذ 
م یکن شعيب نسيباً ولا صهرأ لأصحاب الأيكة» وهذا إعاء دقيق إلى هذه 
البكتة". 

وما رجححه ابن عاشور في هذه الآية قد رححه من قبله ابن عطية» والرازي» 
والقرطي» وأبو حيان» والشوكان» والألوسي . 

فى حين ذهب الطبري» وابن كثير» والقامي» والشنقيطي إلى أن أصحاب 
الأيكة هم أهل مدین (۳ 

حجة أصحاب القول الأول القائلين بأن أصحاب الأيكة قوھ آاخرون 
ليسوا هم هل مدین : 

حجتهم في ذلك ما جاء في القرآن من بيان أَمُما أمتان أو قبيلتان. 

قال ابن عاشور مؤكدا ترجيحه هذا المبن على القاعدة ما حاء في سورة 
اخجر هدود اوو و3 ا 


فانعَقَمًَا منهہ انهم اما و ن ر اة غا 


(۱) التحریر والتنویر» ج۹» ص۱۸۳. 

(۲) انظر الحرر الوحيز / ابن عطية» ج٤»‏ ص١٤۲»‏ والتفسير الكبير / الرازي» ج۸» ص۲۸ه»› 
والجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج۳٠ ١٤٤‏ والبحر الحيط / أبو حيان» ج۷» ص٦"»‏ وفتح 
القدير / الشوكاني» ج٤»‏ ص١١١ء‏ وروح المعاني / الألوسي» ج٠٠»‏ ص١١١.‏ 

(۳) انظر حامع اليان / الطبري» ج۹ ۱» ص٤ ١۲‏ وتفسير القرآن العظیم / ابن کثير» ج٠ ١‏ ص ٦٠ء‏ ومحاسن الأول / القا مي 
ج۷ ص ۰٤۹۳‏ وأضواء ابیان / الشنقیطي» ص۱۳۳۹ - ٠١٤۰‏ . 

.)۷۹ -۷۸( سورة الحجر» الآية‎ )٤( 


سلس الرسائل العلميح الإصدار(٠٠)‏ ™ 
إلى أصحاب الأيكة باعتبار أَمُم قبيلتان» وهما مدين وسكان الغيضة الأصليون 
الذين نزل مدين بجوارهم» وهذا عندي هو مقتضى ذكر قوم شعيب - عليه 
السلام- باسم مدين مرات» وباسم أصحاب الأيكة مرات". 

كما أكد الرازي هذا المع بقوله:"فإن قيل: هلا قال أحوهم شعيب كما 
قي سائر المواضع. جوا ان عا م يكن من أصحاب الأيكة". 

وقال أبو حيان:"و كان شعيب - عليه السلام- من أهل مدين» فلذلك 
جاء: وال E E CT E‏ 
فلذلك قال هنا: «إذقال ا ف شعيب ) . ومن غريب النقل ماروي 
عن ابن عباس - رضي E E O‏ الأيكة هم: أصحاب 
مدين» وعن غيره أن أصحاب الأيكة هم: أهل البادية» وأصحاب مدين هم: 
eS‏ 

حجة أصحاب القول الاي القائلن بأن أصحاب الأيكة هم آهل مدين: 

قال ابن كثير مدللا على اختياره:"هؤلاء -أعيْٰ أصحاب الأيكة -هم أهل 
مدين على الصحيح. وكان ني الله شعيب من أنفسهم وإغا م يقل هنا أخوهم 
شعيب؛ لانم نسبوا إلى عبادة الأيكة» وهي شجرة. وقيل: شجر ملتف 
كالعّيضة» کانوا يعبدوفا؛ فلهذا لما قال: كذب أصحاب الأيكة المرسلن» م 


)١(‏ التحرير والتنوير» ج۷» ص۷۲. 

(۲) التفسیر الکبیر / الرازي» ج۸» ص۲۸ء. 
(۳) سورة الأعراف الآية .)۸٥(‏ 

.٠۳٦ص البحر امحيط / بو حيان» ج۷»‎ )٤( 


Ea ۷۳‏ قواعد الترجيح المتعلقى بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
يقل: "إذ قال هم أحوهم شغبب > وما قال: اذ قال لھم ا فقطع 
نسبة الأحوة بينهم؛ للمعئ الذي نسبوا إليه» وإن كان أحاهم نسبا » ومن الناس 
من ۾ يتفطن هذه النكتةء فظن أن (ضخات الأيكة غير أهل مدین»› فزعم أن 
ا - عليه السلام- » بعته الله 3 آمتہن» ومنهم من قال: تلاث ا 

وقال القاس مي: والصحيح آم ا واحده. و صفوا ي کل مقام بشيء» 
ولذلك وعظ هؤ لاء وأمرهم بو فاء المكيال لمران کما ق قصة مدین سواء 


بسو اء 1 فدل ذلك على مما أ وا 


القول الراجح: 

هو ما رجحه الطبري وغيره ف أمُما أمة واحدة. 

قال الطبري:"وأصحاب الأيكة: هم أهل مدين» والأيكة: الشجر» بعث الله 
یا ی ل ج وال فل اد فال وی اساب کے 
N Sy;‏ 

قلت: وإن قيل أن ما رححه ابن عاشور ومن سبقه من المفسرين استدلوا 
به بمقتضى القاعدة التر حيحية أي ما فسرته آیات اح ر ی» قلنا: إن اص اب 
القول الثاني أيضا استدلوا على قوم بدلالة الآيات الأحرى. 

وني ذلك يقول الشنقيطي:"قال أكثر أهل العلم: إن أصحاب الأيكة هم 


(۲) حاسن التأويل / القاسمي» ج۷» ص۹۳٤‏ . 
(۳) حامع البیان / الطبري» ج۱۹ ص ۱۲۳- .٠١١‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(٠۲) ۷٤‏ 


مدين. قال ابن كثير: وهو الصحيح» وعليه فتكون هذه الآية بينتها الآيات 
eg EE‏ وما أستدل به أهل هذا القول أنه قال هنا 


لأصحاب الأيكة: 9 ا تکووا بن الضیرین ت دزو 


Ta 


٤‏ و ت 4 ” وهذا الكلام ذكر الله عنه أنه قاله لمدين ف 


مواضع متعددة كقوله في هود: إلى E EC E‏ 


يلوم اعبدوأً ١‏ | اله ما لڪم س الله غېرەو و فا الال 


\ 
Ç \ \ 
1 


74 ھ۶۶ 9 
ما 


N E E‏ بالط و تسوا الت 


أَمَيَاءَهُةَ و تَعَتَوا ف الأرض مُفُسدين ( @ بقیّت الله حبر لم إن 
ڪنم ڙمنين رمآ اَنَأ علَيّكم بحفيظ 4 ° ا E TE‏ 
- وأما ما رواه الحافظ ابن عساكر في ترجمة شعيب - عليه السلام- 
رسول الله :"إن قوم Suis IR a a‏ 
)١(‏ سورة الشعراي الأية .)١۸۳(‏ 


(۲) سورة الشعراءء الأية .)۸٦-۸٤(‏ 
(۳) اضواء البیان / الشنقیطي» ص۱۳۳۹ .٠١٤۲١-‏ 


KE‏ فواعد الترجيح المتعلقَ بالتنص عند ابن عاشور في تطسيره 
ا 


فهذا الحديث قد تكلم عليه بعض العلماء» منهم ابن کثير قال فيه: هذا 
غريب» وفي رفعه نظرء والأشبه أنه موقوف"'. 

وعليه فإنه يترحح أَمُما أمة واحدة وصفوا في كل مقام بشيء» والله تعالى 
ا 

٤‏ مثال الأبيح: 


ہم 2 ا 6 


قال تعال : (فلئًا أسلمَّا و 


ا 


َل للجہین @ وََدَيَتَة أن بَتابراهيم 
ے ژد ل 
@ قد صدقت الر اا كلك تجری الین (@ ار“ هد 
او ف و چڪ a‏ 2 س ۳ 
لهو ابرا المبين @ وَفَدَيّته بدح عظيہ © 4 . 
احتلف المفسرون قي الذبيح» فذهب بعض المفسرين إلى أن الذبيح هو 
الخلاف ابن عاشور في تفسيره فقال:"واحتلف علماء السلف ق تعيين الذبيح 
اله من الاخن, سك بن لمسب والشعى» و حاهد» وعلقمة» والكلى» 
(۱) ذکره ابن کثیر في تفسیره» ولم قف عليه في تاریخ دمشق. وقد تكلم عليه ابن كثير فقال فيه: 
"هذا غریب» وي رفعه نظر» والأشبه أنه موقوف" تفسير القرآن العظيم / ابن كثشر a‏ 
ص۷٦‏ ۲ . 


(۲) تفسير القرآن العظيم / ابن كثيرء RE‏ ص۷٦‏ ۲ . 
(۳) سورة الصافات» الآية .)٠١۷- ٠١۳(‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الاإصدار TE )٠٠(‏ 


والربيع بن أنس» وحمد بن كعب القرظي» وأحمد بن حنبل. 

وقال جماعة: هو إسحاق» ونقل عن ابن مسعود» والعباس بن عبد المطلب» 
وجحابر بن عبد الله وعمر» وعلي من الصحابةء وقاله جمع من التابعين منهم: 
عطاء وعكرمة والزهري والسّدي. ويي «جامع العتبية» أنه قول مالك بن 
ا 

ورجح ابن عاشور أن الذبيح هو إسماعيل - عليه السلام- مستدلا على 
ذلك عا جاء في القرآن الكريم يفسر ذلك فقد قال:"شاع من أخبار هل الكتاب 
أن الذبيح هو إسحاق بن إبراهيم بناء على ما حاء في «سفر التكوين» في 
«الإإصحاح "الثاني والعشرين....والتأمّل في هذه الآية يقوّي الظن بأن الذبيح 
إسماعيل» فإنه ظاهر قوي ل أن المأمور بذبجه هو الغلام الحليم قي قوله: 


و و 


£ 


فساقت الآية قصة الابتلاء ا هذا الغلام الحليم الموهوب لإبراهيم» ثم أعقبت 
قصته بقوله تعالی: شرن باحق تبًِا م اأصللحينَ ¢ وهذا 
قريب من دلالة النص على أن إسحاق هو غير الغلام الحليم الذي مضى الكلام 
على قصته» لأن الظاهر أن قوله: « وبشّنكهُ ) بشارة ثانية » وأن ذكر اسم 
إسحاق يدل على أنه غير الغلام الحليم الذي أحريت عليه الضمائر المتقدمة ©. 


. ٠١۹۹ص التحرير والتنوير / ابن عاشور» ج۰۱۱›‎ )١( 
.)٠١١( سورة الصافات» الأية‎ )۲( 

(۳) سورة الصافات» الآية .)١١١(‏ 

.٠١۷ص‎ »۱١ج التحرير والتنوير»‎ )٤( 


wy‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 

ومن وافق قوله قول ابن عاشور فيمن سبقه من المفسرين ابن عطية» وأبو 
حيان» وابن كثير» والألوسي» والقاسمي» والشنقيطي . 

قي حين ذهب الطبري» والرازي» والقرطي إلى أن الذبيح هو إسحاق - 
عليه السلام- . 

واحتمل الشوكاني كلا القولين ولم يرجح فقال بعد أن ذكرهما: "و كل هذا 
e EE Î‏ 

حجة من قال: إن الذبيح هو إ“ماعيل - عليه السلام-: 

ذكر ابن عطية بعض الأدلة على هذا القول» فقال:"ويستدل بأن بالبشارة 
اقترنت بان من ورائه يعقوب» فلو قيل له قي صباه:اذبحه »› لناقض ذلك البشارة 
بيعقوب» ويستدل بظاهر هذه الآية أنه بشر بإسماعيل» وانقضى أمر ذبحه ثم 
ر ساق بعك دا 

كما ذكر الرازي أدلة أصحاب هذا القول بعدة وجوه: 


الأول:"أن رسول الله ي قال:"أنا ابن الذبيحين" » وقال له أعرابي: « يا ابن 


»٠٠١٦ص انظر الحرر الوحيز / ابن عطية» ج٤» ص٠۸٤» والبحر الحيط / ابو حيان» ج۷»‎ )١( 
›.١١١ص‎ »٠۲ج وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج٠٠» ص٠٠ وروح المعان / الألوسي»‎ 
.١ ٤٤٥١ص ومحاسن التأويل / القامي» ج۸» ص ١٠١٠ء وأضواء البيان / الشنقيطي»‎ 

(۲) انظر حامع البيان / الطبري» ج٠۲»‏ ص ٠١١٠ء‏ والتفسير الكبير / الرازي» ج۹» ص۷٤۳‏ والحامع 
لأحكام القرآن / القرطي» ج١٠»‏ ص١٠١٠‏ . 

(۳) انظر فتح القدير / الشوكان»› ج٤»‏ ص٤ ٤١‏ . 

.٤۸اص‎ »٤ج الحرر الوحيز / ابن عطية»‎ )٤( 


سلسلح الرسائل العلميت الاصدار(٠۲)‏ ۷۸ 


الذبيحين! فتبسم فسقل عن ذلك فقال: إن عبد المطلب لما حفر بغر زمزم نذر 
لله لفن سهل الله له أمرها ليذجحن أحد ولده» فخرج السهم على عبد الله فمنعه 
أحواله وقالوا له افد ابنك .مائة من الإبل» ففداه .عائة من الإبلء والذبيح الفان 
إماعيل » 

الحجة الثانية: نقل عن الأصمعي أنه قال سألت أا عمرو بن العلاءِ عن 
الذبيح» فقال: يا أصمعي أين عقلك» ومني كان إسحق بمكة وإنغا كان إماعيل 
عكة » وهو الذي بى البيت مع أبيه» والمنحر بمكة. 

الحجة الثالغة: أن الله تعالى إماعيل بالصبر دون إسحق ق قوله: 
8 ومیل اريس ودا الکفتل ڪل د من الصَلبرينَ ) ”وهو صبره 
على الذبح» ووصفه أيضا بصدق الوعد في قوله: 8ا کان صادق الوعّد ¢ 7 
لأنه وعد أباه من نفسه الصير على الذبح فوق به. 

الحجة الرابعة: قوله تعصال: 3 فَبشرتها باسَحَلق ومن ورآء اسَحَلىَ 
يعوب 4 فنقول لو كان الذبيح إسحق لكان الأمر بذجه إما أن يقع قبل 
ظهور يعقوب» منه أو بعد ذلك » فالأول: باطل؛ لأنه تعالى لما بشرها بإسحق» 
وبشرها معه بأنه يحصل منه يعقوب فقبل ظهور يعقوب منه لم جز الأمر بذبحه» 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره» ج۲۳» ص٠١٠.‏ 
(۲) سورة الأنبياءء الآية .)۸٠٥(‏ 


(۳) سورة مرع» الآية .)١٤(‏ 
)٤(‏ سورة هود» الاأية .)۷١(‏ 


KZ‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضيره 
والا حصل الخلف في قوله: 9 ومن وَرآء إاسَحَلق يعقوب . 

والثاني: باطل لأن قوله: «فلمًا بلع مَعَهالسعَّى قال يل 
A‏ ول عفرل ال 


ووصل إلى حد القدرة على الفعل أمر الله تعالی إبراهيم بذبحه» وذلك يناقي 
وقوع هذه القصة قي زمان آحر» فثبت أنه لا جوز أن يكون الذبيح هو إسحق. 
و اا جک ا ال ع نے قال ہے داحتال ر 


a 


تی انی رى 


هَت لی م صلی 4 ” وهنا السوال إغا بحسن قبل أن بمصل له 
الولد» لأنه لو حصل له ولد واحد لا طلب الولد الواحد» لأن طلب الحاصل 
حال »وقوله: 3 هَبّ لى من الصللحينَ 4 لا يفيد إلا طلب الولد الواحد» 
وكلمة من للتبعيض وأقل درحات البعضية الواحد فكأن قوله: من 
آل )ا هة ال طك ا رحد فت اها ال سنا 
عند عدم كل الأولاد » فثبت أن هذا السؤال وقع حال طلب الولد الأول» 
وأجمع الناس على أن إسماعيل متقدم في الوجحود على إسحق» فثبت أن المطلوب 
)١(‏ سورة الصافات» الآية .)٠١١(‏ 


(۲) سورة الصافات› الآية (۹۹). 
(۳) سورة الصافات» الأية .)٠١۲(‏ 


سلسلا الرسائل العلمين الاإصدار(٠٠) ۸٠۰‏ 


بمذا الدعاء هو إسماعيلء ثم إن الله تعالى ذكر عقيبه قصة الذبيح فوجحب أن 
يكون الذبيح هو إماعيل. 

الحجة السادسة: الأخبار الكثيرة في تعليق قرن الكبش بالكعبة» فكان الذبيح 
بعكة » ولو كان الذبيح إسحق كان الذبح بالشاء". 

وقال الألوسي:"والذي أميل أنا إليه أنه إماعيل - عليه السلام- بناءً على 
أن ظاهر الآية يقتضيه » وأنه المروى عن كثير من أئمة أهل البيت » وم أتيقن 
صحة حديث مرفوع يقتضي حلاف ذلك وحال أهل الكتاب لا يخفى على 
ڈیا 

وقال ابن عاشور معللاً ترحيحه هذا القول بالرغم تما حاء في سفر التكوين 
بقوله: 'فإن قلت: فعلام جنحت إليه» واستدللت عليه من احتيارك أن يكون 
لابتلاء بذبح إماعيل دون إسحاق» فكيف تتأول ما وقع قي «سفر التكوين»؟ 

فل اى 0مان و ا ا و 
الحوادث بضبط يعين الزمن بين الذبح وبين أخبار إبراهيم» فلما نققل النقلة 
ایا بن ااب اھا بآ بن اف وچا آقیر رین اتد 
سجلت قضية الذبيح قي جملة أحوال إبراهيم - عليه السلام-» وأدمج فيها ما 
اعتقده بنو إسرائيل قي غربتهم من ظنهم الذبيح إسحاق. ويدل لذلك قول 
الإصحاح الثاني والعشرين «وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال 
حذ ابنك وحيدك 'إل؛ فهل المراد من قوها: بعد هذه الأمور» بعد جميع الأمور 


.٤۷ص التفسير الکبير / الرازي» ج۹»‎ )١( 
.٠١١ص‎ »٠۲ج روح المعاني / الألوسي»‎ )۲( 


)۸۱ قواعد الترجيح المتعلقَ” بالتنص عند ابن عاشور في تطسيره 


المتقدمة أو بعد بعض ما تقده"(. 


حجة من قال:إن الذبيح هو إسحاق - عليه السلام- وليس إسماعيل: 

استدل أصحاب هذا القول على ما جاء ق القرآن» وعلى ماذكرته الأسفار 
اسا قال الرى مستدلا على قوله عا حاء في القرآن فقال:"وأولى الققولين 
بالصواب ق الفديّ من ابي إبراهيم - خليل الرحمن- على ظاهر التتزيل قول 

من قال: هو إسحاق» لأن الله قال:8 وَفَدَيَتَله بدبٌح عظيم 4 فذکر أنه 
فدى الغلا الحليم الذي شر به إبراهيم حين سأله أن يهب له ولدًا صا لحا من 
الصالين» فقال: رب هب لى م من الصلحينَ ) فإذ كان المففدإدي 
بالذبح من ابنيه هو المبشّر به» وكان الله - تبارك اسمه- قد بين في كتابه أن 


ON‏ ومن وراء إسحاق يعقوب» فقال حل ثناؤه: 
ا فَبشرتلها باحق ومن ورآءِ اسل يعوب ) وکان في کل 
O N O‏ 
شرو ااه ق فبشرتٴ بعلم حَليم ) في هذا الموضع نحو سائر 
أحباره ف غيره من آيات القرآن. 


.٠٠١ص‎ »۱١ج التحرير والتنوير»‎ )١( 
.)٠١١( سورة الصافات» الاأية‎ )۲( 
.)٠١۷( سورة الصافات» الآية‎ )۳( 
.)۷١( سورة هود» الأية‎ )٤( 

(ه) سورة الصافات» الآية .)٠١١(‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٥٠) WI‏ 


وبعد: فإن الله أحبر -حل ثناؤه- في هذه الآية عن خليله أنه بشره بالغلام 
الحليم عن مسألته إياه أن يهب له من الصالحين» ومعلوم أنه م يسأله ذلك إلا 
في حال لم يكن له فيه ولد من الصالحينء لأنه لم يكن له من ابنيه إلا إمام 
الصالحين» وغير موهم منه أن يكون سأل ربه في هبة ما قد كان أعطاه ووهبه 
له. فإذ كان ذلك كذلك فمعلوم أن الذي ذكر - تعالى ذكره- في هذا الموضع 
هو الذي ذكر فى سائر القرآن أنه بشره به وذلك لا شك أنه إسحاق» إذ کان 
المفدي هو المبشر به. وأما الذي اعتل به من اعتل فى أنه إسماعيل» أن الله ققد 
کان وعد إبراهیم ان یکون له من إسحاق ابن» فلم یکن حائزا آن يمره بذعه 
مع الوعد الذي قد تقدم؛ فإن الله إنما أمره بذيحه بعد أن بلغ معه السعي» وتلك 
حال غير ممكن أن يكون قد ولد للإسحاق فيها أولاد» فكيف الواحد؟ وأما 
اعتلال من اعتل بأن الله أتبع قصة المفدي من ولد إبراهيم بقوله: * وَبَشرّنكهُ 


ر 
ر 


باحق تَبِيّا من الصّللحينَ  )‏ ولو کان المفدي هو إسحاق م يشر به 
بعد» وقد ولد» وبلغ معه السعي» فإن البشارة بنبوه إسحاق من الله فيما حاءت 
ب الأخار جادت إراهيم و إشحاق هد أن دي تكرمة من إل له غل ضر 
ار ربه فما امتحنه به من الذبح» وقد تقدمت ف نول دل 
وأما اعتلال من اعتل بأن قرن الكبش كان معلقا ف الكعبة فغير مستحيل أن 
يكون حمل من الشام إلى الكعبة. وقد روي عن جماعة من أهل العلم أن 


.)١١١( سورة الصافات» الآية‎ )١( 


Xa‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
إبراهيم إنما أمر بذبح ابنه إسحاق بالشام» وما أراد ذبحه .. 

وذكر ابن عاشور أن من حجتهم على ذلك ما حاء في سفر التكوين في 
الإإصحاح الثاني والعشرين» وعلى ما كان يقصه اليهود عليهم . 

القول الراجح: 

هو ما دهت اة ابن عاشرر وكهرر القيرن اء غل عة ارجح 
(القول الذي تؤيده الآيات القرآنية مقدم على غيره)» وقد ذكر ابن عاشور 
عدة أدلة تؤكد أن الذبيح هو إسماعيل - عليه السلام-» ومنها ما وقع في «سفر 
التكوين» ني الإصحاح الثاني والعشرين» وهذا قوله:"أن الله امتحن إبراهيم فقال 
له: «حذ ابنك وحيدك الذي تبه إسحاق واذهب إلى أرض المريا وأصعده 
الك عر عل اجه ال الى ال لت ل ار اة 

ولم يكن إسحاق ابنأ وحيدا لإبراهيم فإن إماعيل ولد قبله بثلاث عشرة 
سنة. ولم يزل إبراهيم وإ ماعيل متواصلين وقد ذكر قي الإصحاح الحامس 
والعشرين من سفر التكوين عند ذكر موت إبراهيم -عليه السلام- «ودضفه 
إسحاق وإسماعيل ابناه»» فإقحام اسم إسحاق بعد قوله: ابتك وحيدك» من 
راوه کات اة *. 

ومن رجح هذا القول بناء على قاعدة المببحث أيضاً بوضوح الش نقيطي 
)١(‏ حامع البيان / الطبري» ج۲۳» ص۲١٠.‏ 


(۲) انظر التحرير والتنوير» ج١۱»‏ ص۷١١٠.‏ 
(۳) التحریر والتنویر» ج۱۱» ص‌۹١٠.‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(٠٠) ۸٤‏ 


- حيث يقول:"اعلم - وفقي الله وإياك- أن القرآن العظيم قد دل في موضعين» 
على أن الذبيح هو إسماعيل لا إسحاق أحدهما: قي الصافات» والثان: في هود. 
أما دلالة آأيات الصافات على ذلك فهى واضحة ڪا من سياق الآيات› 


وإيضاح ذلك أنه تعالى قال عن ا e‏ دی 


ر“ ص 
سے 
ا ن و ص 


م تاشت در ا انی ا تاا افشاك 


صید 


rs‏ سر ص 


E‏ مادا تر قال ابت آفعَل ما راان ا سشّاء اله من 


ر 
ر ر ر الاو 


رین @ قلا سلما رتل لجن چ تدج ن رجيم 
@ قد صدقتالرءي 1 ا کد الك تجزی آلمُحَسنین (@ ارک هلدا 
لهو البلتا لمن وَفَدَيَتَةُ بدح عَظيم چ وَتَرڪتًا عليه ي 
الأخرينَ ( سدم عَلیَ إبَرَهيم ر كذالك تَجّزی آلُحْسنينَ 4 . 
قال بعد ذلك عاط على البشارة الأول: ( وَبَشرنكة احق تيبا مَنَ 
ا ¢ “ فدل ذلك على أن البشارة الأولى شيء غير المبشر به في 


الثانية؛ لأنه لا يجوز حمل كتاب الله على أن معناه: فبشرناه بإسحاق» ثم بعد 


.)١١٠١-٠١١( سورة الصافات الأية‎ )١( 


(۲) سورة الصافات» الآية .)١١١۲(‏ 


DSS )‏ قواعد الترجيح المتعلقب بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
اها قهة ذه قرول أيضاء وبشرناة اماف فهر تكرار لا فائدة فيه ره غد 
کلام الله وهو واضح ف أن الغلام المبشر به أولا الذي فدي بالذبح العظيم» هو 
إسماعيل» وأن البشارة بإسحاق نص الله عليها مستقلة بعد ذلك. 


وقد أوضحنا فى سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: ا 


م ۸ 
۶و £ ر 


صللا ن ذڪر أو نئ ٩ ¢ N‏ أن 
المقرر في الأصول أن النص من كتاب الله وسنة رسوله يي إذا احتمل 
اا اتسس وال ده وخ خاد غل لاني را رر كه عل ا كا 
إلا لدليل يجب الرحوع إليه. 

ومعلوم في اللغة العربية» أن العطف يقتضي المغايرة» فآية الصافات هذه دليل 
واضح للمنصف على أن الذبيح إسماعيل لا إسحاق» ويستأنس هذا بأن المواضع 
الي ذكر فيها إسحاق يقينا عبر عنه في كلها بالعلم لا الحلم» وهذا الغلام الذبيح 
E‏ 

وأما الموضع الثاني الدال على ذلك ذكرنا أنه في سورة هود فهو قوله 
تمال: وامرأتة انم قضحكت فَبَشَرتها باحق ومن ورآء 


و س ر و 


اسَحلق قوب لأن رسل الله من الملائكة بشرها بإسحاق» وأن 


إسحاق يلد يعقوب» فكيف يعقل أن يؤمر إبراهيم بذبحه» وهو صغير» وهو 


.)۹۷( سورة النحل» الآية‎ )١( 
.)۷١( سورة هود الأية‎ )۲( 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٠۲) U‏ 


عنده علم يقین بأنه يعيش حن يلد يعقوب. 
ا الآية أيضا دليل واضح على ما ذكرناء فلا ينبغى للمنصف الخلاف في 
ذلك بعد دلالة هذه الأدلة القرآنية على ذلك. والعلم عند الله تعال ". 


-٥‏ مغال الإحياء والإماتة: 


م م رہ کر لک ر و و س ا و ر ج ےہ 


قال تعال: قالوا رتا امتا اننَّن وَأَحييََا آذ تين فَاعتَرقَتَا 


بدنوبتا هل إلى خرو من سیل ٠)‏ 


احتلف المفسرون ق المراد بالموتتين والإحياعين من قوله تعالى:ل 


ر 


متنا 


انين eve‏ انين 4 على ثلاثة أقوال": 

الأو ل:إن الله أحياهم حين خلقهم في الدنياء تم مام فيها عند انقضاء 
آحاهم ‏ م أحياهم ق اا للمستاعاة ثم أمام لوقت الت أحياهم 
للبعث» قاأاله افد 

الثاني: إن الله أحياهم حين أحذ عليهم الميثاق في ظهر آدم» وذلك قوله: 


(۱) أضواء البيان / الشنقيطي› ص٦٤ .١٤‏ 

(۲) سورة غافرء الآية .)١١(‏ 

(۴) انظر هذه الأقوال ثي حامع البيان / الطبري» ج٤‏ ۲» ص »٠۷-٠١‏ والحرر الوحيز / ابن عطية؛ 
ج٤“‏ ص۹٤٥‏ . 

. ٥۷ص‎ »۲ ٤ج حرج روايته الطبري ئي تفسیره»‎ )٤( 


Xa‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
اذ ey‏ ءام من ظهوره رَه ( 0 إن الله 
ماقم بعد أحذ الميثاق عليهم» ثم أحياهم حين أخحرحهم» ثم أماهم عند انقضاء 
آجالهم» ثم أحياهم للبعث فتكون حياتان وموتتان في الدنيا وحياة قي الأحرة» 
وهذا قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ° 

الثالث: إنه خحلقهم أفواا ق أصلاب آبائھم» . أحياهم بإخراجحهم» م 
مام عند انقضاء آحاهم» ثم أحياهم للبعث» فهما ميتتان إحداهما: في أصلاب 
الرحال» والثانية: ف الدنياء وحياتان: إحداهما في الدنياء والثانية قي الاحرة» قاله 
ابن مسعود وابن عباس وقتادة والضحاك . 

اا اا هر ق ان و اررق فت ا 
على ذلك عا جحاء قي القرآن. 

وهذا قوله:"والمراد بإحدى الموتتين: الحالة الي يكون ها الحنين لَخْما لا 
حياة فيه قي أول تكوينه قبل أن ينفخ فيه الروح» وإطلاق الموت على تلك اخحالة 
محاز وهو مختار الزخشري والسكاكي » بناء على أن حقيقة الموت انعدام الحياة 
من الي بعد أن اتصف بالحياة» فإطلاقه على حالة انعدام الحياة قبل حصوها فيه 


.)١۷١( سورة الأعراف» الآية‎ )١( 
أخحرج روایته الطبري قي تفسيره»› ج۰۱ ص٦ ۲۱> معرض تفسیره لقوله تعالی:' که‎ )۲( 
2 ۶ 2 2 ےر‎ 2 
12 ر سے ت 2 مو ۴ کد ر ر‎ 
.)۲۹( البقرة» الآیة‎ 
.۲۱١ أخحرج رواياتمم الطبري في تفسيره؛ ج۱ ص‎ )۳( 


سلسلت الرسائل العلميت الإصد ار )٠٠(‏ ۸۸ 


E‏ إلا اشا شائعة في القرآن حي ساوت الحقيقة » فلا إشكال قي استعمال 
(أمتنا) ني حقيقته وججازه» ففي ذلك الفعل مع بين الحقيقة والاستعارة التبعية 
تبعا لجريان الاستعارة قي المصدرء ولا مانع من ذلك لأنه واقع ووارد في الكلام 
البليغ كاستعمال المشترك قي معنييه» . وأما الموتة الثانية فهي للموتة المتعارفة عند 
انتهاء حياة الإنسان والحيوان. 

والمراد بالإحياءتين: الإحياءة الأولى عند نفخ الروح في الجحسد بعد مبداً تكوينهه 


RA AE‏ وتم موا 


حي ڪڪ مینک ییک اليه شر تزجعو : sS‏ 


وهذا القول الذي رجحة ابن غاشور هو قرول جهور السلف'؟. 
حجة أصحاب القول الأول الذين يرون أن الحياة تحصل ثلاث مرات 
أحدها: في الدنياء والثانية: في القبرء والالغة: عند البعث» والموت؛ مرة عند 


.)۲۸( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(۲) التحریر والتنویر / ابن عاشور» ج۱۱» ص۷٩‏ ¬ ۹۸. 

(۴) انظر حامع البيان / الطبري ج١»‏ ص۷٠۲‏ وانحرر الوحيز / ابن عطية» ج٤۰‏ ص۹٤ ١‏ والتفسير 
الكبير/ الرازي» ج۹» ص٤‏ ۹٤ء‏ والحجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج٠»‏ ص٦٦‏ ۲» عند تفسيره 

م ھ م ع و ر مو و 

لقوله تعال: ( كيف تکقرون بال وم موتا فَأَحَيُّمَ ثم يُمِينكم ثم يكم 4 
وذكر أنه أصح الأقوال» والبحر الحيط/ أبو حيان» ج۷» ص١٠٠٠‏ » ' وتفسير القرآن العظيم | 
ابن كثير» ج١»‏ ص۳۳۲٠‏ وفتح القدير/ الشوكاي» ج٠»‏ ص٠٠٠‏ وروح المعان/ الألوسي» ج 
۲ ص٠٠۳٠‏ ومحاسن التأويل / القاس مي» ج۸» ص٠۹٠‏ وكذلك حققه الشنقيطى قي أضواء 
البيان ص ١٤١۷١‏ وبين أنه القول الراحح الذي لا ينبغي العدول عنه. 


ad‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عتد ابن عاشور في تطسيره 
انقضاء الأجل وأخرى بعد المساءلة ف القبر: 


ر 
ورم 
۱ 


حجتهم قوله تعال: ( كيف تکقرو بال وڪن موتا فاحيڪمَ 


ئه ُمينُكم ييک  )‏ وقالوا: إن قوله ‏ ويم موتا ): حطاب 
لأهل القبور بعد إحياءهم في قبورهم » وقالوا: إن لفظ الميت لا ينطلق في 
العرف على النطفة. 

وردوا على الذين قالوا: إن الموتة الأولى إشارة إلى الحالة الحاصلة عند كون 
اللإنسان نطفة وعلقة» والموتة الثانية إشارة إلى ما حصل قي الدنياء كما قالوا: 
لو كان الثواب والعقاب للروح دون الجسد فما معن الإحياء والإماتة “. 

وأصحاب هذا القول يقولون: إن الإماتة لا تصدق إلا على خروج الروح 
ا 


قال ال از ى:"احتح أكث العلماء بمذه الآية ف إثبات عذاب القبرء وتقرر 
ری احج e‏ ريي 


ر 
سر س رست کر افا 


الدليل أَمُم أثبتوا لأنفسهم موتتين حيث قالوا: ربا أمتتا انين ) فأحد 


الموتتين مشاهد ف الدنيا فلا بد من إثبات حياة أحرى قي القبر حى يصير الموت 


.)٠۸( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.۲۸١ انظر أقواهم تي تفسير القرطبي» ج٥٠۱» ص‎ )۲( 
انظر جحامع البيان / الطبري» چا ص٦ ۰۲۱ حیٹث دک الطبري الخلاف الوارد ف معن الإحياء‎ )۳( 
ت م کے گوےےے ہے‎ 1 
والإماتة عند تفسيره لقوله تعال: # کيب تکفروں بالل وم اموا فَأَحَيْڪُم نه‎ 
ا یمیتكم نم حي حییکم # من الآية (۲۸) من سورة البقرة» نما أغن عن إعادته في هذا الموضع من‎ 


ت غا 


سلسل” الرسائل العلميت الاصدار(٥٠) CE‏ 


الذي يحصل عقيبها موتا ثانياء وذلك يدل على حصول حياة في القبر". 

حجة أصحاب القول الثايي القائلين:إن الله أحياهم حين أخحذ عليهم 
اميثاق في ظهر آدم ثم أمانمم بعد أخذ اليثاق عليهي ثم أحياهم حين 
أخحر جهم» ثم أماقم عند انقضاء آجاهم» ثم أحياهم للبعث: 

ذكر الطبري وحه تأویل ابن زيد في تفسيره فقال:"وأما ابن زيد» فقد أبان 
عن نفسه ما قصّد بتأويله ذلك» وأن الإماتة الأولى عند إعادة الله -حل ثناؤه- 
عباده في اصلاب آبائهم» بعد ما أحذهم من صلب آدم» وأن الإحياء الآحر هو 
نفخ الأرواح فيهم قي بطون أمهاتمم» وأن الإماتة الثانية هي قبض أرواحهم 
للعود إلى التراب» والمصير قي البرزخ إلى يوم البعث» وأن الإحياء الثالث هو نفخ 
الأرواح فيهم لبعث الساعة ونشر القيامة". 

حجة أصحاب القول الثالث القائلين:إنه خلقهم أمواتا في أصلاب 
آبائهم مم أحياهم ياخراجهم غ أماقم عند انقضاء آجاهي ثم أحياهم 
للبعث» فهما ميتتان» وإحياءان: 

حجتهم بينها الطبري في تفسيره فقال: إن هؤلاء ذهبوا إلى نحو قول العرب 
للشيء الدارس والأمر الخامل الذكر: هذا شىء ميت» وهذا أمر ميت - يراد 
بوصفه بالموت: حمول ذكره» وذرُوس أثره من الناس. وكذلك يقال قي ضد 


ذلك وخلافه: هذا أمر حي» وذکر حي - يراد بوصفه بذلك أنه نابه متعا م في 


. ٤٩ ٤ص‎ »٩ج التفسير الكبير / الرازي»‎ )١( 
. جحامع اليات | الطبري» جا صا‎ (۲) 


KR‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
الناس» كما قال أبو تخَيّلة السعدي: © 

وأَحيْت لي ذكري وما كت حاهلا... ولَكِنَ عض الذكر أنه من بض ”. 

يريد بقوله:"فأحيیت لي ذکري" أي: رفعته وشهرته ي الناس حن نبه 
فصار مذكورًا حيّاء بعد أن كان حاملا ميتّا. فكذلك تأويل قول من قال قي 
قوله: "و کنتم اُمواتًا" م تکونوا شیاء أي کنتم خُمولا لا ذكر لكم» وذلك کان 
موتكم فأحياکي فجعلكم بَشرًا أحياء تُذكرون وتعرفون» تم عيتكم بقسبض 
أرواحكم وإعادتكم» كالذي كتنتم قبل أن يحييكم» ن درو کر کب وی 
آثا ركم» ومول أمو ركم ثم يحييكم بإعادة أجحسامكم إلى هيئاتماء ونفخ الروح 
فيي" . 

و ذكر له الزخشري مسوغا غير هذا فقال:"فإن قلت: كيف صح أن 
يسمي خلقهم أمواتاً: إماتة؟ قلت: كما صح أن تقول: سبحان من صغر حسم 
البعوضة وكبر حسم الفيل ! وقولك للحفار: ضيق فم الركية ووسع أسفلهاء 
وليس ثم نقل من كبر إلى صغر ولا من صغر إلى كبر» ولا من ضيق إلى سعة» 
ولا من سعة إلى ضيق» وإنغا أردت الإنشاء على تلك الصفات» والسبب قي 


(0 أبو نخيلة: امه لا كنيته» كما قال أبو الفر ج» ويقال اسمه: يعمر بن حزن بن زائدة» من بي سعد 
بن زید مناة» وكان الأغلب عليه الرحز» وله قصيد قليل»› وکان عاقا بأبيه» فنفاه ابوه عن نفسه» 
“الكت من أبیات بدح مما نفسه. (انظر الإكمال في الارتياب عن المؤتلف والمخحتلف قي الأسماء 
والكئ / علي بن هبة الله بن نصر بن ما كولاء ج۷ ص .)۲٣۷‏ 

(۲) المؤتلف والمختلف / الآمدي» ص‌۲۹۷. 


(۳) حامع البيان الطبري» ج۰۱ ص .۲٠١ ۲۱٠١‏ 


سلسلم الرسائل العلمين الاصدار(٠٠)‏ 7 EK‏ 
صحته أن الصغر والكبر حائزان معا على المصنوع الواحد» من غير ترجحح 
لأحدهماء وكذلك الضيق والسعة. فإذا احتار الصانع أحد الجائزين وهو متمكن 
منهما على السواء فقد صرف المصنوع عن الجائز الآحر» فجعل صرفه عنه 
كنقله منه» ومن جعل الإماتتين الي بعد حياة الدنيا واليَ بعد حياة القبر لزمه 
إببات تلاث إحياءات» وهو حلاف ما ف الق ان" 

وقال الشنقيطي في (أضواء البيان):'والأظهر عندي أن المسوغ الذي سوغ 
إطلاق اسم الموت على العلقة» والمضغة مثلاء في بطون الأمهات» أن عين ذلك 
الشيء» الذي هو نفس العلقة والمضغة» له أطوار كما قال تعالى: ‏ وَقَكّ 

ر 2 24 ر ۸ 2 2 

1 ع س ح2 2 , و لی ~~ ج 7یگ ۴ 22 
خلقکم آطوارا 4“ یخلقکم فی بطون تكم حَلقا شن بعد 
خلق & ° وما كان ذلك الشىء» تکون فيه الحياة قي بعض تلك الأطوار» 
وتي بعضها لا حياة له» صح إطلاق للموت والحياة عليه من حيث إنه شىء 
واحد» ترتفع عنه الحياة تارة وتكون فيه أحرى". 

القول الراجح: 

وما تقدم تبين لنا أن القول الثالث هو أصح الأقوال وأولاها بتفسير الآية 
وهو الذي تقرره القاعدة» وعليه أكثر المفسرين» وهو الذي ذهب إليه ابن 
)١(‏ الكشاف / الزمخشري» جه» ص٤۳۳٠.‏ 
(۲) سورة نوح» الآية .)١٤(‏ 


(۳) سورة الزمرء الآية .)١(‏ 
)٤(‏ أضواء البيان / الشنقيطي» ص١۷٤١‏ . 


Ka‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
عاشور في تفسيره» وترحيحه هذا بناء على قاعدة (القول الذي تؤيده آايات 
قرآنية مقدم على غيره) حيث قال بعد أن ذكر تفسير الآية أن ذلك في معن 


رد رص وو r‏ و مع 
قوله تعسال: ‏ كيف تکفرورت بالل وڪنتم أمَوتًا فأحيلڪم ثم 


نیکم نم خيیكم نم اليه مجو ا 

وكذلك E‏ على هذه القاعدة فقال:"وأولى ما ذكرنا من 
الأقوال الي بنا بتأويل قول الله - حل ذكره- :"كيف تكفرون بالله وكنتم 
أموانًا فأحياكم"الآية» القول الذي ذكرناه عن ابن مسعود وعن ابن عباس: أن 
معن قوله: ' وکنتم أموائًا"أموات الذکر» خولا في أصلاب آبائكم نطفاء لا 
رن و کر اک اک ا اج د و رق 
وحييتم» م یمیتکم بقبض ارواحکم وإعادتکم رُفائًا لا تعرفون ولا تذکرون ني 
البرزخ إلى يوم تبعثون» تم يحييكم بعد ذلك بنفخ الأرواح فيكم لبعث الساعة 
وصيحة القيامة E‏ 
وكذلك ج e e‏ هذه القاعدة e‏ بأن تعا 


4 یمیت ا ا وما تقدم تبين لنا أن 


.)۲۸( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) انظر التحرير والتنوير» ج١٠›‏ ص .٠۷‏ 

(۳) حامع البيان الطبري» ج۱» ص .۲٠۷‏ 

.٤۹٥ص‎ »٩ج سوره البقرة» الآية (۲۸)» وانظر التفسير الکبیر / الرازي»‎ )٤( 


سلسلى الرسائل العلمين الإصدار(١٠١)‏ ۱۹4 


ابن عاشور قد تابع جمهور المفسرين ي ترحيح ذلك القول مستندا في ذلك إلى 
القاعدة. 

وأما أصحاب القول الأول الذين يرون أن الحياة تحصل ثلاث مرات: 
احدهاة ق الديا و افانة ق القن والاكة: غند البح والرتة رة عة 
انقضاء الأحل وأحرى بعد المساءلة قي القبر فقد رد قوههم عدد من العلماء منهم 
الطيري» والرازي» والزخشري» وأبو حيان » حيث ساق الطبري بعض الأدلة 
ال تدل بالمنقول والمعقول على عدم حصول الحياة في القبر وذكر بأنه لا إنابة 
ق الو وات 

كما أستبعده الرازي في تفسيره مبينا أن الآية تدل على المنع من حصول 
حياة القير» وبين أنه لو كان الأمر كذلك لكان قد حصلت الحياة ثلاث مرات 
أوهها: قي الدنياء وثانيها في القبر» وثالثها: في القيامة» والمذكور ق الآية ليس إلا 
حياتين فقط, فتكون إحداهما في الحياة الدنياء والحياة الثانية ف القيامة»› 
زالرتف الخاضصل ماهر الوت الشاهكدق. اليا . كمارد 
الزخشري» وأبو حيان» وبيّنا بطلانه» وذكکرا أنه حلاف الق آن © ©., 
(۱) انظر حامع ايان / الطيري» ج۱ ص٣‏ ۲۱. 
(۲) التفسير الكبير / الرازي» ج٩»‏ ص٥۹٤.‏ 


(۳) انظر الكشاف / الرغخشري؛ تحقيق: عادل عبد الموجود» علي معوض» جه» ص ۳٤١‏ والبحر 
حيط / أبو حیان» ج۷» ص٥۳٤‏ . 

)٤(‏ ق : وإنكار أئمة المفسرين مذا القول لا يعي إنكارهم لعذاب القبرء وإنما وقع إنكارهم على أن 
تكون الحياة في القبر مثل الحياة تي الدنياء ولا شك أن الحياة في القبر أمر عارض وغير مستقر» 
يشبه حال النائم. 


KES‏ قواعد الترجيح المتعلقح بالنص عتد ابن عاشور في تطسيره 


وقد أنكر ابن القيم على من نفى حياة القبر فقال:"فهذا فيه إجمال أن أراد به الحياة المعهودة في 
الدنيا الي تقوم فيها الروح بالبدن وتدبره وتصرفه وتحتاج معها إلى الطعام والشراب واللباس 
فهذا ححطاً كما قال والحس والعقل يكذبه كما يكذبه النص» وإن أراد به حياة أحرى غير 
هذه الحياة بل تعاد إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا ليسأل ويحتحن في قبره فهذا حق ونفيه 
حطاً وقد دل عليه النص الصحيح الصريح وهو قوله فتعاد روحه في حسده".(الروح / ابن القيم» 
ج۱ ص .)٤ ٣‏ 

وقد سعل شيخ الإسلام عن سؤال منكر ونكير الميت إذا مات تدخل الروح فى جسده ويجلسس 
ویجاوب منکرا ونکیر فیحتاج موتا ثانیا؟ 

فأحاب: عود الروح إلى بدن الميت ف القبر ليس مثل عودها إليه في هذه الحياة الدنيا وإن كان 
ذاك قد يكون أكمل من بعض الوجوه » كما أن النشأة الأحرى ليست مثل هذه الدشأة وان 
كانت أكمل منها » بل كل موطن في هذه الدار وف البرزخ والقيامة له حكم يخصه» وهمذا أخحبر 
البي ييل أن الميت يوسع له في قبره ويسأل ونحو ذلك وان كان التراب قد لا يتغير فالأرواح تعاد 
إلى بدن المت وتفارقه. (بحمو ع الفتاوی» ج٤»‏ ص٤۲۷).‏ 

وقال ابو محمد: وهذا حق لا يدفع عذاب القبر لأن فتنة القير وعذابه والمساءلة إنغا هي للسروح 
فقط بعد فراقه للحسد إثر ذلك قبر أو لم يقبر برهان ذلك قول الله تعالى "ولو ترى إذ الظالمون في 
غمرات الموت والملائكة باسطو أيديهم أحرحوا أنفسكم اليوم'الآية وهذا قبل القيامة بلا شك 
وأثر الموت وهذا هو عذاب القبر و قال: "إنغا توفون أحوركم يوم القيامة و قال تعالى في أل 
فرعون: ا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادحلوا آل فرعون أشد 
العذاب"(الفصل في الملل والأهواء والنحل | شت بن حزم» ج۰۱ ص۳۸٤).‏ 

وقال ابن عاشور:"وقد أورد كثير من المفسرين إشكال أن شالك اة ثالثة لم تذكر هنا وهسي 
الحياة في القبر الي أشار إليها حديث سؤال ار وه جد اشتهر بين المسلمين من عهد 
السلف» وفي كون سؤال القبر يقتضي حياة الجسم حياة كاملة احتمال» وقد يتأول بسؤال روح 
اميت عند حسده أو بحصول حياة بعض الحسد أو لما لما كانت حياة مؤقتة بمقدار السؤال ليس 
للمتصف ها تصرف الإحياء في هذا العالم» لم يعتد ها لاسيما والكلام مراد منه التوطئة لسؤال 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(۵٠)‏ 7 


وأما القول الثاني بأن الله أحياهم حين أحذ عليهم الميثاق في ظهر آدم » ثم 
أماتمم بعد أحذ الميثاق عليهم» ثم أحياهم حين أحرحهم» ثم أماتم عند انقضاء 
آجاهم» أحياهم ا 

فقد ضعفه الطبري واستبعده» وذكر أنه حلاف الظاهرء لأن ابن زيد ذكر 
أن الله أحياهم ثلاثة إحياءات» وأماتمم ثلاث إماتات » والله - حل ثناؤه- 
أحبر قي كتابه -عن الذين أحبر عنهم من خلقه- أمم قالوا: أمتتا ايتن 
ا انين 4 


em‏ وابن جحزي» وأبو حیان» وملخص قوهم أنه یتر تب 
عليه أن يكون الإحياء ثلاث مرات وهو حلاف القرآن ”“ وكذلك استبعده 


ابن کثیر في تفسیره وذکر آنه قول غریب 


حروحهم من حهنم» ويمذا يعلم أن الآية معزل عن أن يستدل با لثبوت الحياة عند السؤال ف 
القبر '(التحرير والتنویر» ج١۱»‏ ص۹۸). 

.۲٠١ص انظر جامع البيان / الطبري» ج۱»‎ )١( 

(۲) انظر امحرر الوجيز/ ابن عطية» ج٤»‏ ص۹٤ »٥‏ والتسهيل لعلوم التزيل / ابن حزي» ج٠»‏ 
ص۷۸٤‏ والبحر حيط / أبو حيال» ٤۲ ٥ص E‏ . 

(۳) تفسير القرآن العظیم / ابن کثیر» ج۱» ص۳۲٠.‏ 
ونظائر هذه الأمثلة كثيرة حدا فى تفسيره › منها: 
ما حاء فی قوله تعالى: لين e‏ اذا لقیتہ فل 


E a‏ صر ت NÎ 9 Cl AL‏ ° ت 
فة فقد باءَ بعْضب م 1 الله ٦ e PRE‏ ). 


e 
سبع‎ 


av)‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 


وفيها قول ابن عاشور:"والذي أرى في فقه هذه الآية أن ظاهر الآية هو تحرمم التولي على آحادهم 
وجماعتهم إذا التقوا مع أعدائهم قي ملاحم القتال وابجالدة» بحيث إن المسلمين إذا توحهوا إلى 
قال المش ر كين أو إذا نزل المشركون لقاتلتهم وعزموا على للمقاتلة فإذا التقى الجيشان للقتال 


تغل لعن اقات الع وها فر اللي ا ل و ن اذا لقت 


فة فائبتو توا )€ (الأنفال: ١٤).(التحریر‏ والتنویر» ج٦»‏ ص‌۲۹۱. 


عو 


e O E 3 قولە تعالل:‎ -۲ 


م 
ر و 2 e‏ ر ل 9£ ۶ 


ق و ر ~r‏ 


لعلهم يعلمون 4 (سوره يوسف :۱ .)٤‏ 

وفيها ترحيح ابن عاشور أن الصديقين هم دوين الأنبياء وهذا قوله:"وأحسن ما رأيت في هذا 

لمعن كلمة الراغب الأصفهان في مفردات القرآن قال: «الصديقون هم دوين الأنبياء». وهذا ما 
م ر ر ا 


یشهد به استعمال القرآن فی آيات كثيرة مثل قوله: « قأؤلتىك مَعَ الذين انع ال 


2 
وی٠‏ ار ات لب ہے رس 


لهم س انين والصديقين والشهداء ) (النساء: .)٩‏ (التحرير والتنوير» جا 
.(TAS‏ 


ET 0 4‏ 2 2 : 2 س پو“ ت م 
۴۳“ ما حاء في قوله تعالل: ‏ اجس ف نفسهء خيفة موسیٰ 9 قلنا لا تخحف 
انك أنت العلل € (سورة طه:۷٦-1۸)‏ وفيه نقل ابن عاشور حلاف المفسرين في وحه 


حوف مو ی - عليه السلام- فقال: "و إنغا حاف موسی من أن يظهر أمر السحرة فيساو ي ما 
ERR‏ لأنه یکون قد ساواهم فی عملهم ویکونون قد فاقوه 


بالكثرة أو - حشي أن یکون الله راد استدرا ج السحرة مدة فيملي هم بظهور غلبهم عليه ومده 
لا تكون له العاقبة فخشى ذلك"- ورم ابن عاشور القول الأول بدلالة القرآن الكري» وفي ذلك يقول: 


سلسلم الرسائل العلمين الاصدار(٠۴)‏ ۱۹۸ 


'والدليل على هذا قوله تعال: ‏ لتا لا تَحَف انك أن الأعَل 4 فتأكيد الجملة 
بحرف التأكيد وتقوية تأكيدها بضمير الفصل a‏ في (الأعلى) دليل على أن ما حامره من 
الخوف إنما هو خحوف ظهور السحرة عند العامة.. "(التحریر والتنویر» ج۸» ص۹١٠).‏ 

٤‏ ما حاء في قوله تعالى: ظ لو ترت اذ اللو موقوفورک عند رهم 
يرجع بعضهم عض الول ) (سباً:١۳)»‏ وفيه قول ابن عاشور: والظالون 
المشركون» قال تعاا ل الاك اظ عظيد) (لقمان: »)١١‏ (التحرير والتنويرء 
ج۱ ۱» ص۲۰۳). 

٥-ما‏ جاء قي تعال: وآلطور ن @ رڪتب مسطور @ ف رق نشور @ 2 
رَالبَيّت آلمَعَمُور ق سقف آلمرفوع © 4 (الطور: ١-ه)‏ قال ابن 
عاشور:"وأما السقف المرفو ع: ففسروه بالسماء لقوله تعسالى: 3 ll‏ الا 


حَموظا 4 (الأنبیاء: ۲).(التحریر والتنویر» ج۱۳» ص ۳۹). 


KS‏ قواعد الترجيح المته قت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
المبحث الثانى 
الأصل اطلان اللفظ على ظاهره ما لم برد دليل يصرفه عن ظاهره 
صورة القاعدة: 
ذا الف المفسرون ق تفسير آية من كتاب الله فالأصل ق تصوض القرآن 
أن تحمل على ظواهرهاء وتفسّر على حسب ما يقتضيه ظاهر اللفظ» ولا يجوز 
أن يعدل بألفاظ الوحي عن ظاهرها إلا بدليل واضح يجب الرحوع إليه . 


شرح مفر دات القاعدة: 

الظاهر لغفة: قال ابن فارس:"الظاء والماء والراء أصل صحيح واحد يدل 
على قوة وبروز» ومن ذلك ظهر الشيء يظهر ظهورا فهو ظاهر"”. 
وقال ابن منظور:"الظاهر: حلاف الباطن؛ ظهر يظهر ظهورا › فهو ظاهر 
وظهیر"'. 

اصطلاحا: هو مدلول النص المفهوم .عقتضى الخطاب العربي» أو المعن الذي 
يسبق إلى فهم السامع من المعان الي EB‏ 

الدلل لے الان مور الدلل ا ندل ج ولال ادال > 


(۱) انظر شرح الك وكب المنير / الفتوحي» ج۲» ص ۱٤١‏ »› وأضواء البيان / الشنقيطي » ص .٠۹۰‏ 
(۲) معجحم مقاييس اللغة / ابن فارس» ص .٦1۸‏ 

(۳) لسان العرب / ابن منظور» ج۸» ص٦۲۷‏ مادة: ظهر. 

)٤(‏ انظر الموافقات / الشاطي» ج۳» ص ۳۸۳ ۳۹١‏ ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند 


أهل السنة والجحماعة» عثمان على حسن» ج۱» ص ۳۹۸. 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(٠٠) KEM‏ 
وقد دله على الطريق يدله دلالة ودلولةء والدليل والدليلي الذي يدلك". 

رواصطلاحا: ما بعكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب حبري إما 
أن کن قلا ظاھر ا او یا اغا 

أما الدليل العقلي الظاهرء هو الذي يعلم به كل وأن الظاهر غير 
مراد» وذلك مشل قوله تعالی: الله خللق ڪل شىء وهو عل ڪل ي 
كيل  )‏ يعلم المستمع أن الخالق لا يدحل قي هذا العموم. 

وأما الأدلة السمعية فهي الدلالات في الكتاب والسنة الي تصرف بعمض 
الظواهرء فإذا وحد الدليل جاز صرف اللفظ عن ظاهره. 

ولد اط ال ام دع م جن اف لاف زرف 

الأول: أن يكون المع المدعى موافقا لوضع اللغة أو عرف الاستعمال 
وعادة صاحب الشرع» وكل تأويل حرج عن هذا فليس بصحيح 

الثاني: أن يقوم الدليل على أن المراد بذلك اللفظ هو المعن الذي حمل عليه» 
ويسلم ذلك من الدليل المعارض ”° 

ونص ابن عاشور ف المقدمة الرابعة من تفسيره على هذه القاعدة حين 
ذكر طرائق المفسرين للقرآن» وعد ثلاث طرق ذكر منها: وحوب الاقتصار 


(۱) لسان العرب / ابن منظور» ج٤»‏ ص٤‏ ۳۹ مادة: دلل. 

(۲) انظر شرح الك وكب النير | الفتوحي» ج۱» ص .٠۲‏ 

(۳) سورة الزمر الأية .)٦۲(‏ 

.ه٠۷ص انظر الموافقات / الشاطي» ج۳» ص ۰۳۸۳ ۳۹۱ وإرشاد الفحول / الشوکان» ج۲»‎ )٤( 


KES‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
(0D, ٤ . ٤‏ 

على الظاهر من المعن الأصلي للت ركيب مع بيانه وإيضاحه وانه هو الاصل 

ولكن نما يحب الإشارة إليه أن ابن عاشور قد حالف في هذه الققاعدة 
ا 

أقوال العلماء في هذه القاعدة: 

قال ابن القيم:"إذا حاء النص وكان دالا على الحكم وظاهرا فيه» يس ةط 
الاجتهاد ولا يعتد به. إذ لا اجتهاد مع النص وهذا ما أقره السلف . 

وحذر ابن القيم من مخالفته فقال: فإن من الناس من إذا استبان هم بي 
الكتاب والسنةء أو أقوال الصحابة حلاف ذلك لم يلتفتوا إليه ولم يأحذوا 
بشي ء و إلا بقول من ا 

وقال ابن تيمية في الفتاوى: إنه يجوز باتفاق المسلمين أن تفسر إحدى 
الآيتين بظاهر الأحرى ويصرف الكلام عن ظاهره؛ لأنه لا حذور في ذلك عند 
أحد من أهل السنةء وذلك لأن القرآن يدل عليه والسنة توافقه والسلف عليه؛ 
أنه سير قران بارآ لس فما له بالر ائ كما بين أن الحدور إا هر 
جر اقرا ع فخرة بر دال ن اه ورا الان 

كما ذكر ابن تيمية في الفتاوى:إن لفظ الظاهر عند المتكلمين استعمل 
(۳) إعلام الموقعين عن رب العالمين / ابن القيم» ج۲» ص٦٤۲.‏ 
)٤(‏ انظر بحمو ع الفتاوی» ج٦»‏ ص١۲.‏ 


سلسل الرسائل العلمي الاصدار(٠۲)‏ ۰۲ 


اا اف ن غه ا و ت و و ع و 
'ولفظ الظاهر في عرف المتأحرين قد صار فيه اشتراك فإن أراد بإحرائه على 
الظاهر الذي هو من خحصائص المخلوقين حي يشبّه الله بخلقه فهو ضال؛ بل 
يحب القطع بان الله ليس کمثله شيء لا ف ذاته ولا في صفاته ولا فى أفعاله. 
فقد قال ابن عباس - رضي الله عنهما-: ليس في الدنيا نما فى الحنة إلا الأسماء » 
يعن أن موغرد اه ق اة هن الذحي الر اقفر واللن كال قا 
حقائق الأمور الموحودة في الدنيا؛ فالله تعالى أبعد عن مشايمة مخلوقاته ما لا 
يدر كه العباد ليست حقيقته كحقيقة شيء منها » وأما إن أراد بإحرائه على 
الظاهر الذي هو الظاهر في عرف سلف الأمة لا يحرف الكلم عن مواضعه ولا 
يلحد قي أسماء الله تعالى ولا يقرا القرآن والحديث عا يخالف تفسير سلف الأمة 
وأهل السنة » بل يجري ذلك على ما اقتضته النصوص وتطابق عليه دلائل 
الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة فهذا مصيب في ذلك وهو الحة ". 

كما ذكر ابن جرير الطبري قي تفسيره أنه لا يجوز ترك الظاهر المفهوم من 
الكلام إلى باطن لا دلالة على صحته. © 

وكذلك نص الرازي على هذه القاعدة قي معرض تفسرره لبعض الآيات 
حيث قال: "إن الأصل حمل اللفظ على ظاهره إلا إذا منع منه مان" 

كما أن هذه القاعدة من أكثر القواعد دورانا في تفسير الشنقيطي» ومن 
(۱) ججحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» ج۱۳» ص۳۷۹. 


(۲) انظر جامع البيان / الطبري» ج۱» ص ۲۹۹. 
)( التفسير الكبير / الرازي» چ ۰۹ ص۹٤ ٥°‏ . 


KKa ۳‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالتص عتد ابن عاشور في تطسيره 
أقواله القيمة ق ذلك قوله: 'والتحقيق الذي لا شك فيه» وهو الذي كان عليه 
أصحاب رسول الله ي وعامة علماء المسلمين» أنه لا جوز الغدول عن ظاهر 
کات الله و سنة رسول الله ع ق ال من الأحوال بو جه من الوجوه» حنى 
(mH : : 1 6‏ 
يقوم دليل صحيح شرعي صارف عن الظاهر إلى الحتمل المرجو ع" . 
الأمغلة التطبيقية على القاعدة: 

-١‏ مثال غضب الله: 

۲ و و د ي ی ا د‎ E 

قال تعالى: ( عير المَعْضوب عليه ولا الضالين 4 '. 

الأول: إن غضب الله على من غضب عليه من حلقه هو إحلال عقوبته من 


عضب علیهء إمّا فی دنیاه وما فی آحرته» کما وصف به تفسه - جل ذکره- 


e 2 g7 4 5 ۰‏ ~~ ھ۶۸ ھ 9 م کے ر ۳ 
في كتابه فقال: (فلمًا ءاسفونًا انتقَمَتا متهم فأغرقتهم أجّمّعي 4 . 


لیے ےو بور 


ا ۶2 م T‏ ر ر ص 
وكما قال: قل هل أنبتكم بشَر شن ذالك مثوبة عند الله من لعته الله 


و 0ر 
بے سے سے 


رار کک ران راش ووا ST‏ 
عضب عليه وجعل متهم القردة والخنازير »°4 


الثان: الغضب من الله معناه مفهوم» كالذي يعرف من معان الغضب» غير 


(۱) أضواء البيان / الشنقيطي» ج۰۷ ص‌۹۱١٠.‏ 
(۲) سورة الفاتحة» الاية (۷). 
(۳) سورة الزحرف» الآية .)٠١(‏ 


.)٠١( سورة المائدة» الآية‎ )٤( 


سلسلم الرسائل العلميت الإصدار(٠۲)‏ :1 


أنه - وإن كان كذلك من جهة الإثبات - فمخالف معناه منه معن ما يكون 
من غضب الادميين الذين يزعجهم وي ركهم ويشق عليهم ويؤذيهم. 

لأن الله - حل ثناؤه- لا تحل ذاته الآفات» ولكنه له صفة» كما العلم له 
صفة» والقدرة له صفة» على ما يعقل من جحهة الإثبات› وإن حالفت معان 
ذلك معان علوم العباد» ال هي معارف القلوب» وقواهم ال توجحد مع وجود 
الأفعال وتعدم مع عدمها 2 

وهذان القولان ذكرهما ابن جرير في تفسيره» والقول الأحير الذي حكاه 
هو قول السلف» وآما الأول فهو قول المؤولة من أشعرية وغيرهم» ولم يرجح 
ابن حرير قول السلف على غير عادته. 

أما ابن عاشور فقد خالف القاعدة الي نص عليها حيث يقول قي تفسير 
قوله تعالى: عَيّرٍ المَغْضُوب عليه َل اَلسَالْينَ )'وإذ كانت حقيقة الغضب 
يستحيل اتصاف الله تعالى ها وإسنادها إليه على الحقيقة » للأدلة القطعية الدالة 
على تتريه الله تعالى عن التغيرات الذاتية والعرضية» فقد وجب على المؤمن 
صرف إسناد الغضب إلى الله عن معناه الحقيقي» وطريقة أهل العلم والنظضر ق 
هذا الصرف أن يصرف اللفظ إلى الجاز بعلاقة اللزوم أو إلى الكناية باللفظ عن 
لازم معناه فالذي يكون صفة لله من معن الغضب هو لازمه» أعن العقاب 
والإهانة يوم الجزاء واللعنة أي الإبعاد عن أهل الدين والصلاح في الدنيا أو هو 


)١(‏ حامع البيان / الطبري» ج٠۱»‏ ص۹۳. 


KEES‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
ا الغا ة"(: 

وما احتاره ابن عاشور هو قول الأشعرية » وقد سبقه إليه الطبري وابن 
عطية» والرازي والقرطي» وأبو حيان» والشوكاني . 

في حين وافق قول الألوسي ما ذهب إليه سلف الأمة من إثبات هذه الصفة 
ال کا ای ا 

حجة من قال: إن غضب الله على من غضب عليه من خلقهء إحلال 

حجتهم في ذلك أن الغضب حالة تعرض للنفس عند حصول مالا يلائمها 
من ثوران وغيره» والله تعالى متزه عن مشابمة المخلوقين. 

قال ابن عطية:"وغضب الله تعالى عبارة عن إظهاره عليهم حنا وعقوبات 
وذلة ونحو ذلك مما يدل على إنه قد أبعدهم عن رحته ا 
a‏ | 

وقال القرطي: "ومعن الغضب قي صفة الله تعالى إرادة العقوبة» فهو صفة 
ذات» وإرادة الله تعالى من صفات ذاته؛ أو نفس العقوبة". 


.٠۹۷‌ص التحریر والتنویر» ج۱»‎ )١( 

(۲) انظر الحرر الوجيز / ابن عطية» ج٠»‏ ص۷۷» والتفسير الكبير / الرازي» ج٠»‏ ص ۲۲٤‏ والجامع 
لأحكام القرآن / القرطبي» ج ص٦٦١‏ والبحر المحيط / ابو حيان» جا» ص١١٠»‏ وفتح 
الغدير ‏ الشر كان جا اصن ٤‏ 

(۳) روح المعان / الألوسي» ج۱» ص۹۸. 

)٤(‏ امحرر الوجيز / ابن عطية» جا» ص۷۷. 

(ه) الجامع لأحكام القرآن / القرطي» جاء» ص۷٦٠.‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٠)‏ | 2 KS‏ 

قال ابن غاشور: "والغضب التعلق بالمغضوب عليهم هو غضسب الله. 

وحقيقة الغضب المعروف في الناس أنه كيفية تعرض للنفس يتبعها ح ركة الروح 
إلى الخارج ونوراما فتطلب الانتقام» فالكيفية سبب لطلب الانتقام وطلب 
الانتقام سبب لحصول الانتقام » والذي يظهر لي أن إرادة الانتقام ليست من 
لوازم ماهية الخضب بحيث لا تنفك عنه » ولكنها قد تكون من آثاره» وأن 
الخضب هو كيفية للنفس تعرض من حصول ما لا يلائمها فتترتب عليه كراهية 
الفعل المغضوب منه وكراهية فاعله» ويلازمه الإعراض عن المغضوب عليه 
ومعاملته بالعنف وبقطع الإحسان وبالأذى وقد يفضى ذلك إلى طلب الانتقام 
غه فخت الد الذى رر عد لضي ن القس اخاف م اني اعمال 
النفوس للمنافرات واخحتلاف العادات قي اعتبار أسبابه» فلعل الذين حعلوا إرادة 
الانتقام لازمة للغضب بتوا على القوانين العربية". 

حجة من أثبت صفة الغضب لله تعالى: 

حجتهم في ذلك أن القاعدة المتبعة في أسماء الله وصفاته كما نص على ذلك 
أئمة السلف إثباها كما آبتها الله لنفسه من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف 
ey,‏ 

وقال شارح العقيدة الواسطية الشيخ زيد فياض في"الروضة 
الندية :"ومذهب السلف و سائر الأئمة إثبات صفة الغضب» والرضا والعداوة 
والولاية والحب» والبغض» ونحو ذلك من الصفات الي ورد ما الكتاب والسنة 


.٠۹۷ التحریر والتنویر» ج۱» ص‎ )١( 


قواعد الترجيح المتعلص بالتنص عتد ابن عاشور في تطسيره 


ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى كما يقولون مشل 
ذلك قي السمع» والبصر» والكلام» وسائر الصفات» ولا يقال أن الرضا إرادة 
الإحسان والغضب إرادة الانتقام فإنه نفي للصفة... 

ويقال لمن تأول الغضب والرضا م تأولت ذلك؟ 

فلا بد أن يقول لأن الغضب غليان دم القلب والرضا والميل والشهوة» 
وذلك لا يليق بالله تعالى» فيقال له: غليان دم القلب قي الآدمي أمر ينشأً عن 
صفة الغضب» ويقال له أيضاء وكذلك الإرادة والمشيئة فينا ميل الحى إلى الشيء 
أو إلى ما يلائمه ويناسبه» فالمعن الذي صرفت إليه اللفظ كالمعن الذي صسرتته 
عنه سوای فإن جاز هذا حاز ذلك وإن امتنع هذا امتنع ذاك فإن قالوا: الإرادة 
ال يوصف الله ما خالفة لالإرادة ال يوصف جا العبد وإن كان كل منهما 
حقيقة قيل له: إن الغضب والرضا الذي يوصف به الله خالف لا يوصف به 
العبد» وإن كلا منهما حقيقةء فإذا كان ما يقوله في الإرادة بمكن أن يقال قي 
هذه الصفات لم يتعين التأويل» بل يحب ت ركه» وصفات الله تليق به» وصفات 
العبد تليق به » بل لو قيل غضب ملك خازن النار وغضب غيره من الملائكة لم 
ON a‏ 

القول الراجح: ) 

هو إثبات صفة الغخضب لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته من غير تكييف 
ولا تمثيل ولا تشبيه. 


.٠١۹ - ۱۰۸ الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية / زید بن فیاض» ص‌‎ )١( 


سلسلت الرسائل العلميت الاصد ار(٠٠) A‏ 
قال الشيخ الهراس في شرح العقيدة الواسطية عند قول المصنف ابن تيمية 
rd‏ ك ر ° و )0 ج و ۶ ج ر 4 
۶ رضى الله عنهم ورضوا عته ) '' * ومن يقتل مؤمنا متعمدا 
وو م ر a‏ ق ا 1 ) ~ 
فجزاؤهء جهنم خللدا فيها وغعضب الله عليه 4 : تضمنت هذه الايات 
إثبات بعض صفات الفعل لله من الرضا والغضب واللعن والكره والسخحط 
والمقت والأسف» وهي عند أهل الحق صفات حقيقية لله عز وحل على ما يليق 
به» ولا تشبه ما يتصف به المخحلوق من ذلك» ولا يلزم منها ما يلزم قي المخحلوق 
فلا حجة للأشاعرة والمعتزلة على نفيها > ولكنهم ظنوا أن اتصاف الله - عز 
وجلل - ما يلزمه أن تكون هذه الصفات فيه على نحو ما هي قي المخلوق» وهذا 
الظن الذي ظنوه في رمم أرداهم فأوقعهم في حأة النفي والتعطيل". 
"وما ذكره ابن عاشور هنا وغيره من المفسرين من قبله تأويلات أشعرية قد 
حالف فيها القاعدة» والصواب إثبات الصفة لله تعالى على ما يليق بجلال الله - 
تعالى -» والداعي إلى تصورهم هذا قي حق الله - تعالى- ليس إلا توهم 
ال قف الا اله ت قارف م عا ف و اء وگ 
واستهزاء یلیق بجحلاله وعظمته» یغضب می شاء ویرضی مي شاء کما يلق به 
فإرحاع هذه الصفة إلى الإرادة أو إيقاع الفعل خحطاً ظاهر» وخحلاف مذهب 


.)۲۲( سورة الحادلة» الآية‎ )١( 
.)۹۳( سورة النساء الآية‎ )۲( 


(۳) شرح العقيدة الواسطية / محمد خليل هراس» جا» ص١١١.‏ 


(۰۹ قواعد الترجيح المتعلقح بالنص عند ابن عاشور في تضيره . 
السلف الصال". 
۴- مغال الإعان في نسخ القبلة: 
قال تعالی: وما جعلتا اقب ای كنت علَيَهَآ اا للم من متي 


ا من علب عَلیٰ عبج وان كانت لَکیرة ل على الد هی ا 


وما کان اله لضع اي 3 ر آله بلاس روت ریش ٠‏ 


ر 


ن کر ر 


اا لر دف ادان من هة وا ارا ليضيع 
ایمََک ) فمنهم من فسره على ظاهره» ومنهم من فسره بالصلاة» وقد ذ کر 
هذه الأقوال ابن عاشور قي تفسيره فقال: فإن الإعان على ظاهره كان 
التقدير ليضيع حق إعانكم حین م تزلزله وساوس الشيطان عند الاستقبال إلى 
قبلة لا تودو ناء وإن فسّر الإبمان بالصلاة كان التقدير ما كان الله ليضيع فضل 
صلاتكم أو ثوايما "ورجح ابن عاشور أن المراد بالإيعان قي هذه الأية الصلاة ويي 
ذلك يقول:"وفي إطلاق اسم الإبعان على الصلاة تنويه بالصلاة لأا أعظم 
أ ركان الإبمان ”" 

ثم ساق ابن عاشور سبب نزول هذه الآية» وال تدل على أن المراد 
بالإبعان في هذه الآية الصلاة. 


( انظر: المفسرون بين التأويل والإثبات قي آيات الصفات / محمد المغراوي» ج۲» ص٤ .٥‏ 
(۲) سورة البقرةء الآية )١ ٤۳(‏ 
(۳) انظر التحریر والتنویر / ابن عاشور» ج۲› ص٠۲.‏ 


سلسلم الرسائل العلميت الاصدار(١٠)‏ 1۰ 


وترحيح ابن عاشور هنا لايعي مخالفته للقاعدة الي نص عليهاء وذلك أن 
القاعدة ضابطها: أن الأصل إطلاق اللفظ على ظاهره مالم يرد دليل يصرفه عن 
ظاهره وقد تظاهرت الأدلة على أن المراد بالإمان قي هذه الآية هو الصلاة. 

. ص £ 4 : 

وكذلك رجح الطبري أيضا أن المراد ب"ايملتكم "في هذه الآية صلاتكم 
وكذلك این عطية والرازي» والقرطي» وأبو حیال» وابن کت والشوكان» 
والألوسي» والقامي» والشنقيطي 

2 

حجة من قال:إن المراد ب 'ایملتکہ'صلانکم: 

رو ی الطبري بسنده عن السدي قال :"ا وجه رسول الله ي قبل المسجد 
الحرام» قال امول ت شعرنا عن إخحواننا الذين ماتوا وهم يصلون قبل ت 
لمقدس! هل تقبّل الله منا ومنهم أو لا؟ فأنزل الله - حل ثناؤه- فيهم: "وما كان 
الله ليضيع إعانكم"قال: صلاتكم قبل بيت المقدس: يقول: إن تلك طاعة وهذه 
ا 

قال ابن عطية: "و مى الصلاة إعانا لما كانت صادرة عن الإبمان والتصديق 
(۱) انظر حامع البيان / الطبري» ج“ ص ٦۲‏ ۰۲ والمحرر الوجيز / ابن عطية» جا ص۰۲۲۱ والتفسير 

الكبر اراز ج۲» ص ٩۳‏ والجامع لأحكام القرآن 1 الققرطي» ج ص۲٦١‏ والبحر 

حيط / آبوحيان» ج٠»‏ ص٠ ٠‏ وتفسير القرآن العظيم / ابن کثر» ج۲» ص ١٠١٠ء‏ وفتح 

القدير / الشوكان› جا١»‏ ص١١٠‏ وروح المعاني / الألوسيء ج١‏ صا ٤۰‏ ۰ ومحاسن التأويل / 


القاسمى» ج١»‏ ص1۸٤٠‏ وأضواء البيان / الشنقيطي» ج٠‏ ص .٤١‏ 
(۲) حامع البيان / الطبري» ج۲» ص۲۳. 


KKB‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
ف وقت بيت المقدس وف وقت التحويلء ولا كان الإبمان قطبا عليه تدور 
الأعمال و كان ثابتا فى حال التوجه هنا وهنا ذكره» إذ هو الأصل الذي به 
يرجحع في الصلاة وغيرها إلى الأمر والنهي" . 

قال القرطبي:"اتفق العلماء على مُا نزلت فيمن مات وهو يصلي إلى بيست 
ا ۰ 

وقال القاسمي:"وإنما عدل إلى لفظ الإبمانء الذي هو عام قي الصلاة وغيرها 
ليفيدهم أنه لم يضع شيعا نما عملوه...» وذكر بلفظ الخطاب دون الغائب» 
ليتناول الماضين والباقين ”. 

ګ 

حجة من قال: إن المراد بقوله ب"ايملنكم'أي الإبمان على ظاهره: 

حجتهم في ذلك أن الأصل قي اللفظ أن يطلق على ظاهره» 

قال ابن عاشور:"فإن فسر الإبعان على ظاهره كان التقدير ليضيع حق 
إعانكم حين لم تزلزله وساوس الشيطان عند الاستقبال إلى قبلة لا تودوش". 

وبذلك فسره الزعخشري»› وأبو E‏ 

قال الزمخشري: "أي ثباتكم على الإبمان وأنكم م تزلوا و م ترتابوا» بل شكر 
صنیعکم وأعد لکم الفواب العظي". 
(0 الحرر ا ع ج۱» ص۲۲۱ . 
(۲) الجامع لأحكام القرآن القرطي» ج۲» ص۲١٠.‏ 
)۳( محاسن التأويل / القاسمي» جا و 


. ۲١ص التحرير والتنوير» ج۲»‎ )٤( 
.۲ ٤١ص الكشاف ا الزغخشري»› ج۱‎ )٥( 


سلسلب الرسائل العلميب الاصدار(١٠)‏ ۲ 


وقال أبو السعود: "ل وما کان الله ل ضيح إيسَكم ) أي ما صح وما 
استقام له أن یضیع ثبائکم على الإيمان بل شكر صنيعكم وأعدٌ لكم الثواب 
العظيم 0 

القول الراجح 

إن :اراد E‏ هذه الأية صلاتكم» وهذا اختيار غالب المفسرين 
من بينهم ابن عاشور. 

واا غر في هذه الآية عن الصلاة بالإيمان؛ لاما العمدة والذي تصح به 
الأعمال» بل إن ذكر الإبعان هنا أولى من ذكر الصلاة لملا يتوهم اندراج صلاة 
المنافقين إلى بيت المقدس ” 

ونما يعضد هذه القول ويجليه القاعدة الترحيحية: (أن القول الذي يدل 
عليه السياق أولى من غيره). وقد تنبه إلى ذلك الشنقيطي حيث يقول في 
تفسيره هذه الآية: 'إمانكم أي صلاتكم بالبيت على الأصح» ويستروح ذلك 
قوله قبله:8 وما جِعلتا الله الى كنب عَلَبَهَ 4 ولا سيما على القول 
بدلالة الاقتر إن" . 

كما يعضد هذا القول أيضا قاعدة ترحيحية أحرى وهى:(إذا صح سبب 
)١(‏ إرشاد العقل السليم / أبو السعود» ج٠»‏ ص٠۲۲.‏ 
(۲) انظر البحر الحيط / أبو حيان» ج٠»‏ ص٠٠٠.‏ 


(۳) حاسن التأويل / القاس مي» ج۱» ص1۸٤‏ . 
)٤(‏ أضواء البيان / الشنقيطي» ص .٠١‏ 


۳ ( ۳ قواعد الترجيح المتعلقَ بالتنص عتد ابن عاشور في تصسيره 


التزول فهو مرجح لما وافقه “ 

وقد أحرج البخاري وابن حرير عن البراء بن عازب - رضي الله عنه- 
فل کان اا مات عل اقلاق ةحارجل اوا ر 
ما نقول فيهم فأنزل الله تعالى: وما كان اله ليْضيع امَك ) 7 

ويشهد له ما أحرجه أحمد والترمذي عن ابن عباس- رضي الله عنهما- 
قال: لما وجه البي ييه إلى الكعبة قالوا : يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا 
وهم يصلون إلى بيت المقدس؟؟ فأنزل اللّه: 8 وما کان اله لضي يمك ) 


۴۳- مال إتيان الله تعالى: 


س ر ر 


قال تعال: e‏ اتهم هى لل مام 


2 
ا r‏ ا 04 


TS‏ في صفة إ تیان الله ل الذي ورد قي قوله: 
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ). 


(۱) قواعد الترحيح / حسين الحربي» ج۲» ص۱٤۲‏ . 

(۲) أحرجه البحاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب"سيقول السفهاء من الناس..."» ج٤‏ 
ص١۳٦‏ ١ء‏ ح- ٤۲١١‏ والطبري قي ا ج۲» ص۲۳ . 

(۳) أحرجه الترمذي في سننه» كتاب التفسير» باب من سورة فاتحة الکتاب» ج٥»‏ ص۲۰۸ ح - 
٤‏ و أحمد قي المسند» ج۱» ص٤‏ ۳۰» ح- .۲۷۷١‏ 

.)١٠١( سورة البقرة» الآية‎ )٤( 


سلسلم الرسائل العلمين الأصدار(١) ۲۱٤‏ 


انجيء والإتيان والزول» وغيرٌ جائز تكلف القول في ذلك لأحد إلا بخبر من الله 
-جل جلاله-» أو من رسول مرسل. 

وقال آخحرون: معن قوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله: هل ينظرون إلا أن 
ا 

وهذه الأقوال ذكرها ابن عاشور في تفسيره وذكر قول السلف ولكن بجخلط 
وضعف» ومال إلى التأويل» حيث يقول: والإتيان حضور الذات قي موضع من 
موضع آخر سبق حصوها فيه» وأسند الإتيان إلى الله تعالى في هذه الآية على 
وجه الإثبات فاقتضى ظاهره اتصاف الله تعالى به» ولا كان الإتيان يستالزه 
التنقل أو التمدد لیکون حالاً في مکان بعد أن ل يكن به حي يصح الإتيان» 
وكان ذلك يستلزم التنقل والجسم والله متزه عنه» تعين صرف اللفظ عن ظاهره 
بالدليل العقلي» فإن كان الكلام حبرا أو تمكماً فلا حاجة للتأويل» لأن 
اعتقادهم ذلك مدفو ع بالأدلة وإن كان الكلام وعيدا من الله لزم التأويل» لأن 
الله تعالی موحود في نفس الأمر لكنه لا يتصف عا هو من صفات الحوادث 
كالتنقل والتمدد لما علمت» فلا بد من تأويل هذا عندنا على أصل 
الأشعري في تأويل المتشابه". 

و بقول ابن عاشور قال ابن عطية من قبله حيث تأول إتيان الله تعالى 
بحكمه وأمره وميه وعقابه» وكذلك الرازي فقد أحذ بعذهب المعطلة والمؤولةت 
ولم يتورع في إنكار هذه الصفة فحسب بل حكى إجماع العقلاء على نفيها. 


(۱) انظر حامع البیان / الطبري» ج۰۲› ص۳۹۸. 
(۲) التحریر والتنویر» ج۲»› ص٤‏ ۲۸. 


KEES‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور هي تطسيره 

كما ذهب إلى ذلك القرطي» وأبو حيان» والشوكاني . 

أما الطبري» وابن كثيرء» والألوسي» والقاسمي أجمعين فقد أبتوا لله تعالى 
هذه الصفة كما أبتها لنفسه سبحانه وأنبتها له رسوله كلف 7 ., 

حجة من قال:إن إتيان الله حقيقي كما ينبغي خلال الله وعظمته: 

حجتهم قي ذلك إجماع أهل السنة على أن صفات الله تحري على ظاهرها 
ت 

قال ابن القيم:"وبإثبات أفعاله وقيامها به تزول عنك جميع الإشكالات › 
وتصدق النصوص بعضها بعضاء وتعلم مطابقتها للعقل الصريح »› وإن ألكرت 
حقيقة الأفعال وقيامها به سبحانه اضطرب عليك هذا الباب أعظم اضطراب» 
وبقیت حائرا في التوفيق بين النصوص وبين أصول النفاة» وهيهات لك بالتوفيق 
بين النقيضين» والحمع بين الضدين يوضحه أن الأوهام الباطلة والعقول الفاسدة 
لا فهمت من نزول الرب وجيغه وإتيانه» وهبوطه» ودنوه» وهو أن يفرغ مکانا 
ويشغل کا نفت حقيقة ذلك فوقعت ف محذورين» حذور التشبيه ومحذور 
التعطيل ولو علمت هذه العقول الضعيفة أن نزوله سبحانه وجحيئه وإتيانه لا يشبه 


نزول الخحلوق وإتیانه ومحیغه» کما أن ”معه وبصره وعلمه وحیاته كذلك بل يده 


)١(‏ انظر التفسير الكبير الرازي» ج۲» ص٦١٠-۷١"٠.‏ الحرر الوجيز / ابن عطية» ج >»١‏ ص۲۸۳ 
والجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج۲» ص۲۹ والبحر الحيط / آبو حيان» ج۲» ص۳١٠‏ 
وفتح القدير / الشوکا» ج ۱» ص۱٠۲.‏ 

(۲) انظر جامع البيان / الطبري» ج ۲» ص۳۹۸» وتفسير القرآن العظيم / ابن کثير» ج ۲» ص٦۲۷‏ 
وروح المعان / الألوسي» ج ص۹۳٤»‏ ومحاسن التأويل / القامي» ج۲» ص۷١٠.‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الاصد ار KAK )٠١(‏ 
الكرعة» ووجحهه الكرم كذلك وإذا کان نزولا لیس کمثله نرول» فکیف تنفی 
حقيقته» فإن لم تنف المعطلة حقيقة ذاته وصفاته» وأفعاله بالكلية» وإلا تناقضوا 
فم أي معن أثبتوه لزمهم قي نفيه ما ألزموا به أهل السنة المنبتين لله ما ابه 
وا ور نارن ا ل کان الب سا ا لك هه 
نزول حصائص نزوههم ضرورة ثبوت أحد المثلين للآحر". 

وكذلك قال الألوسي في تفسير قوله:ظ الآ ن اتهم الله €:"با معن اللائق 
ا ار ره م دات اد رات اد 

رقال عند سره وله تعال َل رون إلا أن أيهم المتكةا 


أ 


1 


رك ایی عض ءات ربكم انی عض ایت روك 4 : "وات 
تعلم أن المشهور من مذهب السلف عدم تأويل مثل ذلك بتقدير مضاف ونحوه» 
بل تفويض المراد منه إلى اللطيف الخبير مع الجزم بعدم إرادة الظاهر » ومنهم من 
يبقيه على الظاهر إلا أنه يدعي أن الإتيان الذي ينسب إليه تعالى ليس الإتييان 
الذي يتصف به الحادث» وحاصل ذلك أنه يقول بالظواهر وينفي اللوازم 
ويدعي اما لوازم قي الشاهد» وأين التراب من رب الأرباب". 

وقال القاس مي: "وصفه تعالى بالإتيان في ظلل من الغمام كوصفه باججيء ق 


.٠٠۹ الصواعق المرسلة / ابن القیم» ص‎ )١( 
.٤۹۳ص روح المعان / الألوسي» ج۱»‎ )۲( 
.)٠١۸( سورة الأنعام» الآية‎ )۳( 

.٠٠۷ص‎ »٤ج روح المعاني / الألوسي»‎ )٤( 


KK‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
آیات أحر ونحوها ما وصف به نفسه في کتابه أو صح عن رسوله َب والقول 
في جميع ذلك من جنس واحد» وهو مذهب السلف وأئمتها: مم يصفونه 
سبحانه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله ي من غير حریف ولا تعطیل ولا 
تکییف ولا تمثیل» والقول فی صفاته کالقول في ذاته» والله تعالی لیس کمثله 
شىء لا قي ذاته» ولا تي صفاته» ولا في أفعاله 

فلو سال سائل: كيف ججيء سبحانه أو كيف يأتي..؟ فليقل له: كيف هو 
في نفسه؟ فإذا قال: لا أعلم كيف ذاته ! فليقل له: وكذلك لا تعلم كيفية 
صفاته..! فإن العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفية الموصوف"'. 


حجة من قال: إن المراد يأتیهم حكم الله وأمره» أو فيه وعقابه: 

حجتهم في ذلك تمسكهم ببعض الشبه الي ألجأاتمم إلى تأويلل هذه 
الصفة. ومن ذلك ظنهم أن إثبات هذه الصفات فيها مشامة الله تعالى 
بالمخلوقين. 

قال ابن عطية: "وهذا الكلام على كل تأويل فإنغا هو بحذف مضاف تقديره 
أمر ربك» أو بطش ربك أو حساب ربك وإلا فالإتيان المفهوم من اللغفة 
مستحيل قي حق الله ا 

وقال الرازي: "أجمع المعتبرون من العقلاء على أنه - سبحانه وتعالى- مته 
عن اججيءِ والذهاب ويدل عليه وجوه: 

أحدها: ما ثبت في علم الأصول أن كل ما يصح عليه الجيء والذهاب لا 


(۱) حاسن التأويل / القاس مي چ ص۲۸ ۱. 
)۲( المحرر الوحيز / ابن عطية ج۲»› ص٦ ٣ ٦‏ . 


سلسلت الرسائل العلميت الاإصدار(٠٠) TA‏ 


ينفك عن الح ركة والسكون» وهما محدثان» وما لا ينفك عن المحدث فهو عحدث»› 
فيلزم أن كل ما يصح عليه الجىء والذهاب يجب أن يكون محدثاً خلوقاء والإله 
القدتم يستحيل أن يكون كذلك. 

وثانیها: إن کل ما يصح عليه الانتقال من مکان إلى مکانء فأما أن یکون 
في الصغر والحقارة كالجزء الذي لا يتجزأً وذلك باطل باتفاق العقلاي وإما أن 
ق کاو اک 
م ركبا من الأحزاء والأبعاض وكل ما كان مركباًء فإن ذلك ال ركب يكون 
مفتقرا قي تحققه إلى تحقق كل واحد من أجزائه» وكل واحد من أجزائه غره 
فکل م رکب هو مفتقر إلى غیره» وکل مفتقر إلى غیرہ فهو ممکن لذاته» وکل 
ممكن لذاته فهو محتاج ي وجحوده إلى المرحح والموحد» فكل ما كان كذلك فهو 
محدث مخلوق مسبوق بالعدم» والإله القدم بمتنع أن يكون كذلك. 

ونالتها: إن كل ما يصح عليه الانتقال من مكان إلى مكان فهو حدود 
ومنته فيكون مختصا عقدار معين» مع أنه كان يجوز تق العقل وقوعه على مقدار 
أزيد منه أو أنقص فاخحتصاصه بذلك القدر المعين لا بد وأن يكون لترجيح 
مرجحح» وتخصیص مخصص» وکل ما کان كذلك کان فعلا لفاعل مختارء وکل 
ما كان كذلك فهو محدث مخلوق» فالإله القدم الأزلي بمتنع أن يكون كذلك. 

ورابعها: أنا م جوزنا في الشيء الذي يصح عليه ايء والذهاب أن 
يكون إا قدا أزلياً فحينئذ لا مكنا أن نحكم بنفى الإهية عن الشمس والقمء 
وكان بعض الأذكياء من أصحابنا يقول: الشمس والقمر لا عيب فيهمابعنع من 
القول بإهيتهما سوى أمُم حسم يجوز عليه الغيبة والحضورء فمن جوز ايء 


KEK‏ قواعد الترجيح المتعلق بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
والذهاب على الله تعالى فلم لا يحكم بإهية الشمس» وما الذي أوجحب عليه 
الحكم بانبات مو جود آحر يزعم أنه إله. 

وحامسها: إن الله تعالى حكى عن الخليل - عليه الصلاة والسلام- أنه طعن 


۶ 


ر سم ے۶ 


في إمية الكواكب والقمر والشمس بقوله: # لا خت الافار ¢ ولا 
معن للأفول إلا الغيبة والحضور فمن جوز الغيبة والحضور على الله تعالى » فقد 
طعن ف دليل الخليل - عليه السلام-» وكذب الله في تصديق الخليل - عليه 
السلام- في ذلك" . 

القول الراجح: 

الاجا اا كا وف و ةد غ ف ا و 
تعطيل فهو يأ إتيانا يليق بجلاله وعظمته. 

وأما ما ذهب إليه ابن عاشور وغيره فقد حالف فيه القاعدة ال نص عليها 
في مواضع من تفسيره» والذي دعاه إلى ذلك عقيدته الأشعرية. 

قال السعدي: "وهذه الآية وما أشبهها دليل ذهب أهل السنة والجماعة» 
لمثبتين للصفات الاحتيارية» كالاستواء والتزولء والجيء» ومحو ذلك من 
الصفات الي أخبر بها تعالى» عن نفسه» أو أخبر بما عنه رسوله بي فيثبتوفُا 
على وجه یلیق بجلال الله وعظمته» من غير تشبیه ولا تحريف» حلافا للمعطلة 
ع اوت رفي د اميت رارت وا رر فن اي 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية .)۷١(‏ 
(۲) التفسیر الکبیر / الرازي» ج۲» ص‌۷-۲۰۹٠٠.‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الإصد ار(٠٠) KA‏ 
هذه الصفات» ويتأول لأجلها الآيات بتأويلات ما أنزل الله عليها من سلطان» 
بل حقيقتها القدح قي بيان الله وبيان رسوله» والزعم بأن كلامهم هو الذي 
تحصل به الداية قي هذا الباب» فهۇلاء ليس معهم دليل نقلي» و لادی 
عقلي". 

ونما يشهد هذا الترحيح قاعدة:(إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد 
الأقوال فهو مر جح له)» وقد جحاءت الآثار عن الصحابة والتابعين كثيرة جدا 
تشهد بذلك منها: 

ما أورد الطبرا من حديث المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود عن مسروق عن ابن مسعود- رضي الله عنه- عن البي بك قال: "يجمع 
الله الأولين والآحرين ليقات يوم معلوم» قيامًا شاحصة أبصارهم إلى السمايى 
نتظرون فصل القضاء» ويترل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى 
ا 

وروى أبو حعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبى العالية: هل ينظرون إلا 
أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة يقول: والملائكة يجيعون ف ظلل ممن 
الغمام والله - تبارك وتعالى- يجيء فيما يشاء» وهي قي بعض القراءة: ههل 
ينظرون إلا أن يأتيهم الله و الملائكة في ظلل من الغمام» وهي كقوله: ويوم 


.٠١٦ص تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان/ السعدي» جا»‎ )١( 
:)۸)( اخحر حه الطبران ق اللعجم الأو سط ج۰۹ ص۷٣۳ . وقال السيوطي ق البدور السافرة‎ (( 
. طريقة متصلة رحاها ثقات . وقال الألباني قي محتصر العلو (1۹) : إسناده حسن أو أعلى‎ 


۳۹ (۹ قواعد الترجيح المتعلفل بالتص عتد ابن عاشور في تطسیره 
تشقق السماء بالغمام و نزل الملائكة تتريلا". 


-٤‏ مثال الميزان: 
قال تعالى: وا لضع الموزين الا ليو رآلقيمة فلا ثظلم نفس 
صل 
ا ون َا مقکال ة من رل انتا بها وی بنا خت ) ”. 
احتلف العلماء في المراد بالموازين هنا هل هي حقيقة تؤحذ على ظاهرها 
من الآية أو لا؟ وقد ساق ابن عاشور أقوال المفسرين في هله الأية فقال: 
"احتلف علماء السلف ف للمراد من الموازين هنا: أهو الحقيقة أم المجاز» فذهب 
الجمهور إلى أنه حقيقة » وأن الله يجعل في يوم الحشر موازين لوزن أعمال العباد 
رذفب جاع وقادة والضخاك رررى غن ابن عاس أيضا أف ليران الراقع 
8 2 روو e‏ م ۳ 
ف القرآن مل للعدل في الحزاء كقوله: ‏ وآلوزن ومذ لحن # 7. 
ورحح ابن عاشور المع الجازي للميزان لأنه فيما يرى وإن أحذ الميزان 
على ظاهره إلا إنه عند وزن الأعمال لابد أن يلجا للتأويلء وها نابع من 
عقيدته الأشعريةء وإن كان قد قرر فى تفسيره أن الميزان حقيقى حيث نقل 
كلام ابن العربي على ذلك وملخحصه أنه لا يمتنع أن يكون الميزان والوزن على 


(۱) اخحرجحه انان حاتم في تفسیره» ج۱» ص ۲۲۹. 
(۲) سورة الأنبياى الآية .)٤۷(‏ 


(۳) سورة الأعراف» الآية (۸). 


سلسلت الرسائل العلمية الإصدار(٠٠) KA‏ 
ظاهره وإنغا يبقى النظر في كيفية وزن الأعمال وهي أعراض. . 

ثم علق بقوله:"و كلا القولين مقبول » والكل متفقون على أن أسماء أحوال 
الآحرة إنما هي تقريب لنا .متعارفنا » والله تعالى قادر على كل شيء".... إلى أن 
يقول: 'ويظهر لي أن التزام صيغة مع الموازين قي الآيات الثلاث ال ذكر فيها 
الميزان يرحح أن المراد بالوزن فيها معناه الجازي» وأن يانه بقوله"القسط "ف 
هذه الأية يزيد ذلك e‏ 

وكأن ابن عاشور - فيما ظهر لي من تفسیره- انه متردد ي تفسير هذه 
الآية فبعد أن ذكر ما يوافق قول جمهور المفسرين ني الميزان نحده بعد ذلك ميل 
إلى القول الأخحر. 

وهذا يعد مأحذا لاسيما وقد ذكر القول الأول ضمن قاعدة الأصل إطلاق 
اللفظ على ظاهره 

والذي اختاره ابن عاشور هو الذي مال إليه الطبري» والزخشري. 

قال قي «الكشاف»: «الموازين الحساب السوي والجزاء على الأعمال 
بالتصفة من غير أن يظلم أح». أي فهو مستعار للعدل في الجزاء لمشايته 


صر 
سر مص ٍ 


للميزان قي ضبط العدل في المعاملة كقوله تعال: ‏ وأنرّلتا معه مالكب 
2 ۳ 
والميزان & 7 

في حين رحح معظم المفسرين ومن اعتمدقم في هذا البحث أن الميزان 
)١(‏ انظر التحریر والتنویر» ج ۸»> ص ۸٤‏ والعواصم من القواصم / ابن العریي» ص٤٤ ۲٤٠٥-۲‏ 


)۲( التحرير والتنوير» cA‏ ص N‏ 
(۳) سورة الحديد» الآية .)٠٠١(‏ 


rrr) ۳‏ قواعد الترجيح المتعلق بالتنص عتد ابن عاشور في تمسيره 
ق معناه ١‏ حقيق ۳ 

حجة أصحاب القول الأول الذي يقولون: إن الميزان حقيقي: 
رضى الله عنه -: «أنه كان يجن سواكا من الأراك» وكان دقيق الساقينء 
فجعلت الريح تكفؤه» فضحك القوم منه» فقال رسول الله :"مم تضحكون"؟ 
قالوا: يا نى الله! من دقة ساقيه. فقال: والذي نفسى بيده» مما أثقل في الميزان 


ع ۲ 
من أحد» . 


الذي ذكرناه عن عمرو بن دينار» من أن ذلك هو"الميزان' المعروف الذي يوزن 
به» وأن الله - جل ثناؤه- يزن أعمال حلقه الحسنات منها والسيئات. .لتظاهر 


الأحبار عن رسول الله ية بقوله:"ما وضع في الميزان شيء أثقل من حسنن 
الخلى"“ ونحو ذلك من الأحبار ال تحقق أن ذلك ميزان يوزن به الأعمال"“' 


(۱) انظر حامع البيان/ الطبري» ج۸» ص۷٤ ١‏ والحرر الوجيز / ابن عطية» ج »٤‏ ص٠۸‏ والتفسير 
الكبير / الرازي» ج ۸ ص۹٤١‏ والحجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج۰۹ ص ٦١٠١ء‏ والبحر 
المحيط / أبو حیان» ج٤»‏ ص۲۷۰ وتفسیر القرآن العظیم / ابن کثیر» ج٩»‏ ص۰۸٤ »٤١۹-‏ 
وفتح القدير / الشوكاني» ج۳» ص۱۱٤۰‏ وروح المعاي/ الألوسي› ج۰۹ ص۳٥۰‏ وحاسنن 
التأويل / القاسمي» ج۷» ص۸٠۲‏ وأضواء البيان / الشنقيطي» ص۸٤‏ ۸. 

(۲) احرجه امد فی مسنده» ج۱» ص ›٤۲۰‏ ح رقم: ۳۹٩۱‏ وصححه ابن حبان» ج۹٥‏ ۱» ص٤ »٥‏ 
ح رقم: ۰۷۰٦۹‏ وأورده الميثمي في جحمع الزوائد» ج٩۰‏ ص ۲۸۹. 

(۳) أحرحجه الترمذي في سننه قي كتاب البر والصلة» باب ما جاء في حسن الخلق» ج٤»‏ ص۲٦۳‏ ح- 
۴ عن أي الدرداء» قال البي : ((ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خحلق 


سلسلم الرسائل العلمين الاإصدار(١٠۴) ٤‏ 


وقال ابن عطية: والميزان يوم القيامة: بعمود وكفتين توزن مهم الأعمال 
ليبين الحسوس المعروف عند" . 

وقال أبو العز الحنفي في شرحه للعقيدة الطحاوية:"والذي دلت عليه السنة 
أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان" ثم ذكر عدة روايات تدل 
لے دلت مھا 

ما رواه الإمام أحمد من حديث أبي عبد الرحمن الحبلى قال: ”معت عبد 
الله بن عمرو يقول: قال رسول الله بل: «إن الله سيخلص رحلا من أميَ على 
رعوس الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاء» كل سجل مد 
البصرء ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمتك كتبيَ الحافظون؟ قال: لا يا 
رب. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرحل» فقول ل ار فقن 
بلى» إن لك عندنا حسنة واحدة» لا ظلم اليوم عليك. فتخحرج له بطاقة فيها: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن عحمدا عبده ورسوله» فیقول: احضروه. فیقول: يا 
رب» وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع 
السجلات قي كفة»ء (والبطاقة قي كفة)» قال: فطاشت السجلات» ونقلت 
البطاقة» ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحي". 


حسن» فإن الله تعالى يبغض الفاحش البذيء))» ثم قال: (روفي الباب عن عائشةء وأبي هريرةق 
وأنس» وأسامة بن شريك. هذا حديث حسن صحيح)) 

.٠٤١١ انظر حامع البيان / الطبري» ج۸»‎ )١( 

(۲) امحرر الوحيز / ابن عطية» ج٤»‏ ص٥۸.‏ 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية / ابن أبي العز الحنفي» ٤٠١‏ . 

»٤٦۱ص وصححه ابن حبان» ج۱»‎ 1۹۹٤ اخحرجحه أحمد ئي مسنده» ج۲» ص۰۲۱۳ ح رقم:‎ )٤( 


KES‏ قواعد الترجيح المتعاقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 

وقد وردت آخادیت اها ورن ااال اها كتا قي صحيح مسلم» 
عن ابي مالك الأشعري- رضي الله غنة. = قال قال :ر سول الله ك: «الطهور 
شطر الإبعان» والحمد لله تملأ الميزان". 

وفي الصحيح» وهو خانمة كتاب البخاري» قوله : «كلمتان حفيفتان 
على اللسان» حبيبتان إلى الرحمن» ثقيلتان قي الميزان: سبحان الله وبجحمده» 
سبحان الله العظي". 

قال ابن أبي العز الحنفي بعد أن ساق تلك الروايات:"فلا يلتفت إلى ملحد 
معاند يقول: الأعمال أعراض لا تقبل الوزن» وإغا يقبل الوزن الأحسام !! فإن 
له قلت الاغرض ا 

كما صحح القرطي هذا القول»ء وبين أن المراد بالميزان وزن أعمال العباد 
كما ورد به الخبر “» وكذلك أبو حيان بقوله:"قال جمهور الأمة: والميزان له 
عمود وكفتان ولسان» وهو الذي دل عليه ظاهر القرآن والسنة"”. 

و ذلك رجه ان كر وساف الاد هن المة على ذلك والشوكان 


ح رقم: ٠۲۲٠١‏ والحاكم في المستدرك» ج ۱ء ص۷۱۰ ح رقم: ۱۹۳۷. 

ESET أخحرحه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء» ج۱‎ )١( 

(۲) اخحرجحه البخحاري في صحيحه» كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» ج٥»‏ ص۲٣۲۳‏ ح - 
ET‏ 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية / ابن ابي العز الحنفي» ص۲١٤‏ . 

9 انظر الحامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج٩۰ ج‎ )٤( 

(ه) البحر الحيط / ابو حيان» ج٤»‏ ص٠۲۷.‏ 

.٤١۹-٤۰۸ص‎ »٩ انظر تفسیر القرآن العظیم / ابن کثیر» ج‎ )٩( 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(٥۲) KE‏ 


في فتح القدير وبين أن هذا القول هو الذي قامت عليه الأدلة '. وكذلك 
الألوسي )( والقا مي ۳ 

كما قرر الشنقيطي هذا القول ضمن هذه القاعدة» وهي أن ظاهر القرآن لا 
يجوز العدول عنه إلا بدليل يجب الرحوع إليه“. 

حجة أصحاب القول الاي الذين يرون أن الميزان مجازي: 

حجتهم ي ذلك أن الأعمال أعراض كما ذكر ابن عاشور وغيره. 

قال جحاهد: هذا مثل» والمراد بالموازين العدل» ويروى مثله عن قتادة 
والضحاك والمعئ: بالوزن القسط بينهم قي الأعمال فمن أحاطت حسااته 
بسیاته تقلت موازینه» .. ومن اأحاطت سبیعاته ا فقد حفت موازینه قالوا 


ا 
وهذه الآية مثل قوله تعالى: والوزن يومَمذ ألحَقٌ # ” » وهذا القول حكاه 


ر ٦‏ 
الطبري عن ابن عباس - رضي الله عنهما- . 
وقال الزخشري في الكشاف:"الموازين الحساب السوي والجزاء على 
الأعمال بالنصفة من غير أن يظلم أحر". 


(۱) فتح القدير / الشوکانِ» ج۳» ص١١٤.‏ 

(۲) روح العا / الألوسي» ج۹» ص٣ه.‏ 

(۳) محاسن التأويل القاس مي» ج۷» ص۲۰۸. 

.۸ ٤۸ص أضواء البيان / الشنقيطي»‎ )٤( 

.)۸( سورة الأعراف» الآية‎ )١( 

() أحرج رواياتمم الطبري في تفسيره» ج۱۷ ٤١‏ . 
(۷) الكشاف/ الزخشري» ج٤»‏ ص۹٤١‏ . 


mm‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور هي تضسيره 

القول الراجح: 

وما تقدم تبين لنا أن القول الأول هو القول االراحح» وهو الذي اتفق عليه 
جميع المفسرين وفقاً للقاعدة الترجيحية الأصل إطلاق اللفظ على ظاهره. 

كما أنه ما يؤيد هذا القول الراحح ويقويه القاعدة الترحيحية:(إذا ثبت 
الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له). وقد تقدمت الأحاديث 
فى ذلك. 

قال الزحاج:"والأولى أن يتبع ما جاء قي الأسانيد الصحاح من ذكر الميزان 
فإنه حاء ق الخبر أنه ميزان له كفتان» من حيث ينقل أهل الثقة» فينبغي أن يقبل 
للف ۰ 

و قال القشيري معلا على كلام الزحاج:"وقد أحسن فيما قال» إذ لو حمل 
الميزان على هذا فليحمل الصراط على الدين الحق» والجنة والنار على ما يرد 
على الأرواح دون الأجساد» والشياطين والجن على الأحلاق المذمومة» 
والملائكة على القوى الحمودة » وقد أجمعت الأمة في الصدر الأول على الأحذ 
بمذه الظواهر من غير تأويل» وإذا أجمعوا على منع التأويل وجب الأحذ 
بالظاهر» وصارت هذه الظواهر نصوصا "”. 

قال ابن عطية: "وهذا القول أصح من الأول من حهات: 

أوطما: أن ظواهر كتاب الله - عز وحل- تقتضيه وحديث الرسول - عليه 


(۱) معان القرآن وإعرابه / الزحاج» ج۲› ص‌۹٠".‏ 
(۲) تفسير القشيري / القشيري» ج۲› ص٤١٠٠‏ . 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٥٠٠) EI‏ 


السلام- ينطق به» من ذلك: قوله لبعض الصحابة وقد قال له يا رسول الله! أين 
أحدك ف القيامة؟ فقال:« اطلبي عند الحوض فإن لم تحدن فعند الميزان »» ولو 
کا و ع ر عل الي ن 

وحهة أحرى: أن النظر في الميزان والوزن والثققل والخفة المقترنات 
بالحساب لا يفسد شيء منه ولا تختل صحته» وإذا كان الأمر كذلك فلم نخرج 
من حقيقة اللفظ إلى جحازه دون علة؟. 

وجحهة ثالثة: وهي أن القول في الميزان هو من عقائد الشرع الذي لم يعرف 
إلا سمعاء وإن فتحنا فيه باب الجاز غمرتنا أقوال الملحدة والزنادقة فى أن الميزان 
والصراط وال حنة والنار والحشر ونحو ذلك إنغا هي ألفاظ يراد مماغير 
الظاهر....فينبغي أن يجري في هذه الألفاظ إلى هلها على حقائقهاء وأما « 
الثقل » و « الخفة » فإن الآثار تظاهرت بأن صحائف الحسنات والسيعات 
توضع في كفي الميزان فيحدث الله في الحهة الي يريد ثقلاً وحفة على نحو 
إحداثه ذلك في حسم رسول الله يل في وقت نزول الوحي عليه". 

أضف إلى ذلك أن هذا الترحيح تعضده قاعدة:(وجوب مل نصوص 
الوحي على الحقيقة) » وذلك أنه إذا احتلف المفسرون في تفسير آية من كتاب 
الله بين الحقيقة والمجاز فإن هلها على الحقيقة هو الصواب. 

وعلى القول بجواز وقوع الجاز في القرآن فالذي يجب الحزم به واعتقاده ولا 
تجوز مخالفته» أن آيات الصفات ومسائل الغيب كالحنة والنار والميزان والصراط 
ونحوهاء وأحبار الأمم البائدة وكل من ادعى فيها الجحاز فهو فى دعواه 


. امحرر الوحيز / ا عطية» ج“ ص۲۳۷۷‎ (١) 


GES‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
E‏ 

أما قول من قال:إن الميزان يصرف عن معناه الحقيقي» فقد رده معظم 
العلماء. 

قال الرازي موجها حمل لفظ الميزان على العدل:"إن حمل هذا اللفظ على 
بحرد العدل جحاز وصرف اللفظ عن الحقيقة إلى ابحاز من غير ضرورة غير جائز» 
لآ سا وفك باوت الأ اديت الكثترة بالأساند الصخيحة قى هدا الاب" 


-٥‏ مغال غيظ النار: 
ا ا . ا ج س Da E a‏ 
قال تعالٰی: اذا رتهم من مُکان بعيد سمعوا لاتعيظًا ورفيرا) 
زعم بعض المفسرين أن النار لا تبصر» ولا تتكلم» ولا تغتاظ. وأن ذلك 
كله من قبيل الحاز» أو أن الذي يفعل ذلك خرنتهاء في حين أجمع من يعتد به 
: ي ٤‏ 
واحتمل ابن عاشور كلا المعنيين الحقيقى والمجحازي حيث خالف القاعدة الى 
نص عليها ق تفسیر ه» وذلك نابح من عقیدته اللأشعريةء و هدا قوله: و! ساد 
(۱) انظر قواعد الترحیح / حسین الحربي» ج۰۲ ص۳۸۹. 
(۲) التفسیر الکبیر / الرازي» ج۸» ص۹٤١.‏ 
(۳) سورة الفرقان» الآية .)١١(‏ 
)٤(‏ انظر حامع البيان / الطبري» ج۰۱۸ ص ۰۲۲۱ والتفسیر الكبير / الرازي» ج۸» ص٦۳٤‏ والحامع 


لأحكام القرآن / القرطي» ج٣‏ ص۱١»‏ وتفسر القرآن العظیم / ابن کثیر» ج۱۰» ص۲۸۸ 
وروح العاني / الألوسي» ج٠٠»‏ ص١۳٠‏ وأضواء البيان /الشنقيطي» ص٦٠١٠١٠.‏ 


سلسلى الرسائل العلمين الإصدار(١٠١)‏ .۳ KA‏ 
الرؤية إلى النار استعارة والمعئ: إذا سيقوا إليها فكانوا من النار بمكان ما يرى 
الرائي من وصل إليه “معوا ها تغيظا وزفيرا من مكان بعيد» ووز أن يكون 
معئ: (رأتمم) رآهم ملائكتها أطلقوا منافذها فانطلقت ألسنتها بأصوات اللهيب 
كأصوات المتغيظ وزفيره فيكون إسناد الرؤية إلى جهنم ججازا عقلياً... 

ويجوز أن يكون الله قد حلق جهنم إدراكا للمرئيات بحيث تشتد أحواهها 
عند انطباع المرئيات فيها فتضطرب وتفيض وتتهيأً لالتهام بعثها فتحصل منها 
أصوات التغيظ والزفير فيكون إسناد الرؤية والتغيظ والزفير حقيقة» وأمور العام 
الأحرى لا تقاس على الأحوال المتعارفة في الدنيا". ومن ذهب إلى ما ذهب 
إليه ابن عاشور أبو حيان والش وكا والقامى حيث احتملوا كل المعنيين 
الحقيقي EE‏ 

وكذلك ابن عطية إلا أنه ساق أقوالا تدل على أما تقتضى الحقيقة» فقد 
قال:"ولفظ (رأنمم) يحتمل الحقيقة ويحتمل ابجاز على معن صارت منهم على 
قدر ما يرى الرائي من البعد إلا أنه ورد حديث يقتضي الحقيقة ويحتمل الجاز» 
في هذا ذكر الطبري وهو أن رسول الله عل قال: ومن کٹ وا جیا 
فليتبوأً بين عينٰ جهنم مقعده من النار »» فقيل: يا رسول الله ! أو لجهنم 


mr رس ص‎ E 
عینان؟ فقال: « اق و۹٠ ان شت ا .مھا الاية‎ 
ينال ل « افروو إن شتعم اذا رآتهم من مُکان, بعید ) لاية» وروي‎ 


(۱) التحریر والتنویر» ج٩۰‏ ص۳۳۴۳. 
(۲) البحر ا حيط / أبو حیان» جا“ ص ٤ ٤ ٥‏ › وفتح القدير / الشوكان» ج٤“‏ ص٤ ۰٦‏ ومحاسسن 
التأويل / القاس مي» ج۷» ص۳۷٤‏ . 


(r)‏ قواعد الترجيح المتعلق” بالتص عند ابن عاشور في تطسيره 


قي بعض الاآثار أن البعد الذي تراهم O OE TO‏ 


وذهب الطبري والرازي والقرطي وابن كثير والألوسي إلى القول بظاهر 
الآية أي أمُا تغتاظ وتزفر حقيقة . 

حجة من قال: إن النار لا تبصر ولا تغناظ: 

حجتهم في ذلك ذكرها الرازي في تفسيره فقال: وهؤلاء المعتزلة ليس هم 
حجة في هذا الباب إلا استقراء العادات» .. وقد احتاحوا إلى تأويل هذه الآية 
وذکروا فیها وجوها: 

أحدها: قالوا معن رام ظهرت هم» من قوهم: 'دورهم تتراءی وتتناظر '» 
وقال عليه السلام: « إن المؤمن والكافر لا تتراءى ناراهما » أي لا تتقابلان لا 
يجب على المؤمن من بحانبة الكافر والمشرك» ويقال دور فلان متناظرة» أي 

وثانيها: أن النار لشدة اضطرامها وغلياماء صارت ترى الكفار وتطلبهم 
وتنغيظ عليهم.وثالتها: قال الحبائي: إن الله تعالى ذكر النار وأراد الخزنة 
الم وكلة بتعذيب أهل النار» لأن الرؤية تصح منهم ولا تصح من النار 
فهو كقوله: ‏ وسكل آلقَرَيَّة 4 اراد أهلها . 


.٠٠٠۲ص‎ »٤ج الحرر الوحيز / ابن عطية»‎ )١( 

(۲) انظر حامع البيان / الطبري» ج۱۸» ص٠۲۲»‏ والتفسير الكبير / الرازي» ج۸» ص۳۷٤‏ والجامع 
لأحكام القرآن / القرطي» ج۳٠»‏ ص١١»‏ وتفسير القرآن العظیم / ابن کثیر» ج۱۰» ص۲۸۹»› 
وروح المعان / الألوسي» ج۹» ص١٤.‏ 

(۳) سورة يوسف» الأية (۸۲). 


. ٤۳٦ص التفسير الكبير / الرازي» ج۸»‎ )٤( 


حجة من قال:إن النار تبصر وتغتاظ وتزفر: 

حجتهم في ذلك أنه يحب إحراء الآية على ظاهرها. 

قال الرازي:"فالنار على ما هي عليه جوز أن يخلق الله الحياة والعقل والنطق 
فيهاء وأنه يحب إجراء الآية على الظاهرء لأنه لا امتناع في أن تكون النار حية 
رائية مغتاظة على الكفار "“' 

و قال الألوسي:"وإسناد الرؤية إليها حقيقة على ما هو الظاهر وكذا نسبة 
التغيظ والزفير فيما بعد إذ لا امتناع قي أن يخلق الله تعالى النار حية مغتاظة زافرة 
ناكار ا عاج آل اون فرافر الداع نے وراک کہ 
اة" 

قال ابن عاشور:"ويجوز أن يكون الله قد حلق لهنم إدراکا للمرئيات نحيث 
تشتد أحواها عند انطباع المرئيات فيها فتضطرب وتفيض وتتهياً لالتهام بعثهها 
فتتحصل منها أصوات التغيظ والزفير» فيكون إسناد الرؤية والتغفيظ والزفير 
حقيقة» وأمور العام الأحرى لا تقاس على الأحوال المتعارفة في الدني". 

القول الراجح: 

إن النار تبصر وتغتاظ وتزفر حقيقة» وذلك غا رچ القاعدة 

الترحيحية: الأصل إطلاق اللفظ على ظاهره. 


(۱) التفسير الكبير | الرازي» ج۸» ص۲۷٤‏ . 
)۲( ددح المعاني | الألوسي» ج۰۹ ص۳۱٤‏ . 
(۳) التحریر والتنویر» ج٩»‏ ص۳٣٣٠.‏ 


_ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور هي تضصسيره‎ Ka 
قال الشنقيطي: "اعلم أن التحقيق أن النار تبصر الكفار يوم القيامة» كما‎ 
o ۴ PF Tg : 
الله بمذلك ف قوله تعال: اذا رأثهہم. مكار‎ 
( صرح الله بذلك في قو ل ۶ اذ رتهم شش مُکانٍ بعد‎ 
ورؤیتها إیاهم من مکان بعید» تدل على بصرها كما لا يخفى» كما أن النار‎ 


رو م ا ر مور م 


تتکلم کما صرح الله به في قوله: يوم تقول لجهنم هل املا 
هَل من مزید ¢ © والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة» كحديث عاجة النار 
مع الحنة» وكحديث اشتكائها إلى راء فأذن نها في نفسين» ونحو ذلك» ويكفي 
في ذلك أن الله جل وعلا صرح تي هذه الآيةء أا تراهم وأن هما تغيظا على 
لكاو ل فل م ها 

وأما قول من قال: إن النار لا تبصر ولا تغتاظ فهذا قول باطل» وقد بين 
بطلانه عدد من المفسرين قال الشنقيطى:"واعلم أن ما يزعمه كثير من المفسرين 
وغيرهم» من المنتسبين للعلم من أن النار لا تبصرء ولا تتكلم ولا تغتاظ. وأن 
ذلك كله من قبيل الحاز» أو أن الذي يفعل ذلك خزتتها كله باطل ولا معول 
ع ا ر ا اه ا و راید 

ونا يويك هذا n ARE‏ 
وکان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه) ‏ 


ت وتقول 


.)١١( سورة الفرقان» الأية‎ )١( 

(۲) سورة ق › الآية .)۳١(‏ 

(۲) أضواء البيان / الشنقيطى» ص۱۳۰۷. 

.٠٠٠١۷ص أضواء البيان / الشنقيطي»‎ )٤( 

ر6 اظر فره اتر ا من ارو چا ص 


سلسلت الرسائل العلميت الاإصدار(٠۲) Ki‏ 
قال القرطي قي تفسير هذه الآية الكريمة: « إن القول بأن النار تراهم هو 
الأصح» ثم قال لما روي مرفوعا أن رسول الله 5 قال:« من كذب علي متعمدا 
فليتبواً بين عي جهنم مقعدا » قیل يا رسول اللّه! أو لها عينان؟ قال: « أو ما 
ا و 
"عتم عز وجل يقو ۰ 2 راهم من ل سحي“ سوعر 
م > () E : f°‏ ا ا : 
تعيظا وزفيرا 4 واخحرج الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
وأذنان تسمعان ولسان ينطق فيقول: ان و کلت جات پک جار ف 
وبكل من دعا مع الله إها آحر» وبالمصورين » » قال أبو عيسى: هذا حديث 


. (1 


)١(‏ أحرحه الطبري فى تفسيره ج۰۱۸ ص۰۲۲۱ وابن ابي حاتم» ج٦»‏ ص ٤۲۳‏ عن خالد بن 
دريك» عن رجحل من أصحاب محمد ييي وحالد بن دريك؛ قال الحافظ بن حجر في التقريب» 
جا» ص٠٠۲:‏ ثقة يرسل » وأخحرحه الطبراني في المعجم الکبیر» ج۸» ص۱۳۱ ح- .۷١۹٩‏ 
قال الهيثمي: 'رواه الطبراني في الكبير» وفيه الأحوص بن حكيم ضعفه النسائي وغيره» ووثقه 
العحلي ويجيى بن سعيد القطان في رواية» ورواه عن الأحوص محمد بن الفضيل بن عطية وهر 
ضعيف ‏ . (محمع الزوائد ا الهيثمي»› ج۱» ص۸٤‏ ۱). 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه» ج٤»‏ ص۷۰۱ ح- 9V‏ 
رطا خا کو اي ف 

ر ق ا 2 
ما جاا ق وله اة ألم تکن ٤ءایٹتی‏ تتلیٰ علیّک م فکنتمبھا ٹکدبُونَ 4 
(امؤمنون: »)٠١١‏ وفيه قول ابن عاشور:"والآيات: آيات القرآن بقرينة قوله:[ لى عَلّكم ) وقرل: 


۶ م 
و ۶ م 2 ر ص ۶ . Ho.‏ 
«فكنتمبها تکذبون { حملا على ظاهر اللفظ (التحرير والتنوير» ج“ ص۱۲۷). 


KZ‏ قواعد الترجيح المتعلقل بالتص عند ابن عاشور في تطسیره 


O‏ « ليس على العم حرج رلا عَلى الاعَرَّج حَرَجٌ ولا ن 
مم ا کو * ع ووه م يوو وړ ۶ي وو 
آلمَريض حَرَجٌ رلا عل ا ڪلوا من بيوتڪَ او بيوت 
ءابا ڪة أ e‏ تک أو بوت اخُونڪةَ أو بيوت أخُواتڪ..) 
(النور: »)٦۱‏ وفیه قال ابن عاشور:"احتلف قي أن قوله تعالى:۾ س 4 اخ 
منفصل عن قوله: ‏ ولا على أنفسكي ) وأنه في غرض غير غرض الأكل ني البيوت» أي 
فیکون أية الاستيذان» متصاأ عا بعده کک e‏ بالأول اخس“ وجابر 
وهو الذي ضار ماديا خن ا ا لبیان اتصاله .عا بعده في بيان وجه 
الرحصة ممؤلاء الثلائة الأصناف في الطعام في البيوت المذكورة..'(التحرير والتنوير» ج 
۹ ) 
E‏ رر رد31 

۴- ما حاء فى قوله تعال: [ ر والقلمم وما يسطرون )€ (القلم: »)١‏ وفيه 
قوله:"والقلم المقسم به قيل هو ما يكن عنه بالقلم من تعلق علم الله بالموحودات الكائنة والىّ 
ستكون» أو هو كائن غيى لا يعلمه إلا الله. وعن محاهد وقتادة: أنه القلم الذي في قوله تعالى: 
آلذى علم بالقلم © علم الإنسن ما لمَيَعَلم 4 العلق: »)٠ - ٤‏ ورجح ابن 
عاشور أنه القلم المعروف فقال -:"وهذا هو المناسب لقوله"وما يسطرون' في الظاهر وهو الذي 
يقتضيه حال المشر كين المقصودين بالخطاب الذين لا يعرفون إلا القلم (التحرير والتنوير» ج٤١‏ 
س 

»- ماحاء في قوله تعال: والتفت آلساق بالساق ‏ (القيامة: ۲۹) وفيه قول ابن 
عاشور:"(والتفت الساق بالساق) إن حمل على ظاهره فالعئ التفاف ساقي الحتضر بعد موته إذ 
تلف الأكفان على ساقيه ويقرن بينهما في ثوب الكفن فكل ساق منها ملتفة صحبة الساق 
الأحرى» ويجوز أن يكون ذلك تمثيلا فإن العرب يستعملون الساق مثلا في الشدة . (التحرير 


والتنویر» ج٤۰۱‏ ص۹١").‏ ) 

-٥‏ ما حاء ني قوله تعالى:3 لا ڈوقُون فيها برا ولا سَرَابَا € (الباً: )۲١‏ وفيها فس 
ابن عاشور البرد بضد الحر حلافا لمن سره بالنوم فقال:"والبرد: ضد الحرء وهو تنفيس للذين 
عذايمم الحر» أي لا يغائون بنسيم بارد» والبرد الد ما يطلبه امحرور.وعن جحاهد والسدي وأبي 
عبيدة ونفر قليل تفسير البرد بالنوم وأنشدوا شاهدين غير واضحين» وأيا ما كان فحمل الآية عليه 
تکلف لا داعي له" (التحرير والتنویر» ج٥٠»‏ ص۳۷). 


rv)‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
المبجث الثالث 
الأولى إعمال اللفظ بكلا معنييه الحقيقي وا لمجازي متى أمكن 
إذا كان المقام صالخا لإرادة المعن الحقيقى واحازيء» بأن ۾ يكن المعسىئ 
الحقيقى قاطعاء ولم يكن الصارف عن الحقيقي قاطعا قي الصرف» فإنه من 
الأولى العمل بکلا القولين. 


شرح مفردات القاعدة: 

الحقيقة لغة: من فعيلة» من حق الشيء .عع ثبت» وأحققت الشيء أي 
أوجبته» وتحقق عنده الخبر أي صح . 

اصطلاحا: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له» فيشمل هذا الوضع: اللغوي 
والشرعي والعرفي والاصطلاحي . 

اجاز لغة:هو مفعول من الجواز الذي هو التعدي» كما يقال جزت موضع 
كذا أي حاوزته وتعديته» أو من الحواز الذي هو قسيم الوجوب والامتناع» 
وهو راجع إلى الأول لأن الذي لا يكون واجبا ولا متنعاء يكون مترددا بين 
الوحود والعدم» فكأنه ينتقل من هذا إلى هذا . 
)١(‏ انظر لسان العرب» ج۳» ص۸١۲»‏ مادة: حقق. 
(۲) إرشاد الفحول / الشوكان» ج٠‏ ص .٠٤‏ 


(۴) انظر لسان العرب / ابن منظور» ج۲» ص۱۸٤»‏ مادة: حوز» والمحصول في علم أصول الفقه | 
الرازي» ج۱» ص۲۹۳ . 


اصطلاحا: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة 

وقد احتلف علماء السلف والخلف جيعا في وقوع اللجاز في القرآن على 
قولین: 

القول الأول: 

جواز وقوع الجاز في القرآن» وقد ذهب إليه بعض الفرق» مشل المعتزلة 
والجهمية والأشاعرة» وكذلك بعض علماء أهل السنة والجماعة. 

ومن أوائل من قال باجاز شيخ العربية سيبويه» فقد قال في كلامه على قوله 
تعالٰی: َل مَڪر اليل وآلنکار ) : فالليل والنهار لا بعكران ولكن 
الذي بمكر فيهما هو الناس وهذا على سبيل التجوز. 

وأول من عرف عنه أنه تكلم بهذا المصطلح (امجاز) أبو عبيد معمر بن المثن. 

و قال ابن قدامة:"من منعه - أي الجاز في القرآن- فقد كابر» ومن سلم 
وقال لا أسميه بحازا» فهو نزاع في عبارة لا فائدة في المشاحة فيه" . 

م ابن قتيبة وهو من أوائل من عالجه بوصفه مصطلحا علميا بلاغيا وذلك 
في كتابه (تأويل مشكل القرآن) فقد قال:"ابحاز سلوب من أساليب العرب تعبر 
به عن المعاني"» وقال أيضا: "وقد تبين لمن عرف اللغة أن القول يقع فيه المججاز"» 


.٠٥ص إرشاد الفحول / الشوکان» ج۱»‎ )١( 

(۲) سورة سبأً» الآية (۳۳). 

(۳) الکتاب / سیبویه» ج۱» ص٦۱۷.‏ 

. ٦٤ص روضة الناظر وحنة المناظر / ابن قدامة المقدسي» جا»‎ )٤( 


GZS‏ قواعد الترجيح المتعلقح بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
ی ۶ 1 ع ع 4 £ ا 
وما قال أيضا: "من أنكر ابجاز شبهتهم أن ذلك دربا من الكذب فلو أجل 
بکلامھم هذا لکان اکثر کلامنا کذبا'. 
الذهب التاي: 
تيمية a‏ ا القيم» وأبو إسحاق الإسفراييي» 0 إن ا ق کد 
إلى حقيقة و ماز کلام حدث . 
ومنع هؤلاء العلماء جي جميعا الجازء ن ما صرف الكلام عن حقيقته» 
الذي قد يكون وسيلة للتأويل والانحراف في تفسير كلام الله - عز وحل- عن 
مراده» إلا أن المتأمل لأقوال بعض المانعين نجدهم قيدوا استعمال الجاز في القرآن 
بشروط كتعذر حمل الكلام على الحقيقة وغيرها » كما قال الرازي:"وأجمع 
العلماء على أنه لا جوز صرف الكلام عن ابجاز إلا بعد تععذر حمله على 
MN‏ ) 
ووضع شرطين للجواز بقول اجحاز وهما: 
-١‏ أن يكون منقولا عن معن وضع اللفظ بإزائه. 
- أن يكون النقل لمناسبة بين الأصل والفر ع © 


(۱) تأویل مشکل القرآن / ابن قتیبة» ص‌۹٦۱١-١۷٠.‏ 

(۲) انظر جحمو ع الفتاوى» جه» ص٦٠ء‏ وبدائع الفوائد / ابن القيم» ج۳» ص۳۳٠‏ والإتقان|/ 
السيوطي»› ج۰۲ ص۷۷. 

(۳) التفسير الكبير / الفخر الرازي» ج٠٠»‏ ص٤١٦.‏ 

.۸١ص انظر فاية الإيجاز في دراسة الإعجاز / الرازي»‎ )٤( 


سلسلح الرسائل العلميت الإصدار(٠۲) To‏ 
وأضاف ابن القيم شرطين آحرين هما: 
-١‏ بيان امتناع إرادة الحقيقة. 
1- الجواب عن الدليل الموحب لإرادة الحقيقة. 
. قال: "فمن م يقم بده الأمور الأربعة كانت دعواه صرف اللفظ عن 
ظاهره دعوی باطلة"“' 
القول الراجح في اجاز: 
وقوع اجاز في القرآن» وأظن المسألة - والله أعلم -كما قال ابن قدامة 
لفظية» لا تأثير ها ف المعئ. 
وقال السيوطي: "وأما ابجاز فالجمهور أيضا على وقوعه فيه » وأنكره جماعة 


منهم الظاهرية وابن القاص من الشافعية ‏ وابن حويز منداد من المالكية" 


(۱) بدائع الفوائد / ابن القیم» ج٤۰‏ ص۹٠‏ 

(۲) هو أحمد بن أحمد بن عبد العزيز بن القاص أبو حعفر بن أبي نصر الفقيه المقرئ الزاهد» قرأ القرآن 
بالروايات على آبي بكر أحمد بن علي بن بردان الحلواني وعلى ابي الخير المبارك بن الحسين 
الغسال»ء وقرأً المذهب اا ی آي سغدة كان أ جد عاد له لضان مقطا إل 
اللاف ل ةواد جاه جت ه لا ڪخرج منه إلا الى E E‏ 
جنازة» ولد سنة ست وتسعين وأربع مائة » وتوف سنة ثلاث وسبعين ومس مائة.(الواقي 
بالوفيات / صلاح الدين الصفدي» ج٦»‏ ص٣۲۲).‏ 

(۳) محمد بن علي بن إسحاق بن حويز منداد ويقال حوازمنداد الفقيه المالكي البصري يكن أبا عبد 
الله» وصنضف كتبا كثيرة منها كتابه الكبير في الخلاف» وكتابه في أصول الفقه» وكتابه في أحكام 
القرآن» وعنده شواذ عن مالك واختيارات وتأويلات م يعرج عليها حذاق المذهب» ولم يكن 
بالحيد النظر ولا بالقوي ق الفقه» وطعن ابن عبد البر فيه أيضاء وكان في أواحر المائة الرابعة. 
(لسان الميزان / الذهي »› ج ۰» ص ۲۹۱). 


CEB‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور هي تسيره 
وشبهتهم: أن الجحاز أحو الكذب » والقرآن متزه عنه » وأن لمتكلم لا يعدل إليه 
ا اة سر ولاك غال غل ره ال وة 
باطلة » ولو سقط الجاز من القرآن سقط منه شطر الحسن فقد اتفق البلغاء على 
أن ابجاز أبلغ من الحقيقة » ولو وجب خلو القرآن من اججاز وجب خلوه ممن 
الحذف والت وكيد وتثنية القصص وغيرها". 

وقال الشوكان: "احاز واقع في لغة العرب عند جمهور أهل العلب"”. 

أما عن موقف شيخ الإسلام ابن تيمية قي ابجاز فما نقل عنه مضطرب قي 
الاب أو هر قال هي کراس حا رحو هه فل ا محال اهر 
المعطلة والمؤولة الذين دحلوا من باب ابجاز على آيات الصفات وعطلوهاء وقد 
ورد عن شيخ الإسلام ما يثبت القول به » وإن م ينص على اسمه. 

وما تقدم تبين لنا أن الدافع لإنكار من أنكر الجاز هو امتداد الققول به 
لآيات الصفات ومن تم وقع الخبط والخلط والضلال في ذلك مع أن المذهب 
الحق هو أَما حارجة عن ذلك » فإذا استثي ذلك يرتفع الخلاف ويصبح ابججاز 
أ افا مى الي الرمة مر هي هار ا ااا من اااي الر ت 
في بيانما » فيكون الخلاف في ذلك حلافا في اللفظ والاصطلاح لا ق التعبير 
والتطي» و کونه ال اسم اججاز ضط وأدق وأدعى لمعرفة بحاريه وأوديته 
ودواعي القول به. 


)١(‏ الإتقان / السيوطي» ج۲» ص۷۷. 
(۲) إرشاد الفحول/ الش وكان» ج٠»‏ ص۹٠.‏ 


سلسلب الرسائل العلمين الاإصدار(١۴)‏ ۲ 


ولقد اعتئ ابن عاشور مذه القاعدة» وبين ف المقدمة التاسعة من تفسره 
أهمية البلاغة ودورها ق أساليب العرب» وأن القرآن من بلاغته تحتمل ألفاظضه 
الكثير من المعاني» ما لم ينع من ذلك مانع شرغى أو الغوي» وأن اللخة العربة 
تتمتع .حميزات حعلتها لغة القرآنء ومنها أا أوفر اللغات مادة وأقلها حروفا 
وأفصحها هجة» وأكثرها تصرفا في الدلالة على غرض المتكلي نم أشار إلى أنه 
يحب أن يحمل المشترك في القرآن على ما يحتمله من المعاني سواء امعان الحقيقية 
أم ابجازية ”“ حيث يقول: 

'فمختلف الحامل الي تسمح بها كلمات القرآن وتراكيبه وإعرابه ودلالتشه 
من اشتراك وحقيقة وججاز وصريح وكناية وبديع ووصل ووقف إذا م تفض إلى 
حلاف المقصود من السياق يجب حمل الكلام على جميعها"- إلى أن يقول -: 
وقد كان المفسرون غافلين عن تأصيل هذا الأصل » فلذلك كان الذي يرجح 
عو ا ف ی ا ی عر د ای کے 
ونحن لا نتابعهم على ذلك بل نرى المعان المتعددة الي يحتملها اللففظ بدون 
حروج عن مهيع الكلام العربي البليغ» معان في تفسير الآية » فنحن في تفسيرنا 
هذا إذا ذكرنا معنيين فصاعدأ فذلك على هذا القانون › وإذا ت ركنا معن ما حمل 
بعض المفسرين عليه ثي آيات من القرآن فليس تركنا إياه دالأً على إبطاله» 
ولكن قد يكون ذلك لترجح غيره» وقد يكون اكتفاء بذكره في تفاسير 
انر تا للاطالة". 


.۹۷ انظر التحرير والتنوير» ج٠» ص‎ )١( 
.٠١١- ٩۷ التحرير والتنوير» جا ص‎ )۲( 


KHa‏ قواعد الترجيح المتعلق بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
أمغلة تطبيقية على القاعدة: 
-١‏ مقال إيذاء الكافرين: 

2 م 9 ر و م و ر ر ر م ت 

ولا تطع الكلفرين والمتلفقين ود أذنهم وتوڪل على اله 
2 ا ت 0 
رُڪَفى بالله وڪيلا) ٠.‏ 

احتلف العلماء في معن قوله تعال: # ودع أذنه # فمنهم من مله 
على المع الحقيقي› ومنهم من هله على المعى اججازي» وقد ساق ابن عاشور 
هذين الاحتمالين في تفسيره فقال: "وقوله: ودع أذنهم غور أن کون 
فعل "د ع "مرادا به أن لا يعاقبهم فیکون"د ع "مستعملا في حقيقته وتكون إضافة 
أذاهم من إضافة المصدر إلى مفعوله» أي دع أذاك إياهم. 

ويجوز أن يكون"د ع"مستعملا جحازا في عدم الاكتراث وعدم الاغتمام 
فيما يقولونه ما يؤذي ويكون إضافة أذاهم من إضافة المصدر إلى فاعله» أي لا 
تکتر اٿ :غا يصدر منهم من اذى الت فإنك أحل من الاهتماء بذلك» وهذا من 
استعمال اللفظ فى حقيقته وجحازه. وأكثر المفسرين اقتصروا على هذا الاحتمال 
ااا 
إلى أن ذكر أن اللفظ يحتمل المعنيين» فقال:"والوحه: الجحمل على كلا 
العنيين» فيكون الأمر بترك أذاهم صادقأ بالإاعراض عما يؤذون به البي لل من 


.)٤۸( سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 


(۲) التحرير والتنویر» ج۱۱» ص۸ه. 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(٠٠) Eel‏ 


أقواهم» وصادقا بالكف عن الإضرار بمم» أي أن يترفع البي بي عن مؤاحذقم 
على ما يصدر منهم في شأنه» وهذا إعراض عن أذى خاص لا عموم له» فهو 
عتزلة المعرف بلام العهد» فليست آيات القتال بناسخة له". 

وقد احتمل هذين المعنيون من قبل ابن عاشور كل من ابن عطية» والقرطي» 
والشوكاني والقاسمي ‏ وهم بناء على ذلك يرون هم وأصحاب القول 
الأول أن الآية منسوخة بآية السيف. 

و ذهب كل من الطبري» والألوسي ” إلى أن المراد بالآية المع الجازي أي 
أعرض عن آقوالهم وما يؤذونك» ولا تشتغل به» فالمصدر على هذا التأويسل 
مضاف إلى الفاعل» وهذا تأويل جاهد أيضا ©. 

في حين يرى كل من الرازي و أبو حيان وابن كثير أن المراد بالآية الىئ 
الحقيقي ”“ أي أمره - تبارك وتعالى- بترك معاقبتهم» والصفح عن زللهم 
فالملصدر على هذا مضاف إلى المفعول. 


.٥۸ص التحریر والتنویر» ج۱۱»‎ )١( 

(۲) انظر الحرر الوحيز / ابن عطية» ج٤»‏ ص٠۳۹»‏ والحامع لأحكام القرآن / الققرطي» ج٤١‏ 
ص٦۹٠١ء‏ وفتح القدير | الشوكاني» ج٤»‏ ص۰۲۸۸ محاسن التأويل / القاس مي» ج۷» ص۷۸٦‏ 
والتحریر والتنویر / ابن عاشور» ج ۱۱» ص۸ه. 

(۳) انظر جامع البيان / الطبري» ج۲۲» ص١٠٠‏ و التفسير الكبير /الرازي» ج۹» ص٤۷١ء‏ و روح 

| امعان /الألوسي» ج۱۱› ص٤۲۲.‏ 

.۲٠هص وأحرج قول جاهد الطيري في تفسيره» ج۲۲»‎ >»٠ ٥١١ص انظر تفسير جحاهد»‎ )٤( 

(ه) انظر التفسير الكبير / الرازي» ج >»٩‏ ص٤۷١‏ والبحر الحيط / ابو حيان» ج۷» ص٠٠۲»‏ 


وتفسیر ابن کثیر» ج۰۱۱ ص۱۸۷ .. 


GES‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تطضسيره 
وهم يرون ان هذه الأية منسوحة » وناسخها أية ال 
كما احتار هذا القول الشنقيطى» قي معرض تفسرره لقوله تعال: 
ر ھ ے م ووو و e‏ و Os‏ ,1 
الظاهر ي معن الاأية ا کان ف اول الأمر افونا بالإإعراض عن المشر كين» 
تم نسخ ذلك بآية السيف » ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: ط أتيع 
و ر ص ٍ ر صر 2 
tv a I2 TT‏ 2 ت 4 ا 2 )۳( 
ما أوحى اليك من رَبك لا الله الا هو وأعرض عن المشر كين # °« 
ق له“ وول م آ1 E E ٤‏ 8 | £ 
ا ولا تطع لکلفرین و لمنلفقين ودع آذنهمم ١‏ إلى غير ذلك 
من الانات". 


سے مر ور 


حجة أصحاب القول الأول الذين يرون أن المراد من قوله: ودع 
أذنهم ) ٌ حمل على المعنى الحقيقى: 

وهم الذين يرون أن المعن لا تعاقبهم ولا تحازيهم» وهم يرون أن هذه الآية 
منسوحة» لأن هناك الكثير من المواقف في سيرته يي تدل على أنه قد ضرب 
هذا القول ذهب إلى أن هذه الآية منسوحة بآية السيف ومنهم الزحاج ) 


)١(‏ اتفق العلماء والمفسرون على تسمية الآية الخامسة من سورة التوبة بآية السيف› 
(۲) سورة الحجر» الآية .)٩ ٤(‏ 

(۳) سورة الأنعام» الآية .)٠١٠١(‏ 

. ٤۳۷ص أضواء البيان / الشنقيطي»‎ )٤( 

(ه) انظر معان القرآن وإعرابه / الزحاج» ج٤»‏ ص١٠۲.‏ 


سلسلد الرسائل العلميت الإصد ار(٠٠) Ki‏ 
زان جرم ي الاش والسوخ ٠‏ والكرمي كدلك رالرى ابض © 
وابن الجوزي في نواسخ القرآن . 

والذي يظهر لي - والله أعلم- أن هذه الآية محكمة وليست منسوحة؛ لأن 
الأصل عدم النسخ مالم يقم دليل صحيح صريح على حلاف ذلك» وحيث إنه 
لا دليل على ذلك » فإن الآية حكمة.ويبقى موقف الرسول يي من أعدائه 
مرتبط بحسب الأحوال والأشخاص. 

حجة أصحاب القول الثاين الذين يرون أن قوله: ‏ ودع اذه ) تحمل 
على المعنى امجازي: 

الذي يظهر لي - والله أعلم- أن أصحاب هذا القول رأوا في هذا المىئ 
تسلية للرسول -صلى الله عليه وسلم- ليصبر على أذاهم. 

قال الطبري: "وأعرض عن أذاهم لك» واصير عليه"“. 

وقال الألوسي: "أي لا تبال بإيذائهم إياك بسبب إنذارك إياهم واصبر على 
ما ينالاك ا ) 


وقد یکون مستندهم ف ذلك اللغة لن معن دع ق اللغة بحتمل هدا 


.٥ه١ص‎ »١ج الناسخ والمنسوخ / ابن حزم»‎ )١( 
١٦۷ص‎ »١ج الناسخ والمنسوخ / الكرمي»‎ )۲( 
.٠٤٤ص/‎ ١ج الناسخ والمنسوخ | المقري»‎ )۳( 

.۲٠۹‌ص الناسخ والمنسوخ | ابن الجوزي» ج۱»‎ )٤( 
. ۲٠١ص حامع البيان عن / الطبري» ج۲۲‎ )٥( 
.۲۲٤ص روح المعاني / الألوسي» ج۱۱»‎ )٦( 


KES ۷‏ قواعد الترجيح المتعلق بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 
المعن..قال ابن منظور في اللسان: دع كلمة يدعى ها للعاثر في معن قم 
ا D1‏ 
وانتعش» واسلم ٠‏ 
القول الراجح: 
إن كلا القولين تمل كما ذهب إليه عدد من المفسرين منهم ابن عطية 
على هذه القاعدة فهو یری أن کاڈ المعنيين حتمل» وأن الفعل دع ا 
ق حقیقته ومحازه. 
قال ابن حزي في التسهيل:"ودع أذاهم يحتمل وحهين: أحدها: لا تؤذهم 
فالمصدر على هذا مضاف إلى المفعول ونسخ من الآية على هذا التأويل ما يخص 
الكافرين بآية السيف» والآحر: احتمل إذايتهم لك وأعرض عن أقواهم › 
فالملصدر على هذا مضاف للفاع| "° 
ولكن هناك اعتراض قد يورده بعضهم وهو أن بين هذه الآأية ا 
ت : ٤ھ‏ 2 ت : ا 
سورة الأنفال: يتأيّها النبىْ رض المؤمنين على القتال 4“ 
تناقضاً وتعارضاً؛ إذ الآية الأولى تطلب من البي قال تحريض المومنين وشيم 
الكافرين والمنافقين » وأن يدع أذاهم ولا يقابلهم .مثله ويكفيه الت وكل على الله » 
(۱) لسان العرب / ابن منظور»› ج٤»‏ ص٣٥٣۲‏ ماده:دعع. 


(۲) التسهيل لعلوم التزیل / ابن حزي» ج۳» ص۸١٠.‏ 
(۳) سورة الأنفالء الآية .)٠١(‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(١۵؟) VER‏ 


فهو حسبه وكفى بالله وكيلا » فكيف يأمره في الأول التحريض على قام 
بهذا املد » ويأمره في الثانية بترك آذاهم » فظنوا هذا تناقضاً » فطاروا به فرحا 
ا 

والجواب: 

ليس هناك أي تضارب » فالكافرون والمنافقون كانوا يؤذون رسول الله عل 
بألسنتهم وباحتلاق أقوال عليه » فأمره الله بأن يدع اذاهم له » فهو سبحانه 
وتعالی یتولی رد کیدهم فی نحرهم » ودحض افتراءاتمم على رسوله » فکفی بال 
یق ات ا ن اا قا 
الكفار الحاربين أن يحرض المؤمنين على قتاهم » والتجحلد هم » فأمره الله سبحانه 
في آية الأنفال .عقابلة السنان بالسنان» فالحكمة تقتضي وضع السيف في موضعه 
واللين فى موضعه » فلا تعارض إذن بين الآيتين . 

قلت: وما ذهب إليه ابن عاشور هو القول الراحح من أن الآية غير 
منسوحة» وأنه بمكننا الأحذ بكلا القولين: الصبر وكف الأذى» ولكن يبقى 
كف الأذى وعدم معاقبتهم راحع للأحوال» وهذا الترجحيح أي الأحذ بكلا 
القولين تعضده قاعدة عمل جا المفسرون في تفاسيرهم وهي: (أنه إذا احتمل 
اللفظ معان عدة ولم يمتنع إرادة الجميع مل عليه" . 


ص ٥۲‏ . 
(۲) انظر عقود المرحان في قواعد المنهج الأمثل في تفسرر القرآن / أحمد سلامة أبو الفتوح» 


. ۱ ١۰ص‎ 


CES ۹‏ قواعد الترجيح المتعلق بالنص عند اين عاشور في تطسيره 
۴- مثال هوي النجوم: 

مه ۴ > س ار |). 

قال تعالى: ط والگَجم ادا هوف @ 4“ 

احتلف المفسرون في معن قوله هوی على قولین: 

الأول: .معن غاب. 

والثان: إذا سقط منه شهاب على الشياطين ال تسترق السمع . 

واحتمل ابن عاشور كلا المعنيين الحقيقي واججازي فقال: 'والهوي: السقوط» 
أطلق هنا على غروب الك وكب» استعير الهوي إلى اقتراب احتفائه ويجوز أن 
يراد بالموي: سقوط الشهاب حين يلوح للناظر أنه يجري قي أدع السماءء فهو 
هوي حقیقی فیکون قد استعمل تې حقیقته وججحازه . 

وبين القاسمى من قبله تلك امعان وذكر اما حتملة . 

وذكر كل من الطبري» والرازي» والقرطي» وأبو حيان» وابن كثير» 
والش و كان المعن الحقيقي ل "هوى "وهو سقط على احتلاف منهم» فمنهم 
الاد قط روه غل الاطن ٠‏ 
)١(‏ سورة النجم» الأية .)١(‏ 
(۲) انظر حامع البيان / الطبري» ج۲۷»› ص۰٥‏ . 
(۳) التحرير والتنوير» ج۰۱۲ ص۱٩‏ . 
)٤(‏ انظر محاسن التأويل / القاس مي» ج۸» ص۲١ .١‏ 
(°) انظر جحامع البيان / الطبري»› ج۲۷)» ص۰ ۰٥‏ والتفسير الكي لازي ج۰۱۰ ص۲ ۲۲› ر 


الجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج۱۷» ص٤۸‏ والبحر الحيط / ابو حيان» ج۸» ص٤ ›٠١‏ 
ون تنفسير القرآن | لعظيم / ابن كثير› ج۱۳» ص ۰۲۹٦٤۹‏ وفتح القدير / الشوكاني»› ج٥»‏ ص۹٥۱۰‏ . 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(ه٠) KK‏ 
أما ابن عطية و الألوسى فقد ذهبا إلى المع المجازي للآية . 
حجة من یری أن ل هری ) ععنى غاب وغرب: 
حجتهم في ذلك أن الظاهر والسابق إلى الفهم يدل على هذا ". 
قال ابن عطية معلقا على تأويل هوی .معێ نزل بقوله: "وق هذا الهوي بعد 
وتحامل على اللغةء إلى أن يقول:"هوى إلى الغروب» وهذا هو السابق إلى الفهم 
(Tm‏ 
کم العرب 
وروى عبد الرزاق عن ابن عيينة» عن ابن أبي نجحيح» عن جاهد:(والنجم إذا 
هوی) قال: « الثريا إذا غابت 0 
وقال الألوسي :"هوى آي E‏ 
حجة من يرى أن ( هوى ) ععنى سقط أي المعنى الحقية 
استدلوا على ذلك .عا حاء فى اللغة. 
قال ابن فارس: هوى الشيء يهوي: سقط وهاوية جهنم لأن الكافر يهوي 
OH :‏ 
فیها" . 
وقال ابن منظور: هوى بالفتح» يهوي هويا وهويا وهويانا وافوى: 
(۱) انظر المحرر الوحيز ابن عطية» ج ۵ ص٩۹‏ ۱› Eb‏ امعان / الألوسي» ج٤۱‏ ص٥٤‏ . 
)۲( انظر الحرر الوجيز / ابن عطية» ج٥»‏ ص٩٥۱۹‏ . 
(۳) الحرر الوجيز / ابن عطية» ج٥»‏ ص٩۱۹‏ . 
)٤(‏ تفسير القرآن /عبد الرزاق الصنعاني ج ٦‏ | ص .٤۸۷‏ 
)٥(‏ روح المعان / الألوسي» ج٤‏ ۱» ص٥٤‏ . 
)٦(‏ معجم مقاييس اللغة / ابن فارس» AV2‏ 


KE‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
سقط من فوق إلى أسفل» وأهواه هو. يقال أهويته إذا ألقيته من فوق. وقوله عز 
وحل: 8 والمرّتفكة اهو  )‏ يعن مدائن قوم لوط أي أسقطها فهوت 
أي سقطت» وهوى السهم ا سقط من علو ال سفل... وني صفته :٤‏ 
كأنما يهوي من صبب أي ينحط» وذلك مشية القوي من الرحال. يقال هوى 
يهوي هويا بالفتح إذا هبطء وهوى يهوي هويا بالضم إذا صعد". 

قال ابن عطية:"وهذا القول تسعده اللغة . 

وقال القرطي:"قوله تعالى: وآلگَجّم اذا هول ) قال ابن عباس 
وججاهد: معى (وًآلكَجّم اذا هَوّىل ) والثريا إذا سقطت مع الفجر". 


وقال السعدي:"يقسم تعالى بالنجم عند هويه أي: سقوطه ف الأفق قي آحر 
الليل عند إدبار الليل وإقبال النهار» لأن في ذلك من آيات الله العظيمة» ما 


آي ا ا 


القول الراجح: 
يظهر لي - والله أعلم - أن القول الراحح هو القول الثاني وهو: أن هوى 
ععن سقط قي معناها الحقيقي» والسقوط يتضمن ما كان في الدنيا من سقوطها 


.)٠۳١( سورة النجم» الأية‎ )١( 

(۲) لسان العرب / ابن منظور» ج٥٠۱›‏ ص۱۹۷ ۱٦۸-‏ مادة: هوا. 

(۳) انظر الحرر الوجيز / ابن عطية» ج٥»‏ ص٩أ۹٠.‏ 

.۸٤ الجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج۱۷‎ )٤( 

(ه) تيسير الكرع الرحمن في تفسير كلام النان / السعدي» جه» ص١١٠.‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الإصد ار e )۲١(‏ 
رحوما على الشياطين» أو انتثارها يوم القيامة. 

قال الخازن: "قوله - عز وجل- : #والكجم ادا هول » قال ابن 
عباس: يعن الثريا إذا سقطت وغابت » والعرب تسمي الثريا جما » ومنه قوهم: 
إذا طلع النجم عشاء ابتغى الراعي كساء » وحاء قي الحديث عن أبي هريرة 
مرفوعاً: «ما طلع النجم قط وفي الأرض من العاهة شيء إلا رفع » ”“ أراد 
بالنجم الثريا » وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما- أنه الرحوم من النجوم 
وهي ما ترمی به الشياطين عند استراق السمع > وقيل: هي النجوم إذا انتثرت 
يوم القيامة"". 

قال البيضاوي: "ولجم ادا هول 4 أقسم بجنس النجوم أو الثريا 
فإنه غلب فيها إذا غرب أو انتشر يوم القيامة أو انقض أو طلع فإنه يقال: هوى 
هويا بالفتح إذا سقط وغرب"”. 

ونما يرحح هذا القول ويقويه قاعدة: (القول الذي يدل عليه السياق أولى 
من غيره...) » فقد ذكر صاحب كتاب"لمسات بيانية":"أن هذا القول يدل 
عليه کونه مناسبا لما قبله » حيث إنه تي خواتيم سورة الطور (إدبار النجوم) أي 
)١(‏ أحرحه أحمد في المسند» ج۰۲ ص۳۸۸» ح- 4.۲۷ والطبران في الأوسط› ج۰۲ ص۷۸ ح- 

٠١‏ + وقال الميثمي يي جحمع الزوائد»ء ج٤»‏ ص۳۴١٠٠:"وفيه‏ عسل بن سفيان وثقه ابن حبان» 

وقال يخطى ويخالف ‏ وضعفه جماعة ‏ وبقية رحاله رحال الصحيح". 
(۲) لباب التأويل في معاي التتريل / الخازن» ج٤»‏ ص .٠٠۳‏ 


)( أنوار التتريل وأسرار التأويل / البيضاو ي»› ج ۵)» ص ۲٣۲‏ . 
)<( انظر قواعد الترحيح عند المفسرين / حسین الحريي» جا“ ص٥‏ ۲ ۱. 


er‏ قواعد الترجيح المتعلق بالتص عند ابن عاشور في تضسيره 
غرومها فهي إذن مرتبطة بالتسبيح ومرتبطة بإدبار النجوم فأصبح هناك 
تناستق بين إدبار النجوم والنجم إذا هوى" » كما يقوي هذه القول القاعدة 
التر حيحية الآتية: (يجحب حمل كلام الله تعالى على المعروف من كلام العرب)"» 
والجاري قي استعمال هوي النجوم سقوطهاء قال أبو حيان: قال مجاهد 
وسفيان: هو الثريا وهويها سقوطها مع الفجر» وهو علم عليها بالغلبة»ء ولا 
تقول العرب النجم مطلقا إلا للثريا"". 


۴۳- مثال الفرش: 

(Ogu a gr. “ ا‎ 

قال تعالى: # وفرش مرفوعة) . 

احتلف المفسرون قي المراد بالفرش على قولين: 

الأول: إما الحشايا المفروشة للجلوس والنوم مرفوعة بكثرة حشوها زيادة 
في الاستمتاع بما. 

والثان:إن المراد بالفرش النساء مرفوعات في القدر. 

وذكر ابن عاشور كلا القولين ورجحهما وهذا قوله: لما جرى ذكر الفرش 
وهي مما يعد للاتكاء والاضطحجاع وقت الراحة في المترل > يخطر بالبال بادیء 


. ٤۸ص لمسات بيانية /فاضل السامرائي › ج۱»‎ )١( 

(۲) قواعد الترحيح عند المفسرین / حسين الحربي» ج۲» ص۹٠٠.‏ 

(۳) البحر الحيط / ابو حیان» ج۸» ص٤١٠.‏ 

.)١٤( سورة الواقعة» الآية‎ )٤( 

(ه) انظر النكت والعيون / الماوردي» جه» ص٤٥٠‏ و المحرر الوجيز / ابن عطية» ج٥»‏ ص .۲٤٤‏ 


سلسلت الرسائل العلمين الاصدار(٥۴) of‏ 


ذي بدء مصاحبة الحور العين معهم تي تلك الفرش فيتشوف إلى وصفهنء 
فكانت جلة: 3 انا أنشأتلهل انشًآءٌ 4“ بياناً لأن الخاطر بمازلة السوال عن 
صفات الرفيقات. 

فضمير المؤنث من "أنشأناهن" عائد إلى غير مذكور في الكلام ولكنه 
ملحوظ قي الأفهام كقول أبي يمام ي طالع قصيدة: 

هن عوادي يوسف وصواحبه... ومنه قوله تعال: حى تَوَارَتَ 
بالحجَّاب) وهذا أحسن وجه قي تفسير الآية» فيكون لفظ"فرش "في الآية 
مستعملا في مغتيية ويكوت" مرفوعة "مس تعملا في حقيقته ومجازه» أي في 
الرفع الحسي والرفع المعنوي"“' 

ورحح الطبري وكذلك ابن كثير أن المراد بالفرش المرفوعة هي الفرش 
الروت وا وة آي ر رعا > واف حديت أن سيد اللي بوت 
ارتفاعهاء وكذلك استظهر الرازي أبو حيان والشوكان والألوسي هذا 
ا 


.)٠١( سورة الواقعة» الأية‎ )١( 

(۲) سورة ص» الآية (۳۲). 

(۳) التحرير والتنویر» ج۱۳» ص٠٠".‏ 

»؛٠۷ص‎ »٠٠ج انظر جامع البيان / الطبري» ج۲۷» ص٠٠۲ والتفسير الكبير | الرازي»‎ )٤( 
»٠۷۱ص والبحر المحيط / أبو حیان» ج۸ ص٦۰۲۰ وتفسير القرآن العظیم / ابن کثیر» ج۱۳»‎ 
.۱ ٤۱ص‎ »۱ ٤ج وروح المعان / الألوسي»‎ ۰۱٥۹١۹ وفتح القدير / الشوكايي»› ج۹» ص‎ 


CES 5‏ قواعد الترجيح المتعلق بالتنص عند ابن عاشور في تضسيره 
CD |‏ 
ير جحو 
حجة القائلين بأن المراد ب # وفْرش مَرفوعة ) الفرش المعدة للاتكاء 


ب بو 2 2 0 ا ة٠‏ : 
وو ا إن ارتفاعها لكما بين السماء والأرض» وإن ما بين 


الان ا لسيرة مس معة عام" . 

قال أبو حيان: "والظاهر أن الفراش ما يفترش للجلوس عليه والنوء"". 

قال الألوسى:"مرفوعة منضدة مرتفعة أو مرفوعة على الأسرة فالرفع حسي 
كما هو الظاهر...وقال بعضهم: أي رفيعة القدر على أن رفعها معنوي .سی 
شرفها وأيا ما كان فالمراد بالفرش ما يفرش للجلوس عليه" 


٠۷ج والجامع لأحكام القرآن / الققرطي»‎ »۲٤٤ انظر الحرر الوحيز / ابن عطية» جه» ص‎ )١( 
.٠٠۹أ٩ص ص۲۰۲» وحاسن التأويل / القاسمي» ج۹» ص٠١ وأضواء البيان / الشنقيطي»‎ 
›٦۷۹ص‎ »٤ج أحرحه الترمذي في سننه» كتاب صفة الحنة» باب ما جاء قي صفة تياب الحنة»‎ )۲( 
وقال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث رشدين بن‎ ٠١ a 
سعد"» وأخرحه ابن حبان في صحيحه» باب ذكر الأخبار عن الفرش الي أعدها الله لأوليائه تي‎ 
.۷٤۰٥ جناته» ج٦ ۱» ص۱۸٤»› ح-‎ 

(۳) البحر امحیط / ابو حیان» ج۸» ص٦٠۲۰.‏ 


سلسلت الرسائل العلمين الاصدار(٥٠)‏ 5 |۲( 

حجة القائلين بأن المراد ب « وفرش مَرفوعَة) أي النساء الحور العين 
مرفوعات في القدر والجمال..: ۰ 

استدلوا على ذلك ما جاء قي اللغة من أن الفرش تأن معن النساء قال ابن 
منظور: 

ومنه قول الشاعر: 

ظللت مفترش اللباء تشتميي ##* عند الرسول فلم تصدق و لم تصب 

ومنه قول الأحر في تعديد على صهره: 

وأفرشتك كريمي" . 


قال البغوي:"دليل هذا التأويل قوله في عقب ٠إا‏ اناهن ناء @ © 


حلقناهن خلقا حديد قال ابن عباس- رضي الله عنهما-: يعن الآدميات العجحز 
الشمط» يقول حلقناهن بعد الهرم حلقا آحر. ( فجعلتهر ابكار ¢ ° 0 
القول الراجح: 
الذي يظهر لي - والله أعلم- أن اراد بالفرش في قوله: ‏ وفرش مرفوعة) 


الفرش المعروفة كما ذكر ابن جرير وغيره من المفسرين. 


)١(‏ لسان العرب / ابن منظور» ج٠٠»‏ ص٠۲۲‏ مادة: فرش. 
(۲) سورة الواقعة» الآية .)١(‏ 

(۳) سورة الواقعةء الآية .)١١(‏ 

.٠١ص‎ »۸ معام التتريل | البغوي» ج‎ )٤( 


[Yov)‏ قواعد الترجيح المتعلقى بالتنص عتد ابن عاشور في تطسيره 

ويقوي هذا القول ويعضده القاعدة التر جيحية:(الأصل إطلاق اللفظ على 
أن معن الفرش يحتمل الحقيقة واججاز. 

قال السعدي: "ظ فرش مرفوعة) أي: مرفوعة فوق الأسرة ارتفاعا 
عا ف ال الحرير التحيرالول وا ا له 

وقد رد الرازي على من قال أن المراد بالفرش التساء فقال: "يبعد ظاهرا لأن 
وصفها بالمرفوعة ينبئع عن حلاف ذللى". 

كما يؤيد هذا القول القاعدة الترحيحية: (يجب حمل كلام الله على 

۳( ۲ 

ر اس e‏ 
ا يقال فرشت الفراش أفرشه» ا مصدر» ارق اروش 
أ رض" 

اال ا ا ع الماع ودن عه و 


ص 
أ ا ۶ س 


نشأتلهن إنشاء ) فقد وضحه الشيخ ابن عٿثيمین وبين وجه جي ء هذه الاأية 
قو ه٠"‏ وفرش مرفوعة 4 الفراش ما ينام عليه الإنسان (مرفوعة) أي عاليةء 


.٠١۳ص‎ »٠ج تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان / السعدي»‎ )١( 
. ٤٠۰۷ص‎ »۱ التفسير الكبير / الرازي» ج۰‎ )۲( 


N معجم مقايیس اللغة / ابن فارس»› ص۱‎ )٤( 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(0٠) eA‏ 


ولا كان الذي مع الإنسان في الفراش الحور الععينء قال الله تعالم: اكا 


س 
۶ سے ا م ےھ ت 
1 


ناتھ انعا € آی: اناهن إنغاءغجيا غريا ت 

£ اا تطهير الثياب: 

قال تعالى: ‏ وَثيّابك طهر 4”. 

احتلف المفسرون في المراد بقوله: 8 وَثيابَّك فَطهَرّ ) فقال ابن سيرين 
وابن زيد بن أسلم والشافعي وجماعة:هو أمر بتطهير الثياب حقيقة» وذههب 
الشافعي وغيره من هذه الاآية إلى وحوب غسل النجاسات من الثياب» وقال 
الجمهور: هذه الألفاظ استعارة في تنقية الأفعال والنفس والعرض» وهذا كما 
تقول فلان طاهر الثوب» ويقال للفاحر دنس الثوب. وقال ابن عباس - رضي 
الله عنهما- والضحاك وغيره» المع لا تلبسها على غدرة ولا فجور» وقال ابن 
عباس - رضي الله عنهما-: الخ ل لا مک وت وقال النخحعي: 
المع طهرها من الذنوب» وهذا كله معن قريب بعضه من بعض . 

ورحح ابن عاشور كلا المعنيين الحقيقي والجازي فقال:"وللتطهير إططلاق 
حقيقي وهو التنظيف » وإزالة النجاسات » وإطلاق بحازي » وهو التركية » قال 
تعال: ۸ انما یرید اله لي ذهب عتم الس آهل آلبيّت وط رڪ 


(۱) تفسیر القرآن الکرع / ابن عثیمین» ص۳۳۸. 
(۲) سورة المدثرء الآية .)٤(‏ 
(۳) انظر امحرر الوجحيز | ابن عطية» ج٥»‏ ص‌۳۹۲. 


EES‏ قواعد الترجيح المتعلق” بالتص عند ابن عاشور في تصسيره 
طط ¢ . 

والمعنيان صالحان ف الآية فتحمل عليهما معا » فتحصل أربعة معان لأنه 
مأمور بالطهارة الحقيقية لثيابه ابطال لا كان عليه أهل الجاهلية من عدم 
الاكتراث بذلك. وقد وردت أحاديث ف ذلك يقري بعضها بعضا وأقواها م 
رواه الترمذي «إن الله نظيف يحب النظافة». وقال: هو غريب. 

والطهارة لحسده بالأولى » ومناسبة التطهير هذا المعئ لأن يعطف على: 
۰ ی £ ع ٤ ٤‏ 
وَرَبَكْفَكب )4 ” لأنه لما أمر بالصلاة أمر بالتطهر هما؛ لأن الطهمارة 
وليس ف القرآن ذكر طهارة الثوب إلا في هذه الآية قي أحد ماملها وهو 
ا 

ووافق قول ابن عاشور هذا كل من قول: القرطي» وابن كثير» والشنقيطي 
حيث ذكروا عدة معان في الآية واحتملوا جميع تلك المعان» قال القرطي: ليس 
عمتنع أن تحمل الآية على عموم المراد فيها بالحقيقة والجاز". 


.)١۳( سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 

(۲) سورة المدثرء الأية (۳). 

(۳) التحریر والتنویر» ج٤‏ ۱» ص‌۲۹۷. 

)٤(‏ الحجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج۹٠»‏ ص٥٠»‏ وانظر تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» 
ج٤ »١‏ ص۱۷۷» وأضواء البيان / الشنقيطي» ص١۱۸۷..‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الإصد ار(١٠۴) KA‏ 
المعاني» وكذلك أبو حيان» والشوكاي» والقاسمي '» وذكر ابن عطية وكذلك 
الرازي كلا القولين وذكرا أن الجمهور ذكروا أن هذه الألفاظ استعارة فى تنقية 
الأفعال» وكذلك مال الألوسي إلى المعن الجازي "° 
حجة أصحاب اقول الأول س يرون أن المراد تطهير الثياب حقيقة 

النجاسات: 

حجتهم في ذلك أنه من الأولى حمل الآية على حقيقتهاء وظاهر اللفظ يدل 
على ذلك. 

قال الطبري:"وهذا القول الذي قاله ابن سيرين وابن زيد في ذلك أظهر 
معانيه» والذي قاله ابن عباس» وعكرمة» وابن زكريا قول عليه أكثر السلف من 
أنه عَني به: جسمك فطهر من الذنوب» والله أعلم عراده من ذلك" . 

وقال ابو حيان: "ل وَنيَابَك طهر الظاهر أنه أمر بتطهير الثياب من 
النجاسات لان طهارة الثياب شرط في صحة الصلاةء ويقبح أن تكون ياب 
E‏ 

وقال الشوكانن:"وهذا القول أولم؛ لأنه المع ١‏ قى وس ى استعبال 


)١(‏ انظر جامع البيان / الطبري» ج۲۹» ص١۷١‏ والبحر المحيط / أبو حيان» ج۸» ص۳٦۳‏ وفتح 
القدير / الشوكان» ج »٩‏ ص٤‏ ۳۲ وحاسن التأويل / القاسمي» ج ص٤ ۲٣‏ . 

(۲) انظر المحرر الوحيز | ابن عطية» ج٥»‏ ص۳۹۲ والتفسیر الجر / لار ج۰ ۱» ص۹۸٦۰‏ 
E‏ المعاني / الألوسي» Aa‏ ص۱۲۳۰ . 

(۳) حامع البيان / الطبري» ج۲۹» ص١۷٠.‏ 

.۳٣۳ البحر المحيط / أبو حیان» ج۸» ص‎ )٤( 


KKB‏ قواعد الترجيح المتعاقة بالنص عند ابن عاشود هي تطسيره 
الثياب جحاز عن غيرها لعلاقة مع قرينة ما يدل على أنه المراد عند الإطلاق» 
وليس في مثل هذا الأصل آعيْ الحمل على الحقيقة عند الإطلاق حلاف» ويي 
الآية دليل على وحوب طهارة الثياب ي الصلاة". 

واستصوب ابن الأثير فى المثل السائر الوجحه الأول › قال في الفصل الثالث 
من فصول مقدمته:"اعلم أن الأصل بي المعن أن يحمل على ظاهر لفظه» ومن 
يذهب إلى التأويل يفتقر إلى دليل كقوله تعالى: ‏ وثيابك فطهر 
فالظاهر من لفظ الثياب هو ما يلبس ومن تأول ذهب إلى أن المراد هو القلب» 
لا ابوس » وهذا لا بد له من دليل» لأنه عدول عن ظاهر اللفظ ". 

حجة أصحاب القول الفا الذين يرون أن المراد بتطهير الثياب تزكية 
النفس وتنقية العمل: 

استدلوا على ذلك عا رواه عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما- 
ال الاو رجا وهو جال فال ا اال ا و ا ف ان 
تلبسها على معصية ولا على غدرةء ثم قال: أما معت قول غيلان بن سلمة 
الثقفى: 


2 


0) f 2e 


وى بحَمد الله لا توب فاجر *#٭# لست ولا مِن غدرة أتقَع 
وقال القرطي في تفسيره: "والعرب تكن عن النفس بالثياب» قاله ابن عباس. 
(۱( فتح القدير / الشوكايي» ج٥»‏ ص۲۳٤‏ . 


(۲) الل السائر في أدب الكاتب والشاعر / ابن الأئثير» ج٠»‏ ص ۲". 


)۲( ار حه الطبري بسنده قي تفسیره» ج۲۹» ص ۱۷۲. 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(١۲) TT‏ 

ومنه قول عنترة: فشككت بالرمح الطويل ثيابه * ليس الكرم على القنا 
عحرم وقال امرؤ القيس: * فسلي ثيابي من ثيابك تنسل * 

وقال: ياب بي عوف طهارى نقية “ وأوجههم بيض المسافر غران 

أي نفس برف 

وقال الألوسي:"وكلمات جمهور السلف دائرة على نحو هذا المع في هذه 
الآية الكريمة. وهي كلمة عربية كانت العرب إذا نكث الرحل ولم يف بعهد 
قالوا : إن فلانا لدنس الثياب وإذا وف وأصلح قالوا: إن فلاناً لطاهر الثياب". 

القول الراجح: 

الذي يظهر لي - وال أعلم- أن المراد بالآية تطهير الثياب من النجاسات 

حقيقة» ونما يرحح هذا القول القاعدة الترحيحية:(القول الذي غل عليه 
السياق أولى من غيره» ما لم توجد حجة يجب إعماها) » وقي الآية ما يدل على 
ذلك فقوله تعالى: ‏ وَرَبَكفَكيَرَ ) قرينة تدل على أن المراد تطهير الثياب 
لأنه شرط قى صحة الصلاة. 

وقد أشار الشنقيطي إلى ذلك . 

كما يقوي هذا القول القاعدة الترجيحية (الأصل إطلاق اللفظ علسى 
ظاهره ما م يرد دليل يصرفه عن ظاهره) وظاهر اللفظ يدل على أن المقصود 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن / القرطِي» ج۹٠»‏ ص٣1.‏ 


(۲) روح المعاني / الألوسي» ج١٥٠»‏ ص١١٠.‏ 
)"( انظر أضواء البيان / الشنقيطي› ص ۱۸۷۱. 


Ka‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشود في تضسيره 
بالثياب الثياب الحقيقية. 
قال ابن العربي:"وإذا هلناها على الثياب المعلومة (الظاهرة) فهي تتناول 
أحدها: تقصير الأذيال» فإما إذا أرسلت تدلست؛ وهذا قال عمر بن 
الطاب ك رضي اله عندت لا من الأتضار وفك. رأف له مستر جا :نا غلاب 
ارفع إزارك فإنه أتقى وأنقى» وأبقى..والمعئ الثاني: غسلها من النجاسة؛ وهو 
91 
ظاهر منها صحیح فيها" '. 


-٥‏ مثال الشرح: 

قال تعالی: «ألمنَشَرح للف 

احتلف المفسرون قي معن الشرح فقيل: هو شق الصدر وإحراج ما فيه من 
الغل والحسد» وقيل: هو الإنعام عليه بالإبعان ومعرفة الحتق والحكمة. 

وقد ذكر ابن عاشور هذه الأقوال فقال:"وشرح صدره كناية عن الإنعام 
عليه بکل ما تطمح إليه نفسه الزكية من الكمالات» وإعلامه برضى الله عنه 
وبشارته ما سيحصل للين الذي جاء به من النصر. وعلى هذا الوجه مله كثير 
من المفسرين ونسبه ابن عطية إلى الجمهور. 

ويجوز أن يجعل الشرح شر حا بدنیا. وروي عن ابن عباس انه فسر به وهو 
ظاهر صنيع الترمذي إذ أحرج حديث شق الصدر الشريف في تفسير هذه 


)۱( أحکام القرآن / ابن العريي» ج٤»‏ ض۲۷ 
(۲) سورة الشرح» الأية .)١(‏ 


سلسلح الرسائل العلمي الإصدار(٠٠) CY!‏ 


السورة فتكون الآية إشارة إلى مرويات في شق صدره َي شقا قدسياء وهو 
المروي بعض خبره في «الصحيحين»» والمروي مطولا في السيرة والمسانيد... إلى 
أن قال: و كلا للشرح يفيد أنه إيقاع معن عظيم لنفس البى عب" 

ونما تقدم يظهر لنا مدى اهتمام ابن عاشور بإيفاء معان الآيات حقها فهو 
لا يغفل معناها ابجازي والحقيقي إن كانت الآية تحتمله. 

وقد ذكر هذين المعنيين كل من الرازي» والقرطي» والألوسي ولم يرجحوا 
سماو دلت او انا واد کن الشتتيطي وقالوا : بأن الأولى العموم هذا 
المع وغيره - يعي يعي الحقيقي والجازي- ” 

أما الطبري» والشوكان» والقاسمي فقد رجّحوا في هذه الآية المع المحازي 
هما ولم يذكرا غيره» وكذلك ابن عطية ذهب إليه وذكر أنه قول الجمهور» كما 
أنه ساق المعن الآحر للشرح ونسبه إلى ابن عباس وجماعة . 

حجة القائلين بأن المراد بالشرح المعنى الجازي للاآية: 

اعفار اعا ذلك مهاد ار اة غا e‏ ئرل ال اف 


. ٤١٩ص‎ »۱ ٩ج التحریر والتنویں‎ )١( 

(۲) انظر التفسير الكبير / الرازي» ج۷٠»‏ ص۰4۲ والجامع لأحكمم القرآن / الققرطي» ج٠٠»‏ 
ص٦١٠٠‏ وروح المعان / الألوسي» ج١٥ »٠‏ ص٦۳۸‏ والبحر الحيط / ابو حيان» ج۸» ص4۸۳٤»‏ 
وتفسیر القرآن العظیم / ابن کثیر» ج٤‏ ۱» ص۳۸۸› وأضواء البیان / الشنقیطي» ص‌۹۱۱٠.‏ 

(۳) انظر جامع البيان / الطبري» ج٠۳»‏ ص٤۲۸»‏ وفتح القدير / الش وكان» جه» ص١٦٤»‏ ومحاسن 
التأويل / القاس مي» ج۹» ص٤۲٠‏ والحرر الوحيز / ابن عطية» ج٥»‏ ص٦۹٤‏ 


KES‏ قواعد الترجيح المتعلق بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 


رم ر یو سر وق 


م ےَ 

۹ ا E As‏ یں ی یں ۱ 5 و 
شرح الله صدرهء للاسللم فهو على دورمن ریه 4 0 فقوله: # فهو 
م ے 
ا ٍ2 یں ی یں ۰ 
عل نور من ریه ) بيان لشرح الصدر للاسلام. 

كما أن ضيق الصدر دليل على الضلال» كما ف نفس الآية: ‏ ومن يرذ أن 

ور ر 2 چ یں ع کر رع 
ُضلة عل صدره يما حرجا انما يصع د فى السَماء ¢ © 
إلآرة < 
الإنكار فأفاد إثبات الشرح فكأنه قيل: شرحنا لك صدرك؛ ولذا عطف عليه 
و ضعنا اعتبار للمعن أى فسحناہ .مما أودعناه من العلوم والحكم حي وسع موم 
النبوة ودعوة الثقلين وأزلنا عنه الضيق والحرج الذى يكون مع العمى والجهمل 

ت 1 €3 

والاستفهام إذا دحل على النفي قرره» فصار المعئ: قد شرحنا لك صدرك. وإعا 
حص الصدر لأنه حل أحوال اللفس من العلوم والإدراكات. والراد الامتتان 
الدعوة» وقدر على ما قدر عليه من حمل أعباء النبوة وحفظ الوحي» وقد مضى 
)١(‏ سورة الزمرء الأية (۲۲). 
(۲) سورة الأنعام» الآية .)٠٠١(‏ 


(۳) انظر أضواء البیان / الشنقیطي» ص‌۲٦۹٠.‏ 
)٤(‏ تفسير النسفي» ج٤›‏ ص۹٠۳1‏ . _ 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(٠٠) "ET‏ 


و ر 


(DH 


٤‏ ج 
e‏ 
حجة القائلين: إن المراد بالشرح المعنى الحقيقي للآية وهو شق الصدر: 

استدلوا على ذلك معا حاء ق السنة من حديث أنس بن مالك وغيره أن 
البي بك قال:"بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ “معت قائلا يقول: 
أحد الثلاثة بين الرحلين فأتيت فانطلق بي فأتيت بطست من ذهب فيها من ماء 
زمزم فشرح صدري إلى كذا وكذا قال قتادة: فقلت: للذي معي ما و 
إلى أسفل بطنه فاستخحرج قلي فغسل اء زمزم تم أعيد مکانه تم حشى إعانا 
وجكمة ر 

القول الراجح 

ل الین کا د کر ان غافرر وغو مى السرن: وف 
تقدم ذكرهم» وذلك عملا بالقاعدة الترحيحية: (الأولى إعمال اللفظ بكلا 
معنييه الحقيقي واجازي) ولأنه لا منافاة بين الشرح الحقيقي واججازي» بل إن 
الشرح ابجازي أو المعنوي مترتب على ما فعل بصدره بب ليلة الإسراء. 

قال أبو حيان: "والأولى العموم ذا ولغيره من مقاساة الدعاء إلى الله وحده 


.٤٦١ص‎ »٠ج فتح القدير / الشوكاني»‎ )١( 
8 ار حه مسلم قي صحیحه» کتاب الإعان» باب الإاسراء برسول الله ل السموات...»‎ )۲( 
و الترمذي في سننه» کتاب تفسیر القرآن عن رسول الله ع باب ومن‎ ٤ a ›۱ ١۰ص‎ 


سوره أ نشر ح» ا ص۲ TT £ E ٠٤ ٤‏ وقال او سک "هذا حدیٹث ۴ 


]۹۷ قواعد الترجيح المتعلق بالنص عتد ابن عاشور في تسيره 


الخال الكارو ف ادا الا 


وقال ابن کثير: يعي: E‏ أي: ر و فسیحًا رحبا 
8 1 ر ص ر وء م ا و ۸ للاسا 7 
واسعًا كقوله: فمن يرد الله أن يديه يَشرح صدره للد € 


وک ےا میں کان ل کہ ا اپا خرو 
ولا إصر ولا ضيق. 

وقيل: المراد بقوله: « ألمتَشَرَح لك صدرك) شرح صده ليلة 
الإإسراءء ولا منافاةء فإن من جملة شرح صدره الذي فول بصدره ليلة الإسراءي 
وما نشأً عنه من الشرح المعنوي أيضًاء والله أعل"". 

وقال السيد طنطاوي في"الوسيط ":"وأصل الشرح: البسط للشئ وتوسعته» 
يقال: شرح فلان الشى» إذا وسعه» ومنه شرح فلان الكتاب» إذا وضحه» 
وأزال بحمله» وبسط ما فيه من غموض. 

والمراد بشرح الصدر هنا: توسعته وفتحه» لقبول كل ماهو من الفضاائل 
والكمالات النفسية. وإذهاب كل ما يصد عن الإدراك السليم وعن الحق الخير 
واهدى. 


وهذا الشرح» يشمل الشق البدن لصدره ييي كما يشمل الشرح المعنوى 


(۱) البحر ارط او حیان» A‏ ص۹۸۲٤‏ . 
(۲) سورة الأنعام» الآية .)٠٠١(‏ 
(۲) تفسیر القرآن العظيم ا اين کٿير؛ ج٤‏ ۰۱ ص۳۸۸ . 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٥٠) CEY‏ 


لصدره ييه عن طريق إيداعه الإبمان والهدى والعلم والفضائل"'. 
وما يقوي هذا التر جحيح ويؤيده قاعدة: (إذا ثبت الحديث وكان ي معن 


أحد الأقوال فهو مر جح ه). 
وقد توا ت آخادیت. شق در الرسول ا وقد تقدم حديث مسلم يي 
دل 


ومنه أيضا ما رواه عبد الله بن أحمد قال:": حدثي محمد بن عبد الرحيم 
ابو یی البزاز حدننا يونس بن حمد» حدننا معاذ بن محمد بن معاذ بن حمد 
کب أن ابا هریرة 4 کان جرا غل آن سال ومول آله کا ع أا 
با ا عرو ال با رول ا مرل رات شن افر ال موی 
رسول الله ي حالسا وقال:"لقد سألت يا أبا هريرة» إن لفى الصحراء ابن عشر 
سنين وأشهر» وإذا بكلام فوق رأسي» وإذا رجحل يقول لرجل: أهو هو؟ قال: 
نعم فاستقبلان بوحوه م أرها لخلق قط» وأرواح لم أحدها من خلق قط 
وثياب م أرها على أحد قط. فأقبلا إل بمشيان» حي أحذ كل واحد منهما 
قصر ولا هصر. فقال أحدهما لصاحبه: افلق صدره. فهوى أحدها إلى صدري 
ففلقه فيما أرى بلا دم ولا وحع» فقال له: أحرج الغل والحسد. فأحرج شيا 
كهيئة العلقة ثم نبذها فطرحهاء فقال له: أدحل الرأفة والرحمةء فإذا مثل الذي 


To الوسيط / سيد طنطاوي» ج ١٠ء ص‎ )١( 


۹ )۹ ) قواعد الترجيح المتعلقم بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
أحر ج شبه الفضة»ء ثم هز إيمام رحلي اليمى فقال:"اغد واسلم. فرحعت يها 
£ ت (1H‏ 


(۱) احرجحه أحمد ف مسنده» ج »٥‏ ص۹ a ›١۲‏ ۸ -.وذکره الهيثمي ف ججحمع الزوائد جA‏ 
/ص ۲۲۳ وقال::رواه عبداللّه ورجاله ثقات وثقهم ابن حبان. 
ونظائر هذه الأمثلة كثيرة حدا فى تفسيره: 
ر 


!- ما جاء قي قوله تعالی: لکل رجهو موليها فاشتقوا حبرت أَيْنَ م 


EE‏ جمیعا إن آله عل کل سىء قد @& (البقرة: .)١٤۸‏ وفيه 
قول eT e‏ ال يتوحه إليها فهي وزن فعلة مؤنث فعل الذي هر 
ععن مفعول مثل ذبح» ولكوما اسم مكان نم تحذف الواو ال هي فاء الكلمة عند اقتران الاسم 
بماء التأنيث لأن حذف الواو في مثله إنغا يكون في فعلة ععن المصدر. 
وتستعار الوجحهة لما يه بهتم به المرء من الأمور تشبيهاً بالمكان اموجه ! ليه تشبیه معقول .عحسوس»› 
E‏ 


لے پم رم 


۲- ما جاء ني قوله تعالی: e E‏ 


ر مر و2 


قا لوا حَسَبتَا ما وَجَدَتَا عليه ءَاباء E‏ باؤهُمَ لا يَعَلمُونَ مَيَعَا 


TT 


يات ب ۾ الله 


ر ق 0 ج 1 ت O‏ . 
رلا يهتدون ) (المائدة: »)٠١ ٤‏ وفيها قوله:"والأمر في قوله (تعالؤا) مستعمل في طلب 
الإقبال» وقي إصغاء السمع» ونظر الفكر» وحضور جحلس الرسول يي وعدم الصا عنه» فهو 
مستعمل ق حهیقته ومجازه".(التحرير والتنويرء ج٤‏ » .)۷٥‏ 

ل ا £ س و ل سو ع ا ا 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(١۴)‏ ۷۰ [۷۰] 


-٤‏ ما حاء في قوله تعال: ط قل آنظروا ا الت رارض وما تعّنی 
1 وآلندر عن قوم ل يوّمنونَ € (يونس: »)٠١١‏ وفيها قوله:"والنظر: هنا 
مستعمل فيما يصلح للنظر القلي والنظر البصري» ولذلك عدل عن إعماله عمل أحد الفعلين 
لكيلا يتمحض له» فجيء بعده بالاستفهام المعلق لكلا الفعلين بحيث أصبح حمل النظر على 
كليهما على حد السواء فصار صالخا للمعنيين الحقيقي واحازي» وذلك من مقاصد 
القرآن.(التحریر والتنویر» ج ۰٦‏ ص ۲۹۰). 


ر 
SN‏ 


4 م ص را ا ر و" ا رسيو ور وو 
-٥‏ ما حاء فی قوله تعال: يتَأَيّها الذين ءَامَنوا لا تلهك م أَمَوّلكم ولا أولدڪم 
م 2 سے ہے ٤ 9 E‏ 2 
عن ذڪر الله ومن يفْعَل ذلك فأؤلتىك هم الخلسرون Q‏ (المنافقون:4)» وفيها 
قوله: "و (ذکر الله) مستعمل قي معنييه الحقيقي وانجازي. فيشمل الذكر باللسان كالصلاة وتلاوة 
القرآن» والتذكر بالعقل كالتدبر في صفاته واستخضار امتثاله قال عمر بن الخطاب: «أفضل من 


ذکر الله باللسان ذکر الله عند أمره وميه "(التحریر والتنویر» ج۱۳» ص .)٠١۱‏ 


قواعد الترجيح المتعلقح بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 


المبحث الرابع 
يقدم ا لمجازعلى الحقيقة إذا وجدت القرينة 


صورة القاعدة: 

إن الأصل أن يحمل اللفظ على الحقيقة» ولكن إذا منع مانع أو وحدت 
قرينة تصرفه عن الحقيقة» فلا مانع من مله على الحجاز» وتفسيره بذلك . 

شرح مفردات القاعدة: 

القرينة لغة:فعيلة ععن مفعولة من الاقتران» وقارن الشيء الشيء صاحبه» 
والقرين المصاحب» ومنه يقال للزوحة: فلانة قرينة فلان . 

اصطلاحا: لم أقف على تعريف للقرينة قي الاصطلاح عند العلماء والسبب 
في ذلك أن القرينة تختلف باحتلاف الموضوع الذي تلازمه ولذلك بعمكني 
تعريف القرينة هنا فيما يتعلق بهذا المبحث بأما: هي الصارف عن الحقيقة إلى 
اججاز. 

وبالنظر إلى تفسير ابن عاشور فإننا جبحده يقر ما ذكره العلماء من وحوب 
حمل اللفظ على حقيقته إلا إذا وجد صارف يصرفه عن المعى الحقيقي» ويضيف 
بأن لمعن اجازي أحيانا قد يكون أرجح من الحقيقي؛ لكونه أسبق إلى الفمه 
من معناه الحقيقي ومن قوله قي ذلك:"وليس سبق إطلاق اللفظ على أحد 


.٠۷١ص‎ »٠ج انظر المحصول في علم أصول الفقه / الرازي»‎ )١( 
.٠۳۹ص انظر لسان العرب / ابن منظور» ج۰۱۱»‎ )۲( 


سلسل الرسائل العلمي الإصدار(١) V۲‏ 


المعنيين .مقتض ترحيح ذلك المع فكم من إطلاق جمازي للفظ هو أسبق إلى 
الأفهام من إطلاقه الحقيقي. وليس قومم قي علم الأصول بأن الحقيقة أرحح من 

أقوال العلماء في هذه القاعدة: 

قال الشيخ عبد القاهر الجرحاني في"دلائل الإعجاز "ق آخحر فصل" اماز 
الحكمى": 

"ومن عادة قوم ممن يتعاطى التفسير بغير علم أن يتوموا أبدا قي الألففاظ 
الموضوعة على الحاز والتمثيل أما على ظواهرها" أي على الحقيقة "فيفسدوا المع 
وعكان الشرف وناهيك هم إذا أحذوا في ذكر الوحوه وحعلوا يكثرون في غير 
طائل هنالك ترى ما شت من باب حهل قد فتحوه وزند ضلالة قد قدحوا 
و 

وقال أبو حيان: "لا يحمل على الحاز ما أمكنت الحقيقة إلا أن يکون م 
فر ينة امجاز على الحقيقة""' 

وأكد السرحسي في أصوله على ذلك بقوله:"ولكنا نقول المراد بمطلق 
الكلام ما هو الحقيقة فيه» والحقيقة ما كانت الصيغة موضوعة له لغة» وهذه 


.١١۷ص انظر التحرير والتنویر» ج۳»‎ )١( 
.۲٠١ دلائل الإعجاز / عبد القاهر الجرحاني» ص‎ )۲( 
. ٤٥۰ ص‎ aa البحر ا حيط / أبو حیان»‎ () 


CH‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
الصيغة موضوعة لمقصود العموم فكانت حقيقة فيهاء وحقيقة الشيء ثاإببت 
بوت قط با م يقم الدليل على جحازه كما قي لفظ الخاص فإن ما هو حقيقة 
فيه يکون اتا به قطعا حي يقوم الدليل على صرفه إلى الجاز e‏ 

وقال الجصاص: "وحكم اللفظ أن يحمل على حقيقته حن تقوم الدلالة على 
حواز صرفه إلى الجاز". 

وقول اق سوا ن الأصل في الكلام مله على الحقيقة» 
وأنه إنما يعدل عن الحقيقة إلى الحاز عند قيام الدلالة على أن هله على حقيقته 
متنع» فحينفذ بجحب حله على الجاز". 


أمغلة تطبيقية على القاعدة: 


٠ مثال الختم:‎ -١ 
ET قال تعالى: # حم الله على وه على سمعه‎ 
 »ةيظَع غشوة وَلَهُمَ عدا‎ 
احتلف المفسرون قي المراد با لختم في هذه الآية:فمنهم من ذهب إلى أن الختم‎ 
حقيقي» ومنهم من ذهب إلى أن الختم ججازي.‎ 
ورجح ابن عاشور أن المراد بالختم في هذه الآية لمعن احازي» وهذا‎ 


.٠١۷ص‎ »١ج أصول السرحسي / السرحسي»‎ )١( 
.٤١ ٤ص‎ »١ج أحكام القرآن / الجصاص»‎ )۲( 
.٤۷٤ص التفسير الكبير / الرازي» ج‎ )۳( 

.)۷( سورة البقرة» الاية‎ )٤( 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٥٠) VE‏ 


قوله:"وليس الختم على القلوب والأسماع ولا الغشاوة على الأبصار هنا حقيقة 
كما تومه بعض المفسرين فيما نقله ابن عطية بل ذلك جار على طريقة اماز 
بأن جعل قلويمم أي عقوم في عدم نفوذ الإبعان والحق والإرشاد إليهاء وحعل 
أسماعهم قي استكاكها عن ”ماع الآيات والنذر» وحعل أعينهم قي عدم الانتفاع 
عا ترى من المعجزات والدلائل الكونية» كأما مختوم عليها ومغشى دونما إما 
على طريقة الاستعارة بتشبيه عدم حصول النفع المقصود منها بالختم والغشاوة ثم 
إطلاق لفظ حتَّم على وجه التبعية ولفظ الغشاوة على وجه الأصلية وكلتاما 
اعا هة ان ااه حي عقا وخا ولك أن تحعل الختم والغشاوة 
ميلا بتشبيه هيئة وهمية متخيلة في قلوهم أي إدراكهم من التصميم على الكفر 
وإمساكهم عن التأمل في الأدلة". 
وقد ذهب إلى هذا القول كل من ابن عطية» والرازي» والشوكان» 
والألوسي ‏ في حين رجح الطبري» وابن كثير» والقامي» والشنقيطي أن 
الختم حقیقی كما احبر رسول الله ل 
قي حين جوز القرطي وأبوحيان كلا المعنيين . 
)١(‏ التحریر والتنویر» ج۱» ص٤٣۲-١٠۲.‏ 
(۲) انظر الحرر الوحيز / ابن عطية» ج١»‏ ص۸۸ و التفسير الکبير / الرازي» ج۱» ص٤۲۹»‏ و فتح 
القدير / الشوكاي» ج۱» ص۳۹ و روح المعان / الألوسي» جا» ص٤١٠.‏ 
(۳) انظر جامع البيان / الطبري» ج١»‏ ص٠۳٠‏ » وتفسير القرآن العظيم / ابن کثير» ج۱» ص۲۸۰» 
ومحاسن التأويل / القاس مي» ج٠»‏ ص۲۷۳» وأضواء البيان / الشنقيطي› ص٣۲.‏ 


)٤(‏ انظر المحامع لأحكام القرآن / القرطي» ج ۱» ص۳ ۰۲۰ والبحر الحيط / أبو حیان» جا» ص 
° ) 


KES‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 

حجة القائلين بأن الختم حقيقي: 

الا ارا او هي غ ول ا ن ام ا ا دا 
ا ود و ف تاب ونزع EE OTT‏ فإن زاد 
زادت حن تعلق قلبه» فذلك "الران"الذي قال الله - جل تناژه-: LL‏ 
E a OES‏ 

قال محاهد: "كانوا يرون أن القلب قي مثل هذا - يعن الكضف - فإذا أذنب 
العبد ذبا ضْم منه - وقال بإصبعه الخنصر هكذا - فإذا أذنب ضم - وقال 
بإصبع أحرى - فإذا أذنب صم - وقال بإصبع أخحرى هكذا» حي ضم أصابعه 
كلهاء قال: تم طبع عليه بطابّع. قال ججاهد: وكانوا يرون أن ذلك الرين"". 

وقال الطبري: "إن ارت تتابعت على القلوب أغلقتهاء وإذا أغلفتها 
أتاها حينعذ ّم من قبل الله - عز وحل- والطبع» فلا يكون للإممان إليها 
اک ما اه فذلك هو الطبع. والختم الذي ذكره الله - 
تبارك وتعال- في قوله: ۸ حم اله على قلوبهم ) الطبع والختم على ما 
تد ركه الأبصار من الأوعية والظروف» الي لا يوصّل إلى ما فيها إلا بفض ذلك 
عنها م حلها. فكذلك لا يصل الإبمان إلى قلوب من وَصّف الله أنه حتم على 


.)١٤١( سورة المطففين» الآية‎ )١( 

(۲) أحرحه الحاكم في المستدرك» ج۲» ص۲٦ه»‏ ح- ۹۰۸" تفسير سورة المطففين» وقال: هذا 
حدیث صحیح على شرط مسلم ولم بخرجاه. 

(۳) انظر حامع البيان / الطبري» ج۰۱ ص۱۲۸. 


سلسلم الرسائل العلميم الإصدار(١۴) ۲۷٦‏ 


قلومم» إلا بعد فضه اتمه وحله رباطه عنه". 

حجة القائلين بأن الختم مجازي» كناية عن إعراضهم وتكبرهم: 

قال البيضاوي: ولا تغشية على الحقيقة »وإنغا المراد ممما أن يمحدث في 
نفوسهم هيئة تمرهُم على استحباب الكفر والمعاصي واستقباح الإهان 
والطاعات» بسبب غيهم وانمماكهم في التقليد وإعراضهم عن النظر الصحيح › 
فتجعل قلويم بحيث لا ينفذ فيها وأ ماعهم تعاف استماعه » فتصرر كأفُا 
مستوق منها بالختم وأبصارهم لا بجحتلي الآيات المنصوبة هم قي الأنفس والآفاق 
كما تحتليها أعين المستبصرين » فتصير كأمْا غطي عليها وحيل بينها وبين 
الإبصار » و ماه على الاستعارة ختما وتغشية أو مثل قلوبمم ومشاعرهم المؤوفة 
يما بأشياء ضرب حجاب بينها وبين الاستنفاع بها حتما وتغطية وقد عبر عن 
إحداث هذه اهيعة بالطبع في قوله تعالى: # TT‏ طبع الله على 

ِ صل 

لوبهم وسمعهم وأبصرهم  »‏ وبالإغففال في قوله تعالى: ‏ ولا 
تطغ من أغْمَلتا قَلبَةء عن ذكرتا 4" © 

وقال القاس مي: إن المعتزلة سلكوا في هذه الآية مسلك التاويل» وذدكروا ني 
ذلك عدّة أقاويإ "^" 


.٠١١ص‎ »٠ج جامع البيان / الطبري»‎ )١( 

(۲) سورة النحل» الآية (۸). 

(۳) سورة الكهف » الآية (۲۸). 

.١ ٤٠١ص أنوار التتزيل وأسرار التأويل / البيضاوي» ج۱»‎ )٤( 
.۲۷٤ص (ه) انظر حاسن التأويل / القاسمي» ج۱»‎ 


K3‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 

منها: أن القوم لما أعرضوا عن الحق» وتمكن ذلك قي قلوهم» حي صار 
كالطبيعة هم» شبه بالوصف الخلقي اجبول عليه. 

ومنها: أن المراد به تمثيل قلويمم بقلوب البهائم الي خلقها الله تعالى خالية 
عن الفطن» أو بقلوب قدّر حتم الله تعالى عليها. 

ومنها: أن أعراقهم لما رسخت قي الكفر» واستحكمت بحيث لم يق إلى 
تحصيل إعامم طريق سوى الإلجاء والقسر؛ ثم م يفعل ذلك عافظة على حكمة 
التكليف» عبر عن ذلك بالختم» لأنه سد لطريق إعانم بالكلية» وفيه إشعار 
بترامي أمرهم في الغي والعناد. 

ومنها: أن ذلك ق الآحرة» وإنما أخحبر عنه بالماضي لتحقق وقوعه» و یعضده 


مر ر 29 


٠ TEE‏ وَحَشرَهُم يوم آَلقَيلمَة على وُجُوههم عُمَيّا بكم 
وسا 

القول الراجح 

الذي يظهر لي - والله أعلم- أن كلا المعنيين جائز فقد يكون هذا الحتم 
حقيقي محسوس کاختم على الوعاء فلا یبصر حقا ولا یری باطلا کماذکر 


ا 


الطبري وغيره من المفسرين ويدل عليه قوله تعالى: 8 وَجَعَلتًا على قلويهم 
أڪنة ان يفقهوه فى ءاذانهَ و <« e E‏ قلوبهم 


.)۹۷( سورة الإسراءء الأية‎ )١( 


(۲) سورة الأنعام» الآية .)٠٠١(‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(0٠) VA‏ 


گا کاٹوا یکسبونَ 4“ 

وقد یکون جحازیا کما ذکر ابن عاشور. 

قال القرطي: والختم مصدر حتمت الشىئ حتما فهو مختوم وختم» شدد 
للمبالغة» ومعناه التغطية على الشىئ والاستيثاق منه حي لا يدخحله شي» ومنه: 
حتم الكتاب والباب وما يشبه ذلك» حن لا يوصل إلى ما فيه» ولا يوضع فيه 
را فال انال وای کرو رها و ا 

قال أبو حيان: "ونسبة الختم إلى الله تعالى بأي معن فسر إسناد صحيي إذ 
هو إسناد إلى الفاعل الحقيقي إذ الله تعالى حالق كل شىء"". 

ويؤيد هذا القول ويدعمه القاعدة الترحيحية التالية: (الأولى إعمال اللفظ 
بكلا معنييه الحقيقي واجازي مت أمكن) وحيث لا يوحد مانع من الأحذ بكلا 
المعنيين في هذه الآية فإنه تعين الأحذ هما. 

اما من حعل معن الختم بججازيا - كما ذكر ابن عاشور - فإن ذلك لا دليل 
عليه » والقاعدة الترحيحية المعتمدة في ذلك أنه يقدم الجاز على الحقيقة إذا 
وحدت القرينة» وما أنه لا قرينة هناء فإنه لا وحه لقصر معن الختم على المعى 


اججازي. 


.)١٤( سورة المطففين» الآية‎ )١( 
. ۲۰ ٤ص الجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج۱»‎ (۲( 
.٠۷أ١ص‎ »٠ج البحر الحيط / ابو حيان»‎ )۳( 


س 

۲- مثال مرض القلوب: 

E 

قال الله تعالى: ‏ يى قلوبهم عرض فرادهم الله مَرَضًا وله عَذَابٌُ 
E‏ 

اتفق المفسرون جيعا في هذه الآية على أن المراد بالمرض المعن الجازي 
ل و ن روداو عاس و اغد و فاد وار لاف 
الصاح حمل المرض ف الآية على المعن الحازي ‏ » وهو الذي رخحه ابن 
عاشور في تفسيره» وذكر قرينة تدل على ذلك حيث يقول: والمراد بالمرض في 
هاته الآية هو معناه الجازي لا عحالة لأنه هو الذي اتصف به المنافقون وهو 
الملقصود من مذمتهم وبيان منشأً مساوي أعما"(. 


قال ابن فارس: المرض كل ما حرج به الإنسان عن حد الصحة من علة أو 


نفاق أو تقصير ي e‏ 


.)٠١( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) انظر حامع البيان / الطبري» ج١»‏ ص ١٠٤١ء‏ والحرر الوحيز / ابن عطية» ج٠»‏ ص 4۲> والتفسير 
الكبير / الرازي» ج١ء‏ ص٤ ٠١‏ والجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج٠»‏ ص ١٠١‏ والبحر 
امحيط / ابو حيان» ج٠٠‏ ص »٤۲۲‏ وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج٠»‏ ص٥۲۸»‏ وفتح 
القدير / الشوكاني» ج٠»‏ ص ١٠ء‏ وروح امعان / الألوسي» ج٠»‏ ص١٠١٠‏ وحاسن التأويل | 
القاس مي» ج١٠‏ ص ۲۷۷ و أضواء البيان / الشنقيطي» ص .٠١۸۷‏ 

(۳) انظر جامع البيان / الطبري» ج٠»‏ ص ١٠٤٠ء‏ وروح المعاني / الألوسي» ج٠»‏ ص١١٠.‏ 

)٤(‏ التحریر والتنویر / ابن عاشور» ج۱» ص۲۷۹.. 


سلسلت الرسائل العلميت الإصد ار(١۲) KIS‏ 

قال الطبري: 'فالمرض الذي أحبّ الله - جحل ئناژه- عنهم رد زادهم على 
مرضهم» نظيرٌ ما كان في قلومم من الشَّكٌ والحيرة قبل الزيادة» فزادهم الله ها 
أحدث من حدوده وفرائضه - الي م يكن فرضَها قبل الزيادة الي زادها 
لاقن د من الك رارت ر كرا وار اراي التي حت فم مى ذلك 
إلى المرض والشك الذي كان في قلويمم في السّالف» من حدوده وفرائضه الي 
کان فرّضها قبل ذلك "'. 

وقال القرطي:' والمرض عبارة مستعارة للفساد الذي قي عقائدهم. وذلك إما 
أن يكون شكا ونفاقاء وإما ححدا وتكذيباء والمعئ: قلوم مرضى خلوها عن 
الخ انى الغا وا 

وذكر العلماء قرينة تدل على الحاز ومن ذلك قول أبي حيان:"وحمله على 
لجاز أولى لأن قلويمم لو كان فيها مرض لكانت أحسامهم مريضة .مرضهاء أو 
كان الحمام عاجلهم» قال: بعض المفسرين يشهد هذا الحديث النبوي والقانون 
الطي» أما الحديث» فقوله يي « إن في حسد ابن آدم لمضغة إذا صلحت صلح 
الجسد جيعه» وإذا فسدت فسد الحسد جيعه» ألا وهي القلب » (. 

وأما القانون الطلي فإن الحكماء وصفوا القلب على ما اقتضاه علم التشريح» 


)١(‏ حامع البيان / الطبري» جانا 

(۲) الجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج۱» ص١أ٠۲.‏ 

(۳) أخرجه البخحاري في صحيحه» كتاب الإعان» باب من اترا لدينه» ج۱» ص۲۸» ح-۲ه» 
ومسلم في صحيحه» كتاب المساقاة» باب أذ الحلال وترك الشبهات» ج۰۳ ص۱۲۱۹ ح- 
. 


قواعد الترجيح المتعلقح بالتص عند ابن عاشور في تضسيره 


م قالوا: إذا حصلت فيه مادة غليظة» فإن تملكت منه ومن غلافه أو من أحدهما 


فلا يبقى مع ذلك حياة وعاجلت النية صاحبه» ورا تأحرت تأخيرا يسيرا» وإن 
م تتمكن منه المادة المنصبة إليه ولا من غلافه» أحرت الحياة مدة يسيرة؟ وقالوا: 
لا سبیل إلى بقاء الحياة مع مرض القلب» وعلی هذا الذي تقرر لا تكون قلويم 


القول الراجح: 

إن المراد بالمرض قي هذه الآية المعن المجازي كما قزر ذلك ابن عاشور» ومن 
سبقه من المفسرين» ونما يؤكد هذا الصورة القاعدة الترحيحية وال نص عليها 
ابن عاشور» وهي أن (إعمال الأغلب في القرآن وتقدم المفهوم المجاري في 
استعماله أولى) وني ذلك يقول:'وإطلاق المرض على هذا شائع مشهور ني 
کلام العرب"). 


۴۳- مثال السبب: 


الست و الف هو اا قال اين فارس ال الل اولك اقىن 
المفسرون فى هذه الآية على أن المراد بالسبب قي هذه الآية المعن ابجازي › أي: 


ل «فأتبع سبَبَّ A‏ 


.٠۸۷ص البحر الحيط / ابو حيان» ج۱»‎ )١( 
التحریر والتنویر / ابن عاشور» ج۱» ص‌۲۷۹.‎ )۲( 
.)۸١( سورة الكهف» الآية‎ )۳( 


. ٤٥۹ص معجم مقاییس اللغة / ابن فارس»‎ )٤( 


سلسلم الرسائل العلمي الإصدار(١٠) YAY‏ 


کل شيء يتوصل به غیره کالطریق وسيأتي بیان بعض أقواهم . 


ر 


قال أبو عبيدة: "ل فأتبع سبَبًا € أي طريقا وأثرا و منهج °" 


قال ابن عطية:"السبب فى هذه الآية» الطريقة المسلوكة؛ لاما سبب 
الوضول ال اا 

وقال الرازي:"السبب في أصل اللغة عبارة عن الحبل ثم استعير لكل ما 
يتوصل به إلى المقصود » وهو يتناول العلم والقدرة والآلة فقوله: ‏ وَءَاتَينه 
من کل شىء ll‏ © معناه: أعطيناه من کل شي ء من الأمور الى يتوصل 


ما ا حصیل ذلك شىء 


وقال ابن كثير: "أي فسلك طريقا حى وصل إلى أقصى ما يسلك فيه من 


الأرض من ناحية المغرب» وهو مغرب الأرض". 


)١(‏ انظر حامع البيان / الطبري» ج٦٠ »٠‏ ص ١٠ء‏ والحرر الوجحيز / ابن عطية» ج۳» ص۳۹ »٠‏ والتفسير 
الكبير / الرازي» ج۷» ص٥۹٠‏ والحامع لأحكام القرآن / القرطي» ج١٠»‏ ص۳٠»‏ والبحر 
امحيط / ابو حیان» ج٦»‏ ص۱١٠ء‏ وتفسير القرآن العظیم / ابن کثیر» ج۹» ص١۸٠»‏ وفتح 
القدير / الشوكان» ج٠٠‏ ص۷٠۳‏ وروح المعاني / الألوسي» ج۸» ص۲٠٠‏ ومحاسن التأويل | 
القاس ممي» ج۷» ص .٦۸‏ 

(۲) جحاز القرآن / أبو عبيدة» جا» ص١١٤‏ . 

(۳) امحرر الوحيز / ابن عطية» ج۳» ص۳۹ه› 

.)۸٤( سورة الكهضف» الآية‎ )٤( 

(ه) التفسير الكبير / الرازي» ج۷» ص٥۹٤.‏ 

ا 


Ka‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 

وكذلك يرى ابن عاشور في هذه الآية المراد بالسبب المعن المجازي وذلك 
بناء على قرينة ترحح ذلك وهذا قوله:"والسبب حقيقته الحبل» وأطلق هنا على 
اا و ا 
الاستعارة »> كقوله تعالل: ‏ وتَقَطعت َقَصْعَّتَ بهم الأْسَبَّاب E‏ 

و کل شيء مستعمل هنا قي الأشياء الكثيرة كما تقدم في نظائره غير مرة 
مها قوله تعالى: 8 ولو جَاءَتَهُمَ َل ءايه حَتّی )” أي آتيناه وسائل أشياء 

والمراد هنا معن جحازي وهو الطريق» لأن الطريق وسيلة إلى الملكان 
الق 


م ذكر ابن عاشور القرينة الي تدل أنه ججازي فقال:"وقرينة لجاز ذكر الإتباع 


ر 


وابلوع ي قول: «فَأَتع سا 3 حت إا بلع مغرب الشَمَس 4 0 
والدليل على إرادة غير معن السبب في قوله تعالى: # وَءَاتَيَتَه من کل 
Clg NG O e AA‏ 


بالأول حسن إظهار امه تنبيها على اخحتلاف المعنيين» أي فاتبع طريقا للسير 


.)١١١( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(۳) سورة يونس» الآية .)٩۹۷(‏ 

(۳) التحریر والتنویر» ج۸» ص٤‏ ۲. 
)٤(‏ سورة الكهف» الآية .)۸٦-۸٠(‏ 


سلسل الرسائل العلميبت الاصدار(٥) A٤‏ [ ۸ 


ر 


اسان ادا غل و حت دا بلع مغرب آلشمّس E‏ 

ونما يؤيد هذا المع ويرححه قاعدة: (القول الذي تؤيده الأييات 
القرآنية مقدم على غيره). فال اھ کد اتبع بالصول في السير» وأتبسع 
بالقطع. معناه: اللحاق كقوله: 3 فَأَتَبَعَة شهاب اقب 4 وقال يونس: 
اتبع بالقطع للجد الحثيث في الطلب وبالوصل بحرد الانتقال. والففاء قي 
قوله: "فأتبع"فاء الفصيحة: أي فأراد بلوغ المغرب فأتبع سببا يوصلهء لقوله: 
«حَتَنَ إذًا بلع مغرب آلشَمّس Q‏ أي: أقصى ما يسلك من الأرض من ناحية 
الت © ۰ ۰ 

-٤‏ مثال يمين الله تبارك وتعالى: 


رمد ۽ ٣‏ ار و 


قال تعالٰی او و 
ق رکور ٩4‏ 

احتلف المفسرون قي الراد من قوله: 3 وَالسمّرّات موت e‏ 
فمنهم من قال أن المراد بيمينه قوته وقدرته» ومنهم من أنبتها لله تعالى من غير 


ر ار واو 0 ص 
(۲) سورة الصافات» الأية .)٠١(‏ 
(۳) انظر محاسن التأويل / القاسمي» ج۷» ص 1۸. 


.)٦۷( سورة الزمرء الأية‎ )٤( 


US‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضصيره 

رک و و 

ورجح ابن عاشور أن المراد بيمينه قدرته وهذا قوله: 'واليمين: وصف لليد 
ولا يد هنا وإنما هي كناية عن القدرة لأن العمل يكون باليد اليمين قال الشاعر 
أنشده الفرّاء والميردء قال القرطي: 

ولا رأيت الشمس أشرق نورها ##٭ ناولت منها حاحي بيمين 

أي بقدرة. وضمير (منها) يعود على مذكور في أبيات قبله» والمقصود من 
هاتين الحملتين تمثيل عظمة الله تعالى بحال من أحذ الأرض ف قبضته ومن كانت 
السماوات مطوية أفلاكها وآفاقها بيده تشبيه المعقول بالمتخيّل وهي تثيلية تنحل 
أحزاؤها إلى استعارتين» وفيها دلالة على أن الأرض والسماوات باقية غير 
ا ول اا الد اغ اة فل وال هل دا ده ابن 
عطية» والرازي» والقرطي» وأبو حيان “ 

في حين أثبت كل من الطبري» وابن كثير» والشوكان» والألوسي القبضة 
I eo aad EE uel‏ 

أما القامي فقد ذكر أن ف الآية مذهبين: مذهب السلف وهو إثبات ذلك 


)١(‏ التحرير والتنوير» ج١١»‏ ص1"۲. 

(۲) انظر الحرر الوحيز / ابن عطية» ج٤»‏ ص١٠٤ »٥‏ والتفسير الكبير / الرازي ج۹» ص٤۷٤›‏ 
والجامع لأحكام القرآن / القرطي.» ج١ »٠‏ ص۷٦۲»‏ والبحر المححيط / ابو حيان» ج۷ 
ص۲ ۰٤۲‏ 

(۳) انظر حامع البيان / الطبري» ج٤‏ ۲> ص٤‏ "» وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج۲٠»‏ ص١١٠٠‏ 
وفتح القدير / الشوكان» ج٤»‏ ص» ».٤۷۷‏ وروح العا / الألوسي» ج۲٠»‏ ص١۲۸‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٥٠) VA‏ 


من غير تكييف ثم ذكر القول الآحر وهو قول المؤولة » ولم يعلق (. 

حجة القائلين: إن المراد ب بيّمينه ) المعنى الجازي أي قدرته وقوته: 

قال ابن عطية: وعلى كل وجه» ف « اليمين » هنا و « القبضة » وكل 
ما ورد: عبارة عن القدرة والقوة» وما احتلج قي الصدور من غير ذلك باططل» 
وما ذهب إليه القاضي من أما صفات زائدة على صفات الذات قول ضعيف» 
ويحسب ما يختلج في النفوس الي م يحضنها العلب". 

وقال الرازئ: "لا شك أن لفظ القبضة واليمين مش عر ذه الأغض اء 
والجوارح» إلا أن الدلائل العقلية قامت على امتناع ثبوت الأعضاء والجوارح لله 
تعالی» فوحب حمل هذه الأعضاء على وجوه اججاز» فنقول: إنه يقال فلان ق 
قبضة فلان إذا کان تحت تدبيره وتسخيره قال تعال: الا على أرر جه 


ص 
رھ ا r‏ 


أ وما مّلكت أَيَمَنُهُم فانم عير مَلُومينَ ) 74 

اا هه كه لر ل وال هتو الان ف و ولان تاح 
اليد» والمراد من الكل القدرة» والفقهاء يقولون ق الشروط وقبض فلان كذا 
وصار في قبضته» ولا یریدون إلا حلوص ملکه» وإذا ثبت تعذر حمل هذه 
الألفاظ على حقائقها وجب جلها على جازاتما صونا هذه النصوص عن 


.۸۹۳ انظر محاسن التأويل / القاسميء» ج۸» ص ۰۲۸۱ وأضواء البيان / الشنقيطي/ ص‎ )١( 
. ٥٤۱ص‎ “٤ج احرر الوجيز / ابن عطية»‎ (۲) 
.)٠١( سورة المعارج» الآية‎ )۳( 


(TAY)‏ قواعد الترجيح المتعلق بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 
التعطيل» فهذا هو الكلام الحقيقى في هذا اباب"( 

حجة القائلين:إن المراد ب بيمينه. ) المعنى الحقيقى ها: 

استدلوا بالأحاديث الدالة على هذا المعى ومنها ما حاء يي صحيح مسلم 

E ٤‏ ا E U‏ ٍ ا 

السماء بیمینه» ثم یقول: آنا لمل أين ملوك الأرض؟ 7 وأحرج مسلم من 
حديث ابن عمر قال: قال رسول الله 4: « يطوي الله - عز وحل- السموات 
يوم القيامة» م يأحذهن بيده اليمئ» تم يقول: انا للت ين الجبارون» ين 
لمتكبّرون؟ » (. 

القول الراجح: 

القول الراحح في المسألة هو مذهب السلف الصاح 

ونما يويد هذا القول ويقويه القاعدة الترجيحة: (إذا ثبت الحديث وكان ي 

ما رواه البخاري ومسلم وغيرهم عن ابن مسعود ط4 قال: جاء حبر إلى 
رسول الله ييه فقال: يا محمد ! إن الله يضع السماء على إصبع » والأرض على 
إصبع » والحبال على إصبع » والشجر والأنمار على إصبع » وسائر الخلق على 


.٤۷٤ص‎ »٩ج التفسير الكبير / الرازي»‎ )١( 
›٤ج أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب قوله (والأرض جيعا قبضته يوم القيامة)»‎ )۲( 
.٤٥۳٤ ص۱۸۱۲ ح-¬‎ 


(۳) أحرحه مسلم قي صحيحه» كتاب صفة القيامة والحنة والنار» ج٤›»‏ ص۸٤۲۱»›‏ ح- ۲۷۸۸ 


سلسلى الرسائل العلميب الإصدار(٠١) YA^A‏ 


إصبع » تم يقول بيده: أنا الملك فضحك رسول الله وقال: وما قدروا الله حق 
قدره"(). 

وأحرج أحمد والترمذي عن ابن عباس هه قال: مر يهودي على رسول 
لله ي وهو حالس قال: كيف تقول يا أبا القاسم! إذا وضع الله السماوات 
على ذه وأشار بالسبابة» والأرضين على ذه» والجبال على ذه» وسائر الخلسق 
على ذه 5لار بأضبابة فأنزل الله تعال: "* وم دروا الله حو 
قرم 4" 

وروي أيضا عن أبي سعيد الخدري له عن رسول الله ي قال:"تكون 
الأرض يوم القيامة خحبزة واحدة يتكفؤها الجحبار بيده كما يكفاً أحدكم خبزته 
في السفر نزلا لأهل الحنة. "7 

قال الألوسي:"والسلف يقولون ضا إن الكلام تنبيه على مزيد حلالته 


)١(‏ أحرجه البخحاري في صحيحه» كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى:"إن الله مسك السماوات 
والأرض أن تزولا جا» ص۲١۲۷»‏ ح- ۷٠۱۳‏ ومسلم في صحيحه» كتاب صفة القياممة 
والحنة والنار» ج٤۰‏ ص۷٤۲۱›‏ ح- .۲۷۸١‏ 

(۲) أخحرحه أحمد قي مسنده» جا» ص٠١۲‏ ح- ۲۲۹۷ والترمذي في سننه» باب ومسن سورة 
الزمر» ج٥»‏ ص۳۷۱ ح- »۳۲٤۲۰‏ وقال ابو عیسی: "هذا حديث حسن غريب صحيح لا 
نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه". 

(۳) أخرجه البخاري قي صحيحه» كتاب الرقاق» باب يقبض الله الأرض يوم القيامسة» جه» 
ص۲۳۸۹» ح- ٦٠٠١‏ ومسلم قي صحيحه» كتاب صفة القيامة والحنة والنار» باب نزل أهل 
الجنة» ج٤»›»‏ ص ›»۲۱٥۱‏ ح- ۲۷۹۲. 


XS‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالتنص عند ابن عاشور في تطسيره 
تعالي وعظمته سبحانه ورمز إلى أن آهمتهم أرضية أم سماوية مقهورة تحت 
سلطانه عز وجل إلا أمُم لا يقولون: إن القبضة ججاز عن الملك أو التصرف ولا 
اليمين جحاز عن القدرة بل يترهون الله تعالى عن الأعضاء والجوارح ويؤمنون ا 
نسبه إلى ذاته بالمعن الذي أراده سبحانه وكذا يفعلون ق الأحبار الواردة في هذا 
مقام.. والمتأولون يتأولون الأصابع على الاقتدار وعدم الكلفة كمافي قول 
القائل: أقتل زیدا بأصبعى» وببعد ذلك ظاهر ما أحرجه أحمد - وقد تقدم E‏ 

٥ه-مثال‏ معنی منفکین: 

قال تعالى: دی اا ا من اَهَل لكب وَالمُشّركين 
منفکینَ حتیٰ ا نيهم لَه و رسول من الله تلوأ صحقا مطهر 
تی کت بنا ند لن اا ال من بعد 


ماجاءتهم o‏ 
ا وحصل قي كلام كثير منهم 
أن ايه حت انعا ارون و م كن احا ك ج فال 
الواحدي فى كتاب البسيط ما نصه:"هذه الآية من أصعب ما قي القرآن العظيم 
نظماً وتفسيراًء حيث اختلف في منفكين اختلافا كثيرا عند جميع المفسرين 


` 


E 


() روح المعاني / الألوسي» ج۱۲» ص۲۸۱. 
(۲) سورة البينةء الآية .)٤-١(‏ 


سلسلح الرسائل العلميت الاصدار(٥٠)‏ 8 KES‏ 


N Eb, 
وذكر ابن عاشور وجه الإشكال الوارد في الآية نقلاً عن الفحر الرازي‎ 
فقال: قال الفخر: وحه الإشكال أن تقدير الآية: م يكن الذين كفروا‎ 
منفكين» عن كفرهم حن تأتيهم البينة ال هي الرسول» ثم إن كلمة حي‎ 
لانتهاء الغاية فهذه الآية تقد تقتضي امم صاروا متفكين عن كفرهم عند إت ان‎ 
e الرسولء تم قال بعد ذلك:  وما تقرف آلَذِين أوثوأ لكب إل من‎ 


اة 4 وهلا بقضي ان کفرهم قد ازداد عند ي ء رسو 
- عليه السلام-» فحينعذ يحصل بين الآية الأولى والآية الثانية مناقضة ف 
ا 

إلى أن قال ابن عاشور:" ونما لم يذكره الفخحر ممن وحه الإشكال: أن 
المشاهدة دلت على أن الذين كفروا لم ينفكوا عن الكفر في زمن مًاء وأن نصب 
الضارع بعد (حى) ينادي على أنه منصوب ب (أن) مضمرة بعد (حئ) 
فيقتضي أن إتيان البينة مستقبل وذلك لا يستقيم فإن البينة فسرت ب (رسول 
من الله وإتيان الرسول وقع قبل نزول هذه الأيات بسنين» وهم مستمرون على 
ما هم عليه: هؤلاء على کفرهم» وهؤلاء على ش ركهم . 

وهذا السبب تعددت أقوال المفسرين في هذه الآية حي بلغت بضعة عشر 


(۱) الوسيط في تفسير القرآن الحيد / الواحدي» ج٤»‏ ص۳۹٥.‏ 
(۲) انظر الت لتفسير الكبير / الرازي» ج١۱‏ ص۲۲۷ . 
(۳) التحرير والتنویر » ج١٠‏ › ص١۷٤‏ . 


قواعد الترجيح المتعلقح بالنص عند ابن عاشور هي تطسيره 


قولاً ذكر الألوسي بعضا منها » والقرطي معظمها ”> وذكر ابن عاشور 
مراحع تأويلها ° 

ومدار هذه الأقوال وأشهرها يدور على أربعة أقوال : 

القول الأول: أي لم يكن هؤلاء الكفار من أهل التوراة والإنجيل» 
والمش ركون من عبدة الأوثان منفكين ومنتهين عن كفرهم حن تأتيهم البينة.› 


:( 


وهذا قول بحاهد وقتادة وابن زيد 

القول الثاني: المعى أمُم نم يكونوا تا ركين صفة محمد بي في كتامم» حي 
يبعث» فلما بعث تفرقوا فيه 

القول الثالث: المراد م يكونوا منفكين من أمر الله تعالی وقدرته ونظره هم 
حي يبعث إليهم رسولا منذرا تقوم عليهم به الحجة. 

القول الرابع: تأويل الخبر إلى معئ التوبيخ والتعحب - أي أن كلمة 
منفكين لا تؤحذ على ظاهرها -» وذلك بصرف الخبر عن ظظاهره إلى المع 
البجازي بأن يستعمل تي معن الإنشاء والتوبيخ 

ورجح ابن عاشور القول الرابع فقال: وذ قد تقر وجه الإشکال وان 
وا آنه حر لسري إجال ار فصا حك ن أن هدا الك ين 


. ٤١۷ص‎ »٠١ج روح المعاي / الألوسي»‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن / القرطي » ج۲۰ » ص١١٤٠.‏ 

(۳) انظر التحرير والتنوير» ج٥ .٤١١ -٤۷٠ص ›»٠‏ 

.٤١١ -٤۷١ص‎ ›»٠١ج انظر النكت والعيون / الماوردي» ج٦» ص١أ٠"» والتحرير والتنوير»‎ )٤( 
.٠٠۷ص (ه) حرج رواياتمم الطبري في تفسیره» ج۳۰»‎ 


واردا على ما یتبادر من ظاهره تي مفرداته أو ت رکیبه» فوحب صرفه عن ظاهری 
إما بصرف تركيب ابر عن ظاهر الإحبار وهو إفادة لاطب السبة الخري: 
الي تضمنها الت ركيب» بأن يصرف الخبر إلى أنه مستعمل في معن مجازي 
للتر كيب» وإما بصرف بعض مفرداته الي اشتمل عليها الت ركيب عن ظاهر 
معناها إلى معن بحاز أو كناية" وإلى هذا المعىنئ ذهب الفراء © 
والزخشري”“. 

أما الطبري فقد رجح القول الثاني فقال:"وأولى الأقوال في ذلك بالصحة أن 
يقال: معن ذلك: م يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمش ركين مفترقين قي 
أمر محمد» حى تأتيهم البينة» وهي إرسال الله إياه رسولا إلى خحلقه. “ في حين 
احتار الرازي» وكذلك ابن كثير» والشوكان» والقاسمي القول الأول “ وهو 
قول جحاهد وقتادة وابن زد ”° 
واحتار القول الثالث ابن عطية ووصفه بأنه قول بارع قي معن الآية وتبعه 


أبو حيان والشنقيطي كذلك حيث ذكر أن هذا القول يحل الإشكال الوارد 


. ٤۷٠ص‎ »٠ ١ج التحرير والتنوير»‎ )١( 

(۲) معان القرآن / الفراءیء ج۳» ص‌۲۸۱. 

(۳) الكشاف / الزتخشري» ج٦»‏ ص١١٤.‏ 

."٠١۷ص‎ ۳١۰ تفسير الطبري» ج‎ )٤( 

(ه) انظر التفسير الكبير / الرازي» ج» وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج٤٠»‏ ص۲1۳)» و فستح 
القدير / الشوكان» جه» ص٤‏ ۷٤ء‏ وحاسن التأويل / القامي» ج »٩‏ ص٤٥٤.‏ 

ن را ریو ا 


Ka‏ قواعد الترجيح المتعاقت بالتص عند ابن عاشور في تضسيره 
على الآية . أما القرطبي فقد ساق تلك الأقوال ولم يرجح . 

حجة أصحاب القول الأول الذين يرون أن معنى منفكين أي منتهين عن كفرهم: 

قال الرازي:"ثم إنه تعالى لم يذكر أَمُم منفكون عن ماذا لكنه معلوم» إذ 
مراد هو الكفر الذي كانوا عليه» فصار التقدير: م يكن الذين كفروا منفكين 
عن كفرهم حن تأتيهم البينة ال هي الرسول”“ 

حجة أصحاب القول الثاني الذين يرون أن معنى منفكين أي تار كين صفة 

هذا القول رححه الطبري» ولم يذكر وجها لترجيحه. 

قال القشيري:"وفيه بعد؛ لأن الظاهر من قوله: ES‏ 


” 
مر 


© رسول سن الله ¢ أن هذا الرسول محمد بية. فيبعد أن يقال: لم يكن الذين 
كفروا عحمد ية منفكين حن يأتيهم محمد إلا أن يقال: آراد: لم يكن الذين 
كفروا الآن محمد - وإن كانوا من قبل معظمين له-» .عنتهين عن هذا الكفر» 
إلى أن يبعث الله محمد إليهم ويبين هم الآيات» فحينئذ يؤمن قوم" . 

وكذلك رده شيخ الإسلام بقوله:"فليس في اللفظ ما يدل على أن الانفكاك 


عن أمر محمد خحاصة» و هذا المعى مذ کور قي قوله: 8 وما تَفرق الذينَ 


(۱) انظر احرر الوحيز / ابن عطية» جڄ» ص» والبحر المحيط / أبو حیان» ٤٩۹ ٥ص “Az‏ › و أضراء 
الان / التغيطى: ض ١۹۸۲‏ 

(۲) الجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج۲۰› ص .٠١١-٠٤١‏ 

(۳) التفسير الكبير / الرازي» ج۱۱»› ص ۲۳۷. 

.٠٤١١ص‎ »۲٠ج لم أقف على هذه العبارة في لطائف الإشارات ونقلته من تفسير القرطي»‎ )٤( 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٠٠)‏ 2 KKH‏ 


ج 


ورا الاب ل من بعد ما امتهم آلبَيَنَةُ) EE‏ 


1 
ر ۶ 


حجة أصحاب القول الثالث الذين يرون أن معنى منفكين أي من أمر الله 
تعالٰی وقدرته ونظره: 

استدلوا على ذلك ما جاء في كتاب الله تعالى دالا عليه قال ابن عطية 
وهذا المع له نظائر فى كتاب الله تعالل ° 

والذي يظهر - واللّه أعلم- أن ابن عطية رجح هذا القول بناء على قاعدة: 
(القول الذي تيده آیات قرأنية مقدم على غیره). 

ومن الآأيات الي تدل على هذا المعن قوله تعال: ( إا جَعلتة قرو 
َّم تعقلون ي واه فى ج أالكتلب لَدَيَتَ ا 
ا ٍ و 2 ي 2ےد MD e‏ 
@ اضرب عَنکم آذ ڪر صَفَحَا أن قرسا مس رفين @ © 
وماثله قول الله حل وعلا-: ‏ أقحسبت م أنما خلقتكم عبعا وَأّك 
التَتا ل ترَجعونَ ¢4 ° 

وقوله تعال: ‏ وما حَلقَتًا آلسَمَاء EE u‏ 
)١(‏ بحمو ع الفتاوى / شيخ الإسلام ابن تيمية» »۱١‏ ص۸۸٤‏ . 
(۲) انظر امحرر الوجحيز / ابن عطية» جه» ص۷٠ه٠.‏ 


(۳) سورة الزحرف» الآية .)٥-٣۳(‏ 


.)١١٠١( سورة المؤمنون» الآية‎ )٤( 


KE‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
د لك ظ لذبن كَقروأ ويل للَدِينَ كَقَرُوأ ِن آلثار» © 

"وقد يكون من حجتهم على هذا القول قول بعض اللغويين أن معن: « 
کن أف هالکین» من قوهم: انفك صلا المرأة عند الولادةء وهو أن 
ينفصل فلا يلتعم فتهلك والمعن: م يكونوا معذبين» ولا هالكين إلا بعد قيام 
الحجة عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب"'. 

حجة أصحاب القول الرابع و دا د 

ظاهرها وإغا تؤول. 

وهم يرون أن الآية حاءت .معن التوبيخ» وحجتهم في هذا المحن بينها 
الزعخشري بقوله:"كان الكفار من الفريقين أهل الكتاب وعبدة الأصنام يقولون 
قبل مبعث البي بل: لا ننفك مما نحن عليه من ديننا ولا نت ركه حي يبعث البي 
الموعود الذي هو مكتوب في التوراة والإجيل» وهو محمد بء فحكى الله تعالى 
ما کانوا یقولونه ثم قال: 8 وما فرق دين أوثوأ لكب ) يعن امم 
كانوا يعدون احتماع الكلمة والاتفاق على الحق إذا حاءهم الرسول» ثم مما 
فرقهم عن الحق ولا أقرّهم على الكفر إلا بجيء الرسول بل؛ ونظيره في الكلام 
أن يقول الفقير الفاسق لن يعظه: لست بعنفك ما أنا فيه حن يرزقي الله الغئ» 
فيرزقه الله الغن فيزداد فسقاء فيقول واعظه: م تكن منفكا عن الفسق حن 
وم وا م امك ي الس إا د الا اک وا ن ا 
توبيخا وإلزاما. وانفكاك الشىء من الشيء:أن يزايله بعد التحامه به» كالعظم 


.)۲۷( سورة ص» الأية‎ )١( 
. ٤۳ ٥ص‎ ۲ اللباب تي علوم الكتاب ان اذل چ‎ )۲( 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٠)‏ 7 


إذا انفك من مفصله؛ والمعئ: امم متشبثون بدینهم لا يت رکونه إلا عند بيء 
الول و خو ر ل 
وقال الفراء: 'ويصدق ذلك:قوله - عز وحل-:(ومار فرق الذين 


ا 


و وأ الدب إلا من بَحدِ ما جَاءتهم اَلَيَنَهُ e‏ 
وأعجب هذا القول ابن عاشور حيث قال فيه:"وهذا تعريض بالتوبيخ 
بارت الإخار المتعنل ى ناء العجب آ ر اة م خن لخر عة 


۴ 3 ۴ م ورو ي و 


سے اس وھ > 


ن رل عليه سور َعَم ما ق قلورهم قل آستهرء ا ارت الله مخرج 
ما تدرو ى  )‏ إذ عبر بصيغة يَحذر وهم إنغا تظاهروا بالحذر ولم يکونوا 
جاذرين خا و ذلك قال اله تال قل استهز r‏ 


ر 


وذكر ابن عاشور أن هذا القول تؤيده آية أحرى وهو قوله تعالى: ‏ وَلبًا 


وو آ0 س ور لی ےر اي ر ر و ° 2 
جاوَهم كلب من عند الله مصدق لما معَهم وڪائوا من قَيَل 


.٤١١ الكشاف / الزخشري» ج٦» ص‎ )١( 
.)٤( سورة البينة» الآية‎ )۲( 

(۳) معان القرآن / الفراءیء ج۳» ص‌۲۸۱. 
)٤(‏ سورة التوبة» الأية .)٦٤(‏ 

. ٤۷١ص‎ »٠٥١ج التحرير والتنویر»‎ )١( 


7 قواعد الترجيح المتعلقة بالتص عند اين عاشور في تطسيره 
2 (۱). 

O VEEN 
وهى:(تقدم الحاز على الحقيقة إذا وجدت القرينة) حيث قال:"فقد تعين أن هذا‎ 
الکلام لیس واردا على ما یتبادر من ظاهره فی مفرداته أو ت رکیبه» فو حب أن‎ 
يصرف الخبر إلى أنه مستعمل في معن محازي للت ركيب» وإما بصرف بعض‎ 
E مفر داته الى اشتمل عليها الت ركيب عن ظاهر معناها إلى معى باز أو‎ 

كما أنه عضد قوله بتأييد الآية القرآنية له» وذلك ضمن القاعدة الى تقول: 
(القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على غيره). 

القول الراجح 

ولكن الذي يظهر لي بعد الدراسة والنظر أن القول الراحح هو القول 
الثالث وهو الذي رححه ابن عطية» وذكر الشنقيطي أنه جل الإشكال الوارد 
على الأية» كما تقدم. 

وكذلك ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية حيث ناقش تلك الأقوال ورد 
بعضهاثم قال: فقوله: لیکن ألُدِين مروا منْأمَل آلكتدب 


رامش ركن ممَکین حَتی انيهم لبه ” أي: م یکونوا مر وکین 


.)۸۹( سورة البقرةء الآية‎ )١( 
. ٤١١ص‎ »٠ ١ج التحرير والتنوير»‎ )۲( 
.)١( سورة البينةء الآية‎ )۳( 


سلسلى الرسائل العلميت الاصدار(۲۵) ۹۸ (۳۹۸] 

باحتيار أنفسهم على هواهم يفعلون ما يهوونه ولا حجر عليهم» كما أن المنفك 
لا حجر علیه.. الى أن قال: فالمقصود أمُم م یکونوا متر وکین لا يؤمرون ولا 
ينهون» ولا ترسل إليهم رسلء والمعێ: أن الله لا يخلیهم ولا یت رکهم» فهو لا 


مر اع اوہ 


e‏ ق اسب آلانسلن أن يتر 
سدّىی 4 0 أي: لا يۇمر ولا ينھى» يعێ: أيظن أن هذا يکون؟! فهذا ما لا 
يكون البتة» بل لابد أن يؤمر وينهى. وقريب من ذلك قول الله تبارك وتعال: 
e‏ لَعَلّڪَم تعقلون ر وان فى ج أو تدب 
u‏ تا لعل حکي م أَفَضرب عنکم الد ڪر صَفحا ان ُء 
قَومّا مسرفین @) ) ” أنعرض عنكم بسبب إشراکكم؟! فهذا استفهام 
إنكاري مععئ: لأحل إشراككم نترك إنزال الذكر» ونعرض عن إرسال الرسل؟! 
فهذا ما لا يكون. فتبين من ذلك كله أن الأصح في تفسير قوله تعالم: 
((منفکین)) أي: مترو كين» وبه يزول الإشكال الذي أورده الفحر الرازي» 
ويستقيم السياق» ويتضح المعن ". 


.)۳١( سورة القيامة» الآية‎ )١( 

(۲) سورة الزحرف» الأية .)٤(‏ 

(۳) انظر جحموع الفتاوى / شيخ الإسلام ابن تيمية» ج٦‏ ۱» ص۸۲٤- .٤۸٩‏ 
ونظائر هذه الأمثلة ي تفسيره هي الأي: 


ايا la‏ ذم ست فلوبُکم من بَعَدِ د لك تھی حجار E‏ 


۹۹ ۲۹۹ قواعد الترجيح المتعلفى بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 


شد قسوة ...) (البقرة: )۷٤‏ وفيها 0 "والقسوة والقساوة توصف يها الأحسام..» 
واستعملت قي القلوب جازا وهو الصحيح» فقد شاع هذا الجاز حي ساوى الحقيقة '(التحرير 
والتنوير» جا» ص۳٦٥١).‏ 

ج و ق 8 والّذی إذافَعَوأف فلحمّة أو ظلمرا أنفَسَهةَ 
د واا فاستعفروا لدتوبهة..) (آل عمران:١٠٠١)»‏ وفيه قوله: والذكر في 
قوله:"ذ ڪر وأ الله" ذکر القلب وهو ذكر ما يحب لله على عبده» وما أوصاه به.وأما ذكر اللسان 
فلا يترتب عليه ذلك والاستغفار طلب الغفر أي الستر» وهو ماز في عدم المؤاخحذة'(التحريسر 
والتنوير» ج۳» ص۹۲). 

ا و تمال: # اَهَل آلڪتب ل تلوأ ن دينڪُم و ڌ تقولا 
على الله ال الحو( (النساء: »)١۷١‏ وفيها قوله:"إطلاق الكلمة على التكوين بحاز»ء وليس 
هو بكلمة.. '(التحرير والتنوير» ج٤»‏ ص۲٥٠).‏ 

CE TR EET ما جاء في قوله تال: ل فام‎ -٤ 
وفيه قوله:""ومستمسكون"مبالغة في ممسكون» يقال: أمسك بالشيء إذا شد‎ ») ۲١ (الزحرف:‎ 
عليه يده وهو مستعلاً بجازا ي معن ابات على الشسيء كقوله تع ال: $ قاستمرك‎ 
(التحرير و التنوير»‎ ٣ لدی أُوجى إِلَبَكَإنَكعَلى م صراط مستقيم ) (الزعرف:‎ 
ج۱۲» ص۱۸۷).‎ 

-٥‏ ما حاء في قوله تعالی: O‏ لك يوم لابن (التغابن: 
۸)» وفیه قوله: فليست مادة التغابن في قوله"يوم التغابن"مستعملة قي حقيقتها إذ لا تعارض حي 
يكون فيه غبن بل هو مستعمل في معن الخسران على وجه الجاز المرسل (التحرير والتنوير» 


.)۲۷٣ص‎ ۰۱ a 


سلسلت الرسائل العلميت الاإصدار(٠۲) KI‏ 
المىجث الخامس 
إذا خلت الأفوال فى الآية من مستند شرعى وكانت متساوبة فالقول 
الموافق لا جاء فى التوراة مقدم على غبره. 

صورة القاعدة: 

إذا احتلف المفسرون قي تفسير آية من كتاب الله» ولم يكن لكل منهم دلالة 
يوافق ما حاء ف التوراة أقرب للصواب. 
لتأييد ما يذهب إليه» فيقول: (وحاء قي سفر كذا) (وظاهر ما ف سفر كذا) 
وها ف دماج فا ان عر عل اک ات 

ولكننا قد نعذره أحيانا لكونه في مقام الحتهد الذي يريد أن بحسم قولا 
راجحا ا ی بغ الت لطر وحن ل تفه الأول رذ ك ها من بات 
اللطائف الي تعزز قوله في الترحيح» ويؤ كد ذلك آنه ف موضع من تفسيره وبعد 
ا دک اجا ق سر اا واا تر ل عا راه راج قان بعد ولك 
ا عالن وو م اا ن و ع 

ومع ذلك فإننا بحد اهتمام ابن عاشور بمذه القاعدة ظاهر في مواضع عدة 


من تفسيره حن إننا ال چا يرد قولا ذكره المفسرول لأنه م يده ي 


.٠٠١ ٦ص‎ »١ج التحرير والتنوير»‎ )١( 


CEB‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضصيره 

ومن ذلك قوله في تفسير قوله تعالى: وذ أحَذّتًَا میلک ll‏ 
کم لطر ا و ب ارال ور ا ا جا 
الصحيحة ما يدل على أن الله قلع الطور من موضعه ورفعه فوقهم وإفا ورد 
ذلك قي أحبار ضعاف فلذلك م نعتمده في التفسير". 

مع أن ظاهر الآية يدل على ذلك» وإليه ذهب المفسرون. 

قال أبو عبيدة:"المعئ زعزعناه فاستخرحناه من مكانه. قال: وكل شيء 
قلعته فرمیت به فقد نتقته» وقیل: نتقناه رفعناه"'. 

وقال السدي:"فلما أبوا أن يسجدوا أمر الله الجبل أن يقع عليهم» فنظروا 
إليه وقد غشيهم فسقطوا سجدا فسجدوا على شق» ونظروا بالشق الأحر» 
فكشفه عنهم» فقالوا: والله ما سجدة أحب إلى الله من سجدة كشف يها 
العذاب عنهم» فهم يسجدون كذلك". 

وقال ابن كثير:"وفي حديث الفتون: عن ابن عباس طله: أمُم لما امتنعوا عن 


الطاعة رفع عليهم الجبل ا 


.)1۳( سورة البقرةء الأية‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير» جا» ص١٤٥.‏ 

(۳) ذكره الطبري قي تفسیره » ج۱» ص .١۳۲‏ 

.۳۷ ٤ص ذكره الطبري في تفسيره» جا»‎ )٤( 

)°) تفسير القرآن العظيم / ابن کثیر» a‏ ص٥۲٤‏ . 


أما عن موقف ابن عاشور من الإسرائيليات فشأنه شأن معظم المفسرين» 
حيث وقع قي الإسرائيليات» إلا أنه كان مقلا إذا ما قارناه مع غسيره من 
امفسرين» وكان أحيانا يُحذر منهاء ويصفها بالخرافات وعلى كل حال» فهو 
ال رو ا من اا ی هاا اال 
أقوال العلماء في القاعدة: 

هذه القاعدة م أجحد ها ذكرا عند العلماء ولكئ استوحيتها من تفسير اين 
عاشور» حيث وحدته قي أكثر من موضع إذا احتلفت الأقوال حول الآية فإنه 
يؤيد ما ذهب إليه ما حاء ف التوراة» أما عن موقف العلماء من هذه القاععدة 
فسيتضح ا يأني: 

قال ترجمان القرآن وحبر الأمة عبد الله بن عباس ظله: "كيف تسألون أهل 
الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله ئل محضا TT‏ 

وقال الحافظ ابن كثير:"وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله ئل4: "حدثوا 
عن بي إسرائيل ولا حرج" . فيما قد يجوزه العقل» فأما ما تحيله العققول» 
ويحكم عليه بالبطلان» ويغلب على الظنون كذبه» فليس من هذا القبيإ ". 


(۱) حر حه البخحاري في صحيحه» كتاب الاعتصام بالکتاب والسنة» باب قول البي ل تسالوا أهل 
الکتاب عن شيء"» ج۰۱۳ ص٥٤۳‏ ح- .۷۳٦۳‏ 

(۲) أحرجه البخاري فى صحيحه» كتاب أحاديث الأنبيای باب ما ذکر عن بي إسرائیل» ج٦‏ 
و ۱ من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا. 

(۳) تفسير القرآن العظیم / ابن کثیر» ج٤»‏ ص۲۳۹. 


La‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 

افر ا ران دحل ام اق اهبر ا ق اتات د ت 
التفسير المأثور حيث قال: "إن تلك الروايات مليعة بالإسرائيليات ومنها كثير من 
الخرافات الي يقوم الدليل على بطلاما ومنها ما يتعلق بأمور العقائد ال لا يجوز 
الأحذ فيها بالظر"'. 

وقال العلامة عبد الرحمن السعدي:"واعلم أن كثيرا من المفسرين قد أكثروا 
في حشو تفاسيرهم من قصص بي إسرائيل» ونزلوا عليه الايات القرآنية» 
باه و ا ا ا کو جا ی ل ق 
إذا م تصح عن رسول الله َيل وذلك أن مرتبتها كما قال :"لا تصدقوا أهل 
الکتاب ولا تکذبوھم' فإذا کانت مرتبتھا ان تکون مشک وکا فیھاء وکان من 
المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن القرآن يجب الإعان به والقطع بألفاظه 
ومعانيه» فلا يجوز أن تحعل تلك القصص المنقولة بالروايات المجهولة» الي يغلب 
على الظن كذجا أو كذب أكثرهاء معان لكتاب الله» مقطوعا بها ولا يستريب 
فا ادر لك سب الا ع هاا صا اجا 

وتكلم الأستاذ محمد حسين الذهي عن حقيقة الإاسرائيليات» وموققف 
المفسر إزاءها كلاما .حيداء فبعد أن ذكر أقسام الإسرائيليات قال:"علمنا أن 
كثرة النقل عن أهل الكتاب بدون تفرقة بين الصحيح والعليل دسيسة دحلت ف 
ديننا واستفحل حطرهاء كما علمنا أن قوله :"لا تصدقوا أهل الكتاب ولا 


۹ ص‎ | Ea مناهل العرفان / الزرقاني»‎ )١( 
تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام انان / السعدي» ج٠» ص1۸.‎ )۲( 


سلسلت الرسائل العلميح الاصدار(٥) WE‏ 


تُكذبوهم"قاعدة مقررة لا يصح العدول عنها بأى حال من الأحوالء وبعد هذا 
وذاك نقول: إن جب على المفسر أن يكون يقظا إلى أبعد دحذود اليقظةء ناقدا 
إلى ماية ما يصل إليه النقاد من قدة وروية حي يستطيع أن يستخلص من هذا 
اهشيم المر كوم من الإإسرائيليات ما يناسب زوج القرآن» ويتفق مع العقل 
والنقل» كما يحب عليه أن لا يرتكب النقل عن أهل الكتاب إذا كان فى سئة 
تا ا بان حمل القران غل أن من الير للمفسر أن يخرضن كل الاغراض 
عن هذه الإسرائيليات وأن مسك عما لا طائل تحته ما يعد صارفا عن القرآنء 
وشاغلا عن التدبير قي حكمه وأحكامه» وبدهي أن هذا أحكم وأسل". 
أمثلة تطبيقية على القاعدة: 

-١‏ مثال خلق السماوات والأرض: 

م ور صل a‏ ت ر 4 TT IS‏ 

قال تعالی: هو الذی حلق لکم ما ن الارّض جميع انم استوى 
ص ےَ 

(Vg o > u A e Ê TS 
الآحر» وقد ساق هذه الأقوال ابن عاشور ف تفسيره فقال: "وقد حرى اخحتلاف‎ 
بين علماء السلف ف مقتضى الأخبار الواردة فى حلق السماوات والأرض فقال‎ 
الجمهور منهم بحاهد والحسن ونسب إلى ابن عباس لب: إن خلق الأرض متقدم‎ 


.٠۹۳-۱۹۱ التفسير والمفسرون / الذهي» ج۰۱ ص‎ )١( 
.)۲۹( سورة البقرة» الآیة‎ )۲( 


CE‏ قواعد الترجيح المتعلم/ بالتص عند ابن عاشور في تطسيره 
7 7 ر 
على خحلق السماء لقوله تعالى هنا: ثم استَوى الى ألسَّمَآء € وقوله ني 
ا ا ا و اص واو ر ت ا و ۱ 
سورة فصلت: قل أننكَم لتكفرون بالذى حلق الاأرّض ي يومين 4“ إل 


ع کا م م E‏ 
أن قال: لثم استوى الى السماء هى دحَانٌ). وقال قتادة والسدي 


سے ا۱ے کے ےر 


سَمّكها فَسردها 4 إلى قوله: « وَالأرَض بعد ذالك دَحَلهاآ ) © وقد 
اجيب بان الأرض حلقت أولا م لقت السماء تم ذحيت الأرض فالتاحر عن 
خحلق السماء هو دحو الأرض» على ما ذهب إليه علماء طبقات الأرض من أن 
الأرض كانت قي غاية الحرارة تم أحذت تبرد حي جمدت وتكونت منها قشرة 
حامدة ثم تشققت» وتفجرت» وهبطت منها أقسام» وعلت أقسام بالضغط إلا 
أن علماء طبقات الأرض يقدرون لحصول ذلك أزمنة متناهية الطول» وقدرة الله 
صالحة لإحداث ما يمحصل به ذلك التقلب قي أمد قليل .عقارنة حوادث تعحل 
انقلاب المخلوقات عما هي عليه" . ٠‏ 

رح ابن عاشور أن السماء خحلقت قبل الأرض» ومن تعليله هذا الاختيار 
أن ظاهر سفر التكوين يقتضي هذا» ومن قوله:"وأرجح القولين هو أن السماء 
)١(‏ سورة فصلت» الأية .)٩(‏ 
(۲) سورة فصلت» الآية .)١١(‏ 
(۳) سورة النازعات) الآية (۲۸-۲۷). 
)٤(‏ سورة النازعات»› الآية .)٠١(‏ 


.۳۸٤ص التحریر والتنویر» ج۸»‎ )٥( 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٠) E‏ 


حلقت قبل الأرض لأن لفظ (بعد ذلك) أظهر ق إفادة التأحر من قوله: ف 
ل ا و ار غلماء اة ےی أن الأرض کے 
انفصلت عن الشمس كبقية الكواكب السيارة من النظام الشمسي › 
وظاهر سفر التكوين يقتضى أن حلق السماوات متقدم على الأرض "' 

وقد وافقه الرازي على هذا الاحتيار ©" 

في حين ذهب الطبري' وابن عطية' والقرطي» وابن كثير» وأبو حيان» والش وكايي» 
والألوسي» والقاسمي» والشنقيطى إلى أن الأرض خلقت قبل السماء . 

حجة أصحاب القول الأول الذين يرون أن الأرض خلقت قبل السماء: 

حجتهم على ذلك الأدلة الظاهرة على خلق الأرض قبل السماء ومن 
ذلك: 

فوله تسال: «قل امم كرو اَی لأر ن 


.۳۸٤ص التحریر والتنویر» ج۸»‎ )١( 

(۲) حيث ذكر في تفسيره أن القول بأن خلق الأرض متقدم على خلق السماء هو رأي بعض الملحدة. 
انظر تفسير الرازي»› ج۱» ص ۳۸۰. 

(۳) انظر حامع البيان / الطبري» ج١»‏ ص۲۲۲ و الحرر الوحيز / ابن عطية» جا» ص١٠١١‏ 
والجامع للأحكام القرآن / القرطي» ج۱» ص۳۸۳» و البحر امحیط / ابو حیان» ج »١‏ ۲۸۲» 
وتفسير القرآن العظيم/ ابن كثير» ج٠»‏ ص ۸١٠١ء‏ وفتح القدير / الشوكاني» ج٠‏ ص١٦‏ وروح 
المعاني / الألوسي» ج١»‏ ص۲۱۸» محاسن التأويل /القامي» ج٠»‏ ص١١۳»‏ أضواء البيان |/ 


الث لشنقيطي› ص٦‏ ۲ . 


قواعد الترجيح المتعلق بالتص عتد ابن عاشور في تطسيره 


ومين ) ”إلى أن قال: ثم اسَْوی الى اَلسَمَآءِ وهی ذخان ¢ © 


قال ابن عطية:"وهذه الآية تقتضي أن الأرض وما فيها حلق قبل 
E‏ 
قال ابن كثير:"وهذه الآية دالة على أن الأرض حلقت قبل السماءء كما 


دل «قل ام نكرو بای لن لاصف بوتت ويجملون ته 
1 


اا ذلك رب لدي وَل فیهکا وی من ووه ويرك 


ر 
ص 


نكا وَقدر فيا أقرتها فت أَرعة كار سر لسابلين ثم َر 


2 e ES ۽ یی‎ E ال‎ 


سے سے سم 1 a‏ 


ر ت r‏ 
سے رست ا سے سے عر سے 


سماءِ ا ورگا سا e‏ 


العزيز العَليم 4 ° 


فهذه و هذه اقا لأرض لقت قبل اسما وهذا ما لا أعلم فيه 


.)١١-۹( سورة السجدة» الاية‎ )١( 

(۲) سورة فصلت» الأية .)١١(‏ 

(۳) الحرر الوحيز / ابن عطية» جا» ص١أ٠٠.‏ 
)٤(‏ سورة فصلت» الاأیة .)١١-۹(‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الأصدار(٠۲) E‏ 


ال 
۲- ما حاء قي صحيح البخاري أنه قال: قال المنهال عن سعيد قال: قال 


A O‏ اا 
قبل خلق الأرض. 


ووحه الإشكال الوارد على الآية أن الله سبحانه وتعالى يقول قي محكم 
كتابه: ‏ والاأرّض بعد ذالك دَحَلها € “وهذا يقتضي أن يكون خلق 
الأرض بعد السماء -ولكن كان جواب ابن عباس هه بقوله:"إنه خحلق الأرض 
في يومين» . حلق السماي . استوى إلى السماء» فسواهن ق يومين آخحرین م 
دحا الأرض» ودحوها أحرج منها الماء والمرعى» وحلق الجبال والجمال والآكام 
E :‏ د 
وما بينهما ني يومين آخحرين» فذلك قوله: 3 دحلها) ”. 
وكذلك ذكر العلماء على ذلك جوابا وهو: أن الله حلق الأرض بأقواتما أولا من 
غير أن يدحوها قبل السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع مموات» تم دحا 
الأرض بعد ذلك فذلك قوله: ل والاأرّض بعد ذالكدحنها 4 . 


(1) تفسير القرآن العظيم/ ابن کثير» ج۱ ص۸١١.‏ 

(۲) سورة النازعات» الآية (۲۷). 

(۳) سورة النازعات الآية .)٠١(‏ 

٠۸١١ أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب تفسير حم السجدة فصلت» ج٤» ص‎ )٤( 
OY =~ 

)٥(‏ انظر حامع البيان/ الطبري» ج۱» ص۲۲۳. 


LES‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 

قال أبو حيان:"والمحتار أن جرم الأرض خلق قبل السماءء» وخلقت السماء 
بعدها ثم دحيت الأرض بعد حلق السماء وبمذا يحصل الحمع بين الآيات". 

۳- ومن الأدلة ال رها حاب هاا الق رل أ أن ةن ول 
تعال:" ي آَسََوْىَ إلى آلسَمَآء € تفيد الترتيب فالله حاسق الأرض غ 
المتهاء. 

ولک هدا الدلل مک ان حاب عله كماد كر الرازي وهوان 
«ثم "ليس للترتيب ههنا وإنما هو على حهة تعديد النعم» مثاله قول الرحل لغيره: 
اليس قد أعطيتك النعم العظيمة ثم رفعت قدرك تم دفعت الخصوم عنك» ولعل 
بعض ما أحره في الذكر قد تقدم فكذا ههنا والله أعله ". 

وقد يرد إشكال آحر ذكره الرازي في تفسيره» وهو ورود عدد من الآيات 
قدم فيها ذكر السماء على ذكر الأرض» مع أن ظاهر التريل يدل على أن خلق 
ار ك غل خان اعات و ذلك ول د ا 


ر 


ن وَألقَيَنَا فيا رَواسى 7 

فلم قدم ذكر السماء على الأرض؟ والجحواب :أن السماء كالدائرة» 
)١(‏ البحر الحيط» ج۱» ص ۲۸۲. 
(۲) سورة فصلت» الآية .)١١(‏ 


(۳) تفسير الرازي» ج۱» ص۳۸۱. 
)٤(‏ سورة ق» الأية .)۷-٦(‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٠؟) IT‏ 


رارض كالر ك وخضرل الدارة برحب تحن ال كز ولا بكس فان 
حصول ال ركز لا يوحب تعين الدائرة لإمكان أن حيط بالم ركز الواحد دوائر لا 
ماية هاء فلما كانت السماء متقدمة على الأرض هذا الاعتبار وحب تقديم ذكر 
الماوغل ا الا 

حجة أصحاب القول الثان الذين يرون أن السماء خلقت قبل الأرض: 

اتال بف تعال: بها ( رفع سَمّكها فَسَوسهًا ¢ إلى قوله- 
والأرَّض بَعَدَ ذلك دَحَلها ) 

قال القرطے: وعدا شير إل كرون الأرض بعد السا 

والقرطي يرى أن الأرض خلقت قبل السماى ولكنه حرج قول قتادة على 
وجه صحیح حیث قال: "وقول قتادة يخر ج على وجه صحيح - إن شاء الله 
تعالى-» وهو أن الله تعالى خلق أولا دخان السماء ثم خلق الارض» ثم استوى 
إلى السماء وهي دخان فسواها» ثم دحا الارض بعد ذلك" . 

وما يدل على هذا القول أيضا ورود كثير من الآيات الي تذكر فيها أسبقية 


EE. 


السوات ع اا جا ما نشم سد حَلف أ yS‏ 


)١(‏ انظر التفسير الكبير / الرازي ج٤»‏ ص4۷۷ عند تفسيره لقوله تعالى:"الحمد لله الذي خحلسق 
السماوات والأرض وحعل الظلمات والنور"سورة الأنعام» الآية .)١(‏ 

(۲) سورة النازعات» الاية .)١١(‏ 

(۳) الجامع لأحکام القرآن / القرطي» ج۰۱۹ ص٦۹٠.‏ 

."۸٣ص‎ »٠ج الجامع لأحكام القرآن/ القرطي»‎ )٤( 


١‏ )۷۹ ) قواعد الترجيح المتعلمي بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 


ر وص ر سے 


رقع سَنکھا فَسَرّنها ج وَأغَط لها وَأَخرَح حه ر 


a 


ا رض بَعَدَ ذلك دَحَدهًا 4 وقوله تعالی: لير الین كفرو 
E O E E ET 9‏ 


سے یں ر 


سىء حى اقلا يمون ( ۰4 
کک فاب ای ا بأن التقدم هنا ليس للأسبقية وإنها للأفضلية 
والشرف. 
ر راا و ا ا ا 
على ذلك بعدة أمور: 
آ رف الما ات ور اا غ ن ل وح داك اطير ق فاد 


ل 


التأحر من قوله: ( استوى إلى السماء). 

۴- إن أنظار علماء الميعة ترى أن الأرض كرة انفصلت عن الشمس 
كبقية الكواكب السيارة من النظام الشمسي. 

-٣‏ ظاهر سفر التكوين يقتضي أن خحلق السماوات متقدم على 
و 

فالملاحظ مما سبق أن ابن عاشور حعل من أدلته على أسبقية خحلق السماء 


.)٠٠١-۲۷( سورة النازعات» الآية‎ )١( 
.)۲۰( الأية‎ ٤ سوره الأنبياء‎ (۲) 


. ۲۸ ٤ص‎ a التحرير والتنوير»›‎ (T) 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(٠۴) “KK‏ 


للأرض ما تضمنته الكتب المقدسة وهو (سفر التكوين)» فدل ذلك على أنه ف 
حال تضارب الأقوال يجخد أحيانا في التوراة ما يسو غ له ترحيح قول على آعر. 

القول الراجح 

والذي يظهر لي بعد النظر في الأقوال أن خلق الأرض متقدم على خلق 

السماوات. 

ويؤيد هذا القول ما حاء فى السنة المطهرةء ولاسيما ومن القواعد المتففق 
عليها ني الترحيح بين المفسرين أنه (إذا اختلفت أقوال المغسرين في الآيةء فإن 
القول الذي تدل عليه السنة الثابتة مقدم على غيره). 

وأما ما احتاره ابن عاشور مستندا في ذلك على ما حاء قي سفر التكوين 
فلا أراه مصيباً فى ذلك لأن فى الاستدلال بالقرآن ما يكفينا عن ذلك. 

قال ابن کثير: وي الأخبار غنية عن كل ما عداه من الأخحبار المتقدمة؛ لاما 
لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان» وقد وضع فيها أشياء كثيرة» وليس هم 
من الحفاظ المتقنين الذين ينفون عنها تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» كما 
هذه الأمة من الأئمة والعلماءء والسادة والأتقياء والبررة والنجباى من الجهابذة 
النقاد. N‏ الجيادء الذين دونوا الحديث ر وبينوا صحيحه من 
حسنه من ضعیفه» من منکره وموضوعه ومتر و که ومکذوبه» وعرفوا الوضاعین 
وال و هان وغو لك فف ا ا 


وقد جاء في صحيح البخحاري أن ابن عباس فلب به سل عن هذا بعينه» 


(۱) تفسير القرآن العظیم / ابن کثیر» ج٩»‏ ص .٠١١‏ 


Ka‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند اين عاشور في تضصيره 
فأجاب بأن الأرض خلقت قبل السماء وأن الأرض إغا دحيت بعد خحلق 
الما قد ر كلك جاب كر و اده علا الم فا رجا 
قال الظلرئ: "و اقول الذي د كناد عن ابن عباس من أف اله تغال خان 
الأرض» وقدر فيها أقواتماء ولم يدحهاء ثم استوى إلى السماء» فسواهن سبع 
سموات» تم دحا الأرض بعد ذلك» فأخحرج منها ماءها ومرعاهاء وأرسى جباهاء 
ا عليه ظاهر التريل› لأنه ئناؤژە قال:« الا ذالك 


دَحَلها 4 والمعروف من معن "بعد" أنه حلاف معن "قبل "ولیس ٿي دحو الله 
الأرض بعد تسويته السماوات السبع» وإغطاشه ليلهاء وإحراحه ضحاها» ما 
يو حب أن تكون الأرض خلقت بعد حلق السماوات لأن الدحو إغا هو البسط 
ارب وا ل ا دجا روجو ا و اي با 


7 


ا 

وقال الشنقيطي في معرض تفسيره لقوله تعالى: ‏ وجعل فيها رواسى 
من فَوّقها وَبَرَلكَ فيا وَقَدرَ فيها أقوّتها فى أرَبَعَة یام ل 
أولاً أن ابن عباس- رضى الله عنهما- سل عن الحمع بين آية السجدة وآية 
الازعات اجا مان اه تال خن الأ رض أرل قل الساء غر مدخررة 2 


استوى إلى السماء فسواهن سبعا في يومين» ثم دحا الأرض بعد ذلك» وحعل 


(۱) جامع البيان 1 الطبري»› Te‏ ص °٩۹‏ . 
(۲) سورة فصلت» الآية .)٠١(‏ 


سلسلم الرسائل العلمين ال«أإصدار(١۴)‏ ۳14 


فيها الرواسي والأمار وغير ذلك. 

فأصل خلق الأرض قبل خلق السماء ودحوها بجبالها وأشجارها ونحر 
ذلك» بعد خحلق السماء. 

ويدل هذا أنه قال: ‏ وال رض بَعَدَ د ول يقل خاي 
م فسر دحوه إیاها بقوله: احرج متها ماه ومرّعلها 4# ° وهذا الجمع 
الذي جمع به ابن عباس بين هاتين الاشاق واضح لا إشکال فيه. مفهوم من 
ظاهر القرآن العظيم إلا أنه يرد عليه إشكال من آية البقرة هذه؛ وإيضاحه أن 
ابن عباس يه جمع بأن خلق الأرض قبل حلق السماءء ودحوها ما فيها بعد 
غ اسا 

وقي هذه الآية التصريح بأن جميع ما ني الأرض علوق قبل خلق السماء لأنه 
CI E O eS‏ 


سر رست سے رام لز سے r‏ ص 
۰ س ت 2 


ے ۶ 
ےر ت سر سر ےر مہ رہ یں 2 ۳ ر و )( (( 
السماءِ فسونهنٌ سبع سملوات وهو بل شىء عَليمٌ 4 © ©. 


وقد سعل السيوطى عن هذه المسألة شعرا فقال السائل : 
يا عام العصر لا زالت أناملكم e‏ کے ی ن طا 


.)٠١( سورة النازعات» الآية‎ )١( 

(۲) سورة النازعات» الآية .)١١(‏ 

(۳) سورة البقرة» الآية (۲۹). 

.١٤۸٦ص أضواء البيان / الشنقيطي»‎ )٤( 


AES‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضيره 
في الأرض هل خلقت قبل السماء وهل ## فمنهم قال إن الأرض منشأة 
الحمد لله ذي الأفضال والمنن ##+ الأرض قد حلقت قبل السماء كما 
ولا ينافيه ما ف النازعات أتى ## فالحبر أعي ابن عباس أحاب بذا 
وابن السيوطى قد قال الحو اب لکی 2 تم الصلاة على المبعوث بالسنن 
قد نصه الله قي حم فاستبن ‏ ++ فدحوها غير ذاك الاق للفطن 
ما آتاه به قوم ذوو لن CE‏ ينجو من النار والآثام والففتن ”. 


۴-مثال فومها: 
قال تاال: 8 وذ فلم لموس لن ثَصبر عل طْعَام واحد 
فَاذَعٌ لتا رك رج a SC EE‏ وقشآا 
وفوميَا قال آ ا ا ا 
بالّد ی هُرَ َي 4 
احتلف المفسرون في المراد ب 'فومهااتي هذه الأية: 
فقيل: هو المعروف لأنه المشاكل للبصل. 


)١(‏ انظر الطعن في القرآن الكرم والرد على الطاعنين في القرآن الرابع عشر الهجري / عبد امحسن بن 
رین متعب المطيري / جا .3 : 
(۲) سورة البقرةء الآية .)١١(‏ 


وقيل: الفوم الحنطة كما روى عن ابن عباس وأكثر المفسرين '. 

ورحح ابن عاشور» وكذلك الألوسي» والقاسمي أن المراد ب (فومها) 
هو الثوم المعروف. ومن أدلة ابن عاشور على احتياره هذا كونه موافقا لما جحاء 
في التوراة» وكذلك القاسمي © 

أما الطبري فقد مال إلى هذا القول ولكن لم يصرع . 

وساق كل من ابن عطية» والرازي» والقرطي» وأبو حيان» وابن کشر 
والشوكاني الأقوال ثي معن فومها » ولم يرححوا “. 

حجة من قال: إن المراد بقوله (فومها) هو الثوم المعروف: 

استدلوا على ذلك ما روي عن سعيد بن جبير والضحاك ف أن الملراد 
بقوله "فومها" الثوم". 

a n ق‎ 


)١(‏ انظر الحرر الوحيز / ابن عطية» ج٠»‏ ص۳١٠‏ والتفسير الكبير/ الرازي» ج٠»‏ ص ١۳١٠ء‏ والجامع 
لأحکام القرآن/ القرطي» ج۰۱ ص۲۹٤»‏ والبحر امحيط / أبو حیان» ج۱» ص٩۳۹»‏ وتفسير 
القرآن العظيم / ابن كثيرء ج١»‏ ص٦۲٤‏ وفتح القدير / الشوكان» ج٠»‏ ص١٠.‏ 

(۲) انظر التحرير والتنوير»ء ج١»‏ ص۲۲٥»‏ روح المعان الألوسي» ج١»‏ ص »۲۷١‏ ومحاسن التأويل | 
القاسمي› ج ض۷ 

(۳) حامع البيان / الطبري» ج۱» ص۹١٠٠.‏ 

)٤(‏ انظر الحرر الوحيز / ابن عطية» ج١»‏ ص۳١ »٠‏ والتفسير الكبير/ الرازي» ج٠»‏ ص۳١٠٠‏ والجامع 
لأحکام القرآن/ القرطِي» ج۰۱ ص۲۹٠‏ والبحر امحيط / أُبو حيان» ج٠»‏ ص٥۳۹»‏ وتفسير 
القرآن العظيم / ابن كثير» ج١»‏ ص٠۲٤»‏ وفتح القدير / الشوكان» ج٠»‏ ص١٩.‏ 

. حرج روایاتمم ابن ابي حاتم في تفسیره» ج۱» ص۱۰۸‎ )٥( 

٠٠١١ص والمحرر الوحيز / ابن عطية» جا»‎ ٠۸ انظر جامع البيان / الطبري» ج١» ص‎ )٦( 
وهذه قراءة شاذة. انظر القراءات الشاذة / ابن حالويه» ص1.‎ 


ر 


em‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تسیر 

قال ابن ها جت اقول اا ان به ن و دوا 
I‏ 1( 
ونومها '. 

وذكر الرازي عدة أدلة على أن المراد به الثوم المعروف من بينها قراءة ابن 


رھ و 


- أن المراد e‏ حاز أن يقال: « E‏ 


هو ادن ا 4 وأن الثوم افق اللعدس و الضل من 
الحنطة". i SE‏ :"والقول بأنه الخبزر 
يبعده الإنبات من الأرض وذكره مع البقل وغيره. ‏ 

وهو الذي اختاره ابن عاشور وأضاف على ما ذكر أنه الأظهر والموافق لا 
عد معه» وهذا قوله:"وقد احتلف قي الفوم > فقيل: هو الثوم بالمثلثة وإبدال الثاء 
فاء شائع في كلام العرب » كما قالوا: حدث وجحدف ولغ وفلغ » وهذا هو 
الأظهر والموافق لما عد معه ولا في التوراة". 

حجة من قال: إن المراد ب "فومها" الحنطة والخبز: 


استدلوا على ذلك ما روي عن ابن عباس بء وجحاهد» والسدي وغيرهم 


.٠١ تفسير غريب القرآن / ابن قتيبة» ص‎ )١( 
.)٦١( سورة البقرةء الآية‎ )۲( 

(۳) التفسير الكبير / الرازي» ج١»‏ ص۲٠‏ ه٥.‏ 

.۲۷أ٠١ص روح المعان / الألوسي» ج۱»‎ )٤( 

(ه) التحرير والتنوير» جا» ص۲؟°. 


سلسلت الرسائل العلمين الاصدار(٠۲) KN‏ 
تي أن المراد ب (فومها) الحنطة والخبر". 

وف رواية عن ابن عباس هه أيضا أنه سل عن قول الله: " وفومها"» ما 
فومها؟ قال: الحنطة. قال ابن عباس طهه: أما “معت قول أحيحة بن الحلا © 
وهو يقول: 

ف کت غ الاس شخحصا و ## ورد المدينة عن زراعة فوم 

ورجح الزحاج وكذلك النحاس هذا المعئ. 

قال الزجاج: لا حلاف عند أهل اللغة أن الفوم الحنطة» وسائر الحبوب الى 
تخبز يلحقها اسم الفوم» ومحال أن يطلب القوم طعاماً لا بر فيه» والبر أصل 
الغذاء كله» ويقال: فرّموا لنا أي: احبز وا ل" 


القول الراجح: 
إن المراد بقوله: 'فومها" هو الحنطة كما رجح ذلك عدد من ا 
قال البخحاري: "قال بعضهم: الحبوب الى تۇ کل کلھا فوم" 


.٠٥۸ص أحرج رواياتمم الطبري في تفسیره» ج۱»‎ )١( 

(۲) هو أبو عمرو أحيحة بن الحلاح بن الحريش الأوسي شاعر جاهلي من دهاة العرب وشجعاي 
قال المیداني: کان سيد يثرب وکان له حصن فيها ومزارع وبساتين ومال وفير. (الأعلام | 
الزر كلي» ج۱» ص۲۷۷). 

(۳) أحرج رواية ابن عباس ابن أي حاتم ٿي تفسيره» ج۱» ص۸١٠.‏ 

.٠٤٣ص انظر معان القرآن / الزجحاج» ج۱»‎ )٤( 

.٥۲۲ص التحرير والتنوير» ج۱»‎ )١( 

A Sa ENG صحيح البخحاري» كتاب التفسير»‎ )٦( 


AKS‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عتد ابن عاشور هي تضسيره 
وما يقوي هذا القول ويعضده القاعدة الترجيحية: (إذا ثبت الحديث وكان 
نصاً في تفسير الآية فلا يُصار إلى غيره)» وقد ثبت هذا لمعن في حديث نافع 
بن الأزرق ونجحدة بن عور وسؤاهم ابن عباس وفيه: فأخحبرن عن قول الله - عز 
وحل-: "وفومها "» ما الفوم؟ قال: الحنطة. قال: وهل كانت العرب تعرف 
ذلك قبل أن يترل الكتاب على محمد ل قال: نعم » أما معت قول أي 


ذؤيب المهذل: 

قد کنت تحسبیٰ کأغێ وافد * #+# قدم المدينة عن زراعة فوم 2 

كما يعضد هذا القول ويرححه قاعدة: (يجحب حمل كلام الله تعالى على 
امعروف من كلام العرب). 


قال الفراء: 'فإن الفوم اک یں ووو ی 
بعضهم: “معنا العرب من أهل هذه اللغة يقولون: I SEE‏ 

وقال ابن منظور:"الفومٌ الرّر ع أو الجئطة وأردُ الشراة يسمون السنبل فوما 
الواحدة فومة» والفوم النبز أيضا يقال: فوّموا لنا أي احتبزوا. وقال الفراء: هي 
ل ةو ا ا ى ار قال ان دة اراو علي ادل قال اجن 
حي: ذهب بعض أهل التفسير قي قوله - عز وجل- :"وفويها وعدسيها إلى 
أنه أراد الثوم فالفاء على هذا عنده بدل من الثاء قال: والصواب عندنا أن الفوم 
الحنطة E TNE OY‏ 


اخ ج الان ق الخ الكو هج+ ض5 22 00۹ 
O)‏ 2 ج 
(۲) معان القرآن / الفراءء ج٠»‏ ص١٤‏ . 


سلسلت الرسائل العلمين الاصدار(۲0) : ev‏ 


هذا بدلا من الثاء و جعوا الجمع فقالوا: E‏ حکاه ابن جن قال: والضمة ق 
E‏ الق قي دلاص وهجانٍ غير الكسرة 
ال فيها للواحد والألف غير الألف "© 

e مثال‎ ۴ 


ر 
ر 


آلحَق وان يرَرا ل ايه ل اسو ب ب زا ا ا الد ل 
یگخڈوۂ سہیاڈ ون يرڏا سیل الى خو پیا دك يانم 
دبوا ایتا وكاتوا عَنها فلي 4 ”. 

احتلف المفسرون ف اد هذه الاية هل هو خحطاب موجه 
لوسى وقومه» أو أمة محمد عل أو هي عامة لكل الأى؟ . 

وساق ابن عاشور هذا الخلاف قي تفسيره وذكر أنه يجوز أن تكون هذه 
الآية تكملة لما حاطب الله به موسى وقومه» فتكون جملة (سأصرف) إل 
بأسه استئنافا بيانياء لگن بني إسرائيل كانوا يهابون أولفك الأقوام e,‏ 
فكأمُم تساءلوا كيف تُرينا دارهم وتعدنا بماء وهل لا ملك قبل الحلول بماء كما 


)١(‏ لسان العرب / ابن منظور» ج٠٠»‏ ص١٠٠‏ مادة: فوم. 

(۲) سورة الأعراف» الآية .)١ ٤١(‏ 

(۳) انظر حامع البيان / الطبري» ج ۹> ص ٤‏ ۷» وامحرر الوحيز / ابن عطية» ج۲» ص٤ ٠٥‏ ومحاسن 
التأويل / القاسمي» ج٥»‏ ص٥۱۸‏ . 


ey‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور شي تطسيره 
حکی الله عنهم: ‏ قالوا لموس إن فيها قوسا جِبّارين e‏ 

ووز ات کول سَأصَرفعَنَ ءایلتی ) من حطاب الله تعالى لرسوله 
محمد يي فتكون الحملة معترضة في أثناء قصة بي إسرائيل بمناسبة قوله: 
yS j‏ ¢ تعریضا بن حال مشر کی العرب کحال 
أولعك الفاسقين» وتصريحا بسبب إدامتهم العناد والإعراض عن الإعان» فتكون 
الحملة مستأنفة استعنافا ابتدائياء م ذكر ابن عاشور أن الاحتمال الأول ورد قي 
التوراة قي الإصحاح الرابع عشر من سفر العدد © 

وأبن عاشور وبالرغم من أنه أحيانا يستشهد با جاء ف التوراة ويعض د 

قوله ها إلا أنه لم يلزم نفسه عا جاء فيها إذا حلت الآية من مستندء وإنغا ققد 
يعضد قولا انتصر له السياق وغيره من الأمور والقواعد الى اعتمدها كما في 
هذه الآية حيث إنه ذكر بعد ذلك ما يقوى القول الآحر لأن السياق يدل عليه 
وني ذلك يقول: 'والوصاف الى تضمنتها الصلات يي الأية تنطبق على مش ركي 
أهل مكة أتم الانطباق". 

ورجح الطبري» وابن عطية» والقرطي» وأبو حيان» وابن كثير» والشوكان» 
والقامي أن الخطاب في الآية عام لكل متكبر . 
)١(‏ سورة المائدة» الآية (۲ - 
(۲) سورة الأعراف» الآية .)١٤٠(‏ 
(۳) انظر التحرير والتنوير» ج٥»‏ ص١٠١٠.‏ 
)٤(‏ التحرير والتنوير» ج٥»‏ ص٤ .٠١‏ 


)٥(‏ انظر جحامع البيان a‏ ج۰۹ ص٤ ٠۷‏ واحرر الوجيز / ابن عطية» ج» ص٤ »٤٥‏ والجامع 
لأحكام القرآن / القرطي» ج۷ ص۰۲۷۰ والبحر المحيط / أبو حیان» ج٤‏ ص۰۳۸۸ و تفسیر 


سلسلب الرسائل العلميي الاصدار(١) WY‏ 
وساق الرازي والألوسي تلك اللاحتمالات و یر جحا 


حجة من يرى أن الخطاب موجه لموسى وقومه: 
استدلوا عا حاء قي القرآن » قال ابو مسلم الأصفهان :"إن هذا الكلام مام 
لا وعد الله موسى - عليه السلام- به من إهلاك أعدائه» ومعنئ صرفهم 
E GS‏ 
رک بل ما أل اليك من ر بكرن لَدَتَفْعَلَفَمَ 
E‏ 3 فأراد تعالى أن بنع أعداء موسى 
A‏ 
قال إماعيل حقي:"المراد بالآيات ما كتب قي ألواح التوراة من المواعءظ 
والأحكام وغيرها من الآيات التكوينية ال من جملتها ما وعد إراءته ممن دار 
الفاسقين» ومع صرفهم عنها الطبع على قلوهم بحيث لا يكادون يتفكرون 
فيها ولا يعتبرون؛ لإصرارهم على ما هم عليه من التكبر والتجير". 
كما ذكر ابن عاشور أن الاحتمال الأول ورد ق التوراة في الإصحاح 


القرآن العظیم / ابن کثیر» ج٦۰‏ ص ۳۹۳ وفتح القدير / الشوکان» ج۰۲ ص١٤۲»‏ وحاسن 
التأويل / القاسمي» جه» ص٩٥۱۸‏ . 

)١(‏ انظر التفسير الكبير | الرازي» جه» ص >٠٠‏ و روح المعايي/ الألوسي» ج٥»‏ ص۸ه. 

(۲) سورة المائدة» الآية .)٦۷(‏ 

(۳) انظر قول أبي مسلم في تفسير الرازي» جه» ص٠٠٠.‏ 

. ۲٠٠٥ص روح البيان في تفسير القرآن / إسماعيل حقي» ج۳»‎ )٤( 


mH‏ قواعد الترجيح المتعلق بالتنص عند اين عاشور في تضسيره 


+ 


الرابع عشر من سفر العدد حيث يقول: "وقد حكي ذلك قي الإصحاح الراببع 
عر فن م ادي ا جرا ان اه س ار ك غ اة وود ا 
أهلها بأن يورٹهم أرض الشام» فيكون المع سأئولى دفعهم عنکم» ویکون هذا 
مثل ما ورد في التوراة ق الإصحاح الرابع والثلائين «ها أنا طارد من قدَايك 
ا اخ»» فالصرف على هذا الوحه عناية من الله عوسی وقومه ما یهیء 
هم من أسباب النصر على أولعك الأقوام الأقوياءء كإلقاء الرعب قي قلوهم» 
وتشتيت كلمتهم» وإيجاد الحوادث ال تفت في ساعد عُدقم أو تكون الجملة 
جوابا لسؤال من يقول: إذا دخلنا أرض العدو فلعلهم يؤمنون بمديناء ويتبعون 
دينناء فلا نحتاج إلى قتالهم» فأجيبوا بأن الله يصرفهم عن إتباع آياته؛ لاهم خبلوا 
على التكبر ق الأرض» والإعراض عن الآيات» فالصرف هنا صرف تكويي بي 
نفوس الأقوام» وعن الحسن: إن من الكفار من يبالغ تي كفره وينتهي إلى حد 
إذا وصل إليه مات قلبه"'. 
حجة من يرى أن الخطاب موجه لمشركي مكة: 


حجتهم في ذلك أن الآية متصلة بقوله عن شأنه: أوّلمَّيهد للذين 


a a gy 
ير تور > الارض من بعد آهلها 4 > وإيراد قصة موسى عليه السلام‎ 


وفرعون للاعتبار أي سأصرف المتكبرين عن إبطال الآيات وان احتهدواء 


.٠١٠١ص‎ »٥ج التحرير والتنوير»‎ )١( 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٥٠) YE‏ 


كما فعل فرعون فعاد عليه فعله بعکس ما اراد" 

قال ابن عاشور:"وتعريف المصروفين عن الآيات بطريق الموصولية للإماء 
بالصلة إلى علة الصرف » وهي ما تضمنته الصلات لمذكورةء لأن من صارت 
تلك الصفات حالات له ينصره الله أو لأنه إذا صار ذلك حاله رين على قابه» 
فصرف قلبه عن إدراك دلالة الآيات وزالت منه الأهلية لذلك الفهم الشريف › 
والوصاف الي تضمنتها الصلات ق الآية تنطبق على مش ر كي أهل مكة أع 
الانطباق"'. 


حجة من يرى أن الخطاب عام لکل من تکبر علی آیات الله : 

روی الطبري بسنده عن أبن عيينة ا قال ق هذه الآية: أن زع عنهم فهم 
القرآن وأصرفهم عن آياتي ”. 
قال ابن عطية ا کلام ابن عيينة: آيان : 3 کل كات مول 
ورجح الطبري هذا المعن فقال:"وأولى الأقوال ني ذلك بالصواب أن يقال: 
إن الله حبر أنه سيصرف عن آياته» وهي أدلته وأعلامه حقيقة ما أمر به 
عباده وفرض عليهم من طاعته تي توحيده وعدله» وغير ذلك من فرائضه. 
والسموات والأرض» و كل موجود من خلقه» فمن آياته» والقرآن أيضّا من 
آياته» وقد عم بالخبر أنه يصرف عن آياته المتكبرين في الأرض بغير الحق» وهم 
)١(‏ ذكره الألوسي ولم ينسبه» ونما صدره بقیل» ج٥»‏ ص۸٥.‏ 
(۲) التحرير والتنوير» ج١٥»‏ ص٤١٠.‏ 
(۳) حرج روايته الطبري في تفسیره» ج۹» ص۷۳. 
)٤(‏ امحرر الوحيز / ابن عطية» ج۲» ص٤٥٠٤‏ . 


KE‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
والادكار بها مصروفون» لأمُم لو وفقوا لفهم بعض ذلك فهدوا للاعتبار به» 
اتعظوا وأنابوا إلى الحق» وذلك غير كائن منهم» لأنه حل ثناؤه قال: # وان 


روا ڪل ءايه ل منوا بها ¢ فلا تبديل لکلمات ا 


القول الراجح 

إن الخطاب في الآية عام لكل متكبر فيدحل فيه جميع المعاني المذكورة. 

وما يؤيد هذا القول ويقويه قاعدة: (إذا احتمل اللفظ معان عدة ولم يمتنع 
إرادة الجميع حمل عليها). 

قال محمد رشيد رضا:"والمعن سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض 
بغير الحق من قومك أيها الرسول» ومن غيرهم قي كل زمان ومكان كما 
صرفت فرعون وملأه عن آياني الي آتیتها رسولي موسی.. وهذا بیان لستته 
تعالى تي تكذيب البشر لدعاة الحق والخير من الرسل وورثهم وسببه الأول 
التكبر؛ فإن من شأن الكبر أن يصرف أهله عن النظر والاستدلال على الحق 
د لك ال ا كو ا وسا وال غا ااال 

وقال الدكتور وهبة الزحيلي:"الصرف هو المنع والصد» والايات هنا: كل 
کتاب مزل من الله تعالى يبين في هذه الآيات سبب الطغيان والكفر والظطلم 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية .)٠١(‏ 


)۲( جامع البيان 1 الطبري»› ج۰۹ ص٤‏ ۷. 
(۳) تفسير المنار / محمد رشید رضا» ج۹» ص۱۹۹ . 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٠٠) KAK‏ 
والفساد» ويقرر سبحانه أنه سیمنع قلوب المتكبرين عن طاعته وأتباع رسله عن 
النظر والتفكير والاستدلال بآيات الله» ويمنعهم عن فهم الأدلة والبراهينء الدالة 
على عظمته» ويحجبهم عن الإعان بالآیات› مثل د فرعو الدين قال الله 
فيهم: ‏ وجحدوا بها واس I AGE‏ ا a‏ وع 0 
الكبر عن النظر في الآيات مع يقينهم بصدق محمد" . 

-٤‏ مثال (واجعلوا بیوتکم قبلة): 


قال ا 3 E‏ ينآ الى موس رأخيه تبوءًا 


بمصر بيوتا واجعلوا بيوڪم قبَلهٌ رَأقيموا A‏ 
الئڑ[سس ج 4 °. 

قال ابن کٹیر:"احتلف امفسرون ي معن قوله تعال: # واجعلوا بيوڪَ 
قله ) فقال الثوري وغيره: عن حصيّف» عن عكرمة عن ابن عباس: 


~r لرا‎ 


لواجعلوا بيوڪم ق Hb‏ 4 قال: مروا أن يتخحذوها مساجحد. 


و س ا ر م 


وقال الثوري اا منصور عن إبراهيم: واجعلوا بيوڪ 


.)١ ٤( سورة النملء الآية‎ )١( 
.۷۲ التفسير الوسيط / وهبة الزحيلي› چ ص۲‎ (") 


(۳) سورة يونس» الاية (۸۷). 


ww‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
قله ) قال: کانوا حائفین» فأمروا أن يصلوا قي بيوقم. 

وكذا قال جحاهد» وأبو مالك» والربيع بن أنس» والضحاك» وعبد الرحمن بن 
زید بن أسلم» وآبوه زيد بن أسلم: وكأن هذا -والله أعلم -لا اشتد بم البلاء 
من قبل فرعون وقومه» وضيقوا عليهم» أمروا بكثرة الصلاةء كما قال تعالى: 8 يَأنُها 
الذي ءَامنوأ اشتعيئوأ بالصبّر وآلصّلرة إن اله مع ارين ٩‏ 

وقال جحاهد: # وأَجُعَلّوأ بيوكَكُمّ قَبَلة ) قال: لما حاف بنو إسرائيل من 
فرعون أن يقتلوا قي الكنائس الجامعة» أمروا أن يجعلوا بيوم مساجحد مستقبلة 
الكعبة» يصلون فيها سرًا. وكذا قال قتادة» والضحاك. 


وقال سعيد بن حبير: ‏ واجعلوا وڪم قله 4 أي: يقابل بعضها 


2 "( 
ورجح ابن عاشور أن المقصود من هذه البيوت بيوت من خيام وغيرها غير 
يوم الي يسكنوهاء مستندأ على ذلك ما حاء في التوراةء وهذا قوله:"وهذا 
القول هو المناسب للتبوؤ لأن التبوؤ السكئ» والمناسب أيضأً لإطلاق البيوت» 
وكوما عصر فالذي يظهر بناء عليه أن هذه البيوت خيام أو أحصاص أمرهم الله 
باتخاذها تميعة للارتحال وهي غير ديارهم ال كانوا يسكنوما قي (جاسان) قرب 


مدينة فرعون وقد جاء ق التوراة ما يشهد بهذا التأويل ف الفصل الرابع من سفر 


.)٠١١( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
تفسیر القرآن العظیم / ابن کٹیر» ج۰۷ ص‌۳۹۲.‎ )۲( 


سلسلت الرسائل العلميت الاإصدار(٠٠)‏ 7 KA‏ 


۰ 


الخروج: إن الله أمر موسى أن يخرج ببي إسرائيل إلى البادية ليعملوا عيد الفصح 
ثلاثة أيام وأن ذلك أول ما سأله موسى من فرعون» ون فرعون متعهم من 
ذلك» ون موسى كرر طلب ذلك من فرعون كل ذلك ينعه كما ق الفصل 
السابع والفصل الثامن من سفر الخروج» وقد صار مهم ذلك عيداأ بعد 
حروحه". 

ولقد وافق قول ابن عاشور هذا قول الطبري من قبل» إلا أن الطبري وغيره 
من المفسرين لم يقولوا: إنمم اتخذوا بيوتا غير بيوتمم من الخيام ليقيموا فيها 
الصلاة كما ذكر ابن عاشور مستشهدا على ذلك ما حاء ف التوراه أما 
الطبري فقد ذكر أن ترجحيحه كان غل ان اا غین فان الوت رت 
السكن» كما أن الأصل إطلاق اللفظ على ظاهره وسيأن قوله» كما احتار هذا 
القول» أبو حيان» وابن كثير» والشوكان» والألوسي» والقاسمى ©. 

في حين رجح القرطي أن المراد بالبيوت الملساحد أي:اتخذوا لكم 
ا 


.۲٠٤ص‎ »٦ج التحریر والتنویر»‎ )١( 

(۲) انظر جامع البيان / الطبري» ج١١»‏ ص۷۹١ء‏ والحرر الوحيز / ابن عطية» ج۳» ص۳۸ 
والبحر امحيط | أبو حيان» ج »٥‏ ص٤‏ ۱۸ء وتفسر القرآن العظیم / ابن کثیر» ج۷» ص۳۹۲» 
وفتح القدير / الشوكان» ج۲» ص۷٦٠٠‏ وروح المعاني / الألوسي» ج٦»‏ ص١٠٠ء‏ ومحاسن 
التأويل / القاس مي» ج٦۰‏ ص۸٥۰‏ 

(۳) انظر الحجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج۸» ص۲٠٤۳٠.‏ 


حجة أصحاب القول الأول الذين يرون أن المراد بالبيوت بيوت السكنى 
أن يجعلوها مساجد: 

حجتهم قي ذلك أن المعن الغالب في اللغة على البيوت ما كان للسكئ. كما 
أن ظاهر اللفظ يدل على ذلك › ولا جوز صرف اللفظ عن ظاهره. 

قال الطبري:"وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» القول الذي قدمنا بيانه» 
وذلك أن الأغلب من معان "البيوت وإن کات الاد ونا الييوت 
المسكونة» إذا ذكرت باسمها المطلق دون المساجد. لأن"المساحد" ها اسم هي به 
معروفة» حاص هاء وذلك "المساجد". فأمًا"البيوت"المطلقة بغير وصلها بشىء» 
ولا إضافتها إلى شىء فالبيوت المسكونة. وكذلك"القبلة"الأغلب من استعمال 
الناس إياها في قبل المساجحد وللصلوات. 

افا کان دلت ذلك و گان غر جا ترجه محان كاك اه لاال 
الأغلب من وحوهها المستعمل بين أهل اللسان الذي نزل به»ء دون الخفي 
الجهول» ما م تأت دلالة تدل على غير ذلك ولم يكن على قوله: ‏ واجِعلوا 
وڪم قله دلالة تقطع العذرَ بن معناه غير الظاهر المستعمل قي كلام 
العرب لم جز لنا توجيهه إلى غير الظاهر"”. 

وقال ابن كثير: "لما اشتد يمم البلاء من قبل فرعون وقومه» وضيقوا عليهم» 


ص 
ع و 


E N E E CI 


(۱) حامع البيان / الطيري» ج۱۱» ص۷۹٠.‏ 


سلسل الرسائل الحلميت الإصدار(٠٠) E‏ 


يلر َالصلوة إن لَه مع الصبرين » ٠‏ 

وروي عن ابن عباس ط4 ي قوله: « واَجَعَلوأ بيوڪُم قَبَلة #& قال: 
کانوا حائفین فأمروا أن يصلوا تي بيوت ”. 

حجة أصحاب القول الثاي الذين يرون أن المراد بالآية اجعلوا بيوتكم 

استدلوا على ذلك عا روي عن سعيد بن جبير: واجعلوا بيوڪم 
قبل ) الها ا عض 

حجة أصحاب القول الثالث الذين يرون أن المراد بالآية أي اجعلوا 
بيوتكم إلى الكعبة . 

والمراد أي احعلوا مساحدكم قبل الكعبة» واستدلوا ما روي عن ابن عباس 


ف قولە: % واَجُعَلوأ يوڪ قَبَله ) يقول: وحهوا مساجد کم نو 


س ت 
£ ا 


ا ۶۴ ۴ ۶ 1 رور ٤‏ ( 
القبلة» الا تری أنه يقول: طق بيوت أذن الله NT‏ 


ر 

ن ترفع 

(۱) تفسیر القرآن العظیم / ابن کثیر» ج۷)» ص‌۹۲٠.‏ 

(۲) أحرج روايته الطبري في تفسيره» ج١۱»‏ ص۷۷٠.‏ 

(۳) أحرج روايته الطبري في تفسيره» ج٠٠»‏ ص۱۷۸ وفي إسناده علي بن عاصم: صدوق يخطئ 
ويصرء ورمي بالتشيع وروايته عن عطاء بعد الاحتلاط فالإسناد ضعيف. انظر تمذيب التهذيب | 
ابن حجر» ج۵)» ص٥‏ ۷۰۹-۷۰ . 

.)۳١( سورة النورء الآية‎ )٤( 

.٠۷۸و أحرج رواية ابن عباس الطبري في تفسيره» ج١۱» ص‎ )١( 


KZ‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
القول الراجح: 

هو ما رجحه ابن عاشور والطبري من قبل و كثير من المفسرين في أن المراد 
بالبيوت بيوقم الي يسكنون فيها أمرهم أن يجعلوها مساحد يصلون فيهاء 

قال البغوي: ‏ واجعلوا بيوككم قَبَّلةٌ € قال أكثر المفسرين: كانت 

٤ ٍ 

بنو إسرائيل لا يصلون إلا في كنائسهم وبيعهم» وکانت ظاهرة» فلما أرسل 
مو سی امر فرعول بتخحر بها ومنعهم من الصلاة فامروا ان يتخحدوا مساجد ي 
بيوم ويصلوا فيها حوفا من فرعون» هذا قول إبراهيم وعكرمة عن ابن عباس. 

وقال محاهد: حاف موسى وم معه من فرعون أن يصلوا في الكنائس 

٤‏ ع ن ی 

الجامعة» فأمروا بأن جعلوا في بيوتمم مساحد مستقبلة الكعبة» يصلون فيها سرا. 
ا ا (Dra)‏ 
معناه: واجعلوا بيوتكم إلى القبلة" '.. 

وما يؤيد هذا القول ويرححه قاعدة:(إعمال الأغلب في الققرآن 
وتقدي المفهوم الجاري في استعماله أولى) وقد رجح ها الطبري في تفسيره كما 


تقدم. 
أما ما روي عن سعيد بن جبير قي أن المراد بالآية يقابل بعضها بعضا » فهو 
لا يصح. 


وأما القول الثالث فيما روي عن ابن عباس ف أما قبل الكعبة فهذا لا يبعد 


)١(‏ معام التزيل / البغوي» ج٤“‏ ا 
)۲( انظر حامع البيان / الطبري» ج ص ۱۷۹. 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٠۲) IK"‏ 


عن القول المحتار بل يدحل فيه ضمنا؛ لأن الصلاة تستلزم الاتحاه إلى القبلة 


قال النيسابوري:"فالمراد من قوله: « وا جعلوا بيوتَمَّ قَبَلةٌ ) أن 
يجعل تلك البيوت مساجد متوحهة نحو القبلة وهى جهة بيت المقدس أو الكعبة 
على ما نقل عن ابن عباس فی وقال الحسن: الكعبة قبلة كل الأنبياء » وإنما وقع 
العدول عنه بأمر الله تعالى في أيام نبينا ل بعد الهجرة"'. 

٤-مثال‏ القوم الآخرين: 

صد 
r‏ ر ی وي و وو 2 ٠‏ 
ر ۾ ° 2 ر و2 وو ا ي و ت 
a O‏ 
3 کک 

ST I CE O OT 
. ” قكهين © كذالك وأورتتلها قَومًا ءَاحُرينَ»‎ 

احتلف المفسرون في المراد بالقوم الأاحرين في هذه الأية » فمنهم من ذهب 
إلى أن المقصود يمم بنو إسرائيل» ومنهم من يرى أن المراد بهم من ملك مصر 
بعد هلاك القرط 7. 


ورجح ابن عاشور أن القوم الأحرين هم فرعون وقومه» وحجته قي ذلك ما 
حاء في التوراة وهذا قوله:"تركوها وأورثناها غيرهم أي فرعون الذي ولي بعد 


.٠۰ ٦ص غرائب القرآن ورغائب الفرقان / النيسابوري» ج۳»‎ )١( 
.)۲۸( سورة الدحان» الآية‎ )۲( 
.۷٣ص انظر الحرر الوحيز / ابن عطية» جه»‎ )۳( 


r‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
٠ +‏ 2 ع + + 8 چ 
موت (منفطا) ومي (صطفا منفطا) وهو أحد آمراء فرعون (منفطا) تزوج ابنة 
منفطا المسماة (طوسير) ال خلفت أباها (منفطا)على عرش مصر» ولكونه من 
غير نسل فرعون صف هو وحنده بقوم آحرين ولیس المراد بقوله: # قَوْمًا 
ءَاحُريرَ € قوما من بي إسرائيل» ألا ترى أنه أعيد الاسم الظاهر في قوله عقبه: 
22 د e e E OA‏ : 
ولقَد نَجَينًا بن اسّرّءيل 4 .وقال قي موضع آخر من سورة 


سر E‏ و س و 


# م MM‏ م E‏ یں 2 ا کے در ا ا 
الشعراء عند قو له تعالى: # فاخرجنلهم من جنلت وعيون ي وڪنوز 


ر سے ا صر 2 ر 
سے سر صر رعو سر ص ص و ا ص ر عر ۶ 
مقام كريم () كذالك واورثنلها بن اسرآءيل 3 فاتبعوهم 
ومقار کید ت دال واور بن إاسرءیل ر فان 


£ £ 


مُشُرقينَ )4 ” والمعئ: "أن الله أرزاً أعداء موسى ما كان هم من نعيم إذ 
أهلكهم وأعطى بي إسرائيل حيرات مثلها لم تكن همم» وليس المراد أنه أعطى 
ت إسرائيل ما كان بيد فرعون وقومه من الجحنات والعيون والكنوز» لأن بي 
إسرائيل فارقوا أرض مصر حينعذ وما رجعوا إليهاء كما يدل عليه قوله ي سورة 
الدحان: ‏ وَلقَد َجَيّنًا بن اسّرآءيل » ولا صحة لا يقوله بعض أهل 
قصص القرآن من أن بي إسرائيل رجعوا فملكوا مصر بعد ذلك فإن بي 


إسرائيل لم يملكوا مصر بعد حروجهم منها سائر الدهر فلا غيص من صرف 


.)٠١( سورة الدحان» الآية‎ )١( 
.٠٠٣٠ص التحرير والتنویر» ج۱۲»‎ )۲( 
.)٠٠- ٥٦( سورة الشعراء الأية‎ )۳( 


الآية عن ظاهرها إلى تأويل يدل عليه التاريخ ويدل عليه ما في سورة الدحان" 


وإلى هذا القول الذي رجحه ابن عاشور ذهب ابن عطية من قبل» وضعف 
ما سواه» وكذلك القاسمي ‏ في حين رجح الطبري والرازي» والقرطيء» وأبو 
حيان وابن كثير والشوكان» والألوسي» والشنقيطي أن المراد ممم بنو 
إسرائيل . 


حجة أصحاب القول الأول الذين يرون أن المراد بالقوم الأخرين بنو إسرائيل: 


حجتهم في ذلك قوله تعالى: # وأورتتلها بني اسرءيل  #‏ فهذه الآية 


ورال ارول ولس ا ان اه ر وة ان وت وو لك ا 


ر 2 
2گ 


.چ ت (۰)9, ۳ ور ےر 2 ag Tr‏ 
جاء ٿي قوله ا واورثنا القوم الذي 0 کانوا يستضعفور 
ا 22 ٤و‏ ر و i‏ 2 صل 

شرق الأرّض ومغَربها التى برّكتا فيها وَتَمت كلمت رَبك 


ا صد 
الحستیٰ على بَنىَ إسَرّءيل يما صبرُواً 4 © 


(۱) التحریر والتنویر» ج٩‏ ص۳۲. 

(۲) انظر امحرر الوحيز / ابن عطية» جه» ص۷۳» ومحاسن التأويل / القاس مي» ج۸» ص۹٠٠.‏ 

(۳) انظر حامع البيان / الطبري» ج٠۲‏ ص٦٠٤ »١‏ والتفسير الكبير / الرازي» ج۹٩‏ ص٠٦٦٠‏ والجامع 
لأحكام القرآن / القرطي» ج٦ »٠‏ ص۳۷٠ء‏ والبحر الحيط/ أبو حيان» ج۸» ص٦۳‏ وتفسير 
القرآن العظيم / ابن كثير» ج۲٠‏ ص۳٤۳»‏ وفتح القدير / الشوكان» ج٤»‏ ص٥۷٠»‏ وروح 
المعان / الألوسي» ج١٠‏ ص۲۲٠‏ وأضواء البيان / الشنقيطي» ص٤١١٠٠.‏ 

.)٥۹( سورة الشعراء الآية‎ )٤( 

(ه) انظر أسباب الخطاً في التفسير / طاهر مود يعقوب» ج٠»‏ ص١١٠.‏ 

.)١۳۷( سورة الأعراف» الآية‎ )٦( 


re‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالتص عند ابن عاشور هي تضسيره 

قال القرطبي: "وأورئناها قوما آحرين "يعن بي إسرائيل» ملكهم الله تععالى 
أرض مصر بعد أن كانوا فيها مستعبدين» فصاروا ها وارثين» لوصول ذلك 
إليهم كوصول الیرات» ونظیره قوله تعال: 8 وَأَوَرّثتا آَلقَوْم لدی 
lh E E OT‏ 

قال الش وكان:" كذا لك وَأَورتّتَلها قَوَّمَّا ءَاحُرينَ € الككاف في محل 
رفع على أَمُا حبر لمبتدأً حذوف. قال الزجاج:"أي الأمر كذلك ويجوز أن 
تكون في محل نصب» والإشارة إلى مصدر فعل يدل عليه ت ركوا » أي: مثل ذلك 
السلب سلبناهم إياهاء وقيل: مثل ذلك الإحراج أخرحناهم منهاء وقيل: مشل 
ذلك الإهلاك أهلكناهم. فعلى الوجه الأول يكون قوله:"وأورثناها"معطوفا على 
تركوا» وعلى الوجوه الآحرة يكون معطوفا على الفعل المقدر » والمراد بالقوم 
الآحرين بنو إسرائيل"”“ وقال الألوسي:"والمراد بالقوم الآحرين بنوإسرائيل وهم 
مغايرون ا ا ون ويفسر ذلك قوله تعال قي سورة الشعراء: 
كذالك وَأوَرَنْتَنهًا اسر ایل ) وهو ظاهر في أن بي إسرائيل رجعوا 


ال خر اال و غر ول كا و قل" 


.)١۳۷( سورة الأعراف» الآية‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج٦۱»‏ ص۷١٠.‏ 
(۳) فتح القدير / الش وكاني» ج٤»‏ ص٥۷٥.‏ 

.٠١۲ص‎ »٠۳ج روح المعان / الألوسي»‎ )٤( 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٠۲) TT‏ 


حجة أصحاب القول الثايي الذين يرون أن المراد بالقوم الآخرين من 
ملك مصر بعد هلاك القبط: 

حجتهم انه م يروا قي مشهور التواريخ ۾ أن بن إسرائيل رحعوا إلى أرض 
مصر قي ذلك الزمان. 

قال ابن عطية: م يروا أن بي إسرائيل رحعوا إلى مصر في شيء من ذلك 
الزمان ولا ملکوها قط" . کما استدلوا - ا بأن الله تعالى قال: ظ وَلقَد 


د2 


ًا بن إسّرءٍيل من آلعَدّاب آلمُهین ) ”> ولم يقل: (ولقد نجيناهم) 
فيعود الضمير على بي إسرائيل.» وقال الزخشري و هذا القول:"الكاف ف 
محل نصب» على معئ: مثل ذلك الإحراج أحرجناهم منها ل وَأررَتنَهًا قَومًا 
ءَاخُرينَ ) ليسوا منهم.فعلی هذا يكون قوله:(وَأَوَرتَتَلهًا) معطوفاً على تلك 
الحملة الناصبة للكاف» فلا يجوز الوقف على (كذلك) يىز "^" 

قال ابن عاشور: "وليس المراد بقوله: 3 قَرّمًا ءَاخُرينَ) قوما من بي 


ر یھ ٥‏ 


إسرائيل» ألا ترى أنه أعيد الاسم الظاهر قي قوله عقبه: « ولق نجَينا بني 
٤ 2‏ . ا 
اسّرآءيل ) ”وم يقل: ولقد جيناهم ' 


.۷٣ص الحرر الوحيز / ابن عطية» جه»‎ )١( 
.)۳١( سورة الدحان» الأية‎ )۲( 

(۳) الكشاف | الزخشري» جه» ص٠۷٠‏ . 
)٤(‏ سورة الدخحان» الأية .)١(‏ 

.٠٠۰۳ص التحرير والتنویر» ج۱۲»‎ )٥( 


rv)‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضيره 

القول الراجح: 

هو ما ذهب إليه معظم المفسرين من أن للمراد بالقوم الآحرين هم بنو 
إسرائيل» أما ما رححه ابن عاشور قي أن المراد بهم من ملك مصر من الققبط 
مستدلاً على ذلك بالتاريخ وما حاء قي الكتب القدية لا أراه إلا قد حالف 
الاب ف 

قال أبو حيان:"وهذه الكتب لا معول عليهاء ولا اعتبار بالتواريخ» فالكذب 
فيها كثير» و كلام الله صدق"“. لاسيما وهذه القاعدة الي استند إليها تعارضها 
قاعدة أقوى منهاء وهي (أن القول الذي تؤيده الأيات القرانية مقدم على 
غيره).وقد حاءت بعض الآيات ال تؤيد أَمُم بنو إسرائيل» وقد تقدمت.قال 
الشنقيطى:" م بين هنا من هؤلاء القوم الذين أورثهم ما ذكره هناء ولكنه بين 


a$‏ سے ص 


في سورة الشعراء مم بنو إسرائيل وذلك في قوله تعالى: * كذالك واورئنلها 


بن إسسرعِيل ) ٠‏ ثم إن هناك أمرا آخر يرحح 

هذا الققول وهو: أن سياق الآيات حاء في معرض الذم لفرعون وقومه 
ولومهم» فکیف یکون قومهم هم الوارثون » وعليه فيترحح حينعذ أن المراد 
ا ا هر عرفل 


(۱( البحر الم / او حيال» «A‏ ص٦‏ ۲ . 
)۲( سوره الشعراي الأية .)0٩(‏ 
(T)‏ و نظائر هذه الأمثلة كثيرة قي تفسیره منها: 


-١‏ ما حاء في قوله تعالى: وقلتًا يكام سكن أنت وَرَوَجُك آلجَنة وكلا متها رَعَدَا 


Es 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(١) WR‏ 


ےگ ر ر 

حیث اسما ول ر قربا هذه الشجرة فَکوتا م من الظلمينَ ) (البقرة: »)٠١‏ 
وفيها قوله: وقد اخحتلف أهل القصص في تعيين نوع هذه الشجرة فعن علي وابن مسعود وسعيد 
بن حبير والسدي أما الكرمة» وعن ابن عباس والحسن و ”هور المفسرين أَمُا الحطة» وعن قتاده 
وابن حريج ونسبه ابن حريج إلى جمع من الصحابة أا شجرة التين. ووقع في سفر التكوين من 
التوراة إمامها وعبر عنها بشجر ٥‏ معرفة الخير والشر :(التحرير وااتنوير؛ جا ص ۰ .)٤۲‏ 

ما جاء في قوله واذ قلمَم لموس e‏ حى ری الله جهرة 


ناگم اضبق واشت ترس چ نم بعکم ا تند مووک 
م تک ج # (البقرة: »)٥٩-٥‏ وفیها قول لابن عاشور: "والظاهر أن هذا 
القول وقع منهم بعد العفو عن عبادتم العجل كما هو ظاهر ترتيب الآيات» روى ذلك البغوي 
عن السدي» وقيل: إن ذلك سألوه عند مناجاته وأن السائلين هم السبعون الذين اخحتارهم موسى 
للميقات وهم المعبر عنهم في التوراة بالكهنة وبشيوخ بي إسرائيل. وقيل: سأل ذلك جمع من 
عامة بي إسرائيل نحو العشرة الآلاف وهذان القولان حكاهما في «الكشاف"وليس ف التوراة ما 
هو صريح لترحيح أحد القولين ولا ما هو صريح قي وقوع هذا السؤال ولكن ظاهر ما قي سفر 
التثنية منها ما يشير إلى أن هذا الاقتراح قد صدر وأنه وقع بعد كلام الله تعالى الأول 
لموسى.(التحرير والتنویر» ج۱» ص٦ .)٠١‏ 

ما حاء ف قوله تعال: اذ قلا آذخلوا هذه آلقَرَيَةَ E‏ تاح اة 


ردا اوادخلوا البات سا ا حط تفر ا وستزید 


آالمحسنين وجي فبدل الذي E‏ عَيْرَآلّذی قيل لهم فأنرّلتا على 
الذينَ ظلمواً رجرا م کن الما با کارا بتر € راغ 6ا رفا 


قوله:"وإنما جاء بالظاهر في موضع المضمر قي قوله: (قأنرلتا على ألّدِينَ ظلمُوأ رجرًا شٌ 


۴ ر 


aga NE 


[rra]‏ قواعد الترجيح المتعلقح بالتنص عند ابن عاشور في تطسيره 


وبذلك تنطبق الآية على ما ذكرته التوراة نمام الانطباق.(التحرير والتنوير» جا» ص٤ .)١١‏ 
ر کو رق ا غ ر ق ےو ق و ی 
-٤‏ ما جاء في قوله تعالل: طقال أنهء يقول انها بقرة لا دلول تثير الارض ولا 
ےم 2g‏ م ا و رس رلك ت سے ص ت a‏ 
تسّقى الحَرث مسلمة لا شية فيها ‏ (البقرة: .)۷١‏ وفيها قوله: والذلول بفتح الذال 
فعول من ذل ذلا بكسر الذال قي المصدر معن لان وسهل. وأما الذل بضم الذال فهو ضد العز 
وهما مصدران لفعل واحد حص الاستعمال أحد المصدرين بأحد المعنيين. والمعن إا م تبلغ سن 
أن يحرث عليها وأن يسقى بجرها أي هي عجلة قاربت هذا السن وهو الموافق لا حدد به سنها في 
التوراة.(التحرير والتنوير» ج١»‏ ص١١٠ .)١‏ 
٥‏ اق ف ل رب هب لى من الصلحين # (الصافات: c(۰‏ 
وفيها قوله: و مما یدل على أنه ا اللسل ما جاء في سفر التكوين (الإصحاح الخامس عشر) 
«وقال أبرام: إنك م تعطن نسلا وهذا ابن بي (ععن مولاه) وارث لي (أمُم کانوا ادا مات عن 
غير نسل ورثه مواليه) ». و کان عمر إبراهيم حين حرج من بلاده نحوا من سبعين سنة.(التحرير 
والتنويرء ج» ص). (التحرير والتنوير» a‏ ص۹۸ .)١‏ 


الفصل الثالث 
فواعد الترجيح المتعلقة بالنسخ 


وفيه هسة مباحث: 
المبحث الأول: الأصل عدم النسخ ما م يقم دليل صحيح صريح 

على خلاف ذلك. 

المبحث التاي: الدلسخ لا يقع في الأخبار. 


المبحث الفالث: إن الزيادة على النص ليست بنسخ 


المبحث الرابع: الإجماع يعد a‏ 
المبحث الخامس: التخصيص بعد العمل بالعام» والتقييد بعد 
| العمل بالمطلق لا يعد نسخاً. 


سلسلت الرسائل العلمي الاصدار(٠۲) WEY‏ 


۱ المبجث الأول 


الأصل عدم النسخ ما لم يقم دليل صحيح صريح على خلاف ذلك 
صورة القاعدة: 

إذا تناز ع المفسرون في تفسير آية من كتاب الله فم ع عليها النسخ» ومانع 
منه» فأصح الأقوال المنع منه» إلا بثبوت التصريح بنسخهاء أو انتفاء حكمها من 
كل وحه» وامتناع الجمع بينها وبين ناسخها. أو كان انتفاء الحكم في بععمض 
الأوحه دون بعض» كالتخصيص ونحوه . 
شرح مفردات القاعدة: 

الأصل: 

لغة: قال ابن منظور:"الأصل:أسفل کل شيء وجعه ا ل ابن 
فارس:"الهمزة والصاد واللام ثلائة أصول متباعد بعضها من بعمض» أحدها 
ساس الشىء". 

اصطلاحا: الأصل هو ما ينبي عليه غیره . 

الدليل: 

لغة: قال ابن منظور: 'الدليل ما يستدل به. والدليل: الدال. وقد دله على 


)١(‏ قواعد الترجحيح عند المفسرين / حسين الحربي» ج١»‏ ص۷۲. 
(۲) لسان العرب / ابن منظورء ج۱» ص٥٥۰۱‏ مادة: أصل. 
(۳) معجم مقاييس اللغة / ابن فارس» ص۲٠‏ . 

.٠٠١ التعريفات | الجرحاني» ص‎ )٤( 


Kaa‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضيره 
الطريق يدله دلالة ودلولة. والدليل: الذي ل 
اصطلاحا: الدليل هو ما يعكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم عطلوب 


.)( 


لغة: له إطلاقان: 
-١‏ الإزالة» يقال: نسخت الشمس الظل أي: E‏ ونسخحت الريح 
آئار الدنار: غبرها: 

٠‏ ۲- النقل» يقال: نسخحت الكتاب اي: نقلت مافيه إلى اخحر 

اصطلاحا: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه *» وهناك 
تعريفات أخحرى ذكرها العلماء من أرححها: أنه رفع الحكم الثابت بخطاب 
متقدم عنه بخطاب متأخر عنه لکونه تامع ا احتاره الغزالي . 

شرح التعريف: أن يكون هناك حكم قد ثبت بخطاب شرعي متقدم فيأن 
حطاب آحر من الشار ع فجأة وهو متأحر عن الأول فيرفع ذلك الحكم. 


(1) لسان العرب / ابن منظور» ج٤»‏ ص ۳۹٤‏ مادة: دلل. 

(۲) أصول الفقه المیسر / سمیح عاطف الزین» ص‌۲۹۷. 

(۳) انظر لسان العرب / ابن منظور» ج٤ >»١‏ ص ١١١‏ مادة نسخ» والصحاح | الجوهري» ج۲› ص 
۲ 

.٠۱١۸ص الموافقات في أصول الشريعة /إبراهيم بن موسی الشاطي» ج۳»‎ )٤( 

(ه) انظر الستصفى في علم الأصول / الغزالي» ص٦۸‏ وقريب منه تعريف ابن عاشور. انظر التحرير 
والتنوير» ج۱» ص۷٥٦‏ . 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(٥۲) KG F7‏ 
مثل: إن الله حكم بأن عدة للمرأة المتوق عنها زوحها حول كامل وذلك 
بخطاب اا و هو قوله تعالى: 3 0 بترو یک یدرون ارَرجًا 


رو l2‏ و 


° ت شیو بن تروف وال عرو سء‎ ead 
E نطاب متأحر عنه بقوله‎ 2 E بعد ذلك بزمن‎ 


ور ر لد ررر تھ م ت ر 


} والُذينَ بتوفون e‏ وَيَذرُونَ روجا EE‏ بأشسهنٌ أربعة 
شه روشا  )‏ فالرفع هو: إزالة ذلك الحكم على وجه لولا هذا الحكم 
اق فوا واا با ت فالنسخ إذن: قطع لدوام الحكم فجاأة لا بيان مدة 
انتهاء مدته. 

وذكر ابن عاشور التعريف اللغوي للنسخ فقال:إنه يطلق على معنيين: 

الأول: إزالة الشيء بشيء آحر كقوهم: نسحت الشمس الظل. 

الثاني: الإزالة فقط دون تعويض كقوهم: نسخحت الريح الأثر» وعلى 
الإبات لكن على إثبات حاص وهو إثبات المزيل. 

وذكر ابن عاشور أن الراغب الأصفهان اقتصر على المع الأول أي: إزالة 


صورة وإثبات غيرها عوضها . 


.)٠٤١( سورة البقرةء الآية‎ )١( 
.)۲۳٤( سورة البقرةء الآية‎ )۲( 


[rio]‏ قواعد الترجيح المتعلقَ بالتنص عند ابن عاشور في تطسيره 

وانتقد ابن عاشور الراغب الأصفهان في تعريفه للنسخ بأنه جرد الإبات 
فقال: 

"وأما أن يطلق على جرد الإثبات ا فى اللغة» وإن أوهمه 
ظاهر كلام الراغب وجعل منه قوهم: نسخت الكتاب إذا حططت أمتال 
حروفه ي صحيفتك إذ وحدوه إثباتا حضاء لكن هذا توهم لأن إطلاق النسخ 
على محاكاة حروف الكتاب إطلاق ججازي بالصورة» أو تثيلية الحالة بحالة من 
يزيل الحروف من الكتاب الأصلىي إلى الكتاب ا 
ا فل ا إا كنا تسخ ما كنُْرَتَعْمَلُونَ ) E‏ 


ون تسحَتهاهُدّى وَرَحمة للذين هم رهم يرهبون ٠)‏ وما 
قوهم الولد نسخة من أبيه فمجاز على جاز. 

ولا يطلق النسخ على الزوال بدون إزالة فلا تقول نسخ الليل النهار؛ لأن 
الليل ليس بأمر وحودي بل هو الظلمة الأصلية الحاصلة ممن انعدام الحرم 
امير 7. 


ومسألة جواز النسخ بلا بدل وقع فيها حلاف بين العلماءء حيث قال ججماعة: لا جوز النسخ بلا 
بدل» ومنهم الشافعي» والجمهور على ححلافه» والراحح ما ذهب إليه جمهور العلماء من حجواز 
النسخ قي الأحكام اة مدل ون بل انظر فتح المنان في نسخ القرآن / علي حسنن 
العريض» ص۷١‏ . 

.)۲۹( سورة الحائية» الآیة‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف الآية .)٠١٤(‏ 

(۳) التحرير والتنوير» ج٠»‏ ص۷١٠.‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الإصد ار Tm )۲٠(‏ 
وأما عن موقف ابن عاشور من الدسخ الاصطلاحي فقد قال: "المعروف 
عند الأصوليين بأنه:رفع الحكم الشرعي جخطاب» فخرج التشريع المستأنف إذ 
ليس برفع» وحرج بقولنا: الحكم الشرعي رفع البراءة الأصلية بالشرع 
المستأنف» إذ البراءة اف لت دا ع ل ع لاوا ىء 
التكليف الذي كان الناس عليه قبل ججيء الشر ع» بحيث إن الشريعة لا تتعرض 
للتنصيص على إباحة المباحات إلا في مظنة اعتقاد تحريمهاء أو في موضع حصر 
المحرمات أو الواحبات فالأول نحو قوله: ولیس علنڪم جا ا 


ا © في التجارة قي الحج» حيث ظن الملسلمون تحر 
التجارة في عشر ذي الحجة كما كانت عليه الجاهلية بعد الانصراف من ذي 
اجاز» ومثال الثاني قوله تعالى: ا وراء لڪ ا 
السا الات دا م ا اڪ الصا ارقت ل ناکم ) 0 

حصر وحوب الإمساك ن ا ي 
التعريف :(رفع الحكم) أن ذلك الحكم کان ثابتا لولا رفعه » وقد صرح به 


بعضهم » ولذلك اخترنا زيادة قيد في التعريف وهو: رفع الحكم الشرعى المعلوم 


.)٠۹۸( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.)۲٤( سورة النساء الأية‎ )۲( 


(۳) سورة البقرة» الآية (۱۸۷). 


قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 


ليخر ج عن تعريف النسخ رفع الحكم الشرعي المغيا بغاية عند انتهاء غايته» 
ورفع الحكم المستفاد من أمر لا دليل فيه على التكرار ". 

وما تقدم يتبين لنا دقة ابن عاشور تي تحريره لمعن النسخ اللغفوي 
والاصطلاحى» كما أضاف للتعريف الاصطلاحي قيداعلى ماذكره 
الأصوليون بقوله: هو رفع الحكم الشرعي"المعلوم دوامه" ما يجعله أكثر دقة» كما 
أن قوله: "بخطاب يرفعه يجعله ا كثر مول حي إن الطاب يش مل الدليل 


القطعي رالقرآن) والظي (السنة) بخلاف من عرفه بأنه رفع الحكم الشرعي 
بدليل شرعي متأخر عنه. 

وقد رجح ابن عاشور هذه القاعدة في تفسيره في أكثر من موضع» ومن 
ذلك عند قوله تعال: (فاذا لقي مآلّذِينَ كَفَرُوأ فُضرَبَ الراب حت 5آ 


ع سے ص 


دارا 4 

قال: "والمعئ: فإذا قاتلتم المش ر كين قي المستقبل فأمعنوا ق قتلهم حن إذا 
رأيتم أن قد حضدتم شوكتهم» فأسروامنهم أسرى..إلى أن قال: 
وقوله (بعد) أي بعد الإثحان وهذا تقييد لإباحة المن والفداء» وذلك موكول إلى 
نظر أمير الجيش بحسب ما يراه من المصلحة في أحد الأمرين كما فعل البي 4 


(۱) التحرير والتنوير»› E‏ ص۷٥٦‏ . 


(۲) سورة محمد الأية .)٤(‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الاإصدار(٥٠) WEA‏ 


بعد غزوة هوازن. وهذا هو ظاهر الآية والأصل عدم النسخ وهذا رأي جمهور 
أئمة الفقه وأهل النظ ". 

أقوال العلماء في هذه القاعدة: 

اعتمد كثير من العلماء الترجيح بمذه القاعدة» منهم الطبري» فقد قال في 
تفسيره: "الآية إذا احتلف في حكمها منسوخ هو أم غير منسوخ غير حائز 
من كتبنا الدلالة على صحة القول بذلك". 

ومنهم أبو جحعفر النحاس فقد استعمل هذه القاعدة كثيرا» حيث قال في 

(Tm. 8 n fol, 
. موضع: 'إذا أمكن العمل بالآيتين فلا معن للقول بالنسخ"‎ 

كما نص الأصوليون على هذه القاعدة» وقرروا أن الأمر إذا دار بين نسخ 


الحم وبقائه مل على بقائه دون نسخه إلا لدلیل راجح . 


أمغلة تطبيقية على القاعدة: 
-١‏ مثال الوصية: 


ر 


2 ا O E O O‏ رر ر 
قال تعالى: ‏ كتب عَليّكم إذا حضر أحدكم المَوت ان ترك حيرا 


.۸٠ص‎ ›٠۲ج التحرير والتنوير»‎ )١( 

(۲) حامع البيان / الطبري» جه» ص ٦ه.‏ 

(۳) الناسخ والمنسوخ / النحاس» ۳»> ص .٠١‏ 

.۲۹۹ ۰۲۹۸ انظر شرح الک و کب المنیر / الفتوحي» ج۰۱ ص‎ )٤( 


CES‏ قواعد الترجيح المتعلق بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
2 2 ےھ 2 صل ت ر 
الوَصيَة للو لدي وَالاأقرَبينَ بآلمَعَرُوف حًا على المتقين @ . 
احتلف المفسرون في هذه الأية من حيث النسخ والإحكام فذهب جمهور 
أهل العلم إلى أن الآية منسوخة» واختلفوا في ناسخها؛ فذهب معظمهم إلى أن 
ناسخها آيات المواريث وقالوا: إن كتب معن فرض» ولذلك فالوصية للوالدين 
واجبة» ٠‏ 3 ذلك بآيات المواريث» ومنها قوله تعالى: ا 


د 


ناسخها د ومهم سن قال إن ا هو الإجماع» وهو مذهب 
وذهب الفريق الأخحر إلى أن الآيات محكمة . 


یت ) ” » ومنهم من قال: إن 


ورجح ابن عاشور أن الآية منسوخة حيث يرى نسخ وجوب الوصية يي 
هذه الآية بآية الفرائض» حيث يقول ابن عاشور في معرض تفسيره هذه 
الآية:"و بالفرائض نسخ وحوب الوصية الذي اقتضته هذه الأية» وبقيت الوصية 
مندوبة بناء على أن الوجحوب إذا نسخ بقي الندب وإلى هذا ذهب جمهور أهل 
النظر من العلماء: الحسن وقتادة والنحعي والشعي ومالك وأبوحنيفة والأوزاعي 
والشافعي وأحمد وحجابر بن زيد". 
)١(‏ سورة البقرةء الآية .)٠۱۸٠١(‏ 
(۲) سورة النساي الآية ٠ .)0١(‏ 
(۳) انظر قلائد المرحان في بيان الناسخ والمنسوخ | الكرمي » ج١‏ » ص۹٥‏ » وفتح المنان في نسخ 
القرآن / علي حسن العريض» ص۲۷۰. 
)٤(‏ التحریر والتنویر» ج۲»› ص۹١٤٠.‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٠٠) TE‏ 


وعلى ضوء القاعدة السابقة قد يتبادر إلى الذهن ابتداء أن ابن عاشور ققد 
حالف القاعدة السابقة في حكمه على الآية بالنسخ» وهو قد نص على أن 
الأصل عدم النسخ مالم يرد دليل صحيح صريح على حلاف ذلك لا سيما 
وقد ذهب كثير من المفسرين إلى أمُا حكمة ولكن الأمر ليس كذلك؛ فقد ساق 
ابن عاشور بعد أن ذكر أن الآية منسوخة الأدلة ال يراها ناسخة» منها 
قوله:"ففي البخحاري قي تفسير سورة النساء عن حابر بن عبد الله قال: عادن 
الي وآبو بكر تي بي سلِمَّة ماشيين فوجدي الي لا أعقل فدعا بماء فتوضأً منه 
ثم رش علي فأفقت فقلت: ما تأمرن أن أصنع في مالي يا رسول الله فترلت: 
(یوصیک آل فی اند ال ا 

ومن وافق ابن عاشور يي اختياره فيمن سبقه من المفسرين ابن عطية» 
والقرطي» وأبو حيان» وابن كثير» والشوكان» والألوسي ”“. 

ورجح الطبري أن الآية حكمة غير منسوحة» وكذلك الرازي ٠‏ وم 
يتطرق القامي» ولا الشنقيطي هذا الخلاف ولا بإشارة. 


)١(‏ أخرجه البخاري قي صحيحه» كتاب التفسير» باب يوصیکم الله في أولادکم» ج٤»‏ ص11۹ 
ح- ٤۳۰۱‏ 

(۲) التحریر والتنویر» ج۲» ص۹٤١.‏ 

(۳) انظر الحرر الوحيز / ابن عطية» ج٠»‏ ص۸٤۲‏ والجامع لأحكمم القرآن / الققرطي» ج۲ 
ص1٦‏ ۲» والبحر الحيط / أبو حيان» ج۲» ص ٠۲١‏ وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج۲» 
ص۰۱۹۸ وفتح القدير / الشوكاني» ج١»‏ ص۱۷۸ وروح المعان / الألوسي» ج٠»‏ ص١١٠٤.‏ 

.۲٠٤ص انظر حامع البيان / الطبري» ج۲» ص١٤١ والتفسير الكبير / الرازي» ج۲»‎ )٤( 


LEB‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور هي تسيره 
حجة أصحاب القول الأول الذين یروك أن الأية منسوخة: 


استدلوا على القول بالنسخ بقوله تعالى: ‏ يوصیكم الله فی أولدڪہ 


gr 


للد ڪر مل حظ الاين ۾ وقوله: وَلأَبونه لكل لحد مَنَهُمَ 
ST‏ ل إن کان ولد قان دكن ا و ورت ابوه 
فلامه الت قان کان ل وة قله السدس Mg‏ ال فا 
صارت منسوحة بإعطاء الله تعالى أهل المواريث كل ذي حق حقه. 

وقال بعض أهل العلم: إن الناسخ هذه الآية هي السنة ال 

وال هااقرل وهب ان عار و ا و 
الأدلة كما تقدم. 

ومن الأدلة ال ساقها على ذلك أيضا. ما أحرج البخاري عن ابن عباس - 
ری له هماك فال كان اال لرل و كانت الرضة اللرالديى» فسخ اله 
من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» وحعل الأبوين لكل واحد 
منهما السدس» وجعل للمرأة الثمن والربع» وللزوج الشطر والربع". 


.)١١( سورة النساءء الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساءء الأية .)١١(‏ 

(۳) انظر قلائد المرجان قي الناسخ والمنسوخ / الکكرمي» ج۰۱ ص۹٥.‏ 

(4) أحرحه البخاري كتاب التفسير » باب"ولكم نصف ما ترك أزواحكم'» ج٤»‏ ص ۱٦۷۰‏ ح- 
۲ء وکتاب الوصایاء باب "لا وصية لوارث"» ج٣‏ »ص ۱۰۰۸ء ح- ۲١۹٦‏ وکتاب 


الفرائض › باب" میراث الزوج مع الود وغیره"» چ > ص ۲٤۷۸‏ ¢ = ۸ قال اخحافظ: 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٥٠)‏ - KS‏ 
وقوله ية "إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارت"“”. 
قال ابن حزي: "الوصية للوالدين والأقربين كانت فرضا قبل الميراث نم 

نسخها آية الميراث مع قوله :"ألا لا وصية لوارث"» وبقيت الوصية مندوبة 


لن لا يرث من الأقربين وقيل: معناها الوصية بتوريث الوالدين والأقربين علسى 


E TTT 
حسب الفرائض فلا تعارض بينها وبين المواريث ولا نسخ والأول أشهر".‎ 


قال النحاس: فمن قال: إن القرآن يجوز أن ينسخ بالسنة قال نسخها"لا 
وصية لوارث ومن قال من الفقهاء: لا يجوز أن ينسخ الققرآن إلا قرآن. 


هو موقوف لفظأ إلا أنه في تفسيره إخحبار ما كان من الحكم قبل تزول القرآن فیكون في حكم 
المرفو ع بهذا التقرير اه الفتح» جه٥»‏ ص۳۷۲. 

(۱) اخحرجحه الترمذي» كتاب الوصاياء باب إبطال الوصية لوارث»› ج٤»‏ ص۳٤۳‏ ح- ۲٠۲۱‏ 
والنسائي» كتاب الوصاياء باب إبطال الوصية للوارث » ج٤ء‏ ص۷١٠ء»‏ ح- ٦۸٤٦ء‏ كلهم 
من حديت عمرو بن خحارجة - رضي الله عنه-» وألحرجه ابن ماجحة» كتاب الوصاياء باب لا 
وصية لوارث ج» ص٦40‏ ح- ۷16 وقال الألباني: صحيح . قال الحافظ ابسن 
حجر: 'قوله: لا وصية لوارث"هذه الترجمة لفظ حديث مرفوع كأنه لم يثبت على شرط البخحاري 
فترحم به کعادته واستغى ما يعطي حکمه"الفتح / ابن حجر» جه» ص۳۷۲. وقد ذهب 
الشافعي في الأم إلى أن هذا المعن متواتر فقال:"وحدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم 
بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون قي أن البي َي قال عام الفتح: "لا وصية لوارث"ويؤثرون 
عمن حفظوه عنه ممن لقوه من أهل العلم فكان نقل كافة عن كافة فهو أقوى من نقل واحد"لأم 
/ الشافعي» ج٤»‏ ص۸١٠‏ . 

(۲) انظر التحرير والتنوير» ةج۲» ص١١٠٠.‏ 

(۳) التسهيل لعلوم التزيل» ج٠»‏ ص١۷.‏ 


rer‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
E PS‏ 

والذين قالوا: إا صارت منسوخة بالإجماع قالوا: أجمع علماء الملسلمين 
على أنه لا تجوز وصية لوارث ”. 

قال الحافظ ابن حجر:"واخحتلف في تعيين ناسخ آية الوصةة للوالدين 
Sl oi N as‏ 
الإجماع على ذلك وإن لم يتعين دليله"". 

حجة القائلن بأن الآيات محكمة: 

رحَح لطبري في تفسيره أن هذه الآية حكمة فقال:"وأولى هذه الأقوال 
بالصواب في تأويل قوله: ا 
E‏ ) ما قال الزهري لأن قليل المال وكثيره يقع عليه حير» ولم 
بحد الله ذلك بحد» ولا حص منه شيعا فيجوز أن يحال ظاهر إلى باطن» فكل من 
حضرته منیته وعنده مال قل ذلك أو کثر» فواحب عليه أن يوصی منه لن لا 
ته سن اانه وامهاتة واناه الذين ل بر وة روف كما قال اله جلد کرد 


وأمر 0 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ / النحاس» ج٠»‏ ص۸۸. 
(۲) انظر التفسير الكبير / الرازي» جه» ص٤‏ ه٥.‏ 
(۳) فتح الباري / ابن حجر» ج٥»‏ ص٩۳٤.‏ 
)٤(‏ حامع البيان / الطيري» ج۲› .٠١١‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٥٠) Wa?‏ 


وذكر الرازي قي تفسيره أن هذا من اختيار بي مسلم الأصفهان» وتقرير 
قوله من وجوه: 

-١‏ أنه لا يوحد تعارض أو احتلاف بين آية الوصية وآية المواريث بل آية 
الوصية مقررة ها والمعئ: كتب ما أوصى الله به من توريث الوالدين 
والأقربين قي قوله تعالى:"يوصيكم الله في أولادكم"إذ كتب على 
امحتضر أن يوصي للوالدين والأقربين بتوفير ما أوصى الله به فم 
عليه. 

-٣‏ لا منافاة بين ثبوت الوصية للأقرباء وثبوت الميراث فالوصية عطية من 
حضره الموت» والميراث عطية الله سبحانه » فالوارث جمع له بين 
الوصية والميراث بحكم الآيتين. 

۳- يمكن حعل آية الميراث مخصصة آية الوصية؛ لأن هذه الآية تفهم 
بعمومها أن الوصية واجبة لكل قريب» وآية المواريث أخحرحت 
ار ت و ةالص د ها اوت الى ارت ا 
انع من الإرث› وإما لأنه حجوب بأقرب منه» وإما لأنه من ذوي 
الأرحام 

e o وقال بعضهم:‎ -٤ 
علیکم تنفيذ ما أوصى الله تعالى به من توريث الوالدين والأقربين»‎ 

وقال بعضهم: إن الواحب ألا يقال: إا منسوحة» لأن حكمها ليس بناف 
حكم ما فرض الله من الفرائض » فوحب أن يكون حكم" كيب عَلَيكم إذا 


ZS‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
حر اكم الوت 'كحك:: «يتأيُهًا آلّدِينَ اموا كيب يڪم 

Te 2‏ 
الصَيَام كما كب على الذي E EE‏ ن4 


وقال محمد عبده: لا دليل على أن آية المواريث نزلت بعد آية الوصية هناء 
كما أن السياق يناف النسخ فإن الله إذا شرع للناس حكما وعلم أنه مؤقت وأنه 
سینسخه بعد زمن قریب» فانه لا يۇ ده ويونقه .مثل ما أكد به أمر الوصية هناء 
من کونه حقا على المتقین» ومن وعيد من بدله 7. 

ومن حلال ما تقدم» يظهر لنا أن ما ذهب إليه أكثر المفسرين كالطبري 
والرازي ومن قال بقوهما:إن الآية حكمة » إنا هو بناء على القاععدة الي 
تقضي ان الحكم إذا دار بين النسخ والأحكامب ا بالأحكام مقدم» E‏ 
الأصل ولا ننتقل عنه إلا بدليل صحيح صريح. 

القول الراجح 

إن الآية محكمة وليست منسوخة كما قررٌ ابن عاشور » وقد رد الرازي 
على القائلين بالنسخ » ووجه أقواهم بقوله: 

-١‏ قوهم: إنما صارت منسوحة بإعطاء الله تعالى أهل المواريث كل ذي 
حت حقه قول بعيد؛ لأنه لا يعتنع مع قدر من الحق بالميراث وجوب قدر آخحر 
بالوصية وأكثر ما يوجبه ذلك التخحصيص لا النسخ. 

.)۱۸۳( سورة البقرة» الآية‎ )١( 


(۲) انظر التفسير الكبير / الرازي ج۲» ص۳٠۲.‏ 
(۳) انظر ختصر تفسير المتار محمد رشید رضا» ص٣۱۳۹‏ . 


1- قوهم: إنما صارت منسوخة بقوله - عليه السلام- : "ألا لا وصية 
لوارث"”“ لا يستقیم حیث هذا حبر واحد ولا يجوز نسخ القرآن به. 

قال الزرقاني في مناهل العرفان: "وقد تقرر أن الحق عدم حواز نسخ 
القرآن بخير الآحاد".. وأجيب: بأن هذا الخبر » وإن كان حبر واحد إلا أن 
الأئمة تلقته بالقبول فالتحق بالمتواتر. 

وما تقدم يظهر لي أن الخلاف بين العلماء قي هذه الآية حلاف لفظي لا 
حي حت إفمال اران راه تن فال :افا عك فلك اء ع 
رأيه بأن الوصية فى هذه الآية أريد بها غير الوارثين» ومن قال: بأما منسوخة 
a E o E‏ 

وفيما يتعلق بالقاعدة فإن من قال بالإحكام من المفسرين نظر إلى أن الأصل 
عدم النسخ» ومن قال بالنسخ فإنه نظر إلى الأدلة. 

ولذلك لا داعي لثل هذا الاحتلاف بين العلماء حيث لا تعارض بين 
الآيتين. والله أعلم. 

يقول السعدي:"إن الله تعالى قدر للوالدين الوارثين وغيرهما من الأقارب 
الوارثين هذا المعروف قي آيات المواريث بعد أن كان بحملا » وبقي الحكم فيمن 
م يرتوا من الوالدين الممنوعين من الإرث وغيرها ممن حجحب بشخص أو 


(۱) تقدم خريجه. 
(۲) انظر مناهل العرفان / الزرقاني» ج۲» .٠١١‏ 


rev)‏ قواعد الترجيح المتعاقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
وصف فإن الإنسان مأمور بالوصية هؤلاء وهم أحق الناس ببره وهذا الققول 
تتفق عليه الأمة ويحصل به الحمع بين القولين المتقدمين لأن كلا من القائلين يما 
كل منهم لحظ ملحظاً واحتلف المورد فبهذا الجحمع يحصل الاتفاق والجحمع بين 
الآيات لأنه مهما أمكن الجمع كان أحسن من ادعاء النسخ الذي لم يدل عليه 
1 

وقال الشنقيطي: "لا دليل على بطلان قول من قال: إن الوصية للوالدين 
اين سر عدي الا روصا لوارت وال عند ال ان 


۴- مثال الإنفاق: 


صد 
رسد ۽ ر2 ړ - 
| ا 


2 ‌ م 

قال تعالى: $ يلوك ماذا ينفقون قل ما 

فللولدسن والاقرَبينٌ اليم والمَسّلكين واد e‏ وم تَفْعلا 
27 مب کی ۳ 

من حير قان آله بم علي 4 ٠‏ 

احتلف المفسرون في هذه الآيةء فذهب معظمهم إلى أَما منسوخحة بآية 
الزكاة» وذهب آخرون إلى أا محكمة “> ورجح ابن عاشور هذا القول الأخير 
بناءًُ على القاعدة الترحيحية فقال:"فليست هاته الآية منسوحة بآية الزكاة إذ لا 
تعارض بينهما حي نحتاج للنسخ » وليس قي لفظ هاته الاية ما يدل على 
)١(‏ تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان / السعدي جا» ص٥٠۸.‏ 
)( أضواء البيان / الشنقيطي› a‏ ص٥٤‏ ۳. 


(۳) سورة البقرةء الأية .)٠٠١(‏ 
(٤(‏ انظر زاد المسير / ابن الجوزي» ج۱“ ص ۱۸۰. 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٠٠) TY‏ 


الوحوب حن يظن ما نزلت في صدقة واجبة قبل فرض الزكاة". 

واتفق ترحيح ابن عاشور مع الطبري حيث رجح أن الآية حكمة بناء على 
القاعدة وقي ذلك يقول:"ولا دلالة ف الآية على صحة ما قال » لأنه ممكن أن يكون 
قوله: قل مآ أنفقتم ن حټرفللو لدسن ربن ا م ا 
جل ثناؤه- على الإنفاق على من كانت نفقته غير واحبة من الآباء 
والأمهات والأقرباء» ومن سمي معهم في هذه الآيةء وتعريفًا من الله عباده 
مواضع الفضل الي تصرف فيها النفقات"”“. وكذلك رجح كل من ابن 
عطية» والرازي» والقرطي» وأبو حيان هذا القول» وفسرها ابن كثيرء 
والش وكان» والألوسي» والقا مي في التطوع › ولم يتعرضوا للخلاف في نسخها 
و إحكامها . 


حجة القائلين بأن الآيات منسوخة بآية الزكاة: 


قال ابن الجوزي:"روى السدي عن أشياخه أنه يوم نزلت هذه م تكن 


."١۸ التحریر والتنویر» ج۲» ص‎ )١( 

(۲) يعن السدي قال: نزرلت هذه الآية قبل فرض الزكاة ثم نسختها الزكاة المفروضة"انظر قوله فى 
حامع البيان / الطبري» ج۲» ص٤ ٤١‏ . 

(۳) حامع البيان / الطبري» ج۲» ص٤ ٤١‏ . 

)٤(‏ انظر الحرر الوحيز / ابن عطية» جا» ص۰۲۸۹ والتفسير الكبير / الىرازي» ج۲» ص۳۸۳ 
والحامع لأحكام القرآن / القرطي» ج» ص١٠‏ والبحر الحيط / ابو حيان» ج۲» ص١١٠‏ 
وتفسير القرآن العظيم | ابن کثیر» ۲» ص۲۸۳» وفتح القدير / الشوکان» ج۱ ص٦٠۲‏ 
وروح المعاني / الألوسي» ج١»‏ ص٠‏ ٠٠ء‏ ومحاسن التأويل/ القاسمي» ج۲» ص۱۳۸ 


LES‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
زكاة » وإنغا في نفقة الرجحل على أهله والصدقة يتصدقون با فنسختها 
الزكاة"'. 

واستدلوا كذلك عا روي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما- قال:"نسخت هذه بآية الصدقات في براءة » وروى أبو صالح عن 
ابن عباس - رضي الله عنهما- قال: نسخ منه الصدقة على الوالدين وصارت 
الصدقة لغيرهم الذين لا يرثون من الفقراء والمساكين والأقربين"'. 

وقال المقري: "كان هذا قبل أن يفرض الله الزكاة فلما فرضت ا نسخ 
الله يما كل صدقة في القرآن ”“ فقال الله تعالى: انما آلصَدَقَلت ت للفقرآء 


والمَسکین ارين علي والموّلمَة لوه الراب والغرمينَ 


ر 


و سَبیل الله وا ا د ّ الله الله عليم حَڪيم 4 . 


ر 


حجة القائلين بأن الآيات محكمة: 


\ 
ص 


PO rE‏ رسول الله يةٌ: أين يضعون أموا هي 
فتزلت: 8 يَسَلونَك مادا EE N‏ 
AR O‏ رمَا تَفْعَلوا من حير 


نقتم من حبر فللو لد 


(۱) حرج رواية السدي الطبري قي تفسيره» ج۰۲ ص۱۲٤‏ . 

(۲) لم أقف على هاتين الروايتين» وذكرهما ابن الجوزي في نواسخ القرآن» ج٠»‏ ص۹۷. 
)۲( الناسخ والمنسوخ / هبة الله بن سلامه المقري» ج۰۱ ص٦٤‏ . 

.)٠١( سورة التوبة» الاية‎ )٤( 


سلسلت الرسائل العلميت الاإصدار(١٠٠) TE‏ 


ے ر ر هه 4 ښ ۾ 
فان الله به علي ) فذلك النفقة في التطوع. والزكاة سوى ذلك . 


وحاء في رواية أي هريرة له أن رسول الله يل: "أمر بصدقةء فحاء رحل 
فقال: عندي دينار قال: أنفقه على نفسك قال: عندي آحخر قال: أنفقه على 
زوحتك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على ولدك قال: عندي آحر قال: أنفقه 
على خادمك قال: عندي آخر قال: انت ا 

قال ابن عاشور:"والآية دالة على الأمر بالإنفاق على هؤلاء والترغيب فيه 
وهي قي النفقة الي ليست من حق المال أعي الزكاة» ولا هي من حق الذات من 
حيث إها ذات كالروجة» بل هذه النفقة ال هي من حق المسلمين بعضهم على 
بعض لكفاية الحاجة وللتوسعة وأولى المسلمين بأن يقوم بها أشدهم قرابة 
ا a‏ 
مال هم إلى أن يقدروا على التكسب أو ينتقل حق الإنفاق إلى غير الأبوين"". 

القول الراجح: 

الراحح أن الآية محكمة» قال ابن الجوزي:"والتحقيق أن الآية عامة ق 
الفرض والتطوع فحكمها ثابت غير منسوخ لأن ما بجحب من النفقة على 
الوالدين والأقربين إذا كانوا فقراء لم ينسخ بالزكاة» وما يتطوع به لم ينسخ 
)١(‏ أخحرجه الطبري في تفسيره» ج۲» ص٤ .٤١‏ 
(۲) اُخرجه اللسائي في السنن الكبرى» كتاب عشرة النساء» باب إيجاب نفقة المرأة وکسوقاء جه» 

ص١٥۳۷»‏ ح- 4۱۸١‏ والبيهقي قي الكبرى» كتاب النكاح» باب وحوب النفقة على الزوجحة› 


ج۷ ص1 ›٤1‏ ح- ٠١٤٩۹‏ . 
)۲( التحرير والتنوير» ج“ ص۲۱۸ . 


aX‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشود في تضسيره 
بالزكاة» وقد قامت الدلالة على أن الزكاة لا تصرف إلى الوالدين والولد» وهذه 
الآية بالتطو ع أشبه لأن ظاهرها أَمُم طلبوا بيان الفضل قي إخحراج الفضل فبينت 
هم وجود الفضل" . 

وهذا هو الذي قرّره ابن عاشور وغيره من المفسرين» لأن الأصل الإحكام» 
والنسخ دعوى» ولا تثبت إلا بدليل؛ وصدقة التطوع في الأقربين أفضلل منها ثي 
غیرهم» يدل عليه ما روی عن الڼبي يه انه قال:"تصدقن ولو من حليکن 
وکانت زینب تنفق على عبد الله وأيتام قي حجرها قال: فقالت لعبد الله: سل 
رسول الله بيك أيجزي عي أن أنفق عليك وعلى أيتامي قي حجري من الصدقة؟ 
فقال: سلى أنت رسول الله بل فانطلقت إلى البي بي فوجدت امرأة من 
الأنصار على الباب حاحتها مثل حاحي فمر علينا بلال فقلنا: سل البي 4 
أيجزي عن أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري وقلنا: لا خير بنا فدحل 
فسأله فقال: من هما؟ قال: زينب. قال: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد اللّه. قال: 
نعم ها أحران: أحر القرابة » وأجر الصدقة" 

وروى النسائي وغيره أن البي ييي قال: "يد المعطي العليا وابدأ ممن تعول: 
أمك وأباكء وأحتك وأخحاك ثم أدناك أدناك"'. 

وأما من ادعى النسخ قي الآية بآيات المواريث فقد تولى الرد عليها الرازي 


(۱) نواسخ القرآن / ابن الجوزي» ج۰۱ ص۷۹. 
ص۲۲٥۰ TINE‏ 


(۳) أخرجه النسائي قي سننه» باب أيتهما اليد العلياء ج٥»‏ ص۱٦»›‏ ح- .٠٠١١۲‏ 


- سلسلت الرسائل العلميت الإصد ار(٠؟) KAA‏ 
بقوله: "هذا ضعيف؛ لأنه يمحتمل حمل الآية على وجوه لا يتطرق النسخ إليها: 

أحدها: قال أبو مسلم: الإنفاق على الوالدين واحب عند قصورهما عن 
الكسب والملك » وإذا حلنا الآية على هذا الوحه فقول من قال: إا منسوحة 
بآية المواريث لا وجه لهء لأن هذه النفقة تلزم في حال الحياةء والميراث يصل بعد 
الموت» وأيضا فما يصل بعد الموت لا يوصف ا 

وثانيها: أن يكون للراد من أحب التقرب إلى الله تعالى فى باب النفقة 
فالأولى له أن ينفقه في هذه الجهات » فيقدم الأولى فالأولى فيكون المراد به 
التطوع. 

وثالثها: أن يكون المراد الوحوب فيما يتصل بالوالدين والأقربين من حيث 
الكفاية وفيما يتصل باليتامى والمساكين مما يكون زكاة. 

ورابعها: يحتمل أن يريد بالإنفاق على الوالدين والأقربين ما يكون بعتا على 
صلة الرحم وفيما يصرفه لليتامى والمساكين ما يخلص للصدقة » فظاهر الآية 
oz‏ 

وأما دعوى النسخ كما يقول السدي: أنما يوم نزلت هذه الآية م تكن 
زكاة» وإغا هي النفقة ينفقها الرحل على أهله» والصدقة يتصدق جاء فنسختها 
الزكاة. 

فالجحواب عليه: أن يقال لأصحاب هذا القول هل الوالدان والأقربون ممن 
مستحقي ال زكاة حى تنسخ الزكاة الإنفاق عليهم» وهل كانت الصدقة على 


)١(‏ التفسير الكبير / الرازي» ج۲» ص۳۸۳. 


Ka‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور هي تضسيره 
ليتامى والمساكين وابن السبيل واحبة حي فرضت ال ز اة فاعتبرت بديلا ها؟. 

فالاأية تقول: قل ما أنفقتم من حير فللو لدي ) ثم تقول: ‏ وما 
I e‏ وإيراد هاتين الجملتين الشرطيتين 
يوحي بأن الإنفاق الذي ني الآية ليس مفروضاء كما يوحي ذا إيراده في الآية 
جواباً عن سؤالهم؛ إذ لو كان مفروضا لا أحر بيانه حن يسألوا عنه ! 

ومن البدهي أنه ليس كل والدين يجب الإنفاق عليهماء وأن الأقربين في هذا 
كالوالدين» فإغا يجب الإنفاق على الفقير العاحز عن الكسب من هؤلاء جميعاء 
وبشرط أن يكون هو مستغنيا قادرا على الإنفاق عليهم. 

إذأ لا صلة للآية إذا بآية الزكاةء وما ينبغى بحال أن تعتبر منسوحة هذه 
الآية» وإلا فهل نستطيع القول بأن الإنفاق على الوالدين المحتاجين والأقربين 
الحتاحين م يعد واجباً بعد فرض الزكاة؟ وهل منعت الزكاة الإنفاق تطوعاء 


)١(‏ انظر نواسخ القرآن / ابن الجوزي» ج١»‏ ص4۷ والنسخ في القرآن | مصطفى زيد» ج۲» 
ص۹٥۱۷‏ . 
(۲) سورة المائدة» الآية .)٤۲(‏ 


احتلف العلماء في هذه الآية هل هي منسوخحة أو محكمة؛ أي في التخحيير 
بين الحكم بين اليهود أو الإعراض عنهم» وذكر ابن عاشور هذا الحلاف في 
تفسيره فقال: فمن العلماء من قال: حكم هذا التخيير محكم غير منسوخ» 
وقالوا: الآية نزلت في قصّة الرحم الي رواها مالك في الموطأء والبخاري ومن 
بعده) وذلك أن ا زن بامرأة يهو دية» فقال جيعهم: لنسال ا و 
ذلك. فتحاكموا إليه» فخيّره الله تعالى » واحتلف أصحاب هذا الققول فقال 
فريق منهم: كان اليهود بالمدينة يومعذٍ أهل موادعة ولم يكونوا أهل ذمّة» 
فالتخيير باق مع أمثالهم ممن ليس داحلا تحت ذمّة الإسلام بخلاف الذين دخلوا 
فى ذمة الإسلام» فهؤلاء إذا تحاكموا إلى المسلمين وجب الحكم بينهم » وهو 
قول ابن القاسم ر کی بو دان ن اليهوديين كانا من أهل خيبر أو 
وها بره هن دار ارب ق اة 

وقال الجمهررة هدا الحير عاف اهل الذنة اا وها قول مالاك 
ورواية عن الشافعي. قال مالك: الأعراض أولى. وقيل: لا بمحكم بينهم في 
الحدود» وهذا أحد قولي الشافعي. وقيل: التّخيير منسوخ بقوله تعالى بعد: 
GT I ECE‏ وهو قول أبي حنيفة» وقاله ابن 
عباس» وجاهد» وعكرمة» والسدي» وعمر بن عبد العزيز» والنخعي» وعطاي 


ا 


.)٤۹( سورة المائدة» الأية‎ )١( 
.۲٠٤ص‎ »٤ج التحرير والتنوير»‎ )۲( 


KES‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 

ورجح ابن عاشور كون هذه الآيات حكمة» واستبعد القول باللسسخ ويي 
ذلك يقول:"ويبعده أن سياق الآيات يقتضى أَمْا نزلت قي نسق واحد» فيبعد أن 
ا 

وقد وافق قول ابن عاشور قول من سبقه من المفسرين منهم الطبري» وابن 
عطية» والرازي» والقرطي» وأبو حيان» والألوسي» والقاسعي ٠‏ 

فى حين ذهب ابن كثير» والش و كان إلى أن الآية منسوحة ٠‏ 

حجة القائلن بأن الأية محكمة: 

حجتهم في ذلك أنه لا تعارض بين الاي تون» وأنه كن الحمع بينهما. 


ر 


فان قوله تعال: فاكم بََتَه أ أعَرض عَنَهَّ )فيه الفحيمر ‏ 
ET‏ 3 أن آخكم َنَم تھ بم أنرل أله ) فيه كيفية الح © 
قال الطبري:"وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب» قول من قال: إن 
حكم هذه الآية ثابت لم ينسخ» ران ار واگ بين أهل العهد 


.٠٠١٤ص‎ »٤ج التحرير والتنوير»‎ )١( 

(۲) انظر حامع البيان / الطبري» ج٦»‏ ص١٠۲۹‏ والحرر الوحيز / ابن عطية» ج۲ ص٤‏ ۹١ء‏ والتفسير 
الكبير / الرازي» ج >»٤‏ ص١٠۳٠‏ والجامع لأحكام القرآن/ القرطي» ج٦»‏ ص١۱۸ء‏ والبحر 
حيط / ابو حيان» ج۳» ص۲٠٠٠‏ وروح المعاني / الألوسي» ج۳» ص١٠"‏ ومحاسن التأويل / 
القاس مي» ج٤»‏ ص٦٤ .١‏ 

(۳) انظر تفسير القرآن العظیم / ابن کثير» ج٥»‏ ص٦۲۲‏ و فتح القدير / الشوكايي» ج۲» ص۲٤‏ . 

.)٤١( سورة المائدةء الآية‎ )٤( 


(ه) انظر زاد المسير / ابن الحوزي» ج۱» ص ٠ء‏ ومحاسن التأويل / القاس مي» Ee‏ 


سلسلح الرسائل العلميت الاصدار(٥٠) CEU‏ 


إذا ارتفعوا إليهم فاحتكمواء وترك الحكم بينهم والنظر» مثل الذي جعله الله 
لرسوله ييي من ذلك فى هذه الآية"'. 

وساق الرازي قول الشافعي» وفيه تفصيل: أنه يحب على حاكم المسلمين 
أن يحكم بين هل الذمة إذا تحاكموا إليه» لأن في إمضاء حكم الإسلام عليهم 
صغارا هم» فأما المعاهدون الذين نمم مع المسلمين عهد إلى مدة فليس بواحب 
على الحاكم أن يحكم بينهم بل يتخير في ذلك وهذا التخحيير الذي في هذه الآية 
خصوص بالمعاهدين . 

حجة القائلين بأن الآية منسوخة: 

مدعو النسخ هنا بنوه على أن الآية إا أنزلت أول ما قدم الي بب المدينة» 
واليهود فيها يومعذ كثير فكان الأرعى همم والأصلح أن يردوا إلى حكامهم فلما قوي 
الإسلام أترل الله - عز و جل-: 8 وان آخکم بيهم مرل آله ¢ © 0 

كما استدل أصحاب هذا القول .عا روي عن ابن عباس طف أنه قال:": 
من هذه السورة آيتان: آية القلائد » وقوله: 'فإن حاؤوك فاحكم بينهم أو 
أعرض عنهم"ردهم إل حكامهم حن رلت وَأن آحكم بَيَنَهُم ما انَل 
الله € قال: فأمر رسول الله ييي أن يحكم بينهم ما أنرل اللر". 


(۱) حامع البیان / الطبري» ج٦۰‏ ص٩۰أ۲۹.‏ 

(۲) انظر التفسير الكبير / الرازي» ج٤»‏ ص١٠٠.‏ 

(۳) سورة المائدة» الآية .)٤۹(‏ 

)٤(‏ انظر الناسخ والمنسوخ | النحاس» ج۱» ص۳۹۷. 

() احرجحه النسائي في السنن الکبری» باب مواریٿث امجوس» ج۱» ص۰ ۸» ح- .1۳٠۹‏ 


av)‏ قواعد الترجيح المتعلق بالنص عند ابن عاشور في تصسيره 

وق ذلك يقول النحاس مرجححا هذا القول:"فثبت أن قول أكثر العلماء أن 
الآية منسوخحة مع ما صح فيها من توقيف ابن عباس ولو لم يأت الحديث عن 
ابن عباس لكان النظر يوجب أا منسوحة؛ لاهم قد أجمعوا جميعا أن أهل 
الكتاب إذا تحاكموا إلى فله أن ينظر بينهم وأنه إذا نظر بينهم مصيب تم احتلفوا 
في الإعراض عنهم على ما ذكرنا فالواجب أن ينظر بينهم لأنه مصيب عند 
الجماعة وألا يعرض عنهم فيكون عند بعض العلماء تا ركا فرضاً فاعلاً ما لا يحل 


له ولا e‏ 


القول الراجح: 

إن الآيات محكمة وليست منسوخة » والرسول بي خير في الحكم بينهم أو 
الإعراض » فإن احتار الحكم فليكن هذا الحكم بما أنزل اللّه.وهذا القول هو 
الذي ركه ابن غاشور اء على قاغبة البحك :بان الأسل عدم الس ان 
يرد دليل صحيح صريح على حلاف ذلك. 

وما استدل به القائلون بالنسخ من أن الآية نزلت أول ما قدم الني ئي إلى 
المدينة » لا دليل عليه. 

اس ا وا ان الت ار ق اة الا با اج 
بسنوات» فقد فرضت سورة النساء على الزواني والزناة عقوبة غيره» ثم شرع ٠‏ 
الحد وهو الجلد بعد ذلك بآية سورة النور» وشرعت السنة مع الجلد لغير 
امحصنين والحصنات الرجحم للمحصن والحصنة» فكيف يحكم رسول الله لل 


)١( ٠‏ الناسخ والمنسوخ / النحاس» ج۱» ص۳۹۷. 


سلسلح الرسائل العلميت الإصدار(١٠۴) EY‏ 


بالرحم على الشريف اليهودي قبل أن يشرع الرحم في الإسلام؟ وهل يتصور 
هذا منه وقد أمر بان يحکم بينهم حين يحکم بشريعته هو ما داموا قد احتصموا 
إليه؟ من أجل هذا نرفض زعم مدعي النسخ: أن الآية المدعى عليها النسخ 
نزلت أول ما قدم البي ي المدينة". 

وقال الطبري:"وإغا قلنا ذلك أولاهما بالصوابب» لأن القائلين إن حكم هذه 
الأية منسوخ» i EO SE TS‏ 4# 
وقد دللنا في كتابنا:"كتاب البيان عن أصول الأحكام": أن النسخ لا يكون 
نسخًاء إلا ما کان نفیا لحکم عير بکل معانيه» حى لا يجوز اجتماع الحكم 
بالأمرين جميعًا على صرحته بوحه من الوجحوه عا أغن عن إعادته في هذا الموضع 
وإذ كان ذلك كذلك وکان غیر مستحیل ف الکلام أن یقال: ١‏ وان تک 
ينهم ما أنرّل لَه 4 ومعناه: وأن أحكم بينهم ما أنزل الله إذا حكمت 
بينهم» باختيارك الحكم بينهم» إذا احترت ذلك ولم تختر الإعراض عنهم إذ 
كان قد تقدّم إعلام امقول له ذلك من قائله: إن له الخيار ف الحكم وترك الحكم 


رسد f‏ م ا 


a‏ ذلك أن لا دلالة في قوله: « أن آخكم بيهم يما أ 
انه ناسخ قولە: # فان جاءوك نانک بيْتَه ا عرض عه وان 
کد ھک وو کے کک چ 


بالقسّط 4 لما وصفنا من احتمال ذلك ما بنا بل هو دليل على مثل الذي دل 


)١(‏ النسخ قي القرآن الکرم /مصطفی زید» ج۰۲ ص۲۳۹. 


ES‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشود فى تضسيره 
Mg aa‏ وإذ م يكن ي 
ظاهر التزيل دليل على نسخ إحدى الآيتين الأحرى» ولا نفي أحد الأمرين 
حكم الآحر» ولم يكن عن رسول الله يل حبر يصح بأن أحدها ناسخ صاحبه» 
ولا من المسلمين على ذلك إجماعٌ» صح ما قلنا من أن كلا الأمرين يؤيد 
أحدهما صاحبه» ويوافق حكمه حكمّه» ولا نسخ في أحدها للآحر ‏ 

كما رجح الزرقاني أن الآية حكمة فقال: "إن الآية الثانية متممة للأولى 
فالرسول خير بعقتضى الآية الأولى بين أن يحكم بينهم وأن يعرض عنهم» وإذا 
احتار أن يحكم بينهم وجب أن يحكم ما أنزل الله .عقتضى الآية الثانية وهذا ما 
نرجححه لأن النسخ لا يصح إلا حيث تعذر الجمع". 

رال الد كور فط دة وا ا ا ان 
المراد بالآيتين المدعى نسخ إحداها هنا للأحرى لم نحد بينهما من التعارض ما 
يسو غ النسخ على الإطلاق؛ ذلك أن أولاهما وهي المدعى عليها النسخ تخر 
البي يي بين الحكم في خحصومهم والإإعراض عنهم» والثانية وهي المدعى أفا 
ا ا کے ی ال ا و ےا فن اا د 
أهواءهم. . .فالآيتان إذأ لا تعارض بينهما؛ فإن تخيير البي بك بين أن بعكم في 
ا لخصومة الي رفعوها إليه» وأن يعرض عنها فلا يحكم فيها لا ينافيه أن يؤمر 


.)٤۲( سورة المائدةء الآية‎ )١( 
a جحامع البيان 1 الطبري» جا“‎ (۲( 


)۲( مناهل العرفان / الزرقاني» ج ص۲۰۷ . 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٥٠) IYE‏ 


بالحکم ما انزل الله» إن هو آثر أن يحكم بل يبينه ويحققه"'. 
£‡€ — مغال المن والفداء: 
ا 2 م ص ا ٤‏ (- ا ا ا 
قال تعل: ١‏ اذا 2 الذين فَضرّب 


لقاب حت ا3ا 


۶2 
7 Oa 0 


“4 


احتلف المفسرون في قوله: ط حت تى إ5 ور ی 


2 سر چ ا ص 


2 وو سر ص س ر ور رت اټ ر چ 


(قاقر فرك حبك وجرن ٩‏ وقوله # فامًا تتقفنهم 


4 2 E E 


ف آلحَرّب فَضَرَد بهم من حَلفهُْ لعَلهُمْ يذ ڪرو ومنهم من 
ذدھهس ل أا نأاسخة لققوله تعالٰی: "3 ئا ا ۳ کین ن 


.۲٤٠١ص النسخ في القرآن الکرم | مصطفی زید» ج۲»‎ )١( 
.)٤( سورة محمد الأية‎ )۲( 

(۳) سورة التوبة» الآية .)١(‏ 

.)٥۷( سورة الأنفالء الآية‎ )٤( 


rv‏ قواعد الترجيح المتعلقَ بالنص عند ابن عاشور في تضيره 
سے ت ا 
جدتموهم # . وقال آحرون: بل الآية حكمة وليست منسوحة» وكذا 
آية القتل محكمة» أي: للإمام المن أو الفداء أو القتل أو الاسترقاق» على ما يراه 
هو الأصلح» ومنهم من ذهب إلى أَمُا ثابتة الحكم وأن مير قي من أسره ”“ 

وقد ساق ابن عاشور هذا الخلاف في تفسيره فقال:"احتلف العلماء ي 
حكم هذه الآية قي القتل والمن والفداء والذي ذهب إليه مالك والشافعي 
والثوري والاوزاعي وهو أحد قولين عن آبي حنيفة رواه الطحاوي» ومن 
العاف ع ال ب عر وعطاي» وسعيد بن جبير: أن هذه الأية غير منسوحة» 
وأا تقته تقتضي التخيير في أسرى المشر كين بين القتل أو احج أو الفداي وأمير 
الجيش عير ٠‏ 3 

و ذهب فریق من أهل العلم ا أن ذه الأية منسو خحة» وأنه 5 جوز ق 

2 

الأسير المشرك إلا القتل بقوله تعالى: # فاقتلوا امش ركن حت 


سر ر فو 


دمو ) وهذا قول محاهد وقتادة والضحاك والسدّي وابن جريج» 
ورواه العّوق عن ابن عباس وهو المشهور عن أبي حنيفة» وقال أبو يوسف 
ومحمد من شات آي حنيفة: لا بأس ا و رى لمش کن :الدين ل 
يسلموا اسرق ااعاین الا د ار کن وروى الجصاص أن البي ي فدى 
اسرتن من اسان بام ن ال درق ف 

ورجح ابن عاشور أن الآية محكمة فقال:"وهذا أولى من جعلها ناسخة 


.)٠( سورة التوبة» الأية‎ )١( 
.۸٦-۸٥ص انظر النسخ ف القرآن الکرم | مصطفی زید» ج۲»‎ )۲( 


سلسل الرسائل العلميت الاصدار(٠۲) VY‏ 


سے ام س 


لقوله تعالی: (فاقتلوأ لمش ركينَ حَيَّث وَجدتمُوهُم ) ما علمت من أن 
مورد تلك هو تعيين أوقات المتاركة» وأوقات الحاربةء فلذلك مم يقل هؤلاء 
بحَظر قتل الأسير قي حين أن التخيير هنا وارد بين لن والفداي ولم يذكر معهما 
القتإ ". 

واستند ابن عاشور قي كون هذه الآية محكمة إلى القاعدة الترحيحية 
(الأصل عدم النسخ) فقال -:"وقوله (بعد) أي بعد الإثحان» وهذا تقييد 
لإباحة المن والفداء. وذلك موكول إلى نظر أمير الجيش بحسب ما يراه من 
الصلحة في أحد الأمرين كما فعل البي ي بعد غزوة هوازن» وهذا هو ظاهر 
الآية والأصل عدم النسخ» وهذا رأي جمهور أئمة الفقه وأهل النظ ". 

واتفق ترحيح ابن عاشور على أن الآية محكمة مع جيع المفسرين الذين 
اعتمدهم في هذا اببحث ©. 

حجة القائلن بأن الآية منسوخة: 

استدلوا ما روي عن عبد الكرع الحزري» قال: كتب إلى أبي بكر ظ4 تي 


)١(‏ التحریر والتنویر» ج۱۲» ص۸۱-۸۰. 

(۲) التحرير والتنوير» ج۲٠»‏ ص٠۸۰.‏ 

(۳) انظر جامع البيان / الطبري» ج٦۲»‏ ص ١ه‏ وامحرر الوجيز/ ابن عطية» جه» ص١٠١‏ والجامع 
لأحكام القرآن / القرطي» ج٦٠»‏ ص٠۲۲‏ والبحر المحيط / أبو حيان» ج۸» ص٤‏ ۷» وتفسير 
القرآن العظيم / ابن كثير» ج۳٠»‏ ص۹ »٥‏ وفتح القدير / الشوكاني» جه» ص٠‏ وروح المعاني 
/ الألوسي» ج۳٠ء»‏ ص٦‏ 1۹ء ومحاسن التأويل/ القاسمي» ج۸» ص٤٦۳‏ وأضواء البيان/ 


الشنقيطي› ص۱۹۸۳ . 


A‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
ا فذكر أمُم التمسوه بفداء كذا وكذاء فقال أبو بكر: اقتلوه» لقتل 
رحل من المش ركين» أحب إلي من كذا وكذا. 

وكذلك ما روي عن ابن عباس ڪيه قي قوله: قاذ لقيئمآلذين كفروا 
فَضرّب آلرقاب )...إلى آحر الآية» قال: الفداء منسوخ» نسختها: # فاذا 
سلح اهر الحرم فاقوأ المُمركين حَيتٌ دمو دوه 
وَاَحَصروهُم وَآقَعْدواً لهم َل مَرّصّد ) قال: فلم يبق لأحد من المش ركين 
عهد ولا حرمة بعد براءة» وانسلاخ الأشهر الحرم" . 

وذکر ابن عاشور في تفسیره لقوله تعالى: فاقتلوا لمش رکیر 
E‏ سورة التوبة أن هذه الآية نسخحت آيات الموادعة والمعاهدة 
وأن الآية عمّت جيع لمش ركين وعمت البقاع إلا ما حصصته الأدلة من 
الكتاب والسنة"» ثم عند تفسيره هذه الآية اخحتار عدم النسخ لأنه لا يوجد 

حجة القائلين بأن الآية حكمة: 

استدلوا على ذلك بعمل الرسول يي وصحابته. 
روي عن الحسن أنه قال: تى الحجاج بأسارى» فدفع إلى ابن یر ولا 


. ۰٥۰ص أخحرج تلك الروايتين الطبري في تفسيره» ج‎ )١( 
. ۱١٤ص انظر التحرير والتنوير» جا»‎ )۲( 


يقتله» فقال ابن عمر: ليس هذا أمرناء قال الله عر وجل: ‏ حت ادا 


2 
ر ر لر ر و ہے ورا a o‏ ا € 


نموه فشدوأ التاق فام ما عد واا فدآءٌ ). 

وروي عن معمر» عن الحسن» آنه قال: لا تقتل الأسارى إلا قي الحرب 
يهيب بهم العدو » وعن معمرء قال: كان عمر بن عبد العزيز يفديهم الرحل 
بالرحل» و کان الحسن یکره أن يفادى بالمال. 

وروي عن معمر أيضا» عن رحل من أهل الشأم من كان يجرس عمر بن 
عبد العزيز› وهو من بي اة فال ما رایت عمر قتل ا إلا واد من 
الترك كان جيء بأسارى من الترك» فأمر بهم أن يسترقواء فقال رحل ممن جاء 
مم: ا افر الین الو كنك رایت هدا لأحدهم وهو يقتل المسلمين لكثر 
بكاؤك عليهم» فقال عمر: فدونك فاقتله» فقام إليه فقتله . 

ومن دلت اال هن ان ر ي اسر ا لامر ن اق وال وراد 
وينظر ما وراءه مصلحة. 

وي ذلك يقول الطبري:"وغير مستنكر أن يكون جعل الخيار ق المن 
والفداء والقتل إلى الرسول بء وإلى القائمين بعده بأمر الأمة» وإن لم يكن 
القتل مذكورأ في هذه الآيةء لأنه قد أذن بقتلهم في آية أحرى» وذلك قوله:: 
« فاقوا المُشركين حَيَتُ وَجَدتمُوهم 4. . الآيةء بل ذلك كذلك لأن 


eT‏ ا الكت کات غل ین ضار اسر ف ند مر افا رارت 


.١ه‎ ١ص‎ »۲٦ج أحر ج تلك الروايات الطبري في تفسيره»‎ )١( 


قواعد الترجيح المتعلقَ بالتص عتد ابن عاشور في تطسيره 


فيقتل بعضاء ويفادي ببعض» وين على بعض» مثل يوم بدر قتل عقبة بن أي 
مُعيْطرٍ وقد أتي به أسيرأ > وقتل بن قَرَيظة» وقد نزلوا على حكم سعد» وصاروا 
في يده سلما» وهو على فدائهم» والمن عليهم قادر» وفادی غ اسار 
لمش ر كين الذين أسروا ببدر» ومن على ثمامة بن أثال الحنفي» وهو أسير في يد 
ولم يزل ذلك ثابتا من سيره في أهل الحرب من لدن أذن الله له بحريمم» إلى أن 
قبضه إليه ييل دائما ذلك فيه وإغا ذكر - حل ثناؤه- قي هذه الآية النْ 
والفداء ق الأسارى» فحص ذكرهما فيهاء لأن الأمر بقتلهما والإذن منه بذلك 


قد کان تقدم فی سائر آي تازیله مکرٌرا» فأعلم نبيه َي عا ذكر قي هذه الآية من 
لمن والفداء ما له فيهم مع القت ". 

القول الراجح 

إن الآيات حكمة وليست منسوحة» وذلك أنه لا دليل على أن الآية 
منسوحة بآية السيف» وقد قررٌ ابن عاشور هذا فيما تقدم وهذا القول ترجححه 
القاعدة. 

والآية ترسم للمؤمنين منهج الحرب» كيف تكون» وكيف تبدأً وكيف 
تنتهي» وقد ذكر ابن عاشور ما يدل على أنه ليس هناك جال للنسخ في هذه 
الآية» وإنغا هي مسألة تنظيمية قي كيفية القتال عند المواجهة في الحرب والشد 
عليهم حن إذا انتهت الحرب ووقعوا قي أيديهم فلهم الخيار. 


. ٥۱ص‎ »۲ ٦ج جحامع البيان / الطبري»‎ (١( 
.۸١ص انظر التحرير والتنوير» ج۱۲»‎ )۲( 


سلسلى الرسائل العلمين ال«اصدار(١۴) rv)‏ 
وقال ابن العريي مۇکدا هذا المعئ:"اعلموا - وفقكم الله- أن هذه الآية من 
مهات الآيات وعحکماما؛ أُمر الله سبحانه فیها بالقتال» وبين کیفیته کما بینه 
ف قوله تعاى: ‏ فاضربوأ وق الأَعَتاق وَاضربُوا من كل بتان » © 
حسبما تقدم بيانه في الأنفال؛ فإذا تمكن المسلم من عنق الكافر أجهز عليه» 
وإذا تمكن من ضرب يده الي يدفع بها عن نفسه ويتناول بها قتال غيره فعل ذلك 
به؛ فان لم یتمکن إلا ضرب فرسه الي یتوصل ما إلى مراده فیصیر حینعذ راجلا 
مثله أو دونه» فان کان فوقه قصد مساواته» وان کان مثله قصد حطه» 
والمظلوب تفسة و الال اغلا كلمة أله تال وذلك أن لله مجان لا أمر 
0 ا e e‏ 
الوثاق» فيتخحيّر حينغذ المسلمون بين المن والفداء""' 
وأا فوله:: فاقوا آلْسْشّر كين حَيّت وَجدتموهة ) نقذ قال: 


} واحَصرُوه ¢ 7 وهذا قوله:'والغاية المستفادة من * حتی ¢ ق قوله: 


£ 


2 ےَ 

a aR‏ 9 ا گی ان“ 
حت تضع الحرّب أَوَرَارَها 4 ”“ للتعليل لا للتقييدء أي لأحل أن تضع 
الحرب أوزارهاء أي ليكف لمش ركون عنها فتأمنوا من الحرب عليكم وليست 
غاية لحكم القتال. والمعن يستمر هذا الحكم يبهذا ليهن العدو فیتر کوا حربکم» 
)١(‏ سورة الأنفالء الآية .)١١(‏ 
(۲) أحكام القرآن / ابن العربي» ج٤»‏ ص4۷ والناسخ والمنسوخ / ابن العربي» ص٦٠۰٠۲..‏ 


(۳) سورة التوبةء الأية .)١(‏ 
)٤(‏ سورة محمد الأية .)٤(‏ 


wv)‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
فلا مفهوم هذه الغاية» فالتعليل متصل بقوله: 3 وو ت اواب ( وما 
بينهما اعتراض. والتقدير: فضرب الرقاب» أي: لا تت ركوا القتل لأحل أن تضع 
الحرب أوزارهاء فيكون واردا مورد التعليم والموعظة» أي: فلا تشتغلوا عند 
اللقاء لا بقتل الذين كفروا لتضع الحرب أوزارها فإذا غلبتموهم فاشتغلوا 
بالإبقاء على من تغلبونه بالأسر ليكون الم بعد ذلك أو الفداء". 

وقد ذكر ذلك ابن عطية وهذا قوله:"وعلى قول أكثر العلماء الآيتان 
محکمتان» وقوله هنا: # e‏ 2 ) بمثابة قوله هناك: 

سے و 2 ۰ 
اج کا وهو مراد متقرر» وهذا هو القول لنوي > 

وكذلك قال القرطى:"إذا كان يجوز أن يقع التعبد إذا لقينا الذين كفروا 
قتلناهم» فإذا كان الأسر حاز القتل والاسترقاق والمفاداة والمن» على ما فيه 

n, 

-٥‏ مئال موالاة الكافرين: 

قال تعالى: 8ل یھکم الله عن دين لم يلوم ي ی آلدين وَل 
کرجوکم من دیارکم أن : تروهم وتقسطوا لهم إن آله حب 
)١(‏ التحرير والتنوير» ج۰۱۲ ص۸۲. 


)۲( الحرر الوحيز / ابن عطية» ج٥»‏ ص ۱۱۰. 
)( الجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج٦۱‏ ص٠۰‏ ۲ ۲ . 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٥۴) VA‏ 


ا ا ( € 

احتلف المفسرون في هذه الآية» فمنهم من ذهب إلى أمُا منسوحة بآية 
لسيف:# فاقتلوا لسم ركن حَيَتْ وَجدتمُوهُر) ”» ومنهم من ذهب 
ا 

ورجح ابن عاشور كوما محكمة» وساق قول الطبري في ذلك وهو أنه لا 
معن لقول من قال:ذلك منسوخ» لأن بر المؤمن من بينه وبينه قرابة من آهل 
الحرب» أو من لا قرابة بينه وبينه غير حرم إذا لم يكن في ذلك دلالة على عورة 
لأهل الإسلام . 

ومن وافق قوله قول ابن عاشور في كون الآية حكمة الطبري» وابن عطية» 
والرازي» والقرطي» وأبو حيان» والقامي» والشنقيطي . 

وذكر الشوكان» والألوسى مختلف الأقوال الواردة في الأية ولم ر 


.)۸( سورة الممتحنة» الآية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة» الأية .)١(‏ 

(۳) انظر الناسخ والمنسوخ / النحاس» ج١»‏ ص١١۷.‏ 

)٤(‏ انظر التحرير والتنوير» ج۳٠ء‏ ص١١٠ء‏ وحامع البيان / الطبري» ج۲۸» ص۷۷. 

)٥(‏ انظر جامع البيان / الطبري» ج۲۸» ص۷۷ وامحرر الوجيز / ابن عطية» جه» ص۲۹۷ والتفسير 
الكبير/ الرازي» ج٠٠»‏ ص٠۲٥‏ والحامع لأحكام القرآن / القرطي» ج1۸» ص۸ والبحر 
اط اد حيان» ج۸» ص۳١۲٠‏ ومحاسن التأويل / القاسمي» ج۹» ص٠١٠‏ وأضواء البيان | 
الشنقيطي» ص ۷١أ۷٠.‏ 


)1( انظر فتح القدير / الشوكاني» ج 9 ص ۰۲۱۳ ورج المعان / الألوسي» ج٤‏ ۰۱ ص۲۷۰ . 


aR‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 

وأهمل ابن كثير دعوى النسخ على هذه الآية ولم يشر إليها فدل على أمُا 
حك عة . 

حجة القائلين بأن الآيات منسوخة بآية القتال: 

قال ابن زيد: كان هذا الأمر في أول الإسلام زمن الموادعة وترك الأمر 
بالقتال م نسخ. 

وقال قتادة: نسختها (فاقئُلوا المُْ ركن حي وَجَدَمُوهُ 4 7 

وقيل: كان هذا الحكم لعلة وهو الصلح» فلما زال الصلح بفتح مكة نسخ 
الحكم وبقي الرسم يتلى. 

وقيل: هي مخصوصة في حلفاء البي ي ومن بينه وبينه عهد م ينقضه؛ قاله 
ان 

وقال مجاهد: هي مخصوصة في الذين آمنوا ولم يهاجروا. 

وقيل: يعن به النساء والصبيان لاهم ممن لا يقاتل؛ فأذن الله في برهم. 

وقيل: إفما فى ضعفة المؤمنين عن الهجرة حينما كانت الهجرة واجحبة» فلم 
ستاو وغل گل هده الاقوال نکن قد نمت . 

حجة القائلن بأن الآيات محكمة: 

اعا عا روا خد اي الاو غو اه ها ى واوا ا 
(۱) انظر تفسير القرآن العظيم / ابن کثير» ج۱۳» ص۷١٠١.‏ 


(۲) سورة التوبة» الأية .)١(‏ 
)۳( انظر حامع البيان / الطبري» «TA‏ ص۰۷۷ والجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج1A‏ ص°۸٥.‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(۲0) ) a‏ 


أسماء بنت أيي بكر » وكانت ها أ فى الجاهلية يقال ها قتيلة ابنة عبد العڑّى» 
فأتتها بهدايا وصناب ”“ وأقط وسَمّن» فقالت: لا أقبل لك هديةء ولا تدحلي 
على حى يأذن رسول الله يي فذكرت ذلك عائشة لرسول الله ء فأنزل الله: 
nd gE IE‏ 
E‏ 

وقال الرازي: "فالأكثرون على أَمُم أهل العهد الذين عاهدوا رسول الله لل 
على ترك القتالء والمظاهرة في العداوة» وهم خزاعة كانوا عاهدوا الرسول على 
أن لا يقاتلوه ولا يخرجوه» فأمر الرسول - عليه السلام- بالبر والوفاء إلى مدة 
أجل" . 

القول الراجح: 

هر ان الابات حه و ليست رة كما اق لكان غاترر وغه 
من المفسرين بناء على القاعدة الترجيحية حيث إنه لا دليل على القول بالنسخ. 

ا خض ای دكن هارن ف ةد حص فا 
مكة وغيره من الأقوال لا دليل عليه وقد رد ابن حرير على من خحصص وقد 


)١(‏ قال ابن منظور:"الصناب هو الخردل بالزبيب» وقي الحديث: أتاه أعرابي بأرنب قد شراها» وحاء 
معها بصنابا أي بصباغهاء وهو الخردل المعمول بالزبيب» وهو صباغ ما يؤتدم به"(لسان العرب 
/ ابن منظور» ج۷» ص٥ .)٤۱‏ 

(۲) اخحرجه الحاكم في المستدرك» باب تفسير سورة الممتحنة» ج۲» ص۲۷٥»‏ ح- .۳۸٠٤‏ 

(۳) التفسير الكبير / الرازي» ج٠٠ .٠٠١‏ 


)۸۱( قواعد الترجيح المتعلقح بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 

وضعف الشنقيطي الاستدلال بقصة ام أسماء على کون اللآييات حكمة» 
RR‏ ۰ 

ووصف النحاس القول بأن الآية محكمة بأنه قول حسن بيّن» وأن اهر 
الاه يدل غل العمرة. 

En‏ ا ا 


ص 
رور 0© دہ ۶۸ و وتم 
e‏ 


فوا مهد مده تقل 4" بأن ذلك رحصة في حالة الخوف والضعف مع اشتر 

سلامة الداحل ف القلب» فإن مفهومه ما حكمة وباق العمل بها عند اللزوم» 
ومفهومه أن المؤمنين إذا كانوا في حالة قوة وعدم حوف وقي ممن منهم» ولیس 
منهم قتال» وهم في غاية من المسالمة فلا مانع من برهم بالعدل والإقساط معهم» 
وهذا ما يرفع من شأن الإسلام والمسلمين» بل وفيه دعوة إلى الإسلام بحسن 
المعاملة وتأليف القلوب بالإحسان إلى من أحسن إليهم» وعدم معاداة ممن ىم 
يعادهم» كما ذكر أنه تما يدل على عدم النسخ ما جاء ني التذييل هذه الأية 
بقوله تعال: ( ان اله حب أرطي 4 © ا ا کال 


هذا بالتذييل على الآية الأحرى ( 8 ومن يولم شنكم فأؤلتبك هم 


.٠۷١۷ص انظر أضواء البيان / الشنقيطي»‎ )١( 

(۲) انظر الناسخ والنسوخ / النحاس» ج »١‏ صض١١۷.‏ 
(۳) سورة آل عمران» الآية (۲۸). 

.)۸( سورة الممتحنة» الآية‎ )٤( 


سلسلت الرسائل العلمين الاصدار(٠۲)‏ 0 ZX‏ 
ار 0 « ففيه مقابلة بین العدل والظلم ( فالىدل ي الإالحسان» 
والقسط لمن يستا لل والظلم ہن يوالي من يعادي قومه. 

وذكر أيضا أنه نما يتفي النسخ عدم التعارض بين هذا المعي» وبين آية 
السيف» لأن شرط النسخ التعارض» وعدم إمكان الجمع» ومعرفة التاريخ» 
والجمع هنا ممكن والتعارض منفي» وذلك لأن الأمر بالقتال لا بمنع الإحسان 
قبله» كما أن المسلمين ما كانوا ليفاجئوا قوما بقتال حي يدعوهم إلى الإسلام 
وهذا من الإحسان قطعاء ولأنمم قبلوا من أهل الكتاب الحزيةء وعاملوا أمهل 
الذمة بك اسان ,عدا 


.)۲۳( سورة التوبة» الاأية‎ )١( 
.٠۷١۸ انظر أضواء البيان / الشنقیطی» ص‎ )۲( 
ونظائر هذه الأمثلة في تفسيره هي التالي:‎ 
9 م ار‎ 
E و ك 0 ق ق‎ ET 1 
ما ذکره عند قوله نعال: 8 هر رَمَصََانَ الذى انزل فيه القَرَءَان هدى للكګاس‎ -١ 
۰ IE و ۰ وص ت‎ و٣‎ 
وبيّنلت من الهدف والفرّقان فمن سهد منكم الشهر قليصمه 4 (البقرة:‎ 
قال: "قد علمت أن هذه الآيات تكملة للآيات السابقة وأن لا نسخ في خلال هاته‎ ) ٠ 
2 ر‎ 
و ع س 2 ا ا یں ~2 یں‎ 
الآيات» شَهر رَمَصَان اذى انزل فيه القَرَءان هدی للكاس وبيْتلت ص‎ 
E 2 2 
ء٤‎ ¢ ر ےو‎ a Ord 
الهد والفرّقان ) حر مبتدأً حذوف تقديره هى أي الأيام العىدودات شهر‎ 
d ت‎ 1 
يثير‎ )۱۸٤ رمضان» والحملة مستأنفة بيانياء لأن قولە: % اما مَعَدٴودّات # (البقرة:‎ 
سوال السامع عن تعيين هذه الأيام» ويؤيد ذلك قراءة ججاهد (شهرا) بالنصب على البدلية من‎ 
.)۱۸٤ص (آأياما): بدل تفصيل. (التحریر والتنویر» ج۲»‎ 


(rar)‏ قواعد الترجيح المتعلقَ” بالنص عتد ابن عاشور في تطسيره 


ر و س ار 


۲ و ق و 
e E E E E‏ 
م ھ ف 0 ا ج وھد 
تصبروا وتتقوا فان ذال ك من عَرّم الأمور )€ (آل عمران: ۱۸٩‏ قال: "مرم اله 
والإقبال على بثه وتأييده» فأمّا الصبر على الابتلاء في الأموال والأنفس فيشمل الجهادء وأَمّا 
الصبر على الأذى ففي وقي الحرب والسلم فليست الآية مقتضية عدم الإذن بالقتال من 
حيث إنه أمرهم بالصبر علی اُذی الکفار حتّی تکون منسونحة بآيات السيف» لأن الظاهر أن 
الأية A E RET‏ وهي بعد الأمر بالقتال :(التحرير والتنوير؛ ج ؟» ص ۰). 


۴- ما ذکره عند قوله تعالی: موتك عن الأنقال قل الأنقال لله اسول 


فاتقواً! اله E‏ وأطيعواً آله رسو له ان كنت ممُوّمنينَ 4 


ر کے 9 ن 


(الأنفال: )١‏ قال:"فالآية محكمة غير منسوخة بقوله: [ # واعلموأ أنما غنمتم من 
سىء فان لله حمس حُمسه وللرّسول # (الأنفال: »)٤١‏ فيكون لكل آية منهما حكمها 
إذ لا تداحل بينهما (التحرير والتنوير» ج٥»‏ ص١٠١٠٠).‏ 

-٤‏ ماحاء فى قوله تعال: قلا تهنوا أ وتدعوأ الى آلسلم وأن م الأغلون ا 
O‏ #& (محمد: »)٠١‏ قال ابن عاشور:"فتحصل نما تقرر أن الدعاء 
إلى السلم المنهي عنه هو طلب المسالمة من العدو في حال قدرة المسلمين وخحوف العدو منهم» 
فهو سلم مقيد بكون المسلمين داعين له» وبكونه عن وهن في حال قوة. قال قادة: أي لا 
تكونوا أول الطائفتين ضرعت إلى صاحبتها. فهذا لا يناي السلم المأذون فيه بقوله: # وان 


ا للم فَاجَتح له # في سورة الأنفال ١(‏ )»> فإنه سلم طلبه العدو» 


-- 
= 


سلسلت الرسائل العلمين الاصدار(؟) TY:‏ 


فليست هذه الآية ناسخة لآية الأنفال ولا العكس ولكل حالة حاصة» ومقيّد بكون المسلمين 
في حالة قوة ومنعة وعِدّة وعدّة بحيث يدعون إلى السلم رغبة قي الدعة. (التحرير والتنوي 


ج۱۲ ص۱ ۱۲). 


ر = 
س ا ا 
+ 


ا چ e‏ ب رر و ی ت 
-٥‏ ما حاء في قوله تعال: # فأعرض عن من تول عن ذ كرتا وَلمَيرد الا لحيوة 
ر ر ر ر ر 
الدنيا ) (النحم:۲۹)» وفيه قول ابن عاشور:"وإعراض الي يل عنهم المأمور به مراد به 
عدم الاهتمام بنجاقم لاهم لم يقبلوا الإرشاد وإلا فإن البي يي مأمور بإدامة دعوقم للإعان 
فكما كان يدعوهم قبل نزول هذه الآية فقد دعاهم غير مرة بعد نزوهاء على أن الدعوة لا 
أنذر به المعرضون ویتأملون فما تصفهم به آیات القرآن» ويهذا تعلم أن لا علاقة هذه الآية 
وأمثاها با متار كة ولا هي منسوخة بآيات القتال.(التحرير والتنوير» ج۳٠»‏ ص۷١١).‏ 


ZS a‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
المبحث الثانى 
قاعدة النسخ لا بيقع فى الأخبار 
صورة القاعدة: 


إن الأحبار امحضة لا يتطرق إليها النسخ» لأن دخحول النسخ فيها کاب 
لقائلهاء والله تعالى متره عن ذلك. 

ونصوص الوحي قسمان: طلب» وخبر. 

والقسم الأول: نوعان: طلب فعل» وطلب كف» أي: الأمر والنهي. 

وهذا القسم يشمل العبادات: أصوها وفروعهاء وجميع المعاملات» إضافة 
إلى الفضائل. 

ويستثن من ذلك كليات الشريعة من الضروريات» والحاحيات» 
والتحسينات» إذ إن الشريعة مبنية على حفظها ومراعاتاء فأصول العبادات: 
كالصلاة» والصوم والزكاةء والحج» وما يحفظ الكليات الخمس» وما ميحقق 
العدل والإإحسان» وما ميجلب الفضيلة ويدفع الرذيلة لا يقع فيه النسخ» وإعا يقع 
ف تفاصيل هذه المسائل» وذلك ما يتعلق باميعات» والكيفيات» والأمكنة» 
والأزمنة والأعداد. | 

والقسم الثاني: وهو الخبر» يكون ا ومستقبلا فيدحل في ذلك 
القصص» والوعد والوعيد والإخبار عن صفات الجلال والجمال لله - عز 
وجل- ومحوها. 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٠) TIC‏ 


وها الق لا بذجل البح ف مدلرل إل أن بكرن خر لفط إا 
معن» وهو الذي .معن الأمر والنهي» فتكون الحملة خبرية لفظا إنشائية معن 

ومن هنا يعلم أن النسخ لا يكون إلا ق الأوامر والنواهي ا ا 
صريحة قي الطلب» أو كانت بلفظ الخبر الذي معن الأمر والنهي» على أن يكون 
ذلك غير متعلق بالاعتقادات الي ترحع إلى ذات الله - تعالى وصفاته- وكتبه 
ورسله واليوم الآحر أو الآداب الخلقية » أو أصول العبادات والمعاملات ° 

وهذه القاعدة تبدو واضحة في تفسير ابن عاشور» حيث جحده في معرض 
تفسيره لبعض الاآيات يرد على من يقول: إا منسوحخة» ومن ذلك قوله:"وهذا 
يعلم أن لا وجه لدعوی کون هذه الاأية منسوحة» إذ لا استقامة قي دعوى نسخ 
ا 


أقوال العلماء في القاعدة: 
قال الرازي ق معرض تفسيره لقوله تعالى: 9 لله ما ى السَمَلوات وما ن 
رض وان تدوأ ما فی تقس مأوت تخفوه حاسبّکم به الله يعفر 


قل 
لمن قاءُ ويدب من ياء واه على ڪل شىء قدي .) إن نسخ 


.۷۳٠-۷۳۰ص قواعد التفسير / حالد السبت» ج۲»‎ )١( 

(۲) مباحث قي علوم القرآن / مناع القطان» ص‌۲۳۹. 

(۳) التحرير والتنوير» ج١»‏ ص ۳۹ء وسيأتي تفصيل هذا المتال في الأمثلة الاتية. 
)٤(‏ سورة البقرة» الآية .)۲۸٤(‏ 


Xa‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
ا لخبر لا جوز إغا الجائز هو نسخ الأوامر والنواهي". 

وقال ابن جحزي تي التسهيل:"وأما النسخ فهو يتعلتق بالأحكام لأما محل 
النسخ إذ لا تنسخ الأحبار ولا بد من معرفة ما وقع قي القرآن من الناسخ 
ا ) 

وذكر القرطي قي تفسيره أن الجمهور اتفقوا على أن النسخ إنغا هو ختص 
بالأوامر والنواهى» والخبر لا يدخله النسخ لاستحالة الكذب على الله تعالى . 

وقال السيوطي في الإتقان:"لا يقع النسخ إلا قي الأمر والنهي ولو بف ظ 
الخبر» أما الخبر الذي ليس .معن الطلب فلا يدحله النسخ ومنه الوعد والوعيد» 
وإذا عرفت ذلك عرفت فساد صنع من أدحل في كتب النسخ كثررا من آيات 
الإحبار والوعد والوعيد". 

كما أكد الزرقان هذا المعن فقال:"إن النسخ لا يكون إلا ق الأحكام 
وذلك موضع اتفاق بين القائلين بالنسخ» لكن في حصوص ما كان من فسروع 
العبادات والمعاملات» أما غير هذه الفرو ع من العقائد وأمهات الأحلاق › 
وأصول العبادات والمعاملات ومدلولات الأخبار المحضة فلا نسخ فيها على 
الرأي السديد الذي عليه جمهور العلماء؛ لأن نسخها يؤدي إلى كذب الشارع 


في أحد خبريه الناسخ والمنسوخ » أما العقائد فلاما حقائق صحيحة ثابتة لا 


.٠١١ التفسير الكبير / الرازي» ج ۳ء ص‎ )١( 

(۲) التسهيل لعلوم التزيل / ابن حزي» ج١ء‏ ص۷٠.‏ 
(۳) انظر الجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج۲» ص٠۷.‏ 
)٤(‏ الإتقان في علوم القرآن / السيوطي» ج۲» ص٥٤‏ . 


تقبل التغيير والتبديل» فبدهي ألا يتعلق مما ا 
الملسمى 'فهم القرآن'» قال في كلامه على الناسخ والمنسوخ:"وأن النسخ لا يجوز 
في الأحبار. فلا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وأمائه وصفاته جوز أن ينسخ 
ا ےل ا الأخبار الخالصة لا يجوز أن يدخلها النسخ؛ ولو 
دحلها النسخ لكان هذا کن والله - عرز وحل - مزه عن E‏ 
أمغلة تطبيقية على القاعدة: 

-١‏ مثال الإان: 

قال تعالى: ان الذين ١ءامنوا‏ والذينَ هادوا والنصرّى والصبئين 
و ا ت ا ی سر م ى م 4 ا ۶ ور ص 2 
من ءامن بالل واليوم الجر وعمل صللحا فلهم اجره عند رهم 
و اد و ن لو د 4 WM‏ 
ولا خوفعليهم ولا هم حزنون 4 : 

احتلف المفسرون في هذه الآية على عدة أقوال أوصلها أبو حيان إلى ثانية 
اقوالق ره ا راقص عل الور ا 

وسبب احتلاف المفسرين في هذه الأية كما بينه الرازي هو: قوله تعالى ق 


.٠١أ١ص مناهل العرفان / الزرقان» ج۲»‎ )١( 

(۲) العقل وفهم القرآن / الحارث المحاسبي» ص۹٠۳‏ - .۳٠۰‏ 
(۳) سورة البقرة آية .)٦۲(‏ 

. ٠٠ ٤ص‎ »١ج انظر البحر الحيط / أبو حيان»‎ )٤( 


“A۹‏ قواعد الترجيح المتعلقَ بالتنص عند ابن عاشور في تطسيره 


سر سے اص od‏ 


آحر الآية: « من ءامن بالل اليو مالا خر ) فإن ذلك يقتضي أن يكون المراد 
اا ال إن الَذِينَ ءَامَنوأً ) غير اراد منه ني قوله تعال: 
من ونظيره ف الإشكال قوله تعال: وا 


0 4 “ فلأحل هذا الإشكال اختلفوا 


سے وور کر 


فمنهم من ذهب إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: 


ص وھ ار س 


آلإشم ديكا فن قبل مه وهو ف اأًخرّة مِنَ الحَدسرينَ و 


(TD) dy 
. قول ابن عبا سه‎ 


ومنهم من ذهب إلى أن الآية غير منسوحة» وأن المقصود بالذين آمنوا هم 
أهل الحنيفية ممن لم يلحق محمدا يي كزيد بن عمرو بن نفيل» وقس بسن 
اغد رة با الان فاد کال عن ا ل ا ااي 
كفر بعيسى - عليه السلام- » والنصارى كذلك ممن لم يلحق حمدا و 
والصابعين كذلك» حيث إما نزلت في سلمان الفارسى» وأصحابه النصارى» 
وذكر له الطبري قصة طويلة» مقتضاها أنه صحب عبادا من النصارى فقال له 
آخحرهم:إِن زمان بي قد أظل» فإن لحقته فآمن به» ورأى منهم عبادة عظيمة 


فلما حاء إلى البى ييل ذكر له خحبرهم» وسأله عنهم» فترلت هذه الأية» وهذا 


.)۳١( سورة النساء » الأية‎ (١( 
سورة آل عمران > الايق(۸5:‎ 


)۲( أحرج رواية ابن عباس الطبري قي تفسيره» ج۱“ ص ۲۷۲. 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٠٠) E‏ 


قول السدي 

وذهب آخرون إلى أن المراد من قوله: إن الُذين ءَامَنُوأ) هم الذين 
يۇمنون باللسان دون القلب وهم المنافقون» فذكر المنافقين ثم اليهود والنصارى 
والصابئين فكأنه تعالى قال: هؤلاء المبطلون كل من أتى منهم بالإعان الحقيققي 
صار من المؤمنين عند الله» وهو قول سفيان الثوري © 

ورجح ابن عاشور القول بأن الآية غير منسوخة ”" واحتاره الطبري» 
والقاسمى 5. 

ن ار ا ان ل ا 

وساق کل من ابن عطية» والرازي» والقرطي» وأبو حيان» وابن كثير» 
والألوسي الأقوال كلها ولم يرححوا ”° 


(۱) احرج روايته الطبري ي تفسیره» ج۱» ص ۳۷۲. 

(۲) انظر هذه الأقوال قي امحرر الوحيز/ ابن عطية» چ ص٦١١‏ و التفسير اکر / الرازی» a‏ 
ص .٥٣ ٦‏ 

(۳) انظر التحریر والتنویر» ج۰۱ ص۳۹٠.‏ 

.٠٠٠ص‎ »٠ج انظر جامع البيان / الطبري» ج١» ص ۳۷۳ ومحاسن التأويل / القاس مي»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر فتح القدیر / الشوکان» ج۲» ص۳۳۸. 

»ه٠٦ص‎ »١ج انظر امحرر الوجيز / ابن عطية» ج٠» ص٦١٠ والتفسير الكبير / الرازي»‎ )١( 
»٤٠ والجامع لأحكام القرآن | القرطي» ج٠» ص٦۳٤ والبحر الحيط / أبو حيان» ج١» ص۳‎ 
وتفسير القرآن العظيم | ابن كثير» ج٠» ص٠۳٠» وروح المعان / الألوسي» ج۰۱ ص۲۷۹.‎ 


١‏ )۳۹۱ قواعد الترجيح المتعلق بالنص عتد ابن عاشور في تطسيره 
حجة أصحاب القول الأول وهم القائلون بأن هذه الأية مدسوخة بقوله 
تعالی: ا .4 


4 


E E 
. * يقبل منه‎ 
قال ابن عاشور:"وأما القائلون بأما منسوخة» فأحسب أن تأويلها عندهم‎ 

أن الله أمهلهم في أول تلقي دعوة رسول الله َي إلى أن ينظروا فلما عانذوا 


لژ 2 سر لم ھۂ 


نسخها بقوله: ومن يبغ عر الإشللم ددا فلن قبل مته # لعلا يفضي 


و إل دغر ا 


+ 


امان N OTO‏ من المؤمنين 
بدعوة البي الكر وبرسالته. 
حجة أصحاب القول الثاين وهم القائلون بأن الآية غير منسوخة: 
استدلوا على ذلك عا رواه جحاهد في قوله:: ان الذين ءامنواً والذين 
)0 ج رواية بن عباس الطبري في تفسيره» ج١»‏ ص۷۲٠ e‏ لأن 
العسقلان» ج¥» ض0 
(۲) التحریر والتنویر» ج۱» ص‌۳۹٥٠.‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٠٠) a‏ 


هادوا ) فيها أن سلمان الفارسي اه سأل البي يك عن أولمك النصارى» وما 
رأى من أعمالهم» قال:" م بموتوا على الإسلام"قال سلمان: فأظلمت علي 
الأرض» وذكرت اجتهادهم» فتزلت هذه الأية» فدعا سلمان فقال:"نزلت هذه 
الآية قي أصحابك "ثم قال البي :"من مات على دين عيسى ومات على 
الإسلام قبل أن يسمع بي فهو على خير ومن ”مع بي اليوم وم يمن بي فققد 
لز "(). 

قال الطبري:"والذي قلنا من التأويل أشبه بظاهر التتريل؛ لأن الله - حل 
ثناؤه- لم يخصص بالأجر على العمل الصاح مع الإعان بعض خلقه دون بعض 
منهم» والخبر بقوله: # من ءامن # عن جميع ما ذكر تي أول لآ 

وقال الراغب الأصفهان كلاما جميلا في هذه الآية مقتضاه ما ذهب إليه 
الطبري» وقسم الإبعان إلى قسمين أحدها : الإقرار بالشهادتين» والثاني: تحري 
اليقين »و أن قوله: ان الذي منوا 4 عى ادن بان حم اف کے 
الحنيفية» وقوله: من ءامن بالله ) عن به المتحري للاعتقاد اليقين إلى أن 
قال: وقول ابن عباس: إن هذا منسوخ بقوله: ‏ وَمَّن يبع َير آلإ شالم دي 
فل م )ب اهاد اران ها هة وا و ر 


۰ 
ر 


.٠۷۲ص‎ »۱٠ج أخحرحها الطبري قي تفسيره»‎ )١( 
.٠۷۳ص‎ »٠ج جامع البيان / الطبري»‎ )۲( 


- عز وحل- جعل همم الأحر قبل وقت البي - عليه السلام- فأما في وقته» 
فالأديان كلها منسوحة بدينه. أي فليس مراد ابن عباس ومن وافقه أنه تعالى 
ap‏ من اليهود» ومن ذكر معهم على عمله في الجحنة ثم 
E E‏ مته € بل مراده ما 

ذكر الراغب ‏ 

ی ار وی 
النسخ فقال: "فإن هذا الذي قاله ابن عباس إخبار عن أنه لا يقبل من أحد 

غا 9ا کان مرا ار غیرد ي بعد أن بعثه به» فأما 
قبل ذلك فكل من اتبع الرسول في زمانه » فهو على هدى وسبيل ونحاة؛ 
فاليهود أتباع موسى - عليه السلام- والذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة في 
زمام فلما بعث عیسی وجب على : ا 
فأصحابه وأهل دينه هم النصارى» فلما بعث الله 2 ا لان ر 
إلى بن آدم على الإطلاق » وجب عليهم تصديقه فيما أخحبر » وطاعته فيما أمر 
والانكفاف عما عنه زجر وهؤلاء هم المؤمنون قا ". 

حجة أصحاب القول الثالث الذين يرون أن المقصود بالذين آمنوا في 
أول الآية هم المنافقون: 

حجتهم في ذلك أن الله تعالى قال قي آحر الآية من ءامن بالله ) فدل 


.٠٠٠-۳٤۹ص انظر قول الراغب في حاسن التأويل / القاسمي» ج۱»‎ )١( 
تفسیر القرآن العظیم / ابن کثیر» ج۱» ص۲۸۰.‎ )۲( 


سلسلة الرسائل العلميت الاصدار(٠٠) az‏ 


ذلك على أن المقصود بالذين آمنوا في أول الآية المنافقون» بدلالة جعلهم 


القول الراجح 

ونما تقدم تبين لنا أن القول الثان هو القول الراحح» وهو الذي رجحه ابن 
عاشور» ووافق ما عليه أكثر المفسرين» وب ترحيحه هذا على قاعدة: النسخ لا 
يقع في الأحبار حيث قال:"ويهذا يعلم أن لا وجه لدعوى كون هذه الآية 


س م س د 


منسوحة بقوله تعال: ‏ ومن يَبَتَعْ عَيَرَ آلا شللم ديا فلن يبل مته ) إذ 
لا استقامة في دعوى نسخ الخبر إلا أن يقال: إن الله أحبر به عن مؤمي أهل 
الكتاب والصابعین الذین آمنوا ما حاءت به رسل الله دون تحريف ولا تبديل ولا 
عصيان وماتوا على ذلك قبل بعثة محمد - صلى الله عليه وسلم- فيكون معن 
الآية كمعن قوله -صلى الله عليه وسلم- فيما ذكر من يؤتى أجره 
مرتین "ورحل من اهل الکتاب آمن برسوله تم آمن بي فله أجران". 

قال القاسمي قي تفسيره: "أي فليس مراد ابن عباس» ومن وافقه» أنه تعالى 
كان وعد من عمل صالخا من اليهودء ومن ذكر معهم» على عمله» في الآحرة 


س م ولق س ام 


الجنة» تم نسخه باية: ومن يبغ عَيْر الا شالم ديا فلن يبل مه وهو 


(۱( التحرير والتنوير»› ج۱» ص .٥۲۹‏ 
(۲) انظر التحریر والتنویر» ج۱» ص‌۳۹٥.‏ 


[rae]‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
ا بل مراده ما ذكر الراغب › وهذا ما لا شبهة 
iT‏ ۰ 

وفسّر السعدي هذه الآية بقوله: "وذلك - والله أعلم - أنه لما دكر بي 
إسرائيل وذمهم» وذكر معاصيهم وقبائحهم» رعا وقع قي بعض النفوس آمُم 
كلهم يشملهم الذم» فأراد الباري تعالى أن يبين من لم يلحقه الذم منهم 
و 

والواقع إن من يرى أن الآية منسوخحة إنما يراه وقد غاب عنه المعىئى 
الحقيقي للإسلام وحفيت عليه حطة الله قي البشر» واضطرب قي ذهنه معىئ 
النسخ في القرآن» فالإسلام هو الدين الذي أوحى به الله إلى الأنبياء جميعا 
والرسل كلهم فدعوا إليه وكما قالت الآية الكريعة فإن من آمن بالله وعمل 
اام الو اهو ر ا او ا ولا عت ا 
حزن » وكل من كان قوم الخلق صحيح العقيدة فهو عند الله» وني معن القرآن 
مسلم » والمقصود من آية ‏ ومن يَبَتَغ عَيْر الإ شالم يتا فلن يُقَبَلَ من ) 
الذي دعى إليه كل الأنبياء والرسل والذي اعتنقه أتباعهم » والقرآن يفرق بين 
لمش ركين والكفار الذين لا يؤمنون بالل ولا بالرسل ولا یعملون ا وبين 
أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن هؤلاء من يؤمن بالله ويعمل صالخا 


) . ۲١٣۰ص محاسن التأويل / القامي» ج۱»‎ )١( 


سلسلح الرسائل العلميت الاصد ار(۵) Ca E‏ 
وهو المقصود بالآية الكريمة الي تبشر بأن لا حوف عليه ولا حزن. ”© 

ونما يعضد تر حيح هذا القول قاعدة: (إذا ثبت الحديث وكان في معن 
أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه)» وقد رجح ابن كثير هذا الققول 
بناء على ما ورد ق السنة عن سلمان الفارسى من رواية اهد» وقد تقدمت. 


۴- مثال الحاسبة: 


احتلف لمفسرون ب هذه الآية» فذهبت جماعة من المفسرين إلى أن هذه 


الآية منسوحة» وأن ناسخها هو قوله - عز وحل- في السورة نفسها: ل( ل 


رم 2 سر لوم 


قل 
ساد rd‏ 2 2 س و ت ا ج و س ےم 2 ۳ 
کلف آله َمْسا الا وُسَعَهّا لها ما كسَبّت وَعَليّها مَا آىَبت & ^ 
ذه ارون ال ا ع وا ات ا ار وان ° 


ورحح ابن عاشور أما حكمة لكوما من باب البيان والأحبار» ويي ذلك 


)١(‏ انظر على الشبكة العنكبوتية: ساحة الحوار الإسلامي / ملتقى الحوار العربي» الشيخ أبو عمر 
الأزدي بعنوان: الدين واحد والشرائع شيَ. 

(۲) سورة البقرة» الآية .)۲۸٤(‏ 

(۳) سورة البقرة» الآية .)۲۸١(‏ 

)٤(‏ انظر هذه الأقوال قي جامع البيان / الطبري» ج٠»‏ ص ١۷۳-١۷١‏ والحرر الوحيز / ابن عطية» 
ج١»‏ ص۳۸۹٠‏ والتفسير الكبير / الرازي» ج٠»‏ ص١٠١٠‏ والجامع لأحكام القرآن / القرطي» 
ج٣“‏ ص۱۸٤‏ . 


rw‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
يقول:"وإطلاق النسخ على هذا اصطلاح المتقدمين» والمراد البيان والتخصيص»› 
لأن الذي تطمئن النفس إليه أن هذه الآيات متتابعة النظم» ومع ذلك يجوز أن 
کت وھ ت ین کو را ا کے ی ایو ی ا 
ومن سبق ابن عاشور في القول بأما حكمة مستندا في ذلك إلى القاعدة 

ع (. 

الطبري» وابن عطية» والرازي» والقرطي وابو حیال» والالوسي 
کر ادا مو ری آنا ا سس هة اه عل ال اقول 

ولم يتطرق القاسمي هذا الخلاف في كون الآية منسوخة أو محكمة . 

أما الشنقيطي فلم يتعرض في تفسيره هذه الآية ولكنه نص على أن الآية 
منسوحة في كتابه "دفع إيهام الاضطراب عن آیات کتاب الله" . 


.٠٠أ١ التحرير والتنویر» ج۳» ص‎ )١( 

(۲) انظر حامع البيان / الطبري» ج ص ٠٦۷١ء‏ والحرر الوحيز / ابن عطية» ج۱» ص۰۳۸۹ والتفسیر 
الكبير / الرازي» ج۳» ص٠٠٠‏ والحامع لأحكام القرآن / القرطي» ج۳» ص4۱۸ والبحر 
الحيط / أبو حيان» ج۲» ص۳۷» وروح المعاني / الألوسي» ج۲» ص1۲ . 

(۳) انظر فتح القدیر / الشوکاني» ج۱» ص١أ٠٠.‏ 

.١ه٠١٦ص انظر تفسير القرآن العظيم / ابن کثير» ج۲»‎ )٤( 

(ه) انظر محاسن التأويل / القاس مي» ج۲» ص۲۸۳. 

.٠۷ص انظر دفع إيهام الاضطراب عن آيات كتاب الله / الشنقيطي»‎ )١( 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٠) EY‏ 


حجة القائلين بأن الآية منسوخة: 

قالوا: إن الآية منسوخة بقوله تعالى: 8 لا كلف اله نَفْس مسال وْسَعَهًا )؛ لأن 
الآية الأولى تفيد أن الله يؤاحذ العباد حى بالخطوات الي لا بملكون دفعها› 
والآية الثانية تفيد أنه تعالى لا يكلفهم ها لأنه لا يكلف نفساً إلا وسعها وهذا 
رفع للحكم الأول . 

كما استدلوا على ذلك ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما- 
قال:" لما نزلت هذه الآية: وان تدوأ ما في اسك RE‏ 
ُحَاسټکم په لَه ) قال: دحل قلومم منها شيء م يدل قلوم من شيء 
فقال البي بل:"قولوا: “معنا وأطعنا وسلمنا. قال: فألقى الله الإبعان في قلوهم 
SE CEK ET‏ 
U‏ قال قد فعلت ‏ رَبَتَا ولا تحمل عَليْتآ إصرّا كما 
س قال: قدفعلت 9 وَأعَفر لتا 


رمَا أت مَوَلَّنَّا ) قال قد فعلت". 


() انظر الناسخ والمنسوخ / ابن حزم» ج۱ ص ۰ ۰۲ والناسخ والمنسوخ / قتادةق ج۱ ص۲۷ 
وفتح المنان قي : نسخ القرآن / علي حسر العرتض 6 ضا۸ 
(۲( أخر جه مسلم ٿي صحيحه» کاب اغات باب يان انه سبحانه م يكلف إلا ما يطاق» ج١‏ 


ص٦ o۱۱‏ ح- ۱۲۹ واحمد فی مسندہ» ج۱ ص٣۲۳‏ ح- ۲۰۷۰. 


قواعد الترجيح المتعلق بالتنص عند ابن عاشور في تمسيره 


ما م تعمل أو E‏ 
قال :5 قو له تعالٰی: Fi:‏ ران e‏ 


٤ر‏ م < يو 


Pi 


وحواطر القلوب يؤاحذ هما الإنسان مع أنه لا قدرة له على دفعهاء وقد حاءت 
آيات أحر تدل على أن الإنسان لا يكلف إلا ما يطيق كقوله تعالى: ل لإ 


کلٹ ا تنسار؟ زتها 4 رون «فاارا انتم ` 
والحواب أن آية: ا اج 
ت 


حجة من يقول: إن الآية حكمة: 

قال الطبري: "وأولى الأقوال ال ذكرناها بتأويل الآية قول من قال: إمُا 
محكمة» وليست .منسوحة » وذلك أن النسخ لا يكون قي حكم إلا بنفيه بآخر» 
هو له ناف من کل وحوهه » ولیس في قوله -جحل وعز-: : ل کلف اله 


)١(‏ أخحرحه البخاري في صحيحه» كتاب الطلاق» باب إذا قال لامرأته وهو مكره هذه أحيّ» جه» 
TTA ERZ‏ 

(۲) سورة التغابن»ء الآية .)١١(‏ 

(۳) دفع إيهام الاضطراب عن آيات كتاب الله / الشنقيطي» ص۷٠.‏ 


سلسل الرسائل العلميت الإصدار(١٠٠) EES‏ 
٠‏ جر ا 1 : 

سالگ وشعھا اما ست وَعلَيَا ما تست نن اک 
الذي أعلم عباده بقوله: أو تة Ca‏ #؛ لأن الحاسبة 
ا ا وی ی ر ا 

وقد أخبر الله - عز وحل- عن الجرمين أهم حين تعرض عليهم كتب 
أعمالحم يوم القيامة ولو وقولون اا مال هدا آلکتدب ل 
A OS‏ 

فأحبر أن كتبهم عحصية عليهم ضغائر أعماهم وکباترهاء فلم تكن الكتب - 
وإن أحصت صغائرَ الذنوب وكبائرّها - بعوحب إحصاؤها على أهل الإمان 
ناله وزسوله> وأهل الطاعة له أن يكوئوا بكل ما أحصته الكثب هن الذنواب 
معاقيين؛ لأن الله - عز وجل- وعدهم العفو عن الصغائر» باحتنامم الكباثر 


م 2 

»م E‏ مور وه ا ا ا جوج و واو ےہ 2 

فققال في تزيله:مط ان جتنبوا ڪبار ما تتهون عه نكفر عنكم 
۶ 2 م ص 

ساز م وتڏخلڪم مدد کا ¢ ° فلك .خاس ةة الله دة 


عقوبة» بل حاسبته إياهم - إن شاء الله - عليهاء ليعرفهم تفضله عليهم بعفوه 
هم عنهاء كما بلغنا عن رسول الله ي في الخبر الذي رواه قتادة» عن صَفوان بن 


.)٤۹( سورة الكهف» الآية‎ )١( 
.)۳١( سورة النساي الآية‎ )۲( 


EKS 3‏ قواعد الترجيح المتعلقَ بالتص عند ابن عاشور في تصسيره 
اغا و ي ا فل ا الله عبده المؤمن يوم القياممة 
حي يضع عليه کتفه» فیقرره بسیئاته يقول: هل تعرف؟ فيقول: نعم! فيقول: 
سترتما فى الدنيا وأغفرها اليوم! نم يظهر له حسناته فيقول: ‏ بيمينهء فَيقّول 


® 
رو و کے 


هاؤم اقرءوا كتلبية أو كما قال » وأما الكافر فإنه ينادي به على 
n €‏ 
رؤوس الأشهاد" . 

كما نص ابن عطية على أن الآية حكمة » وحجته في ذلك أن الآية حبر» 
والأخبار لا يدخلها النسخ “ 

القول الر اجح: 

إن الآية محكمة » كما قرر ذلك ابن عاشور ومن سبقه من المفسرين بناء 
على القاعدة أن النسخ لا يقع في الأخبار. 

أما من استدل بالحديث على نسخ هذه الآية فهو استدلال قي غير محله وقد 
زد الرازی على هذا القول وضعفه من وجوه: 


"أحدها: أن هذا النسخ إنما يصح لو قلنا: إفمُم كانوا قل هذا النسخ 


() صفوان بن عرز بن زياد المازن» كنيته أبو عبد الله تابعي ثقة حليل من أهل البصرة» يروي عن 
أي موسى وابن عمر» وكان من العباد اتخذ لنفسه سربا يبكي فيه» روى عنه الحسن وقتادة) 
ومات سنة )۷٤(‏ في ولاية عبد الملك. (الإصابة في ييز الصحابة / ابن حجر» ج۲» ص۲٥).‏ 

(۲) سورة الحاقة» الآية (۱۹). 

(۳) حامع البيان / الطبري» ج۳» ص٣۷٠.‏ 

)<( احرر الوجيز / ابن عطية» ج۱» ص۳۹۰ . 


سلسلت الرسائل العلميت الإصد ار Ea )۲١(‏ 
مأمورين بالاحتراز عن تلك الخواطر الي كانوا عاجزين عن دفعهاء وذلك 
باطل» لأن التكليف قط ما ورد إلا عا قي القدرةء ولذلك قال - عليه السلام-: 
« بعثت بالحنيفية السهلة السمحة ». 

والثاني: أن النسخ إنما يحتاج إليه لو دلت الآية على حصول العقاب على 
تلك الخواطرء وقد بينا أن الآية لا تدل على ذلك. 

والالث: أن نسخ الخبر لا يجوز إنما الجائز هو نسخ الأوامر والنواهى © 

ا يقال فيما روي عن ابن عباس وغيره ف أن الاية منسوحة فإن ذلك 
یرید به تخصيص العموم والمتقدمون يسمون التخحصيص نسخا. 

۳- مثال الدراية: 


قال تعال: } لما کنت اء ن آلرسل وما اذری ما قعل بی 


3 


e‏ على عدة أقوال» وقد ساق هذا الخلاف ابن عاشور ف تفسيره فقال:" 

منهم من ذهب إلى أن المراد بقوله: لا أدري ما يفعل بي ولا بكم قي الدنياء 
أي لا أدري ما يفعل بي ! أحرج كما أحرحَت الأنبياء من قبلي» أو أقتل كما 
لا ا فن قل وا ری ایی کک ماو ا اوه ا 


(1) التفسير الكبير / الرازي» ج۲» ص٠٠٠.‏ 
(۲) سورة الأحقاف» الآية (). 


EKa ۳‏ فواعد الترجيح المتعلقى بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
معذبون أو مؤخحرون. 

ومنهم من يرى أن المراد:لا أدري ما يفعل بي ولا بكم قي الآحرة »> وهذا 
قصل نزول: # لَيَعّمْرَ لك الله ما تَقَّدمٌ من ذنلبك وَمًَا تأر ) الآية. فلما 
نزل عليه ذلك عام الحديبية علم ما يفعل به ثي الأخرة. 

ذهب اخروت إل أن المراد لا أدري ما أؤمر به ولا ما تۇمرون به قاله 
الضحاك . 

ورجح ابن عاشور أن المراد بالآية أي ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في 
الدنيا واستنكر على ما أطال به بعض المفسرين من قوهم: إن الآية منسوحة» 
وذلك لأن الآية في معرض الأحبار » والخبر لا يدخله النسخ» ومن قوله: ( وما 
2۶٤‏ م 52 ر ا ر 2 ےد و ج کے و 
ادّری ما یُفْعَّل بی ولا بكم 4 تتميم لقوله: ‏ قل ما كنت بذعا من 
il ٠ : E E. : E A‏ 
الّّسل € وهو بمترلة الاعتراض فإن المش ركين كانوا يسالون البي ي عن 
مغيباتٍ استهزاء فيقول أحدهم إذا ضلت ناقته: أين ناقي؟ ويقول أحدهم: مَن 
أي» أو نحو ذلك فأمر الله الرسول يي أن يعلمهم بأنه لا يدري ما يفعل به ولا 
بهم أي في الدنيا... إلى أن يقول:"فدع ما أطال به بعض المفسرين هنا من المراد 


ر 


بقوله: ‏ وما اُذّری ما یفْعّل بی وك بكم # ومن كوما منسوخة أو محكمة 


)١(‏ التحرير والتنوير» ج۲٠»‏ ص۷١‏ انظر هذه الأقوال قي حامع البيان / الطبري» ج٦۲‏ ص١١‏ و 
النكکت والعيون/ الاوردي» ج٥»‏ ص ۰۲۷۲ والتفسير الك /الرازف» E‏ ص۹٩۰‏ و امحرر 


سلسلب الرسائل العلمين الاصدار(١۲)‏ | ٤‏ 
و (Dn A.‏ 
وقد وافق ترحيح ابن عاشور هذا ما اختاره الطبري بناء على هذه القاعدة. 


واالك ر جححه القرطي» وأبو حیال» وابن کثیر» والشو كاني› والقا مي» 


وا ا )( 


ورجح ابن عطية أن المراد الآحرة . 

وساق الرازي تلك الأقوال وفصّل فيها ولم يرجح “. 

أما الألوسي فقد احتار معىٌ آخر للآية حيث يقول:"والذي أحتاره أن 
لمعن على نفي الدراية من غير حهة الوحي سواء كانت الدراية تفصايلية أو 
إجمالية » وسواء كان ذلك في الأمور الدنيوية أو الأحروية » وأعتقد أنه يلل م 
ينتقل من الدنيا حي أون من العلم بالله تعالى وصفاته وشؤونه »› والعلم بأشياء 
بعد العلم بها كمال ما م يؤته أحد غيره من العالمين". 


.٠۷ص‎ »٠۲ج انظر التحرير والتنوير»‎ )١( 

(۲) انظر حامع البيان / الطبري» ج٦۲»‏ ص۳٠‏ والجامع لأحكام القرآن / القرطي»› ج۹ 
ص۱۸۷ والبحر الحيط / ابو حيان» ج۸» ص۸٥»‏ وتفسير القرآن العظيم / ابن کثیر» ج ١۳‏ 
ص ٨٩‏ وفتح القدير / الش وکاني» جه» ص١٠»‏ ومحاسن التأويل / القاس مي» ج ۸» ص٦۳۳‏ 
وأضواء البيان / الشنقيطي» ص١۷١٠‏ . 

(۳) انظر المحرر الوحيز | ابن عطية» ج٥»‏ ص٤ .٩‏ 

.٠ص‎ »٠٠ج انظر التفسير الكبير / الرازي»‎ )٤( 

.٠١۸ص روح المعاني / الألوسي» ج۱۳»‎ )١( 


HS‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 

حجة أصحاب القول الأول الذين يقولون أن المراد (ما أدري ما يفعل بي 
ولا بكم في الدنيا): 

قال الطبري:"وإنما قلنا ذلك أولاها بالصواب؛ لأن الخطاب من مبتداً هذه 
السورة إلى هذه الآيةء والخبر حرج من الله - عر وجل- خحطابا للمشركين 
وخبرا عنهم» وتوبيخا هم» واحتجاجا من الله تعالى ذكره لنبيه َه عليهم» فإذا 
كان ذلك كذلك» فمعلوم أن هذه الآية أيضًا سبيلها سبيل ما قبلها وما بعدها 
في أا احتجاج عليهم» وتوبيخ هم» أو حبر عنهم. وإذا كان ذلك كذلك 
فمحال أن يقال للني ##: قل للمشركين ما أدري ما يفل بي ولا بكم في 
الآحرة» وآيات كتاب الله - عر وحل- في تازيله ووحيه إليه متتابعة بأن 
امش ركين قي النار مخلدون» والمؤمنون به في الجنان منعمون» وبذلك يرهبهم مرة» 
ویرغبهم أخحری» ولو قال هم ذلك» لقالوا له: فعلام نتبعك إذن وأنت لا تدري 
إلى أي E E‏ ا و ام اروا 

قال الحسن البصري: أما في الآحرة فمعاذ الله » قد علم أنه قي الجحنة 7 
ورحح الطبري قول الحسن بقوله:"وأولى الأقوال في ذلك بالصحة وأشبهها ما 
دل عليه التزيل» القول الذي قاله الحسن البصري"“. 


(۱( حامع البيان / الطيري» ج٦۰۲‏ ص۱۲ . 
(۲) أخحرج روايته الطبري في تفسيره» ج٠٠‏ ص١٠.‏ 
)( جحامع البيان / الطبري»› 9 ص ۱۲. 


سلسلح الرسائل العلميت الاصدار(٠۲) Ca‏ 

حجة أصحاب القول التاين الذين يقولون: إن المراد (ما أدري ما يفل 
بي ولا بکم) في الآخرة: 

أصضحاب هذا القول يرون أن هذه الاية منسوخة بقولة تعال: ۴ يَف 
u‏ 

ذكر الرازي حجتهم على قوهم » وهو ما روي عن ابن عباس‌ڪب أنه قال: 
لا نزلت هذه الآية فرح المشركون والمنافقون واليهود وقالوا :كيف نتبع نبيا 


لايدري ما يفعل به وبنا؟ فأنزل ااا لك فتحا میا © 


لَيَعَّمْرَ لك الله ما تَقَدمٌ من ذنبك ) إلى قوله: ۲ وان ذا لك عند الله 
قرزا عظيمًا € فين تعالى ما يفعل به وعن اتبعه ونسخحت هذه الآية 
£ ت ۲ 
وأرغم الله المنافقين والمش ركين . 

روى الطبران في الأوسط بسنده عن أنس بن مالك له أن بى الله ل لا 
أنزلت عليه هذه الآيةء قال: « لقد أنزلت على آية أحب إلي من الدنيا جميعا »» 
فلما تلا بي الله ي قال رحل من القوم: هنيعا لك يا ني اللّه» قد بين الله لك ما 
يفعل بك» فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله: 8 ليدخل الموّمنين والمؤّمتلت جَنلت 


ر 
ار 


2 ڪور و م 


۳ e . E E 
تجّرى من تحتها الأنهر خللدين فيها # ° م يرو هذا الحديث عن‎ 


(۲) انظر التفسير الكبير / الرازي» ج٠٠»‏ ص٠.‏ 
(۳) سورة الفتح» الآية .)٥(‏ 


EK‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور هي تطسيره 
همام إلا عبد الله بن محمد بن المغيرة . 

كما استدلوا على ذلك أيضا عا حاء في صحيح البخحاري من أن أم العلاء 
امرأة من نسائهم - أي من الأنصار - قد بايعت البي يي أحبرته أن عثمان بن 
مظعون طار له سهمه تي السكئ حين أقرعت الأنصار سكن المهاجرين » قالت 
أم العلاء: فسكن عندنا عثمان بن مظعون» فاشتكى فمرضناه حن إذا توفي » 
وجعلناه قي ثيابه » دحل علينا رسول الله به فقلت: رحمة الله عليك أبا 
السائب» فشهادت عليك لقد أكرمك الله.فقال لي البي بب" وما يدريك أن الله 
أكرمه". فقلت: لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله »> فققال رسول الله 
ية "أما عثمان فقد حاءه والله اليقين » وإن لأرحو له الخير > والله ما أدري وأنا 
رول ال ما يفعل بي قالت: فو الله ا ا و وأحزنيٰ ET‏ 
قالت: فنمت فأريت لعثمان عينا تجري» فجفت إلى رسول الله ب فأحبرته 
N E‏ 

حجة أصحاب القول الثالث الذين يقولون: إن المراد بالآية الأوامر 
والنواهي: ) 

وذهب إليه الضحاك - فيما يبدو لي- لأنه لما استبعد أن يكون معن الآية 
وارد في الآحرة ظهر له أن المقصود بذلك الأوامر والنواهي لها كانت تتتزل 
بین فترة وأحری دون ان يکون له يي سابق علم ما. 
)١(‏ أخرجه الطبران في الأوسط» ج۱۹ ص .٠٠۷‏ 
(۲) أخحرحه البخحاري في صحيحه»ء كتاب الشهادات» باب القرعة في المشكلات وقوله:"إذ يلقون 


اقلامهم ایهم یکفل مرعم"» ج۲› ص 4٩4‏ ح - ۲۹۸۷. 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(١٠)‏ 4۸ 


القول الراجح: 

SNS E 
والأحبار لا يدحلها النسخ» وهذا ما قرره ابن عاشور في تفسيره.‎ 

قال ابن كثير:"وهذا القول هو الذي عول عليه ابن جرير» وأنه لا موز 

غيره» ولا شك أن هذا هو اللائق به - صلوات الله وسلامه عليه فإنسه 
بالنسبة إلى الآحرة جازم أنه يصير إلى الجنة هو ومن اتبعه» وأما قي الدنيا فلم 
يدر ما كان يؤول إليه أمره وأمر مش ركي قريش إلى ماذا: أيؤمنون أم يكفرون» 
فيعد بون فيستأصلون بکفر هھ" . 

قال ابن الجوزي:"والقول بنسخها لا يصح لأنه إذا حفى عليه علم شيء تم 
أعلم به لم يدحل ذلك في ناسخ ولا منسوغ". 

وما يعضد الترجحيح بمذه القاعدة» قاعدة (القول الذي يدل عليه السياق 
أولى من غيره › ما لم توجد حجة يجب إعماها) وقد أبان عنها النحاس 
في "معاي القرآن"ومن بعده ابن جرير الطبري في معرض ترحيحه وبين أن سياق 
الآية فيما قبلها وبعدها قد حاء في سبيل الإحبار عن المش ر كين والتوبيخ هم 
والاحتجاج عليهم» فكيف يقول هم: لا أدري ما يفعل بكم في الآحرة . 

كما أن هذا المع قد يعضده القاعدة الترحيحية الآتية وهي أن (القول 
الذي تؤيده الآيات القرآنية أولى من غيره). 
(۱) تفسیر القرآن العظیم / ابن کتیر» ج۱۴ ص۹. 
(۲) نواسخ القرآن / ابن الجوزي» ج۱» ص۲۲۷. 


(۳) انظر معان القرآن / النحاس» وحامع البيان / الطبري» ج٠۲»‏ ص۳١‏ وقد تقدم قوله عند 
ذكر حجة أصحاب هذا القول. 


فواعد الترجيح المتعلفى بالتص عند اين عاشور في تسیره 


يث ذكر الشنقيطى بعد أن ا 
عا ۶ 


عليه آیات کثر من کتاب الله تعالی» ومن ذلك قوله تعال ولو كنت اَل 


آلعَيَبَ لست ڪرت من الحَير وما م E E‏ و د 
له : قل لا أقول a‏ ول أعَلم ET‏ 

وأما من استدل على أن الآية منسوحة بحديث البخحاري » فإن هذا الحديث 
لا يصلح؛ لأن يكون حجة على قوهم. 

قال ابن كثير عن حديث البخحاري: "إنه وأمثاله دلالة على أنه لا يقطع لمعين 
بالجنة إلا إذا نص الشار ع على تعیین هھ" . 

وقال النحاس:" محال أن يكون قي هذا ناسخ ولا منسوخ من جهتين: 
أحدها أنه حبر» والآحر: أنه من أول السورة إلى هذا الموضع خحطاب 
للمش ر كين واحتجاج عليهم وتوبيخ هم فو حب أن یکون ا ا حا 
للمش ركين كما كان قبله وما بعده» ومحال أن يقول البي يلي للمش ركين:" ما 
أدري ما يفعل بي ولا بكم "قي الآحرة» ولم يزل يي من أول مبعثه إلى ماته جخبر 
أن من مات على الكفر مخلد في النار» ومن مات على الإبعان واتبعه وأطاعه فهو 
في الجنة» فقد رأى ييي ما يفعل به ويم في الآخحرة. 


.)۱۸۸( سورة الأعراف» الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام» الآية .)٠١(‏ 

(۳) أضواء البيان / الشنقيطي » ص٤ .٠١١۷‏ 

.٠١ص‎ »٠۳ج تفسير القرآن العظيم / ابن كثير»‎ )٤( 


سلسلح الرسائل العلمية الإصدار(١۴) HD‏ 

وليس يجوز أن يقول هم: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم قي الآحرة» 
فيقولون كيف نتبعك وأنت لا تدري أتصير إلى خحفض ودعة أم إلى عذاب 
ET‏ 

وذكر الرازي أن أكثر الحققين استبعدوا هذا القول واحتجوا عليه بوجحوه 
٣‏ 

الأول: أن البي يك لابد وأن يعلم من نفسه كونه نبيا » وم علم كونه 
سا عك اه ل رغه الكار رانم ك وإذا كان كذلك امتنع کونه 
ای اقل هھ ر 2 


الثاي: لا شك أن الأنبياء أرفع حالا من الأولياى فلما قال تي هنا: ( إً لين 


ارتا َه نم اموا قلا حَوفعَلَيّه ولا هم ئو 4 
فكيف يعقل أن يبقى الرسول الذي هو رئيس الأتقياء وقدوة الأنبياء والأولياء 
lll o EE‏ 

الغالث: أنه تعالى قال: ( ا ¢ والمراد 
wl EE UE RAE Sa E‏ 


ا و ی ار و ن ق اال 


(( الناسخ والمنسوخ / النحاس» جا» ص٥1‏ ۱ . 
(۲) سورة الأحقاف» الآية .)١۳(‏ 


(۳) سوره الأنعاي الآية .)١١٤(‏ 


EHS‏ قواعد الترجيح المتعلق بالتص عند ابن عاشور في تطسيره 


۱ 
J1 


وكذلك استبعده أبو حيان ق البحر الحيط» وذكر بأنه قول غير ظاهر ” 

وبذلك نصل إلى أن هذه الآية محكمة؛ لأما من باب الأحبار» والأخبار 
لا يدخلها النسخ. ) 

-٤‏ مال سعي الإنسان: 

قال تعالى: # وان کک للانسلن 


مر 


اا 
احتلف العلماء قي هذه الأية »> فمنهم من قال: إِمهُا 2 بقوله تعالٰی: 


بء 2ھ سے سر س 


« والذين ١ءامنوا‏ واتبَعََهُم رتهم پایکن أَلْحَفَنًا بهم ذرَيَمَهُم رن 
تر کب مح ا مق د اد 
ولا أن يجعل له ثواب شيء عمله قالوا: ولیس للانسان إلا ما سعى » كما قال 
- جل وعز-. 
ومنهم من قال: بأن الآية محكمة» والآيتان حبرء والأحبار لا يدحلها 
النسخ. ثم ذكر أصحاب هذا القول جملة من الأحاديث الثابتة الي تدل على 
لحاق ثواب بعض الأعمال إلى غير من عملهاء وقد ساق ابن عاشور جملة من 


هذه الأحاديث. 


| 


.٠ص‎ »٠٠ج التفسير الكبير / الرازي»‎ )١( 
انظر البحر الحيط / ابو حیان» ج۸» ص۸ه.‎ )۲( 
.)۳۹( سورة النحم الآية‎ )۳( 

.)١١( سورة الطورء الاأية‎ )٤( 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(١٠) KK‏ 
ومنهم من تأول الإنسان في هذه الآية بالكافر» وأما المؤمن فله سعيه 
واس غ 
- والعجيب أن ابن عاشور رجح أن الآية منسوخة مع أنه نص على هذه 
القاعدة في تفسيره» وهي أن الأخبار لا يدخلها النسخ» ولكنه يرى هنا أن هذا 
الخبر ي شرع من قبلناء وأن شريعة اللإإسلام نسخحت ذلك فيقول: و هذه الآأية 
حكاية عن شرعي إبراهيم وموسى» وإذا تقرر أن شرع من قبلنا شرع لنا ما م 
يرد ناسخ» تدل هذه الآية على أن عمل أحد لا زئ عن أحد فرضا أو 
فا ال ان ماق ل عق عل م اة فل هن ع ان 


قوله تعالى: 8 وأن ليس للانسّن 


أ 
م 


ا 
ا ۳ 


الا ما سعى 4 حكاية عن شريعة سابقة 


فلا تلزم قي شريعتناء يريد أن شريعة الإسلام نسخحت ذلك فيكون قبول عمل 
أخد عن غيرة من حصاتص :هذه الأمة. 

أما الطبري فقد ساق رواية ابن عباس بسنده في أن هذه الآية منسوخحة» و لم 
يعقب عليها فكأنه قبلها مع أن هذه الرواية منقطعة كما سيأتي ”. 

في حين ذهب جمهور المفسرين الذين اعتمدهم: ابن عطية» والرازي» 
والقرطي» وأبو حيان» وابن كثير» والشوكان» والألوسي» والقاسمي» إلى أن 
الآية حكمة» وأَما من باب الأخبار » أو اما من باب العام الذي خحصصته آيات 


.٠١٣ص انظر الناسخ والمنسوخ / النحاس» ج١» ص1۸۹› والتحرير والتنویر» ج۱۳»‎ )١( 
انظر حامع البيان / الطبري» ج۲۷» ص۸۷.‎ )۳( 


Ha‏ قواعد الترجيح المتعلق بالنص عند اين عاشور في تضسيره 


حجة أصحاب القول الأول الذين يرون أن الأية منسوخة: 


I oar 


استدلوا ا بالنسخ بقوله تعالی: ْ3 والذين ءامنوا e‏ 


RK 


اذل الأبناء ا بصلاح الأباء » فالاية ۴ هذا منسوخحة. 


E e قال ابن‎ 


۶ 
م 


الطفل يوم القيامة في ميزان أبيه ويشفع الله e‏ و ن الأبناء والأببا 


الأباء » ویدل على ذلك قول هوه تعالی: 8 اباؤڪم اؤہ ل 


۰ 


ج 

Ll E E 
وكذلك ما روي عن ابن عباس قوله:  وَأن ليس للانسن إلا ما‎ 

٠۲۷٦ص‎ »٠٠ج انظر الحرر الوجيز /ابن عطية» جه» ص٠٠۲ والتفسير الكبير / الرازي»‎ )١( 
ء١‎ ٦٤ص والجامع لأحكام القرآن القرطي» ج۱۷ ص۳١١» والبحر الحيط / ابو حيان» ج۸»‎ 
١١٤ص وتفسير القرآن العظیم / ابن کثیر» ج۱۳» ص۰۲۸۰ وفتح القدير / الشوکان» جه»‎ 
وروح المعاني / الألوسي» ج٤٠» ص٥٠ ومحاسن التأويل / القاسمي» ج۸» ص٠٠٠» وأضواء‎ 
البنان ال قط ض۷‎ 

)۲( سورة الطور» الاية .)١١(‏ 

(۳) سورة النساء الأية .)١١(‏ 

.٥۸ الناسخ والمنسوخ / ابن حزم ج ۱ | ص‎ )٤( 


سلسلم الرسائل العلمين الاصدار(١) C٤‏ 


E E‏ ر 


سَعَى 4 منسوخة بقوله (والدين منوا اا ا ا 


پایمن .¥ 

كما ادل :اص حاب هنا e AEE‏ 
الصحيحة الي تدل على لحاق ثواب بعض الأعمال إلى غير من عملها. 

منها ما أحرجه البخحاري والنسائي عن ابن عباس قال: « أتى رحل الني 
ل فقال: إن أحي نذرت أن تحج» وأا ماتت » فقال البي طه: لو كان عليها 
دين كنت قاضيه؟ قال: نعم قال: فحق اله اخ E‏ 

وي حديث مسلم من رواية أي هريرة له أن رسول الله ل 
قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلائة: إلا من صدقة حاريةء أو 
علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له" 

وقد ساق ابن عاشور أدلة كثيرة من السنة تدل على أن ببمض الأعمال 
تصلح للنيابة » وهذا قوله:"وثبتت أخبار صحاح عن البي ييه تدل على أن عمل 
أحد عن آحر يجحزي عن المنوب عنه» ففي «الموطاً» حديث الفضل بن عباس 


)١(‏ أخحرج رواية ابن عباس الطبري في تفسيره» ج۲۷» ص۸۷ والرواية منقطعة لأا بطريق علي بن 
أبي طلحة - وهو كما تقدم- لم يلق ابن عباس» ولم يسمع منه. 

(۲) أخرجه البخحاري قي صحيحه» كتاب الإبعان والنذور» باب من مات وعليه نذر» ج٦‏ 
ص٤ ۰۲٤٦‏ ح- 1۳۲١‏ والنسائي في الكبرى» باب الحج عن الي الد تدر أن بحج» ج۲“ 
ص ۲ ۰۳۲ چ uh Rh‏ 

(۳) أخرحه مسلم في صحيحه» كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» ج٣»‏ 


AT a ›»۱ ۲ ٥۹٥۹ص‎ 


EE‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
«أن امرأة من حثعم سألت رسول الله فقالت: إن فريضة الله على عباده في الحج 
أد ركت أي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفيجزىء أن أحج عنه؟ قال: نعم 
2 . وقي قوها: لا يث ا 6 ا 
نافلة. 

وقي «کتاب ابي داود» ج واو اا ا وسل ا ا الت 
إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفيجزىء أو يَقضي عنها أن أصوم عنها؟ قال: 
نعم. قالت: وإما لم تحج أفيجزىء أو يقضي أن أحج عنها؟ قال: نعم». 

is‏ دوت ابن عباس ران جلا فال ا رسول الله ! إن امي توفيت 
أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم». 

وفيه حديث عمرو بن العاص وقد أعتق أخحوه هشام عن أبيهم العاص بسن 
وائل عبيدا فسأل عَمرو رسول الله ي عن أن يفعل مثل فعل أخيه فقال له «لو 
كان أبوك مسلما فأعتقتم عنه» أو تصدقتم عنه» أو حججتم عنه بلغه ذلك». 

ورو أت غائقة أعقح عن أعها عد الج بعد مره رابا > واغتكفت 
E‏ 

حجة أصحاب القول الاين الذين يرون أن الآية حكمة: 

حجتهم تي ذلك أن الآية حبر» والخبر لا يدحله النسخ. 

قال ابن عطية: "ما روي عن ابن عباس د با 


ص ص 
ا ON NEN a‏ 
۰ 


.٠١٤ص التحرير والتنویر» ج ۱۳ء‎ )١( 


دريكتهم بايمن... € وهذا لا يصح عندي على ابن عباس» لأنه حبر لا 
يدسخ» ولأن شروط النسخ ليست هناء اللهم إلا أن يتجوز في لفظة النسخ 
ا 

كما أمُم احتجوا على كوما حكمة بأن الآية لا تعارض الآيات والأحاديث 
ال فيها أن الإنسان يلحقه ثواب غيره» وقد أجابوا على الأحاديث الواردة قي 
ذلك وق ذلك يقول ابن كثرر:"وأما الحديث الذي في صحيح مسلم عن أي 
هريرة ظ4 أنه قال: "قال رسول الله يل "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا ممن 
ثلاث:من ولد صالح يدعو له» أو صدقة حارية من بعده» أو علم ينتفع به "فهذه 
الثلاثة في الحقيقة هي من سعيه وكده وعمله» كما حاء قي الحديث:"إن أطيب 
ما أكل الرحل من كسبه» وأن ولده من كسبه"". والصدقة الجارية كالوقف 
وحوه هي من آثار عمله ووقفه» وثبت في الصحیح: من دعا إلى هدی کان له 
من الأجر مثل أحور من اتبعهم» من غير أن ينقص من أحجورهم 


E 


القول الراجح: 
إن الآية حكمة وليست منسوخة » وهي من باب الخبر » ولا تحتمل هذا 


. ۲۰٦٣ص الحرر الوحيز/ ابن عطية» جه»‎ )١( 

)۲( حر جه الحاكم ق تدرك ج٣“‏ ص ٣ہ a‏ ° 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن آخحسر 
الزمان» ج٤“‏ ص ٦۰‏ ۲۰ ح- 1V‏ 


EK‏ قواعد الترجيح المتعلقح بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
الخلاف» وظاهر الأية حق › لا يخالف بقية النصوص. 

قال ابن الجوزي: "قول من قال: إن هذا نسخ غل_ط؛ لأن الآيتين حبر 
والأخبار لا يدخلها النسخ» ثم إن إلحاق الأبناء بالآباء إدحاهم تي حكم الأباء 
بسبب إعان الآباء فهم بالبعض تبع الحملة ذاك ليس م إنغا فعله الله E‏ 
بفضله » وهذه الآية تثبت ما لالإنسان إلا ما يتفضل به عليه" 

وأكد الألوسي هذا المعن بقوله:"إن الغير لما نوى ذلك الفعل له صار .مازلة 
الو كيل عنه القائم مقامه شرعا فکأنه بسعيه» وهذا لا یتأتی إلا بطريق عموم 
الجازء أو الجمع ين الحقيقة والحاز عند من يجوزه» وأجيب أيضا بأن سعي غيره 
ا ع ا عل م فن اا ا ا 

كما وضح ذلك الشنقيطي في كتابه "دفع إيهام الاضطراب عن آيات 
اکا ج فول و ان ل لسانت عة كا ان اقول ان الاد 
بالإنسان حصوص الكافر غير صحيح أيضا » والحواب من ثلاثة أوجه: 

الأول: إن الآية إنغا دلت على نفي ملك الإنسان لغير سعيه ولم تدل على 
نفي انتفاعه بسعي غيره لأنه م يقل: وأن لن ينتفع الإنسان إلا عا سعى » وإغا 
قال: (وأن ليس لللانسان) وبين الأمرين فرق ظاهر لأن سعي الغير ملك لساعيه 
إن شاء بذله لغيره فانتفع به ذلك الغير وإن شاء أبقاه لنفسه» وقد أجمع العلماء 
على انتفاع الميت بالصلاة عليه والدعاء له والحج عنه ونحو ذلك مماثبت 


)١(‏ نواسخ القرآن / ابن الجوزي» ج۱» ص۲۳۳. 
(۲) روح المعان / الألوسي» ج٤٠»‏ ص١"٠.‏ 


سلسلب الرسائل العلمي الإصدار(٠٠)‏ ۸ 


الانتفاع بعمل الغير فيه. 

لثاني: إن إعان الذرية هو السبب الأكبر في رفع درحاتمم إذ لو كانوا كفارا 
ا حصل هم ذلك فإعان العبد وطاعته سعي منه في انتفاعه بعمل غيره من 
المسلمين » كما وقع في الصلاة في الجحماعة فإن صلاة بعضهم مع بعض يتضاعف 
يها الأجر زيادة على صلاته منفردا وتلك المضاعفة انتفاع بعمل الغير سعى فيه 
الل اة ر و ا و ا و ا ا 


د ۶ ج ۸ یں بے 2 


3 اتهم ذُرَيَُهُم پإيّن ). 

الثالث: إن السعي الذي حصل به رفع درجات الأولاد ليس للأولاد كما 
هو نص قوله تعال: « وأن ليس للانسن إلا مَا سى ) ولکنه من سعي 
الآباء فهو سعي الآباء أقر الله عيونه بسببه بأن رفع إليهم أولادهم ليتمتعوا ني 
الجنة برؤيتهم فالآية تصدق الأحرى ولا تنافيها؛ لأن المقصود بالرفع إكرام الآباء 
لا الأولاد فانتفاع الأولاد تبع فهو بالنسبة إليهم تفضل من الله عليهم ما ليس 
هم كما تفضل بذلك على الولدان والحور العين والخلق الذين ينشؤهم للجنة › 
والعلم عند الله تعالى". 

ونما يعضد هذا القول ويرححه القاعدة الترجيحية: (إذا ثبت تاريخ نزول 


r 


الآية أو السورة فهو مرجح لا وافقه من أوجه التفسي ". 


.٠۲٠-۲۲٤۲ دفع إيهام الاضطراب عن آیات کتاب الله / الشنقيطي» ص‎ )١( 
. ۲ قواعد الترجحيح عند المفسرين حسیںن الحربي» جا ص۹۸‎ )۲( 


EKS‏ قواعد الترجيح المتعاقة بالنص عند ابن عاشور هي تضسيره 
ت وو م 

قال الطبري:"وإغا عي بقوله: ‏ ألا زر وَازرة ور أخرّ »الذي 
ضمن ارد بن لقره أن تحمل عه عاب اله يرم القامة بقول: أل يخر 
قائل هذا القول» وضامن هذا الضمان بالذي في صحف موسى وإبراهيم 
مکتوب: أن لڍ تام آنمة ا أحرى غيرها: : وأن ليس لانن إلا ما سَعَ ) 
يقول جل اۋوت: و م يتبا ا يجَازي عامل إلا بعمله» حيرا كان ذلك أو 
Es‏ 

قال القاسمى:"وظاهر السياق يشعر بترول الآيات ردا على ما كانوا 
فر ر وکوا ی ال اد وا 

قال القرطبي: و كثير من الأحاديث يدل على هذا القول» وأن المؤمن يصل 
إليه ثواب العمل الصاح من غيره» » وليس في الصدقة احتلاف"". 

-٥‏ مثال الأحقاب: 


قال تعالى: } ا شس“ فيها أحَمَابًا 2 
احتلف المفسرون ق هذه الأية فذهب بعض العلماء إلى أا منسوخحة 


بقوله تعالى: فدوقوا فل ل ڪڪ الا عَدَابًا & . 


)١(‏ حامع البيان / الطبري» ج۲۷» ص۸۷. 

(۲) محاسن التأويل / القاس مي» ج۸» ص٦٠٠.‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج۱۷» ص١١٠١.‏ 
)٤(‏ سورة النباًء الآية (۲۳). 

(ه) سورة النبأء الآية .)٠١(‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الاإصدار(٠۲)‏ 2 HI‏ 
وذهي اكرهو ال ا شح رور انق رجه إن عاور سد 
قي ذلك إلى أن ذلك حير » والخبر لا ينسخ » وني ذلك يقول:"وليس فيه دلالة 
على أن هذا للبت ماية حى يحتاج إلى دعوى نسخ ذلك بايات الخلود» وهو 
وهم لان الاخحبار 5 ننسخ» او بحتاج ال جعل الاية ألعصاة الحو منين» فان ذلك 
ليس من شأن القرآن المكى الأول » إذ قد كان المئّمنون أيامعذ صالحين عخلصين 
,£ 1 
بحدين في أعمام" . 
وما رححه ابن عاشور قد سبقه إليه الطيري حيث قال بعد أن ذكر قول 
مقاتل بن حيان في أن الآية منسوحة:"ولا معن هذا القولء لأن قوله: ‏ غين 
فيها أحَمَابًا 4 حبر والأحبار لا يكون فيها نسخ» وإغا النسخ يكون ف الأمر 
(T)n 1‏ 
والنهي : 
وكذلك ابن عطية» والرازي» والقرطي رححوا أن الآية محكمة بناء على 
قاعدة الميحث»› واستظهر انو حیان» والشوكان» والألوسي» والقا مي ااا ذا 
القول وذكروا أنه قول الجمهور ولكنهم لم يتطرقوا إلى القاععدة» ومحث 
الشنقيطي قي كتابه 'دفع إيهام الاضطراب هذه الآية» ودفع التعارض بين هذه 
الآية وبالآيات الى تفيد الدوام الأبدي لعذاب الكفارء أما ابن كثير فقد دكر 
أقوال العلماء في المراد بالحقب ولكنه لم يذكر الخلاف قي كوها محكمة أو 


٤۲٦٣ص‎ »٥ج انظر جامع البيان / الطبري» ج٠۳» ص۱۸ والحرر الوحيز / ابن عطية»‎ )١( 
. ص۲۷‎ ba التحرير والتنوير»‎ )۲( 
.٠۸ص‎ »۳٠۰ج (۳)حامع البيان / الطبري»‎ 


e ( ۹‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 

O 

حجة أصحاب القول الأول الذين يقولون: بأن الأية مدسوخة: 

قال مقاتل بن حيان: الحقب الواحد سبع عشرة ألف سنة. قال: وهذه الآية 
منسوحة نسختها 3 فلن تَريدَكَ الا عَدَابًا ) يعي أن العدد قد ارتقفع 
والخلود قد حصل. 

واستدلوا محديث أب هريرةظب وفيه"الحقب انون سنة"" 

واستدلوا ما روي عن ابن مسعودفه أنه قال: « ليأتين على حهنم زمان 
لیس ا دوك د ارو ا ا 

حجة أصحاب القول الثاي الذين يرون أن الآية محكمة: 

قالوا: لو انه قال: «لابثن فيها عشرة اقات أو مسة» دل على غاية» هذا 


قول ابن قتيبة والحمهور» وبيانه: إن زمان أهل الحنة والنار يضور دحوله تحت 


. »٤۲٦ص انظر حامع البيان / الطبري» ج٠٠» ص۱۸ والحرر الوحيز | ابن عطية» جه»‎ )١( 
والتفسير الكبير / الرازي» ج والجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج۱۹» ص۱۷۳ والبحر الحيط‎ 
| ص۲۳۲» وفتح القدير‎ >»١ ٤ج وتفسير القرآن العظيم / ابن کثير»‎ »٤ ١ ٥ص ابو حیان» ج۰۸‎ | 
| الشوکايي» ج٥» ص٦۰۲۱ وروح امعان / الألوسي» ج١٠» ص ١٠٠۲ء ومحاسن التأويل‎ 
.٠٠٠ص القاسمي» ج۹» ص١١" ودفع إيهام الاضطراب / الشنقيطي»‎ 

(۲) أحرجه الطبري قي تفسيره» ج٠٠»‏ ص٦١‏ .قال الميثمي في جحمع الزوائد:"رواه البزار وفيه حجاج 
بن نصير ولقه ابن حبان » وقال: يخطئ ويهم » وضعفه جماعة » وبقية رحاله تققات. (محمع 
الزوائد / الميثمي» ج۷» ص۳۳١).‏ 

(۳) أحرجه الطيري في تفسيره» ج ۲٠ء‏ ص۲٤ »١‏ وقال الذهي: ديت سک ميان الأعتاال | 
الذهي» ۷» ۱۸۹). 


ا 
العدد» وإن لم يكن ها ماية . 

ووک لار اا جاجد ا وان کا و 

الأول: أن لفظ الأحقاب لا يدل على مضي حقب له مُاية وإنغا الحقب 
ارادا وای ای ارو ا اا کا م ی و ب 
آحر» وهكذا إل الأبد. 

والثاني: آم Ey TT E‏ 
فهذه الأحقاب توقيت لنوع من العذاب. وهو أن لا يذوقوا برداً ولا شراباً إلك 
یما وغساقاء م یبدلون بعد الأحقاب عن الحميم والخفساق من جنس آخحر 
E‏ 

والھا: هت أن رل اسقاا يفيد التناهي» لكن دلالة هذا على الخروج 
دلالة المفهوم» والمنطوق دل على آمُم لا يخرجون» قال ا و 
روا ن لار ما م برجي بها َم عدب فيم ) © ولا 
شلك أن المنطوق راجر"". 

وللقرطي كلام جميل أيضا في معن الحقب حيث يقول:"والمعن في الآية 
لابثين فيها أحقاب الآحرة ال لا ماية هها» فحذف الآحرة لدلالة الكلام عليه 
إذ ف الكلام ذكر الآحرة وهو كما يقال أيام الآحرة» أي أيام بعد أيام إلى غير 


)١(‏ انظر زاد المسير / ابن الجوزي» ج٤۰‏ ص۳۸۹. 
(۲) سورة المائدة» الأية (۳۷). 


(© اتشر الكي/ الرازي» ج١٠»‏ ص١٠‏ . 


e)‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
فماية» وإنما كان يدل على التوقيت لو قال: حمسة أحقاب أو عشرة أحقاب. 

وقيل: ذكر الأحقاب دون الأيام» لأن الأحقاب أهول قي القلوب» وأدل 
على الخلود. 

والمعن متقارب» وهذا الخلود في حق المشركين. 

وعكن حمل الآية على العصاة الذين يخرحون من النار بعد أحقاب". 

القول الراجح: 

إن الاي فة ولت نة 

كما قرر ذلك ابن عاشور ومن سبقه من المفسرين بناء على القاعدة 
الترجيحية (النسخ لا يقع قي الأخبار). 

ونما يعضد هذه القاعدة الترجيح ما هو معروف من كلام العرب» والحقب 
في عرف العرب المدة الزمنية الي لانماية ها . 

الال دى اغا دک اا لأن ذلك كان أبعد شيء عندهم. 
فذكر وتكلم عا تذهب إليه أوهامهم ويعرفونه» وهو كناية عن التأبيد» أي: 
E‏ 

ال ای اا دق عا ل ا ایال لے 
حروجحهم منها إذ لو صح أن الحقب تمانون سنة أو سبعون ألف سنة» فليس فيه 
ما يقتضى تناهي تلك الأحقاب لمحواز أن يكون المراد أحقابا مترادفة كلما مضى 
)١(‏ الحامع لأحكام القرآن / القرطِي» ج۱۹» ص١۷٠.‏ 


(۲( لسان العرب / ان منظور»› ج ص۲۰۹۳ . 
(۳) بحر العلوم / السمرقندي» ج۳»› ص۳۹٤.‏ 


سلسلم الرسائل العلمين الأصدار(١٠١) Af‏ 


حقب تبعه آخحر» وإن كان فمن قبيل المفهوم فلا يعارض المنطوق الدال على 
حلود الكفار» ولو جعل قوله: # ل يدوقُون فيها بدا ولا قربا “ » حالا 
من المستكن في (لابثين )أو نصب (أحقابا ب رلا يذوقون) احتمل أن يلبفوا 
فيها أحقابا غير ذائقين إلا حميما وغساقاء م تولا جا ار ا 

ورد الزخشري على شو امال ات ابن مسعودطاب بقوله: وقد بلغي ان 
من الضلال من اغترٌ بهذا الحديث» فاعتقد أن الكفار لا يخلدون قي النار. 

وها و كرو د ورلاد ا م ا ل دا ا هدا ل ا 
ومعرفة بكتابه» وتنبيها على أن نعقل عنه» ولفن صح هذا عن ابن العاص» 
فمعناه أمُم يخرجون من حر النار إلى برد الزمهرير فذلك حل جهنم وصفق 
ا 

وكذلك قال الخازن:"محمول عند أهل السنة على إحلاء أمماكن المؤمنين 
الذي استحقوا النار من النار بعد إخحراحهم منها لأنه ثبت بالدليل الصحيح 
القاطع إخحراج جميع الموحدين وخلود الكفار فيها » أو يكون محمولا على 
إحراج الكفار من حر النار إلى برد الزمهرير ليزدادوا عذابا فوق عذايمم › والله 


ا 


.)١٤( سورة النباًء الآية‎ )١( 

(۲) أنوار التتزيل وأسرار التأويل / البيضاوي» جه» ص١٤٤.‏ 

)۲( لشاف /االر ری ج۳“ ص۲۳۸ وذلك عند تفسیره لقوله تعال: فاا الذي ن وا 
فی آلتار لھ فیا رفیر رهی( حخللدیرے فیهگا )€ (هود: .٠۰۷-۱۰۹‏ 

. ٤۸٥٩ص لباب التأويل في معان التتزيل / الخازن» ج۳»‎ )٤( 


HE‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 


ومن زظائر هذه الأمتلة ئي تفسیره: 


ا 


ر ا ر ور اي 


ما حاء في قوله تعال: 3 ايها الین ءامنوا اتقوا اله حق تقاته ولا تموتن الا 


و 


وأنتم مَسّلمون ) (آل عمران: )١ ٠۳‏ وهذه الآية أصل عظيم من أصول الأحلاق الإسلامية. 
وحق التقوى هو أن لا يكون فيها تقصير» وتظاهر ما ليس من عمله» وذلك هو معن قوله تعالى: 
فاتقوا آله اا سَطعتہ # (التغابن: )١ ٠‏ لن الاستطاعة هي القدرة» والتقوى مقدورة 
للتاس. وبذلك لم يكن تعارض بين الآيتين› ولا نسخ» وقيل: هاته منسوخة بقوله تعالى: 
فاتقوا الله ما اسَطعتم ) أن عاف ولت غلل قري امل كتا رها أبن مسد 
ان یطا ع فلا یعصی» ویُشکر فلا یکفر» ویذکر فلا بنْسی» ... والحق ان هذا بیان لا نسخ»› کما 
حققه الحققون» ولكن شاع عند المتقدمين إطلاق اللّسخ على ما يشمل البيان (التحرير والتنوير» 
ج۳٤‏ ص۰ ۳). 


سلسلم الرسائل العلمي الأصدار(١۴) ٤۲٦‏ 


المبحث الثالث 
إن الزيادة على النص ليست بنسخ 
صورة القاعدة: 


إن حقيقة النسخ لا توجد في الزيادة؛ لأن حقيقته تبديل ورفع للحكم 
المشروع» أما الزيادة فهي تقرير للحكم المشروع وضم حكم آخر إليه . 

ومثاله: أن يوجحد هناك نص شرعي من الكتاب أو السنة» يفيد ا ش 
يأ نص آخر أو ما في حكمه في إفادة نفس الحكم الشرعي السابق» ثم يضيف 
زيادة لم يتضمنها النص الأول» فهذه الزيادة ليست بنسخ للأول . 

وقد اعت ابن عاشور يذه القاعدة فقال في معسرض تفسيره لبعض 
الآيات:"ومذا تعلمون أن ليس قي الآية دليل على تأحير البيان عن وقت الطاب 
ولا على وقوع النسخ قبل التمكن لأن ما طراً تكليف حاص للإعنات» على أن 
الزيادة على النص ليست بنسخ عند احققين» وتسميتها بالنلسخ اصطلاح 
قدا 


٦ج انظر إرشاد الفحول / الشوكاني» ج۲» ص۸٦١٠-۹٦ه» وأضواء البيان / الشتقيطي»‎ )١( 
ص1۲ وأثر الاحتلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء | مصطفى سعيد الخن»‎ 
۲ ٦۷ص‎ 

(۲) انظر عقود المرحان قي قواعد المنهج الأمثل في تفسير القرآن / أحمد سلامة أبو الفتوح» ت 
EY‏ 


)۳( التحرير والتنوير» جا ص .٥٥۲‏ 


فواعد الترجيح المتعلقل بالتص عند اين عاشور في تطسیره 


أقوال العلماء في القاعدة: 


حالف الحنفية في مسألة الزيادة على النص» فقالوا: إن الزيادة على 
المنصوص نسخ. فكل زائد على الكتاب ناسخ» كزيادة الإبعان في رقبة الكفارة» 
وزيادة التغريب على الحلد في جلد الزان البك فما جاء منه بطريق التواتر قبل 
وما حاء منه بطريق الآحاد فلا يقبل؛ لأن الآحاد لا ينسخ المتواتر» كقول البي 
:ا صلاة لمن م يقرا بفاتحة الحتاب "فهذا عندهم زيادة على المنصوص بي 
قوله تعالى: 'فاقرعوا ما تيسر من القرآن"» وهذا يقتضي افتراض مطلق القراءة لا 
تيسر من أي سورة» فجعل الفاتحة ركناء نسخ فمذا القاطع بخبر الواححد فلا 
ا 

والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن الزيادة على المنصوص ليست 
نسخا» وإنغا هي تخصيص وبيان وتقييد “. 

قال القرطي: "وما قوهم: الزيادة على النص نسخ» فليس مسلم» بل زيادة 
حكم آخر مع الأصل". 

وقال الشنقيطي: "الزيادة على النص لا تكون ناسخة له إلا إن كانت مثبتة 
فا فة اة الف أر اة هغ اة اله 


أما إذا كانت الزيادة شيعا سكت عنه النص السابق» ولم يتعرض لنفيه ولا 


(( انظر أصول السرخحسي ا السرخحسي» ج ص ۸۲. 
(۲) انظر محمو ع فتاوى ابن تيمية» ج٦»‏ ص۷١٠‏ . 
(۳) الجامع لأحكام القرآن / القرطي» جه» ص۹۳. 


سلسلت الرسائل العلميح الاصدار(٠) K7‏ 


لإثباته» فالزيادة حينعذ إنما هي رافعة للبراءة الأصلية» وهي المعروفة قي الأصول 
بالإباحة العقلية وهي بعينها استصحاب العدم الأصلي حن يرد دليل ناقل عنه › 
ورفع البراءة الأصلية ليست بنسخ» ولا النسخ رفع حكم شرعي كان ثابتا 
بدلنل ع 
أمثلة تطبيقية على القاعدة: 

-١‏ مغال البقرة: 

دل تمال: (قائوا اذغ کا رك ہیں َا ما می قال إن بر 0 


سر ر ص ص ر مھ ر ۲( 
قار و بک وا بن وف ارات تومر i Fa‏ 
احتلف العلماء ثي هذه الآية فمنهم من ذهب إلى أَهُا منسوحة» ومنهم من 
ذهب إل أا حكمة . 
وإنغا عد ذلك من الزيادة على النص زيادة في إعناتم والتكليف عليهم» وليس 
فيه نسخ» وهذا قوله:"و مما يدل على أنه تكليف لقصد التأديب أن الآية سيقت 
مساق الذم لهم» وعدت القصة في عداد قصص مساويهم وسوء تلقيهم للشريعة 
بأصناف من التقصير عملا وشكرا وفهما بدليل قوله تعالى آحر الآيات: } وما 


.٠١۲۲ أضواء البيان / الشنقيطي» ص‎ )١( 
.)1۸( سورة البقرةء الآية‎ )۲( 
. ٤٥۱ص انظر الحامع لأحكام القرآن / القرطي» جا‎ (T) 


Cerd‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
کادوا e‏ ¢“ مع ما روي عن ابن عباس أنه قال: لو ذبڪوا أي 
بقرة أحزأتمم » ولكن شددوا على أنفسهم » فشدد الله عليهم. 

ويهذا تعلمون أن ليس ق الآية دليل على تأحير البيان عن وقت الخطاب › 
واغل و فوع ال قل ا 

ومن وافق قوله قول ابن عاشور فيمن سبقه من المفسرين ابن كثيرء 
والش وكاني» والقاسمي حيث يرون عدم النسخ في هذه الآية» وأن هذه 
الأوصاف المزيدة من باب التقييد للمأمور به لا من باب النسخ » وذلك 
الألوسي فهو يرى أن اخحتلاف العلماء تي هذه الآية من باب التراع اللفظي . 

ولم يتعرض الطبري ولا ابن عطية ولا أبوحيان لقضية النسخ» وكل ما 
ذكروه أمُم لما تعنتوا شدد الله عليه . 


أما الرازي والقرطي فيرون أن هذه الآية ناسخة للفعل قبل وقوعه . 


.)۷١( سورة البقرة» الأية‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير» ج١»‏ ص١٥٠ه٠.‏ 

(۳) انظر تفسير القرآن العظيم / ابن کثیر» ج۱» ص۳٥٤۰‏ فتح القدي ال كان ج۰۱ ص۹۸ 
وروح المعاني / الألوسي» ج١»‏ ص۲۸۸» ومحاسن التأويل / القاسمي» ج۱» ص۳٠٠.‏ 

)٤(‏ انظر حامع البيان / الطبري» ج١»‏ ص٦‏ ۹"» والحرر الوحيز / ابن عطية» ج٠»‏ ص۲٦١‏ والبحر 
امحيط / ابو حیان» ج۱» ص۹١٤‏ . 

(ه) انظر التفسير الكبير / الرازي» ج١»‏ ص٦٤٥»‏ الجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج٠»‏ ص١١٠‏ . 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٥؟) KR‏ 


حجة من يرى أن الآية ناسخة للأمر الأول وهو ذبح أي بقرة: 

قال الجحصاص قي أحكام القرآن: "يجوز النسخ قبل وقو ع الفعل بعد التمكن 
ا و ا ا ا لأن قوله 
تعال :3% ائ آله مرڪ ن تدبځوا ب بو ¢ © اقتضى ذبح بقرة أيها 
کانت وعلی آي وجه شاءوا» وقد کانوا متمکنین من ذلك. 

فلما قالوا: ( َع لتا رك بين لاما هى » ° فقال: 8 از 


ر ت ور سے 


بَقَرَة لا قارض وا ES‏ ا 
الذي أوجبه الأمر الأول ف ذبح البقرة الموصوفة بمذه الصفة وذبح غيرهاء 
E‏ 

فافعَلوأمًا 3 مرو رى 4 ” فأبان أنه كان عليهم أن يذجحوا من غسير 
تأحير على هذه الصفة أي لو كانت وعلى أي حال كانت من ذلول أو غيرهاء 
فما قالوا: 3 دع لتا رك ينجن لتا ما لَوَنُهًا » “ نسخ التخيبر الذي 
كان في ذبح أي لون E‏ التحيير ق الصفة الأحرى من أمرهاء 
فلما راحعوا نسخ ذلك أيضا وأمروا بذجحها على الصفة الي ذكر واستقر الفرض 
)١(‏ سورة البقرة» الآية .)٦۷(‏ 
(۲) سورة البقرة» الآية .)٦۸(‏ 
(۳) سورة البقرة» الآية .)٦۸(‏ 


.)1۷( سورة البقرة» الآية‎ )٤( 
.)٦۹( سورة البقرة» الآية‎ )( 


Ha‏ فواعد الترجيح المتعلقم بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
عليها بعد تغليظ الحنة وتشديد التكليف وهذا الذي ذكرنا في أمر النسخ دل أن 
الزيادة في النص بعد استقرار حكمه يوحب نسخه؛ لأن جميع ما ذكرنا من 
الأوامر الواردة بعد مراجعة القوم إنغا كان زيادة في نص كان قد استقر حكمه 
فأو حب ا 


اور وړ س ور ص 


وقال القرطي:"قوله تعالى: «قال إن يفول إتها ب ق بَقَرة لا فارض و 


د 

ع دك ن هذا دليل على جواز النسخ قبل وقت الفعلء لأنه 
لا أمر ببقرة اقتضى أي بقرة كانت» فلما زاد قي الصفة نسخ الحكم الأول 
بغيره» كما لو قال: في ثلاثين من الإبل بنت مخاض» ثم نسخه بابنة لبون أو 
حقة» وكذلك ها هنا لما عين الصفة صار ذلك نسخا للحكم المتقده". 

حجة أصحاب القول الثاين الذين يرون أن الآية حكمة: 

حجتهم في ذلك أن الآية فيها من باب الزيادة على النص» والزيادة على 

قال النحاس: "وأقوال العلماء أن البيان يجوز أن يتأحر فخالفهم قائل في هذا 
ا ا ی ی ا ا 

صل 
ر وو م 5 : 

جل - ا الله يامرڪُم ان تد بحا ! بقَرَةٌ 4 ثم بين ما هي فلا يققول 
أحد من الأمة إن هذا نسخ". 
(۱)( أحکام القرآن / الحصاص»› جا ض١٤‏ . 
)( الجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج١“‏ ص ٥٥۲‏ ¬ ٣ەە.‏ 
(۳) سورة البقرة» الآية .)٦۷(‏ 
(٤(‏ الناسخ والمنسوخ / النحاس» جا ص١٤٦‏ . 


سلسلت الرسائل العلمين الاصدار(٠٠) KK"‏ 


وذكر ابن كثير أن بيان صفات البقرة من باب التقييد بعد الإطلاق 
فقال:"استدل بهذه الآية في حصر صفات هذه البقرة حن تعينت أو تم تقييدها 
بعد الإطلاق على صحة السلم في الحيوان كما هو مذهب مالك والأوزاععي 
والليث والشافعي وأحمد وجمهور العلماء سلقا وخلقا بدليل ما ثبت تي 
الصحيحين عن البي :"لا تنعت المرأة المرأة لزوحها كأنه ينظر إليها"» وكما 
وصف البى يه إبل الدية في قتل الخطاً وشبه العمد بالصفات المذكورة 
بالحدی ے٩‏ 


القول الراجح: 
إن اة حكمة وليست منسو نحهة > كما قرر ذلك ابن عاشور وغیره من 
المفسرين 


وأما قول لانن ندل س > فقد رده عدد من العلماء. 

منهم الراغب حيث يقول: "قال بعض الناس: في هذه الآية دلالة على نسخ 
الشيء قبل فعله. .وليس كذلك» فإن الأول أمر مطلقء والثاني والثالث كالبيان 
له» لما راجعوا. ولم يسقط عنهم ذبح البقرة » بل زيد في أوصافها وكشف عن 
المراد بالأمر الأول » وف الآية دلالة على حواز تأخير البييان إلى وقت 
الحابىة". 


وكذلك الشوكاي رد على من يقول: إن الأية منسوخحة حيث يقول: وليس 


. ٤٥۳ص‎ »٠ج تفسير القرآن العظيم / ابن کثير»‎ )١( 
.٠٠۳ص‎ »٠ج انظر قول الراغب قي محاسن التأويل / القاسمي»‎ )۲( 


Haa e‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 

الأوّل: إن هذه الأوصاف المزيدة بسبب تكرر السؤال هي من باب التقييد 
لامور .لإ من باب النسخ» وبين البابين بون بعيد » كما هو مقرر في علم 
الأصول. 

الثاني: أنا لو سلمنا أن هذا من باب النسخ لا من باب التقييد م يكن فيه 
دليل على ما قالوه» فإنه قد كان بمكنهم بعد الأمر الأول أن يعمدوا إلى بقرة من 
عرض البقر فيذجحوما تم كذلك بعد الوصف بكومًا حامعة بين الوصف بالعوان 
و الصفراي ولا دليل يدل على أن هذه احاورة بينهم» وہیں موسی عليه 
السلام- واقعة في لحظة واحدة» بل الظاهر أن هذه الأسغلة المتعنتقة كانوا 
يتواطۇؤون عليهاء ويديرون الرأي بينهم في أمرهاء ثم يوردونماء وأقل الأحوال 
الاحتمال القادح في الاستدلال"'. 

۴- مثال الصيام: 

م 2 یں ع ک۸ 
۰ ر a‏ هو “٢‏ 2 ر ۹ )۲( 
على الذي n‏ 
| ۶ م 

ذكر بعض المفسرين أن هذه الآية منسوخة» بقوله تعالى: ‏ أحلّ لكي 
لله الصا ارقت إلى : E‏ ¢ الآية » حيث قالوا: إن التشبيه في 
)١(‏ فتح القدیر / الشوکان» ج۱» ص4۸. 


(۲) سورة البقرة» الآية (۱۸۳). 
(۳) سورة البقرة» الأية (۱۸۷). 


سلسلت الرسائل العلميت الإصد ار(٠٠) Kã‏ 
هذه الآية يقتضي موافقة من قبلنا فيما كانوا عليه من تحرم الوطء والأكل بعد 
ا ا ت ا أل كم لله اَلصيَامِ 
n‏ 

وجمهور المفسرين على أما محكمة» ورجح ابن عاشور أن الآية حكمة ومن 
قوله: "و هذا یتبین أن ف قوله: ( تب عَلَيّڪُم آَلصَيَام € إجمال وقع 
تفقصيله قي الأيات بعده. 

فحصل في صيام الإسلام ما يخالف صيام اليهود والنصارى في قيود ماهية 
الصيام وكيفيتهاء ولم یکن صیامنا ماثلا لصيامهم تام الممائلة. فقوله:( كمًا 


کیب عَلی آلّذیے من قبل 4 تشبيه تي أصل فرض ماهية الصوم لا ني 
الكيفيات» والتشبية يكتفى فيه ببعض وجوه المشابة » وهو وجه الشبه المراد لي 
القصد» وليس المقصود من هذا التشبيه الحوالة في صفة الصوم على ما كان عليه 
عند الأمم السابقة» ولكن فيهم أغراضا ثلاثة تضمنها التشبيه: 

أحدها: الاهتمام يذه العبادةء والتنويه ياء لأا شرعها الله قبل الإسلام لمن 
كانوا قبل المسلمين» وشرعها للمسلمين» وذلك يقتضى اطراد صلاحها ووفرة 
ثوايما » وإنماض همم المسلمين لتلقي هذه العبادة كي لا يتميز يما ممن كان 
قبلهم؛ لأن المسلمين كانوا يتنافسون بي العبادات. 

والغرض الثان: أن في التشبيه بالسابقين تموينا على المكلفين بمذه العبادة أن 
يستقلوا هذا الصوم؛ فإن في الاقتداء بالغير أسوة في المصاعب» فهذه فائدة لمن 


فوع ا جع ت ا د نے 
قد يستعظم الصوم من المش ركين فيمنعه وحوده قي الإسلام من الإبممان ولمن 
يستثقله من قريي العهد بالإسلام» وقد أكد هذا المعن الضّميْ قوله بعده: 
(أيامَّا مُعَدُودات » 

والغرض الثالث: إثارة العزائم للقيام بهذه الفريضة حن لا يكونوا مقصرين 
في قبول هذا الفرض » بل ليأخذوه بقوة تفوق ما أدى به الأمم السابقة". 

ومن وافق قوله قول ابن عاشور في كون الآية حكمة كل من الطبري» 
والرازي والألوسي ” 

وساق كل من ابن عطية والقرطي» وأبو حيان» وابن كثير» والشوكان 
الأقوال فيها » ولم يرححوا . 

وذهب القاسمي إلى أن تلك الآية منسوحة ما استقر عليه الشرع اليوم . 

حجة القائلن: إن الآيات مندسوخة: 

استدلوا عا ورد قي صحيح البخحاري عن البراء بن عازب كه قال: كان 
أصحاب محمد ي إذا كان الرحل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر ¿ 


.۱١۹۷ - ۱٥١٦ص التحرير والتنوير» ج۲»‎ )١( 

(۲) انظر حامع البيان / الطبري» ج۲» ص٦١٠‏ والتفسير الكبير / الرازي» ج۲» ص۲۳۹» وروح 
المعاني / الألوسي» ج٠»‏ ص٤٥٠‏ . 

(۳) انظر الحرر الوحيز / ابن عطية» ج ص٠٠۲‏ والحامع لأحكمم القرآن / الققرطي» ج۲» 
ص۲۷۹ والبحر الحيط / ابو حيان» ج۲» ص1 وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج۲٠‏ 
ص٤‏ ۱۷» وفتح القدیر / الش وکان» ج۱» ص١۸٠.‏ 

.٥ه‎ ٥ص انظر محاسن التأويل / القاس مي» ج۲»‎ )٤( 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٠٠) KK‏ 


يأكل ليلته ولا يومه حى يمسي » وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما 
فلما حضر الإفطار أتى امرأته » فقال ها أعندك طعام؟ قالت: لا ولكن أنطلسق 
فأطلب لك » و کان يومه يعمل فغلبته عیناه فجاءته امرآته» فلما رأته قالت: 
حيبة لك » فلما انتصف النهار غشى عليه » فذكر ذلك للبى ا فتژلت هذه 
الآية # أحلً ل لم ليله آلصَيّام آلرَفَثالى نايك # . الآية ففرحوا ما 
۶ ۴ وار ١‏ ر ج رو ٥ه‏ رل ر ر ر و ر ا ر E‏ 
فرحا شديدا ونزلت # وڪلوا واشربوا حتىٰ يبن لكمالخيط الابَيَّض 

چ صر = صل 

O OE ET OT 

: ا ۰ ج . ع ا و 

قال ابن العربي: "هذه الآية - يعن قوله تعالى: « حل لڪَم ليله الصَيام 
ص رر د ّ ا و ع 8 ا 
الرّقَث الى نسَآىكي 4 - هي ناسخة للآية ال قبلها وهي قوله: ‏ يتَأيُها 
ص j‏ م ص 4 ص ت 
e E‏ ا ار ار ل ر ر 2 0 ر 


ر 
رت ور 
ف 


22 کر ) ج 
قَبّلَم لعلكم تَتَقَونَ € وذلك أن المفسرين قالوا: إن مراد بقوله: ( كما 
2 @ ا ص ر ٣ر‏ 2 رص 

كتب على الذي من فلكم لعلكم تقون ) هم أهل الكتاب» وكان 


من شأن صومهم إذا جحاء وقت الفطر فأفطر من أفطر وترك من ترك إذا نام لا 
)١(‏ سورة البقرة» الآية (۱۸۷). 
(۲) سورة البقرة» الآية (۱۸۷). 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الصوم» باب قول الله -حل ذكره-: « أحلّ لڪَمَ ليله 


ر کے 2 2 2 و ے 
ا کو واا م 2 
الصيام الرّقث إلى نكابكمّ چ ج۲› ص۰1۷1 ح- ۱۸۱۹. 


Haa‏ قواعد الترجيح المتعلق بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
يحل له وطء ولا أكل إلى حين الفطر من اليوم الثان» فكان صوم المسلمين على 
هذا السبيل حي حاءت هذه الآية". 

حجة القائلين: إن الآية محكمة: 

قالوا: إن التشبيه ق هذه الآية الكرعة لا يقتضي ما ذكره العلماء من 
وحوب موافقة أهل الكتاب فيما كانوا عليه في صومهم استدلال بالتشبيه ي 
قوله:[ كما كيب على الذي من قَبَلڪُمَ € فتشبيه شيء بشيء لا يدل على 
مشايمتهما من كل الوحوه» وعلى هذا فلا تعارض بين الأيتين» وحيث انتفى 
التعارض انتفى النسخ» وإغا الآية من قبيل رفع ما كان عليه القوم في فهمههم 
للصوم» وليست من قبيل النسخ . 

القول الراجح: 

إن الآية حكمة وليست منسوخة » كما قرر ذلك ابن عاشور وغيره ممن 
الرت: 

قال أبو جعفر النحاس: "كتب علينا الصيام وهو شهر رمضان كما كتب 
صوم شهر رمضان على من قبلنا قال جاهد: كتب الله -حل وعز- صوم شهر 
رمضان على كل أمة وقال قتادة: كتب الله صوم شهر رمضان على من قبلنا 
(TDM‏ 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ قي القرآن الكرم / ابن العربي» ص۲۲. 

(۲) انظر التفسير الكبير / الرازي» ج۲» ص۲۳۹» وفتح انان في نسخ القرآن / علي حسن العريض» 
ص٤‏ ۲۷ . 

(۳) الناسخ والمنسوخ / النحاس» ج٠»‏ ص١٠.‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(٠٠) TT‏ 


وق ذلك يقول ا الجوزي ا ا زعم اراب هذا القول أن الأية 
منسوحة وقي هذا بعد كثير؛ لأن قوله: " كتب عليكم الصيام "كالتفسير 
للصيام والبيان والتشبيه راحع إلى نفس الصوم لا إلى صفته ولا إلى عدده وبيان 
ذلك أن قوله تعالی: " کما کتب على الذین من قبلکم" لا يدل على عدد ولا 
صفة ولا وقت وإنما يشير إلى نفس الصيام كيف وقد عقبه الله بقوله تعالى: ' 
أياما معدو دات" فتلك يقع على يسير الأيام وكثيرها". 
۴- مال القتعال: 


قال تعال: ‏ وقلتلوأ ف سیل اله الّدين يقَعوتك وَل تدا 


احتلف المفسرون قي هذه الأية» > فمنهم من ذهب إلى أما منسوخة» 
ا 
آلُشرڪير ڪاه CE‏ آ € و نسب الطبري هذا 
القول إلى الربيع وابن زيد 

وذهب آخرون إلى مُا محكمة» O TT‏ 


.٠٥ص‎ »٠ج نواسخ القرآن / ابن الجوزي»‎ )١( 
.)٠۹۰( سورة البقرة الآية‎ )۲( 


(۳) سورة التوبةء الأية .)۳١(‏ 


فواعد الترجيح المتعلقل بالنص عند ابن عاشور في تسيره 


وججحاهد » وقالوا: إن معن الآية: قاتلوا الذين هم بحالة من يقاتلكم» ولا تعتدوا 
في قتل النساء والصبيان والرهبان وشبههم . 

ورجح ابن عاشور أن الآية حكمة»ء ووافقه الشنقيطي على ذلك ومممهن 
ذهب إلى هذا اا ا والرازي» والقرطي؛ وأبو حيان» 
وابن كثير» والشوكاي» والألوسي ° 

أما ابن عطية تقد ذكر الأترال راردة ي الله رم يسرج وم طرق 
القامى هذا الخلاف فدل على أما محكمة عنده ”" 


حجة من يرى أن الآية مدسوخة: 

حجتهم قي ذلك: إن هذه الآية هى أول آية نزلت ف الأمر بالقتال خسی 
نزلت سورة براءة عن الربيع في قوله تعال: وقلتلوأ ف سبيل اله الذينَ 
لر ا و و EO‏ یی س ۹و و و 
وتک ولا تعدا ار الله لا يحب المعتد ا 
أوّل آية نزلت فى القتال بالمدينةء فلما نزلت كان رسول الله ل يقاتل من 


)١(‏ انظر هذه الأقوال في حامع البيان / الطبري» ج۲» ص۲۲۷» والحرر الوجيز / ابن عطية» ج 
ص۱۲ ۲. 

(۲) انظر حامع البيان / الطبري» ج۲٠‏ ص۲۲۸ والتفسير الكبير / الرازي» ج۲» ص۰۲۸۸ والجامع 
لأحكام القرآن / القرطي» ج۲» ص٦٤٠‏ والبحر الحيط / أبو حيان» ج۲» ص ۷۳» وتفسير 
القرآن العظيم / ابن كثير» ج۲» ص٤ »۲١‏ وفتح القدير / الشوکان» ج۱» ص۱۹۰› وروح 
المعاني / الألوسي» a‏ ص٠۷٤‏ والتحرير والتنوير» ج۲» ص۰۲۰۱ وأضراء ابات / 
الشنقيطي› ص٣٥‏ . 

(۳) انظر الحرر الوحيز / ابن عطية» ج٠٠‏ ص۲٦۲»‏ وحاسن التأويل / القاسمي» ج ۲» ص1٠.‏ 

.)٠١١( سورة البقرةء الأية‎ )٤( 


سلسلت الرسائل العلمين الاصدار(١۴)‏ 


مر ص م © 


يقاتله› ويکف عمن کف عنه» حی نزلت ‏ براءة 8 وقلة المغ كو 


0 © 4# لتا € سے‎ i 
وقال أصحاب هذا القول: إن من حكمة الله البالغة في التشريع أنه إذا أراد‎ 
معائبها بقوله: قل فیھما ائم سے یڈ 7 ثم بعد ذلك حرمھا في وقت دون‎ 
لصملوة وأنش م سكرئ ن 4 ^ الآية‎ E bk cek 
N ات الس او ا ا اا‎ 
رَس من عَمَل آلشَيطن فَاَجَتَنبوه لعلَّكم تُقَلِحُونَ ري » ” وكذلك‎ 
i O EIN 


ر © م د ل 


لا استانست جه افوس أوعخه إغانا حا قول س 


.)۳١( سورة التوبةء الآأية‎ )١( 

)( حرج رواية الربيع الطبري في تفسيره» ج۲» ص۲۲۷ . 
(۳) سورة البقرة» الاأية .)۲٠۹(‏ 

.)٤۳( سورة النساء الآية‎ )٤( 

.)۹٠( سورة المائدةء الأية‎ )٥( 

() سورة البقرةء الاية .)١۸٤(‏ 


EES‏ قواعد الترجيح المتعلق بالتص عند ابن عاشور في تضيره 


۴ ۳ صل 
ور س سے ر وا 


آلشَهَرّ فَليَصَمَة 4 ”“ » وكذلك القتال على هذا القول لما كان شاقا على 
النفوس أذن فيه أولا من غير إيجاب بقوله: واف ادي رر با 
ظلمراً 4 ° لآيةء ثم أوحب عليهم قتال من قاتلهم بقوله: ‏ وقلتلوأ ني 
E ST CET‏ نفوسهم بالقتال أوجبه 


2 
سر ر وړ ۓ > 


E CO EOE E ا ااا غا ا‎ 


ر ے رت و أ۶ و 


رخذ وهم واحصروهم e‏ 

حجة من يرى أن الآية محكمة: 

قال جماعة من السلف: إن المراد بمذه الآية من عدا النساء والصبيان 
والشيوخ والزمن والرهبان واججحانين والمكافيف ونحوهم» وجعلوا هله الأية 
محكمة غير منسوحة ” ونما يدل على قوم ما روي عنه بي أنه كان إذا أمر 
أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خحاصته بتقوى الله ومن معه من المسامين 
حيرا تم قال:"اغزوا بالله في سبيل الله » قاتلوا من كفر بالله » اغزواء ولا تغلول 


.)٠۸١( سورة البقرة» الأية‎ )١( 

(۲) سورة الحج» الآیة (۳۹). 

(۳) سورة البقرةء الآية .)٠۹۰(‏ 

.)١( سورة التوبة» الأية‎ )٤( 

(ه) انظر دفع إيهام الاضطراب / الشنقيطي» ص١۳»‏ حيث ذكر هذه الحجة عند ذكره لوحه ممن 
يرى أن الآية منسوخة» وإلا فإن الشنقيطي يرى أن الآية حكمة كما تقدم. 

)٩(‏ انظر حامع البيان / الطبري» ج۲» ص‌۲۲۸. 


سلسلت الرسائل العلميت الاصد ار(٠٠) Haa KC‏ 
رو ول و د 

قال الرازي:"السبب في أن الله تعالى مر أولا بقتال من يقاتلء م في آحسر 
الأمر أذن قي قتالهم سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا. 

قلنا: لأن قي أول الأمر كان المسلمون قليلين» فكان الصلاح استعمال الرفق 
واللين والحاملة» فلما قوي الإسلام وكثر الجمع» وأقام من أقام منهم على 
الشرك» بعد ظهور المعجزات وتكررها عليهم حالا بعد حال» حصل اليأس من 
إسلامهم» فلا حرم أمر الله تعالى بقتاهم على الإطلاق". 

القول الراجح: 

آلو ت م ها قر ولت ان انور ادغاي 
اعد الخ أن لاد على ال ا تعد هارن رة ق هه 
الآية:"احتار كثير من المفسرين في انتظام هذه الآيات من قوله: ‏ وقلتلُوأ ف 

ر e‏ ت ۶ 4 ص 

سيل الله الذين يقتلوتكم 4 إلى قوله هنا« ڪذالك جزاء 
aly, eT f A O‏ 
الكلفرينَ ) حى لحا بعضهم إلى دعوى نسخ بعضها ببعض » فزعم أن 
آيات متقارنة بعضها نسخ بعضا؛ مع أن الأصل أن الآيات المتقارنة قي السورة 


٣ج أخحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب تأمير الأمراء على البعوث»‎ )١( 
IVETE TON 

(۲) التفسیر الکبیر / الرازي» ج۲» ص۲۸۸. 

(۳) سورة البقرة» الأية .)٠۹۰(‏ 

.)١۹۱( سورة البقرة» الآية‎ )٤( 


Ea‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
الواحدة نزلت كذلك » ومع ما في هاته الأيات من حروف العطف المانعة من 
درق کا ماد ول ا عن بات و کی ها ما لے و ل ری 
اللسخ» ومن المفسرين من اقتصر على تفسير المفردات اللغوية والتراكيسب 
البلاغية » وأعرض عن بيان المعاني الحاصلة من بحمو ع هاته الآيات. 

وقد أذن الله للمسلمين بالقتال والقتل للمقاتل عند المسجد الحرام » ولم يعباً 
عا جغلة دا السك م ال أن رمه خرمة تسحة إل اله تال فل 
كان قتال الكفار عنده قتالاً لمنع الناس منه ومناوأة لدينه فقد صاروا غير حترمين 
له » ولذلك أمرنا بقتالهم هنالك تأييدا لحرمة المسجد الحرام . 

وما يعضد هذا الترجيح قاعدة (الأصل عدم اللسخ ما م يقم ديل 
صحيح صريح على خلاف ذلك) » وهذه القاعدة رجح مها الطبري يي 
تفسيره فقال:"وأولى هذين القولين بالصواب القول الذي قاله عمر بن عبد 
العزيز؛ لأن دعوى المدعي نسح آية يحتمل أن تكون غير منسوخة» بغير دلالة 
على صحة دعواه» قغکې فتأويل الآية - إذا كان الأمر على ماوصفنا -: 
وقاتلوا أيها المؤمنون قى سبيل الله o‏ طر يقه الذي أوضحه» ودينه الذي 
شرعه لعباده » يقول همم تعالی ذکره: قاتلوا في طاعي وعلی ما شرعت لکم من 
ديي» وادعوا إليه من وَلّى عنه واستكبر بالأيدي والألسن» حن ينييوا إلى 
طاعيَ» أو يعط وكم الحزية صَغارا إن كانوا أهل كتاب» وأمرهم تعالى ذكره 


بقتال مَنْ كان منه قتال من مقاتلة أهل الكفر دون من لم يكن منه قتال من 


)١(‏ التحرير والتنوير» چ ص 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٠۴) KH‏ 
نسائهم وذراريهم» فإِمُم أموال وحوّل هم إذا غلب المقاتلون منهم فقهروا 
i‏ سر ص ° ص ص و 
فذلك معن قوله: ۸ وقلتلوا فی سبيل الله الذين يقتلوتَكم 4 لأنه أباح 
الكف عمّن كضف» فلم يقاتل من مشر كي أهل الأوثان والكافين عن قتال 
السلين من كفار أهل الكتاب على لعطاء أخزية صغارا". 

كما يقوي هذا الترجيح أيضا القاعدة الترحيحية التالية» وهي: (إذا ثبت 
النحاس أنه أصح القولين في السنة والنظرء ونما يدل على صححته ف السنة 
حدیث ابن عمران أن رسول الله ي رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فكره 
ذلك و فى .قن فقتل السا والصبان"". 

وأما النظر فإن"فاعل"لا يكون في الغالب إلا من اثنينء كالمقاتلة والمشاية 
والمحاصمة» والقتال لا يكون قي النساء ولا في الصبيان ومن أشبههم» كالرهبان 
والزمئ والشيوخ والاجحراء فلا يقتلون. 
أرسله إلى الشام» إلا أن يكون هؤلاء إذاية . 

كما أكد االشنقيطى أن هذه الآية حكمة فقال:"ويظهر لى أن الصواب: أن 


(١)حامع‏ البيان / الطبري» ج۰۲ ص۰۲۲۸ واحرر الوحيز / ابن عطية» ج۱» ص۲٣۰۲‏ 
)۲( أحرجحه أحمد فى مسنده» ج۲ »> ص ١۱١۹‏ ح- 040۹ والبيهقي في الكبرى» ج۰۹ ص۰۷۸ 
TP‏ 


(۳) انظر الناسخ والمنسوخ / النحاس» ج١»‏ ص۷١٠.‏ 


Cee)‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور هي تضسيره 
الآية محكمة» وأن معناها: قاتلوا الذين يقاتلونكم » أي: من شأهُم أن يقاتل وكم» 
أما الكافر الذي ليس من شأنه القتال كالنساء والذراري» والشيوخ الفانية» 
والرهبان» وأصحاب الصوامع» ومن ألقى إليكم السلم» فلا تعتدوا بقتاهم؛ لاهم 
5 يقاتلونکم» ويدل هذا الأحاديث اللصرحة بالنهي عن قتال الصي» وأصحاب 
الصوامع» والمرأةء والشيخ المرم إذا لم يستعن برأيه» أما صاحب الرأي فيقتل › 
وقد فسر هذه الاأية بهذا المع عمر بن عبد العزيز وابن عباس له والحسن 
ا 

٤‏ - عقوبة الزانية: 

قال تعالی: ( وای اتی الفقحمة من سانكم فاستفهدوا 


ص 
ص ّ 
صر اور س م 


صل > 
هن رَه سم قن هدوا فيكو فن البيوت حت 
قهن اموت أو عل آله له سبياد » ”. 
احتلف المفسرون في هذه الآية فمنهم من ذهب إلى أما منسوخة بقوله 
تاا : أو عل اله له سياد ) وبعضها بالسنة» ومنهم من قال: بأن 
الک 


.٠۳١ دفع إيهام الاضطراب / الشنقيطي» ص‎ )١( 

(۲) سورة النساء الأية .)٠١(‏ 

(۳) سورة النساي الأية .)٠١(‏ 

)٤(‏ انظر الناسخ والمنسوخ / ابن حزم» ج١»‏ ص۳۲٠‏ والناسخ والمنسوخ | لمقري» جا» ص1۸. 


سلسلة الرسائل العلميت الاصدار(٠۲) ٤٤“‏ 


ورحح ابن عاشور أن الآية منسوخحة» وترجحيحه هذا لا يعن مخالفته للقاعدة 
الي نص عليها وهي أن (الزيادة على النص ليست بنسخ)» وذلك أن هذه 
الزيادة حالفت الحكم الذي قبلها فتدحل قي حكم النسخ» ومن قوله عند 
تفسیره ذه الاية: وعلى لا تکون آية النور رلت تقريرا لبعض الحكم الى 
في حديث الرحم» على أن قوله: إن آية النساء معْيّاة لا حدي؛ لأن الغاية 
EN‏ كان بياما إبطالا لحكم المغّي فاعتبارًها اعتبارٌ النسخ» وهل النسخ 
كله إلا إيذان بوصول غاية الحكم المرادة لله غير مذكورة في اللفظ» فذكرها ف 
MW. TE‏ 
بعض الأحكام على إمامها لا يكسو الترول غير شعار النسخ . 
ومن وافق قوله قول ابن عاشور في القول بأن الآية منسوخة الطبري» وابن 
: )۳( 
عطية» وابن کثیر» والالوسي 
ا 
ر ا ()٤(‏ 
وساق الشو كاي كلا القولين ولم يرجح 
ولم يتطرق القاس مي ولا الشنقيطى إلى كون هذه الآية منسوخة أو لا . 
)١(‏ التحرير والتنوير» ج ص٦۲۷‏ . 
(۲) انظر حامع البيان / الطبري» ج“ ص٤ ٦‏ ۲› والحرر الوحيز / ابن عطية» ج ص۰۲۲ و تفسير 
القرآن العظيم / ابن كثيرء ج ۲؛» ص٤‏ ۰۲۸ وروح المعان / الألوسي» ج» ص٤ ٤ ٤‏ . 
(۳) انظر التفسير الكبير / الرازي» ج۲» ص ۰ ۰٥۲‏ والجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج٩»‏ ص۹٩۰۸‏ 
والبحر الحيط / أبو حيان» ج۳» ص٦‏ ۰۲۰ 
)٤(‏ انظر فتح القدير / الشوكان» جا ص۲۳۸٤‏ . 
)١(‏ انظر محاسن التأويل / القاسمي» ج٠»‏ ص٠‏ ٠ء‏ وأضواء البيان / الشنقيطي» ص .٠٠١‏ 


EEa‏ قواعد الترجيح المتعلق بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
حجة القائلن بأن الآية منسوخة: 


2 E EE e ا‎ e قال قتاد قول‎ 


ت 2 


ترم انت از تز الله سیا ر وان باه منڪم 


ص 
ص ے۶ 


0 E فَأعَرضوا‎ a E تات‎ E 
“4 رَحیمًا‎ 

قال: كان هذا بدء عقوبة الزناء كانت ا ن چ 
فيعيران بالقول جميعا في الشتيمة بعد ذلك. 

م إن الله - عز وحل- ك ف ي 
و 8 الرانية وآلرًا: نی فَاَجلدوأ كل رحد مهما مأك جَلْدَة 


ت ر 7 1 
وا تأخُڌڪُم بهم رافة ف دین الله 
وذكر ابن الجوزي قي كتابه"نواسخ القرآن"بعد إيراد هاتين الآيتين ما نصه: 
"أما الآية الأولى فما دلت على أن حد الزانية كان أول الإسلام: الحبس إلى 
أن موت أو يجعل الله ها سبيلا وهو عام في البكر والثيب › والآية الثانية اققتضت 
أن حد الزانيين الأذى فظهر من الاين ان حك الراة کان الحبس والأذى جميعاء 


(۲) سورة النور»ء الآية .)١(‏ 
(۳) الناسخ والمنسوخ / قتادة» ج۱» ص۳۹. 


سلسلح الرسائل العلميت الاإصدار(١۴)‏ ۸ 


وحد الرحل كان الأذى فقط؛ لأن الحبس ورد حاصا ف النساء » والأذى ورد 
عاما في الرحل والمرأة » وإنغا حص النساء في الآية الأولى بالذكر؛ لاهن ينفردن 
بالحبس دون الرحال » وجمع بينهما قي الآية الات لاسا كان ف 


وقال ابن كثير قي تفسيره:"كان الحكم قي ابتداء الإسلام أن المرأة إذا زنت فثبت 
زناها بالبينة العادلة» حبست ي بيت فلا تمکن من الخروج منه إلى أن نموت؛ ودا 
ال: 9 والتى ياين اَلقحِتة ) يعن: الرنا « من بساكم 

1 ّ 

فاستقهدوا عَلََهِنٌ ابه مم قن هدوا فأتسكوش ن 
الرت ل ر ال اوا ا ل د فال انى 
جعله الله هو الناسخ لذلك. 

قال ابن عباس ه: كان الحكم كذلك» حن أنزل الله سورة النور فنسخها 
بالجلد» أو الرجم. 

وكذا روي عن عكرمة» وسعيد بن جبير» والحسن» وعطاء الخراساني» واي 
صالح» وقتادة» وزيد بن أسلم» والضحاك: أهُا منسوحة. وهو أمر متفسق 


ر 


.“ 


. نواسخ القرآن / ا الجوزي» ج۱» ص۱۲۰‎ (١( 
. ۳۸٤ص تفسير القرآن العظيم / ابن کثیر» ج۲‎ )۲( 


E‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور هي تضسيره 

حجة القائلين بأن الآية حكمة: 

إن هذه الآية ليست منسوخة» وما حاء في الآية الأحرى إنغا هو من باب 
الزيادة على النص الي تفيد حكما وهذا ما وضحته الآية"أو بعل الله ههن 
سبيلا"» وهنا يكن الجمع والتوفيق بين هاتين الآيتين وبين قوله تعالى في سورة 
النور"الزانية والزانن"» وذلك بأن نقول:إن الحكم قي الآيتين كان e‏ به الى 
کال ا ا کی سا 

قال أبو سليمان الخطابي قي" معام السنن":" م يحصل النسخ في هذه الآية ولا 
ق هذا الحديث ألبتة» وذلك لأن قوله تعالى: e‏ يی ابوت 
حت يتوفلھن آلموت اؤ عل الله له سبلا ) يدل على أن إمساكهن 
الروت مدردال غ أن ن اد شنا ولك العمل كاف عد 
فلما قال ية "حذوا عي » الثيب ترحم » والبكر تحلد وتنفى"» صار هذا 
ادا اك س غا وار أف عص لمرد ال 


لن 


و رص ب عه 2 
الزا: E‏ رحد مُنهمَا مامَة جَلدة ولا تاخڌڪم 


تئ دين آللّه 4 ومن المعلوم أن جعل هذا الحديث باحو 


الايتين لضا للاية الأحرى» اؤ من الحكم بوقو ع النسحخ ا و کیف 
رالاس هة ف وه لن ف ا ع يدل غل أن دلت اسيل دف 


چ 


(۲) سورة النور» الأية .)١(‏ 


سلسلب الرسائل العلميت الإصدار(٥٠٠) Hm‏ 
هو؟ فلابد ها من المبين» وآية الجلد مخصوصة ولابد ها من المخحصص» فنحن 
علدنا هذا اديت س لآية الحبس ا لآية الجلدء وأما على قول أصحاب 
أبي حنيفة فقد وقع النسخ". 

وقال القرطبي: فإن النسخ إنغا يكون في القولين المتعارضين من كل وجه 
اللذين لا يمكن الحمع بينهماء والجحمع ممكن بين الحبس والتعيير والحلد والرحم 
وقد قال بعض العلماء: إن الأذى والتعيير باق مع الجلد لاما لا يتعارضان بل 
بحملان على شخص واحد» وأما الحبس فمنسوخ بإجماع» وإطلاق المتققدمين 
النسخ على مثل هذا تجوز» والله أعل". 

القول الراجح: 

إن الأية منسوخحة كما قررٌ ذلك ابن عاشور وغيره من المفسرين» وما يعضد 
هذا القول ويقويه القاعدة الترحيحية (الإجماع يعد ناسخا) وهي قاعدة نص 
عليها ابن عاشور قي تفسيره وعمل يا العلماء. 

قال ابن عطية:"وأجمع العلماء على أن هاتين الآيتين منسوحتان بآية الجلد قي 
سورة النور»ء قاله الحسن ومحاهد وغيرهماء إلا من قال: إن الأذى والتعيير باق 
مع الجلد لأمُما لا يتعارضان بل يتحملان على شخص واحد» وأما الحبس 
فمنسوخ بإجهماع» وآية الجلد عامة ق الزناة حصنهم وغير حصني "". 


(۱) معام السنن / الخطابي» ج۳» ص٤ .٠۲‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن / القرطِي» ج٥»‏ ص٩۸۹.‏ 
(۳) امحرر الوحيز/ ابن عطية» ج۲» ص۲۲ . 


EES‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 

اقلم قل ان اة عة داه إل أن اة رل اوت فيس 
أتين مواضع الريب» والفسوق» ولم يتحقق زناهن» فهذا القول مردود من 
وجهين: 

أحدها: أنه تأويل يصادم الظاهر بدون دليل لأن قوله:"ياتين 
الفاحشة"يتبادر إلى الذهن مقارفتهن نفس الفاحشة» لا محرد غشيان مكافمُا 
والأحذ بأسباما. 

وثانيهما: قوله ٍ: "حذوا عن »حذوا عيْ» قد جعل الله هن سبيلاء البكر 
بالبكر جلد مائة» ونفي سنة» والثيب بالثيب» جلد مائة والرج (“, 


٥‏ مغال الأنعام: 


قال تعالى: ‏ قل لل أجد ي ما أو حى إل مُحرّسًا عل طاعر 
E‏ 


RP‏ فَمَنِ ضط عَيَر باغ ولا عاد فل 


رك غ فو ر و <S‏ )۲( 


املف بعش النسرين ف هله الل متهم من عب إل افا تسوخ 
گر سم ت 


واحتلفوا قي ناسخها فمنهم من ذهب إلى أن ناسخها آية الافدة # حرمت ) 


(۱( أحرحه مسلم تي صحيحه » کتاب الحدود » باب حد الزان» a‏ > ص ۱۲۱ › EAE‏ 
(۲) انظر فتح المنان في نسخ القرآن / علي حسن العریض» ص٤‏ ۲۹. 
(۳) سورة الأنعام» الآية .)١٤١(‏ 


سلسلم الرسائل العلمين الاصدار(٠۴) fo‏ 


: 2 

ذْبح على آلتصب 4^ > إذ أضاف الله - عز وجل- بعض ما حرم بمذه 
من ذهب إلى أن ناسخها ما صح من السنة ال حرمت الحمر الأهلية» وكل 

وذهب آخحرون إلى ما حكمة وليست منسوحة 2 

ورجح ابن عاشور أن الآية حكمة بناء على أن الزيادة على النص لا تعد 
تسخا قال وقد دلت الآ على ضار امات سن ليوات قى هذه الأربعة 
وذلك الاحصار بحسب ما كان ll‏ يوم نزول هذه الاأية» فاته م يحرم ممكة 
غيرها من لحم الحيوان الذي يأكلونه» وهذه السّورة مكية كلها على الصحيح» 
م حرم بالمدينة أشياء أحرى» رهی ٠‏ المنخحنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وأكيلة 
السبع بآية سورة العقود» حرم لحم الحمر الإنسية بأمر التي ي على احتلاف 
بين العلماء ق أن تحرمه لذاته كالختزيرء أو لكوما يومئذ حَمولة حيش خيب 
غرض التفسير فلا حاجه بنا إلى ما تحلفوه من تأويل حصر هذه الآية المحر”ّمات 
قي الاربعة. وكذلك مسالة حرم لحم كل ذي ناب من السباع ولحم سباع 
)١(‏ سورة المائدة الآية (۳). 
(۲) انظر الجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج۷» ص١١١.‏ 


E3‏ قواعد الترجيح المتعلق بالنص عند ابن عاشور في تضيره 
E 2 _‏ 
الطير وقد بسطها القرطي وتقم معئ: ومآ اهل لحْيَرِ الله به 4 ي 


ا : (Tn‏ 
سیر سوره المائدة . 


ومن وافق قوله قول ابن عاشور فيمن تقدم من المفسرين ابن عطية» 
والقرطي» وأبو حيان وابن كثير» والشوكا» والألوسي» والقامي» والشنقيطي 
8 

وأما الطبري فلم يتطرق لموضوع الخلاف قي الآية ونسخها وإحكامها › 
فدل ذلك على أا محكمة عنده . 

ا اراز فرق أن ةة 

حجة القائلن بأن الآية منسوخة: 

منشأً دعوى النسخ عندهم قي هذه الآية أا حصرت الحرم أكله من الحيوان 
فيما ذكرته: من الميتة» والدم المسفوح» ولحم الختزير» وما ذبح لغير الله مسن 
آهتهم الباطلةء مع أن هناك محرما غير هذه. 

ومن تم احتلف أصحاب دعوى النسخ على الآية قي الناسخ ها: 


.)۳( سورة المائدة» الآية‎ )١( 

(۲) التحرير والتنویر» ج٥»‏ ص١٤٠.‏ 

(۳) انظر الحرر الوحيز / ابن عطية» ج۲» ص٦١٠٠‏ والحامع لأحكام الققرآن / القرطي» ج۷ 
ص٦١١‏ والبحر الحيط / ابو حیان» ج٤»‏ ص۳٤‏ ۲› وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج٦“‏ 
ص٤‏ ۹١.وفتح‏ القدير / الشوكاني» ج۲» ص۱۷۲ وروح المعاني / الألوسسي» ج٤۰‏ ص۲۸۹› 
ومحاسن التأويل / القاسمي» ج٤»‏ ص٥٤‏ ۱» وأضواء البيان / الشنقيطي» ص۹٠۲‏ . 

. انظر التفسير الكبير / الرازي» ج٥» ص۱۹۸‎ )٤( 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٠) KGa‏ 


فذهب قوم منهم إلى أنه هو آية المائدة الي يقول الله -حل ثناؤه- فيها: 


وھ ر وھ یو ت و ر و بو و د ت ا 
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ومآ أهل عبر الله به 
والمتخنقة والموقودة والمردية والتطيحَةٌ ومآ اَل السَبُمٌ الأ م 


س و 


َم وما ذبح على لصب وأن تفس موا بال ازم د لك فس إذ 
أضاف الله -عز وحل- بعض ما حرم بمذه الآية إلى ما حرم بآية الأنعام» وهذا 
نسخ هاء» أو لأسلوب الحصر فيها. 

وذهب آخرون إلى أن الناسخ ها ما صح من السنة ال حرمت الحمر 
الأهلية» و كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير . 

حجة القائلين بأن الآية محكمة: 

حجتهم: ان ذلك زيادة قي النص» والزيادة في النص إذا كانت لا تنفي ما 

قال ابن عطية:'وهذه الآية نزلت مكة ولم يكن قي الشريعة في ذلك الوقت 
شيء حرم غير هذه الأشياء» ثم نزلت سورة المائدة بالمدينة وزيد في الحرمات 
كالمنخنقة والموقوذة والممتردية والنطيحة» فإن هذه وإن كانت قي حكم الميتة 
فكان ق ,النطر احتمال :ان تحن الد كات لأا با سات ولس حف الأنف» 
فلما بين النص إلحاقها بالميتة كانت زيادة قي امحرمات» تم نزل النص على رسول 
لله يو قي تحرم الخمر بوحي غير مَلْجَز» وبتحرم كل ذي ناب من السباعي 


(۱( النسخ في القرآن الكرم | مصطفی زید» ج۲» صض ۲٣۷-۲٣١٦۹‏ . 


ES‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
فهذه كلها زيادات في التحرم ولفظة التحرم إذا وردت على لسان رسول الله 
وء فإما صالحة أن تنتهي بالشيء المذكور إلى غاية المنع والحظطظر»ء وصالة 
بحسب اللغة أن تقف دون الغاية فى حيز الكراهية ونحوهاء فما اقترنت به قرينة 
التسليم من الصحابة المتأولين » وأجمع عليه الكل منهم » ولم يضطرب فيه ألفاظ 
الأحاديث وأمضاه الناس على إذلاله > وجب بالشرع أن يكون تحربمه قد وصل 
الغاية من الحظر والمنع ولحق بالخترير والميتة»ء وهذه صفة حرم الخمر وما اقترنت 
به قرينة ألفاظ الحديث واحتلفت الأمة فيه مع علمهم بالأحاديث کقوله - عليه 
السلام - : « كل ذي ناب من السباع حرام » . 

وذكر ابن الجوزي أجوبة أحرى للقائلين بالإحكام: 

أحدها: إا حبر» والخبر لا يدخله النسخ. 

والثان: إا حاءعت جوابا عن سؤال سألوه؛ فكان الحواب بقدر السؤال» ثم 
حرم بعد ذلك ما حرم. 

ل اة لس ى لوان غ ماد ا 

وقال القرطي: "كل حرم حرمه رسول الله ئل أو حاء قي الكتاب مضموم 
إليها؛ فهو زيادة حكم من الله - عز وجل- على لسان نبيه - عليه السلام- 
على هذا أكثر أهل العلم من أهل النظرء والفقه والأثر....و م يترل بعدها ناسخ 
فهي و 
)١(‏ امحرر الوحيز / ابن عطية» ج۲» ص٦٠٠.‏ 


(۲) زاد المسير 1 ابن الجوزي» ج۰۲ ص۸۸ .۔ 
(۳) الحامع لأحكام القرآن / القرطي» ج۷» ص١١١.‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٠٠) ET"‏ 


القول الراجح 

ا کو و لمت سرچ کا قر دل ا عار پاءعل هاه 
القاعدة وإن لم يصرح ما إلا أن فحوى كلامه تدل عليه. 

والذين قالوا: إنما منسوحة بآية المائدة » فاتمم أن آية المائدة داحلة فيهاء 
وليست متعارضة معها فى شىء؛ فإن المنخنقة والمتردية والنطيحة من الميتة» وقد 
احتمعت الآيتان على تحر الميتة » ومن للميتة ما كله السبع فأماته » ومن الفسق 
الذي أهل لغير الله به: ما أهل به لغير الله» وما ذبح على النصب » أما الدم 
ولحم الخترير فقد ذكرقما الآيتان» وقيدت آية الأنعام إطلاق الدم قي آية المائدة 

وأما الذين قالوا: إما منسوحة بالسنة فقد غاب عنهم أن السنة لا تنسخ 
القرآن إطلاقا عند بعض الأئمة» ولا ينسخه منها إلا المتواتر عند بعضهم الآحر» 
والسنة الق حرمت الحمر الأهليةء وکل دي ناب من السباع» ودی حلب هن 
الطير ليست متواترة» فهي لا تنسخ القرآن» ولكنها تبيينه» و هؤ لاء وأولفمك م 
يتوا إل أن اسلوب E‏ حرمات جديدة إلى ماحرمته؛ فإن 

ف لھ 7 
عباره EE‏ ہآ آوجی إل مُحَرَنَا ) تفتح الباب للتحرتم بعد نزوها: 
بغيرها من الآيات وبالسنة؛ ذلك أن الآية مكية» ومعناها حصر الحرم إلى حين 
نزلت فيما ذكرته » ولعله من أحل هذا احتير الفعل من مادة الوحي ماضيا؛ 


ءل : ن ۱ 
ليقرر أن هذا هو الذي حرم حي وقته . 


(۱) انظر الناسخ و لمنسوخ / النحاس» ج۱ ص۲ ٤۲‏ › ونواسخ القرآن / ابن المحوزي» جا 
ص »١ ٦۰‏ النسخ قي القرآن الکرم / مصطفی زید» ج۲» ص‌۷١۲.‏ 


Ema‏ قواعد الترجيح المتعلق بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 

قال ابن العربي:"و مما يجب أن تحيطوا به علما ما بيناه قي كتب الأصول أنه 
لر ك ول هت ا جن هر ت فل الى يک داك تا لن 
الزيادة في التكليفات بعد حصرها بالنفي والإثبات لا تعد نسا". 

وقال القاسمي:"وبالحملة فالآية تدل على أنه يللإ م جد فيما أوحي إليه إلى 
تلك الغاية غيره» ولا ينافيه ورود التحرم بعد ذلك في شيء آحر» كالموقوذة 
الةو اة وها ولك أن هذه الور ة مكة. فا عدا ماد كر 
ر ا ا جر اا طا ی > وو د ل ادا خرو قر ما کے کان 
نسخا لما اقتضته هذه الآية من تحليله. وجحوابه أن ذلك زيادة تحرم وليس بنسخ 
لا ني الآية. فصح تحرم كل ذي ناب من السباع وخلب من الطير" . 

أما ما روي عن عائشة -رضي الله عنها- أنه لا حرام إلا ما ورد قي هذه 
الآية فهو قول ضعيف» قال الش و كان :"ما روي عن مالك قول ساقط» و مذهب 
ف غاية الضعف لاستلزامه لإهمال غيرها مما نزل بعدها من القرآنء وإهمال ما 
E els‏ 

وما يعضد هذا الترجيح بمذه القاعدة قاعدة أحرى وهي: (أن الأصل عدم 
اللسخ ما م يرد دليل صريح على خلافه)» وحيث لمم يرد دليل على حصرها 
فى هذه الآية فتعين أن الآية حكمة» وغير منسوحة. 

كما يعضدها قاعدة أحرى» هي (النسخ لا يقع في الأخبار) » وقد تققدم 
)١(‏ الناسخ والمنسوخ / ابن العربي» ص۷٠٠.‏ 


)۲( حاسن التأويل / القامي» ج٤‏ » ص٥ ٥۲‏ . 
)( فتح القدير› الشوكان» ج“ ص۱۷۲ . 


سلسلت الرسائل العلمين الإصدار(٠٠)‏ 5 CE)‏ 

هذا في كلام EE‏ عليه كلام ابن كثر حيث 
يقول:"والمقصود من سياق هذه الآية الكرعمة الرد على المشركين الذين ابتدعوا 
ما ابتدعوه» من تحرم الحرمات على أنفسهم بآرائهم الفاسدة من البحيرة 
والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك فأمر الله رسوله أن يخبرهم أنه لا جد فيما 
أوحاه الله إليه أن ذلك محرم» وإنما حرم ما ذكر قي هذه الآيةء من للميتة» والده 
الملسفوح» ولحم الخترير» وما أهل لغير الله به »> وما عدا ذلك فلم يحرم» وإنما هو 
عفو مسکوت عنه» فکیف تزعمون أنتم أنه حرام» ومن أين حرمتموه ولم يحرمه 
الله؟ وعلى هذا فلا ينفي تحر أشياء أحر فيما بعد هذاء كما جاء النهي عن 
لحوم الحمر ولحوم السباع» وكل ذي خلب من الطير"'. 


(۱) تفسیر القرآن العظیم / ابن کثیر» ج٦»‏ ص٤۹٠.‏ 


EZS 0۹‏ قواعد الترجيح المتعلق بالتنص عتد ابن عاشور في تطسيره 
المبحث الرابع 
الإجماع بعد ناسخا 
صورة القاعدة: 
إن الإجماع لا بد له من مستند نصي» وهذا المستند النصي هو الناسخ 
الحقيقى» و كون الإجماع يشترط له الاستناد على نص فإن هذا يعطيه حكم 
النص » ومن هنا يمكن للإجماع أن يكون ناسخا . 
شرح مفردات القاعدة: 
الإجهماع: 
وله ف اللغة معنيان: 
ع ع ع 9 2 0 ص 2 ۲ £ 
أ - العزم على أي أمرء ومنه قوله تعالى: ‏ فأجمعوأ أمَرّة 4 أي 
- الاتفاق على أي شي ء٠‏ ومنه قوهم: "أجمع القوم على کذا "أي اتفققوا 
عليه» ومنه قوله 4: "لا تحتمع أميَ على ضلالة"» و كلا المعنيين مأحوذ من 
)١(‏ الإجماع في التفسير / محمد الخضيري» ص۸۲. 
(۲) سورة يونس» الاأية .)۷١(‏ 


)( أخحربحه الترمذي»› کات الفتن› باب لزوم الجماعة» ج٤“‏ ص٦ EVAN E4 › ٤ ٦‏ 6€ والحاكم ق 
المستدرك» ج٠»‏ ص ۲٠٠١‏ › ح- .۳۹٤‏ وضعفه النووي في شرح مسلم )1۷/١۳(‏ › وقال ابن 


سلسلح الرسائل العلميت الاصدار(٠؟) TE‏ 


الجحمع» فإن العزم فيه جمع الخواطرء والاتفاق فيه جمع الآراء". 

اصطلاحا: هو اتفاق جحتهدي أمة محمد بيك بعد وفاته» تي عصر من 
العصور» على أمر من أمور الدينء اتفاقا م يسبقه حلاف مستقر 7. 

وقد اعت ابن عاشور بمذه القاعدة ني تفسيره ورجح بها حيث قال في 
معرض تفسيره لآية الوصية: "ثبت حكم جديد للوصية وهو الندب أو الوجوب 
على الخلاف في غير الوارث وي الثلث بدليل الإجماع المستند للأحاديث. وفعل 
الصحابة"“ وسيأت بيان هذا المثال بالتفصيل في الأمثلة التطبيقية الآتية. 


أقوال العلماء في القاعدة: 

ا وف ي ا ا ا 

فذهب بعض العلماء إلى جواز النسخ بالإجماع» بدليل أن الإجماع يوجحب 
علم اليقين» كالنص فيجوز أن يثبت النسخ به» والإجماع في كونه حجة أقوى 
من الخبر المشهورء وإذا كان يجوز النسخ بالخبر المشهور أي المتواتر فجوازه 
بالإجماع أولى. 

واحتجوا على ذلك باية الوصية قي سورة البققرة: كب عَليّکم اذا 


1 


حزم في أصول الأحكام )٠٥١/١(‏ : " هذا وإن لم يصح لفظه ولا سنده فمعناه صحيح 
)١(‏ انظر لسان العرب / ابن منظور» ج۲› ص۹۸٥۳‏ مادة: جمع. 
(۲) انظر إرشاد الفحول / الشوکاني» ج۱» ص٤۳٠۲.‏ 
(۳) التحرير والتنوير» ج۲» ص١١٠.‏ 


E‏ ) قواعد الترجيح المتعلق بالتنص عند ابن عاشور في تطسيره 


e 


حضر أ حَدڪم الوت ان ترك حيرا الوصيّهُ صِيّةَ 4“ نسخت بالإجماع» 
كما ذكره السيوطي في الإتقان» وقال: حكاه ابن العربي. 

وذهب آخرون إلى عدم جواز النسخ بالإجماع» وحجتهم قي ذلك أن 
الإجماع عبارة عن احتماع آراء على شيء» ولا ججال للرأي في معرفة مماية وقت 
الحسن والقبح تي الشيء عند الله تعالى » نم إن النسخ يكون حال حياة 
البى عب . 

القول الراجح 

إنه لا يجوز النسخ بالإ ماع إلا إذا كان مستنده قي ذلك النص» لأنه في حال 
ذلك يكون الناسخ هو النص حقيقةء أما إذا م يكن مستنده نص شرعي فلا. 

وي كد ذلك أقوال العلماء: 

قال ابن حرم: "الإجماع إما أن يكون مستندا إلى دليل» أو ليس مستندا إلى 
دلیل » فان م یکن مستندا إلى دليل فهو خحطاً. 

ا ا 0 کا ا او واا ان 
کان نصا فالناسخ ذلك النص لا الإجماع › وإن قيل: إن الإجماع ناسخ › 
فلس اا فعن آنه دل على الاش 


.)۱۸٠١( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(۲) انظر الناسخ والمنسوخ قي القرآن الكرمم / ابن العربي» ص٤‏ ١ء‏ والإتقان / السيوطي» ج۲» ص 
۸ وفتح المنان في نسخ القرآن / علي حسن العريض»› ص .۲٤١١‏ 

)( الأحكام ف أصول القرآن | این حزم» چ ص۲ ۰ ؟۲. 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٠٠) CU‏ 


وقال بعض الحنابلة: يجوز النسخ بالإجماع لكن لا بنفسه بل بسنده » فإذا 

رأينا متنا صحيحا والإجماع بخلافه » استدللنا بذلك على نسخ » وأن أهل 
ا CD‏ 

الإجماع اطلعوا على ناسخ وإلا لا خحالفوه ۴ 

وقال الشنقيطي:"إذا وحد قي كلام العلماء أن نصا منسوخ بالإجماع فإِمُم 
(n Sa a‏ 

ومن ادعى إجاعا يخالف نص الرسول من غير نص» يكون موافقا لما يدعيه» 
واعتقد جواز عخالفة اهل الإجماع لار سول برآیهم» وأن الإجماع ي ينسخ النص» 
كما تقوله طائفة من أهل الكلام والرأي» فهذا من جنس هؤلاء ”© 


الأمغلة التطبيقية على القاعدة: 

مال الوصية: 

فال تغال؛ كب عَلَيّكم اذا ج ترك حبرا 
الوق لل لشن والا ين بال وف حتاعل ال © 

احتلف العلماء في هذه الآية أي في الوصية الي قرّرقاء هل هي منسوخة أو 
حكمة. 

وقد ساق اق عاشور هذا الخلاف ق تفسیره» وملخص کلامه: انه دھهب 


.٥ه‎ ٦۲ص انظر إرشاد الفحول / الشوكان» ج۲»‎ )١( 

(۲) أضواء البيان / الشنقيطي» ص ٠٥.٠‏ 

(۳) جحلة البحوث الإسلامية / شيخ الإسلام ابن تيمية» ج۲۱»› ص٠۲۷.‏ 
)٤(‏ سورة البقرةء الآية .)۱۸٠١(‏ 


Em‏ قواعد الترجيح المتعلق بالنص عند ابن عاشود في تضسيره 
جمهور أهل النظر من العلماء» الحسن وقتادة والنحعي والشعي ومالك وأبو 
حنيفة والأوزاعي والشافعي وأحمد وحابر بن زيد إلى أن الآية منسوخة بآية 
ت ال رر ا ا ف و و ا ا ی 
ميراث كل قريب فلم يبق حقه موقوفاً على إيصاء الميت له بل صار حقه ابا 
معينا رضي الميت أم كره» ولذلك مرا ال ا ا 
PCE‏ فی اذد 7¢ . 

وقال بعضهم: الآية حكمة لم تنسخ » والمقصود بها من أول الأمر الوصية 
لغير الوارث من الوالدين والأقربين مثل الأبوين الكافرين والعبدين والأقارب 
الذين لا ميراث هم ويمذا قال الضحاك والحسن في رواية وطاووس واخحتاره 
الطرى 

ورجح اتن غاشور أن الاه مسو خة سداق ذلك إلى الإجماع المستند 
للأحاديث وفعل الصحابة ومن قوله:"ثبت حكم جديد للوصية وهو الندب أو 
الوحوب على الخلاف ق د غير الوارث وق الثلث بدليل الإجماع المستند 
للأحاديث وفعل الصحابة» ا للوصية فهو حكم غير مأخوذ 

من الآية المنسوخة بل هو حكم مستند للإجماع» هذا تقرير أصل استنباط 
العلماء ق هذه المسألة وفيه ما يدفع عن الناظر إشكالات كثرة للمفسرين 


.)١١( سورة النساء الآية‎ )١( 
. ۱١٣۱ص انظر التحرير والتنوير» ج“‎ (۲) 


سلسلة الرسائل العلميت الاصدار(٥) E‏ 


والفقهاء في تقرير كيفية النسخ . 
ومن وافق ابن عاشور في اختياره فيمن سبقه من المفسرين ابن عطية 
والقرطي» وأبو حيان» وابن كثير» والشوكان» والألوسي . 
ورحح الطبري أن الآية محكمة غير منسوحة» وكذلك الرازي. 
ولم يتطرق القاسمي» ولا الشنقيطي ممذا الخلاف ولا حى إشارة . 
حجة القائلين بأن الأية منسوخة: 


۳ 
و د 


حجتهم في ذلك آية المواريث ‏ يُوصيكم 
بينت نصيب كل من الوالدين والأقربين. قال ابن عاشور:"وهذه الآية صريحة قي 
إيجاب الوصية؛ لأن قوله: "كتب عليكم"صريح في ذلك » وجمهور العلماء على 
أا ثبت بها حكم وحوب الإيصاء للوالدين والأقربينء ..م إن آية المواريث الي 
ا ا و ا 
Ea O‏ 
E‏ 


.٠١١‌ص التحرير والتنوير» ج۲»‎ )١( 

(۲) انظر حامع البيان / الطبري » ج۲» ص١٤٠١‏ › والتفسير الكبير / الرازي » ج۲ › ص٤٠۲.‏ 

(۳) انظر حامع البيان / الطيري» ج۲٠‏ ص٦٤ ١‏ الحرر الوجيز / ابن عطية» ج٠»‏ ص۸٤‏ ۲» والتفسير 
الكبير / الرازي» ج۲» ص٤۲۳»‏ و الجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج۲» ص٦٠۲‏ والبحر 
امحيط / ابو حيان» ج۲» ص٠۲٠‏ وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج۲» ص۱۹۸١‏ وفتح القدير 
/ الشوكاني» ج١»‏ ص۱۷۸ وروح المعان / الألوسي» ج٠»‏ ص١٠١٠.‏ 

.٠٤٠١ص التحرير والتنوير» ج۲»‎ )٤( 


EB‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند اين عاشور في تضسيره 

كما استدل اأضخاب هذا القول بالستة المتراترة ومن ذلك ديت انين 
عباس طله أنه قال:"كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله مسن 
ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجحعل للأبوين لكل واحد منهما 
السدس وحعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع"'. 

وحديث أي أمامة الباهلي ظله قال: معت رسول الله ييج يقول في 
حطبته عام حجة الوداع: إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية 
ا 

قال ابن كثير:"اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين 
والأقربين » وقد كان ذلك واجبًا - على أصح الققولين- قبل نزول آية 
المواريث» فلما نزلت آية الفرائض نسخحت هذه» وصارت المواريث المققدرة 
فريضة من الله» يأحذها أهلوها حتمًا من غير وصية ولا تحمل منَّة الموصي» 
وهذا جاء الحديث ي السنن وغيرها عن عمرو بن خحارحة قال: معت رسول 
الله ي يخطب وهو يقول:"إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه» فلا وصية 


ا 


05 البخحاري في صحيحه» كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارث»› ج ص ۰۰۸ ح- 
04° 

3 خرچ الترمذي في سننه» كتاب الوصاياء باب ماجحاء لا وصية لوارث› ج٤»‏ ص۳۳٤‏ ۱» ح- 
T1‏ 


(۳) تفسیر القرآن العظیم / ابن کثیر» ج۲» ص۷٦۸-۱٦۱.‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(٠۲) EE‏ 


بلوايينٍ e‏ € نسختها هذه الآية: ل + لجال ا 


a ص‎ 0 aT 


تل مناز كذ تمي میب 

ثم قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عمر» وأبي موسى» وسعيد بن المسيّب» 
والحسن» وجحاهد» وعطاء وسعيد بن جبير» ومحمد بن سيرين» وعكرمة» وزيد 
بن أسلم» والربيع بن أنس» وقتادة» والسدي» ومقاتل بن حَيّان» وطاوس» 
وإبراهيم النخَعي» وشرّيح» والضحاك» والزهري: أن هذه الآية منسوحة 
O‏ 

وذكر أحد العلماء وجها آحر للقول بالنسخ» فقال:"هذه الآية نزلت بعد 


آية الوصية بالاتفاق وقد قال تعال: من بعد رص بُوصی هّن » © 


فرتب الميراث على وصية منكرة والوصية الأولى كانت معهودة فلو كانت تلك 
الوصية باقية لوحب ترتيبه على المعهود فلما لم يترتب عليه ورتب على المطلق 
دل على نسخ الوصية المقيدة لأن الإطلاق بعد التقييد نسخ كما أن التقييد بعد 
الإطلاق كذلك لتغاير المعنيين". 


ر 
حو 


را © 


.)۷( سورة النساء الأية‎ )١( 
.۲ ٦۷ص تفسیر ابن ابي حاتم» ج‎ )۲( 
1( سوره النسا الاأية‎ () 


›٤٥۱ انظر دژےح المعاني / الألوسي› جا» ص‎ )٤( 


قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند اين عاشور في تطسيره 


حجة القائلين بأن الآية حكمة: 

قالوا: الآية مُحكمة م تنسخ » والمقصود يما من أول الأمر الوصية لغير 
الوارث من الوالدين والأقربين مثل: الأبوين الكافرين والعبدين والأقارب الذين 
لا ميراث همم» وبمذا قال الضحاك والحسن ف رواية وطاووس . 

وقد ذهب الشافعي والنخعي إلى عدم نسخ آية الوصية » مستندين إلى أن 
حكمها هو الندب لا الوحوب فلا تعارض بينها وبين آيات المواريث»› كما لا 
تعارض بينها وبين حديث"لا وصية لوارث"لأن معناها لا وصية واحبة» وهو لا 


يناقي ندب الوصية وحيث لا تعارض فلا نسخ. 

القول الراجح: 

الذي يظهر لي - والله أعلم - أن الآية محكمة وليست منسوحة بالإجماع 
كما ذكر ابن عاشور كما سبق و ذكرت ق المبيبحث الأول من هذا الفصل. 

وعكن الاعتراض على القائلين بالنسخ والمستدلين على ذلك بنص ابسن 
عباس فيه أن يقال هم: إن مفهوم النسخ عند المتقدمين يراد به التخحصيص» 
فيكون المعن أن آية المواريث خحصصت الوصية. 

قال الرازي: "إن هذه الآية تفهم بعمومها أن الوصية واحبة لكل قريب» وآية 
الت د ا اف ا ا 
يرث »إما انع من الإرث» وإما لإنه حجوب بأقرب منه» وإما لأنه من ذوي 
eS‏ 


(1( انظر التحرير والتنوير» Aa‏ ص۰٥‏ ۱› و احرر الوجحيز / ابن عطية» ج۱“ ص۸٤‏ ۰۲ 
(۲) التفسير الكبير / الرازي» ج۲» ص۳٠۲.‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٠۲)‏ 2 


رل سدع ول على ان اريت داع مد اا ها 
كما أن السياق ينافي النسخ فإن الله إذا شرع للناس حكما وعلم أنه مؤقت وأنه 
سینسخه بعد زمن قریب» فإنه لا يؤكده ويوثقه عثل ما كد به أمر الوصية هنا 
من کونه حقا على المتقین» ومن وعید من بدله". 

وقال ابن المنذر:"أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم: على أن الوصية 
للوالدين الذي لا يتات الاق اء الدين لا يرون جا 

۴- مثال الإطاقة: 

قال تال: ( ایامًا مُعَدودات فمن کار منکم مُریضًا او 


EA على ادير‎ E 


صل 


م ۰ مه م ص ا 
احتلف المفسرون قي هذه الاية من قوله: وعلى الذي يطيقونه فدَيّة 
صل 
ڪا ت 5 سے م ت وص وہ 
كل يوم يفطر فيه» ثم نسخها الله عز وحل بقوله: فمن سهد منكم الشهر 
(۱) تفسير المنار / محمد رشيد رضاء ج۲ ›» ص .٠١١‏ 


(۲) الإجماع / ابن المنذر» ص۸۹. 
(۳) سورة البقرةء الآية .)١۱۸٤(‏ 


Gu!‏ قواعد الترجيح المتعلق بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 

ا سَفرفعدة هَن اكام أَحرَ ر( حیث 
اف ی ق ا ی کا و ا 
التحيير بينه وبين الفدية» وذهب آخحرون إلى أن الأية محكمة, 

بالقدرة » فالآية تدل على أن الذي يقدر على الصوم له أن يعوضه بالإطعام» 
ولا كان هذا الحكم غير مستمر بالإجماع قالوا في حمل الآية عليه: إا حينف ل 
POE O O PAPE‏ 

چ ت ۳ 2 

نسخ بقوله تعالٰی: فن هة بنك لومت 4 وشل لك ع 
او ای ری ری عن ا یرواه بن الأكو ع نسخنها آية « شَهر 
الشارع في تدرج تشريع التكاليف الى فيها مشقة على الناس من تغيير معتادهم 
كما تدرج في تشريع منع E‏ 


.)٠۸١( سورة البقرةء الأية‎ )١( 

(۲) انظر امحرر الوجيز/ ابن عطية» ج٠»‏ ص٠٠٠٠‏ وروح المعاني/ الألوسي» ج٠»‏ ص٦٠٠.‏ 
)۳( وا البقرة» الآية .)٠۸١(‏ 

.)٠۸٠١( سورة البقرة»ء الآية‎ )٤( 

.۲۷٣ص التحریر والتنویر» ج۳»‎ )٥( 


سلسلت الرسائل العلمين الاصدار(١) N:‏ 


کک 

وذكر كل من ابن عطية» والشوكان» والألوسي» والقاسمي الخلاف الوارد 
في الآية ولم يرجححوا. 

ححة القائلن بأن الآية مدسو خة: 

بين الطبري الحجة بقوله:"وأولى هذه الأقوال اوي الأية قول مسن 
قال:"وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين"» منسوخ قول الله تال 
ر ر ھر ت 2 صل 
ذکره:: فمن سهد منکم الشهر فلیصمه ¢ "لن "الماء"اليي في قوله: 
وعلى الذیرے ي بطيقو تهر ) من ذكر'الصيام ومعناه: ‏ وعلى 

صل 

2 ر ٠‏ ي ا 
الاير هوه فذَيّة طعَام مسّكين ) وعلى الذين يطيقون الصيام فدية 
طعامٌ مسكين. فإذ كان ذلك كذلك» وكان الحميعٌ من أهل الإسلام بمجمعين 
غل أن من كان مطةا عن الرجال الأصحاء المقيمين غير المسافرين صوم شهر 
رمضان» فغير جائز له الإفطار فيه والافتداء منه بطعام مسكين - كان معلومًُا 


)١(‏ انظر حامع البيان / الطبري» ج۲» ص» 1۸٦١ء‏ والبحر الحيط / أبو حيان» ج۲» ص۳٤‏ .» وتفسير 
القرآن العظیم / ابن کثیر» ج۰۲ ص۱۷۸. 

(۲) انظر التفسير الكبير / الرازي» ج۲٠‏ ص۲٠٤۲‏ والجامع لأحكمم القرآن / الققرطي» ج۲» 
ص۲۹۰ و ودفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب / الشنقيطي» ص٠٠.‏ 

(۳) انظر الحرر الوحيز / ابن عطية» ج۱» ص۳٥٠۲»‏ وفتح القدير / الشوکا» ج٠»‏ ص ۰٠۱۸ء‏ وروح 
المعاني / الألوسي» ج١ء»‏ ص٦١٠‏ ومحاسن التأويل / القاس مي» ج۲» ص٠٠‏ . 

.)٠۸١( سورة البقرة» الاية‎ )٤( 


Ba‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
أن الآية منسوحة.هذا مع ما يؤيد هذا القول من الأخبار الي ذكرناها آنقا عن 
معاذ بن جبل» وابن عمر» وسلمة بن الأكوع: من أَمُم كانوا - بعد نزول هذه 
الآية على عهد رسول الله ي - في صوم شهر رمضان بالنيار بين صومه 
وسقوط الفدية عنهم» وبين الإفطار والافتداء من إفطاره بإطعام مسكين لكل 
يوم؛ وهم کانوا يفعلون ذلك حی نزلت: فمن شهد منکم الشهر فليصمه". 
ارود و ا 

وكذلك من الأدلة ال استدلوا بها ما رواه البخاري:"وقال بن نمير حدثنا 
الأعمش حدثنا عمرو بن مرة حدثنا بن أي ليلى حدثنا أصحاب محمد 44 
نزرل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه 
ورحص هم في ذلك فنسختها (وأن تصوموا خير لك" . 

حجة القائلن بأن الآية محكمة: 

قال الطيري:"وقال آحرون ممن قرأ ذلك:"وعلى الذين يطيقونه"» لم ينسخ 
ذلك ولا شيء منه» وهو حكم مثبتٌ من لذن نزلت هذه الآية إلى قيام الساعةء 
وقالوا: إنما تأويل ذلك: وعلى الذين يطيقونه - قي حال شبايمم وحدانتهم» وني 
حال صحتهم وقوقم - إذا مرضوا وكبروا فعجزوا من الكبر عن الصوم» فدية 
طعام مسكين» لا أن القوم كان رخص مم في الإفطار - وهم على الصوم 
قادرون - إذا افتدوا. 
)١(‏ حامع البيان / الطبري» ج۰۲ ص۹۸١٠.‏ 


(۲) اخحرجحه البخارئ تعلیقا تاب الصوم» باب قول البي ي لمن ظلل عليه واشتد الحر ليس من البر 
الصوح في السفر» ج۲“ ص۸۸٦›‏ @ .IAY‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(١۲) KA‏ 

روى السدي: 'وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين". قال: أما الذين 
يطيقونه» فالرحل كان يطيقه وقد صام قبل ذلك» ثم يعرض له الوجع أو العطش 
أو المرض الطويل» أو المرأة المرضع لا تستطيع أن تصوم» فإن أولفك عليهم 
مکان کل یوم إطعام مسکین» فإِن اطعم مسکیتًا فهو حير له» ومن تكلف 
الصيام فصامه فهو خير له. 

وروي عن ابن عباس ظه قال: إذا حافت الحامل على نفسهاء والمرضسى 
على ولدها فی رمضان» قال: یفطران ویطعمان مکان کل یوم مسکیًاء ولا 
ا ا و ا ای که آي ا رای ا ولد حاف و دا 
فقال: أنت .مترلة الذي لا يطيقه» عليك أن تطعمي مكان كل يوم مسكيناء ولا 

وعنه كه أيضاً قوله:"رعلى الذين يطيقونه فدية طعامٌ مسكين"» هو الشيخ 
الکبیر کان يطیق صومٌ شهر رمضان وهو شاب» فکبر وهو لا يستطیع صومه» 
فليتصدق على مسكين واحد لكل يوم أفطرّه» حين يفطر وحين يتسحر". 

القول الراجح: 

إن الآية حكمة وليست منسوحة» وأن معن (يطيقونه): لا يطيقونه؛ 
بتقدير "لا"النافية وعليه فتكون الآية حكمة» ويكون وجوب الإطعام على 
العاحز عن الصوم» كاهرم والزمن . 


.٠١٤ص حامع البيان / الطبري» ج۲»›‎ )١( 
.٠٠ انظر دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب / الشنقيطي» ص‎ )۲( 


evr)‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 

وأما ما ورد عن ابن عباس كه فى كون الآية منسوحة فقد أزال الإشكال 
عنه القرطي حيث يقول:"يحتمل أن يكون النسخ هناك .معن التخصيص» فكثيرا 
ما يطلق المتقدمون النسخ ععناه» وقد ثبت بالأسانيد الصحاح عن ابن عباس أن 
الأية لست سوح وها حك > و اماما ذهب إل این غاشور من کون 
هذه الأية منسونحة بالإجماع تنازعه قواعد أقوى منه قي الترحيح. 

ومن تلك القواعد الي تعضد هذا الترجيح قاعدة:(القول الذي يدل عليه 
السياق أولى من غيره..) وسياق الآية قي أوله يخاطب المكلفين بالصيام فال 
تعالى يقول في الآية به قبلها « تايها لين ءَامَنُوا كب عَلَيَّڪُم آَلصَيَام ) { 
أي فرض» وحاءت الآية بعد ذلك في أحكام المريض والمسافر وأنه إذا تععمذر 

عليهما الصوم فلهما القضاء في أيام أحر» فمن المفترض أن تكون الآية بعدها 

يمن لا بقدرون على الصيام كافرم أو الرضع الحامل» وعليه يترحجح واللّه 
أعلم أن الآية محكمة 

PT‏ (تأنَ القراءة 
ني معنى الترجيح لأحد المعايي القائمة في الآية)» وقد وردت قراءة لبعض 
الصحابة يطوقونه بفتح الياء وتشديد الطاء والواو المفتوحين» معن يتكلفونه مع 
عجزهم عنه. وعلى هذا القول» فيجب على المرم ونحوه الفدية» وهو اخحتيار 
اح 


)١(‏ الجامع لأحکام القرآن / القرطي» ج۰۲ ص‌۲۹۱. 
(۲) انظر التحرير والتنوير» aa‏ ص٥۲۷‏ . 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(٠٠) ۷٤‏ 


وكذلك ذكر الطبري ذلك آخحرون (وعلس الاير اا 
فذيَة طَعَامٌ مسكين ) وقالوا: إنه الشيخ الكبير والمرأة العجوز اللذان ققد 
کبرا EPS i E‏ 
مکان کل يوم أفطراه مسكيئًا. وقالوا: الآية ثابتة الحكم منذ أنزلت» لم تنسخ» 
وأنكروا قول من قال: إا نسو 

وذکر الباحث الدکتور مصطفی زید ما يکد هذا الترحیح» وإِن کنت لا 
أتفق معه في أسلوب طرحه لرفض النسخ فالكل جحتهد» ولكل جتهد نصيب» 
وهذا قوله: 'ولكنا لا ندري كيف يسوغ في نظر هؤلاء الذين يرون تخيير المقيم 
الصحيح بين الصوم والفدية - أن يوحب الله عز وحل رفي الآية نفسها) الصوم 
على ااریش والمانن جا اب قا اذ اة وة ری 
اا ا ا ا ی و ا ی ی و 
الملعذور الذي يباح له الإفطار بسبب عذره؟. 

كذلك لا ندري: كيف يفهم هؤلاء ما تقرره اول آيات الصيام: من أن 
الصيام قد كتب عليناء وهي إنما تخاطب المطيقين؛ لأنه لا تكليف إلا ما يطاق › 
وما تقرره الآية الثانية من أن الصيام قد كتب على التخحيير» لا على الإلزام» مع 
آم لم يزعموا أن آية التخيير ناسخة لآية الإلزام؟. 

ونحن لا ندري ثالثا: كيف يسوغ على تفسيرهم هذا أن يقول الله - عز 
وحل-. في الاية الي تنسخ التخيير بالتعيين - وهي الآية ال تحتم الصوم على 


.٠١ ٤ص حامع البيان / الطبري» ج۲»‎ )١( 


HE‏ فواعد الترجيح المتعلق/ بالنص عند ابن عاشور في تصسيره 


۶ 7 برو سر راص 


کل مطیق» ولا تقبل بدلاً مه الفدية:( يريد أله بكم أَليسَرَ ولا يريد 
بڪم آلعْسَرَ ) مع أن الإلزام بعد التخيير عسر وليس يسر ا؟!. من أحل هذا 
نرفض دعوى النسخ هنا بالرغم من الآثار الكثيرة الى استند إليها أصحاب 
هذه الدعوى» ومن ترجيح الطبري هاء ومن قول أبي عبيد القاسم بن سلام: رلا 
تكون الآية على قراءة يطيقونه إلا منسوخة) اه"'. 

۴- مال عقوبة الفاحشة: 

قال تعالى: ¥ رالتی ا القلحثة من نساڪم فاستشهدوا 
ا شهدوا E‏ ی الوت حت 
تومل آل یی ۰ 

احتلف العلماء بين النسخ والإحكام في هذه الآية» فقيل :كان حد الزانيين 
الأذى مما والحبس للمرأة» ثم نسخ ذلك بالجلد في سورة النور»ء وإن كانا 
محصنين بالرحم في السنّة» وذهب آحرون إلى الآية محكمة وأنه لا تعارض بين 
الأيتين يوجحب النسخ 

ورجح ابن عاشور أن الآية منسوحة بآية سورة النور» وحكى إجماع 
العلماء على ذلك ومن قوله:"واعلم أن شأن النسخ ف العقوبات على الجحرائم 
)١(‏ النسخ في القرآن الکرم / مصطفى زيد» ج۲» ص۷١١٠.‏ 


(۲) سورة النساء الآية .)٠١(‏ 
(۳) انظر نواسخ القرآن / ابن الجوزي» ج۱» ص٠۲٠‏ والبحر الحيط / ابو حیان» ج۳» .۲٠٠‏ 


سلسلت الرسائل العلميب الاصدار(١۴) 4۷٦‏ 


ال لم تكن فيها عقوبة قبل الإسلام» أن تنسخ بأثقل منهاء فشر ع الحبس 
والأذى للزناة في هذه السورة» وشرع الك اة رة اور ولد ا ہے 
الحبس ومن الأذى" “ومن وافق قوله قول ابن عاشور في كون الآية منسوخحة 
الطبري» ابن عطية» والقرطي» وابن كثير» e‏ والألوسي» والقاسمي» 
والشنقيطي في كتابه دفع إيهام الاضطراب ” 

أما الرازي» والقرطي» وأبو حيان فقد ذهبوا إلى أن الآية 2 


حجة القائلين بأن الآية منسوخة: 


ازا ھی سر اه رر و وك جال ر ال رلا 


۾ رر 


TS‏ را ت خڌڪُم بهمَا رأة ِي دين 


سر ® r‏ سر سر س ارام 


بالل واليوّم آل بر وَلَيْشُهذ عَدَابَهُمًا طابفة من 


.۲۷٦ص‎ ›» التحرير والتنویر » ج۳‎ )١( 

(۲) انظر حامع البيان / الطبري» ج٤»‏ ص٦٤۳‏ والحرر الوجحيز / ابن عطية» ج۲» ص٠۲»‏ وتفسير 
القرآن العظیم / ابن کثیر» ج۳» ص٤۳۸‏ وفتح القدیر / الشوکان»› ج٠‏ ص۳۸٤‏ وروح 
العا الألوسي» ج٠»‏ ص٤٤٠‏ » وحاسن التأويل / القاسمي» ج۳» ص١ه»‏ ودفع إيهام 
الاضطراب / الشنقيطي» ص٦ .٥‏ 

(۳) انظر التفسير الكبير / الرازي» ج۳» ص۲۸ والحامع لأحكام القرآن / القرطي» جه» ص٠ »٩‏ 
والبحر الحيط / أبو حیان» ج۳» ص٤‏ ۲۰. 

.)۲( سورة النورء الأية‎ )٤( 


ev)‏ قواعد الترجيح المتعلقح بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 


قال قتادة: # اتی يات e‏ ا حشة من بسا ۶ 2 ھ2 مدو 


رت 


يهن 7 Ee‏ فان هدوا کوش > ق ابوت حت 2 


سرس سر ر ا 


يتوفلهن الموت أ عل اله لن سيد ) 

كان هذا بدء عقوبة الزنا كانت المرأة تحبس فيؤذيان جميعا » فيعيران 
بالقول جميعا تي الشتيمة بعد ذلك. 

م إن الله - عز وحل- نسخ ذلك بعد قي سورة النور فجعل ههن سبيلا 
فقال: ( آلزانیة وآلرانی فَاَجَلدوا ك“ ونحد مَنَهّمًا مأكَةَجَلدة ) 
o.‏ با لحجارة » وفيممن ل¿ 
حصن جلد مائة ونفي سنة هذا سبيل الزانية والزان". 

وال د کو ال ان غا کن كذلك» حي أنزل الله سورة 
النور فنسخها بالجلد» أو الرحم. 

وکذا روي عن عكرمة وسعيد بن حبر والحسن» وعطاء الخراساني» وأ 
صالم» وقتادة» وزيد بن أسلم» والضحاك: أا منسوحة. وهو أمر متفق 
غ 


کما استدلوا ما روي عن مسلم من حدیث عبادة بن الصامت طا عن 


() الناسخ والمنسوخ ادف جا ص۲۳۹ . 
(۲) تفسير القرآن العظيم / ابن کثیرء ج۳» ص٤۳۸‏ . 


سلسلم الرسائل العلمي الأإصدار(٠٠)‏ ۷۸ 


جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب حلد مائة والربى" . 

قال ابن عاشور: "حاء حد الزنا في سورة النور» وهي نازلة في سنة ست 
بعد غزوة بي المصطلق على الصحيح» والحكم الثابت ف سورة النور شد من 
العقوبة المذكورة هناء ولا جائز أن يكون الح الذي قي سورة النور قد نسخ ما 
هنا لأه لا قائل به. فإذا مضينا على معتادنا في اعتبار الآي نازلة على ترتيبها ف 
القراءة تي سورهاء قلنا: إن هذه الآية نزلت في سورة النساء عقب أحكام 
المواريث وحراسة أموال اليتامى» وجعلنا الواو عاطفة هذا الحكم على ما تقدم 
من الآيات قي أُوّل السورة ما يتعلق .معاشرة النساءء كقوله: ‏ وءاتوأ النساء 
e e‏ 
النور» وأن هذه العقوبة كانت مبدأً شرع العقوبة على الزنا فتكون هاته الآية 


~r 


منسوححة بآية سورة النور لا محالة» كما يدل عليه قوله: ‏ أو جعل اله لهب 
ر < چ" 

حجة القائلن بأن الآية محكمة: 

قالوا: إن النسخ لا یون الا عند تدر الجمع بين الدليلين» وهنا يمكنن 
(۱) آخحرحه مسلم ٿي صحیحه» کتاب الحدود» بات خد الزن ج٣‏ ص١۱۲۱ AEE‏ 


والترمذي في سننه» کات الحدود» باب ما حاء في الرحم على لميت»› ج٤“‏ ض ۰۹۱ ETÊ CC‏ 


وقال الترمدئ: هیلا حدیث حسن صحیح. 
(۲) سورة النساءء الأية .)٤(‏ 


.۲ ص۱۹‎ ٣ التحرير والتنوير» ج‎ (YT) 


ery‏ قواعد الترجيح المتعلقح بالتص عند ابن عاشور في تضسيره 
الجمع بین الآيتن '. 

قال السعدي: 'وهذه الآية ليست منسوحة» وإنغا هي مغياة إلى ذلك 
الوقت» فكان الأمر قي أول الإسلام كذلك حي حعمل لله هن سبيلا » وهو 
رجحم الحصن وجلد غير الحصن". 

وذهب أبو مسلم الأصفهان إلى أن الآية حكمة وأن المراد بقوله: ‏ والتی 


ا الفلحشة من نساڪہ 4: السحاقات» وحدهن اخس إل الونت» 


ا * صب 
والآية الثانية ‏ والدان يأتيلنها منم فَاذوهمًا » ”“ أهل اللواطء 

وماذهب إليه أبو مسلم إنغا بناه على أصل له وهو أنه لا يرى النسخ في 
القرآن الكر . 

القول الراجح: 

إن الآية منسوحة » كما قرر ذلك ابن عاشور ومن سبقه من المفسرين 
ونسخها الإجماع المستند إلى الدليل. 

قال ابن عطية:"أجمع العلماء على أن هاتين الآيتين منسوحتان بآية الجلد قي 


(۱) انظر فتح القدیر / الشوکان» ج۰۱ ص۳۸٤.‏ 

)"( الكرعم الرحمن قي تفسير كلام انان / السعدي» ج۱»› ص‌۳۲۹. 
(۳) سورة النساء الأية .)١١(‏ 

.٥۲۸ انظر قول أبي مسلم في التفسير الكبير / الرازي» ج۳» ص‎ )٤( 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(١۲) Em‏ 
سورة النور". 

ورد ابن عاشور قول من قال : إن الآية حكمة لقوله تعالى: 3 أو عل الله 
له سبياد ) فقال:"إن قوله: إن آية النساء مغيّاةء لا يدي لأن الغاية 
ابهمة لا كان بياما إبطالا لحكم المغيّي فاعتبارًها اعتبار النسخ» وهل النسخ 
كله إلا إيذان بوصول غاية الحكم المرادة لله غير مذكورة في اللفظ» فذكرها في 
بعض الأحكام على إيامها لا يكسو الرول غير شعار النسخ". 

أما قول أبي مسلم الأصفهاني وما احتج به فقد ذكر الرازي:"أن العلماء 
احتجوا على إبطال کلام أي مسلم بوحوه ذکرها: 

الأول: أن هذا قول لم يقله أحد من المفسرين المتقدمين فکان باطلا. 

والثان: انه روي ف الحدیث آنه ٤ي‏ قال: وق فف سا اب 
ترحم» والبكر تحلد » وهذا يدل على أن هذه الآية نازلة ق حق الزناة. 

الثالث: أن الصحابة احتلفوا ق أحكام اللواط» ولم يتمسك أحد منهم بهذه 
الآية» فعدم تمسكهم بما مع شدة احتياحهم إلى نص يدل على هذا الحكم من 
أقوى الدلائل على أن هذه الآية ليست ف اللواطة"". 

وما يعضد هذا الترحيح قاعدة أحرى وهي: (إذا ثبت الحديث وكان في 
معنى أحد الأقوال فهو مرجح له) › والقول بالنسخ قد نص عليه الرسول ل 


(۲) التحرير والتنوير» ا ص٥۲۷‏ . 
(۳) التفسیر الکبیر / الرازي» ج۳» ص۲۹ه. 


ESS‏ قواعد الترجيح المتعاقة بالتص عند ابن عاشور في تطسيره 
يث:"البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام E‏ 


من سورة النساء: « والتی ياتي لفحت م من تساڪم 


مر 
ر 


فاستَفَهدوا عليه رَه م قان هدوا تاشسکوش ب ق 


Cll 

٤‏ - مثال الم لفة 

قال تعالى: « إتمَا المد قلت للفقَرآء رالمسسکين والعرلين عَليََا 
وَالمُوَلَمّة قلوبهم رالراب والغرمينَ وق سبيل الله اال 


فریکة شر آله الله عَليمُ حڪيم 4# 

ر قاله 
جماعة» وأحذ به مالك» وقد قطعهم عمر لا رأى من إعزاز الدين. 

ومنهم من قال: هم باقون؛ لأن رعا احتاج أن يستألف على الإسلام ‏ 

وقد ذكر هذا الخلاف ابن عاشور في تفسيره فقال:"احتلف العلماء في 
استمرار هذا المصرف» عن عمر بن الخطاب أنه انقطع سهمهم بعزة الإسلام 
زه قال المي والجي ولك بن اس وأو عة وقد قل ان احا 
أجمعوا على سقوط سهم المؤلفة قلويمم من عهد خلافة أبي بكر حكاه القرطيء» 
(۱) تقدم خرجه. 


(۲) سورة التوبة» الآية .)٠٠(‏ 
(۳) انظر أحکام القرآن / ابن العربي» ج ۲» ص ٤۲۸‏ . 


سلسلح الرسائل العلميت الاصدار(٠۲) A۲‏ 


ولا شك أن عمر قطع إعطاء المولفة قلويهم مع أن صنفهم لا يزال موحودء 
رأى أن الله أغى دين الإسلام بكثرة ألباعه فلا مصلحة للإسلام في دفع أموال 
اللسلمين لتأليف قلوب من لم يتمكن الإسلام من قلوهم. 

ومن العلماء من حعل فعل عمر وسكوت الصحابة عليه إجماعا سكوتياً » 
فجعلوا ذلك ناسخا لبعض هذه الآية وهو من النسخ بالإجماع» وني عد الإجماع 
السكوت في قوة الإجماع القولي نزاع بين أئمّة الأصول وقي هذا البناء نظر» كما 
علمت آنفا. 

وقال كثير من العلماء: هم باقون إذا وحدوافإن رعااحتاج إلى أن 
يستألف على الإسلام» وبه قال الزهري» وعمر بن عبد العزيز» والشافعي» 
وأحمد بن حنبل» واختاره عبد الوهاب» وابن العربي» من المالكية قال ابن 
العربي: الصحيح عندي أنه إن قوي الإسلام زالوا وإن احتيج إليهم أعطوا". 

ونما تقدم نحد ابن عاشور ذكر الأقوال ولم يرحح» وذلك يدلنا على أن هذه 
القاعدة موجودة عنده ويعمل ها إذا كان الإجماع يستند إلى أصل شرعي › أما 
إذا م يكن له أصل شرعي فإنه يتوقف فيه وقي ذلك يقول:"وهي مسألة غرييسة 
لأا مبنية على جواز النسخ بدليل العقل وقياس الاستنباط أي دون وجود أصل 
يقاس عليه نظيره وتي كوما مبنية على هذا الأصل نظر". 

ورجح الطبري» وابن عطية» والرازي وحودهم إلى اليوم . 
(۱) التحریر والتنویر» ج٦»‏ ص‌۲۳۹. 


(۲) التحریر والتنویر» ج٦»‏ ص‌۲۳۸. 
(۳) انظر جامع البيان / الطبري» ج١٠»‏ ص ١۸١‏ والنحرر الوحيز / ابن عطية» ج۳» ص۹٤»‏ 


Ea‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 

وذكر القرطي» وأبو حيان» وابن كثرر» والشوكا» والألوسي» الحلاف 
الوارد فيهم ولم يرجحوا . 

وذكر القامي معن المؤلفة قلوبمم» ولم يتطرق للحلاف الوارد فيها ولا حى 
ا 

حجة القائلين بأن المؤلفة قلوم انقطع وجودهم وُنسخ حكمهم: 

iG E SCE a‏ وحينغذ 
يكون هذا الإجماع أو مستنده ناسخاً للآية ف صنف المؤلفة قلوهم. 

واستدلوا على ذلك بفعل أي بكر ه وعمر طب فقد روي عن ابن سيرين 
عن عبيدة قال: جاء عيينة بن حصن والأقر ع بن حابس إلى أبي بكر - رضي 
الله غتهت فقا يا خلفة رسول :ال ا ال عدا أرضا سبخة لس فها كا 
sS‏ وا ق 
الإقطاع وإشهاد عمر هه عليه ومحوه إياه قال: فقال عمر ظله: إن رسول الله 
كان يتألفكما » والإسلام يومغذ ذليل » وإن الله قد أعز اللإسلام فاذهبا 
فاحهدا جه د كما لا أرعى الله عليكما إن رعيتما »> ويذكر عن الشعي أنه قال: 
م يبق من المؤلفة قلويمم أحد إنغا كانوا على عهد رسول الله بو » فلما 


والتفسير الكبير / الرازي» ج٦»‏ ص٦۸.‏ 

)١(‏ انظر الحامع لأحكام القرآن / القرطي» ج۸» ص۹۸١‏ والبحر الحيط / أبو حيان» جه» 
ص۹٥.»‏ وتفسير القرآن العظيم / ابن کثير» ج۷» ص۲۲۲» وفتح القدير / الشوکان» ج۲٠‏ 
ص۳۷۳» وروح المعان / الألوسي» جه» ص۲٠٠.‏ 

(۲) انظر محاسن التأويل / القاسمي» جه» ص٠٥٠‏ . 


سلسلى الرسائل العلمين الاصدار(٠٠) fA“‏ 


استخحلف أبو بكر -رضي الله عنه- انقطعت الرشا"'. 
قلوبمم على عهد رسول الله ييي فلما ول أبو بكر انقطع"". 

وقال صاحب بدائع الصنائع: والصحيح قول العامة لإجماع الصحابة على 
ذلك» فإن أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما- ما أعطيا المؤلفة قلويهم شيعا من 
الصدقات ولم ينكر عليهما أحد من الصحابة -رضي الله عنهم- فإنه روي ما 
ت رل ا جا أي بكر واستبدلوا الخط منه لسهامهم فبدل هم 
الخط» ثم حاءوا إلى عمر - رضي الله عنه- وأخبروه بذلك فأحذ الط من 
فأما اليوم فقد أعز الله دينه فإن ثبتم على الإسلام وإلا فليس بيننا وبينكم إلا 
السيف » فانصرفوا إلى أبي بكر فأخبروه ما صنع عمر -رضي الله عنهما- 
وقالوا: أنت الخليفة أم هو؟ فقال: إن شاء الله هو » ولم ينكر أبو بكر قوله 
وفعله وبلغ ذلك الصحابة فلم ينكروا فيكون إجماعا منهم على ذلك» ولأنه ثبت 
باتفاق الاأمة أن البي و إغا كان يعطيهم ليتالفهم على الإسلام » وهذا ماهم 
الله المؤلفة قلومم والإسلام يومغذ في ضعف وأهله في قلة وأولفك كثير ذو قوة 
وعدد واليوم بحمد الله عز الإسلام وكثر أهله واشتدت دعائمه ورسخ بنيانه 


وصار أهل الك أذلاي والحكم مێَ ثبت ل حاص ينتهي بذهاب 


(۱) اخحرجه البيهقي قي الکبری» ج۰۷ ص۲۰ . 
(۲) احرجه ابن ابي شيبة في مصنفه»› ج۲» ص۹٥۳ ›)٤‏ ح- .۱۰۷٥۹‏ 


ES‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالتص عند ابن عاشور في تضيره 
ذلك ا 

حجة القائلين بأن المؤلفة قلوجم م ينقطع وجودهم ولم ينسخ حكمهم: 

حجتهم في ذلك أنه لا دليل على نسخ هذا الحكم» وأن الأصل عدم 
النسخ. 

قال الطبري: إن الله حعل الصدقة في معنيين أحدها: ا السات 
والآحر: معونة الإسلام وتقويته. فما كان في معونة الإسلام وتقوية أسبابه» فإنه 
يعطاه الغن والفقير» ... وكذلك المؤلفة قلويمم» يعطون ذلك وإن كانوا أغنياء 
أعطى من المؤلفة قلوبمم» بعد أن فتح الله عليه الفتوح» وفشا الإسلام وعز أهله. 
بكثرة العدد من أرادهم'“ وقد أعطى الى ب من أعطى منهم قي الحال الي 

ON 

وقال ابن عطية بعد أن ذكر قول عمر بن الخطاب في أمُم انقطعوا بعزة 
الإإسلام وظهوره قال:"وأما أن ينكر عمر الاستعلاف جلة وقي ثغور الإسلام › 
E‏ 

وقال الرازي:"والصحيح أن هذا الحكم غير منسوخ وأن للإمام أن يتألف 
قوما على هذا الوصف ويدفع إليهم سهم المؤلفة لأنه لا دلیل على نسخه 
)١(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج٤»‏ ص .۲٤١‏ 


)۲( حامع البيان / الطبري» ج۰۱۰ ص .۱۸١‏ 
(۳) الحرر الوحيز / ابن عطية» ج۳» ص۹٤‏ . 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(؟) 2 


ال 

وقي ذلك يقول سيد قطب ف الظلال: المنهج الح ر كي هذا الدين سيظل 
يواجه في مراحله المتعددة كثيرا من الحالات» تحتاج إلى إعطاء جماعة من الناس 
على هذا الوجه؛ إما إعانة هم على الثبات على الإسلام إن كانوا بمجاربون في 
أرزاقهم لإسلامهم» وإما تقريبا لهم من الإسلام كبعض الشخصيات غير المسلمة 
ال يرحى أن تنفع الإسلام بالدعوة له والذب عنه هنا وهناك » ندرك هذه 
الحقيقة فنرى مظهرا لكمال حكمة الله في تدبيره لأمر السلمين على احتلاف 
الوت 

القول الراجح: 

هو أن الآية محكمة كما مال إلى ذلك ابن عاشور ورححه عددمن 
امفسرين» وفعل أبي بكر ظه وعمر طله كان احتهادا منهما في فترة زمنية لا 
رأوه من ملائمة الأحوال على عدم إعطاء المؤلفة قلويحم» ولكن الأحوال تختلف 
من زمن إلى زمن وقد نحتاج إلى هذا الحكم» كما أنه لا يوحد دليل ينسخ 
E‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:"وما شرعه البي يل شرعاً معلقاً بسبب إنفا 
یکون مشروعا عند وجود السبب كإعطاء المؤلفة قلوبمم » فإنه ثابت بالكتاب 
والسنة وبعض الناس ظن أن هذا نسخ لما روي عن عمر أنه ذكر أن الله أأغئن 
عن التألف فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وهذا الظن غلط ولكن عمر 


( التفسير الكبير / الرازي» ج٦»‏ ص٦۸.‏ 
(۲) ف ظلال القرآن / سيد قطب› ج ۲ ص .١١۹۹‏ 


EX‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
استغن قي زمنه عن إعطاء المؤلفة قلوبم فترك ذلك لعدم الحاجة إليه لا لنسخه 
كما لو فرض أنه عدم في بعض الأوقات ابن السبيل والغارم ونحو ذلك" . 

-٥‏ مغال الفيء: 

قال تعالل: ‏ ما أَفَاءٍ له على رل ا اوا 
اسول ودی آنقزمی وای وسین وان پیل کی 9 
دول بين ا e‏ وما ءات سول قخذوه وما 
صل 


م رھ ا 2 


Er PE‏ راتقوا الله 


ر 
ور س 


i E EE 


ٍ 


احتلف العلماء فى هذه الآية وأشکلت عليهم کثیرا؛ وذلك أن هذه الآية 
فيها أن ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى لا يخمّس مع إن مصارفه الي 
ين أنه يصرف فيها كمصارف خمس الغنيمة المذكورة في سورة الأنفال قي قوله 
تع الال  :‏ واعلموا تما غنمتم من سىء فَأ لله حُمُسَهُ وللرسول 
ولذى القربن واليتمن والمَسّکین واب بن السبيل 4 ولخذلك 

اخحتلفوا: 
Ua LOL O‏ 
بن الفرس ۶ على رسوله س لقر یل من 


(۱) جحموع الفتاو ى / شيخ الإإسلام أبن تيمية» .٩ ٤ص aa‏ 
(۲) سورة الحشر» الاية (۷). 
(۳) سورة الأنفالء الآية .)٤١(‏ 


)٤(‏ ابن الفرس هو: الحافظ محمد بن عبد الرحيم بن محمد بن الفرج بن خحلف أبو عبد الله ابن الفرس 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(١٠٠) A^‏ 


اللشكلات إذا ثظرت مع الآية ال قبلها ومع آية الغنيمة من سورة الأنفال. ولا 


و ص ص 
سے ر د کے رس ںا م سر رس کو ء2 و و 


حلاف في آن قوله تعالى: ‏ وما أفاء الله على رسولهء متهم فما أُوْجِفَتَم 
عليه من حَیّل ولا رگاب 4“ إا نزلت فيما صار لرسول الله َو من أموال 
الكفار بغير إيجاف» وبذلك فسَرها عمر ولم يخالفه أحد. 

وأما آية الأنفال ‏ واعلموا أنمَا متم من سى ء..) فلا حلاف أا 


نزلت فيما صار من أموال الكفار بإيجاف» وأما الآية الثانية من الحشر إا 


سے rd‏ 17 سر ۸ چ ت وہ و ن م 2 7 e‏ 
أفاءِ الله عل رسولهء من آهل القری فلله وللرسول ولذى القربى 
واليتلمى والمسكين واب السّبيل 4 فاحتلف أهل العلم فيها » فمنهم 
من أضافها إلى الي قبلهاء ومنهم من أضافها إلى آية الأنفال وأمُما نزلتا بحكمين 
ختلفين قي الغنيمة الموحف عليهاء وأن آية الأنفال نسخحت آية الحشر. 

ومنهم من قال: ها نزلت قي معن ثالث غير المعنيين المذكورين ق الاآيتين: 
واحتلف الذاهبون إلى هذا: فقيل: نزلت في حراج الأرض والجحزية دون بقية 
الأموال» وقيل: نزلت في حكم الأرض حخاصة دون سائر أموال الكفار (فتكون 
تخصيصا لآية الأنفال) وإلى هذا ذهب مالك » والآية عند أهل هذه المقالة غير 


الأنصاري الخزرحي الغرناطي» ولي قضاء بلنيسة وكان في وقته أحد حفاظ الأندلس و كان أصوله 
أعلاقا نيسة أكثرها بخطه» توفي سنة سبع وستين وخمس مائة. (الوافي بالوفیات» ج۱» ص٩٦‏ ۳۹). 
)١(‏ سورة الحشر» الآية .)٦(‏ 


£۸۹ قواعد الترجيح المتعلقَ بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 


منسوخحة » ومنهم من ذهب إلى خيير. او 


وقد يعود الخلاف بين الآيتين لكون بعض العلماء لم يفرقوا بين معن الفيء 
ومعن الغنيمة» وعدوهما شيعا واحدا. .وقد وضّح الشنقيطي الفرق بين الففيء 
والخنيمة حيث يقول:"اعلم أولا أن أكثر العلماء: فرقوا بين الفيء والغنيمة 
فقالوا: الفىء: هو ما يسره الله للمسلمين من أموال الكفار من غير انتزاعه منهم 
بالقهر» كفىء بي النضير الذين نزلوا على حكم البي بي ومكنوه من أنفسهم 
وأموالهم يفعل فيها ما يشاء لشدة الرعب الذي ألقاه الله في قلويهم» ورضي هم 
ل أن يرتحلو عا حملون على الإبل غير السلاح» وأما الغنيمة: فهي ما انتزعه 
السلمون من الكفار بالغلبة والقهر» وهذا التفريق يفهم من قوله: ‏ واعلمواً 


سے سے م م 
ااا 


انماغنمتم من شی ء..) لآية مع قوله: فما أؤجفتم عليه مِنْ خيل 
ولا رگاب ¶ فإن قوله تعال: فما أُوَجَمََرَعَليَه ) الآية: ظاهر في أنه 


یراد به بیان الفرق بین ما أوجفوا عليه وما لم يوحفوا عليه كما ترى» والفرق 
لمذكور بين الغنيمة والفيء عقده الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه 
للمغازي بقوله قي غزوة بن النضير: 

وفيعهم والفيء في الأنفال #**# ما لم يكن أخحذعن قتال 

أما الغضيمة فعن زحاف ##٭ والأحذ عنوة لدى الرحاف . 


(۱) انظر التحرير› ج۱۳ ص ۸۲. 
(۲) أضواء البيان / الشنقيطي» ص۸١٠.‏ 


سلسلي الرسائل العلميب الاصدار )٠١(‏ 4۹۰ 


ورجح ابن عاشور أن هذه الآية ها حكم حاص بها ثم تسخ وهذا 
قوله: "وليس يبعد عندي أن تكون القرى الي عنتها آية الحشر فتتحت بحالة 
مترددة بين بجحرد الفيء وبين الغنيمة» فشرع ها حكم خحاص هاء وإذ قد كانت 
حالتها غير منضبطة تعذر أن نقيس عليها ونسخ حكمها » واستقرٌ الأمر على 
احصار الفتوح في حالتين: حالة الفيء اجرد وما ليس محرد فيء. وسقط حكم 
آية الحشر بالنسخ أو بالإجماع. والإجماع على خالفة حكم النص يعتبر ناسا 
E‏ 

ورجح الطبري» وابن ٠‏ عطية» والقرطي» وابن کثیر» والشو كان أن الأية 
ا 

ولم يتطرق كل من الرازي» وأبو حيان» والألوسي» ولا الققاسمي هذا 
ا لخلاف حول نسخ الآية وإحكامها ". 

حجة إن الأية منسوخة بآية الأنفال: 
رالد ان أيضا؛ وهذا ذهب قتادة ة إل أن هذه الآأية نأاسخة 


.۸٤ص‎ ٠۳ج التحرير والتنوير»‎ )١( 

(۲) انظر جامع البيان / الطبري»› ج۰۲۸ ص٩٤۰‏ والحرر الوحيز / ابن عطية» جه» ص٦۲۸‏ والحامع 
لأحكام القرآن / القرطي» ج۱۸» ص١١‏ وتفسير القرآن العظيم / ابن کٹیر» ج۷ ص ۰۸۱ 
وفتح القدير / الشوكاني» جه» ص۱۹۸ وروح امعان / الألوسي» ج٤ »٠‏ ص٠٠۲‏ وأضواء 
البيان / الشنقيطي» ص ..۳٠۸‏ 

(۳) انظر التفسير الكبير / الرازي» ج٠٠»‏ ص۷٠٠»‏ والبحر الحيط / ابو حيان» ج۸» ص٤٤۲»‏ 
وروح المعان / الألوسي› ج٤‏ ۱» ص ٤١‏ ۲» ومحاسن التأويل / القامي»› ج۹» ص۷۷. 


HIS‏ قواعد الترجيح المتعلق بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
لآية"الحشر": ۲ ما أفاءَ الله على رسولهء م من اهل اقرف قله وللرسول 
ولذى القربی واليتمی وَالمَسكين وأبَنٍ اليل #» قال: فنسخحت 
آة لافال تلات وحعلت الغنائم: أربعة أخماسها للمجاهدي. ومسا منها 
هؤلاء المذكورين"'. 

حجة القائلن بأن الآية محكمة: 

ذكر الطبري أنه يروى عن أهل العلم ق المراد بالفيء ثلائة مذاهب: 

UO ااب‎ 

والمذهب الثان: إنه - حل ثناؤه- عن بذلك الغنيمة الي يصيبها المسلمون 
من عدوهم» من أهل الحرب» بالقتال عنوة. 

والمذهب الثالث: إنه تعالى عن بذلك ما صالح عليه آهل الحرب المسلمين من 


و ر 


أموالهم» وقال أصحاب هذا المذهب: قوله: ما أفاء الله على رَسُوله من اَهَل 
س n‏ الذي ذكره الله في الآية لي قبل هد الآية» وذلك قوله: 
}و 


م 
r‏ و 2ھ 


(") 


e 


.۸١ص تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج۷»‎ )١( 
. ٤۷ص انظر حامع البيان / الطبري» ج۲۸»‎ )۲( 


سلسلى الرسائل العلميم الأصدار(١٠)‏ 4۹۲ 


القول الراجح 

إن الآية حكمة وليست منسوخة كما احتمل ابن عاشور » وذلك أن آية 
الحشر لا تعارض آية الأنفالء فلا تنسخ ها وجخاصة أن سورة الحشر نزلت بعد 
الأنفال بسنة» كما يقول بن الحوزي نقلا عن بعض شيوخ السلف وال أن 
يعسح المتقدم المتأحر . 

قال النحاس:"القول أمُا منسوحة فلا معن له لأنه ليست إحداهما تناق 
الأحرى فيكون النسخ". 

وذكر بعض العلماء أن كل آية من هذه الآيات ها معناها فلا نسخ بينها. 

قال ابن العريي :"لا إشکال ما لائة معان في ثلاث آيات. 


عرس ګر م 


أما الآية الأولى: وهي قوله: افا عن سولف مث ) فهي 
حاصة برسول الله ي حالصة له» وهي أموال بي النضير وما كان مثلها. 

وأما الآية الثانية: وهي قوله: ما أفاء الله علي رسولهء من اهل 
ألقَرّىل) فهذا كلام مبتدأً غير الأول عستحق غير الأول» وإن اشت ركت هي 
والأولى ق أن کل و أحدة منهما تصمنت شيعا أفاغة اله على رسوله» واقتضصت 
الآية الأول أنه حاصل بغير قتال» واقتضت آية الأنفالء وهي الآية الثالثة: أنه 
من اَهَل القرّ) عن ذکر حصوله بقتال» أو بغر قتال". 
)١(‏ نواسخ القرآن / ابن الجوزي» ج۱» ص۲۳۷. 


(۳) الناسخ والمنسوخ / ابن العریي» ص۲٠۲٠‏ 


(sar)‏ قواعد الترجيح المتعلقَ بالتص عند ابن عاشور في تطسيره 
المىحت الخامس 

التخصيص بعد العمل بالصام والتقييد بعد العمل بالمطلق لأبعد نسخا 
صورة القاعدة: 

إذا ورد المع الخاص بعد العمل العام لا شك أن الخاص غخصص لا ناسخ» 
لأن النسخ إتما يتصوّر إذا كان الحكم المتأحر نافيا للمتقدم أما إذا كان 
امتأحر مخصصا لبعض أفراد العام لا نافيا له فإن ذلك يعد تخصيصا لا نسحا 
و كسنذلكف قال بالسة للمظلى واد“ 


شرح ألفاظ القاعدة: 
التخصيص لغة: من الخاص» والخاص ضد العام» وهو المنفرد . 
اصطلاحا:هو قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك ”. 
العام لغفة: هو الشامل» ومنه قومم عمهم الخير إذا لهم وأحاط بم . 
اصطلاحا: هو اللفظ المستغرق لحميع ما يصلح له بحسب وضع واحد» 
كقوله"الرحال"فإنه مستغرق لحميع ما يصلح له» ولا تدحل عليه النكرات» 
کقوهم"رحل"؛ لأنه يصلح لكل واحد من رحال الدنيا» ولا يستغرقهم» ولا 


وی ف فا م ا غا ار و 
(۲) انظر تاج العروس / الزبيدي» ج٤»‏ ص۳۸۷. 

(۳) إرشاد الفحول / الشوکاني» ج۱» ص۸١٤‏ . 

)٤(‏ انظر المعجم الوسيط»› ج۲» ص1۲۹٦‏ مادة: عم. 


سالسلى الرسائل العلميى الاأصدار(٥)‏ 4۹4 


التثنية؛ ولا الجمع؛ لأن لفظ رحلان و"رحال"يصلح لكل انين وثلاثة ولا 
يفيدان الاستغراق» ولا ألفاظ العدد كقولنا مسة؛ لأنه يصلح لكل خمسة ولا 
يستغر قه. 

وقوهم بحسب وضع واحد: احتراز عن اللفظ المشترك والذي له حقيقة 
وجحاز» فان عمومه لا يقتضي ان يتناو ل a‏ 

الفرق بين التخصيص والدسخ: 

قذ بين العلماء فروقا بين النسخ الشرغي» وبين التخحصيص حي يدرك 
الباحث حقيقة كل منهماء» ولا يتورط فيما تورط فيه غيره من المؤلفين 
السابقين» في إدحال قضايا من أنواع التخحصيص في باب النسخ ويخلط بينهماء 
ومن هذه الفروق ما يأێٍ: 

الأول: أن التخحصيص لا يصح إلا فيما يتناوله اللفظ» والنسخ قد يصح 
فيما علم بالدليل أنه مراد وإن لم يتناوله اللفظ. 

الثاني: أن نسخ شريعة بشريعة أخحرى يصح وتخصيص شريعة بشريعة 
أحری لا يصح. 

الثالث: أن النسخ رفع الحكم بعد ثبوته والتخحصيص ليس كذلك. 

الرابع: أن الناسخ کان راا والمخصص لا يجب أن 0 ا 
سواء وجحبت المقارنة أو م تحب على احتلاف القولين. 

الخامس :أن التحصيص قد يقع بخبر الواحد» والقياس والنسخ لا يقع بمماء 


.٠۳۷ص إرشاد الفحول / الشوکاني» ج۱»‎ )١( 


HE‏ قواعد الترجيح المتعلقم بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
وأما الفرق بين التحصيص والاستثناء فهو فرق ما بين العام والخاص ^ 

وقد اعت ابن عاشور بمذه القاعدة حيث بده عند تفسیره لبعض الآييات 
يختار أن الآية غير منسوحة لكوما مخصصة» ومن قوله:"وعلى القول المحتار: 
فهذه الآية غير منسوحة» ولكتها خصصة ومبينة بآيات أحرى وما يبينه الي كل 
فلا يتعلق بإطلاقهاء وقد كان المتقدمون يسمّون التخصيص نسس". 


أقوال العلماء في القاعدة: 

قال القرطي: "التحصيص من العموم يوهم أنه نسخ وليس به» لأن المخصص 
م يتناوله العموم قط ولو ثبت تناول العموم لشيء ما ثم حرج ذلك الشئ عن 
2 لا فخ لا وان افون غل اا س ا 
ا 

وذكر ابن القيم:"إن الزيادة في الأوصاف إن لم تغير حكما 3 فاا لا 
ا چ و ا ا 
أمغلة تطبيقية على القاعدة: 

-١‏ مغال اللمطلقات: 

ال تعال: « والمُطلقدت يربص اهن تة روء ولا حل 


.٤٠١ص‎ ٠ج إرشاد الفحول / الشوكايي»‎ )١( 
.٠١۲ص‎ »٥ج التحرير والتنویر»‎ )۲( 
.۷١ص الجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج۲»‎ )۳( 
.٤۷۳ص‎ » إعلام الموقعين عن رب العالمين / ابن القيم » ج۲‎ )٤( 


سلسلم الرسائل العلميم ال«اصدار(١٠۴) ٤۹٦‏ 


هن ان تمن ما حلق آله ف أرَحَامِهِنٌ إن كن يوم يالله واليوم 
الآخر ا اح بردهن ف ذلك ال ارادا اصلَسًا وله مغل 
رص 


الّدِى عَيَهن بالْمَعرُوف وللرَجًال عَلَيَهنَ دَرَجَة والله عزیر حکيم 8 


احتلف المفسرون e‏ 
تعالى: N‏ تین ن ایی یں سک e‏ 
as‏ 


ت ٣‏ دوو 4ھ ب 


e‏ اھا الد ا ذا کش زیت ت ثم طلقتموهن 


مر و ~~ 


ٍ ۶3 

من قبل أن موُن َم کم يهن من علَة تَعتَدُوَهًا ٠”)‏ 
وذهب آخحرون إلى أن الآية محكمة» والآية الثانية خصصة هما لا ناسسخة. 
را اهي اه ا غار ا عل اف ال م اال مد م 
وقي ذلك يقول: 'فالآية عامة في المطلقات ذوات القروء» وهي مخصصة بالحرائر 
دون الإماء فأحرحت الإاماء ما ثبت ف السنة"أن عدة الأمة حيضتان"» رواه أبو 
داود والترمذي» فهي شاملة لجنس المطلقات ذوات القروءء» ولا علاقة فها 
قر ن اقات شر اقات الان ن فن كرات اروب وهن الا 
للاي م يبلغن سن الحيض» والآيسات من الحيض» والحوامل» وقد بين حكمهن 


(۲) سورة الطلاق» الآية .)٤(‏ 


(۳) سورة الأحزاب» الآية .)٤۹(‏ 


Ew‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
في سورة الطلاق» إلا أما يخرج عن دلالتها المطلقات قبل البناء من ذوات 
القروء فهن مخصوصات من هذا ا لمر بقوله تعالی: اا نوا 


لیبن که تشتد رتبا فهي ق :للك عام صوص .حخحصصس 
ر ا 


ولقد سبق ابن عاشور في القول بأن الآية حكمة الطبري» وابن عطية» 
والرازي» والقرطي» وأبو حيان» وابن كثير» والشوكاي» والألوسي» والقا مي 
والشنقيطي أي جميع من اعتمدتمم في هذا الببحث . 

حجة القائلين: إن الآية منسوخة: 

قالوا: إن الآية تقرر .عا فيها من عموم أن كل مطلقة عدا ثلائة أقراء» على 
الاحتلاف ف المراد بالقرء. 

وآية سورة الطلاق تقرر أن عدة اليائسة من المحيض وعدة الصغيرة الي ۾ 
تحض» إذا طلقتا ثلائة أشهر كما تقرر أن عدة الحامل مطلقة أو متو عنها هي 


TA a › التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) انظر حامع البيان / الطبري» ج »> ص٤۳٥٠‏ والحرر الوحيز / ابن عطية» ج ۱» ص٤‏ ۰۳۰ 
والتفسير الكبير / الرازي» ج۲» ص۳۳٤‏ والجامع لأحكام القرآن / الققرطي» ج۳» ص١١١‏ 
والبحر ايبط / ابو حيان» ج۲ ص٦۱۹‏ وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج۰۲ ص٤ ۲۲٣‏ 
وفتح القدير / الشوكان» جاء» ص٠٤۲۳»‏ وروح المعان / الألوسي» ج٠١»‏ ص١٠۲ه٠»‏ ومحاسن 
التأويل / القاسمي» ج۲» ص ١٠۷٠ء‏ وأضواء البيان / الشنقيطي» ص٤٦‏ . 


سلسلى الرساتل العلميى الأصدار(١)‏ ۹۸ 


وضع حهملها. 

أما آية الأحزاب فتقرر أن المطلقة قبل الدحول لا عدة عليها. 

وكل ذلك مالف لا في الآية من اعتداد المطلقات بثلائة قرو متعارض 
معها في هذا الحكم» فهو ناسخ ها إذن ‏ 

قال ابن الجوزي:"ذهب جاعة من القدماء إلى أن هذه الآية منسوحة فقالوا: 
إن قوله:: E E CO O‏ ی کا 


ےم و 


CEP Oe a 
الخال أجلن أن يَضَعَنَ هَن ) ونسخ حكم الآيسة والصغيرة من ذلك‎ 
قوله: 9 وای بسن می آلمَحیض من بدن آرتَبَن فُعدتهنٌ‎ 
بقوله:‎ e ET لبه أشهر والّتى‎ 
۵إا نکحیہ آلمؤیئت  نوم ہن قبل أن توم ف‎ 
اک ) وهذا مروي عن ابن عباس - رضي لله‎ 
عنهما-» وقتادة» ولکن ابن عباس استغی".‎ 
ورواية ابن عباس هه أحرجها النسائي في الكبرى قال: "ف قوله تعالى:‎ 


n‏ تأت ير متها أ متها 7 وقال 
)١(‏ انظر النسخ قي القرآن الکرع / د مصطفى زيد» ج۲» ص۷١١٠١.‏ 

(۲) نواسخ القرآن / ابن الجوزي» ج٠»‏ ص .۸٦‏ 

(۳) سورة البقرة» الآية .)١٠١٠١(‏ 


EH‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضيره 


ET. رگ ت م سے ا ر‎ e PET 
تعال: ط اذا بدلتا ءَاية مكار ءاية واه أعَلمبمًا يرل 4“ وقال‎ 
ر .ء‎ 
ڪت 4 ° فاول ما‎ 


صل 
سر رسو رو2 3 رم عو 


ما يشاء ويقبت وعنده اما 


م 
سرس رل ج 


٤ ل و و‎ ٠ 
نسخ من القرآن القبلة وقال تعالى: # والمطلقت يتربصر~ بأنفسهن‎ 


e‏ ة E E‏ ر 
تله فرء # و قال تعالى: ‏ والتى يسن من المحيض من نسانكمَانِ 


ص 
ھج ۸ ج ٣ہ‏ لاج ور مړ و 
مھ یں 


ا ی و و ll I‏ 
ارتبتمفعدتهن تلثة أاشهر) فنسخ من ذلك قال تعالی: ثم تموهن من 


م سر ےر 0 و صل 
ٌ2 £ ے2 ي کے سے و 2 ت 2 و لے )9 ٤‏ 
قبل أن وهن فما لحم عليهن منْعذة تَعتدوتها 4© . 


ر 


مه مه مه اأ ر کا 4 رر رھ ٤‏ سر ص م 
وقال قتادة:"قوله حل وعز:: والمطلقت يتربصر~ بأنفسهن تة 
فر € حعل عدة المطلقة ثلاث حيض» ثم إنه نسخ منها عدة المطلقة الى 
طلقت ولم يدحل بها زوحها » قال الله - عز و حل- قي سورة الأحزاب: 


ص 
ع ورم 


ت م م و 2 ر م 
م 2 _ م ر ر ھ۶ ۶ج 0 ٣ "i‏ ووو رھ ی 22 
يلاها الذ EE E‏ ق > م. 


1 سم سر ر ١‏ 2ے ا ا ى س E‏ © 
أن تَمَسَوهنَ فَمَا لحم عليهن من عة تَعَتَدوتها ) فهذه ليس عليها 


ده إن شاءعت تزو جحت من يومهاء وقد نسخ من الثلائة تروت اتشان 4 


.)٠١١( سورة النحل» الآية‎ )١( 

(۲) سورة الرعد الایة (۳۹). 

(۳) سورة الأحزاب» الآية .)٤۹(‏ 

»۳۸٦ص أحرجه النسائي ني الكبرى» كتاب الطلاق» باب ما استثن من عدة المطلقات» ج۳»‎ )٤( 


OV a 


سلسلة الرسائل العلميت الإصد ار KES )۲١(‏ 
والّتی یسن من الْمَحیض من سابك ) فهذه العجوز قد قدت 
من الحيض ‏ الى لضن ) فهذه البكر ال لم تبلغ الحيض فعدقا 
ثلاثة أشهر وليس الحيض من آمرهما في شيء. 


ثم نسخ من الثلائة روء الحامل فققال: 8 راولت لت الا مال 


ر ہے وار کے 


NT‏ أيضا ليست من القروء ي شيء إنا أحلها أن تضع 
ج 

حجة القائلين: إن الآية محكمة: 

قال ابن عطية:' و (المطلقات) لفظ عموم يراد به الخصوص في المدحول بمن» 
ولم تدحل في العموم المطلقة قبل البناء » ولا الحاملء ولا الي لم محض» ولا 
القاعد"". 

وقال الش وكان:"قوله: E‏ # يدحل تحت عمومه الطلقة قبل 
الدحول» ثم حصص بقوله تعال: فما كم عَيَهنّمنْعلَة تد وتًَا ¢ ۳ 
فوجحب بناء العام على الخاص» وخحرحت من هذا العموم الطلقة قبل الدحولء وكذلك 
حرجت الحامل بقوله تمال: 8 وَأولت الخال أجلن أن بَضَعْنَ شع ما 


.۳٥ص انظر الناسخ والمنسوخ / قتادة» ج۱»‎ )١( 
.٠٠ ٤ص‎ »٠ج الحرر الوحيز / ابن عطية»‎ )۲( 


(۲( سوره الأحزاب» الأية E0)‏ 


ESS 2‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور هي تضسيره 
وكذلك حرجت الآيسة بقوله تعال: ل فعدتهر تك شير ) 4" . 

كما أكد الشنقيطى هذا المع بقوله:"ظاهر هذه الآية شوها لميع 
الأطلقات› ولكه بن ف آیات ار حرو ج بعض بعض المطلقات من هذا العموح» 
كالحوامل المنصوص على أن عدتمن وضع الحملء في قوله: ل اوت امال 
TT‏ و كالمطلقات قبل الدحول المنصوص على امن 5 

عدة عليهن أصا بقوله: ‏ يها الَذينَ منوا | اذا e‏ 


ثم هَن من قبل ان مهن فا كم عَيَهنُ مِنَ عد 


ek‏ اللوان ل١‏ خضب لکبر أو صعر»› فقد بان أن عدهن تلانة 


”وو ۸^ و 


امھ ی فوا: ( ( وای بیشن ین ایی ہی تاکر ران رتبت 
فعدتهن تله أشهر والّتی لخحضن 4" . 
القول الراجح 
الا خت ل او ن رى د0 اي ال اا 
غير حدير بالتأصيل؛ لأن تخصيص العام هو وروده مُخْرَجا منه بعض الأفراد 
بدليل» فإن ججيء العمومات بعد الخصوصات كثير» ولا بعكن فيه القول بنسسخ 


(۱) فتح القدیر / الشوکان» ج۱» ص٤۲۳.‏ 
(۲) أضواء البيان / الشنقيطي»› ص٤٠٠‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(۲۵) Ka‏ 
العام للخاص لظهور بطلانه ولا بنسخ الخاص للعام لظهور سبقه» والناسخ لا 
يسبق » وبعد فمهما لم يقع عمل بالعموم فالتخصيص ليس بنسخ". 

قال ابن الجوزي: "واعلم أن القول الصحيح المعتمد عليه: أن هذه الآية 
كلها محكمة لأن أوها عام في المطلقات » وما ورد قي الحامل والآيسة والصغيرة 
فهو مخصوص من ججلة العموم وليس على سبيل النسخ". 

وأما ما روي عن ابن عباس وقتادة ففيها: ثم استثئ» فنسخ منهن» وهذا 
تخصيص لا نسخ: حصص الله عموم المطلقات» .عقتضى الآيات ال زعموها 
ناسخة» وعقتضى الحديث المروي في عدة الأمة» فأصبحن مقصورات على 
ذوات الأقراءء المدحول من» الحرائر غير الحوامل» وتولت تلك الآيات وذلمك 
الحديث عدة الآيسات» والصغيرات» والإماء والحوامل» وقررت أن المطلقة غير 
الملدحول ما لا عدة عليها . 

۴- مثال التقوى: 

قال تعال: « اها آلّدین ءامنا اتقو آله حق تقاتم ولا تموتن 


ص 


(DO A7 Aa £.‏ 
ا 
احتلف المفسرون قي هذه الآية » فمنهم من ذهب إلى أمُا منسوخة بقوله 
)١(‏ التحرير والتنوير | ابن عاشور» ج۰۲ ص۳۸۹. 
(۲) نواسخ القرآن / ابن الجوزي» ج٠»‏ ص .۸٦‏ 


(۴) انظر جامع البيان / الطبري» ج۲» ص٤۳٠‏ ونواسخ القرآن / ابن الجوزي» ج٠»‏ ص٦۸.‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران» الآية .)٠١۲(‏ 


Ea‏ قواعد الترجيح المتعلقَ بالتنص عند ابن عاشور في تطسيره 


تعالى من سورة لتغابن « فاتقو نوأ اله ما سطع 4 » ومنهم من قال: 
وقد ذکر هذا الخلاف ابن عاشور ق تفسیره وبين بأنه لا تعارض بين 
الآيتين » فققال:"وهذه الآية أصل عظيم من أصول الأحلاق الإسلامية. 
ی ي TT ٣‏ ر ۲ 
والتقوى تقدّم تفسيرها عند قوله تعالى: ( هدى للمتقينَ 4 وحاصالها 
امتثال الأمر» واحتناب المنهى عنه» ف الأعمال الظاهرةء والتّوايا الباطنة. 
a a Kaka a‏ 
E TT TT‏ آله ما آستَطعتہ ) لأن الاستطاعة هي 
القدرة› والتقوى مقدورة للتّاس. e A‏ ولا نسخ» 
وقيل: هاته منسوحة قوله تعالی: 8 فاتقوا اله له ما آَسَكَطعتّم ) لن هاته دلت 
على تقوى كاملة كما فسرها ابن مسعود: أن يطاع فلا يعصى» ويشكر فلا 
يكفر» ويذكر فلا ينسى» ورووا أن هذه الآية لما نزلت قالوا: وا 


رص ت ع م 


قوی هذا» فترلت قوله تعالى: # فا فاتقواًا لطعم ) فسخ هذه بناء 


على أن الأمر ق الأيتين للوجحوب» وعلى احتلاف المراد من الونن 


.)١١( سورة التغابنء الآية‎ )١( 
..)۲( سورة البقرة» الآية‎ )۲( 
. التحرير والتنوير ابن عاشور› ج ص۳۰‎ () 


سلسلة الرسائل العلميت الإصدار(١۲) GB‏ 
وخصصة ها وذلك بناء على القاعدة» وهذا قوله: "والح أن هذا بيان لا نسخ» 
كما حققه الحققون» ولكن شاع عند المتقدمين إطلاق النّسخ على ما يشمل 
E‏ 

ومن سبق ابن عاشور إلى هذا الترجحيح الطبري قي تفسيره» وابن عطية» 
والرازي» والقرطي» وكذلك أبو حيان والألوسي ومستندهم في ترحيحهم هذا 
على العقل» وكذلك القاسمي» وحجته في ذلك: أن لكل آية معناها فلا تعارض 
بين الآيتين» وذكر ابن كثير» والشوكاني الأقوال في ذلك ولم يرجحوا 
وكذلك الشنقيطي بعد ابن عاشور ذكر الأقوال وم يرجح . 

حجة القائلين بأن الآية منسوخة: 

فالوا؟ إن الآية منسوحة بقوله تعال: « فاتقوا اله ما ما طعت ). 

استدلوا عا رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: قاتشا 


مہ چ ر 


اله ما أسَطعَتُم ) قال: نسخت قوله: اتقوا الله ان ٩‏ 


وحلاصة ما قالوه هم وغيرهم في توجيهها: إن قوله - عز وحل- #[ حق 


.٠٠ص التحرير والتنویر / ابن عاشور» ج۳»‎ )١( 

(۲) انظر حامع البيان / الطبري» ج٤»‏ ص٠٠‏ وانحرر الوحيز / ابن عطية» ج٠»‏ ص۸۳٤»‏ والتفسير 
الكبير / الرازي» ج۳» ص >٠١‏ والجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج٤»‏ ص٦٦٠ء‏ والبحر 
امحيط / ابو حیان» ج۳» ص٠۲»‏ وتفسير القرآن العظيم ابن کثير» ج۳» ص ١٠۳١ء‏ وفتح القدير | 
الشوكاني» ج٠»‏ ص۸٦۳»‏ وروح المعاي / الألوسي» ج۲٠٠‏ ص٠٤۲۳»‏ ومحاسن التأويل / القاسميء 
ج۲» ص۱۸٤»‏ وأضواء البيان / الشنقيطي» ص۸١١..‏ 


)۳( اجره ١‏ لصنعان ي تفسیره» ج٣‏ ص٤‏ ۱ ۲. 


[e.e]‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
تقاته۔ ) يراد به القيام بجميع ما استحقه من طاعة» واجتناب معصيته. 

وقالوا: هذا أمر تعجز عنه الخلائق فكيف بالواحد منهم؟ فوحب أن تكون 
منسوححة» وأن يعلق الأمر با بالاستطاعة"'. 

e O ol E Ea 
هذه الآية بأنه:"أن يطاع فلا يعصى» وأن يذ كر فلا ينسى» ون يشكر فلا‎ 
iG 

حجة القائلين بأن الآية محكمة: 

استدلوا برواية أحرى لابن عباس ظ4 بطريق علي بن أبي طلحة أنه قال: 
اتقوا الله حى تقاته. إا م تنسخ» ولكن حى تقاته أن تجاهد في الله 
اھ د را ی د ا 

قال ابن عطية:"وهذه الآيات متفقات» فمعن هذه: اتقوا الله حق تقاته فيما 
استطعتم» وذلك أن #} حق تقاته. هو بحسب أوامره ونواهيه» وقد حعل 
تعالى الدين يسراء وهذا هو القول الصحيح» وألا يعصي ابن آدم جملة لا قي 
صغيرة ولا في كبيرة» وألا يفتر قي العبادة أمر متعذر قي جبلة البشر» ولو كلف 


.٠١۷ص انظر النسخ في القرآن الکرمم | مصطفی زید» ج۲»‎ )١( 

(۲) أخحرحه ابن أبي شيبة قي مصنفه» ج۷» ص٦ .٠١‏ وقال الميثمي في جحمع الزوائد: رواه الطراي 
بإسنادين رحال أحدهما رجال الصحيح» والآخر ضعيف. بحمع الزوائد | الميثمي» جا 
ص٦‏ ۲ ۲. 


سلسلح الرسائل العلميت الإصدار(٠۲) bE‏ 
الله هذا لكان تكليف ما لا يطاق» ولم يلتزم ذلك أحد في تأويل هذه الآية"'. 

قال القرطي:"وهذا أصوب - أي الإحكام - لأن النسخ إنما يكون عند 
عدم ابحمع والحمع مكن فهو ول٠‏ 

کا ار او اة عدا ارل فال وا ا فا ہے یاب 
إضافة الصفة إلى موصوفهاء كما تقول: ضربت زيدا شديد الضربب» أي 
الضرب الشديد » فكذلك هذا أي: اتقوا الله الاتقاء الحق» أي الواحب الثابت. 

ا ا جات اة جع قان ار کي بضر ل اضرب ردا حن ر ابه 
فلا يدل هذا الت ركيب على معێ: O E CTE‏ 
لو صرح بمذا الت ركيب لاحتيج في فهم معناه إلى تقدير أشياء يصح ها المعى» 
والتقدر: اضرب زیدا را ا کا ا يڪون ضرب ضرابه. ولا حاجة 
تدعو إلى تحميل اللفظ غير ظاهره وتكلف تقادير يصح يا معن لا يدل عليه 
ظاهر الفط" . 

ويقول ابن الحوزي ني معن هذه الآية أيضا:"والاحتلاف في نسخها 
إحكامهاء يرحع إلى احتلاف المعن المراد ياء فالمعتقد نسخها يرى أن «محق 
تقاته»الوقوف على جميع ما يحب له ويستحقه» وهذا يعجز الكل عن الوفاء به 
فتحصيله من الواحد ممتنع» والمعتقد إحكامها يرى أن «حق تقاته» أداء ما يلزم 
العبد على قدر طاقته» فکان قوله تعالى: «ما استطعتم» ا ل «حق تقاته» 
)١(‏ الحرر الوحيز / ابن عطية» ج٠»‏ ص۸۳٤‏ . 


(۲) الحجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج٤»‏ ص٦١٠.‏ 
)"( البحر احیط / ق حیان» ج۳ ص٠۰‏ ۲. 


فواعد الترجيح المتعلق بالنص عند اين عاشور في تطسیره 


او ف 

القول الراجح: 

إن الآية حكمة غير منسوحة » كما قررٌ ذلك ابن عاشور في تفسيره بناء 
على القاعدة» ونما يعضد هذا الترجيح قاعدة أحرى هي: (إن لكل آية مقامها 
الذي يجري عليه استعمال كلماماء فلا تعارض بين الاأيات). 


وقي ذلك يقول القامي بعد أن أبطل القول بأن الآية منسوحة قال:"وهذا 
الزعم لم يصب الحز» فإن كلا الآيتين سيق قي معن حاص به» فلا يتصور أن 
يكون في هذه الجملة طلب مالا يستطاع من التقوى» بل المراد منها دوام الإنابة 
له تعالی وخحشيته وعرفان لاله وعظمته قلباً وقالباء وهذا من المستطاع لكل 
r,‏ 


كما رد عدد من العلماء هذا النسخ » ومنهم أبو حعفر اللحاس حيث 
يقول:"معن قول الأولين: نسخحت آية التغابن هذه الآية أي نزلت بنسختها وما 
واحد. وإلا فهذا لا يجوز أن ينسخ؛ لأن الناسخخ هو المخالف للمنسوخ من 
جميع جهاته» الرافع له» المزيل حكمه". 

وذكر الرازي أيضاً قول الحققين في رد القول بالنسخ وإبطاله» وساق 
حجتهم من وجوه فقال:"الأول: ما روي عن معاذ أنه ظهه قال له: « هل 
تدري ما حق الله على العباد؟ قال: اله ورسوله أعلم» قال : هو أن یعېدوه ولا 
)١(‏ زاد المسير / ابن الحجوزي» جا» ص١١٠٠.‏ 


(۲) حاسن التأويل 1 القاس مي› ج۲ ص۹۱۸٤‏ . 
(۳) الناسخ والمنسوخ / النحاس» ص‌۹۲٠.‏ 


سلسلب الرسائل العلمي الاصدار(١۴)‏ ۰۸ [5۰۸] 


يشر کوا به شیا » وهذا لا يجوز أن ینسخ. 
f f aA A ANN‏ 

الثاني: إن معن قوله: "ل أتقوا الله حى تقاته € أي كما يحق أن يتقى» 
وذلك بأن يجتنب جيع معاصيه» ومثل هذا لا يجوز أن ينسخ لأنه إباحة لبعض 
لمعاصي» وإذا كان كذلك صار معن هذا ومعن قوله تعالى: ‏ فاقوا الله ما 
e‏ 
يجوز أن يكون الملراد بقوله # حق تقاتهء # ما لا يستطاع من التقوى» 
لأن الله - سبحانه- أخبر أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها والوسع دون الطاقة 


) واحدا لأن من اتقى الله ما استطاع فقد اتقاه حق تقاته» ولا 


ونظير هذه الآية قوله: وجلهدوا ف اله E‏ 4 

فان قيل: اليس أنه - تعالى- قال: 8 وما دروا الله حَقَقَدرمة 4 » 
قلنا: سنبين في تفسير هذه الآية أا حاءت في القرآن في ثلائة مواضع » وكلها 
في صفة الكفار لا في صفة المسلمين » أما الذين قالوا: إن المراد هو أن يطاع 
فلا يعصى فهذا صحيح والذي يصدر عن الإنسان على سبيل السهو والنسيان 
فغير قادح فيه لأن التكليف مرفو ع في هذه الأوقات» وكذلك قوله: أن يشكر 
فلا يكفر» لأن ذلك واحب عليه عند حطور نعم الله بالبال» فأما عند السهو فلا 
يجحب» وكذلك قوله: أن يذ كر فلا ينسى» فإن هذا إنما يجب عند الدعاء والعبادة 
وكل ذلك نما لا يطاق» فلا وجه لما ظنوه أنه منسوخ"". 
)١(‏ سورة الحج» الآية (۷۸). 


(۲) سورة الأنعام» الآية .)٩١(‏ 
(۳) التفسير الكبير / الرازي» ج۳» ص١٠"٠.‏ 


DES‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
۳- مثال قتل العمد: 


ر 2 و و و2 ر PEE.‏ ر 5 ر س او ص رو ص 2 ص ت 
ومن ر يقتا مؤمنا متعمدا فجراۇ ەر جهنم خللدا فيها وعصب 


م 
سے س ھر رع ي 


اله علة و لةه اعا ا2ا ء2 
احتلف المفسرون في هذه الآية» فمنهم من ذهب إلى أَهُا منسوخة بقوله: 
rd‏ 


ار ى 


ا آله لا يعفر أن يرك به وَيَعَفرمَا دون ذالك لمن يشَاء ومن 
شرك باللَه فَقَد َل ضلا" بيدا ) .» وجمهور الفسرين على أا 
حكمة وفك ماق هذا اللاف اين غاشور ق تفمسرةه واشان إل ميه 
فقال: هذا مقام قذ اضطربت فيه كلمات المفسرین كما علمت» وملاکه أن ما 
ذكره الله هنا فى وعيد قاتل النفس قد تجاوز فيه الح المألوف من الإغلاظ 
ف اليا ار وال ر ع ا عاق ا عل وو د 
تأويل» لشدة تأكيده تأكيدا ينع من حمل الخلود على احازء فيثبت للقاتل الخلود 
حقيقة» بخلاف بقية آي الوعيدء وكأن هذا العن هو الذي جعلهم يخوضون في اعتبار: 
وَلَدينَ لا يعون مع لَه إلا ءاخر 4 إلى قوله: 8 إل ستاب ¢ © لأن 
قوله: ومن يفعل ذلك إمّا أن يراد به بحمو ع الذنوب المذكورةء فإذا كان فاعل 


س ۶ 


محموعها تنفعه التوبة ففاعل بعضها وهو القتل عمدا أحدرء وإِمًا أن يراد فاعل 
)١(‏ سورة النساءء الآية (۹۳). 
(۲) سورة النساءء الأية .)١١١(‏ 
(۳) سورة الفرقان» الآية .)٦۸(‏ 
)٤(‏ سورة الفرقانء الآية .)۷١(‏ 


سلسلح الرسائل العلمين الإصدار(٥)‏ : GE‏ 
واحدة منها فالقتل عمدا مما عد معها. ولذا قال ابن عباس هه لسعيد بن جبير: 
هذاء ثم أن يطال وتتناقله الناس وتر عليه القرون» في حين لا تعارض بين هذه 
الآية الت هى وعيد لقاتل النفس وبين آيات قبول التوبة. 

وذهب فريق إلى الحواب بأتها لسخحت بآية: [ وَيعَفر ما دون ذلك 
ر E‏ 
لمن يشاء » بناء على آن عموم (من يشاء) تسخ خحصوص القتل. وذهب 
فريق إلى الحواب بأن الآية نزلت في مِقيّس بن صبابة “» وهو كافر فالخلود 
ا 

ومن ذهب إلى أن هذه الآية حكمة غير منسوخة بناء على أا من قبيل 
العام: الطبري» وابن عطية» والرازي» والقرطي» وأبو حیان» وانسن کٹر 
والشوكايي والقامي» والشنقيطي » وكذلك الألوسي رجح أن الآية حكمة بناء 

۳ 1 ١ 
لافار وار ا ر س‎ 


)١(‏ هو مقيس بن صبابة بن حزن بن يسار الكناني القرشى: شاعر» اشتهر في الجاهلية » عداده في 
أحواله بن سهم» كانت إقامته ممكة. وهو ممن حرم على نفسه الخمر قي الجاهلية» وله في ذلك 
أبيات منها: (فلا والله اشرما حياتي طوال الدهر ما طلع النجوم) وشهد بدرا مع المش ركين» ونحر 
على مائها تسع ذبائح.أسلم ثم ارتد ولحق بقريش» وقال شعرأً في ذلك» فأهدر البي بل دمه» 
فقتله نميلة بن عبد الله الليثي يوم فتح مكة. (الأعلام / الز ركلي» ج۷» ص۲۸۳). 

(۲) التحرير والتنویر» ج۳» ص١٠أ٠٠.‏ 

(۳) انظر حامع البيان/ الطبري» جه» ص٠٠۲»‏ وامحرر الوحيز / ابن عطية» ج۲» ص٥4‏ والتفسير 
الكبير / الرازي» ج٤»‏ ص٤۰۱۸‏ والحجامع لأحكام القرآن/ الققرطي» جه» ص۳۳۳» والبحر 


)۹[ قواعد الترجيح المتعلقَ بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
حجة القائلين بأن الآية منسوخة: 


وبالآية الي في الفرقان: 8 وَالّدينَ ك en‏ حر 4 7: 


ر 


E ص‎ 


وَيَعَفرمًَا دون ذالك لمن يشاء 4" . 

حجة القائلين بأن الآية محكمة: 

ال غا رى ع نمكم ر قال حف ا فل لود ى 
هذه الآية-» فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألته عنها فقال: نزلت هذه الآية 


م 2وک نک م روو ا i‏ ا ا و 
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجراؤه. جهنم خللدا فيها وغضب الله ) 
I E : 7‏ 
هي آخر ما نزل وما نسخها شئ 
كما أن حجتهم في ذلك: أن الأية موضع عموم وخحصوص» لا موضع 
م ادد دل ا 


ا حيط / ابو حیان» ج۳» ص۳۳۸» وتفسير القرآن العظیم ابن کثیر» ج٤»‏ ص۱۹۲ وفتح القدير 
/ الشوكان» ج١»‏ ص۹۹٤‏ وروح المعان / الألوسي» ج۳» ص١١١‏ ومحاسن التأويل | 
القا مي» ج۳» ص٤‏ ۲۷» ودفع إيهام الاضطراب / الشنقيطي» ص۸٦‏ . 

.)٦۸( سورة الفرقان» الأية‎ )١( 

(۲) الناسخ والمنسوخ | ابن حزم» ج٠»‏ ص٠٠.‏ 

(۳) أحرحه البحاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب (فمالكم في المنافقين ففتين..)» ج٤›‏ 
ص٦۷٦‏ ۱» ح- A:‏ 

.۹ ٦ص انظر امحرر الوحيز / ابن عطية» ج۲»‎ )٤( 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٠۲٠) "KE‏ 


قال القرطي: وهذا مذهب اهل اتةه وهر الصحيح» وان هده الأيية 
مقيس بن صبابة» وذلك أنه كان قد أسلم هو وأخحوه هشام بن صبابة» فو جد 
U PE EME‏ 
ولكنا نؤدي الدية» فأعطوه مائة من الإبلء ONY‏ 
مقيس على الفهري فقتله بأحيه وأحذ الإبل وانصرف إلى مكة كافرا مرتدا 
وجحعل ينشد: 

قلت به فهرا وحملت عقله #*٭ سراة بي النجار أرباب فارع 

خللت به ورک واد ر کت ورن cE‏ وكنت إلى الأوثان أول راحع 

فقال رسول الله : (لا أؤمنه في حل ولا حرم) » وأمر بقتله يوم فتح 

وإذا ثبت هذا بنقل أهل التفسير وعلماء الدين فلا ينبغى أن يحمل على 
السلمين» ثم ليس الأحذ بظاهر الآية بأولى من الأحذ بظاهر قوله: « إنً 
الحَسَتلت ينذھ هن اينات ) وقول تعالى: یرال بل ادو 


سر ر ® 
4 ه 


عن عبادمے ¢ AT‏ ¢ والح لذ 


بالظاهرين تناقض فلابد من التحصيي ". 


.)٠١( سورة الشورى» الاآية‎ )١( 
الحجامع لأحكام القرآن | القرطي» جه» ص۳۳۳.‎ )۲( 


قواعد الترجيح المتعلق بالتنص عتد ابن عاشور في تطسيره 


القول الراجح 


ا ولت رة اور دك ا عار غاد 


العلماء »> وهي من العام الذي خحصص. ) 
وال طرق مجه اة عك ل اال دك الراب 
قول من قال: معناه: ومن يقتل مۇمتا متعمدا» فجزاؤه إن حازاه جهنم خالا 
فيهاء ولكنه يعفو ويتفضّل على أهل الإبعان به وبرسوله» فلا يجازيهم بالخلود 
فیها» ولکنه - عز ذكره- إما أن يعفو بفضله فلا يدحله النار» وإما أن يدخحله 
إياها ثم يخرحه منها بفضل رحته» لما سلف من وعده عباده المؤمنين بقوله: 


ر 
۶ وي ° لس 


قل ادى لذن رفوأ عل أشرهم ل تقتطوأ ن رحد آلإ 
الله يعفر آلذثوب جميعا انه هو الخفور آلرحي ۾ 4 . فإن ظن ظان 
أن القاتل إن وحب أن يكون داحلا ف هذه الآية» فقد يحب أن يكون المشرك 
داحلا فيه» لأن الشرك من الذنوب» فإن ا غد رە قل اشر انو ر 
غافر الشرك لأحد بقوله: ‏ ظ إن الله لا يعفر أن يرك به وَيَعَفرمَا دون 
لك لمن يشاء َم يسرك با الله فَقَدَ ضَءَ صللا بَعيدًا 4 والقتل دون 
ال 


وأما قول من قال: إا خصصة ف الكفار فقد رده ابن عاشور فقال: "وهو 


خراب مين قل علط أن فط اة غا إذ هر بصغ الط فخ أن 


| 


.)٠٥۳( سورة الزمرء الآية‎ )١( 
حامع البيان / الطبري» ج٥» م‎ (۲( 


سلسلت الرسائل العلمين الإصدار(١۴)‏ 014 


«"من"شرطية وهي من صيغ العموم فلا تحمل على شخص معيّن؛ إلا عند من 
وک آں سب الا د ةس غ رها ل ع الات ال رها 
ھا سء ا حا لها اه آبات اة اة جب عله ا مط اهر 
ظواهرها» حتى بلغت حد النص المقطوع به» فيحمل عليها آيات وعيد الذنوب 
كلها حى الكفر. على أن تأكيد الوعيد ق الآية إّما يرفع احتمال احاز في 
كونه وعيداً لا فى تعيين المتوعّد به وهو الخلود › إذ المؤكدات هنا مختلفة المعاني 
فلا يصح أن يعتبر أحدها مۇ کدا دلول لاحر ادت الغرض. وهور 
الوعيد» لا أنواعه. وهذا هو الجواب القاطع هماته الحيرة » وهو الذي يتعينن 
اللجوء إليه» والتعويل عليه". 

كما ذكر الرازي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» و أضاف 
وجوها نع من نخصيص هذه الآية. بالکافر» وهذا قوله:"وبیانه من وحوه: 
الأول: أنه تعالى أمر المؤمنين بايجاهدة مع الكفار ثم علمهم ما يحتاحون إليه عند 
اشتغاهم بالحهادء فابتداً بقوله: ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا حطاً فذكر تي 
هذه الآية ثلاث كفارات: كفارة قتل المسلم قي دار الإسلام» وكفارة قتل 
الس عد مصكره م آفل ارب و كار قل الس عة سره مع آهل 
الذمة وأهل العهد» ثم ذكر عقيبه حكم قتل العمد مقرونا بالوعيد» فلما كان 
بيان حكم قتل الخطاً بيانا لحكم احتص بالمسلمين كان بيان حكم القتل العمد 
الذي هو كالضد لقتل الخطأً» وحب أن يكون أيضا مختصا بالمؤمنين» فإن + 
بختص هم فلا أقل من دخوهم فيه. الثاني: أنه تعالى قال بعد هذه الآية: 


. ۱ 1٥ص التحرير والتنوير»› ج‎ )١( 


]016[ قواعد الترجيح المتعلقن بالتص عند ابن عاشور في تطسيره 


8 تاها الُدِينَ ءَامَْواً اذا صرب ف سبيل الله منوا ولا تقولوا 
ا يڪم ا لسلہ e‏ 4 0 وأجمع المفسرون على أن 
هذه الآيات إنما نزلت في حق جاعة من المسلمين لقوا قوما فأسلموا فقتلوهم 
وزعموا مم إنما أسلموا من الخوف» وعلى هذا التقدير: فهذه الآية وردت قي 
مي المؤمنين عن قتل الذين يظهرون الإبعان؛ وهذا أيضا يقتضي أن یکون قوله: 
RAO O a a‏ : 
ومن يقتل مؤمتا مَتَعَمّدا » نازلا في مي المؤمنين عن قتل المؤمنين حێ 
يبحصل التناسب» فثبت ما ذكرنا أن ما قبل هذه الآية وما بعدها يمنع من كوما 
ج OEE‏ 

وقال الشنقيطى: "الذي يظهر أن القاتل عمّدا مؤمن عاص له توبة» كما 
عليه جمهور علماء الأمة» وهو صريح قوله تعالل: ‏ الا من تاب وءَامَنَ » 
وادعاء تخصيصها بالكفار لا دليل عليه» ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى: 

م ے 

و ا ا ا ی ا و 
ويغفر ما دون ذالك لمن يشاء # وقوله تعالی: أن الله يغفر 
4 ر ے‌ 
N TEE]‏ 

ونما يقوي هذا الترحيح أيضا قاعدة (إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد 
الأقوال فهو مرجح له) > وقد توافرت الأحاديث عن البي بلي أنه: يخرج من 
)١(‏ سورة النساءء الأية .)۹٤(‏ 
(۲) التفسير الكبير / الرازي» ج٤»‏ ص۸۳٠.‏ 
(۳) سورة الزمر» الآية .)٥۳(‏ 


. ٦۸ص انظر دفع إيهام الاضطراب / الشنقيطي»‎ )٤( 


سلسلب الرسائل العلمين الاصدار(١۴) )٥۱١[ ۱٦‏ 
ارهن کن نفل و ل س ا رع ال ان ار 


أحو المقتول ق و فمن عفى LS‏ وقد قال 


تال وان طابفتان م من آلمُّمنين افوا )  )‏ فسماهم مؤمنين مع أن 
بعضهم يقتل بعضاء وما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين في قصة 
الإسرائيلي الذي قتل مائة نفس ““ لأن هذه الأمة أولى بالتحفيف من بي 
إسرائيل ؛ لأن الله رفع عنها الآصار والأغلال ال كانت علي ". 

كما يعضد هذه الترحيح قاعدة: (الدنسخ لا يقع في الأخبار) والآية مسن 
قبيل الخبر» والأخحبار لا تحتمل النسخ » وقد رجح هما بعض العلماءء منهم 
النحاس حيث قال: "وهذا لا يقع فيه ناسخ ولا منسوخ لأنه حير“ كما 


درك اتن لوی فة 


)١(‏ أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الرقاق » باب صفة الحنة والنار» ج٥»‏ ص۲۳۹۹» ح- 
E‏ 

(۲) سورة البقرة» الآية .)١۷۸(‏ 

(۳) سورة الحجرات» الآية (۹). 

›»۲۱١۱۸ص‎ »٤ج أحرحه مسلم في صحيحه» كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن کثر قتله»‎ )٤( 
۲۷۹۹ ح-‎ 

. ٦۸ص انظر دفع إيهام الاضطراب / الشنقيطي»‎ )٥( 

() الناسخ والمنسوخ / النحاس» ج٠»‏ ص٠۷.‏ 

(۷) انظر زاد المسير/ ابن الجوزي» ج٠»‏ ص٠١٠.‏ 


EK‏ قواعد الترجيح المتعلقى بالنص عتد ابن عاشور في تمسيره 


٤‏ - مثال حق الثمر يوم حصاده: 


م 
~~ م 


قال تعالى: وهو الّدى انشا ج جت مَعَروست وغَير مَعَرُوشت 


غل وآلژنع مختبت اہ وآاژنٹرں وارڑاں مکی 
Ts‏ 9 تمر | اذا ثم وءاتوا e‏ یوم حصادہ۔ 


و 2 


و تسرفوا إت ل حب المسرفیں 4 
احتلف أهل العلم في المراد ذا الحق المذكور هنا » وهل هو ممحكم أو 
فذهب 0 عمر» وعطاء» و حاهد و سعيد بن حبیر » 1 أن الأية حكمة 
وأنه جب على المالك يوم الحصاد أن يعطى من حضر من الملساكين القبضة 
ونحوها. 
الشعثاى وقتادة» والضحاك وابن حريج» أن هذه الآية منسوخحة بالزكاة » وإلى 
هذا ذهب جمهور أهل العلم من السلف والخلف. 
وقالت طائفة من العلماء: إن الابا حرا عل التت لاغلى الج" 
وقد ساق ابن عاشور هذا الخلاف في تفسيره» ورجح بأن الآية حكمة بناء 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية .)١١١(‏ 
(۲) انظر حامع البيان / الطبري» ج۸» ص۷۲» والحرر الوحيز / ابن عطية» ج۲» ص ۳٥ء‏ وروح 


المعاني / الألوسي› ج٤‏ › ص۰۲۸۱ وفتح القدير / الشوكاني» ج٣‏ ص۹٦۰۱‏ ومحاسن تاريل / 
القاس مي» ج٤›‏ ص »١۱۹‏ وأضراء البيان/ الشنقيطي» ص١٠٠۲‏ . 


سلسلم الرسائل العلمين الإصدار(٠۴)‏ °۸ 


عل القاعدة وأمُا خخصصة ومبينة بآيات أحرى ومن قوله:"وعلى القول المختار: 
فهذه الآية غير منسوحة» ولكتها خصصة ومبينة بآيات أخرى وعا يبه الي ل 
فلا يتعلق بإطلاقهاء وعن السدّي أنها نسحت بآية الركاة يعي: ( خَذ من 
أمّوّالهم صدقة تطهَرْهُم 4 وقد كان المتقدمون يسمون التحصيص 


۶ 
۰ 


ا 


ومن وافق ابن عاشور على أن هذه الآية عامة وما حاء بعدها خصص فا لا 
ناسخ هما:ابن عطية» والرازي والقرطي» وأبو حيان» وابن كثير» والشنقيطي» 
فيرون أنه لا تعارض بين الآيتين» وإنما تنبن هذه على الندب وتلك على 
الفرض ". 

وساق الشوكان الخلاف ف الأية وم یر حح 


أما الطبري فيرى أن الآية منسوحة بآية الزكاة . 


.)٠١۳( سورة التوبةء الأية‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير» ج٥»‏ ص۲١٠.‏ 

(۳) انظر المحرر الوحيز / ابن عطية» ج۲» ص۳ه"» والتفسير الكبير | الرازي» جه» ص٤٦١‏ 
والحجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج٤»‏ ص۲۳۸» والبحر الحيط / ابو حيان» ج٤»‏ ص٠٠٤۲»›‏ و 
فتح القدير / الشوکاني» ج۲» ص ۹٦٠١ء‏ ومحاسن التأويل / القاسمي» ج٤»‏ ص۱۹١»‏ وروح 
المعاني/ الألوسي» ج٤»‏ ص۲۸۰» وأضواء البيان / الشنقيطي» ص۹٠١٠٠.‏ 

. ١١۹ص انظر فتح القدير / الشوكان» ج۰۲‎ )٤( 

)١(‏ انظر حامع البيان / الطبري» ج۸» ص۷۲. 


۳ )۹[ قواعد الترجيح المتعلقح بالنص عتد ابن عاشور في تطسيره 


حجة القائلين بأن الآية محكمة: 

قالوا: هذا الحق باق م ينسح بالز اة » فيو جحبول إطعام من يحضر الحصاد 
هذه الآية. وما يؤيده أنه تعالى ذم الذين يصرمون ولا يتصدقون» حيث قص 
علينا سوء فعلهم وانتقامه منهم» قال تعالى:8 إنا بلوتله كما بلرتَا 
أصَحَب آلجنة إذ أ قَسَموا ليصر متها قُصَبحي © رلا سَْفْتُونَ ج 


ر٤‏ ھر ص 


قطافعلبهًا طابش من و رهم تانمون ( فَأصبَحت گالصریہ 
©4{ )۱( 0 


قال ابن الحنفية أيضا وعطاء وججاهد وغيرهم من أهل العلم: بل قوله 
و )€ ندب إلى إعطاء حقوق من المال غير الزركاةء والسةة أن 
يعطي الرحل من زرعه عند الحصاد وعند الذر »> وعند تكديسه في البيدرء فإذا 
صفا و كال أخحرج من ذلك الزكاة"'. 

ولابن العربي رأي حيد حيث يرى أن المقصود بالآية الزكاة الواجبة 
فيقول: "هذه آية محكمة لم تنسخ» محكمة لم تشكل وذلك أن قوله تعالم: 


.)١١( سورة القلم › الآية‎ )١( 

(۲) انظر محاسن التأويل / القاسمي» ج٤»‏ ص۱۹<» والجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج۷ 
ص۲ ۱١۰‏ . 

.٠٠۴ص انظر انحر الوحيز / ابن عطية» ج۲»‎ )۳( ٠ 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(٥۲)‏ : Ga‏ 
e‏ , و ,0 
في مقداره حن بينه البى ي بقوله:'فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بنص 
أو سانية نصف العشر "و يقول :"ليس فيما دون حهسة أوسق صدقة"فاقتضت 
الآية وحوب الحق فيما أنعم الله به من ب ركات الأرض» وبين البي - عليه 
السلام- مقدار ذلك الحق كما بين كيفية الصلاة والصيام"وأعداد'الكل» فإذ قد 
بين البي - عليه السلام- ذلك الحق وعينه فلا وجه لذكر حق سواه وقد قال 
2 ور 1 ور 
2 £ وڪ ٠‏ س 0(7 8 : 7 e E N‏ س 
aT ۰ (1 2<‏ : : ت 
مَعَلومٌ 4 ”“ ذلك قد علمناه المبين المبلغ المعلم الثاببت -صلوات الله علييه 


وسلامه-» فلا يصح مع هذا أن يقال إن آية ال زكاة نسختها وهي الزكاة بعينها 


و 0ص س 


ولا معارضة بينهما فإنه قد قال تعال: ١‏ وءاتوا الركوة 4 وهي في أجحناس 
من الأموال» وبين فى هذه الآية بعض أحناس الأموال الزكاتية» فاتفقتا واطردتا 
وانتظمتا ولم تتعارضاء وكما لا يصح أن يقال إنه نسخها إيجاب العشر لأن 
ذلك بيان للمقدار» فکيف يکون بيان مقدار الشيء نسخا له وهذا بين لمن تأمله 


£ 


والله أعل". 


.)٠۹( سورة الذاريات» الآية‎ )١( 

(۲) سورة المعارج» الآية .)۲٤(‏ 

(۳) سورة البقرة» الآية .)٤۳(‏ 

.٠١۷ص الناسخ والمنسوخ / ابن العربي»‎ )٤( 


oy :‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 

حجة القائلن بأن الأية منسو خة: 

حجتهم في ذلك أن الآية مكيةء وآية الزكاة مدنية قي السنة الثانية بعد 
ee‏ 

قال الطبري:"وقال آحرون: كان هذا شيعا أمر الله به المؤمنين قبل أن 
تفرض عليهم الصدقة المؤقتة » تم نسخته الصدقة المعلومة فلا فرض قي مال كائنا 
ما كان زرعا كان أو غرسا إلا الصدقة الي فرضها الله فيه. 

ثم ذكر من قال ذلك فیما یرویه بسنده عن ابن عباس ڪه قال: "نس خها 
العشر » ونصف العشر . 

إلى أن يقول الطبري:"وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب» قول من 
قال: كان ذلك فرضًا فرضه الله على المؤمنين في طعامِهم ونمارهم الي تُخُرحها 
زروعهم وغرُوسهم» ثم نسخه الله بالصدقة المفروضة» والوظيفة المعلومة من 
العشر ونصف العشر. وذلك أن الحميع بجمعون لا حلاف بينهم: أن صاقة 
ا لحرث لا تؤحذ إلا بعد الدياس والتنقية والتذرية» وأن صدقة التمر لا تؤحذ إلا 
ETE‏ 

القول الراجح: 

إن الآية حكمة لا منسوحة كما قرر ذلك ابن عاشور» ومن ذهب إلى ذلك 


فيمن جاء بعد ابن عاشور الشنقيطى ف أضواء البيان حيث يقول:"ومراده أن 


(۱) انظر فتح القدیر / الشوکاني» ج۰۲ ص۹١٠.‏ 
(۲) حامع البيان / الطبري» ج۸» ص۷۲. 


سلسلم الرسائل العلمين ال«أصدار(١١) o۲‏ 


شرع الزكاة بيان هذا الحق لا نسخ 0 

وأما قول من قال: إن الآية مكية» وآية ال زكاة مدنية فإنه يقال: إن فرضها 
فى مكة» وأما تقدير أنصبائها» وتقدير الأموال ال زكوية» وتبيان اهلها فهذا قي 
المدينة» وعليه فيكون ابتداء فرضها في مكة من باب فيئة النفوس» وإعدادها 
لتتقبل هذا الأمر» حيث إن الإنسان يخر ج من ماله الذي يحبه حبا جما» يخر ج منه 
في أمور لا تعود عليه ظاهرا بالنفع في الدنياء فلما تميأت النفوس لقبول ما 
يفرض عليها من ذلك» فرضه الله - تعالى - فرضا مبينا مفصلا وذلك ق 
الد 


-٥‏ مال التولي: 


۴ 1 سے م ور 2 E 2 „ 2a2‏ ن 2 صے بی ٭ کے ا ٤‏ 
عس 
ص سر سر کسر رر و ۳ 


CE TL 
الق‎ 
احتلف المفسرون قي هذه الآية على ثلاثة أقوال: فمنهم من ذهب إلى أَمُا‎ 
ع 1 ۴و م و یں‎ 
منسوخحة وهو قول عطاء بن أبي رباح قال: نسخها:  تاها النبى رض‎ 


2 م 2 ے 2 2 
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.۲أ١٦ص أضواء البيان / الشنقيطي»‎ )١( 
.٥ص‎ »٦ج انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع / محمد بن صا العثيمين»‎ )۲( 


(۳) سورة الأنفالء الآية .)١١(‏ 


قواعد الترجيح المتعلقب بالتص عند ابن عاشور في تمسیرهہ 


و٤‎ e 


ماگ ن وان یکن شنکہ ls‏ ك 


2 8ر ت 


قوم لا يفقهور (© 4 “ أي فنسخ التحفيف عنهم والإطلاق فم أن 
يولوا يمن هو أكثر من هذا العدد » بقوله تعالى في السورة نفسها 

والقول الثان: إنما خصوصة » وهو قول الحسن حيث قال: ليس الفرار من 
الزحف من الكبائر إنما كان في أهل بدر خحاصة هذه الآية ومن يوم يومفذ 
دبره» ومنهم من ذهب إلى ما محكمة اد باق إلى يوم القيامة» وأما عامة 
والآية الثانية خصصة هماء وهو قول ابن عباس ” 

والقول الثالث: هو الذي رححه ابن عاشور في تفسيره مستنداأً في ذلك إلى 
القاعدة الترحيحية الي نحن بصدد الحديث عنها» وقي ذلك يقول:"وحكم 
الاية باق غير منسوخ عند جمهور أهل العلم» وروي هذا عن ابن عباس» وبه 
قال مالك» والشافعي» وجمهور أهل العلم» لكنهم جعلوا عموم هذه 
خصوصا بآية: ل E E‏ ن ران 
E eG O ERE‏ 

گن غق ان غاكرر إل فا ارج اء غل اة ا ع 
والرازي» وأبو حيان» وابن كثير» والشوكاي» والألوسي» والقاسمي. 


.)٠ه( سورة الأنفالء الآية‎ )١( 
.٤٠٠ص‎ »٠ج انظر الناسخ والمنسوخ / النحاس»‎ )۲( 
التحریر والتنویر» ج٥» ص۲۸۸.‎ )۳( 


سلسلت الرسائل العلمين الاإصدار(١٠) o4‏ 


ورحح الطبري ومثله القرطي هذا القول بناء على أنه لا یوحد دلیل على 
النسخ . 

حجة القائلين بأن الأية منسوخة: 

زعموا أما منسوخة بقوله تعالى في السورة نفسها: « ابم ا 
حرص آلمڑیی على لقتال ان کک عشرون صَبرون 
يغْلبوأ مأ ََّن) إلى مام الآيتين أي فنسخخ التخفيف عنهم والإطلاق 
NT‏ اذد 

حجة القائلين بأن الآية خاصة في أهل بدر: 

استدلوا عا روي عن أي سعيد الخدري أنه قال: نزلت في يوم بدر # ومن 


وم لل ورو 0 وور ©( 


يولهم يومد مذ دبرهة ) 


وبين الرازي ي تفسيره وجه قوهم أها مختصة بيوم بدر وذلك م غعدة 


)١(‏ انظر جامع البيان / الطبري» ج۹» ص٠٠۲‏ المحرر الوجيز / ابن عطية» ج۲» ص ›»١١ ١‏ والتفسير 
الكبير الرازي» جه»› ص٥٦ »٤‏ والحامع لأحكام القرآن / القرطي» ج۷» ص٤ ٠۳٦‏ والبحر الحيط 
/ بو حيان» ج٤»‏ ص٠۷٤»‏ وتفسير القرآن العظیم / ابن کثير» ج۷» ص۳۹» وفتح الققدير | 
الشوكاني» ج۲» ص٤۲۹‏ وروح امعان / الألوسي» جه» ص ٠۷٠١ء‏ وحاسن التأويل / القاس مي» 
ج٥»‏ ص٥‏ ۲۷» 

(۲) سورة الأنفالء الآية .)٠١-٠٤(‏ 

(۳) الناسخ والمنسوخ / النحاس» ج١»‏ ص٠٠٤.‏ 

.۲۹٤۸ أخحرحه أبو داود في سننه» كتاب الحجهاد» باب التولي يوم الزحف» ج۳» ص٦٤» ح-‎ )٤( 


قواعد الترجيح المتعلقح بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 


£ 


امور: ) 
أحدها: إن رسول الله ب کان حاضرا يوم بدر ومع حضوره لا يعد غیره 


فيه» أما لأحل أنه لا يساوي به سائر الفعات » بل هو أشرف وأعلى من الكل 
وأما لأجل أن الله تعالى وعده بالنصر والظفر فلم يكن هم التحيز إلى فة 
ا 

وثانيها: إنه تعالى شدد الأمر على أهل بدرء لأنه كان أول الجهاد ولو اتفق 
للمسلمين انمزام فيه» لزم منه الخلل العظيم» فلهذا وجب عليهم التشدد والمبالغة 
وهذا السبب منع الله قي ذلك اليوم من أحذ الفداء من الأسرى . 

وذكر القرطي أن أصحاب هذا القول احتجوا بقوله تعالى يومىذ ¶ 
فقالوا:هو إشارة إلى يوم بدر. 

حجة القائلين بأن الآية محكمة وأما من قبيل العموم: 

قالوا: إن الحكم المذكور في هذه الآية كان عاما في جميع الحروب» بدليل أن 


م 
سے ام م 


قوله تعال: يلاها آلذين ءامنواً اذا لقيثمالُدين كفَرُوأ رخفا ف 
تولوهُم الأذّكار 4 2 عام فیتناو ل هيع السور» أقصى ما ق الباب ا ل 
في واقعة بدر» لكن العيرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

.٠٦١ ص‎ »١ انظر التفسير الكبير / الرازي» ج‎ )١( 


(۲) انظر الجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج٤»‏ ص٤٠٠.‏ 
(۳) سورة الأنفال » الآية .)٠١(‏ 


.٤٠٥ص‎ »٥ج انظر التفسير الكبير / الرازي»‎ )٤( 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٥۲) ST‏ 


قال ابن کثير:"وهذا کله لا ينفى أن يكون الفرار من الزحف حراما على 
غر آهل در ون کان سیب الرول هه کا ل غا حدیت ان هریرة 
المتقدم» من أن الفرار من الزحف من الموبقات»› کا هو مذهب الجماهير والله 
عل" 

قال ابن عاشور: "(والوجه في الاستدلال أن هذه الآية اشتملت على صيغ 


عموم قي قوله: ومن يولهم يومد دبره: 4 إلى قوله ‏ ققد بَاءَ عضب 
مر آله ) وهي من جانب آحر مطلقة في حالة اللقاء من قوله: ‏ إذا لقيئم 
الذي كفَرُوا رخًا 4 فتكون آیات إن یکن مَنکم عِشرُونَ یرون 
َغليُوا مأككتن إن کن کم ماق يبرا آلا ِن آلب کفَروا 
باه قوم ل يَفهو چ ال حفف اله ع ج عم 
يڪم صَعمًا قان کن مَنکم مَاَة صَابرة يعوا ماين وان يکن 
نکم الف يغلبراً أَلمَبّن... ) ”“ خصصة لعموم هاته الآية .عقدار العدد 
ومقيدة لإطلاقها اللقاء بقيد حالة ذلك العدد". 


(۱) تفسیر القرآن العظیم / ابن کثیر» ج۷» ص۳۹. 
(۲) سورة الأنفالء الآية .)٠١(‏ 
(۳) سورة الأنفال» الآية .)٦٦-٦٥(‏ 


©( التحرير والتنوير» ج9 ص۲۸۸ . 


قواعد الترجيح المتعلق بالنص عتد ابن عاشور في تطسيره 


القول الراجح 
ان الأية حكمة منسو نحة » 2 يقيده قوله: ‏ ومن 


وز كب ae ,. a22‏ ر م متح رفا چ 2 م 


مر 


ص 
ت E‏ لر 


بکضب یرہ آل مار َه ریق لصي قد خصص ما يي 
الآيتين» فلم يعد كل من يولي الكفار دبره ي القتال مستحقاً للوعيد الذي ف 
الآية» وإنغا قصر هذا الوعيد على من فر أمام عدو لا يزيد على مثليه . 

وما يعضد هذا الترجيح قاعدة (الأصل عدم النسخ مالم يقم دلييل 
صحيح صريح على خلاف ذلك)» وقد رجح ما الطبري فقال:"وإنغا قلنا هي 
محكمة غير منسوحة» لما قد بينا في غير موضع من كتابنا هذا وغيره أنه لا جوز 
أن يحكم لحكم آية بنسخ» وله قي غير النسخ وجه إلا بحجة يجب التسليم ها 
من خير يقطع العذر» أو حجة عقل» ولا حجة من هذين المعنيين تدل على نسخ 


رور ر 


حك قول الله عر وحلت : 3 ومن یولهم يومد دبره: الا مككرنًا 


ر 


م 
۶و اص r‏ 


لقتال آم رَمُتَحَيٍزا إلى فة چ" 

كما يعضد هذا القول ويقويه القاعدة التر جيحية (اللسخ لا يقع في 
الأخبار) وقد ذكر ابن العربي أن النسخ هنا لا يجوز لأنه وعيدب والوعيد لا 
ا لأنه - )1( 
)١(‏ النسخ في القرآن الکرع / مصطفی زید» ج۲» ص۲۳١‏ 


(۲) حامع البيان / الطبري» ج۹»› ص١٤‏ ۲. 
(۳) انظر الناسخ والمنسوخ / ابن العربي» ص۲١٠.‏ 


سلسلت الرسائل العلمين الاصدار(١)‏ ۲۸ (5۲۸] 


فقال: ' 


وهذا القول بأن الإشارة بقوله" يومئذ لا يظهر إلى يوم ندر لان ذلك 


في سياق الشرط وهو مستقبل فإن كانت الآية نزلت يوم بدر قبل انقضاء القتال 
فيوم بدر فرد من أفراد لقاء الكفار فيندر ج فيه ولا یکون حاصا به ون کانت 
نزلت بعده فلا یدحل يوم بدر فيه بل کون ذلك استناف حکم يي 
اللاستقبال"'. ۰ 


. ٤٦۹ص‎ “٤ج البحر الحيط / أبو حيان»‎ )١( 
و نظائر هذه الأمثلة كثيرة قي ت تفسیره » منها:‎ 


ak 


۳ 


ر E‏ د س ۶ 
0 تعال: 8 ليس عَليّك م جتاح أن تدخُلوا بيوتا عير مسّكوتة 
. ر پو ا رو ےا ر وو وا ر ر رص و و بے 
فيها مع كم وال يَعّلم ما تبّدون وما تكتمون ) (النور: ۹) وفيها قول 


وريم ° عو وو 


س ا د وو ر ل 
ابن عاشور: هذا تخصيص لعموم قوله: # لا تدّخلوا بيوتًا عبر بيوتڪم )Q‏ (النور: 
(TY‏ بالبیو ت العدة الک . (التحرير والتنوير» ج۰۹ ص۱ ۲۰). 

ر رر و AE‏ ت e‏ و ت م م وک اہ 
ما حاء ف قوله تعال: * واتقوا یوما لا جزی نفس عن نفس شیا ولا 
ھچ مړ و~ 42 r‏ رچ لو و ~ کر او ا ر ۶ھ و هم ٣‏ وړ ر 2 
قبل متها سَمَلعَة ولا يوذ متها عل ولا هم ينصرون € (البقرة: )٤۸‏ قال 
ابن عاشور:"اتفق المسلمون على ثبوت الشفاعة يوم القيامة للطائعين والتائبين لرفىع 
ابتداء"(التحریر والتنویر» ج۱» ص .)٤۸۷‏ 


خا ا ال خد العف وام بال ف راأعرض عن الجهلار ) 
(الأعراف:۹۹١)‏ وفيه قوله:"ومن قال: إن هذه الآية نسختها آيات القتال فقد وهم: لأن 
العفو باب آحر» وأما القتال فله أسبابه ولعله أراد من النسخ ما يشمل معن البيان أو 
التحصيص في اصطلاح أصول الفقه"(التحرير والتنوير» ج٥»‏ صض۲۲۷). 


الفصل الرابع 


فواعد الترجيح المتحلفة بالقراءات ورسم المصحف | 

وفيه هسة مباحث: 

امبحث الأول: القراءات المتواترة حق كلها نصا ومعن لا يجوز | 
ردها أو رد معناها. | 

المبحث الثاي: الأصل توافق القراءات في المعق. 

المبحث الغالث: اختلاف القراءات في ألفاظ القرآن الكرم يكثر المعاي 
في الأية الواحدة. 

المبحث الرابع: تأي القراءة في معنى الترجيح لأحد المعاي القائمة من 
الأية. 


| المبحث الخامس:التفسير الموافق لرسم اللصحف مقدم على غيره من 


سلسلت الرسائل العلميت الاإصدار(٥٠)‏ )۳۰ 
المبحث الأول 
القراءات المتواترة حق كلها نصا ومعنى لا يجوزردها أو رد معناها 
صورة القاعدة: 


إذا ثبتت القراءة فلا يجوز ردها أو رد معناهاء بل يجب قبوهها وقبول معناهاء 
وكل طاعن» أو راد اء أو لمعناها الذي تؤدي إليه فقوله رد عليه . 


شرح مفردات القاعدة: 
القراءة لغة: مشتقة من مادة (قرأً) وهي مصدر للفعل قراًء يقال: قرأ يقراً 
قرآنا وقراءة» فكل منهما مصدر للفعل» وهو على وزن"فعالة"» وهذا الف ظ 
يستعمل للمعان التالية: 
-١‏ الحمع والضم: أي جمع وضم الشيء إلى بعضه» ومنه قومم:(وما 
قرأت الناقة جنينا) أي: لم تضم رحمها على ولد. 
۲- التلاوة: وهي النطق بالکلمات المكتوبة» ومنه قوهم: (قرأت 
الكتاب) أي تلوته» وسميت التلاوة قراءة؛ لأا ضم لأصوات 
الحروف قي الذهن لتكوين الكلمات الي ينطق بها ”. 
اصطلاحا:لعلماء القراءات تعريفات متعددة للقراءات ° أذكر منها تعريف 


)١(‏ انظر قواعد الترحيح عند المفسرين / حسين الحربي» ج۱» ص۸۹. 
(۲) انظر المعجم الوسيط» ص۷۲۲» مادة قرأً» ولسان العرب» ج١٠»‏ ص ۷۸» مادة: قراً. 
(۴) انظر تعريف القراءات في: البرهان في علوم القرآن / الز ركشي» ج١»‏ ص۸٠۳.»‏ ولطائف 


[erv )‏ قواعد الترجيح المتعلق بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
ابن الجزري وهو:"علم بكيفية أداء كلمات القرآن واحتلافها بعزو الناقلة". 
المتواترة: 
التواتر في اللغة: التتابع» ومنه قوله تعالى: فم أَرَسَلتَ ك © 


TT أي‎ 


اصطلاحا: القراءة ال نقلها مع لا بمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم 
آل ی ا 

وهذه القاعدة من القواعد الى اعتن بها ابن عاشور في تفسيره حيث 
يقول: "اتفق علماء القراءات والفقهاء على أن كل قراءة وافقت وجها في 
العربية » ووافقت خط المصحف أي مصحف عثمان » وصح سند راويها؛ 
فهي قراءة صحيحة لا يجوز ردها"”“. 

ولابن عاشور موقف مختلف في القراءات المتواترة حيث يرى أن القراءة إذا 


کانت متواتره فإها غنية عن بقية الشروط ال نص عليها العلماء » وتواترها 


الإشارات / القشيري» ج٠»‏ ص٠۷١‏ ومفتاح السعادة ومصباح السيادة / طاش كررى زاده 
ج۲“ ص1٠‏ و إتحاف فضلاء البشر / البنا الدمياطي» ص۷٤‏ ١ء‏ ومناهل العرفان / الزرقاني» ج١›‏ 
ص۱۰٤‏ . 

.٣ص منجد المقرئين / ابن الجزري»‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون» الأية .)٤٤(‏ 

(۳) انظر لسان العرب» ج١٥٠»‏ ص ۲١۷‏ مادة: وتر. 

.۳٤۹ انظر الإتقان / السيوطي» ج۱» ص1۸١ ومناهل العرفان / الزرقاي» ج۱»›‎ )٤( 

.٥ه‎ ٣ص‎ »٠ج التحرير والتنوير»‎ )١( 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٠٠) CK.‏ 


كاف لقبوها. ‏ 
ومن قوله في ذلك: وما ذكر من شرط موافقة القراءة ماف مصحف 
عثمان لتكون قراءة صحيحة جحوز القراءة ياء إنما هو بالنسبة للقراءات الي ۾ 
ٍ ا“ NE‏ 
و وار 
زا ل عل اج رو اا ا اعد فی تفسیره أنه بعد أن ذکر رد 
أبي بكر السراج لقراءة (ملك).. علق بعد ذللك قائلا:"ر كلتاهما صحيحة ثابتة 
كما هو شأن القراءات المتو ات ة"". 


أقوال العلماء في هذه القاعدة: 


قال ابن الجزري: كل قر اأءِه وافقت العربية ولو بو ججحه» ووافققت اخ 
الصاحف العثمانية ولو احتمالاء وصح سندهاء فهى القراءة الصحيحة الي لا 
يجوز ردها ولا يحل إنكارها» سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرةء أو 


.١١١ص‎ › ٠١ج‎ » التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) هو أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي المعروف بابن السراج؛ كان أحد الأئمة المشاهيرء 
احمع على فضله ونبله وجلالة قدره في النحو والآداب» أخحذ الأدب عن أبي العباس المبرد وغيره 
وأحذ عنه جماعة من الأعيان منهم: أبو سعيد السيراقي وعلي بن عيسى الرماني وغيرهماء ونققل 
عنه الجوهري في كتاب الصحاح في مواضع عديدة » وله التصانيف المشهورة في النحو: منها 
كتاب الأصول وهو من أجود الكتب المصنفة في هذا الشأن» وكتاب الاشتقاق » وكتاب شرح 
کاس به و كتاب احتجاج القراء »> وكتاب الشعر والشعرای مات سنة ست عشرة وتلاث 
مئة.(وفيات الأعيان / ابن حلکان» ج٤»‏ ص۳۳۹» سير أعلام النبلاء / الذهي - رج ٠١‏ / ص 
(A٤‏ 


(۳) التحرير والتنویر» ج۱» ص١أ۷٠.‏ 


[err )‏ قواعد الترجيح المتعلق بالنص عند ابن عاشور في تصسيره 
عن غيرهم من الأئمة المقبولين..". 

وقال الزرقان:"لعلماء القراءات ضابط مشهور يزنون به الروايات الواردة 
ف القراءات فيقول كل قراءة وافقت أحد المصاحف العثمانية ولو تقديرا 
ووافقت العربية ولو بوحه وصح إسنادها ولو كان عمن فوق العشرة من القراء 

فهي القراءة الصحيحة الي لا جوز ردها ولا يحل إنكارها بل هي من الأحرف 
السبعة ال نزل عليها القرآن". ٠‏ 

وهذا الضابط نظمه صاحب الطيبة فقال: 

وصح إسنادا هو الققرآن ## فهذه الثلائة الأ ركان 

الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

۹ قراءة"الأرحاه": 

ال الو اا الاس انر ریکم اذى حخَلقکم من نفس 

حدة يَحَلقَ متها رَوَجَهَا َنَت منهّمَا رجالا كير EEE‏ الله 
ت لون په وَالأَرَحَام آله كان عَلَيَكمْ رَقًا 4 *. 


. ٠١ص‎ »٠ج النشر في القراءات العشر / ابن الجزري»‎ ١( 
.٠٤۰ص مناهل العرفان / الزرقاني» ج۱»‎ )۲( 

(۳) طيبة النشر في القراءات العشر / ابن الجزري» ص .٠۲‏ 
(٤(‏ سورة النساءء الآية .)١(‏ 


سلسلن الرسائل العلميت الاصدار(٠) o4‏ 


احتلف القراء قي قراءة الأرحام بين نصب ليم وكسرها ”» وقد ساق ابن 
عاشور هذا الخلاف في تفسيره فقال:" وَالأَرَحَام ) قرأه الجمهور بالنصصب 
عطفا على اسم الله » وقرأه حمزة بار عطفاً على الضمير الجرور» فعلى قراءة 
الجحمهور يكون:"الأرحام"مأمورا بتقواها على المعن المصدري أي اتقائهاء وهو 
على حذف مضاف» أي اتقاء حقوقهاء فهو من استعمال المشترك ف معنييه» 


ر 


وعلى هذه القراءة فالاية ابتداء تشريع وهو مما أشار إليه قوله تعال: « وحلق 
منها زوجها 4 وعلى قراءة حمزة يكون: تما لان الأرحام أي: الي 
يسال بعضكم بعضا اء وذلك قول العرب: «ناشدتك الله والرحم » . 
كما روي قي «الصحیح»: N‏ 
فصّلت حتى بلغ: فان أعَرضوا فَقل أندرثك د صعقَة مَقَل صَعقَّة عاد 
مود & 0 فأحذت عتبة رهبة وقال: ناشدتك الله والر ى ", 
وما يدل على استحضار ابن عاشور ذه القاعدة في تفسيره أنه بعد أن 


أشار إلى تضعيف النحاة لقراءة الجر قال:"وهو ظاهر حمل هذه الرواية » وإن 


۳ و التیسیر / الدان» ص‎ »۲۲٦ وهاتان القراءتان متواترتان. انظر السبعة / ابن ججاهد» ص‎ )١( 
۰۱۸٦ص ومتن الشاطبية / الشاطي» ص۸۸ » والنشر قي القراءات العشر ا الجزري» ج۲»‎ 
والبدور الزاهرة / عبد الفتاح القاضي» ص۷۳.‎ 

(۲) التحریر والتنویر» ج۳» ص‌۲۱۷. 

(۳) سورة فصلت» الآية .)١١۳(‏ 

)٤(‏ التحریر والتنویر» ج۳» ص۲۱۷. 


[ore‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
أباه جمهور النحاة استعظاما لعطف الاسم على الضمير الجرور بدون إعادة 
الجار» حى قال المبرّد: «لو قراً الإمام ماته القراءة لأحذت نعلي وخحرحت من 
الصلاة"وهذا من ضيق العطن وغرور بأن العربية منحصرة فيما يعلمه". 

ومن استحضر هذه القاعدة من المفسرين وذهب إلى ما ذهب إليه ابن 
عاشور: الرازي» والقرطي» وأبو حيان» وابن كثير» والألوسي» والقاسمي» حيث 
ذكروا كلتا القراءتين وأحذوا ما وعمعناهاء وذلك بناء على أن كلتا القراءتين 
ي 

فى حين أن الشوكان وقف موقفاً مختلفا حيث أحذ بقراءة الجر مع أنه لا 
يرى مُا متواترةء وإنغا احتج يما لورود مثلها في أشعار العرب» كما يي قول 
aaa‏ 

وحسبك وااشحاك سف مهك 

وقول الأخر: 

وقد رام آفاق السماء فلم يجد... له مصعداً فيها ولا الأرض مقعدا 

فسواها في موضع جر عطفا على الضمير ني فيها. 


@ 
سے کر کے کے 


ر ے2 ى 
ITE‏ ول ا ر ۳ ر اواد ل 7 2 ۳( ٤)‏ 
ومنه قوله تعالل: ( وَجَعَلتَا لكمَفيها معيش ومن لستم له برازقين e‏ 


ر 


)١(‏ التحریر والتنویر» ج۳» ص‌۲۱۸-۲۱۷. 

(۲) انظر التفسير الكبير / الرازي» ج٠»‏ ص۷۹٤»‏ وال حامع لأحكام القرآن / القرطي» جه» ص4 و 
البحر الحیط / ابو حیان» ج۳» ص۹۷٦۱ء‏ وتفسر القرآن العظیم / ابن کشر» ج ۳» ص٤٣٠‏ 
وروح امعان / الألوسي» ج۲» ص٦۳۹‏ ومحاسن التأويل / القامي» ج۳» ص ۸. 

(۳) سورة الحجر» الأية .)٠١(‏ 

. ٤١۸ص انظر فتح القدير / الشوكاني» ج۱»‎ )٤( 


سلسلا الرسائل العلميت الاصدار(٠٠) KT"‏ 


أما الطبري وابن عطية فقد رحا في تفسيريهماء قراءة النصب ولم يجيزا 
غيرهاء وردًا قراءة الي . 

حجة أصحاب القول الأول وهم الذين يرون الأخذ بكلا القراءتين: 

حجتهم في ذلك أن كلا القراءتين متواترتان حيث ذكرهما مجاههد في 
السبعة» والداني في التيسير» والشاطي قي نظمه" والجزري في النشرء وبناء على 
أن كلتا القراءتين متواترتان ذهب معظم المفسرين إلى الأحذ هما وععناهما. 

وقد بين أبو علي الفارسي وحه كل قراءة فقال:"من نصب الأرحام احتمل 
انتصابه وجهین: 

أحدهما: أن يكون معطوفا على موضع الحار والجرور. 

والآحر: أن يكون معطوفا على قوله: 8 واتشوا # التقدير: اتقوا الله الذي 
تساءلون به. واتقوا الأرحام أي اتقوا حق الأرحام فصلوها ولا تقطعوها. 

وأما من جر الأرحام فإنه عطفه على الضمير اجرور بالباء"". 

حجة أصحاب القول الاي وهم الذين ردوا قراءة الجر: 

رد الطبري هذه القراءة معلا ذلك بأن العرب لا تعطف بظاهر من الأسماء 
على مکي ني حال الخفض» إلا قي ضرورة شعر» وهذا قوله:"والقراءة الي لا 
نستجيز لقارئ أن يقراً غيرها ف ذلك النصب:(واتقوا الله الَذِي َسَاءلونَ به 


e 


)١(‏ انظر حامع البيان | الطبري» ج٤»‏ ص ۲۸> وانحرر الوجيز | ابن عطية» ج۲» صه. 
(۲) متن الشاطبية / الشاطي » ص۸۸. 
(۳) الحجة للقراء السبعة / الفارسي» ج۲» ص۲٦.‏ 


[erv]‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
والأرْحَا)» .ععئ: واتقوا الأرحام أن تقطعوهاء لما قد بينا أن العرب لا تعطف 
بظاهر من الأماء على مكيٍّ في حال الخفض» إلا قي ضرورة شعر". 

u‏ وصف مكي هذه القراءة بأها قبيحة عند البصريين» قليلة تي 
الاستعمال» بعيدة عن القياس» لأن المضمر تي ' به 'عوض من التنوين» والمضمر 
الفرض ١‏ فل عر اله لا رتح مد جرف الط ران الطارف 
والمعطوف عليه شريكان» يحسن في أحدهما ما يحسن في الآاحر» ويقبح لي 
أحدهما ما يقبح في الآحر فكما لا يجوز:واتقوا الله الذي تسألون بالأرحام» 
فكذلك لا يحسن: تساءلون به والأرحام . 

و كذلك استبعد الهدوئ 7 هده القاءة © . 

وع ااعري ع اا 

كما رد ابن عطية هذه القراءة بقوله: ويرد عندي هذه القراءة من المعحى 

وا 


(۱) حامع البيان / الطبري» ج٤»‏ ص۲۸۳. 

(۲) انظر الكشف عن وجوه القراءات / مكي بن ابي طالب» ج٠»‏ ص٦۳۷.‏ 

(۳) هو أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي نسبة إلى مدينة (الَهّدية) » الي أسسها أول الحكام 
الفاطميين» وهي مدينة بالمغرب» قال عنه الذهي: بأنه رسأ قي القراءات والعربيةء ولقد حلف 
الهدوي مؤلفات قَيّمة تدل على سعة علمه واطلاعه في فنون التفسير والقراءات منها كتاب 
التفصيل الجامع لعلوم التتريل» توق عام ٤٠١‏ ٤ه.‏ (انظر معرفة القراء الكبار / الذهي» جا 
ص۹ ۳۹» وبغية الوعاة / السيوطي» ج١»‏ ص٠١»‏ وإنباه الرواة على أنباء النحاة» ج١»‏ ص١١)‏ 

.۲٤٤ص انظر شرح المداية تي توجيه القراءات / المهدوي» ج۲»‎ )٤( 

(ه)انظر الكشاف / الزتخشري» ج۲» ص٦‏ . 

() الحرر الوحيز / ابن عطية» ج۲» صه. 


سلسلت الرسائل العلميت الإصد ار TT )٠۵(‏ 


أحدهما: أن ذكر الأرحام فيما يتساءل به لا معن له قي الحض على تقوى 
الله ولا فائدة فيه أكثر من الإخبار بأن الأرحام يتساءل ياء وهذا تفرق ف 
معن الكلام وغض من فصاحته» وإنغا الفصاحة تي أن يكون لذكر الأرحام 
فائدة مستقلة. 

والوجه الثاني: أن في ذكرها على ذلك تقريرا للتساؤل ها والقسم بحرمتهاء 
والحديث الصحيح يرد ذلك تي قوله يي: « من كان حالفا فليحلف بالل أو 
لیصمت » 7 . 

وذكر الرازي في تفسيره الوحوه الي ذكرها العلماء وال تقتضي فساد 
هذه القراءة فقال: 

"أوها: قول أبي علي الفارسي: المضمر الجرور بعازلة الحرف» فوحب أن لا 
يجوز عطف المظهر . 

وثانيها: قول علي بن عيسى: إِهُم لم يستحسنوا عطف المظهر على المضمر 
المرفوع » فلا يجوز أن يقال: اذهب وزيد» وذهبت وزيد بل يقولون: اذهب 
انت وزید» وذهبت آنا وزید. قال تعال:* EE‏ رَبك فَمَلتلا ¢ 
مع أن المضمر المرفوع قد ينفصل فإذا م جز عطف المظهر على المضمر رور 
)١(‏ أخحرحه البخحاري في صحيحه» كتاب الشهادات» باب کیف يستحلف» ج۲»› ص۱٥4‏ ح- 

۳ ومسلم في صحيحه» كتاب الإيعان» باب النهي عن الحلف بغخرر الله تعالى» ج٣‏ 

ص۱۲۹۷ ح-= .۱٦٤٦١‏ 


(( انظر الحجة للقراء السبعة / الفارسي› ج٣‏ ص۲ ٦۲-٦‏ وتفسير الرازي» ج ص۹۸۰٤‏ 
(۳) سوره المائدة. الاآية .)۲٤(‏ 


قواعد الترجيح المتعلقة بالتنص عند ابن عاشور في تضسيره 


مع انه أقوى من المضمر الجرور بسبب أنه قد ينفصل» فلأن لا جوز عطف 
اللظهر على المضمر البجرور مع أنه ألبتة لا ينفصل كان أولى. 

وثالفها: قال أبو عثمان المازن: المعطوف والمعطوف عليه متشا ركان» وإغا 
يجوز عطف الأول على الثان لو حاز عطف الثاني على الأولء وههنا هذا المعى 
قر ااه ولت اك لا رل مررت ردد وف فكلك ل رل مورت 


بك وزید . ) 

م علق الرازي على هذه الأوجه بقوله:"واعلم أن هذه الوحوه ليست 
وحوها قوية في دفع الروايات الواردة قي اللغات» وذلك لأن حمزة أحد الققراء 
السبعة» والظاهر أنه لم يأت بمذه القراءة من عند نفسه» بل رواها عن رسول 
الله ي وذلك يوحب القطع بصحة هذه اللغة» والقياس يتضاءل عند السماع 
لا سيما مثل هذه الأقيسة الي هي أوهن من بيت العنكبوت"“. 

القول الراجح: 

هو صحة ما ذهب إليه ابن عاشور ومن سبقه من المفسرين من وحوب 
الأحذ بكلتا القراءتين» وذلك أن كل قراءة منهما قراءة متواترة عن البي كلل . 

أما من رد قراءة الجر فقد اعترض عليه عدد من العلماء منهم الققرطي › 
ومن قوله: 

. ٤۸۰ص التفسير الكبير / الرازي» ج۳»‎ )١( 
انظر السبعة لابن بحاهد» ص٠۲۲ والتيسير للداني» ص4۳» والنشر / ابن الحزري» جا»‎ )۲( 


ص٦۱۸‏ وغيث النفع قي القراءات السبع / الصفاقسي» ص »۸٠‏ والبدور الزاهرة قي القراءات 
العشر المتواترة» / عبد الفتاح القاضي» ص۷. 


سلسلب الرسائل العلميت الاصدار(٥٠۴) ofl‏ 


ومثل هذا الكلام مردود عند أئمة الدين» لأن القراءات الي قرا ما أئمة 
القراء ثبتت عن البي يل تواترا يعرفه أهل الصنعةء وإذا ثبت شيء عن البي لي 
فمن رد ذلك فقد رد على البي يي واستقبح ما قرا به» وهذا مقام محذور» ولا 
يقلد فيه أئمة اللغة والنحوء فإن العربية تتلقى من البى يلي ولا يشك أحد ف 
فضا ۰ 

وذكر أبو حيان أن ما ذهب إليه أهل البصرة وتبعهم فيه الزخشري "° 
وابن عطية من امتناع العطف على الضمير امحرور إلا بإععادة المحار» ومن 
اعتلاهم لذلك غير صحيح» وأن الصحيح مذهب الكوفيين قي ذلك وأنه ججوز. 

وعلق على قول ابن عطية ورده لقراءة الجر ووصفه بأنه:"حسارة قبيحة منه 
لا تليق بحاله ولا بطهارة لسانه »> حيث عمد إلى قراءة متواترة عن رسول الله 
يي قرأ بها سلف الأمة» واتصلت بأكابر قراء الصحابة الذين تلقوا القرآن من ف 
رسول الله 4ي بغير واسطة: عثمان» وعلي» وابن مسعود» وزید بن ثابت» وأقراً 
الصحابة أي بن كعب » عمد إلى ردها بشيء حطر له في ذهنه» وجسارته هذه 
لا تليق إلا بالمعتزلة كالزخشري» فإنه كثيرا ما يطعن في نقل القراء وقراعتمي 
وحمزة - رضي الله عنه-: أحذ القرآن عن سليمان بن مهران الأعمش» وحمدان 


)١(‏ الحجامع لأحكام القرآن / القرطي» جه» ص4.. 

(۲) قال ابن عاشور:'وهذا حري على عادة الزخشري في توهين القراءات المتواترةء إذا حالفت ما 
دون عليه علم التحو» لتوهَّمه أن القراءات اخحتيارات اا ا وإنّما هي روايات 
صحيحة متواترة وقي الإعراب دلالة على المقصود لا تناكد الفصاحة.(التحرير والتنوير» ج٥»‏ 
ص ٣‏ ۰ ۱). 


Eren‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
بن أعين» ومحمد بن عبد الرمن بن أي ليلى» وحعفر بن محمد الصادق» وم 
ام ا و و 
وهو من الطبقة الثالثة» ولد سنة نمانين وأحكم القراءة وله نمس عشرة سنة» وأم 
الناس سنة مائة» وعرض عليه القرآن من نظرائه جماعة منهم: سفيان الشوري» 
والحسن بن صال. ومن تلاميذه جماعة منهم: إمام الكوفة ق القراءة والعربية بو 
الحسن الكسائي» وقال الثوري وأبو حنيفة ويجى بن آدم: غلب حزة الناس على 
الا وال ق 

كما أن هذا القول تعضده قاعدة أحرى وهي: (اختلاف القراءات في 
ألفاظ القرآن الكرم يكثر المعاي القائمة في الآية الواحدة) وهنه القاعدة 
رح بها ابن عاشور» ونما يدل عليها من حلال المغال السابق قول ابن 
اور فل ا المهرر ركه ا رخا مابررا بتر اها على الى الصدرى 
أي اتقائهاء وهو على حذف مضاف» أي اثقاء حقوقهاء فهو من استتعمال 
المشترك فى معنييه» وعلى هذه القراءة فالآية ابتداء تشريع وهو ما أشار إليه قوله 
تعال: ‏ وَحَّلق متها رَوَجَهًا ). 

) عل وک کون ا ا کا ای لی یال وھک با 
ما وذلك قزل الفربء واشدتك الله وال 

۴- قراءة الشركاء: 


(۱( البحر الحيط / أبو حیان» ج۳“ hE‏ 
)۲( التحرير والتنوير»› ج A= 1% »٣‏ 


سلسلب الرسائل العلميت الاصدار(٥) TK:‏ 


و ت 


أوللدهمَ شر كاوه لیردوهم يلسو عليه عليه ديتهم ولو سا ء الله 
E‏ م 3 ا 


مافعلوه فذرهم یَفْترون 

احتلف المفسرون تعالى في قراءة قوله: َير ._ 4 . 

وقد ذكر ابن عاشور هذا الخلاف لي تفسيره فقال:"قراً الجمهور: (ريُن) 

بفتح الزاي ونصب: (قتل) على المفعولية ل (زين)» ورفع شركاؤهم على أله 
فاعل: (زين)» وجرٌ (أولادهم) بإضافة قل إليه من إضافة المصدر إلى مفعوله. 

وقرأه ابن عامر: (زين لكثير من المش ر كين قتل أولادهم شركائهم) ببناء 
فعل (زين) للنائب» ورفع (قتل) على أنه نائب الفاعل» ونصب (أولادهم) على 
أله مفعول (قتل)» وحَرٌ (شر كائهم) على إضافة (قتل) إليه من إضافة المصدر إلى 
فاعله» وكذلك رسمت كلمة (شركائهم) قي المصحف العثمان الذي ببلاد 
الشام» وذلك دليل على أن الذين رسموا تلك الكلمة راعوا قراءة (ش ر كائهم) 
بالكسر وهم من أهل الفصاحة والتثبت في سند قراءات القرآن» إذ كتب كلمة 
(شر کائهم) قور الا اال ولك يال على الا . 

م فسر ابن عاشور المع على قراءة ابن عامر بقوله:"والمعئ ا هذه 
)١(‏ سورة الأنعا لآية (۷(. 
(۲) انظر السبعة / ابن ججاهد» ص٠۲۷»‏ والتيسير / الداي» ص۷٠٠»‏ والنشر / ابن الجسزري» ج۲» 


۰۸ 


قواعد الترجيح المتعلقَ بالنص عند اين عاشور في تطسيره 


واا لکرم ا کو شر کاڙّهم اولادهم» فإسناد 
القتل إلى الشركاء على طريقة الحجاز العقلى إمّا لأن الشركاء سبب القتل إذا 
كان القتل قربانا للأصنام» وإمًا لأن الذين شرعوا ممم القتل هم القائمون بديانة 
الشرك مثل عمرو بن لحي ومن بعده» وإذا كان المراد بالقتل الوأدء فالشر كاء 
سبب وإن كان الوأد قربانا للأصنام وإن لم يكن قربانا هم (وهو المعروف) 
ا ام اا قو ق 


ونما يۇ كد استحضار ابن عاشور هذه القاعدة أنه بعد أن أشار إلى من 


ضعف هذه القراءة رد عليه فقال:"وهذه القراءة ليس فيها ما يناكد فصاحة 
الكلام؛ لأن الإعراب بين معان الكلمات ومواقعهاء وإعراا ختلف من رفع 
ونصب وح بحيث لا لبس فيه» وكلماتا ظاهرٌ إعراما عليهاء فلا يعد ترتيب 
لعفا عل هذا الر صف من اليد الخل بالفصاحة.. ولیس ف الاي ما 
el a N aE‏ 
والقطْب فيه سهل: لأن المفعول ليس أجنبياأ عن المضاف والمضاف إليه» وحاء 
الزخشري قي ذلك بالتهويل» والضجيج والعويل» كيف يفصل بين المضاف 
والمضاف إليه بالمفعول. 

وال اشا يا ك ریا ةق و 0 و و 


لا يثبت ضعف القراءة لأن الندور لا ينا الفصاحة". 


)۲( انظر التحرير والتنوير» 2 ص ۱۰۳. 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(٠۲) GK‏ 

کما e‏ بن e‏ استبعاد الطبري هذه القراءة e‏ العجيب 
وخحفض: e‏ ر و 

وذلك على عادته ق نصب نفسه ll‏ ق التر حيح بن القر اعات" ر 


.٠٠١٣۴ص‎ »٥ج التحرير والتنوير»‎ )١( 

(۲) للدكتور مساعد الطيار كلام جميل حول تضعيف الطبري لبعض القراءات وأن ابن حرير لا يرد 
al E SS‏ 
E‏ تفسير الطبري ط: دار هجر (۲۳: )۲٠١‏ عند قوله تعالى"نزاعة للشوى"ما 
نصه: ... والصواب من القول في ذلك عندنا أن لظى الخبر ونزاعة ابتداء فذلك رفع ولا جوز 
النصب قي القراءة لإجماع قراء الأمصار على رفعها ولا قارئ قرأ كذلك بالنصب وإن كان 
للنصب في العربية وحه) يقول:فاستغربت قولّه هذاء؛ لأن قراءة حفص بنصب (نزاعة)» والطبري 
يقول: "ولا قارئ قرأ كذلك بالنصب» وإن كان للنصب في العربية وحه"» وعلقت عليه بأن 
کلامه يشير إلى آنه لم يكن عنده سند بقراءة حفص عن عاصم » وأثناء بحثي في هذه المففردات 
وعرضها على تفسير الطبري اتصل بي أحد الباحثين بقسم الدراسات القرآنية بكلية المعلمين 
بالرياض» فعرضت عليه ما توصلت له» فطرب له واستحسنه» وذكر لي فائدة نفيسة تتعلق 
بطريقي عاصم» وهو أن طريق شعبة هو المقدم عند المتقدمين» ولعل هذا يشير إلى عدم ورود سند 
حفص عند الطبري» وهذه الفائدة نص لابن جحاهد في كتاب السبعة (ص: »)۷١‏ قال فيه: وإلى 
قراءة عاصم صار بعض أهل الكوفة وليست بالغالبة عليهم؛ لأن أضبط من أخذ عن عاصم أبو 
و عاق اقل ا کے ی نے کا بے سے 
وكان أهل الكوفة لا يأتمون في قراءة عاصم بأحد ممن يثبتونه في القراءة عليه إلا بأي بكر بن 
ا و ق ی ا و و ا ا 
وعَرّ من يحسنها» وصار الغالب على أهل الكوفة إلى اليوم قراءة حمزة بن حبيب الزيات. 
وإذا تأملت هذا النصٌ ظهر لك أن قراءة حفص عن عاصم في وقت الطبري (ت: )۳٠١‏ الذي 
کان في طبقة شیوخ ابن جحاهد (ت: )۳۲٤‏ م یکن ها قبول کغیرها. 
انظر على الشبكة العنكبوتية: موقع مساعد بن سليمان الطيار » الأستاذ الساعد بكلية 
المعلمين بالرياض/ حامعة الملك سعود. 


ES‏ قواعد الترجيح المتعلق بالتص عند ابن عاشور في تضصيره 
وموقف ابن عاشور ممن رد تلك القراءة يبين لنا مدى امتشال ابن عاشور 
هذه القاعدة وهى (القراءات المتواترة حق كلها نصا ومعنى لا جوز ردها ولا 
رد معناها) . 
ومن استحضر هذه القاعدة من المفسرين وذهب إلى ما ذهب إليه ابن 
عاشور: القرطي» وأبو حيان» والألوسي» والقاسمي . 
قي حين رد الطبري» وابن عطيةء والرازي» والشو كان قراءة ابن عامر. 
ولم يشر ابن كثير» ولا الشنقيطي إلى هذه القراءة. 
حجة أصحاب القول الأول رھم الذين أخذوا بكلتا القراءتين 
وععنییهما: 
حجتهم ي ذلك أن كلتا القراءتين متواترتان عن البي E‏ 
قال ابن قانور بعد ان أشار إل توهن ال ري لقر اء ابن عاي 
قال:"وهذا حري على عادة الزخشري في توهين القراءات المتواترة» إذا حالفت 


ما دون عليه علم الٽحوء لتوهمه ان القراءات احتيارات وأقيسة من القرّاء» و إنّما 


۲٠١ انظر الجامع لأحكام القرآن/ القرطي» ج۷» ص۰4۲ والبحر الحيط / ابو حيان» ج٤» ص‎ )١( 
.٠ه‎ ٠١۲ص‎ »٤ج و روح المعاني / الألوسي» ج٤» ص۲۷۷ ومحاسن التأويل / القامي»‎ 

(۲) انظر حامع البيان / الطبري» ج۸» ص ٠<٤‏ والمحرر الوحيز / ابن عطية» ج۲» ص» ٠٠١‏ 
والتفسير الکبیر / الرازي» ج٥»‏ ص۹١٠‏ وفتح القدير / الشوكاني» ج۲» ص٤١٠.‏ 

(۳) انظر السبعة / ابن بحاهد» ص٠۲۷»‏ والتيسير / الداني» ص۷١٠ء‏ والنشر / ابن المحزري» ج۲٠‏ 
ص۹۷١‏ وإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر / الدمياطي» ص٤‏ ۲۷» والبدور الزاهرة 


/ عبد الفتاح القاضي› E‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٥) TE‏ 


هي روايات صحيحة متواترة وق الإعراب دلالة على المقصود لا تناكد 
الفصاحة » ومدوّنات الحو ما قصد ما إلا ضبط قواعد العربية الغالبة ليحري 
غا ا ال ف الفرت 
ESE‏ 

وكذلك نقل القامى في تفسيره كلاما جيدا للناصر ف الانتصاف ومن 
قوله: القد ركب الزعخشري متن عمياء» وتاه قي تيهاء» وأنا أبراً إلى الله» وأبرئ 
هملة كتابه» وحفظة كلامه» نما رماهم به» فإنه تخيل أن القراء أئمة الوحوه 
السبعة» احتار كل منهم حرفا به اجتهاداء لا نقلاً وسماعاًء فلذلك غلط ابن 
عامر ق قراءته هذه» وأحذ يبين أن وحه غلطه رؤيته الياء ثابتة في (ش ركائهم)» 
...إل أن قال: ولم يعلم الزخشري أن هذه القراءة بنصب الأولادء والفصل بين 
لضاف والمضاف إليه بها يعلم ضرورة أن البي ييي قرأها على جبريل» كما 
نز ها عليه تم تلاها البي يي على عدد التواتر من الأئمة» ولم يزل عدد التواتر 
من يتناقلونماء ويقرؤون اء خلفا عن سلف» ال تاشت إل ايحن عام 
اا کا س فهذا معتقد أهل الحق في جميع الوحوه السبعة اما 
متواترة جملة وتفصيلاً عن أفصح من نطق بالضاد بل فإذا علمت العقيدة 
الصحيحة فلا مبالاة بعدها بقول الزخشري» ولا بقول أمثاله ممن لمحن ابن 
E‏ 


() التحرير والتنوير» ج٥»‏ ص ۱۰۲. 
(۲) اسن التأويل / القاسمي» ج٤»‏ ص ۲ ٥١‏ . 


قواعد الترجيح المتعلقح بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 


حجة أصحاب القول الثاين وهم الذين أخذوا قراءة الجمهور بالنصسب 
وردوا قراءة ابن عامر بالضم: 

وصف الطبري هذه القراءة بأن معناها غير فصيح في كلام العرب . 

وقال بعد أن رجح قراءة المجمهور ورد قراءة ابن عامر:وإنفما قلست:"لا 
أستجيز القراءة بغيرها؛ لإجماع الحجة من القراء عليه» وأن تأويل أهل التأويل 
بذلك ورد» ففي ذلك أوضح البيان على فساد ما خالفها من القراءة". 

وكذلك ضعفها ابن عطية بقوله:"وهذه قراءة ضعيفة ق استعمال العمرب»› 
وذلك أنه أضاف القتل إلى الفاعل وهو الشركاء ثم فصلل بين الضاف 
والمضاف إليه بالمفعول» ورؤساء العربية لا يجيزون الفصل بالظروف في مثل هذا 
إلا فى الشعر ". 

القول الراجح 

وا کد ا ان عاشرر و ي لرن ي ا ا ار این 
وذلك لتواتر ما عن البي 4 

وعرض أبو حيان إلى قراءة ابن عامر وموقف النحاة منها وذكر ما يدلل 
على استحضاره هذه القاعدة فقال: فجمهور البصريين بمنعوها - متقدموهم 
ومتأحروهم- ولا يجيزون ذلك إلا في ضرورة الشعر» وبعض النحويين أحازها 
وهو الصحيح لوجودها قي هذه القراءة المتواترة المنسوبة إلى العربي الصريح 


(۲) جامع البيان / الطبري» ج۸» ص٤‏ ه٠.‏ 
(۳) الحرر الوحيز/ ابن عطية» ج۲» ص١٠٠٠.‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الإصد ار(٠٠) Cor)‏ 
ا حض ابن عامر الآحذ القرآن عن عثمان بن عفان قبل أن يظهر اللحن قي 
جان الر ف و رها ها ف ان ال ج و ها ات ودد اه ن 
كتاب منهج السالك من تأليفنا ولا التفات إلى قول ابن عطية". 

قال الشاطي في فرش سورة الأنعام: 
وزين قي ضم و كسر ورفع قت ل آولادهم بالنصب شامیھم تلا 
ويخفض عنه الرفع قي شركاؤهم وقي مصحف الشاميين بالياء مشلا 
ومفعوله بين المضافين فاصل ٠0/۳ ٠٨‏ ول يلف غير الظرف في الشعر فيصلا 
كلله در اليوم من لامها فلا تلم من مليمي النحو إلا ميلا 
ومع رسمه زج القلوص أبي مزا دة الأحفش النحوي أنشد مجحملا“ 

كما ذكر الألوسى كلاما جميلاً يدل على مدى استحضاره هذه القاعدة أيضا 

حيث يقول:"و بعد هذا كله لو سلمنا أن قراءة ابن عامر منافية لقياس 
اا جي ات د ا ی ت ف كان ا ات 
القياس مع أن صحة نقلها دون صحة القراءة المذكورة بكثير» وما ألطف قول 
الإا على ما سكا عه امال المير طم و کيا ما آرى الجرين ورين ف 
تقرير الألفاظ الواردة في القرآن» فإذا استشهد قي تقريره ببيت ججهول فرحوا به 
وأنا شديد التعحب منهم لأَمُم إذا حعلوا ورود ذلك البيت الجهول على وفقه 
غل حه فن ل ورود اھ ات دلا قا ج کا ا 
(۱) البحر الحيط / ابو حیان» ج٤»‏ ص۲۳۱. 


)۲( متن الشاطبية / الشاطي › ص۰۰٠۱.‏ 


. ررح امعان / الألوسي› ج٤» ص۲۷۷‎ (TD) 


e‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 

۳- قراءة مصرخي: 

قال تعال: ‏ وَقال آلشَيطَن لکا قضى لامر ار آله وَعَذََمَ 
وغ احق ووعدت ك الوم وما كان ھا ١‏ 
9 س ي 5 ا زوو ر 


ر 


ار 


ا أل گال عدت ایت ٠‏ 


£ 
صر 


وردت قراءتان قي قوله: مصرخحي: 

قرأ حمزة (إعصرخحي) بكسر الياءء وهي اها ااقرات وف 
اجا ها أو غر و لاقن ها 

وقد اتفق العلماء خيعا على قراءة الفتح» واضطربت أقوال بعض منهم في 
قراءة الجر» وهي قراءة حمزة فمن جحترئ عليهاء ملحن لقارئهاء ومن بحوز ها من 


ا OYJ u‏ 
غير ضعف» ومن موز ها بضعف 


.)۲۲( سورة إبراهيم» الآية‎ )١( 

(۲) هو محمد بن المستنير بن أحمد» أبو علي» الشهير بقطرب: نحوى» عام بالأدب واللغة» من آهل 
البصرة من الموالي» ولد عام(٦ ۲١‏ ه)» كان يرى رأي المعتزلة النظامية. وقطرب لقب دعاه به 
اأستاذه (سيبويه) فلزمه» من كتبه: (معان القرآن) و (النوادر) في اللغة. (الأعلام / الز ركلي» ج۷› 
ص٥‏ ۹). 

(۳) والقراءتان متواترتان» انظر السبعة / ابن جحاهد» ص۲٦‏ "» والتيسير / الداني» ص »٠۳٤‏ ومتن 
الشاطبية / الشاطي› ص ١١۸‏ » وإتحاف فضلاء البشر / الدمياطي› ص ٤۲‏ والبدور الزاهرة | 


سلسلي الرسائل العلميب الاصدار(١)‏ (05۰] 

وقد فصل في ذلك ابن عاشور فقال:"قرا اجحمهور (يمصسرخي) بفتح 
وانيتهما ياء المتكلم» وحقها السكون فلما التقت الياءان ساكنتين وقع التخحلص 
من التقاء الساكنين بالفتحة فة الفتحة. 

وقراً حمزة وخحلف «بمُصرخحي» بكسر الياء تخلصا من التقاء الساكنين 
بالكسرة؛ لأن الكسر هو أصل التخحلص من التقاء الساكنين. قال الفراء: تحريك 
الياء بالكسر لأنه الأصل ف التحلص من التقاء الساكنين» إلا أن e‏ باه 
المتكلم قي مثله نادر. 

وأنشد في تنظير هذا التخحلص بالكسر قول الأغلب العجلى ': 

قال ها هل لك ياا في #* _قالت له: ما أنت بالمرت ””. 

اراد هل لك ف اھ 


ل الفتاح القاضي› 2 

)١(‏ هو الأغلب بن عمرو بن عبيدة بن حارثة» من بني عجل بن لحيم» من ربيعة: شاعر راحز 
معمر.أدرك الجاهلية والإسلام » وتوحه مع سعد بن أبي وقاص غازياً فترل الكوفة» واستشهد في 
واقعة نماوند» وهو أول من أطال الرجز» وهو آخر من عمر في الحاهلية عمرأ طويلا. انظر (خزانة 
الأدب / البغدادي» ج۱» ص۳۳۳ والأعلام | الزرکلي» ج ۱» ص۰۹أ۳۳). 

(۲) الشاهد للأغلب العجلي ذكر ذلك ابن عاشور» يخاطب امرأة فيما إذا كانت ترغب فيه فردت 
عليه بقوها على لسانه: قالت له ما أنت بالمرضي .انظر (خحزانة الأدب» ج۲» ص۷٩).‏ 

(۳) التحریر والتنویر» ج۷» صض۲۲۱-۲۲۰. 


[se‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
أشهر من التحلص بالكسرة وإن كان التحلص بالكسرة هو القياس» وقد أثبته 
سند قراءه حمر"( . 

ثم ذكر ابن عاشور مايدل على رد بعض القراء لقراءة حمزة وهي قراءة الجر 
فقال: "وقد تحامل عليه الزحاج وتبعه الزخشري» وسبقهما في ذلك أبو عبيد» 
والأحفش بن سعيد» وابن النحاس» ولم يطلع الزجحاج والزخشري على نسبة 
دل اليك الغا احج 

وذكر بعدها ما يدل على تواتر قراءة همزة» واستحضاره هذه القاعدة حيث 
يقول:"وهذه الشروط متوفرة في قراءة حمزة" 
ومن أحذ بمذا القول ممن سبقه من المفسرين القرطِي حيث ذكر قول من رد 
قراءة الجر وذكر ما يفيد ضرورة الأحذ بإحدى القراءات المتواترة» وكذلك 
فعل أبو حيان» والألوسي ” 

أما الطبري فلم يذكر هذه القراءة» وذكرها ابن عطية» والرازي» والشوكان 
حيث ذكروا قراءة حهمزة ورد بعض القراء ها ولم يعلقوا على ذلك ”. 

أما القاسمى فلم يذكر هذه القراءة . 


.٠١ص الحجة في القراءات السبع / أبو علي الفارسي» ج۳»‎ )١( 

(۲) انظر التحریر والتنویر» ج۷» صض‌۲۲۱-۲۲۰. 

(۳) انظر اللحامع لأحكام القرآن / القرطي» ج۹» ص٠۳۷»‏ والبحر امححيط / أبو حيان» ج ه» 
ص۸١٤‏ وروح المعان / الألوسي» ج۰۷ ص۹۸٠.‏ 

».۳۳٤١ انظر حامع البيان / الطبري» ج١٠» ص٠٠۲ والحرر الوجيز / ابن عطية» ج۳» ص‎ )٤( 
.٠١٤ص والتفسير الكبير / الرازي» ج۷» ص۸۸.» وفتح القدير / الشوكان» ج۳»‎ 

.٠۲٠ص‎ »٦ج انظر اسن التأويل / القاس مي»‎ )٥( 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٠۲) E33‏ 

حجة من أخذ بكلتا القراءتين ولم يرد قراءة الجر: 

حجتهم في ذلك أن القراءتين متواترتان ولذلك يجب قبوهما. 

قال مكي:"عدٌ هذه القراءة بعض الناس لحناء وليست بلحن» إففاهي 
مستعملة» وقد قال قطرب: إفا لغة في بن يربو ع يزيدون على ياء الإضافة ياي 
وأنشك هو وغره شاهدا على ذلك: 

ماض إذا ما هم بالمضي OE A Eee nile‏ 

وقال الألوسي ني توجيه قراءة الجر:"إن الأصل .عصرخين لي فأضيف 
وحذفت نون الجمع للاإضافة » فالتقت ياء الجمع الساكنة وياء المتكلم» 
والأصل فيها السكون فكسرت لالتقاء الساكنين وأدغمت.. كما رد الألوسي 
على من طعن في قراءة الجر فقال:"وقد وهموا طعناً وتقليداً فإن القراءة متواترة 
عن السلف والخلف فلا يجوز أن يقال فيها: إا حطأء أو قبيحة» أو رديغة". 

قال ابن عاشور:"والذي يظهر لي أن هذه القراءة قرأ يما بنو يربو ع من تميم» 
وبنو جل بن لجيم من بكر بن وائل» فقرأوا بلهجتهم أذ بالرحصة للقبائل 
أن يقرأوا القرآن بلهجاتمم وهي الرحصة الي أشار إليها قول البي :"إن هذا 
القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه". 

كما تقدم في المقدمة السادسة من مقدمات هذا التفسير". 


)۱( الكشف عن وجوه القراءات / مکي ا طالب»› ج۲“ ص٦‏ ۲ . 
(۲) روح المعاي / الألوسي» ج۰۷ ص۹۸٠.‏ 
(۳) التحرير والتنویر / ابن عاشور» ج۷» ص ۲۲۱. 


_  هريسضت قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في‎ [oor 

حجة من رذ قراءة حمزة وهي قراءة الجر (عصرخي): 

قال الفراء: "وقد حفض الياء من قوله عصرخحي: الأعمش ويجى بن وثاب 
جميعاً» ولعلها من وهم القراء طبقة يى فإنه قل من سلم منهم من الوهم » 
ولعله ظن أن الباء في قوله: بمصرحى حافضة لحملة هذه الكلمة » وهذا حطا؟؛ 
لأن الياء من المتكلم حارجحة من ذلك" . 

وقال الزحاج:"هذه قراءة رديثة لا وجه ها إلا وجه ضعيف 

كما ضعّف الزخشري هذه القراءة بقوله:"وقرئ: .عصرخحي بكسر الياء 
وهي ضعيفة واستشهد ها: 

قال ها هل لك ياتا قي... قالت له ما أنت بالمرضي 

وكأنه قدر ياء الإضافة ساكنة وقبلها ياء ساكنة فح ر كها بالكسر لما عليه 
أصل التقاء الساكنين » ولكنه غير صحيح؛ لأن ياء الإضافة لا تكون إلا مفتوحة 
حيث قبلها ألف فى نحو عصاي فما بالها وقبلها ياء؟ فإن قلت: حرت الياء 
الأولى جحرى الحرف الصحيح لأحل الإدغام فكأما ياء وقعت ساكنة بعد حرف 
صحيح ساكن فح ركت بالكسر على الأصل. قلت: هذا قياس حسن ولكن 
اعمال الخعض الذي هو عارلة افر الواتر قضاءل إله القياسات'. 

القول الراجح: 


هو ما ذهب إليه ابن عاشور من الأحذ بكلتا القراءتين المتواترتين وقي ذلك 


(DH 


.۷٥ص معان القرآن / الفراءء ج۲»‎ )١( 
.٠١۹ معاي القرآن / الزحاج» 2 ص‎ )۲( 
.۳۷٦ص الكشاف / الزخشري» ج۳»‎ )۳( 


سلسلى الرسائل العحلمي” الاصدار(ه٠) oot!‏ 


يقول: "واستقر الأمر على قبول كل قراءة صح سندها ووافقت وجها في العربية 
ا ات ر الت ف ا ج و و کي 
علمت آنفا فقصارى أمرها أَما تتتزل مترلة ما ينطق به أحد فصحاء العرب على 
لغة بعض قبائلها بحيث لو قرىء ما قي الصلاة لصحت عند مالك وأصحابه"". 
كما أخحذ القشيري بقراءة الجر ورد على من رها فقال:"والذي يغن عن 
هذا أن ما يثبت بالتواتر عن البي بي فلا جوز أن يقال فيه هو حطأ أو قبيح أو 
ردئ» بل هو تي القرآن فصيح» وفيه ما هو أفصح منه» فلعل هؤلاء أرادوا أن 
غير هذا الذي قرأ به حمزة افص" . 
وقال القرطي:"واستقر الأمر على قبول كل قراءة صح سندها ووافقت وجها 
ر ا ا ر ا 


ر 


¢ قراءة" لا a‏ ن" 
قال تعسال: 9 لا خسن الذین مروا معجریر ب الاأرض 
رمأونهم لار وبس المَصيرٌ» * 


ر ار رر رر 


احتلف القراء قي قراءة ( لا حسي 4 فمنهم من قرأها بتاء الخطاب (لا 


.۲۲۱ التحریر والتنویر / ابن عاشور» ج۷» ص‎ )١( 

(۲) لم أقف على قول القشيري في تفسيره» ونقلته من الجامع لأحكمم القرآن / القرطي» ج٩‏ 
ص۳۷۰ . 

(۳) الحامع لأحكام القرآن / القرطي» ج۹» ص٠۷٠.‏ 

(4) سورة النور» الأية .)٥۷(‏ 


E‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور هي تضسيره 
تحسبن)» ومنهم من قرأها بياء الغيبة(لا يحسبن) » وقد ساق ابن عاشور هذا 
الخلاف ف تفسيره فقال:"رقراءة ابحمهور: (تسبن) بتاء الخطاب » وقراً ابسن 
عامر وحمزة وحده بياء الغيبة فصار (الذين كفروا) فاعل (يحسين) فيبقى ل 
(يحسبن) مفعول واحد هو (معجزین) ”. 

ويتضصح من هذا المثال تطبيق ابن عاشور ممذه القاعدة حيث أخحذ بكلا 
القراءتين كما رد على أبي حاتم» والنحاس» والفرًاء تضعيفهم هذه القراءة؛ لأن 
فعل الحسبان يقتضي مفعولين» وذكر أن هذا جرأة على قراءة متواترة » وذلك 
بناء على مايراه ويراه غيره من المفسرين من أن القراءات امتواترة حق كلها نصا 
ومعن لا يجوز ردها أو رد معناها. 

ثم ذکر ابن عاشور قول الزجاج بأن المفعول الأول محذوف تقديره: 
أنفسهم» وحسن قوله فقال:"وقد وفق لأن الحذف ليس بعزيز قي الكلام. كما 
قى قول الزمخشري أن رفي الأرض) هو المفعول الثاني» أي لا بجحسبوا ناسا 
معجزين في الأرض (يعيٰ ما من كائن في الأرض إلا وهو في متناول قدرة الله 
إن اء اله أي فلا ملجاً هم ق الأرض کلها) بقوله: «رهدا معئ قوي 


۳ یں‎ 
SES 


مھ 


() وهاتان القراءتان متواترتان» انظر التيسير في القراءات السبع / الداني» ص۳٦ ١‏ النشر في القراءات 
العشر» ج۲» ص ۲٤۹‏ وإملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات / العكبري» 
ص١١٤٠‏ والبدور الزاهرة / عبد الفتاح القاضي» ص ۲۲۳. 

(۲) التحریر والتنویر» ج٩»‏ ص۲۹۰. 

(۳) التحریر والتنویر»ء ج۰۹ ص‌۲۹۰. 


ا 
e‏ 
e‏ 
E‏ 
9% 
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RE‏ ت : 
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چ * ر روا ۶ 
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سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(٠٠)‏ 5 

ومن وافق قوله قول ابن عاشور فيمن سبقه من المفسرين ابن عطية» 
والرازي» والقرطي » وأبو حيان» وابن كثير» والألوسي حيث ذكروا كلقا 
القراءتين» قراءة السبعة "لا تحسبن"وقراءة حمزة وابن عامر وذكروا توجيها لكل 
منها واقتصر ابن كثير على قراءة التاء"ولا تحسين"و لم يذكر القراءة الأحرى» 
ورد الألوسي بعد أن ساق كلتا القراءتين على من اعترض على قراءة حمزة . 

وذكر الشوكاني كلتا القراءتين » وساق قول النحاس فى تخطعته لقراءة حمزة 
ولم يعلق على ذلك ”. 

في حين رحَح الطيري قراءة لا تحسبن بالتاءء وضعف القراءة بالياء ° 

حجة أصحاب القول الأول وهم الذين يرون الأخذ بكلتا القراءتين: 

حجتهم في ذلك أن كلتا القراءتين متواترتان حيث ذكرهمها محاهد ف 
السبعة» والداني في التيسيرء» والجزري في النشر. 

قال مڪي: "من قرأ "لا تحسين"أنه ظاهر النص» على الخطاب للبي يج وهو 
الفاعل» والذين كفروا» ومعجزين مفعولا حسب"©. 

وقال أبوعلي:"ومن قال (يحسبن) بالياء حاز أن يكون فاعل الحسبان أحد 


›»٤١٤ص انظر الحرر الوحيز | ابن عطية» ج٤» ص۱۹۳١ التفسير الكبير | الىرازي» ج۸»‎ )١( 
١ ٤۳ص والجامع لأحكام القرآن / القرطيء ج۰۱۲ ص٠ ۳۰ والبحر الحيط / ابو حیان» ج۰۳‎ 
قران کا ۱» صض۲۹۹.‎ ›٤۳۲ ج۰1 ص‎ 

(۲) انظر فتح القدير / الشوکان» ج »٤‏ ص۸٤.‏ 

)۳( انظر جامع البيان / الطبري» ج۰۱۸ ص۹۲٠.‏ 

.٠ ٤١ص الكشف عن وحوه القراءات السبع / أبو مكي القيسي» ج۲»‎ )٤( 


[sev‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور هي تضسيره 
فغ ا ان رة قد ین م لل ى اها عن الى ف الاين 
كفروا معجزين» فالذين في موضع نصب بأنه المفعول الثاي» ويجوز أن يكون 
فاعل الحسبان: الذين كفروا أنفسهم سبقوا". 

وذكر الرازي لقراءة حمزة عدة أوجه: 

أحدها: أن يكون معجزين قي الأرض هما المفعولان» والمعن لا يبحسبن 
ااب واا يعجز الله في الأرض حن يطمعوا هم في مثل ذلك. 

وثانيها: أن يكون فيه ضمير الرسول يي لتققدم ذكره قي قوله: 

عسل 
وأطيعوأً ألرَسُول ) “ والمعن: لا يحسبن الذين كفروا معجزين. 

وثالثها: أن يكون الأصل ولا يحسبنهم الذين كفروا معجزين» تم حذف 
ار اىه ا ون 

حجة أصحاب القول الثاي وهم الذين ردوا قراءة ابن عامر وحهمزة: 

قال الطبري:"وقد كان بعضهم يقول: E RE‏ بالياءء وهو 
مذهب ضعيف عند أهل العربية؛ وذلك ا تحسّب محتاج إلى منصوبين. وإذا 
وا ا e‏ واحد» غير أن أحسب أن قائله 
بالياء ظنٌ انه قد عمل ق مء معجزينَ'وأن منصوبه الثان ني الأرض' وذلك لا 
)١(‏ الحجة للقراء السبعة / أبو علي الفارسي» ج۳» ص٥٠٠‏ . 


(۲) سورة النورء الاأية .)١ ٤(‏ 
(۳) انظر التفسير الكبير / الرازي» ج۸» ص٤١٤.‏ 


سلسل الرسائل العلميت الاصدار(١٠) ٥۸|‏ 


معن له إن كان ذلك قصد ”'. 

ونا غ ا ا و 
ولا کوفیا إلا وهو يخطىئ قراءة مزة» فمنهم من يقول: هي لحن» لأنه ۾ يأت 
إلا مفعول واحد ليحسبن. ) 

وقال أيضا: ي هذه القراءة يكون"الذين كفروا" في موضع نصب. 

قال: ويكون المعى ولا يحسبن الكافر الذين كفروا معجزين قي الأرض ". 

وقال الفراء: "هو ضعيف» وأحازه على ضعفه» على أنه بمحذف المفعول 
ا 

القول الراجح: 

هو ما ذهب إليه ابن عاشور وغيره من المفسرين من الأحذ بكلتا القراءتينء 
وذلك أن كلتا القراءتين متواترتان ولا بمكن الطعن في أحد منهما. 

ورد الطبري وغيره من العلماء هذه القراءة غير سديد» وذدلك أن هذه 
القراءة قراءة متواترة» والقراءة المتواترة لا يجوز ردها ولا رذ معناهاء وقد نعذر 
أهل العربية في تضعيفهم هذه القراءة؛ لأهُم ليسوا من أهل الاخحتصاص قي هذا 
العلم» أما الطبري وهو المفسر العام بالقراءات قد نعحب كيف يغيب عنه مثل 
هذا الأمر ولكننا نلتمس له العذر كما تقدم من أن الطبري مم تكن هذه 


(۱) حامع البيان / الطبري» ج۰۱۸ ص .٠۹۲‏ 
(۲) انظر إعراب القرآن / النحاس» ج۳» ص١١٤٠.‏ 
(۳) معان القرآن / الفراء» ج۰۲» ص۹١۲.‏ 


۹[ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
القراءات حاضرة عنده لكونه متقدم » ولم يكن عند حكمه على هذه القراءة قد 
رسى علم القراءات. 

قال الألوسي: "وأيا ما كان فالقراءة المذكورة صحيحة وإن اختلفت مراتب 
ر عاف فة وخا ومن دلت بعل ماق فل الاس ما غلبت اعدا مین 
أهل العربية بصريا ولا كوفيا إلا وهو يخطىء قراءة حمزة فيه من الهذيان 
والجسارة على الطعن في متواتر من القرآن ولعمري لو كانت القراءة بالرأي 
لكان اللائق عن حفي عليه وحه قراءة حهمزة أن لا يتكلم عثل ذلك الكلام ويتهم 
نفسه ويحجم عن الطعن ق ل 

ومن هنا نرى اهتمام ابن عاشور بمذه القاعدة والتزامه بها وليس ذلك 
بغريب عليه فهو إمام في القراءات. 


سے 
ور اس ص اص 


وفيما يشبه هذا المثال دافع ابن عاشور عن قراءة 8 ولا حسبن الذين 


ر 
ےھ 9 ع و وص ۶ > مھ ےم )۲( 
کفروا سبقوا انهم لا یعجزون ) 
حيث طعن ابو حاتم السجستان ) ي هذه القراءة فرد عليه العلامة ابن 


(۱) روح المعان / الألوسي» ج٩۰‏ ص۳۹۸ باحتصار. 

(۲) سورة الأنفال» الآية .)٥۹(‏ 

(۳) هو سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد أبو حاتم السجستان» إمام البصرة قي النحو والقراءة واللغة 
والعروض وكا إمام جامع البصرة وضاحب التصانيف الكثبرة ف الفنون. كان جرا من حور 
العلم» رأساً في الكلام والاعتزال. أحذ عن القاضي أي يوسف» وثامة بن أأشرس» وأبي إسحاق 
النظام. (انظر العبر في حبر من غبر / الذهي» ج١»‏ ص٦۸‏ وغاية النهاية في طبقات القراء / ابن 


الجزري ج (TNE‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(١۲) GS‏ 
عاشور وقال: 

'وقرأه ابن عامر وحهمزة وحفص وأبو حعفر (ولا يحسين) بالياء التحتية. 
وهي قراءة مشكلة لعدم وجود المفعول الأول لحسب فزعم أبو حاتم هذه القراءة 
ا وهذا اجتراء منه على أولفك الأئمة وصحة روايتهم » واحتج ها أبو علي 
الفارسى بإضمار مفعول أول يدل عليه قوله: (إمُم لا يعجزون) أي لا يبحسبن 
الذين كفروا أنفسهم سبقوا واحتج ها الزحاج بتقدير (أن) قبل (سبقوا) فيكون 
الصدر ساد عي الور ان وف عات اقا لدل الع علو اي 
I ETD‏ 


س قراءة "ر ه٠‏ ن 

ل اا وما هو على آلعيّب بضنين is‏ 

احتلف القراء تعالى قى قراءة ن والظاء ° 

وقد ساق ابن عاشور هذا الخلاف ق تفسيره فقال: وقد احتلف القراء ق 
قراءته» فقرأه نافع وابن عامر وعاصم وحزة وأبو حعفر وخحلف وروح عن 
يعقوب بالضاد الساقطة الي تخرج من حافة اللسان مما يلي الأضراس» وهي 
القراءة الموافقة لرسم المصحف. 


.٠ه‎ ٤ص‎ »٦ج التحرير والتنوير»‎ )١( 

( سور اکر ية م 

(۳) والقراءتان متواترتان» انظر القراءتين قي السبعة / اب بن ججاهد» ص۷۳٦‏ والتيسير 1 الدان» 
ص۰ ۲۲» والنشر في القراءات العشر | ابن الجزري» ج۲› ص ۲۹۸. 


ey‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عتد ابن عاشور هي تضسيره 

وقرأه الباقون بالظاء المشالة ال تخرج من طرف اللسان وأصول الثنايا 
العلياء وذكر قي «الكشاف "أن البي ي قرأ بمماء وذلك نما لا يحتاج إلى التنبيه» 
لأن القراءتين ما كانتا متواترتين إلا وقد رُويتا عن الني ڪل" . 

وما سبق يتبين لنا مدى تطبيق ابن عاشور هذه القاعدة» ويو كد هذا قوله 
بعد ذلك:"ولا شك أن الذين قرأوه بالظاء المشالة من أهل القراءات المتىواترة › 
ر ابن کثير وأبو عمرو والکسائي ورويس عن يعقوب قد رووه متواترا جن 
البي كي » ولذلك فلا يقدح في قراعتمم كونها خالفة لجميع نسسخ مصاحف 
الأمصار» لأن تواتر القراءة أقوى من تواتر الخط إن اعتبر للحط تواتر.وما ذکر 
من شرط موافقة القراءة لما قي مصحف عثمان لتكون قراءة صحيحة تجوز 
القراءة بماء إنغا هو بالنسبة للقراءات الى نم ترو متواترة كما بيناه ق المقدمة 
السادسة م مامات هاا ال 

ومن وافق قوله قول ابن عاشور فيمن سبقه من المفسرين قي الأحذ بكلا 
القراءتين ابن عطية» والرازي» والقرطي» وأبو حيان» وابن كثير» والشوكان»› 
والقاسمي» حيث ذكروا كلتا القراءتين » وم أحدهما على الأحرى 
»فدل ذلك أنمم أحذوا بكلتا القراءتين ”. 


.۱١۱ التحرير والتنوير / ابن عاشور» ج۹٩۰۱ ص‎ )١( 

(۲) التحرير والتنویر / ابن عاشور» ج٥٠»‏ ص١١٠.‏ 

)( انظر امحرر الوحيز / ابن عطية» ٤ ٤ ٤ص ad‏ › والفسر الكحر / الرازي» ج »۱١‏ ص۷۰ 
والجامع لأحكام القرآن / القرطِي» ج۱۹» ص٠۲۳»‏ والبحر الحيط / ابو حیان» ج۸» ص١۲٤‏ 
وتفسير القرآن العظيم / ابن کر ج٤‏ ۱» ص۰۲۷۱ وفتح القدير / الشوكان» ج٥»‏ ص٥۰۳۹‏ 


سلسلت الرسائل العلميح الإصدار(٥٠)‏ "€ ey‏ 
في حين مال الطبري إلى القراءة بالضاد » ومال الألوسي إلى القراءة 
بالظاء . 
أما عن الحجج الي استند إليها أصحاب كل قراءة قي احتياراتمم ها فههي 


حجة أصحاب القول الأول وهم الذين يرون الأخذ بكلا القراءتين 

حجتهم في ذلك أن كلتا القراءتين متواترة» وقد فسر أصحاب هذا الققول 
كل قراءة عا يلي: 

قال مكي في كتابه"الكشف عن وحوه القراءات السبع":"(بضنين) قرأه ابن 
كثير» وأبو عمرو» والكسائي بالظاء على معى "متهم" أي ليس محمد .متهم ني 
أن يأ من عند نفسه بزيادة فيما أوحي إليه» أو ينقص منه شيعا ودل علسى 
ذلك أنه لم يتعد إلا إلى مفعول واحد» قام مقام الفاعل» وهو مضمر فيه» 
و ظننت إذا كانت .ععئ "امت" م تتعدٌ إلا إلى مفعول واحد» وقراً الباقون 
بالضاد على معن" ببخيل'» أي ليس محمد ببخيل تي بيان ما أوحي إليه وكتمانه 


1 للناس (Tn‏ 
بل یبثه ویبینه لل ٤‏ 


و ا 


و قال ابن کثیر:"وقوله: وما هُوعَلى أَلعَيّب بضنين ) ای وما حمد 


ومحاسن التاويل/ القاس مي» ج۹» ص۲٤".»‏ أما الشنقيطي فلم يتعرض لذكر القراءة كعادته. 
)١(‏ انظر حامع البيان / الطبري» ج٠۳»‏ ص٤١٠.‏ 
(۲) انظر روح لمعا / الألوسي» ج٥٠۰‏ ص١أ٠٠.‏ 
(۳) الكشف عن وجوه القراءات السبع / مكي بن أبي طالب» ج۲» ص٤٠٠.‏ 


Daa‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
على ما انزله الله إليه بظنين» ا ومنهم من قرا ولك الاد اف 
ببخیل» بل يبذله لکل أحد. 

قال سفيان بن عيّينة: ظنين وضنين سواءء أي: ما هو بكاذب» وماهو 
بفاحر. والظنين: المتهم» والضنين: البخيل.. وكلاهما متواتر» ومعناه صحيح"'. 

حجة أصحاب القول الثاين وهم الذين أخذوا بقراءة الضاد ورذوا 
الأخرى: 

حجتهم في ذلك: موافقتها لرسم المصحف› وبذلك رجح الطبري هده 
القراءة بقوله: 

"وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب: ما عليه حطوط مصاحف 
المسلمين متفقة» وإن احتلفت قراعتمم به» وذلك(بضنين) بالضاد» لأن ذلك كله 
كذلك فى حطوطها. فإذا كان ذلك كذلك» فأولى التأويلين بالصواب قي ذلك: 
تأويل من تأرّله» وما محمد على ما علمه الله من وحيه وتزيله ببخيل 
بتعلیمکموه ايها الناس» بل هو حریص على أن تومنو به وتتعلموه"". 

حجة أصحاب القول الثالث» وهم الذين أخذوا بقراءة الظاء: 

حجتهم في ذلك أن المعن يقتضي هذه القراءة لمناسبتها للمقام. 

قال أبو علي الفارسي: "معن (بظنين) أي: .متهم» وهو من ظننت .ععسىئ 
اممت» ولا يجوز أن تكون هي المتعدية إلى مفعولين» ألا ترى أنه لو كان منه 


›۲۷٠ص‎ »١ ٤ج تفسير القرآن العظيم / ابن كثير»‎ )١( 
.٠١٤ - ٠١۳ حامع البيان / الطبري» ج۳۰ ص‎ )۲( 


سلسلة الرسائل العلميت الإصد ار(٠٠) GE‏ 
لوحب أن يلزمه مفعول منصوب؟ لأن المفعول الأول كان يقوم مقام الفاعل إذا 
تعدى الفعل إلى المفعول الأول» فلابد من ذكر الآحر» وني أن لم يذكر الآحر 
دلالة على أنه ظننت الى معناها: ممت" . 

قال ابن عطية: ورحح أبو عبيد قراءة: الظاء مشالة؛ لأن قریشا م تبخلل 
محمدا ا فيما أت به وإما کذبته» فقیل: ما هو مته ". 

وقد رحح الألوسي هذه القراءة وهذا قوله:"ورجحت هذه القراءة عليه - 
أي القراءة بالظاء- بأما أنسب بالمقام لاتمام الكفرة له - صلى الله تعالى عليه 
وسلم-» ونفي التهمة أولى من نفي البخحل وبأن التهمة تتعدى بعلى دون البخحل 
فإنه لا يتعدى ها إلا باعتبار تضمينه معن الحرص ونحوه"... إلى أن ذكر 
الألوسي قول الطبري وترجيحة لقراءة الضاد معللا ذلك بأن الضاد حطوط 
الملصاحف كلها » وتعقبه الألوسي بقوله: ولعله أراد بالمصاحف المتداولة فإِيُم 
قالوا بالظاء حط مصحف ابن مسعود"“. 

القول الراجح: 

أن نأحذ بكلتا القراءتين ولا نرجح قراءة على اجر ولان کے 
القراءتين متواترتان عن البي يي حيث ذكرهما الداني قي التيسير والحزري ي 
© ۰ 


(۱) الحجة للقراء السبعة / أبو علي الفارسي› ج٤»‏ ص۱١٠.‏ 

(۲) الحرر الوجيز / ابن عطية» ج٥»‏ ص٤٤٤‏ . 

(۳) روح المعان / الألوسي» ج٥٠۰‏ ص۹أ٠۲.‏ 

.٤٠ص‎ »١ج انظر التيسير للداني» ص ۲-> والنشر / الجزري»‎ )٤( 


(ee)‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 

وا ف اى رحا عا د ل اء ل دا کے 
لمفسرين» أما ما رجححه الطبري من قراءة الضاد على القراءة الأحرى لكون 
حطوط المصاحف هما فقد قدمت فيما سبق ما ذكره ابن عاشور حيث قد 
قاعدة في ذلك وهي (أغا ذكر من شرط موافقة القراءة لما في مصحف عثمان 
لتكون قراءة صحيحة تجوز القراءة اء إنغا هو بالدسبة للقراءات التي لم ثرو 
متواترق ثم أضاف قول أبي عبيدة حيث يقول: "وقد اعتذر أبو عبيدة عن اتفاق 
مصاحض على كتابتها بالضاد مع وجود الاحتلاف فيها بين الضاد والظاء في 
القراءات المتواترة بأن قال: "ليس هذا بخلاف الكتاب لأن الضاد والظاء لا 
خان خطهما فى الصاعف إلا بريادة راس إحداها على راس الأحرى فهذا فد 
یتشابه ویتدان اه 

قال ابن عاشور:"يريد بهذا الكلام أن ما رسم في لصحف ليس عالفة من 
ا اللصاحف للقراءات المتواترة أي أمُم يراعون احتلاف القراءات المتواترة 
فيكتبون بعض نسخ المصاحف على اعتبار احتلاف القراءات وهو الغالب. 
وههنا اشتبه الرسم فجاءت الظاء دقيقة الرأس» ولا أرى للاعتذار لأنه لما كانت 
القراءتان متواترتين عن البي ي اعتمد كتاب المصاحف على إحداحا » وهي 
ال قرا ما جمهور الصحابة وخحاصة عثمان بن عفان وأو كلوا القراءة الأحرى 
إلى حفظ القارئين. 

وإذا تواترت قراءة (بضنين) بالضاد الساقطة و (بظنين) بالظاء المشالة علمنا 


سلسلت الرسائل العلميت الاإصدار(٥۲)‏ 5 E‏ 


أن الله أنزله بالوحهين وأنه أراد كلا المعنيس". 


.٠١۲ - ١۱٦۱ص‎ ›٠٥ج التحریر والتنویر»‎ )١( 
ونظائر هذه الأمثلة كثيرة في ته تفسیره منها:‎ 


2 


ر ر کے 


ما حاء في قوله تعالى: ل لول أخرتنى إلى أجل قريب فأصدق وڪن س 


الصللحين ) (المنافقون: )٠٠١‏ حيث ذكر ابن عاشور القراءات الواردة فى "وأكن"فقال:"فأما 
الحمهور فقرأوه ججزوما بسكون آخره على اعتباره حواباً للطلب مباشرة لعدم وحود فاء 
السببية فيه» واعتبار الواو عاطفة جملة على جملة وليست عاطفة مفردا على مفرد.....وقرأه 
أبو عمرو وحده من بين العشرة إ وأكون ) بالنصب والقراءة رواية متواترة وإن كانت 
مخالفة لرسم المصاحف المتواترة. (التحرير والتنویر» ج۱۳» ص٤ .)٠١‏ 

ا E‏ ر ور ® رام س ر 
ما جاء ني قوله تعال: 8 لوّاحة لَلبْشر @ عَليَها تسَعَة عَشَرَ (@ 4 رالدثر: ۲۹- 
٠‏ ) وفيه قول ابن عاشور: وقرأ الجمهور (تسعة عشر) بفتح العين من (عشر.) وقراً أبو 
جحعفر (تسعة عشر) بسكون العين من (عشر) تخفيفا لتوالي الح ركات فيما هو كالاسم 
الواحد» ولا التفات إلى إنكار أبي حاتم هذه القراءة فما متواترة . (التحرير والتنوير» ج ٤١ء‏ 
ص ٣‏ ۳۱). 

و 2 ی 0 ر E‏ 47ھ 

ا ا ا تعمال: ۶ ويطاف عليهم بانية من فصَة وَأ ڪَوَاب كانت 
ا 0 5 .۶۴ 2 
قواريرا ¶ (الإنسان: .)٠١‏ وفيه قوله:"وقراً ابن كثير وحلف (قواريرا) الأول بالتنوين 
ووقفوا عليه بالألف وهو حار على التوجيه الذي وحهنا به قراءة نافع والكسائي. وقراً 
(قواريرا) الثاني بغير تنوين على الأصل و لم تراع المزاوحة ووقفا عليه بالسكون وقراً ابن عامر 


) وأبو عمرو وحمزة وحفص عن عاصم بترك التنوين فيهما لمنع الصرف وعدم مراعاة الفواصل 


ولا المزاوحة.والقراءات رواية متواترة لا يناكدها رسم الملصحف فلعل الذين كتبوا المصاحف 
م تبلغهم إلا قراءة هل المدينة"(التحریر والتنویر» ج٤‏ ۰۱ ۳۹۳). 


Lew)‏ قواعد الترجيح المتعلقح بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
المبحث الثانى 
الأ صل توافق القراءات فى المحنى 
صورة القاعدة: 
القراءات ف الآية» وأمكن القول .عقتضاها جميعا على معن واحد فهو أولى 
الأقزال تفس الا 
وقد اعتى ابن عاشور يذه القاعدة» حيث قرر في المقدمة الثانية من 


تفسيره أن الأصل توافق القراءات في مدلول اللفظ المحتلف في قراءته . 


أقوال العلماء في القاعدة: 

قال مكي في توجيهه لأحد القراءات:" وهل القراءتين على معن واحد 
ا Tm‏ 
حسن ۰ 

وقرر السمين الحبى هذه القاععدة عند مناقشته لبعض القراءات 
بقوله:"الأصل توافق القر اعات" : 


وكذلك الألوسي بي تفسيره لقوله تعالى: « قل هَل من شر ڪاکم من 


.٠٠١١ص انظر قواعد الترحيح عند المفسرين / حسين الحربي» ج۲»‎ )١( 

(۲) انظر التحرير والتنوير» ج٠»‏ ص١۷.‏ 

(۳) انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع / مكي بن ابي طالب» ج۱» ص٠أ۲۲.‏ 
)٤(‏ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون / السمين الحلبي» ج۳» ص١٥٥٠ .٠‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٥٠۴) Gn‏ 
یت ای الحو فل آل دی للح ق بهد إلى الحو اا 
يبع أن ل یهدی إلا أن ER a‏ 

وتوجيهه لقراءة يهدي ذكر قراءة حمزة والكسائي (يهدى) كيرمي» 


وهو إما لازم معن يهتدي 
کما هو احد استعمالات فعل اداية على المعول عليه» أو عة ائ اا 


يهدي غيره» ورجح هذا بأنه الأوفق ما قبل فإن المفهوم منه نفي المداية لا 
الاهتداء» وقد يرحح الأول بأن فيه توافق القراءات معن وتوافقها حير من 
E‏ 
الأملة التطبيقية على القاعدة: 

۹— قراءة"مالك": 

قال تعالى: # ملك يومالذي . #”©. 

احثلف القراء ق قر أءِه (لك) “^ و بناء عليه اخحتلفوا ق معناها: 


وقد ساق ابن عاشور هذا الاحتلاف قي تفسيره فقال:"وقوله (ملك) قرأه 


.)١١( سورة يونس» الأية‎ )١( 

(۲) انظر روح لمعاف / الألوسي» جه» ص۷١١٠.‏ 

(۳) سورة الفاتحة» الآية (۳). 

| وإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر‎ ٠١٤ انظر السبعة / ابن ججاهد» ص‎ )٤( 
.٠١ص الدمياطي» ص۲٦ ١ء والبدور الزاهرة / عبد الفتاح القاضي»‎ 


E‏ قواعد الترجيح المتعاقح بالتص عند ابن عاشور في تضيره 
الجمهور بدون ألف بعد الميم. 

وقرأه عاصم والكسائي ويعقوب وخلف (مالك) بالألف. 

نم فسّر ابن عاشور كلتا القراءتين فقال:"فالأول: صفة مشبهة صارت اسما 
لصاحب املك (بضم الميم). 

والثاني: اسم فاعل من ملك إذا اتصف باللك (بكسر الميم) وكلاها مشتق 
من مَلّك» فأصل مادة ملك قي اللغة ترحع تصاريفها إلى معن الشد والض بط 
كما قاله ابن عطية» تم يتصرف ذلك بالحقيقة والبجاز» والتحقيق والاعتبار» 
وقراءة (ملك) بدون ألف تدل على شيل ية في نفوس السامعين لأن الك 
بفتح الميم وكسر اللام هو ذو الْلك بضم الميم والملك أحص من الك إذ الك 
بضم الميم هو التصرف ف الموحودات والاستيلاء ويختص بتدبير أمور العقلاء 
وسياسة جمهورهم وأفرادهم ومواطنهم فلذلك يقال: مَك الاس ولا يقال: 
ملك الدواب أو الدراهي» وأما الك بكسر اليم فهو الاحتصاص بالأشياء 
ومنافعها دون ا 

ر ابن عاشور ما يۇ كد هذه القاعدة حيث قال بعد أن ذدكر 
القراءتين:"وقد تصدى المفسرون والحتجون للقراءات لبيان ما ق كل من قراءة 
(ملك) بدون ألف وقراءة (مالك) بالألف من خحصوصيات بحسب قر النظر 
على مفهوم كلمة ملك ومفهوم كلمة (مالك)» وغفلوا عن إضافة الكلمة إلى 


يوم الدين» فأما والكلمة مضافة إلى يوم الدين فقد استويا في إفادة أنه المتصرف 


.٠١١ التحرير والتنویر» ج۱» ص‎ )١( 


سلسلة الرسائل العلميت الإصد ار(٠٠) ev‏ 
في شؤون ذلك اليوم دون شبهة مشارك. ولا حيص عن اعتبار التوسع في إضافة 
(ملك) أو (مالك) إلى (يوم) بتأويل شؤون يوم الدين. على أن (مالك) لغة ني 
(ملك) ففي «القاموس»: «و كأمير و كتف وصاحب دو الملك» 

ومن استحضر هذه القاعدة من المفسرين وذهب إلى ما ذهب إليه ابن 
عاشور ابن عطية» والرازي» والقرطي» وأبو حيان» وابن كثير» والشوكان» 
والألوسي» والقاسمي ” ومفهوم قوم جيعا أنه وإن كان لكل كلمة أو قراءة 
حاصية إلا أمُما يعودان لمعن واحد وهو الملكية. 

أما الطبري فقد رجح قراءة (ملك)وذکر تعلیلا على NS‏ 

حجة أصحاب القول الأول وهم الذين يرون الأخذ بكلتا القراءتين و أن 
القراءتين متوافقتان في المعنى: 

قال الرازي:"والحواب: إن الله تعالى مالك الموحودات» وملكهاء .معن أنه 
تعالى قادر على نقلها من الوحود إلى العدم» أو معن أنه قادر على نقلها من 
صفة إلى صفة» وهذه القدرة ليست إلا لله تعالى» فالملك الحق هو الله - سبحانه 
وتعالى-» إذا عرفت أنه الملك الحق فنقول: إنه الملك ليوم الدين وذلك لأن 


٠۷٠١ص التحرير والتنوير / ابن عاشور» ج۱»‎ )١( 

(۲) انظر امحرر الوحيز» ج١»‏ ص1۹ والتفسير الكبير / الرازي» ج١»‏ ص۷٠۲‏ الجامع لأحكام 
القرآن/ القرطبي» ج٠»‏ ص۷٥١١‏ البحر الحيط / أبو حيان» ج٠»‏ ص١۳١»‏ وتفسرر الققرآن 
العظيم / ابن كثير» جا» ص۲٠۲»‏ وفتح القدير / الشوكان» ج١»‏ ص۲۲ روح المعان|/ 
اللوسي» ج١»‏ ص٦۸‏ ومحاسن التأويل / القاسمي» ج۱» ص۸٤۲.‏ 

(۳) انظر حامع البيان / الطبري» ج٠»‏ ص٦۷.‏ 


Levy)‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
القدرة على إحياء الخلق بعد موتمم ليست إلا له» والعلم بتلك الأجزاء المتفرقة 
من أبدان الناس ليس إلا للهء فإذا كان الحشر والنشر والبعث والقيامة لا يتأتى 
إلا بعلم متعلق بجميع المعلومات وقدرة متعلقة بجميع الممكنات» ثبت أنه لا 
مالك ليوم الدين إلا الله“ 

وقال القرطي :"احتلف العلماء أا أبلغ: ملك أو مالك؟ والقراءتان مرويتان 

عن البي ي وأبي بكر وعمر" 

حجة أصحاب القول الثاي وهم الذي اختاروا قراءة (ملك) بدون ألف 
بعد الميم وبنوا عليه معناها: 

قال الطبري:"وأولى التأويلين بالآية وأصح القراءتين في التلاوة عندي التأويل 
الأول» وهي 0 من قر آمل ف ااك" . لأن ق الإقر ار له بالانفراد با ملك 
إجابا لانفراده با للك› وفضيلة زيادة الملك على الالك» إذ کان ر أن لډ 
BY NS Sa EL‏ 

وحن ف0 ا جل د کرو قد أحر عبادّه في الآية الي قبل قوله: 
# ملك يوم الڈيرن ۾" أنه مالك جميع العالمين وسيدهم» ومصلحهم» 


م وم ك 


والناظرٌ هم» والرحيم يمم في الدنيا والآحرة» بقوله: لحم لله رب 


آلعلمیں و الخمن ان الرٌّحيم » ” 


)١(‏ التفسير الكبير / الرازي» جا» ص‌۲۰۷. 
)۲( الجامع لأحكام القرآن / القرطي» a‏ 0 
(۳) سورة الفاتحةء الآية (۳) 


.)۲-١( سورة الفانحة» الآية‎ )٤( 


سلسلت الرسائل العلميت الإصد ار(٠۴) E‏ 

وإذ كان حل ذكره قد أنبأهم عن يله إيّاهم كذلك بقوله: ر رَبّ 
الل رل اغات ن اه د ل دك ان دكا ا 
ا رت الخل ن الاخ الج ام ترت سا ب 
الأيتين من المواصلة والحاورة» إذ كانت حكمتّه الحكمة ال لا تشبهها 
ركان ق إغادة وصفة د اذ کوت أنه ملك يوم آلڈیرے )€ إعادة ما 
قد مضی من وصفه به ٿي قوله: ‏ رب آلعلمیر مع تقارب الأيتين 
وتجاوز الصفتين. وكان ف إعادة ذلك تكرارٌ ألفاظ مختلفة .ععان متفقة» لا تفيد 
شامع ما کر رمت فاده به بها اة والذي م يوه من صفاته - حل 
ذكره- ما قبل قوله: ‏ مَللك يوم آلڈيرى 4 المعن الذي في قوله:رمّلك 
يوم الدين)» وهو وصفه بأنه الملك. 

فين إذا أن أولى القراءتين بالصواب» وأحق التأويلين بالكتاب» قراءة من 
قرأه مَك يوم الدين)» ععن إحلاص اللك له يوم السدين» دون قراءة من 
قرأ(مالك يوم الدين) الذي .ععئ أنه بعلك الحكم بينهم وفصل القضاء متفردًا به 
دون سائر ا ) 

وقال الرازي:"وحجة من قال أن الملك أولى من المالك وجوه: 

الأول ات لاجد اهل الاد کون مان أا الل ۷ يكن ا 
أعظم الناس وأعلاهم فكان الملك أشرف من المالك. 


.۷٦ص‎ »ء١ج جامع البيان / الطبري»‎ )١( 


ev‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تطضسيره 

الثاني: مم أجمعوا على أن قوله تعال: قل أعو د برب التاس @ 
مَلكِآلتاس 4 لفظ الملك فيه متعين» ولولا أن الملك أعلى حالا من المالك 
وإلا ا 

الثالث: الملك أولى لأنه أقصرء والظاهر أنه يدرك من الزمان ما تذكر فيه 
هذه الكلمة بتمامهاء بخلاف المالك فإما أطول» فاحتمل أن لا جد من الزمان ما 
يتم فيه هذه الكلمة هكذا نقل عن أبي عمرو» وأحاب الكسائي بأن قال: إن 
أشرع قي ذكر هذه الكلمة فإن لم أبلغها فقد بلغتها حيث عزمت عليهاء نظيره 
قي الشرعيات من نوى صوم الغد قبل غروب الشمس من اليوم ني أيام رمضان 
لا سجزيه» لأنه في هذا اليوم مشتغل بصوم هذا اليوم» فإذا نوى صوم الغد كان 
ذلك تطويلا للأمل» أما ذا توئ بعد غروت الشيس فان ريه لأنه وان كان 
ذلك تطویلا للأمل إلا أنه حرج عن الصوم بسبب غروب الشمس» ويجوز أن 
بعوت في تلك الليلة» فيقول: إن لم أبلغ إلى اليوم فلا أقل من أكون على عزم 
الصوم» كذا ههنا يشرع قي ذكر قوله مالك فإن تممها فذاك وإن م يقدر على 
إتمامها كان عازما على الإتمام وهو المراد"“ 

حجة أصحاب القول الثالث وهم الذين اختار قراءة (مالك) بالألف 
وبنوا عليه معناها: 

قال الرازي: حجة من قرأ مالك وحوه: 


(0 مور اا 


(۲) انظر التفسير الكبير / الرازي» NG‏ 


سلسلب الرسائل العلميب ال«اصدار(٥) oN‏ 


ال ەس ا انع و ا اک ا 

الثاني: أنه بحصل ف القيامة ملوك كثيرون» أما المالك الحق ليوم الدين فليس 
إلا الله. 

فال الك قد یکن ملک ود ل كرتي کا أن الاق قد كن 
ا و کون ل وال ف فا كل راح مهما فن الا رى 
إلا أن المالكية سبب لإطلاق التصرف. والملكية ليست كذلك فكان امالك 
أولى. 

الرابع: أن الملك ملك للرعيةء والمالك مالك للعبيدء والعبد أدون حالا من 
الرعية» فوجحب أن يكون القهر في المالكية أكثر منه فى الملكية» فوجب أن يكون 
امالك أعلى حالا من الملك. 

الخامس: أن الرعية بمكنهم إخراج أنفسهم عن كومم رعية لذلك الملك 
باحتيار أنفسهم» أما المملوك فلا يعكنه إخحراج نفسه عن كونه ملوكا لذلك 
المالك باحتيار نفسه» فثبت أن القهر ق المالكية أأكمل منه ف الملكية. 

السادس: أن الملك يحب عليه رعاية حال الرعية» قال عليه الصلاة 
والسلام: ' وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"» ولا بحب على الرعية 
حدمة الملك. أما المملوك فإنه بجحب عليه خحدمة المالك وأن لا يستقل بأمر إلا 
باذن مولاه» حى إنه لا يصح منه القضاء والإمامة والشهادة وإذا نوى مولاه 
افر صر هو محا وان و م اا حا ج م فلا 
الانقياد والخضوع في الممل وكية أتم منه في كونه رعية» فهذه هي الوحوه الدالة 


[evs]‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
غل أن لالت اكل مى للك 

قال القرطبي:"وقيل (مالك) أبلغ؛ لأنه يكون مالكا للناس وغيرهم؛ فالالك 
أبلغ تصرفاً وأعظم؛ إذ إليه إحراء قوانين الشرع» ثم عنده زيادة التملك "^ 

القول الراجح: 

هو ما ذهب إليه ابن عاشور هو الأحذ بكلتا القراءتين لاما متواترتان › 
وأن الأصل تي معنييهما يعود إلى شيء واحد. 

موقل ا کل ا ی ل درت ار وا را عل ای کن ل 
نصادمه» والأمر في ذلك واسع» ولكن ما نرفضه هو تقلىم قراءة متواترة على 
انحر مثلها» أو الأحذ بقراءة ورد الأحرى. 

قال ابن عطية:"وي الترمذي أن البي يك وأبا بكر وعمر -رضي الله 
عنهما- قرؤوا « ملك يوم الدين » بغير ألف» وفيه أيضا امم قرؤوا « مالك 
يوم الدين» بألف. 

قال أبو بكر: والاحتيار عندي « ملك يوم الدين » لأن « الملمك »و « 
المالك » يجمعهما معن واحد وهو الشد والرّبط كما قالوا: ملكت العجين أي 
شددته إلى غير ذلك من الأمثلة» والملك أفخحم وأدحل ف المدح» والآية إنما نزلت 
بالثناء والمدح لله سبحانه» فا معن أنه ملك ملوك قي ذلك اليوم» لا ملك 
لغیره". 
)١(‏ التفسير الكبير / الرازي› جا» ص۹أ۲۰. 


(( الجامع لأحکام القرآن / القرطي» Gia‏ 
(۲( الحرر الوحيز / ابن عطية» چ ص۱۹ . 


سلسل” الرسائل العلمين الاصدار(٥٠) ۷٩‏ 


القراءات في المعئ) كما أن المثال السابق دليل واضح على استحضار ابن عاشور 
للقاعدة المتقدمة وهي أن (القراءات المتواترة حق كلها). 

— قراءة"الصابئين": 

قال تعالى: ‏ إن الذين منوا والْذينَ هَاذواً والنصرّیل 
والصلبئين من ءامن با باه الوم الاًخر وعمل صلحًا قله اجره 


کو و { 9 


عند رَبَه رلا حَوَف عليه ولا هم حزنون ) 

احتلف العلماء في قراءة الصابئين وبالتالى احتلفوا في معناها : 

قال ابن عاشور:"وأما قوله: (والصابئين) فقرأه الجمهور بممزة بعد الموحدة 
على صيغة جمع صابء بممزة في أخره. 

وقرأه نافع وحده بياء ساكنة بعد الموحدة اللكسورة على أنه جمع صّابب 
e‏ 

م فسّر ابن عاشور كل قراءة بقوله:"فأما على قراءة الجمهور» فالصابعون 
لعله جمع صابىء » وصابىء لعله اسم فاعل صبَاً مهموزأ أي ظهر وطلع» يقال 


.)1۲( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
ومتن الشاطبية / الشاطي > ص ۷۰ »› و النشر‎ ۰۷٤ انظر هاتين القراءتين ف التيسير / الداني» ص‎ () 
..١١۲ص في القراءات العشر / ابن الجزري» ج۲»‎ 


Levv)‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 

وأما على قراءة نافع فجعلوها جمع صاب مثل رام على أنه اسم فاعل ممن 
صبا يصبو إذا مال قالوا: لأن أهل هذا الدين مالوا عن كل دين إلى دين عبادة 
النجوم » ولو قيل: ا ا إذ اتخذوامنها دينهم كما 
ستعر فه لکان اه 

ولقد استحضر ابن عاشور هذه القاعدة فى تفسيره وذلك يتبين من رده 
للمعن الأاحر وهو اليل وهذا بناء على القاعدة الحاضرة في ذهنه وهي (أن الأصل 
توافق القراءات في المعن» أو تقارهما). 

أما الطبري فقد اقتصر على القراءة بالهمز» ولم يذكر القراءات الأخحرى. 

قي حين نحد معظم المفسرين منهم: ابن عطية» والقرطي» وأبو حيان» 
والش وكان» والألوسي» والقاسمي قد ذكروا كلتا القراءتين ومعناهماء ولم يعقبوا 
على ذلك. 

أما الرازي فقد ذكر كلا القراءتين» واحتار قراءة الهمز» وذلك بناء على 
معناها » وإليك التفصيل: 

حجة أأصحاب القول الأول وهم الذين يرون أن القراءتين متوافقتان في المعى: 

حجتهم في ذلك أن الأصل توافق القراءات في المعئ. 


.ه٠٣ص التحرير والتنوير» ج۱»‎ )١( 

(۲) انظر حامع البيان / الطبري» ج٠»‏ ص۷٦۳٠‏ » والحرر ا عطية» جا» ص۷١٠.‏ 
والتفسير الكبير / الرازي» ج٠»‏ ص ١٠ء‏ والحامع لأحكام القرآن / القرطي» ج۱» ص۳۹٤›‏ 
البحر الحيط /أبو حيان» ج٠»‏ ص٠٠٠٠‏ وتفسير القرآن العظيم / ابن كکثر» جا» ص٤١٤»‏ 


وفتح القدير / الشوكاني» جا» ص٤۹‏ وروح المعان / الألوسي» ج۱» ص۲۷۸› 


سلسلة الرسائل العلميت الإصدار(٠٠) Ev)‏ 

قال ابن غار ولي حو هن ها و اما ن وا اف تل 
على أن ترك تخفيف المهمز في غيرها تخفيف؛ لأن الأصل توافت الققراءات في 
ا 

حجة أصحاب القول الفا وهم الذين يرون أن الصابئين إععنى الخارجين 
وبنوا هذا المعنى على القراءة أو العكس: 

قال الطبري: و'الصابعون' جمع صابى ٠‏ وهو المستحدث سوى دينه E.‏ 
كالمرتد من أهل الإسلام عن دينه. وکل حارج من دين کان عليه إلى آأحر 
رو ت ا ا ا ا ا ف اوقل ات 
النجوم": إذا طلعت. "وصباً علينا فلان موضع كذا وكذا"» يعن به: طلع . 

قال الفارسي :"يقال صبأت على القوم معن طرأت» فالصابىء التارك لدينه 
الذي شرع له إلى دين غيره» كما أن الصابىء على القوم تارك لأرضه ومتنقل 
إلى سواها"“. 

وذهب الرازي إلى أن المعى المراد من الصابئين هو: الخارحين؛ أي الحارج 
من دين إلى دين» وبناء على ذلك اخحتار قراءة الهمز وقال: إا الأكثر والأقرب 
إلى معن التفسير “. 

كما أن الذين أحذوا بمذه القراءة إنما احتاروها لأما على الأصل. 


.ه۳٣ص‎ »١ج التحرير والتنوير»‎ )١( 
.٠٦۷ص انظر حامع البيان / الطبري» جا»‎ )۲( 
.٠٠۹ص الحجة | الفارسي» ج۱»‎ )۳( 
.٥ه٠أ١ص‎ »٠ج انظر التفسير الكبير / الرازي»‎ )٤( 


ov‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 

ومن ذلك قول ابن عاشور وقد تقدم: 'وليس هو من صبا يصبو إذا مال لأن 
قراءة الهمز تدل على أن ترك تخفيف الهمز في غيرها تخفيف لأن الأصل 
توافق القراءات ف المعو" . 

حجة أصحاب القول الاي وهم الذين يرون أن (الصابئين) إععنى مائلين: 

وهم الذين يرون أن الصابغين من صبا يصبو إذا مال وبنوا هذا المع على 
القراءة الي احتاروها وهي الصابين بدون همز» وهذاقول نافع ولذلك م 
e‏ 
القول الراجح: 

هو ا ذهب ال ان ع اوري اه لس ها اف اها بن قران 
وإنما القراءة الثانية بدون مز من باب التسهيل» فيكون المعن في كلتيهما على 
الأصل وهو اهمز»ء وهذا يدل على مدى استحضاره للقاعدة. 

وهذا الذي يراه ابن عاشور نحده واضحا عند الشاطي في قوله: 

رف الصابيين لمر والصًابعون و ف السواكن ( فصلا 

ال اد ية وو 

۴- قراءة"لامستم": 

تال تال ون کم مر اوغلن سقر اوج ا اد نکش 
)١(‏ التحرير والتنویر / ابن عاشور» ج۱» ص۳۳٠.‏ 


)۲( انظر النكت والعيون / الماوردي» ج۱ ص۲ ۱۲. 


(۳)إبراز المعاني من حرز الأمان / أبو شامة »ج ١‏ »ص .٤٤١‏ 


سلسلب الرسائل العلمين الاصدار(١۴) OA:‏ 


م و ر ا ل 


العانط أو للمستم آلنساءَ فلم تجد وأ ماء موا صعيدا د ًا 4 


احتلفت قراءات القراء قى كلمة ES‏ وقد ساق هذا الخلاف ابن 


واحد فقال:"وهما .معن واحد على التحقيق» ومن حاول التفصيل م یات .عا فيه 
(Tn ۳3 2 ٤ ۳3 +‏ 
تحصيل» وأصل اللمس المباشرة باليد أو بشيء من الجحسد : 

وقد ذهب إلى ذلك جميع من اعتمدهم اا 

أما الخلاف الواقع بين المفسرين ق معناها فذلك على احتلاف القراءات 


ہم وق 


فيما يبدو لي حيث اختلفوا هل المراد بقوله: أو للْمستم النساء ) الجماع» 


.)٤۳( سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) فمنهم من قرأها (لا مستم) ومنهم من قرأها (لمستم)» والقراءتان متواترتان.انظر السبعة / ابسن 
محاهد» ص٤‏ ۲۳> والتيسير / الداني» ص٦‏ 4» ومتن الشاطبية / الشاطي » ص٠۹٩‏ › والبدور 
الزاهرة / عبد الفتاح القاضي» ص۸۷. 

(۳) التحرير والتنوير» ج۳» ص٦1‏ . 

(٤)انظر‏ حامع البيان / الطبري» جه» ص ١٠٠٠ء‏ والحرر الوجيز / ابن عطية» ج۲» ص ۸»> والتفسير 
الكبير / الرازي» ج٤»‏ ص ۸٩‏ والجامع لأحكام القرآن / الققرطي» جه» ص٦٦۲»‏ والبحر 
ا حيط / ابو حيان» ج۳» ص۲۹۸» وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج٤»‏ ص۳٤»‏ وفتح القدير 
/ الشوكاني» ج١»‏ ص٠۷٤‏ وروح امعان / الألوسي» ج» ص١٤»‏ ومحاسن التأويل | 
القاسمي» ج۳» ص١١٠.‏ ) 


DXB‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور هي تضسيره 
فتكون الآية نصاً قي جواز التيمم للحنب» كما دلت على ذلك الأحاديث 
الصحيحة» أو المراد بذلك محرد اللمس باليدء وهو المس الذي يكون لشهوة. 

حجة أصحاب القول الأول وهم الذين يرون أن القراءتين متوافقتان في المعنى: 

قال ابن عطية:"وقرأً ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وابن عامر» وعاصم 
(لامستم) » وقرا حهمزة» والكسائي (لستم) وهي قي اللغة لفظة قد تة تقع للمس 
الذي هو الجماع» وي اللمس الذي هو جس اليد والقبلة وحوه» ٳد ي مي 
ذلك لمس» واحتلف أهل العلم قي موقعها هنا: فمالك يقول: اللفظة هنا على 
اتم عمومها تقتضي الو جهين» فالملامس بالجماع یتیمم» والملامس باليد hE‏ 
لان اللمس نقضص TT‏ 

حجة أصحاب القول الثاي وهم القائلون بأن اللقصود باللمس هو 
اللمس باليد وبنى بعضهم هذا المعنى على القراء ءة"للستم ": 

قالوا: إن اللمس حقيقة ق الجس باليد» والأصل حل الكلام على 
حقیقته لأنه الراجحح . 

كما أن من حجتهم قي ذلك أن اللمس لا ينقض الطهارةء وها أن الله - 
عز وحل- يقول: فتيمَمُوأ صعيدا د طا 4 دل ذلك على أن المقصود 


م 


ال اللعس بالید فقط» لأن الجحماع يتطلب الغسلء ولكن هذا القول يرده: 


(۱) امحرر الوحيز / ابن عطية» ج۲ ص۰۸ . 
(۲)انظر محاسن التأويل / القاس مي» ج۳» ص١١٠.‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(١) IU‏ 


الأحاديث الدالة على حواز التيمم من الجماع. 

حجة أصحاب القول الثالث وهم القائلون بأن اللمس هو الجماع 
وبنوا هذا المعنى على قراءة"لامستم": ) 

لا 6 لنت ال م ا 

كما أمُم احتجوا على أن المعيْ باللمس هنا الجماع لوروده في غير هذه 
الآية .معناه» فدل على أنه من كنايات التتزيل. 

فال تعال: # ون طلَقَتُموهنٌّ من قبل أن موه 4 ”° » وقال تعالى: 
اذا تکخ م آلممتت م طلَقَتمُوه من قبل أن تمسو 4 » وروی 


ابن أي حاتم عن ابن عباس ڪيه في هذه لآية 3 أو للمستُم آلنَسّآءَ € قال: 
4 م ن م 

الجماع » وروى ابن حرير عنه قال: إن اللمس والمس والمباشرة: الجماع 
ولکن الله یکی ما شاء عا شاء . 

القول الراجح 

ما ذكره ابن عاشور من أن الأصل توافق القراءات في ا معن كما تقدم. 
)١(‏ النكت والعيون / الماوردي» جا“ ص۹ ٢‏ 
(۲) سورة البقرة» الآية (۲۳۷). 
(۳) سورة الأحزاب» الآية .)٤۹(‏ 


.٠۲۳ص جامع البيان / الطبري» جه»‎ )٥( 


DSa‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالتص عند ابن عاشور في تضسيره 
تحقيق العلماء ق لمس للمرأة أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة » وكان 
الملامس يعرف من نفسه أنه يخرج منه مذي باللمس» وأما إذا لم يؤد اللمس إلى 
حرو ج المذي» فلا ينقض اللمس الوضوءء وبذلك يتبين أن المقصود من اللمس 
ف الآية هو ما كان بشهوة » وبالتالي لا فرق قي ال معن بين القراءتين. 

قال الطبري بعد أن ذكر القراءتين:"وهما قراءتان متقاربتا المعئ» لأنه لا 
کن الل اسا ا ا ا رف لهه الس ق اك لای نى 
اللماس» واللماس على معن اللمس من كل واحد منهما صاحبهء فبأي القراءتين 
قرأ ذلك القارئ فمصيب لاتفاق معنييهما"'. 

وقال الرازي:"واعلم أن هذا القول أرحح من الأول- أي القول بأن اللمس 
التقاء البشرتين ا کان بجماع أو غيره-» وذلك لأن إحدى القراءتين هي 
قوله تعالى: (أو لمستم النساء) واللمس حقيقته المس باليدء فأما تخصيصه بالجماع 
فذاك محاز» والأصل حل الكلام على حقيقته. وأما القراءة الثانية وهي قوله: (أو 
لامستم) فهو مفاعلة من اللمس» س هة وة ت بل کب 
مله على حقيقته أيضاًء لملا يقع التناقض بين المفهوم من القراءتين 
المتواترتين". 

ويؤكد هذا القاسمى بقوله: "وما يؤكد بقاء اللمس على معناه الحقيقي 


قوله تعال: 3 ولو تلا عَلَيّك كتَبًا ي قرّطاس فَلمَسوه بأيّديهةَ 


.٠١١ص حامع البيان / الطيري» جه»‎ )١( 
.۸۹٩ص‎ »٤ج التفسير الكبير / الرازي»‎ )۲( 


سلسلن الرسائل العلميت الاصدار(١۴) oA‏ 


لقال الّذين كفرأ إن هددآ إل سحَرٌ د بين € ٩‏ ا E‏ 


في الصحيحين:"أن رسول الله بج مى عن بيع الملامسة" وهو يرحع إلى اجس 
6 


ES ٤‏ قراءة"تلووا": 
2 ر م 


م سر م 
ت 
ر 
مھ 


ارعان اشبگة ا ولتي لأنررر یگ عب ازنھی نا 


سر ص 1 مھ ج 


اَی بها ل5 ت ES‏ ل ران تلوأ أو تعرضوا 
تھ کاو باعتا ی 04 

اف وود را ع س ون ا 
معناهاء وإليك الت تفص ٠‏ 


.)۷( سورة الأنعام» الآية‎ )١( 

(۲) أخرحه البخاري في صحيحه» كتاب البيوع» باب بيع الملامسة» ج۲» ص٤٥۷»‏ ح- ۲۰۳۷ 
ومسلم قي صحيحه» كتاب البيوع» باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة» ج۳» ص١١٠١‏ ح- 
۱ 

(۳) انظر محاسن التأويل / القامي» ج۳» ص١١٠.‏ 

.)٠٠١( سورة النساي الآية‎ )٤( 

(٥)فمنهم‏ من قرأها تلووا» ومنهم من قرآها تلواء والقراءتان متواترتان. انظر السبعة / ابن ججاههد» 
ص۲۳۸ والتيسير / الداني ص4۷ ومتن الشاطبية / الشاطي » ص١٩‏ › والدشر في القراءات 
العشر / ابن الجحزري» ج۲» ص ١٠۱۹ء‏ والبدور الزاهرة / عبد الفتاح القاضي» ص٤‏ ۸. 


[s۸5]‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور هي تضسيره 

قال ابن عاشور: "قرا الجمهور: (نَلْوّوا) بلام ساكنة وواوين بعدهاء أولاهما 
مضمومة فهو مضارع وّى» واللي: الفتل راي وتفرعت من هلا المعسى 
الحقيقى معان شاعت فساوت الحقيقة» منها: عدول عن جانب وإقبال على 
حانب آخر » فإذا عدي بعن فهو انصراف عن الحرور بعن» وإذا عدي بإلى فهر 
انصراف عن حانب كان فيه» وإقبال على احرور بعلى» قال تعالى: ‏ ولا 
ال ا ای لا رن فلن اد 

ومن معانيه: لوى عن الأمر تثاقل» ولوى أمره علي أحفا» ومنها: لي 
اللسان» أي تحريف الكلام في النطق به أو قي معانيه» وتقدم عند قوله تعالى: 
8 يلوُون لسنتهم بالکتاب ¶ ”» وقوله: ( ليا بألسنتھہ 4 قي هذه السورة. 
فموقع فعل (تلووا) هنا موقع بليغ لأله صا تقدير متعلقّه الحذوف بجرورا 
بحرف (عن) أو بجرورا برف (على) فيشمل معان العدول عن الح ني 
الحكي والعدول عن الصدق في الشهادة أو التثاقل في تمكين الحنّ من حقه 
وأداء الشهادة لطالبهاء أو اليل في أحد الخصمين في القضاء والشهادة. وأمُّا 
الإعراض فهو الامتناع من القضاء ومن أداء الشهادة والمماطلة في الحكم مع 
ظهور الحقّ» وهو غير اللي كما رأيت. 


وقرأه ابن عامر» وهمزه» وخحلف: (وأن تلوا) بلام مضصمومة بعدها واو 


.)٠١۳( سورة آل عمران» الآية‎ )١( 
.)۷۸( سورة آل عمران» الآية‎ )۲( 
.)٤٩( سورة النساء الآية‎ )۳( 


سلسلة الرسائل العلمية الإصدار(٠٠) [or‏ 
ساكنة فقيل: هو مضار ع و الأمرَ أي ار 

ونما يدل على استحضار ابن عاشور هذه القاعدة ف تفسيره فإنه بعد أن 
ذكر القراءة الثانية والمعئ المترتب عليها قال:"فالمعئ: وإن تلوا القضاء بين 
الخصوم فيكون راجعا إلى قوله: أن تعدلوا) ولا يجه رجوعه إلى الشهادة إذ 
ليس أداء الشهادة بولاية. والوجه أن هذه القراءة تخفيف ركلوا نقلت حر كة 
الواو إلى الساكن قبلها فالتقى واوان ساكنان فحذف أحدهما» ويكون معنئ 
الان واد 

ومن أيضا من المفسرين لا يرون هذا المعى الآحر من القراءة الثانية الطبري 
إلا أنه ضعف القراءة به حيث قال: "وهذا معن إذا وجه القارئ قراءته على مما 
وصفناء إليه حارج عن معاني أهل التأويلء وما وجه إليه أصحاب رسول الله 
والتابعون» تأويل الآية.فإذ كان فساد ذلك واضحًا من كلا وجهيه 
فالصواب من القراءة الذي لا يصلح غيره أن يقرا به عندنا: 3 وان تلودا 
تعَرضواً ) اللي "الذي هو مطل ". 

ما ابن عطية فقد احتمل المعنيين من القراءة حيث قال:"وذلك يحتمل أن 
يكون أصله « تلفوا » على القراءة الأولى» همرت الواو المضمومة كما همزت ف 
أدؤر» وألقيت حر كتها على اللام الي هي فاء « لوى » ثم حذفت لاحتماع 


(۱) التحرير والتنوي» ج ص۲۸ ۲ . 
(۳) حامع البيان / الطبري» جه» ص۷۷٠.‏ 


(Av)‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالتص عند ابن عاشور في تسيره___ 
اک و آل نكرو تلو ا » من قرلك ول الرجل الأ 
- وقريب منه الرازي» والقرطبي إلا أمُما ساقا قول انحاس والزحاج 

ومقتضى قوهما أن القراءة الثانية يؤول معناها إلى القراءة الأولى كما ذكر ابن 
عاشور» وهذا التفصيل ذكره أبو حيان والشوكاي» والألوسي. 

أما ابن كثير والقامي فلم يتطر قا لذكر هذه القراءات واكتفيا بالمعن الأول 
وهو ارين ودد الي 

حجة أصحاب القول الأول وهم الذين يرون أن القراءتين متفقتان في المعنى: 

قال النحاس:"زعم بعض النحويين أن من قرأ (تلوا) فقد لحن لأنه لا معن 
للولاية ها هناء وليس يلزم هذا ولكن تكون (تلوا) عع (تلووا) وذلك أن 
أصله (تلووا) فاستثقلت الضمة على الواو بعدها واو أخحرى» فألقيت الح ركة 
على اللام وحذفت إحدى الواوين لالتقاء الساكنين» وهي كالقراءة بإسسكان 
اللام وواوین» ذکره مکي"'. 


وقال الرحاج:"المعن على قراءته (وإن تلووا) ثم مز الواو الاولى فصارت 


.٠٠۳ص الحرر الوحيز / ابن عطية» ج۲»‎ )١( 

(۲) انظر التفسير الكبير /الرازي» ج4» ص۲٠۲‏ والحامع لأحكام القرآن / القرطي» جه» ص۲١٠›‏ 
والبحر الحيط / أبو حيان» ج» ص٦۳۸‏ وتفسیر القرآن العظیم / ابن کثیر» ج٤»‏ ص "٠١‏ 
وفتح القدير / الشوكاني» ج٠»‏ ص٤۲٠‏ وروح المعاني / الألوسي» ج۳» ص۲٦١ء‏ ومحاسن 
التأويل / القاسمي» ج۳» ص۳۷۲. ) 

(۳) معان القرآن / النحاس» ۲»> ص .۲٠٠١-۲۱۳‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٥؟) oAA‏ 


(تلؤوا) م خحففت الهمزة بإلقاء حركتها على اللام فصارت (تلوا) وأصلها 
(تلووا) فتتفق القراءتان على هذا التقدي ". 

حجة أصحاب القول الثايء وهم الذين اختاروا قراءة لووا) بلام 
ساكنة وواوين بعدهاء ورتبوا عليها المعنى: 

قال لري ل العامد كياد لى مهد له وغله وذلن رة اة 
بلسانه» وتر كه إقامتهاء ليبطل بذلك شهادته لمن شهد له» وعمن شهد علیه؛ 
وإنما قلنا: هذا التأويل أولى بالصواب» لأن الله - جحل ثناؤه- قال: کوٹوا 
تومن بالقسط شهداء لله € کونوا قوامين بالقسط شهداء الله" فأمرهم 
بالقيام بالعدل شهداء". 

حجة أصحاب القول التالث› رهم الذين قرأوا کی ورتبوا عليه معناها: 

وهي فراءه ابن عامر» وحهمزة» وخحلف» ورتبوا عليها المعن وهو الولاية أي 
تلوا أمور الناس وهذا للولاة والحكاء . 

القول الراجح: 

هو ما ذهب إليه ابن عاشور من الأحذ بكلتا القراءتين؛ وذلك لأفُما 


متواترتان» غير أن معن القراءة الثانية يعود إلى نفس معن القراءة الأولى فتكون 


(۱) معان القرآن / الزحاج» ج۲» ص۱۱۸ 
(۲) حامع البيان / الطبري» ج٥»‏ ص۳۷۷ . 
(۳) انظر الحرر الوجحيز / ابن عطية» ج۰۲ ص۱۲۲ . 


ه 


ES‏ قواعد الترجيح المتعلق بالنص عند ابن عاشور في تسیر 
القراءتان متفقتين ي المعى. 

أما رد القراءة الثانية فهذا غير حائز؛ لأنه رد لقراءة متواترة. 

قال ا حيان: "لحن بعص النحويين قارئ هذه القراعءة يعي قراأءه (تلور) 
بضم اللام -: قال: لا معن للولاية هناء وهذا لا جوز لأا قراءة متواترة في 


(1m 0 


ويجلى ذلك ما ذكره علماء اللغة. 

قال أبو علي الفارسي:"حجة من قال: تلووا بواوین من لوی أن يقول: ما 
ذكرتم أن الدلالة وقعت عليه ثي قراءتكم (تلوا) بواو واحدة فيستغن به» ولا 
اور اله کی ا 

-٥‏ قراءة يضاعف: 

قال تعال؛ * يلتساء النبى E‏ بحشَة نة يضلعف 
e EN E‏ 

احتلف القراء فى قراءة "ضعف وقد ساق هذا الخلاف ابن عاشور يي 
تفسيره فقال:"قراً الجمهور (يضاعف) بتحتية في أوله للغائب وفتح لفن ما 


للنائب » ورفع (العذاب) على أنه نائب فاعل. 


( البحر امحیط / ابو حیان» ج۳› ص۳۹۸. 
(۲) الحجة للقراء السبعة / أبو علي الفارسي» ج۲» ص٥٠‏ . 
ES Nee e‏ 


سلسلة الرسائل العلميت الإصدار(٠؟) Ku‏ 

وقرأه ابن كثير» وابن عامر (نضَعّف) بنون العظمة وبتشديد العين مكسورة 
ونصب (العذاب) على المفعولية؛ فيكون إظهار اسم الجلالة في قوله بعده: 
(وكان ذلك على الله يسيرا) إظهارا في مقام الإضمار. 

وقرأه بو عمرو» ويعقوب (يْضَعَّف) بتحتية للغائب وتشديد العين 
مفتوحة. ومفاد هذه القراءات متحد المع على التحقية ". 

ومن هذا المثال نلحظ تطبيق ابن عاشور قي تفسيره هذه القاعدة حيث إنه 
بعد أن ذكر القراءات الواردة فيها ذكر أن معناها واحد. 

وموقف ابن عاشور من هذه القراءات» أمُا متحدة فى المع هو ما ذهب 
إليه بعض المفسرين ومنهم الطبري حيث رد قول من فرق بين قراءة يضاعف 
ويضعف» إلا أنه رحح قراءة المجمهور ورد ما عداها وهذا ما عهدناه منه ق 
طريقته في الترحيح بين القراءات . 

و كذلك ممن ذهب من المفسرين إلى أن القراءات متحدة قي المعنئ: ابسن 
عطية» والقرطي» وأبو حيان» والشوكاني . 

أُما الرازي» وابن كثير »والقامي» والشنقيطي فلم يتطرقوا لذكر الققراءات 
ق كلمة يضاعف ك هذه الأية. 


>٠٥۲١ص التحرير والتنویر» ج۰٠۰۱ ص۹٠۳.وهذه القراءات متواترة. انظر السبعة / ابن مجاهد»‎ )١( 
.١ ٤١ص‎ » والتيسير / الداني» ص۱۷۹ » ومتن الشاطبية / الشاطي‎ 

(۲) انظر جحامع البيان / الطبري» ج۰۲ ص۱۷۹ . 

(۳) انظر انحرر الوحيز / ابن عطية» ج٤»‏ ص ۳۸۲ و الجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج٤ ١‏ 
ص٠‏ ۷١ء‏ والبحر الحيط / أبو حیان» ج۷» ص‌۲۲۱» وفتح القدیر / الشوکاني» ج٤»‏ ص٣۲۷.‏ 


قواعد الترجيح المتعلقح بالنص عند ابن عاشور في تطْسيره 


س 
ع ا 2 ت 1 
وذكرها الالوسي ولم يرحح قراءة» لها فل اف 
ححة أصحاب القول الأرل رهم الذين يرون أن القراءات متفقة في المعنى: 
قال النحاس: فرق أبو عمرو بين "يضاعف و يضعف "قال: "يضاعف "للمرار الكثيرة. 
ا ا قا CT ٤‏ 
وقال أبو عبيدة:"يضاعف ها العذاب"يجعل ثلاثة أعذبة. 
أهل اللغة علمته» وا معن ني يضاعف ويضعف"واحد» أي يجعل ضعفين» كما 
تقول : إن دفعت الى در هما دفعت إليك ضعفيه» ای مثليه» يعن در “مين . 


ر 
سس پورس سر یں 7و 
+ 


ویدل على هذا( نؤتهااجرهامرتین ) ولا يكون العذاب أكثر من الأجر. 


وقال في موضع آحر 9 ٤اتهمْ‏ ضعْمَيّن م آلعَداب 4 آتمم ضعفین 
وروى معمر عن قتادة"يضاعف هما العذاب ضعفين قال: عذاب الدنيا 


وعذاب الأحرة ٍ 


Asal انظر روح المعاني / الألوسي» جا‎ )١( 
.)١١( سورة الأحزاب» الآية‎ )۲( 
.)٦۸( سورة الأحزاب» الآية‎ )۳( 
.۴٤۳ص انظر معاي القرآن / التحاس» جه‎ 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٥٠) CC‏ 


حجحة أصحاب القول الغا رهم الذين اختاروا قراءة (يضاعف) وبنوا 

عليها معناها: 
۰ مو مه f“‏ 2 £ )۱( ا 

وهذه قراءة الجمهور وهم: نافع» وعاصم» وهمزة» والكسائي . وذكر أبو 
عبيدة أن معن يضاعف على هذه القراءة مضاعفة العذاب مرات» حيث 
يقول:"يضاعف للمرار الكثيرة ويضعف مرتين"". 

و ضعف هذا المع الطبري» و كذلك ابن عطية» والألوسي. 

قال ابن عطية: وكون الأجر مرتين نما يفسد هذا القول؛ لأن الععذاب ف 
الفاحشة بإزاء الأحر ف الطاعة ". 

حجة أصحاب القول الثالث وهم الذين اختاروا قراءة (يضَعّف وبوا 
عليها المعنى: 

وهذه قراءة أبي عمرو» قال الطبري بعد أن ذكر قراءته:"إنه قرأها كذلك 
£ # 
تاولا منه تي قراءته أن يضعف» .ععن تضعيف الشىء مرة واحدة وذللك أن 
يجعل الشيء شيئين» فكأن معن الكلام عنده:أن يجعل عذاب من يان من نساء 
البي ييي بفاحشة مبينة ف الدنيا والأحرة» مثلي عذاب سائر اللساء غيرهن» 


..۲۸۳ انظر الحجة للقراء السبعة / أبو علي الفارسي»› ۳» ص‎ )١( 

(۲) جحاز القرآن / أبو عبيدة» ج۲» ص۷١٠.‏ 

(۳) انظر حامع البيان | الطيري» ج١۲»‏ ص ۷۸ء والحرر الوحيز / ابن عطية» ج٤»‏ ص ۳۸۲» 
وروح المعاني / الألوسي» ج١٠»‏ ص٠۱۸..‏ 

.٠۷۹ انظر التیسیر / الدان» ص‎ )٤( 


قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 


۳[ س ا 

ويقول: أن يضاعف معنن أن يجعل الشيء إلى الشيء مثلاه» حن يكون ثلاثة 

أمثاله فكأن معن من قرا يضاعف عنده كان أن عذايما ثلائة أمثال عذاب غيرها 

من النساء من غير أزواج البي ي فلذلك احتار يضعف على يضاعف . 
حجة أصحاب القراءة الثالثة (ضَعف) في اختيارهم ها: 
٠ ep‏ 


ا 

القول الراجح 

إن القراءات متحدة فى المع كما ذكر ابن عاشور» وهو قول عدد كشر 
من العلماء. 


ومنهم الطبري فإنه بعد أن ذكر قول أبي عمرو بن العلاءء وأبي عبيدة مَعمر 
ابن المثنى أن بین ضاعف وضعًف فرقا فأما ضاعف فيفيد جعْل الشيء ميه 
فقصير ثلاثة أعْذبة» وأما ضعَّف المشدد فيفيد حَعل الشيء مثله» قال 
الطبري:"وهذا التفريق لا نعلم أحدا من أهل العلم ادعاه غير" . 

وقال أبو علي الفارسي:"ضاعف ر ن فما كاه م 


.٠۷۸ص حامع البيان / الطبري» ج۲۱»‎ )١( 

(۲) انظر النشر / ابن الجزري» ج۲» ص١٦!۲..‏ 

(۳) الحجة للقراء السبعة / الفارسي» ج۳»› ص۲۸۳.. 
)٤(‏ حامع البيان / الطبري» ج۲۱» ص۷۸٠.‏ 

(ه) الحجة للقراء السبعة / الفارسي» ج۳» ص۲۸۳.. 


سلسلم الرسائل العلميت الاإصدار(ه٠)‏ 0۹4 


ونظائر هذه الأمثلة كثيرة في تفسيره منها: 


mb 


2 
رص ت ر 


ما حاء فی قوله تعىال: ¥ اذ جعلتا البيّت ماب للناشن وأمًَا واتخذوآمن 


8 


سر صله 


مُقام ابر اهعم مصلى ) (البقرة: ° قال ابن عاشور بعد أن ذكر القراءات الواردة 
ي قوله: (واتخذوا): فمآل القراءتين واحد '.(انظر التحرير والتنوير» ج۱» ص١١۷).‏ 
م و ل ر رو وهر ر د وص ر صر 0 
ما جاء في قوله تعصال: # يتأيها الذين ١امنوأ‏ لا تتخذوا الذين اتحذوا 
د و کر ر د د RE‏ 2 
دیتکم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتلب من فلكم والكفار أوّلكاء 
رو o‏ یر ُء ےو 2 
وا | الله ان کنتم مَوّمنين ) (المائدة: ۸) قال ابن عاشور بعد أن د کر القراءة ق 
الكفار:"ومآل القراءتين واحد . (انظر التحرير والتنوير» ج٤»‏ ص .)٠٤١‏ 
ر ے ا ر ا ق 
و E N a O E A as‏ لے و ر € 
ما حاء يي قوله تمال: 8 وصَل عليه إن صلوتك سكن لهم وال سمي 
عليم ( (التوبة:۳٠٠)»‏ قال ابن عاشور بعد أن ذكر القراءات الواردة ي (صّلوتك) 
قال: 'والقراءتان سواء. (انظر التحرير والتنوير» ج٦»‏ ص٤ .)١‏ 
a 0‏ ا ا و e‏ ا 
ما جحاء يي قوله تعال :8 ژهم من فزع يومد ءامنون € (النمل:٩۸»‏ حیث قال 
ان غاشوو بعد ان ذ كر القراءات الواردة في كلمة (فرع):"فاتحدت القراءتان معن لأن 
إضافة المصدر و تنكيره سواء في عدم إفادة العموم فتعين أنه فزع واحد"(انظر التحرير 
والتنویر» ج۰٠»‏ ص۳٥).‏ 


رسع ّ ٤‏ 
ما حاء قي قوله تعال: # وما أصلبڪم شن مُصيبة فَبمَا كسَبّت أنّديكة 


وا 9 r‏ : 
ژیعفوا عن کثبر 4 (الشوریى: ۰( قال ابن عاشور بعد أن دک القراءتين الواردة قي 


كلمة: (فبما کشت قال: و كلتا القراءتين سواء'.(انظر التحرير والتنوير» چ 1\۲ 


.)١ ٠. ٠ ص‎ 


قواعد الترجيح المتعلقل بالتص عند اين عاشور في تطسیره 


ل[ س 
المبجث الثالث 

اختلاف القراءات في ألفاظ القرآن الكريم يكثر المعاني في الآية الواحدة 
صورة القاعدة: 

أنه إذا کان للقراءة تفسير يعابر تقس ر القرآءة الأحرى وها ق مان 
واحد» وم بعکن اجحتماعهما في شيء واحد» بل يتحدان من وجه آخر لا 
يقتضی لتناقض» فإن القراءتين .مرلة آيتين» يؤحذ هما معا" . 

قك اشار ابن عاشور إلى هذه القاعدة في المقدمة السادسة من تفسيره أثناء 
حديثه عن القراءات وهذا قوله:"إن احتلاف القراءات في ألفاظ القرآن يكثشر 
المعاني ي الآية الواحدة..- وذكر عدة أمثلة على ذلك - إلى أن قال:"والظن أن 
الوحى نزل بالوحهين وأكثر تكثيرأ للمعاني إذا جزمنا بأن جميع الوجوه لي 
القراءات المشهورة هى مأثورة عن البي - صلى الله عليه وسلم- على أنه لا 
مانع من أن يکون ججيء ألفاظ القرآن على ما يحتمل تلك الوحوه مرادا لله 
تعالل؛ ليقراً القراء بوجحوه فتكثر من حراء ذلك المعاني فيكون وحود الوجهين 
فأكثر فى مختلف القراءات ججزئاً عن آيتين فأكثر» وهذا نظير التضمين لي 
استعمال العرب ونظير التورية والتوجيه في البديع ونظير مستتبعات الترا كيب لي 
علم المعاني وهو من زيادة ملاءمة بلاغة القرآن ولذلك كان اختلاف القراء تي 
اللفظ الواحد من القرآن قد يكون معه احتلاف العئ؛ ولم يكن حمل أحد 


(۱) انظر عقود امرحان في قواعد المنهح الأمثل في تفسير القرآن / أحمد أبو الفتح» ص۳٦‏ . 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(٠٠) TE‏ 


القراءتين على الأحرى متعينا ولا مرجى". 

وابن عاشور حين يقر هذه القاعدة يشعرنا وكأن هناك تناقضا بین هذه 
القاعدة» وبين إقراره بقاعدة (الأصل توافق القراءات قي المعئ)» ولكن بعد 
التأمل يتضح لنا أن القاعدة الأصل عند ابن عاشور هي توافق القراءات في 
المعى» فلا نحتاج فيه إلى التكلف في إظهار معن مختلف لكل قراءة كما يتكلف 
في ذلك أحيانا بعض المفسرين» فإن م يظهر حلاف بين القراءتين فهو الأصل» 
وإن اتضح اخحتلاف بين القراءتين في المع فإن التعدد في القراءات يكثر المعان 
في الاأية. 


أقوال العلماء في القاعدة: 
إن المفسرين أذ ر كوا آن القراءات القرآنية متواترة كانت أو شاذة تعطى 


للايات القرآنية معايي جحديدة» وقد تعاملوا مع هذه القراءات و كأُا آيات 
مستقلة حى قيل:إن كل قراءة آية مستقلة من حيث دلالتها على المعئ. 

قال السيوطي في 'الاتقان":"إن احتلاف القراءات بظهر الاحتلاف ف 
الأحكام وهذا بى الفقهاء نقض وضوء الملموس وعدمه على احتلاف القراءة 
في لمستم ولا مستم» وحواز وطء الحائض عند الانقطاع قبل الغسل وعدمه على 
الاختلاف في يطهرن» وقد حكوا حلافا غريباً في الآية" اه . ثم ذکر کلاماً طویلا 
حول اخحتلاف القراء وحتم بأنه يأحذ بكلتا القراءتين وأن القراءتين عحلة آيتين. 


)1( التحرير والتنوير» جا ص٣٥ ٥‏ . 
)( الإتقان|/ السيوطي» جا ص٥۸٤‏ . 


قواعد الترجيح المتعلقة بالتص عند ابن عاشور في تطسيره 


[ov‏ د 

وقال الزرقان:"والخلاصة أن تنوع القراءات يقوم مقام تعدد الآيات وذلك 
ضرب من ضروب البلاغة يبتدىء من جال هذا الإنجاز» وينتهي ھی إل کال 
الإإعجاز» أضف إلى ذلك ما يي تنوع القراءات من البراهين الساطعة والأدلة 
القاطعة على أن القرآن كلام الله وعلى صدق من جاء به وهو رسول الله فإن 
هذه الاحتلافات ف القراءة على كثرتما لا تؤدي إلى تناقض في المقروء وتضادء 
ولا إلى تمافت وتخاذل» بل القرآن كله على تنوع قراءاته و 
ويبين بعضه بعضاً ويشهد بعضه لبعض على نط واحد ني علو الأسلوب والتعبير 
رهد ماحد و اا راا 

وى هذه القاعدة أيضاً يقول الشنقيطي:"اعلم أن القراءتين إذا ظهر 
تعارض هما في آية واحدة كان هما حكم الآيتين» كماهو معروف عند 
ا . 


الأمغلة التطبيقية على القاعدة: 


-١‏ قراءة 


سر ورت 


رصا فول هك قار جد رَو e‏ 
وجو م E‏ وان ا اوتا آلكََدبّ ا 


.٠٠أ١ص‎ »٠ج مناهل العرفان / الزرقان»‎ )١( 
.٠۷۹ص أضواء البيان / الشنقيطي»‎ )۲( 


سلسلم الرسائل العلمين الاصدار(٠۲) o۹۸‏ 


E E OE 
احتلف القراء ثي قراءة (يعملون) فمنهم من قرأها بتاء الخطاب» ومنهم من‎ 
قرأها بياء الغيبة » وقد ذكر ذلك ابن عاشور في تفسيره فقال:"قوله: « َم‎ 
اله يفل عَكايَعَمَدونَ » قرأه الحمهور بياء الغية والضمير للذين أوتو‎ 
اقاب اا ت فا مراد ما يعملون هذا العمل ونحوه مسن‎ 
المكابرة والعناد والسفه » وهذا الخبر كناية عن الوعيد بجزائهم عن سوء صنعهم‎ 
لأن قول القادر ما أنا بغافل عن ارم تحقيق لعقابه ادل در و‎ 
الخطاي‎ e الحزاء إلا عدم العلم فلذلك كان وعيدا هم ووعيدهم‎ 
وعدا للمسلمين لدلالته على عظيم مارلتهم فإن الوعيد إغا تر تب على خالفتهم‎ 
للمؤمنين فلا جرم أن سيلزم جزاء للمؤمنين على امتثال تغيير القبلة» ولأن الذي‎ 

لا يغفل عن عمل أولفك لا يغفل عن عمل هؤلاء فيجازي كلا عا يستحق. 
وقرأه ابن عامر» وحهمزة» والكسائي» وأبو حعفر» وروح عن يعقوب بتاء 
O e‏ ر 


ایا إجمالي ليأحذ کل حظه منه"". 


.)١ ٤ ٤( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(1) وهاتان قراءتان متواترتان. انظر التيسير / الداي» ص۷۷ ومتن الشاطبية / الشاطي » ص٠۷‏ 
والنشر في القراءات العشرء ج ۰۲ ص۱۹۸ . 

(۲) التحرير والتنوير» ج۲» ص٤"٠.‏ 


قواعد الترجيح المتعلقَب بالنص عند اين عاشور في تطسیره 


و وافق قوله قول ابن عاشور في الأحذ بكلتا القراءتين وأن لكل قراءة 
معناها كل من: ابن عطية» والرازي» والقرطي» وأبو حيان» والألوسي ”. 

وذكر القاسمي كلتا القراءتين ولم يذكر معناما 2 

ولم يتطرق الطبري للقراءة الثانية وهي E N‏ 

آماآیو کا وال کان فل E E TT‏ 

حجة من أخذ بقراءة (تاء الخطاب) ورد الأخرى: 

وهذا ما فعله الطيري» فلعلها لم تصل إليه وهذا قوله عند هذه الأية: يعي 
بذلك تبارك وتعالى: وليس الله بغافل عما تعملون أيها المؤمنون» في اتاعكم 
أمرّه» وانتهائكم إلى طاعته» فيما ألزمكم من فرائضه» وإعانكم به في صلاتكم 
نحو بيت المقدس» نم صلاتكم من بعد ذلك شط المسجد الحرام» ولا هو ساد 
عنه» ولکنه حل ثناؤه يحصیه لکم ویڈحرہ لکم عنده» حي بجازيكم به أحسن 


جزاء» ویثییکم عليه أفضل e‏ 


٠٠١١ص انظر الحرر الوحيز / ابن عطية» جا ص۲۲۲» والتفسير الكبير / الرازي» ج۲»‎ )١( 
٠٠٠ ٤ص والبحر الحيط / ابو حيان» جا»‎ ١ 1٦ص‎ ›٠ج والجامع لأحكام القرآن / القرطي»‎ 
.٠٠۹ص وروح المعان / الألوسي» ج۱»‎ 

(۲) انظر حاسن التأويل / القامي» ج٠»‏ ص٠١٠‏ . 

(۳) انظر جامع البيان / الطبري» ج۲» ص١۳.‏ 

(4) انظر تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج۲» ص١٠ »١۲‏ وفتح القدير / الشوكاني» ج۱» ص۹١۱‏ . 

(ه) حامع البيان / الطبري» ج۲» ص٠۳.‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٥٠)‏ 


حجة من يرى الأخذ بكلا القراءتين وأن لكل قراءة معناها: 

قال ابن عطية: "وقراً ابن عامر» وحهمزة» والكسائي « عما تعملون » بتاء 
على المخاطبة» فإما على إرادة أهل الكتاب» أو أمة عمد ييي وعلى الوجحهين» 
فهو إعلام بأن الله تعالى لا يهمل العباد ولا يغفل عنهاء وضمنه الوعيدء وقا 
الباقون بالياء من تحت" . 

وكذلك قال الرازي حيث أحذ بكلتا القراءتين:"إنا إن جعلناه عطاب 
للمسلمين فهو وعد همم وبشارة أي لا يخفى علي حدكم واجتهادهم في قول 
الدين» فلا أحل بثوابكم» وإن جعلناه كلاما مع اليهود فهو وعد وتمديد 
ف 

القول الراجح: 

هو الأحذ بكلا القراءتين» كما هو منهج ابن عاشور» وأن لكل قراءة 
معناها کما بين ذلك جمهور المفسرين» وعلى كلتا القراءتين فهو: إعلام بأن 
الله تعالى لا يهمل أعمال العباد» ولا يغفل عنها وهو متضمن الوعيد. 

قال الألوسي:"وقراً ابن عامر» وحمزة» والكسائي رتَعْملون) بالتاء فهو وعد 
للمؤمنين» وقيل: على قراءة الخطاب وعدهم» وعلى قراءة الغيبة وعيد لأهل 
الكتاب مطلقاء وقيل: الضمير على القراءتين لحميع الاش كوت وغد ووا 


(Tn : ا‎ e 
لفريقين من المؤمنين والكافرين"'.‎ 


.۲۲ امحرر الوحيز / ابن عطية ج۰۱ ص۲‎ )١( 
NG التفسير الكبير / الرازي»‎ )۲( 
ST Rak دوح المعاني / الألوسي‎ )( 


قواعد الترجيح المتعاق بالتنص عند ابن عاشور في تطسيره 


ا و کے 

وقال مکي:'ووجه القراءة بالياء أنه أحراه على لفظ الغيبة والإحبار عن 
ليهود» الذين يخالفون البي في القبلة وهم غيب. فالتقدير: ول يا محمد نحو 
الملسجد الحرام» وما الله بغافل عما يعمل من يخالفك من اليهود قي القبلة. 

ووجحه القراءة بالتاء أنه مردود على ما قبله» من الخطاب للبي ية وأصحابه» 
والمعئ: فولوا وحوهكم شطر اغد الحرام» وما الله بغافل عما تعملون» أيها 
امؤمنون من توليكتم نحو المسجد الحرام". 

۴- قراءة"ندشزها"': 

قال عال: ( وَآنطر ای نمطا َيف ن شرها م تكسما لخا 
فلا ت لَه قال أعَلم أن آله على ڪل سىء قدير e‏ 

احتلف القراء قي قراءة قوله تعالى"ننشزها"فمنهم من قرأها ننشزها بالزاي» 
ومنهم من قرأها ننشرها بالراء ‏ » وبناء على ذلك الاحتلاف حصل 
الاحتلاف بين المفسرين ثي معناها. 

ولقد أشار ابن عاشور إلى هذه القراءات في تفسيره» وفيها ما يدل على 
استحضاره هذه القاعدة وهي أن (التعدد ق القراءات بمثرلة التعدد قي الأيات)»› 
وإليك قوله: 


. الكشف عن وجوه القراءات الیع | مکی بن أن طالب» ج۰۱» ص۲۹۸‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الآية .)٠١۹(‏ 

(۳) وهاتان قراءتان متواترتان. انظر السبعة / ابن مجاهد» ص۱۸۹ والتيسير / الداني» ص۸۲» ومان 
الشاطبية / الشاطي» ص ٩۹‏ والنشر في القراءات العشر / ابن الجزري» ج۲» ص .١١٤١‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٥۲) TE"‏ 


قال ابن عاشور: وقرأً جمهور العشرة (ننشرها) بالراء مضارع اشر 
الرباعي» حعن الإحياء. 

وقراه ابن عامر و هزه وعاصم والكسائي وخحلف: (نتشزها) الزائ 
مضار ع أنشزه إذا رفعه» والنشز الارتفاع» والمراد ارتفاعها حين تغلظ بإحاطة 
العصب واللحم والدم بها فحصل من القراءتين معنيان لكلمة واحدة". 

ومن ذهب إلى ما ذهب إليه ابن عاشور من المفسرين في أن لكل قراءة معى 

(1) 2 ۹ . ا م‎ y 

ابن عطية» وابن کثیر» والشو كان» والالوسي» والقامي ت 


وقريب منهما القرطي» وأبو حيان حيث يريان أن معن القراءة الثانية متمم 
للأولى» يقول القرطي:"فإن القراءة بالراء معن الإحياء» والعظام لا تخا عن 


(CH 


الانفراد حى ينضم بعضها إلى بعض 


)١(‏ التحرير والتنویر / ابن عاشور» ج۳» ص۳۷. 

(۲) انظر الحرر الوجيز | ابن عطية» ج١»‏ ص٠١‏ وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير»ء ج۲» 
ص٤ ٠٠١‏ وفتح القدير / الشوكان» ج١»‏ ص٠۲۸‏ وروح العاف / الألوسي» ج۲» ص۲٣۲‏ 
ومحاسن التأويل / القاسمي» ج۲» ص١٤‏ ۲» ولم يتعرض الشنقيطي لتفسير هذه الأية. 

(۳) انظر جامع البيان | الطبري» ج٠»‏ ص >٠٠‏ والتفسير الكبير / الرازي» ج۳» ص٣٠.‏ 

)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج۳٠‏ ص٩۲۹‏ والبحر الحيط / ابو حيان» ج۲ 
ص۹ ۰ ۲. 


قواعد الترجيح المتعلقت بالتص عند اين عاشور في تضسيره 


سے 

حجة القائلين بأن كلتا القراءتين معناها واحد: 

ال آم حف رالرى و الول و دا ل غي أن 
معئ"الإنشاز "ومعئ"الإنشار"متقاربان» لأن معئ"الإنشاز": الت ركيب والإثبات 
ورد العظام إلى العظام» ومعئ الإنشار إعادة الحياة إلى العظام » وإعادها لا شك 
أنه رذّها إلى أماكنها ومواضعها من الحسد بعد مفارقتها إياها. فهما وإن اخحتلفا 
ف اللفظء فمتقاربا المعئ. وقد حاءت بالقراءة يما الأمة ججيئا يقطع الععذر 
ويو حب الحجة» OE‏ قرا القار ئ فمصيب»› لانقياد معنييهماء ولا حجحة 
توحب لإاحداهما القضاء بالصواب على الأحرى". 

eT‏ ذلك يقول مكي: و حجة من قرا بالزاي ا حله على معنى الرفع 
من"النشز"وهو المرتفع من الأرض» أي: وانظر إلى العظام كيف نرفع بعضها 
على بعض ف الت ركيب للإحياء لأن"النشز"الارتفاع. يقال لما ارتفع من الأرض 
نشز» ومنه المرأة النشوز» وهي المرتفعة عن موافقة زوحها. ومنه قوله: ( وإذا 
قیل انشزواً » ^ أي ارتفعوا وانضموا. وأيضا فان الققراءة بالزاي امعنى 
الإحياء» والعظام لا تحيا على الانفراد» حى يضم بعضها إلى بعض. فالزاي أولى 
الرحل» دول العظام على انفرادهاء لا يقال هذا عظم حی. فاا المعى: وانظر 
إلى العظام كيف نرفعها من أماكنها من الأرض إلى حسم صاحبها للإحياء. فأما 


(۱( حامع البيان/ الطبري› چ ص٤٥‏ . 
(۲) سورة الحادلةء الآية .)١١(‏ 


سلسل الرسائل العلميت الاصدار(٥٠) ES‏ 
وله تمسال: قال من يخي آلمظم وهی ميم( قل يبا الَدِىَ 
انشَأها اول م رة 4 “ فإغا وصفت العظام بالإحياء على إرادة صاحبهاء لأن 
إحياء العظام عل الانفراد» لا تقوم منه حياة إنسان» فإغا المراد حياة صاحب 
العظام» والعظام إنغا تحيا بحياة صاحبها". 

وكذلك الرازي فبعد أن ذكر القراءات الواردة فيها قال:"والمعن من جميع 
القراعات أنه تعالى ركب العظام بعضها على بعض حن اتصلت على نظام تم 
بسط اللحم عليهاء ونشر العروق والأعصاب واللحوم والجلود عليهاء ورفع 
بعضه إلى جنب البعض» فیکون کل الاعات داحلا ق دلق" 

حجة القائلين بأن لكل قراءة معناها: 

قال ابن زنحلة: قرا نافع» وابن كثير» وأبو عمرو ننشرها 0 أف کف 
حييها وحجتهم قوله قبلها: انى یخی هذه الله بعد عد مو 4 وقراً 
الباقون كيف ننشزها بالزاي أي نرفعها وحجتهم قوله وانظر إلى العظام كيف 
ننشزها » وذلك أن العظام إنغا توصف بتأليفها وجمع بعضها إل بض › إذ 
كانت العظام نفسها لا توصف بالحياة لا يقال: قد حي العظم » وإنغا يوصف 
بالإإحياء صاحبها وحجة أخحرى قوله:" ثم نكسوها لحما" دل على اما قل أن 


.)۷۹-۷۸( سورة یس» الآیة‎ )١( 
۳١ ۰ ص‎ a الكشف عن وجوه القراءات السبع / مکي بن ابي طالب»‎ (۲) 
.)٠١۹( سورة البقرة» الآية‎ )٤( 


EE‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالتص عند ابن عاشور في تضسيره 
رکو ها الل غر احا ن العظم لا يكون حيا وليس عليه لحم فلما قال:" 
ثم نكسوها لحما" علم بذلك أنه لم يحيها قبل أن يكسوها اللى". 

وكذلك ذكر ابن عطية ما يقر بأن لكل قراءة معناها ومن قوله:"وقراءة 
عاصم: « تنشرها » بفتح النون الأولى يحتمل أن تكون لغة في الإحياء يقال: 
نشرت الميت وأنشرته فيجيء نشر الميت ونشرته» كما يقال حسرت الدابة 
وحسرتما» وغاض للماء وغضته» ورحع زيد ورحعته. ويحتمل أن يراد بها ضد 
الط كأن الموت طيٌ للعظام والأعضاء وكأن الإحياء وجمع بعضها إلى بعض 
نشر. وأما من قرأً: « ننشزها » بالزاي .معناه: نرفعهاء والنشز المرتفع من 
الأرض ". 

وقال ابن منظور: "وأذشرَ الشيء رفعه عن مكانه» وإلشاز عظام الميت رفعها 
إلى مواضعهاء وت ركيب بعضها على بعض» وف التتريل العزيز وائظرٌ إلى العظام 
كيف ُنْشرزها ثم َكسُوها لحما أي نرفع بعضها على بعض» ومن قرأ كيف 
ننشرها بضم النون فإنشارها إحياؤها"'. 

ومن هنا يظهر أنه وإن كان لكل قراءة معن إلا أن أحدها متممة» أو 


مترتبة على الأحرى. 


.١ ٤٤ص حجة القراءات / ابن زجحلة» جا»‎ )١( 
.٠٠٠ص‎ »٠ج الحرر الوجحيز / ابن عطية»‎ )۲( 
مادة: نشز.‎ ١ ٤۳ص‎ >١ ٤ج لسان العرب / ابن منظور»‎ )۳( 


سلسلت الرسائل العلميت الاإصدار(0٠)‏ س 


القول الراجح 

ليس هناك حلاف أصلا بين المفسرين» فقول ابن عاشور وغيره مسن 
لمفسرين بأن لكل آية معن ذلك بناء على أن لكل قراءة معناها الذي بميزها 
عن القراءة الأحرى ابتداء. 

ومن قال: بأن معناهما متقارب» فذلك لأن کل ا فت ا کے 
والأصل توافق القراءات قي المعئ» فننشرها عن نحييهاء وننشزها معن نكسوها 
لحماء والعظام لا تيا عن الانفراد حى ينضم بعضها إلى بعض. 

۳- قراءة"قد كذبوا": 

قال تعالى: حت اذا استيڪس الرسل وظنوا آنه م ڌڏ ڪدبوا جاه 


ر ® وم = رہ 


ضرا فَنجّی من دَشَاء ولا بر بأستًا عن ألقَو م المُْجَرمي ) ٠‏ 
احتلف العلماء في معن قوله تعالى: "ڌڏ ڪذبوا"» وهذا الخلاف ناتج عن 
تعدد القراءات فيها: 
فقراً ابن کثیر» ونافع» وأبو عمرو» وابن عامر: رک مشددة الذال. 
وقرأً عاصم» وحمزة» والكسائي رکبوا) حفيفة» وكلهم ضم الكاف 
وعليه احتلف المفسرون قي معناهاء وذكر ابن عاشور في تفسيره موققف 


(۲) 


.)٠٠١( سورة يوسف» الأية‎ )١( 
والتيسير / الدان»‎ >١٠ وهاتان قراءتان متواترتان. انظر السبعة في القراءات / ابن مجاهد» ص‎ )۲( 


ص١۳۰١‏ والنشر/ ابن الجزري» ج۲» ص ۲۲۲. 


Ka‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
عائشة - رضي الله عنها- من هذه القراءة واحتيارها للقراءة بالتشديد ثم علق 
عليها بقوله:"وهذا الكلام من عائشة - رضي الله عنها- رأي ها في التفسير 
وإنكارها أن تكون (كذبوا) مخففة إنكار يستند ما يبدو من عود الضمائر إلى 
أقرب مذكور وهو الرسل» وذلك ليس بمتعيّن» ولم تكن عائشة قد بلغتها رواية 
(کذبوا) بالتحفیف"'. 

وابن عاشور كما مر معنا يأحذ بكل القراءات المتواترة ولا يرحح أحدها 
على الأحرى وإنا إذا احتلفت عنده المعاني قي القراءات فهو يرى أن ذلك مها 
تيز به كتاب الله وأن التعدد فى القراءات بمترلة التعدد في الآيات. 

أما موقف المفسرين من هاتين القراءتين فقد رجح الطبري القراءة بتشديد 
الذال ولم پر که 

وذكر كل من: ابن عطية» والرازي» والقرطي» وأبو حيان» وابسن کشر 


والشوكان» والألوسي تلك القراءات ومعناها ولم يرجحوا . 


() التحرير والتنوير/ ابن عاشور ج۷» ص٠۷‏ › والقول بأن عائشة - رضي الله عنها- لم تبلغها 
رواية "كذبوا" بالنخحفيف» فيه نظر » بدليل ما رواه السيوطي ف لر الور بسند ن اة = 
رضي الله عنها- قال: أحرج ابن مردويه من طريق عمرة عن عائشة -رضي الله عنها- عن الي 
ي: وظنوا أَمُم قد كذبوا > خففة.(الدر المنثور / السيوطي» ج٤‏ » ص۷۷). 

(۲) انظر حامع البيان / الطبري» ج ۳٠ء‏ ص٣‏ .. 

)۲( انظر احرر الوجحيز / ابن عطية» ج ص ۰۲۸۸-۲۸۷ والتفسير ال 1 الرازي» ج1 ص۲۱٥۰‏ 
والجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج۹» ص۲۸۲ والبحر الحيط / أبو حيان» جه» ص۷٤٠›‏ 
وتفسير القرآن العظيم / ابن کثیر» ج۰۸ ص۰۹۸ وفتح الققدير / الشوكان» ج۳» ص ٠٦١‏ 


وروح العاني / الألوسي» ج۷» ص1۷ ومحاسن التأويل / القاس مي» ج٦»‏ ص٠٠۲.‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(۵؟) ET‏ 


حجة أصحاب القول الأول:وهم الذين يرون القراءة بب (ركذبوا) 
بالتشدید: 

وهذا قول عائشة» وكذلك كانت تقرؤها رضى الله عنهاء روى البحاري 
ر E a‏ سر چ A‏ 3 و اض 
حتىّ اذا استَيَّس الرّسل ) قال: قلت: أك نبوا ام كذبوا؟ فقالست 
عائشة: كذبوا. فقلت: فقد استيقنوا أن قومهم قد كذبوهم فما هو بالظن؟ 
قالت: أجل» لعمري لقد استيقنوا بذلك. فقلت ها: وظنوا امم قد كذبوا؟ 
قالت: معاذ الله» لم تكن الرسل تظن ذلك برما. قلت: فما هذه الآية؟ قالت: 

ر وار rS‏ ۳ ۰ 8 

الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم» حاءهم نصر الله عند ذللك"'. 

وهذه القراءة بالتشديد هي الي رجححها الطبري و لم يستجز غيرها . 

ج ر و و ےک و وے ےھ و وره 8 
لآية: # حت اذا اسَيَس الرسل وظنوا أنه قد ڪذبواً) فقال 
القاسم: أحبره عن أن معت عائشة زوج البي ل تققول: * حت اذا 
زا) آخحرجحه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب حى إذا استيأس الرسل» ج٤»‏ ص١۷۳٠‏ 


ح- .6٤1۸‏ 
(۲) انظر جامع البيان / الطبري» ج۳٠»‏ ص٣‏ . 


EKS‏ قواعد الترجيح المتعلقَ بالتص حتد ابن عاشور في تسيره 


ر 
@e‏ ےچ Pre‏ 
E‏ 


e E O N 

حجة أصحاب القول النا وهم الذين يرون القراءة بب رکابوا) 
بالتخفيف : 

قال الطبري:"وقي تأويلها وجهان: 

الوجه الأول: رواه ابن عباس كه قال: استيأس الرسل من قومهم أن 
يؤمنوا» وظنٌ قومهم أن الرسل كذبوهم فيما وعدوا به. 

الوجه الثاني: وهو من رواية ابن عباس هه قال: حي إذا استيأس الرسل من 
إعان قومهم» وظنت الرسل أَمُم قد كذبوا فيما وعدوا من النصر» وهذا القول 
اکا و ارقا ول کو ر را 

وهذا التأويل _ أي الثان_ رده الطبري حيث قال:"وهذا ا E,‏ 
غيرّه من التأويل أولى عندي بالصواب» وخلافه من القول أشبه بصفات الأنبياى 
والرسل إن جاز أن يرتابوا بوعد الله إياهم ويشكوا في حقيقة حيره» ممع 
معاينتهم من حجج الله وأدلته ما لا يعاينه المرسَّل إليهم فيعذروا في ذلك فإن 
لمرسَلَ إليهم لول في ذلك منهم بالعذر. وذلك قول إن قاله قال لا بخفى 
أمره» وقد ذکر هذا التأويل الذي ذكرناه أخحيرًا عن ابن عباس لعائشة» فأنكرته 


اد 


(۲)حامع البيان / الطبري» ج۳٠ء‏ ص١٠١٠٠.‏ 
(۳)حامع البيان / الطبري» ج۳٠»‏ ص١٠٠٠.‏ 


سلسلت الرسائل العلمين الاصدار(٥٠۲)‏ | CA‏ 
القول الراجح: 
هو أن نأخذ بكلتا القراءتين؛ وذلك لاما متواترتانء وكل قراءة تفيد 
معن حدیداء وهذا ما ذهب إليه ابن عاشور في تفسيره» ولكن لم يتبين موقف 
ابن عاشور من التأويلات الواردة في قراءة التخحفيف» والذي يظهر لي أنه يرى 
قال القاس مى: "وقد استشكلوا على ابن عباس هذا القول وتأولوا لكلامه 
(On‏ 
وجوها .. 
قال الزخشري:"أراد بالظن ما يخطر بالبال» ويهحس ق القلب» من شبه 
الوسوسة وحديث النفس على ما عليه البشرية» وأما الظن الذي هو ترجحح أحد 
الجائزين على الأحر» فغير حائز على رحل من المسلمين» فما بال رسل الله 
الذين هم أعرف التاهن و 
وقال الحكيم الترمذي:"وحهه: أن الرسل كانت تخاف بعد أن وعدهم الله 
لر ا ن كمه برغد ا ل هة افر آل تكن ق اجيتن دا 
ينقض ذلك الشرط» فكان الأمر إذا طال» واشتد البلاء عليهم» دخلهم الظن من 
هذه ا ) 
وكذلك وضح معن قراءة التحفيف الشو كاني» تخ ان ذكر أا من قراءة 
ا عباس» وابن مسعود» وابي ید الرحمن السلمي» واي جحعفر بن القعقاع 
)١(‏ محاسن التأويل / القاسميء» جا“ کر ۹ 
(۲) الكشاف / الزخشري» ج۳» ص .٠۳٠‏ 
(۳) انظر إملاء ما من به الرحمن / العكيري» ص٦٠٠.‏ 


KIB‏ قواعد الترجيح المتعلق بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
وغيرهم حيث قال:"كذبوا بالتخحفيف أي: ظن القوم أن الرسل قد كذبوهم 
فيما أخبروا به من العذاب ولم يصدقواء وقيل: المع ظن القوم أن الرسل قد 
كذبوا فيما ادعوا من نصرهم» وقيل: المع وظن الرسل أَمُا قد كذبتهم أنفسهم 
حین حدنتهم بام ينصرون عليهم» أو کذھم رجاؤهم الس 

¢ قراءة"لترول": 

قال تعصال: ١‏ وقد مَکروا مَکرَھُمَ وعند آل مَكرْھُم وان کاںے 


2 2 
م ر7 رو 


هم رول مِنَةُ آلجِبَال 4 ”. 

احتلف القراء قي قراءة قوله تعالى (لتزرول): قرأ الكسائي بفتح اللام الأولى 
ورفع الثانية» والباقون بكسر الأولى ونصب الثانية ‏ » وبالتالي احتلف 
المفسرون في معناها ”» وقد ساق ابن عاشور هذه القراءات واخحتلاف 
المفسرين في معناها فقال:"وقراً الجمهور (لتزول) بكسر اللام وبنصب الفعل 
المضارع بعدها فتكون (إن) نافية ولام (لترول) لام الجحود» أي: وها كان 
مكرهم زائلة منه الجبال» وهو استخفاف بمم» أي ليس مكرهم متجاوز مكر 


.٦١ص فتح القدير / الشوكاني» ج»‎ )١( 

.٤٦ الآية‎ e (۲) 

(۳) وهاتان قراءتان متواترتان» انظر التيسير في القراءات / الدان» ص ١١٠٠ء‏ ومتن الشاطبية | 
الشاطي» ص ١١۹‏ › والنشر في القراءات العشر / ابن الجزري» ج۲» ص ٠۲۲١‏ والبدور الزاهرة 
/ عبد الفتاح القاضي» ص٦١١‏ . 


.)٤٦( سورة إبراهيم» الأية‎ )٤( 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(١۲) EK‏ 
أمثاههم» وما هو بالذي تزول منه الحبال. وفي هذا تعريض بأن الرسول بل 
والمسلمين الذين يريد المش ركون المكر بهم لا يزعزعهم مكرهم لأمُم كالجبال 
اأرواشي: 

وقرأً الكسائي وحده بفتح اللام الأولى من (لتزول) ورفع اللام الثانيية 
على ان تکون (إن) خففة من إن المؤكدة وقد أكمل إعماهاء واللام فارقة 
بينها وبين النافيةء فيكون الكلام إثباتا لروال الحبال من مكرهم» أي هو مكر 
عظيم لتزول منه الجبال لو كان هما أن تزول» أي جديرة» فهو مستعمل في معن 
الجدارة والتأهل للزوال لو كانت زائلة. 

وهذا من المبالغة قي حصول أمر شنيع أو شديد في نوعه على نحو قوله تعالم: 
تڪاد السّملوات يتَفَطَرَن مته و EE‏ شق رض ور الجِبَالٌ ما 4 (. 

وما تقدم يتبين لنا استحضار ابن عاشور هذه القاعدة حيث ذكر كل قراءة 
مبينا معتاهاء و يرجح قراءة على أخرئ وذلك بناء على منهجه ق القراءات 
من أن القراءات حق كلهاء إضافة إلى أن اخحتلاف القراءات يكثر المعان في 
الآيةء وبناء عليه فهو يأخحذ بكل القراءات. 

ومن يرى ذلك من المفسرين الرازي» والقرطي» وابن كثير» والشوكاي» 
والألوسي» والقاسمي ‏ 
)١(‏ سورة مرع» الآية .)٠١(‏ 
(۲) التحریر والتنویر / ابن عاشور» ج۷» ص٠٠۲.‏ 


(۳) انظر التفسیر الکبیر / الرازي» ج۷» ص ۱۰٠۱ء‏ والحامع لأحکام القرآن / القرطي» ج۹» ص‌٦۳۹»›‏ 
تفسير القرآن العظيم / ابن کثير» ج۸» ص٠۲۳‏ وفتح القدير / الشوکان» ج۳» ص١١١‏ 


Ka‏ قواعد الترجيح المتعلق بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 

في حين رد الطبري قراء الفتح معلل ذلك بأما لو زالت على محئ تلك 
القراءة لم تكن ثابتة» في حين احتمل ابن عطية أن تكون القراءة بكسر اللام 
ععن تعظيم مكرهم فتكون القراءتان .ععن واحد» ووافقه أبو حيان على ذلك 
بقوله:"وعلى هذا التخحريج تتفق معان القراءات و تتقارب"'. 

حجة الآخذين بكلتا القراءتينء وأن لكل قراءة معناها: 

ل ابن زنحلة:"فرأ الكساتي "وإن كان مكرهم رول" تح اللام الأول 
وضم الثانية اللام لام الت وكيد» وترول رفع بالمضارعة» كما تقول: إن زيدا 
ليقول» وإن في قوله: " وإن كان مكرهم" مخففة من الثقيلة أي وإن مكر هؤلاء 
لو بلغ مكر ذلك يعي نرود لم ينتفعوا به وحجته قراءة علي بن أي طالب - 
کرم الله وحهه-» وابن مسعود:" وإن کاد مکرهم لتزول" بالدال وهذا دلیل 
على تعظيم مکرهم» قال الزحاج: "وإن کان مکرھم لتزول معناه معن حسن 
المعن وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم يبلغ في الكيد إزالة الجبال فإن الله - 
جحل وعز - ينصر دینه ومکرهم عنده لا بخفی 

وقراً الباقون " وإن كان مكرهم لتزول " بكسر اللام الأولى وفتح اللام 
الأحيرة معن ما واللام لام الجحود» والمعن وما كان مکرھم لتزول منه الحبال 
أي ما كان مكرهم ليزول به أمر البي وأمر دين الإسلام وثبوته كثبوت الحبال 


وروح المعاني / الألوسي» ج۷» ص ۲۳۷ ومحاسن التأويل/ القاس مي» ج٦»‏ ص۳٣٠.‏ 
)١(‏ انظر حامع البيان / الطبري» ج١٠»‏ ص ۰۲۹١‏ والحرر الوحيز / ابن عطية» ۳> ۳٤٦‏ والبحر 
ا حيط / أبو حيان» ج٥»‏ ص٦ ٤۲‏ .. 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(0٠) EE‏ 


الراسيات؛لأن الله - حل وعز- وعد نبيه -صلى الله عليه وسلم - إظهار دينه 
على الأديان فقال:" ليظهره على الدين كله" ودليل هذا قوله بعدها: (فلا تحسبن 
الله مخلف وعده رسله) أي: لا يخلفهم ما وعدهم من نصره وإظهار نبوقم 
وكلمتهم» وحجتهم ما روي عن الحسن آنه قال: كان مكرهم أوهن وأضعف 
من آن تزول منه الجبال". 

حجة أصحاب القراءة الأولى في اختيارهم ها ولعناها: 

حجتهم في ذلك أن قراءة أبي بن كعب تؤيدها. 

قال مكي:"حجة من فتح اللام الأولى» وضم الثانية أنه حعل"إن "في قوله 
(وإن كان) مخففة كن الثقيلة» وحعل اللام الأولى لام ت وكيد» دحلت لت وكيد 
الخبر» كما دحلت إن لتوكيد الحملة» والفعل مع لام التوكيد مرفوع على 
أصله» إذ لا ناصب معه ولا حازم» والماء مضمرة مع "إن" تقديره: وإنه كان 
مكرهم لتزول منه الحبال والتقدير مثل الحبال ني القوة والثبات. فمعن هذه القراءة أن 
ا ذکره- عظم مکرھم کما قال: ظ مک ومک اس و 
تَا لسوت عزن من وتنس الأرض ور نبال هَدَ 
دعوا للرحمن ولد ) » وني مصحف أي ما يدل على هذه القراءت › 
وروي عن عمر» وعلي» وابن مسعود أَمُم قرؤوا: "وان کاد مکرهم لتزول هنه 


.٠۷۹‌ص حجة القراءات / ابن زخلة» ج۱»‎ )١( 
.)۲۲( سورة نوح» الاية‎ )۲( 


(۳) سورة مر» الآية .)٩١-۹٠١(‏ 


٠ قواعد الترجيح المتعلقة بالتنص عند ابن عاشور في تضسيره‎ EEE 
الجبال تكاد"فهذا دليل على تعظيم مكرهم» لأن "كاد" ني كلام العرب تكون‎ 
لقاربة الفعلء ورما وقعت لوجوبه"..‎ 

موو و ر 

حجة أصحاب الفراءة الثانية» وهي القراءة بكسر اللام الأرلى وفتح 
الثانية فمعناها وما كان مکرهم لتزول منه الجبال ° 

قال مكي :"و حجة من كسر اللام الأولى وفتح الثانية أنه حعل "إن .معن ما» 
وحعل اللام الأولى لام نفي» لوقوعها بعد نفي» ونصب الفعل بماء والتقدير: وما 
کان مکرهم لتزول منه الجبال". 

وقال الرازي:"وأما القراءة الثانية: فالمعئ: أن لفظ «إن "ف قوله؛ # وان 
کارت مَکرْهُمَ 4 عع «ما» واللام المكسورة بعدها يعن بها الجحد ومن 
سبيلها نصب الفعل المستقبل. والنحويون يسموفا لام الجحد ومثله قوله تعالى: 
( وما کان آله لیْظلعَكم على عيب » ” و « ما كان اله ليذ 


ألمَوّمنينَ » ” والجبال ههنا مثل لأمر البي ل ولأمر دين الإسلام وإعلامه 


)١(‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع / مكي» ج۲» ص۲۷. 
(۲) انظر القراءات الشاذة / ابن حالويه» ص1۹ . 

(۳) جامع البيان / الطبري» ج۰۱۳ ص‌۲۹۱. 

. الكشف عن وجوه القراءات / مکي› ج۰۲ ص۲۸‎ )٤( 

() سورة آل عمران» الآية (۱۷۹). 

رر الع 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(٥٠٠) EIT‏ 


ودلالته على مغن أن نوما كبوث الال الراسية لان اله تغال وعد ية إظهار 
دینه على کل | الأديان. ويدل على صحة هذا المعن قوله تعالى بعد هذه الآية: 
قلا س TS‏ 74 . 

أي قد وعدك الظهور عليهم والغلبة هم. 

والمعى: وما كان مكرهم لتزول منه الجبال» أي وكان مكرهم أوهن 
وأضعضف من أن تزول منه الحبال الراسيات ال هي دين محمد بي ودلائل 
شريعته» وقرأً علي وعمرو: (إِن کان مَکرھِہ CC‏ 

وهذه القراءة رححها الطبري بقوله:"والصواب من القراءة عندناء قراءة من 
قرأه(وإن كان مَكَرهُم لترّول مه الجبّال) بكسر اللام الأولى وفتح الثانيةء ععئ: 
وما كان مكرهم لتزول منه الحبال.وإغا قلنا: ذلك هو الصوابب» لأن اللام 
الأولى إذا فتحت» فمعن الكلام: وقد کان مكرهم تزول منه الحبال» ولو كانت 
زالت م تكن ثابتة» وني ثبوتما على حالتها ما بين عن أا م تزل» وأحرى 
إجماع الحجة من القراء على ذلك وقي ذلك كفاية عن الاستشهاد على صحتها 
واد رها 0 
القول الراجح 
هو الأحذ بكلتا القراءتين كما فعل ابن عاشور وغيره من المفسرين فهما 


.)٤۷( سورة إبراهيم» الاية‎ )١( 
.۱١۱۰ انظر التفسير الكبير / الرازي» ج۷ ص‎ (۲) 
حامع البيان / الطبري » ج۱۳ › ص‌۲۹۱.‎ )۳( 


Cm‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
قراءتان متواترتان عن البي ييي ولكل قراءة معناهاء وأما ما كان من موقف 
بعضهم في الأحذ بقراءة (لتزول) أي فتح اللام الأولى وضم الثانية مستدلين على 
ذلك بقراءة ابن مسعود فإن استدلاهم هذا غير صحيح لأن هذه القراءة شاذة 
كما تقدم» وقد ردّها أبو حيان فقال:"ما روي عن ابن مسعود من قراءة بالنفي 
يعارض ما تقدم من القراءات» لأن فيها تعظيم مكرهم وني هذا تحقيره". 

أما ما كان من موقضف الطبري من اختيار قراءة الكسر ورد غيرها فإن 
ذلك عرفناه من خلال مابيناه من حال الطبري مع تلك القراءات» أما التعليل 
الذي ذهب إليه الطبري قي رد هذه القراءة غير سديد. 

قال الرازي:"وليس المقصود من هذا الكلام الإحبار عن وقوعه» ؛ ا 
والتشهويل وهو كقوله: تَڪَاد آلسملوات يََفَطَرَنَ مه ونش 
ارش ور آلجبالٌ َا 4 

-٥‏ قراءة"المنشئات": 

قال تعالى: « له الجوا ر المنمَات ف آلبَحر كالأعلم 


ر 


احتلف القراء قي قراءة المنشئات» فمنهم من قرأها بف بفتح الشين» ومنهم 
ووو ها 
و ذلك ابن عاشور قي تفسیره فقال: "و قرا الجمهور e‏ بعتح 


. ٤۲٦ص‎ »٥ج البحر المحيط / أبو حیان»‎ )١( 

(۲) التفسير الكبير / الرازي» ج۷» ص١٠١.‏ 

(۳) سورة الرحهمن» الاأية .)١٤(‏ 

)٤(‏ وهاتان قراءتان متواترتان. انظر السبعة / ابن ججحاهد» ص »1۲١‏ والتيسير / الداني» ص٦٠۲‏ ومتن 
الشاطبية / الشاطي » ص١أ١أ٠.‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٥٠)‏ 3 A‏ 


e ٠ : 4‏ ۶ £ گل £ N‏ 
الشين» فهو اسم مفعول» ادا او جحد وصح اي الي انشاها الناس بإهام من الله 
فحصل من الكلام مِنّتان: مِنة تسخير السفن للسير ق البحرء ومتّة إلمام الاس 
لانشائها. 
وقرآه مزة وأبو بكر عن عاصم بكسر الشين فهو اسم فاعل. 
فيجوز أن يكون المنشعات مشتقا من أنشاً السير إذا أسرع» أي الي يسير ها 
الاس م رفا قال جحاهد: المنشعات الي رفعت قلوعهاء والآية تحتمل 
المعنيين على القراءتين باستعمال الاشتقاق قي معنيي المشتق منه ويكون في ذلك 
تذ كيرا بنعمة إلمام الناس إلى احتراع الشراع لإسراع سير السفن وهي ما احترع 
SE‏ 
بعد صنع سفينه وح 
وابن عاشور في هذا المثال نجده مستحضرا لقاعدة (أن احتلاف القراءات 
ف ألفاظ القرآن يكثر المعاني قي الآية الواحدة) وإلى ذلك ذهب معظم 
: )1( 
المفسرين ۰ 


ويرى الطبري أن القراعتين اران ى ال 2 


.۲١۱‌ص التحریر والتنویر/ ابن عاشور» ج۱۳»‎ )١( 

(۲) انظر احرر الوجيز / ابن عطية» جه» ص۲۲۹» والحامع لأحكمم القرآن /القرطي» ج۷ 
ص۸١١.»‏ البحر المحيط / أبو حیان» ج۸» ص۱۹۱ » وتفسير القرآن العظيم | ابن كثرء 
ج۱۳» ص۳۱۹» وفتح القدير / الش وكان» جه» ص٤۳١»‏ وروح المعاني / الألوسي» ج٤‏ ١ء‏ 
ص۷٠١»‏ ومحاسن التأويل / القامي» ج۸» ص۳٦ ...٥‏ 

(۳) جام البيان / الطيبري»› ج۰۲۷ ص٣١۱۱‏ . 


KEK‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 

ححة القائلين بأن لکل قراءة معنى حتلف: 

قال مكي :"و حجة من كسر أنه بناه على "أنشأت"» فهي 'منشئة » فنسسب 
الفعل إليها على الاتساع» والقغول دو و ادي الشات الس ضاف 
الها الس اغا 

وحجة من فتح الشين أنه بناه على فعل رباعي» وجعله اسم مفعول» فکأنه 
بناه على "أنشعغت"» فهى منشأة عع" أحريت "فهي "جحراه"» أي فعل ها الإنشاء . 
ورجح مكي هذا المعن بقوله: وهذا الذي يعطيه المعنء لأنما لم تفعل شيعاء إا 
غيرها أنشأهاء والفتح أحب إلي لأن الحماعة عليه" . 

وكذلك ذكر ابن عطية أن لكل قراءة معناها فقال:"وقرأً ابن كثيرء ونافع» 
زأبو خرو وان غام» والكسائى: و الشات »:بفتح الشين آي أنشاها اله 
والناس. وقراً حمزة» وأبو بكر بخلاف: « المدشعات » بكسر الشين» أي تنشئ 
هى السير إقبالا وإدبارا"". 

حجة القائلين بأن القراءتين متوافقتان في المعنى: 

قال الطبري:"احتلفت الققرًاء قي قراءة ذلك فقرأته عامة قراء 
الكوفة(المشعات) بكسر الشين» .معن: الظاهرات السير اللات يقبلن ويدبرن. 
وقراً ذلك عامة قرّاء البصرة» والمدينة» وبعض الكو فيين(المنشعات» بفتح الشين» 
ععن المرفوعات القلاع اللات تقبل من وتدبر. 


.٠٠٠ص الكشف عن وحوه القراءات / مكي بن أي طالب» ج۲»‎ )١( 
. ۲ امحرر الوجحيز / ابن عطية» ج٩» ص۲۹‎ )۲( 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(١٠) KE‏ 

والصواب من القول في ذلك عندي أَمُما قراءتان معروفتان صحيحتا المع 
متقاربتاه» فبأيتهما قرا القارئ فمصيب". 

وقال ابن زنخحلة:"قراً حمزة وأبو بكر: "وله الجوار المنشعات " بكسر الشين 
اف المبتدئات في السير» قال الفراء: لمنشئات اللان أقبلن وأدبرن» وقال بعض 
أهل النحو: المع المنشئات السير فحذف المفعول للعمل به ونسب الفعل إليها 
على الاتساع » كما يقال: مات زيد» ومرض عمرو ونحو ذلك» نما يضاف 
الفعل إليه إذا وجحد فيه وهو قي الحقيقة بمبوب الريح ودفع الرجحال. 

وقراً الباقون: المنشآت بفتح الشين » قال أبو عبيدة: المنشآت المجريات 
المرفوعات الشرع وهي مفعولة لأا أنشعت وأجحريت ولم تفعل ذلك أنفسها أي 
فعل مها الإنشاء فهذا بين لا إشكال فيه" . 

القول الراجح: 

فيما يبدو لي - واللّه أعلم- أن القراءتين تؤولان إلى معن واحد» وهذا لا 
يعد E‏ على ابن عاشور ؛ لأن قراءة ابتداء تفيد مع E‏ ولذلك 
قال الطبري بعد أن ذكر كلتا القراءتين:"والصواب من القول فى ذلك عندي 
أمُما قراءتان معروفتان صحيحتا ا معن متقاربتاه فبأيتهما قرا الققارئ 
(n‏ 


فمصیب 


» 


٤ ET ٍ 1 f ا‎ 


)۱( جامع البيان / الطبري» ج۰۲۷ ص۹١٥۱‏ . 
(۲) حجة القراءات | ابن زجحلة» ج۱» ص1۹۲ . 


)( تفسير الطبري» ADfa‏ ص۹ ۱۱ . 


KAN‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
تفعل ذلك أنفسهاء أي فعل ما الإنشاءء وهذا بين لا إشكال فيه. 

ومن قال (المنشعات) نسب الفعل إليها على الاتساع» کما يقال مات 
ومرض عمرو» وغير ذلك نما يضاف إليه إذا وجد فيه» وهو في الحقيقة لخيره» 
فكان المعن: الات الس كات الول للل ب را ار ا ا دا 
اتساع» لأن سيرها إنغا يكون في الحقيقة بوب الريح» أو رفع الصواري"'. 


(1) الحجة للقراء السبعة / الفارسي› ج٤»‏ ص٣٦١‏ . 
ونظائر تلك الأمثلة كثيرة في تفسيره منها: 


صد 


ر چو 2 


E A DERS‏ دی رحُمته۔ 
حت إا 5آ قلت سحابًا تقالا م سه لبد مَيّت فأنرَلتا به آلمَآءَ فَأَخْرَجتَا 
بے من کل المرّات كدالك نخرج ا لعلکم تذڪرو 4 


(الأعراف: ١۷‏ ۲)حيث ذكر ابن عاشور القراءات الواردة في كلمة بشرا ثم بين أنه حصل 
معجمو ع تلك القراءات معان متعد ده . (انظر التحرير والتنوير؛ E‏ 


-٣‏ ما جاء في قوله تعالی: « وتك عَنٍ لمجي فل هر اذى فاعَتزلوا 


ھم لی ےت ر ص ر ےو هھ ی م ع 


E‏ هرن قاذا هرن ن¿ فاتوه ن 


) رحب آلمتطھریرے‎ CINE 
.)۲۲ (البقرة:‎ 


ومن قوله:"احتلاف القراءات يكثر امعان في الآية الواحدة» نحو" حي يطهرن"بفتح الطاء 
المشددة واهاء المشددة) وبسکون الاي وضم إلهاء خففة "(التحرير والتنوير» جا ص٥ .)٥‏ 
-٣‏ ما جاء ي قوله تعالى: 8 ولا ضربَ ابن مریم مكلا إذا فوك مته 


م ت س ا ٤ a‏ ا 
دو ) (الزحرف: ۷٥).وفیه‏ قوله: وقرا نافع» وابن عامر» والکسائي» وأبو بكر 


— 
== 


سلسلح الرسائل العلميت الاصدار(٠٠)‏ 7 ESA‏ 


عن عاصم» وأبو جعفر» وحلف (يصدون) بضم الصاد من الصدود إما .عع الإعراض 
وال ت و محذوف لظهوره من المقام» أي يعرضون عن القرآن لانم أوموا بحدلهم أن في 
ران مانت را غل او الم ل و مارح ا ن ف ل ك کر افدر 
قول الفراء والكسائي. وقرأً ابن كثير» وأبو عمرو» وحمزة» وحفص عن عاصم» ويعقوب 
بكسر الصاد وهو الصد .عع الضجيج والصخَّب. والمعئ: إذا قريش قومك يصخبون 
ويضجون (التحریر والتنویر» ج۱۲» ص۲۸۳). 


Kia‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالتص عند ابن عاشور في تضسيره 
المبحث الرابع 
تأتي القراءة في معنى الترجيح لأحد المحاني القائمة من الآية 


صورة القاعدة: 

تعد القراءات مصدراً من مصادر معان القرآن الكرم؛ لأن القراءات تعطي 
للفظة القرآنية معان حديدة؛ بل إذا أشكلت عليهم آية واخحتلفت أقوالهم فنيها 
كان للقراءات أثر كبير في ترحيح أحد المعاني على الأحرى ٠‏ 

وقد اعتن ابن عاشور بمذه القاعدة وكان للقراءات القرآنية أثر في ترجيحاته 
حيث يقول ف المقدمة السادسة من تفسيره:"أرى أن للقراءات حالتين: إحداهما 
لا تعلق ها بالتفسير بحال» والثانية نها تعلق به ممن حهات متفاوتة.. إلى أن 
ول غل امفسر أن يبين احتلاف القراءات المتواترة لأن في اخحتلافها توفيرا 
معان الآية غالبا فيقوم تعدد القراءات مقام E REE‏ 


أقوال العلماء في القاعدة: 

قال ابن عطية:"وقصدي إيراد جميع القراءات مستعملها وشاذهاء واعتمدت 
تبيين المعايي وجميع عتملات الألفاظ "". 

كذلك نرى الزخشري يفضل قراءة على أخحرى حى ولو م تكن تلك 
)١(‏ انظر علم القراءت نشأته - اطوراه / نبیل آل إماعیل» ص‌۳۲۹. 


(۲) انظر التحرير والتنوير»› جا» ص۱٥‏ - °1). 
(۳) الحرر الوحيز / ابن عطية» جا» ص۳٦‏ . 


سلسلة الرسائل العلميت الإصد ار )۲١(‏ 7 
القراءة الي يفضلها من القراءات العشر المتواترة» يفضلها لأا تحفظ على 
ORGS‏ 
قوله عند قوله تعال:( ر آله افع عن الذي انر © :"ومن قرأ يدافع 
فمعناه يبالغ تي الدفع عنهم» كما يبالغ من يغالب فيه لأن فعل المغالب يجسيء 
أقوى وبلغ" » وهكذا فضل القراءة الي أضافت معن زائدا بليغفاً مع أن 
القر اءتين يدفع »و 'يدافع' کلتاهما متواترتان. 
أمثلة تطبيقية على القاعدة: 

-١‏ قراءة"حطة": 

قال تعاى: 8 اذ قتا آلوأ هده آلْقَرَبَة لوأ متها حَيَّت شق 
ردا فلو لباب سا وولو حه تفر لَك حَطَيَك 
ا سّزید الخ ¢ 

احتلف المفسرون في تأويل قوله تعالى: ‏ وقولوأً حَةً وذكر هذه 
الأقوال ابن عاشور في تفسيره فقال:"وقيل: المراد من الحطة سوال غفران 
الذنوب أي حط عنا ذنوبنا أي: اسألوا الله غفران ذنوبكم إن دخلتم القرية. 


(۱) سورة الحج» الأية (۳۸). 
(۲) الکشاف / الزخشري» ج٤»‏ ص۱۹۸٠.‏ 
(۳) سورة البقرة» الآية .)٥۸(‏ 


قواعد الترجيح المتعلقة بالتنص عند ابن عاشور في تطسيره 


سے 

وقيل: من الحط .معن حط الرحال أي إقامة أي ادحلوا قائلين إنكم ناوون 
الاقامة ها إذ الحرب ودخول ديار العدو يكون فتحا» ويكون صلحاء ويك ون 
للغنيمة» ثم الإياب"'. 

واستبعد ابن عاشور هذين القولين ورجح قولاً حر بنا علسى القسراي 
فقال:"وهذان التأويلان بعيدان» ولأن القراءة بالرفع وهي المشهورة تناقي القول 
بأما طلب المغفرةء لأن المصدر المراد به الدعاء لا يرتفع على معن الإخحبار حو 
سَقياً ورعياء وإنما يرتفع إذا قصد به المدح» أو التعجب لقريهما من الحبر دون 
الدعاء » ولا يستعمل الخبر في الدعاء إلا بصيغة الفعل حو وي. 

و (حطة) بالرفع على أنه مبتدأء أو حبر نحو “مع وطاعة» وصبرٌ جميل". 

ومن وافق قوله قول ابن عاشور فيمن سبقه القرطي» والألوسي “ 

ورجح الرازي» وأبو حيان» والقاسمي أو م ااا ا 

وساق كل من ابن عطية» وابن كثير» والشوكاني الأقوال ولم يرجحواء 
وزاد ابن كثير فقال:"وحاصل الأمر: امم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح 
بالفعل والقول» وأن يعترفوا بذنوهم ويستغفروا منها"”. 


.١٠ ١ص‎ ›»٠ج التحرير والتنوير»‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير» ج١»›‏ ص١ .١٠‏ 

(۳) انظر الجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج٠»‏ ص٦١»‏ وروح العا / الألوسي» ج۱» ص٦٠۲.‏ 

)٤(‏ انظر التفسير الكبير / الرازي» ج١»‏ ص۲۳٠»‏ والبحر الحيط/ أبو حيان» ج٠»‏ ص٤۳۸»‏ وحاسن 
التأويل / القامي» ج٠»‏ ص٤٤ .٠‏ 

)٥(‏ انظر احرر الوحيز / ابن عطية» ج١»‏ ص١١٠٠‏ و تفسير القرآن العظطيم | ابن كشر» جا 
ص۱۹٤۰‏ وفتح القدير / الشوكان» ج٠»‏ ص۸۹.. 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٠٠)‏ 7 KA‏ 

حجة من قال:إن المراد ب"حطة"طلب المغفرة: 

قال الرازي:"الحاصل أنه أمر القوم بأن يدخلوا الباب على وجه الخضوع 
وأن يذكروا بلسامم التماس حط الذنوب حي يكونوا جامعين بين ندم القلب 
وحضوع الحوارح والاستغفار باللسان» وهذا الوحه أحسن الوجوه وأقرها إلى 
ا 

وقال الزخشري:"الأصل النصب .ععئ: حط عنا ذنوبنا حطةء وإنما رفت 
لتعطي مع الشات" . 

حجة من قال: إن المراد ب_"حطة"الإقامة: 

وهو من قول أبي مسلم الأصفهانن قال : أمرنا حطة أي أن نحط في هذ 
القرية ونستقر فيها“. 

حجة من قال:إن المراد ب"حطة"أمرنا حطة: 

قال الطبري: والذي هو أقرب عندي في ذلك إلى الصواب» وأشبه بظاهر 
الكتاب: أن يكون رفع" حطة"بنية حبر محذوف قد دل عليه ظاهر التلاوة» وهو 
درلا الاب سجدا حط فک من نكرو ا الف ا ول عة الاد 
من التريل» وهو قوله: ‏ وأذخُلوا لباب سجكدًا ) » كماققال حل 


م وو OTT‏ 


ثاؤه: ( وإذ قات أَمَةمَته Ss‏ أو مع معذبهم 


)١(‏ التفسير الكبير / الرازي» ج۱» ص۲۳ه. 
(۲) الكشاف / الزخشري» ج۱» ص۲۷۲. 
(© التفسشير الکر | الرازي» ج٠۱»‏ ص۲۳٠.‏ 


قواعد الترجيح المتعلقح بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 


ا os‏ ° ص و 
عَدَابًا شّديدا قالوا معّذرة الى رَبك ) © يعن: موعظتنا إياهم معذرة 


إلى ربكم» فكذلك عندي تأويل قوله: 8 و #» يعي بذلك: 
N Ue yc sS ga E‏ 
ا 

قال القرطبي:"و ‏ حصَلة ) بالرفع قراءة الجمهور؛ على إضمار مبتدا 
أي مسألتنا حطة"". 

القول الراجح 

هو ما رححه ابن عاشور والطبري» وذلك بناء على القاعدة» وأمامن _ 
فسرها .معنن احطط عنا ذنوبنا تعارضه القراءة المتواترة قراءة الرفع. 

قال القرطي:"والأئمة من القراء على الرفع» وهو أولى في اللغة". 

وأما من فسرها معن الإقامة أيضا لا يستقيم. 

قال الرازي:"وزيّف القاضي ذلك بأن قال: "لو كان المراد ذلك ٳ يکن 
قران e‏ به A E‏ 


وس ل کی یل عا أن غفران الخطايا كان لأجل قوم حطة". 


.)١١٤( سورة الأعراف» الآية‎ )١( 

(۲) حامع البيان / الطبري» ج۱»› ص٦٤٠‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» جا١»‏ ص٦ .٠١‏ 
)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن/ القرطي» ج٠›‏ ص٦١٤.‏ 
(ه) التفسير الكبير / الرازي» ج٠»‏ ص۲۳٠.‏ 


وكذلك رد الألوسي قول أبي مسلم بقوله:"ومن البعيد قول أي مسلم:إن 
المع أمرنا -حطة- | أن نحط قى هذه القرية ونقيم بها لعدم ظهور تعلق 
الغفران به وترتب التبديل عليه"'. 


£ 


— قر اءة "أن يۇتى أحد مل ما اوتیتم ': 


قال تعالى: ( ولا تومنواً الا لمن د بع تقل إن الد هُدَى 
E‏ کے و ا م ري عت ا ا TEY‏ 
الله أن يوت أحد مُثل ما أوتيتم أو يُحَاج وك عند ربكم قل ان 


احتلف المفسرون في هذه الآية 3 أن يوت أحد مث ما 
أي فريق ينصرف معناهاء حي قال عنها القرطي: إا أ آية في هله 
السورة"» وذكر ابن عطية وجوها نمانية في تأويلها ترجحع إلى احتمالين» وقد 
ذ کرها ابن عاشور في تفسیره فقال: 

الاحتمال الأول: أا تكملة حاورة الطائفة من أهل الكتاب بعضهم بعضاً 
ر جما قل إن المد هُدَى الل ) معترضة ف أثناء ذلك الجوان 
وعلى هذا الاحتمال تأت وجوه نقتصر منها على وحهين واضحين: 


2 ۶ 


أحدها: امم أرادوا تعليل قوهم: ( ولا منوا الأ لمن تع دیتكم ) 


.۲٠٦ص روح المعان / الألوسي» ج۱»‎ )١( 
.)۷۲( سورة آل عمران» الآية‎ )۲( 
.١۲ انظر الجامع لأحكام القرآن/ القرطي» ج٤» ص۰‎ )۳( 


قواعد الترجيح المتعلف بالنص عند ابن عاشور في تفسیره 


کے 
على أن سياق الكلام يقتضي إرادتمم استحالة نسخ شريعة التوراة» واستحالة 
بعثة رسول بعد موسی» وأنه يقر لام تعليل محذوف قبل (أن) الملصدرية وهو 
حذف شائع مثلّه. ثم إما أن يقدر حرف نفي بعد (أن) يدل عليه هذا السياق 
ويقتضيه لفظ (أحد) المرا منه شول كل أحد؛ لأن ذلك اللفظ لا يستعمل 
مراداً منه الشمول إلا في سياق النفي» وما في معي النفي مثل استفهام الإنكار 
فأما إذا استعمل (أحَد) في الكلام الموجَب فإنه يكون .معن الوصف بالوحدة» 
وليس ذلك بمناسب في هذه الأية. 

فتقدير الكلام لأن لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم » وحذف حرف النفي بعد 
لام التعليل» ظاهرة ومقدَرة» كثيرٌ في الكلام ومنه قوله تعالى: 3 يبين اله 


و و2 ص 


Rk‏ ى اا 

والمعئ: أن قصدهم من هذا الكلام تثبيت أنفسهم على ملازمة دين 
اليهودية» لن الد رو نسح أحكام الله Ty‏ اللسخ يقتضي 
ا 

الوجه الثاي: أمُم ارادا تکار آن و اعا اة کا رها ا ی 
إسرائيل فيكون الكلام استفهاماً إنكاريا حذفت منه أداة الاستفهام لدلالة 
السياق؛ ويؤ يده ا این کر قوله: (أأن يۇتى أحد) مممزتين. 

الاحتمال الثانن: أن تكون الحملة مما أمر البي يي بأن يقوله هم بقية ل 


«إن الهدی هدی اللّه». 


.)١۷١( سورة النساي الآية‎ )١( 


سلسلح الرسائل العلمي الإصدار(٠٠) CE‏ 


والكلام على هذا رد على قومم: ‏ ءامنوأً بالّذى أنزل على الذي 
اموا وِجَة الكهار وأاڪفررأ ءاخرهر 4 » وقو ول 
مو 


شض 


e 


م 


ورحح ابن عاشور أن المراد بقوله: 8 أن يوت أحد مثل مآ أوتيةَ { 
أا من قول أهل الكتاب واستدل على ذلك بقراءة ابن كثير» وهذا قوله:": أمُم 
ادوا ایکا اھ ے اة الو کیا ار ھا ادا بي إسرائيل فيكون الكلام 
ا ا ق اد لدلالة السياق؟ ويويده قراءة أ 
کثیر قوله:(آآن یؤتی أحد) همزتين ” 

ومن وافق قوله قول ابن عاشور فيمن سبقه من المفسرين: الطبري» 
والقرطي» وأبو حيان» وابن كثير» والشوكان» والألوسي ‏ 

واحتمل ابن عطية» والرازي» والقامي كلا الوحهين ولم يرححوا ”. 


.)۷۲( سورة آل عمران» الآية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» الآية (۷۳). 

(۳) التحرير والتنوير» ج ۲» ص ۲۸۲-۲۸۱. 

STATING التحرير والتنوير»‎ )٤( 

٠٠١ص‎ »٤ج انظر جامع البيان | الطيري» ج۳٠ ص۳1۸ والجامع لأحكام القرآن / القرطي»‎ )٥( 
والبحر الحيط / ابو حیان» ج۲» ص۱۸٥» وتفسر القرآن العظیم | ابن کٹیر» ج۳» ص۸‎ 
.٠۹۳ص وفتح القدير | الشو كاني» ج٠» ص٠١٠٠ وروح المعان / الألوسي» ج۰۲‎ 

)١(‏ انظر امحرر الوجيز/ ابن عطية» ج٠»‏ ص٥٠ ٠٠١‏ والتفسير الكبير / الرازي» ج٠»‏ ص٠٦۲»‏ وحاسن 
التأويل / القاس مي» ج۲» ۳۸۲. 


حجة من قال:إن الجملة من قول أهل الكتاب: 

حجتهم في ذلك قراءة ابن كثير» وهي قراءة متواترة. 

قال أبو حيان:"ويؤيد هذا المع قراءة ابن كثير (أن يؤتى) على الاستفهام 
الذي معناه الإنكار عليهم والتقرير والتوبيخ» والاستفهام الذي معناه الإنكار هر 
مثبت من حيث المع أي: المخافة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو جاج وكم عند 
ربكم قلتم ذلك وفعلتموه ویکون (أو يحاج وکم معطوفا على (یوتی ”'. 

كما استدلوا على ذلك بسياق الأية حيث يدل عليه. 

قال الطبري فیما یرویه بسنده عن ابن جریج قوله:"إن الهدی هدى الله أن 
يۇتى أحد مثل ما أوتيتم"» يقول: هذا الأمر الذي أنتم عليه: أن يؤتى أحد مثل 
ما أوتيتم أو يحاح وكم عند ربكم قال: قال بعضهم لبعض: لا تخبروهم ما بين 
الله لکم في کتابه» لیحاج و کم قال: لیخاصم و کم به عند ربکم"قل إن الهدی 
هدی الله 'معترض به» وسائر الکلام مسق على سياق واحد. فیکون تأويله 
حینفذ: ولا تؤمنوا إلا من تبع دینکم» ولا تؤمنوا أن أحذ مثل ما أوتيتم 
ععئ: لا يؤتى أحدٌ مثل ما أوتيتم "أو يجاح وكم عند ربكم" ععن: أو أن 
جاج و كم عند ربكم أحد يإعانكم» لأنكم أكرمٌ على الله منهم ما فضلكم به 
عليهم. فيكون الكلام كله حبرا عن قول الطائفة الي قال الله - عز وحل-: 


ر 
س 


وقالت طانفة من اهَل آلكتب ١َامنُوأ‏ بالّدى أنرل على الذي“ 
اموا وجه آلگهار  )‏ سوی قوله: قل إن الد هذى الله م 


.١ه۱۸ص البحر الحيط / ابو حيان» ج۲»‎ )١( 


(۲) سورة آل عمران» الآية (۷۲). 


سلسلت الرسائل العلميت الاإصدار(٠) CK)‏ 


يكون الكلام مبتدأً بتكذيبهم في قوههم: قل يا محمد للقائلين ما قالوا من الطائفة 
الق وصفت لك قوها لتباعها من اليهود إن الد هى الل إن 
التوفيق توفيق الله والبيان بيائه» "وإن الفضل بيده يؤتيه من يشاء"لا ما تمنيتموه 
أنتم يا معشر اليهود. 

وإنغا احترنا ذلك من سائر الأقوال الي ذكرناهاء لأنه أصسهها معٌى» 
وأحسنّها استقامة» على معن كلام العرب» وأشدّها اتساقًا على نظم الكلاء 
وسياقه. وما عدا ذلك من القول» فانتزاع يبعد من الصحة» على استكراه شديد 
للکلام". 

حجة من قال: إن الجملة ما أمر البي ك بقوها بقية لقوله: قل ال 
لدی هُدَی اللہ . 

ذكر الطبري حجتهم فقال:"وقال آخحرون: تأويل ذلك: قل يا حمد:"إن 
الهدى هدى الله" إن البيان بيان اله أن يؤت لحد قالرا رما ل يوت أ 


اور ا و بیو 


من الأمم مثل ما أوتيتم» كما قال: « يبين الله لم أن تضلواً )» ععن: لا 


ل وكقوله: ( كذالك قلت الى OE‏ 


اہ و کر r‏ 


يومنون به حتیٰ يروا العَداب آلا ليم ° 


(۱)( جحامع البيان / الطبري» ج٣‏ ص۳۹۸ وانظر روح المعاني / الألوسي» ج ص۰۱۹۳ وحاسن 
التأويل / القاس مي» ج۲» ص۳۸۲. 
(۲) سورة الشعراي الآية .)٠١٠-۲٠٠١(‏ 


 هريسضت قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشود في‎ Ca 
يعئ: أن لا يؤمنوا"مثل ما أوتيتم"» يقول: مثل ما أوتيت» أنت يا محمد‎ 
وأمتك من الإسلام والهدى" أو جاج و كم عند ربكم" قالوا: ومعن"أو": "إلا‎ 
أي: إلا أن" يجاح و كم" يعي: إلا أن ادل وكم عند ربكم عند ما فل م‎ 
1) ش‎ 
) ربکم‎ 
قال الفراء: "جوز أن يكون قد انقطع كلام اليهود عند قوله: 3 ولا تؤّمنوا‎ 
لمن تبِع دیتکم )م قال الله محمد 4 : قل ان الد هدى الله ) أي:‎ 
أن البيان الحق بيان الله أن لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم على تقدير لا كقوله‎ 


يو قل 
ن تضلوا 4 أي لملا تضلوا". 


ورس و صم ٠‏ وو 


القول الراجح: 

هو القول الذي ذهب إليه ابن عاشور وهو أن هذا القول من قول أهل 
الكتاب »٠بناء‏ على القاعدةء ولكن هذا القول يرد عليه قوله في الآية نفسها: 
قل ان آله دی هدَى الله ) كيف وقعت بین جزأي کلام واحد؟؟ 


وق جاب ال ازى عو ها لاال ها فا عن الال 7 ت 


.٠۳٠٦ص حامع البيان / الطبري» ج۳»‎ )١( 

(۲) فتح القدير / الشوکايي» ج۱» ص٠١٠.‏ 

(۳) هو ابو بكر محمد بن على بن إماعيل القفال الشاشى» نسبة إلى شاش بلدة مشهور من بلاد ما 
وراء النهر» ينسب إليه حلق كثير من العلماء والفقهاء ورواة الحديث» » درس على أبى العباس 
أحمد بن شريح وله تصانيف» وهو أول من صنف تي الجدل الحسن من الفقهاءء وعنه انتشر فقه 
الشافعى فيما وراء النهر » مات سنة ست وثلائين وثلانمائة. (انظر مغاض الأحيار في شرح أسامي 


سلسلت الرسائل الحلميت الاصدار(٠۲) WE‏ 


يقول: "قال القفال: يحتمل أن يكون قوله: قل ان لهد هذى الل { 
کلام أمر الله نبيه أن يقوله عند انتهاء الحكاية عن اليهود إلى هذا الموضع لأنه لما 
حکی عنهم فی هذا الموضع قولاً باطلاً لا جرم أدب رسوله يه بأن یقابله بقول 
حق» تم يعود إلى حكاية تمام كلامهم كما إذا حكى المسلم عن بعض الكفار 
ا فل ع اة ال ا ا امت ا او ول لا ااه 
إلا الله» أو يقول تعالى الله ثم يعود إلى تمام الحكاية فيكون قوله تعالى: ‏ قل انً 
لهد هُدَى الله ) من هذا الباب» ثم أتى بعده بتمام قول اليهود إل 
8 

قوله: ‏ أ يُحَاجُوك عند رَبك ) ثم أمر البي بل عحاحهم في هذا 
وتنبيههم على بطلان قوهم» فقيل له: قل ا لقصل بيد لله ) إلى آحر 
إلّرة ٠"‏ ۰ 

ويقوي هذا القول القاعدة الترحيحية ( القول الذي يدل عليه السياق أولى 
من غيره) وسياق الآية وما قبلها يدل على أنه من قول أهل الكتاب. 

وق ذلك يقول الألوسي:"وأرحح الوجه الثاني لتأيده بقراءة ابن كثير» وأنه 
أفيد من الأول وأقل تكلفا من باقى الأوجه» وأقرب إلى المساق"”. 


رحال معان الآثار/ العيي» ج٠»‏ ص ١٠٠٠ء‏ وطبقات الشافعية الكبرى | السبكي» ج٣‏ 
ص۰۰ ۲). 

.۲٠۱ص التفسير الكبير / الرازي» ج۳»‎ )١( 

)0 المعاني / الألوسي» ج۲» ص ۱۹۳. 


KZ‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
۳ قراءة"قبل موته": 
م 2 ا م 

م یں و ۶= ed‏ 2 ھچ 2 ب عو و ا 
2 ا ص 
ع کت دي ۱ 
القيلمة يحون عليّهم شّهيدا» ‏ . 

عسل 

احتلف المفسرون في: لمن يعود الضمير في قوله تعالى: قبل موته 4 
على قولین: 

أحدها: الملقصود به عيسى»› ا إلا لیؤمنن بعیسی قبل موته» ادا نزرل من 
اسما وهذا قول ان عباس» وبي مالك وقتاده» وابن زید. 

والثان: إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت الكتابي عند المعاينة» فيؤمن ما أنزل الله 
من الحق وبالمسيح عيسى ابن مرعم» وهذا قول الخسن» وجاهد» والضححاك 

(۳ 

وابن سیرین» وجحویبر ‏ . 

ورحّح ابن عاشور أن المراد به الكتابي بناء على القاعدة فقال:"والضمير في 
(موته) يحتمل أن يعود إلى أحد أهل الكتاب» ای قل ان کوت الكتابي» ويژۇيده 
قراءة أي بن كعب (إلا ليؤمنن به قبل موتمم). وأهل الكتاب يطلق على اليهود 
والتصارى؛ فأمّا النصارى فهم مؤمنون بعيسى من قبل» فيتعين أن يكون المراد 
منهم إلا وهو يؤمن بنبوته قبل موته» أي ينكشف له ذلك عند الاحتضار قبل 


(۱) سوره النساءء الأية (۹). 
)( انظر حامع البيان | الطيري»› جا“ ص۹٣‏ ۲۸-۲› 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٠٠) CD‏ 


انزهاق روحه» وهذه منة مَنْ الله ما على عيسى» إذ حعل أعداءه لا يخرحون من 
الدنیا إلا وقد آمنوا به حزاء له على ما لقی من تكذيبهم» لاه لم يتمتع عشاهدة 
أمة تتبعه. وقیل: ا 

وسبق ابن عاشور إلى هذا الترحيح ابن عطية» والرازي» والألوسي 

في حين رجح الطيبري» وأبو حيان» وابن كثيرء e‏ والق امي 
اا ان ارد ال ي مر ع ا ا 

واستظهر القرطي كلا القولين ولكنه ساق بعد ذلك حديث أبي هريرة ل 
وفيه قوله: "قبل موت عيسى؛ يعيدها ثلاثاء فكأنه مال إلى القول الان © 

وكذلك رجح ابن كثير القول الثاني» ولكنه ذكر أن من فسر هذه الآية بأن 
لمع كل کتابي لا يموت حي يؤمن بعيسى» أو بعحمد- عليهما الصلاة 
والسلام- فهذا هو الواقع» وذلك أن كل أحد عند احتضاره يلي له ما كان 
حاهلا به» فیؤمن به» ولکن لا یکون ذلك إمانا نافعاً له إذا کان قد شاهد 


املك كما قال تعالى ف أول هذه السورة: وليسّت التو OTE‏ 


.۲٤ص‎ »٤ج التحرير والتنویر»‎ )١( 

انظ اشر الجر اب عطية» ج۲» ص٤۳١‏ والتفسير الكبير / الرازي» ج٤»‏ ص۳٠۲‏ وروح 
لمعا / الألوسي» ج۳» ص۱۸۸ 

(۳) انظر جامع البيان / الطبري» ج٦»‏ ص۲۸» والبحر الحيط / ابو حیان» ج۳» ص۸٠٤»‏ وتفسير 
القرآن العظيم | ابن کثرر» ج٤»‏ ص٤ >٥۳‏ وفتح القدير / الش وکان» ج۱» ص٠۳٠‏ و محاسن 
التأويل/ القاس ممي» ج٣»‏ ص۲٤٤‏ . 

.٠١هص‎ »٦ج انظر الجامع لأحكام القرآن / القرطي»‎ )٤( 


rv]‏ قواعد الترجيح المتعلقى بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
ا ٤‏ ر ر و 


يَعَمَلُونَ السات حت إذا < حفر أحَدَح الوبق ل اتی تبت اَن 


2 


< N N 

حجة أصحاب القول الأول الذين يرون أن المراد بالضمير 
في"موته"الكتايي أي: اليهودي» أو النصراي: 

حجتهم في ذلك قراءة أبي بن كعب كما ذكر ابن عاشور. 

قال ابن عطية:"وفي مصحف أي بن كعب "قبل موقم "ففي هذه الققراءة 
تقوية لعود الضمير على الكتاي"". 

وقال الرازي مرححا هذا اون : واعلم أن كلمة (إن) .معن (ما) النافيية 
کقوله: ۲ وان نکد اڳ ا ) “ التقدير: وما أحد من أهل الكتاب إلا 


ليؤمنن به. ثم إنا نرى أكثر اليهود بعوتون ولا يؤمنون بعيسى- عليه السلام-. 
والجحواب:فيما روي عن شهر بن حو شب قال: قال الحجاج: ا ما 


.)٠۸( سورة النساءء الأية‎ )١( 

(۲) انظر تفسير القرآن العظيم / ابن کثير» ج٤»‏ ص .٠٤٠١‏ 

(۳) الحرر الوجيز / ابن عطية» ج۲» ص٤١٠.‏ 

.)۷١( سورة مر» الأية‎ )٤( 

)١(‏ شهر بن حوشب الأشعري الشامي» أبو سعيد» ويقال: أبو الجعد الشامى الحمصى» مولى أسمماء 
بنت يزيد بن السكن الأنصارية» روى عن بلال المؤذن» وتميم الدارى» ووبان مولى رسول الله 
ية وحابر بن عبد الله الأنصارى» وغيرهم روى عنه أبان بن صال» وأبان بن جمعة» وإبراهيم 
ابن حنان الأزدى» وثابت البنان» وحجاج الأسود» وغيرهم. توفي سنة(۲١١)»‏ وكان ضعيفاً في 
الحديث. (انظر لسان الميزان / ابن حجر» ج ۷» ص »۲٤٤‏ وطبقات الفقهاء / الشيرازي» ج١‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(۲۵) A‏ 
قرأما إلا وفي نفسي منها شيء» يعن هذه الآية فإين أضرب عنق اليههودي ولا 
أسمع منه ذلك. فقلت: إن اليهودي إذا حضره اد ضربت اللائكة وحهه 
تدرو وال ا عدر 10 06 عم ا دكات هفل ات انه عد 
الله وتقول للنصران: أتاك عيسى نبيا فزعمت أنه هو الله وابسن الله فيقول: 
آمنت أنه عبد الله فأهل الكتاب يؤمنون به» ولكن حيث لا ينفعهم ذلك 
الإبعان» فاستوى الحجاج جالسا وقال: عمن نقلت هذا؟ فقلت: حدَثيْ به محمد 
بن على بن الحنفية فأحذ ينكت ف الأرض بقضيب ثم قال: لقد أحذقما من عين 
صافية. 

وعن ابن عباس ف4 أنه فسّره كذلك » فقال له عكرمة: فإن خر من سقف 
بيت» أو احترق» أو أكله سبع قال: يتكلم بها قي المواء ولا تخرج روحه حي 
يؤمن به» ويدل عليه قراءة أي إلا ومن به قل مَوْبّهم) بضم النون على معن 
وإن منهم أحد إلا سيؤمنون به قبل موتمم لأن أحدا يصلح للجمع» قال صاحب 
«الكشاف»: والفائدة ق أخحبار الله تعالى بإعامم بعیسی قبل موم اق 
علموا أنه لا بد من الإيعان به لا حالة فلأن يؤمنوا به حال ما ينفعهم ذلك 


الإبمان أولى من أن يؤمنوا به حال ما لا ينفعهم ذلك الإيعان". 


ص٤‏ ۰۷ والطبقات الکبری / ابن سعد» ج۷» ص۹٤ .)٤‏ 
)١(‏ التفسير الكبير / الرازي» ج٤»‏ ص۳٠۲.‏ 


حجة أصحاب القول الثاي الذين يرون أن المراد بالضمير في "موته"عيسى 
- عليه السلاه-: 

حجتهم في ذلك: ) 

قال الطبري:"وإغا قلنا ذلك أولى بالصواب من غيره من الأقوال؛ لأن الله - 
حل ثناؤه- حكم لكل مؤمن محمد بل بحكم أهل الإبمان» قي الموارثة والصلاة 
عليه» وإلحاق صغار أولاده بحكمه ق الملة. فلو كان كل كتابي يؤمن بعيسى قبل 
موته» لوحب أن لا يرث الكتاي إذا مات على مله إلا أولاده الصغارء أو 
البالغون منهم من أهل الإسلام» إن كان له ولد صغير» أو بالغ مسلم. وإن م 
یکن له ولد صغیر ولا بالغ مسلم» کان میراٹه مصروفا حیث یصرف مال 
المسلم يموت ولا وارث له» وأن يكون حكمه حكم المسلمين قي الصلاة عليه 
وغسله وتقبيره. لأن من مات مؤمنًا بعيسى» فقد مات مؤمتًا محمد وبجميع 
الرسل. وذلك أن عيسى - صلوات الله عليه-» جاء بتصديق محمد وجميع 
المرسلين - صلوات الله عليهم-» فالمصدق بعيسى والمؤمن به» مصدق .محمد 
وججميع أنبياء الله ورسله. كما أن المؤمن عحمد» مؤمن بعيسى وبجميع أنبياء الله 
ورس تو جار آل یکر موا سی من کان مد 

رال أ ان س دا ال اا و فساد قول الزحاج:"وهو 
غلط فاحش إذ زعم أن ليؤمنن به جملة قسمية واقعة صفة لموصوف محذوف إلى 
آحره» وصفة أحد الحذوف إنما هو الجار والحرور وهو من أهل الكتاب» 


)١(‏ حامع البيان / الطبري» ج٦۰‏ ص۲۸. 


سلسلة الرسائل العلمي الاإصد ار (۲۵) EHS‏ 
والتقدير كما ذكرناه: وإن أحد من أهل الكتاب. وأما قوله: ليؤمنن به» فليست 
صفة لموصوف» ولا هي جملة قسمية كما زعم إنما هي ججلة جحواب القسم» 
والقسم محذوف» والقسم وحوابه قي موضع رفع خبر المبتدأً الذي هو أحد 
الحذوف» إذ لا ينتظم من أحد. والبجرور إسناد لأنه لا يفيدء وإنما ينتظم الإسناد 
ا ا افا الك هر خط اهاد ركلف اها ال حو اا 
مقام» وكذلك إلا واردهاء إذ لا ينتظم نما قبل إلا ت ركيب إسنادي. والظاهر أن 
الضمرين ن به وبرت ادان أن عل سى وهو مياق الكلاب رالعى: من 
أهل الكتاب الذين يكونون في زمان نزوله"”'. 

القول الراجح: ) 

هر ما رة ار وه اد قي اجدنن اف ااب هد و 
عيسى - عليه السلام- إلا آمن به قبل موته أي قبل موت عيسى - عليه 
السلام-. 

قال ابن كثير:"ولا شك أن هذا الذي قاله ابن حرير هو الصحيح؛ لأنه 
المقصود من سياق الآي في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه» 
وتسليم من سلم هم من النصارى الجهلة ذلك فأحبر الله أنه م يكن الأمر 
كذلك» وإنغا شبه هم فقتلوا الشبيه وهم لا يتبينون ذلك م إنه رفعه إليه» وإنه 
باق حي» وإنه سيتزل قبل يوم القيامة» كما دلت عليه الأحاديث المتواترة فيقتل 
مسيح الضلالة» ويكسر الصليب» ويقتل الخترير» ويضع الجزية -يعيْ: لا يقبلها 


. ٤١۸ص البحر امحيط / ابو حیان» ج۳»‎ )١( 


CHS‏ قواعد الترجيح المتعلف بالنص عند اين عاشور في تطسيره 
من أحد من أهل الأديان» بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف-فأخبرت هذه الآية 
الكرعة أن يؤمن به جميع هل الكتاب حينغذ» ولا يتخحلف عن التصديق به 
واحد منهم؟ ودا قال:8 ران من اهَل الكتَلب الا لیومت بم قبل 

عل 
موتهء ) أي: قبل موت عيسى» الذي زعم اليهود ومن وافقهم من النصارى 
أنه قتل و O,‏ 

أما ترجيح ابن عاشور واستناده إلى قراءة أبي (إلا ليؤمنن به قبل موقم) 
بضم النون وإلحاق ميم الجحميع فلا أراه قد وافق الصواب فيها » لاسيما وقراءة 
ی هذه ليست قراءة سبعية» أضف إلى أن هناك أكثر من قاعدة تفيد ترحيح 
هذا القول» منها: (القول الذي يدل عليه السياق أولى من غيره)» وسياق 
الآيات قبل هذه الآية تتحدث عن عيسى - عليه السلام-. 

قال الشنقيطي :"فال محواب أن يكون الضمير راحعا إلى عيسى» يجب المصير 
إليه» دون القول الآحرء لأنه أرحح منه من أربعة أوحه: ) 

الأول: أنه هو ظاهر القرآن المتبادر منه» وعليه تنسجم الضمائر بعضها مع 
بعض. والقول الآحر بخلاف ذلك.وإيضاح هذا أن الله تعالى قال:: وقوّلهر 
ga 2 E ES‏ 

ر 


ثم قال تعالى: ( وما قتَلوه 4 أي عيسى ‏ وما صلبوه » أي عيسى 


. ۲ ٤٥ص‎ »٤ج تفسير القرآن العظيم / ابن كثيرء‎ )١( 
.)٠١١( سورة النسايء الآية‎ )۲( 


سلسلا الرسائل العلميت الاإصدار(٠٠)‏ 75 KK‏ 
0 ر ے د ۶ 
ولکن سيه لهم € أي عيسى ‏ وان الذينَ اخُتلفوأ فيه ) اک کی 


۶ م 2 
۰ اس دة £ م 2 2 £ 
لفى شَكْمَّته » أي عيسى ‏ ما لهم به من علم 4“ اي عيیسىی»› 


ر 


سے ے 
a as‏ ا 2 ع م م ت ھ ع 
وماقتلوه يقيتا » "° أي عیسی * بل رفعه الله اليه اکس 


ر 2 صد 
وان من اَل التب إل ايوم به »أي عیسی ‏ قبل مود ) 
م 8 مر م ٍ 
أي عيسى ‏ وَيْوم ألقَيْلْمَّة يكون عَليّهم شَّهيدا 4 “أي يكون هو- أي 
فهذا السياق القرآن الذي ترى- ظاهر ظهورا لا ينبغى العدول عنه» فی أن 
الضمير قي قوله قبل موته» راحع إلى عيسى. 
الوحه الثاي: من مرححات هذا القول» أنه على هذا الققول الصحيح» 


سے مر و 


فمفسر الضمير» ملفوظ مصرح به» في قوله تعال: وَقَوّلهمًانا قَعَلتَا 
ف و ر وود )٥(‏ 
۱ لمسیح عیسی ابن مریم رسول ) ّ 

راا عل الل ار فر القير لعن ها كر د ال اص له 
ا ا 


.)٠١١۷( سورة النساءء الأية‎ )١( 
سورة النساء الآية (۷ه ا(‎ )۲( 
.)٠١۸( سورة النساءء الآية‎ )۳( 
.)٠١١۹( سورة النساء» الآية‎ )٤( 
.)٠١١۷( سورة النساءء الأية‎ )٥( 


فواعد الترجيح المتعلق بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 


أهل الكتاب المقدر.و مما لا شك فيه» أن ما لا تاج ا تقدیر› أرحح وأولى» 


مما يحتاج e)‏ 
وما يؤيد هذا القول قاعدة أحرى قوية أا وهي :(ٳدا ثبت اخدیث وکان 
في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له). 

٠‏ قال الشنقيطي:"من مرجحات هذا القول الصحيح» أنه تشهد له السنة 
النبوية المتواترة» لأن البي يي قد تواترت عنه الأحاديث بأن عيسى حي الآن» 
را سل ق عر امان سک ا و د تا الم يلك 
O‏ 

قال ابن كثير في تفسيره بعد أن ذكر هذا القول الصحيح ونسبه إلى جماعة 
من المفسرين ما نصه:"وهذا القول هو الحق كما سنبينه بعد بالدليل القاطع- إن 
N‏ 

وقوله بالدليل القاطع يعن السنة المتواترة» لأا قطعية وهو صادق في ذلك. 

منها: ما رواه البخحاري عن أي هريرة ظه قال: قال رسول الله إلل:"والذي 
نفسي بيده لیوشکن أن يرل فيكم ابن مرم حكما عدلا » فيكسر الصليب » 
ويقتل الخترير » ويضع الحزية » ويفيض الال حن لا يقبله أحد» حي تكون 


السجدة الواحدة حيرا من الدنيا وما فيها ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن شقتم: 


.٠١٠أ١ص أضواء البيان / الشنقيطي»‎ )١( 
. ٠٠١١٠١ أضواء البيان / الشنقيطي» ص‎ )۲( 
.۲ ٤۲ص‎ » ٤ج‎ › تفسير القرآن | لعظيم / ابن کثير‎ )۳( 


سلسلى الرسائل العلميب الاصدار(١۴) (é٤ ٤‏ 
وان من اهَل الكت لکتب الا ا يوم القَيلمة کک 
OL ®‏ 

: قراءة "أنجيناكم": 


ر سے لر لر م / ج 


قال ا تما : اذ من ءال زعو ا 4 


e 2 و‎ ~r لر‎ 


یں س ھ2 ١‏ 
تن ریت 

احتلف المفسرون في هذه الآية من قول من؟. 

فذهب بعضهم إلى أمُا من قول الله - عز وحل-» وذهب آخرون إلى اما 

ET ت‎ (۳( E 
و اء عل غ اا ران كاه جر اقول اا رقا ولةق‎ 
الآية:"- هو - من تتمة كلام موسى - عليه السلام- كما يقتضيه السياق»‎ 
ويجوز أن يكون هذا امتنانا من الله اعترضه بين القصة وعدة موسى - عليه‎ 
السلام- انتقالا من الخبر والعبرة إلى النعمة والمنةء فيكون الضمير ضّمير تعظيم»‎ 
وقراً الجحمهور: (أنجيناكم) بنون المتكلم المشارك» وقرأه ابن عامر: (وإذ أنجاكم)‎ 


)١(‏ أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأنبياءء باب نزول عيسى ابن مرم - عليهما السلام-» 
ج٣‏ ص۱۲۷۲ ح- .۳۲۹٤‏ 

(۲) سورة الأعراف» الآية .)١١١(‏ 

(۳) انظر حامع البيان / الطبري» ج4» ص۸٥»‏ والحامع لأحكام القرآن / القرطي» ج۷» ص۸٤٤‏ . 


قواعد الترجيح المتعلقح بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 


على إعادة الضمير إلى الله ف قوله: 3 خير الله غيم اله ¢ ٠ء‏ و كذلك 
هو مرسوم في مصحف الشام فيكون من كلام موسى وعحموع القراءتين 
صل العنتان". 


ومن وافق ابن عاشور قي كون هذه الآية من تتمة كلام موسى: 
الشوكان» والألوسي' 
ورجح الطيبري» وابن عطية» والرازي» والقرطي» وأبو حيان» وابن كثير» 
والقاسمي» والشنقيطي: أن الآية من من كلام الله تعالى قي بيان النعم الى امتن 
ما عليهم 
حجة القائلين: إن الآية من كلام الله تعالى: 


قال الطبري: 'يقول تعالى ذكره لليهود من بي إسرائيل الذين كانوا بين 
ظهراني مهاحَّر رسول الله : واذكروا مع قيلكم هذا الذي قلتموه ب 
رؤيتكم من الآيات والعبرء و بعد النعم ال سلفت من إليكم» والأيادي الى 
تقدمت فعلكم ما فعلتم إذ نيناكم من آل فرعون» وهم الذين كانوا على 


.)١٤١( سورة الأعراف» الآية‎ )١( 

(۲) التحرير والتنویر» ج٥»‏ ص٤۸-٥٠۸.‏ 

(۳) انظر فتح القدير / الشوكاني» ج۲» ص٠١٤۲‏ وروح المعاني / الألوسي» جه» ص١٤..‏ 

)٤(‏ انظر جامع البيان / الطبري» ج۹» ص۸٥»‏ وامحرر الوجيز / ابن عطية» ج۲» ص۸٤ »٤‏ والتفسير 
الكبير / الرازي» جه» ص٠١٠٠‏ والحامع لأحكام القرآن / القرطي» ج۷» ص۲٠۲‏ والبحر 
امحيط / أبو حيان» ج٠»‏ ص٠٠٠‏ وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج٦»‏ ص٠۳۸‏ وحاسن 
التأويل / القاسمي»› ج١»‏ ص١٠٠٠‏ وأضواء البيان / الشنقيطي » ص٤ .۸٠۰‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٥٠)‏ 7 CA‏ 
منهاحه وطريقته ق الكفر بالله من قومه يسومونكم سوء العذاب)» يقول: إذ 
بحملونکہ قبح الات س 
أحلها أن لا يكفروا به ولا يرغبوا عبادة غيره"”. 

كما ذكر أبو حيان في تفسيره أن هذا الفعل الذي هو الإنجاء من عدوهم 
هو من أعظم النعم» فناسب الأعظم نسبته للمعظم نفسه . 

وللشعراوي تعليل قي ترحيح هذا القول حيث يقول: 'لقد جاء بالواو هنا 
للعطف. لأن المتكلم هنا محتلف» فقد يكون المتكلم الله» وسبحانه يمن بقمة 
النى"“: ) 

حجة القائلين:إن الأية من کلام موسی - عليه السلاه-: 

حجتهم في ذلك قراءة ابن عامر» قال ابن عاشور:"ويعضده قراءة ابن عامر: 
(واذ أنحاك ‏ والمعئ: أأبتغي لكم إا غير الله قي حال أنه فضلكم على 
العا مين» وي زمان أنجاكم فيه من آل فرعون بواسطي» فابتغاء إله غيره كفران 


لنعمته» فضمير المتكلم الحار ك عودال ال سے راد لع 


(۱) حامع البيان / الطبري» ج٩»‏ ص۸٥.‏ 

(۲) الحرر الوحيز / ابن عطية» ج۲› ص۸٤٤‏ . 

(۳) انظر البحر امحيط / بو حیان» ج۱» ص۰٣۳‏ . 

. ٤۳۳٤ص تفسير الشعراوي» ج۷»‎ )٤( 

.١١١ص انظر السبعة / ابن محاهد» ص۹۳ ۲» والتيسير / الداني»‎ )٥( 


EEH3 ٤۷‏ قواعد الترجيح المتعلقى بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
2. َم ال ر 1 


٠‏ قال الألوسي "وقراً ابن عامر (أنحاکم) فیکون من مقول موسی - عليه 


القول الراجح 

هو ما احتاره ابن عاشور للقاعدة الترجيحية موضع البحث. 

ويعضد هذا القول قاعدة أحرى وهي:(القول الذي يدل عليه السياق أولى 
من غیره) 

وهذه القاعدة رجح بها ابن عاشور قي هذه الآية كما تقدّم حيث يقول قي الآية: "من 
تتمة كلام موسى - عليه السلام- كما يقتضيه السياق'”“ قال تعالى: 8 وجو ردا ببنى 


AN کد‎ 


اسراءيل آلبحر قفاوا على قوم ي ن علي َتام لَه قالوا یلموسی 
آَجَعَل لآ إلا كم َم ءال قال اكم ق توم هلون © إن ر لاء 
مر ما هم فيه وبطل ما کانوا عمو وچ قال اعرا E‏ 
إل e‏ او @ واد ااا رال 


a aa v2 م ل 34ے‎ 


.۸٠ص‎ »٥ج التحرير والتنوير»‎ )١( 
.٤١ص روح المعان / الألوسي» جه»‎ )۲( 
.۸٥ص‎ »٥ج التحرير والتنویر»‎ )۳( 


سلسلح الرسائل العلميت الاصدار(۲0) 2K‏ 


نمام ن کُم بَا ن َرَڪ طب » © 

کما یعضد هذا القول أيضا قاعدة أحرى وهي : (القول الذي تيده 
الآيات القرآنية مقدم على غيره) وقد حاء قي سورة إبراهيم ما يدل على أن 
ذلك من کلام موسی مبینا لقومه ما امتن الله به عليهم من النعم. 


قال تعالى: 8 e‏ انرو نایک 


e 


سر م 2 ہر وا 


تخر سایس کی درک باش د ا 


-٥‏ قراءة"ويجعل لك": 

قال تعالى: « تبارك آلُدِى إن سَآءَ جَعَلّ لك حيرا شن الك جت 
تَجّری من تھا الأتهرٌ وَيَجَعَل لَك فصورا » ”. 

احتلف المفسرون قي المراد بالحنات والقصور قي هذه الآية هل المقصود مها 
ف الدنيا أو الآحرة؟. 

وذكر هذا الخلاف ابن عاشور قي تفسيره» وهذا ملحص قوله: "يجوز أن 
يكون المراد بالحنات والقصور جنات قي الدنيا وقصورأ فيهاء أي حيرأ من الذي 
اقترحوه دليلاً على صدقك في زعمهم بأن تكون عدة جنات وفيها قصور. 


$ 


.)١٤١ -١۳۸( سورة الأعراف» الآية‎ )١( 
.)١( سورة إبراهيم» الأية‎ )۲( 
.)٠٠١( سورة الفرقانء الآية‎ )۳( 


وبهذا فسر جمهور المفسرين. وعلى هذا التأويل تكون (إن) الشرطية واقعة موقع 
(لو)» أي أنه لم يشا ولو شاءه لفعله ولكن الحكمة اقتضت عدم البسط للرسول 
OS aE N O RS‏ 

ويحتمل أن يكون المراد بالجنات والقصور ليست الي في الدنياء أي هي 
حاف الد و كور اة دكن وغد م ا لسر 

واقتران هذا الوعد بشرط المشيعة حار على ما تقتضيه العظمة الإلهية وإلا 
فسياق الوعد يقتضي الجزم بحصوله» فالله شاء ذلك لا حالة» بأن يقال: تبارك 
الذي جعل لك خيرأ من ذلك. فموقع( إن شاء ) اعتراض "'. 

ورجح ابن عاشور أن المراد ما في الآحرة» مستدلاً على ذلك بالقراءة ضمن 
ا ق ها 
جنات إلى آخحره. ويساعد هذا قراءة ابن كثير» وابن عامر» وأيي بكر عن 
عاصم (ويجعل لك قصورأً ) برفع ( بجعل ) على الاستعناف دون إعمال حرف 
الشرط» وقراءة الأكثر بالحزم عطفا على فعل الشرط وفعمل الشرط محقق 
الحصول بالقرينة". 

ومن وافق قوله قول ابن عاشور فيمن سبقه من المفسرين: الطبري» وابسن 
عطية» والرازي» والقرطي» والشنقيطي . 


(۱) التحریر والتنویر» ج٩۹»‏ ص٠۳۳.‏ 

(۲) التحریر والتنویر» ج٩»‏ ص١٠۳۳.‏ 

(۳) انظر جامع البيان / الطبري» ج ۱۸> ص >۲٠‏ والحرر الوجيز / ابن عطية» ج٤»‏ ص ٠٠١١‏ 
والتفسير الكبير / الرازي» ج۸» ص٦۳٤»‏ والحامع لأحكام القرآن/ القرطي» ج۱۳» ص١٠‏ 
١‏ وأضواء البيان / الشنقيطي» ج۸٠١٠.‏ 


سلسلح الرسائل العلميت الاصدار(٠٠) EC‏ 


قي حين يرى أبو حيان» والشوكان» والألوسي» والقاسمي أن المراد ها في 
لاتا وغ كول ا 

وذکر ابن کثیر کلا القولین ولم یرجح ”. 

حجة القائلين: إن المراد بالجنات والقصور في الدنيا: 

استدلوا على ذلك بقراءة الجزم» وهي قراءة أبي عمرو» ونافع» وحمزة› 
والكسائي» وحفص عن عاصم “. 

قال الألوسي عن هذا القول:"هو أبلغ ق تبكيت الكفار والرد علي" . 

وقال الصابوي:" تارك ألّذى ان سَاءَ جَعَلَ لك حيرا شن ذلك ) 
أي تمد وتعظم الله الكبير الجليل الذي لو أراد لجحعل لك خيرا من ذلك الذي 


ر 
کے 2 


ذكروه من نعيم الدنيا جلت تَجّرى من تحتها لته ) أي لو شاء 


لأعطاك بساتين وحدائق تسير فيها الأمار لا حنة واحدة كما قالوا 3 ويَجَعل 
a A. 0‏ ع 0 ت 
E‏ 


)١(‏ انظر تفسير جحاهد» ص٦ »٤۹‏ حامع البيان / الطبري» ج۱۸ ص٠۲۲‏ والبحر الحيط / أبو حيان» 
جا“ ص»› ٠٤ ٤ ٤‏ وفتح القدير / الشوكان› ج٤‏ ص ٦۳‏ وروح امعان 1 الألوسي»› ج۰۹ 
ص۲۹٤٠‏ ومحاسن التأويل / القاس مي» ج۷» ص٦۳٤.‏ 

(۲) انظر تفسير القرآن العظيم / ابن كثيرء ج۰ ۱» ص۲۸۸ . 

(۳) انظر السبعة / ابن بحاهد» ص۲٦٠‏ » ومتن الشاطبية / الشاطي » ص١١٠.‏ 

. ٤۲۹ص روح المعاني / الألوسي» ج۰۹‎ )٤( 

.۳ ٤۰ص صفوه التفاسير / الصابوني» ج۲»‎ )٥( 


EBB‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالتص عند ابن عاشور في تضسيره 

حجة من قال:إن المراد بالجنات والقصور في الأخرة: 

استدلوا على ذلك بقراءة الرفع "ويجعل لك "أي سيجعل لك قي الآحرة 
قصورا .وهي قراءة ابن كثير» وابن عامر» وأبي بكر عن عاصم . 

: e 

شفت أعطيناك مفاتح الأرض وخزائنها لا ينقصك ذلك عندنا شيا في 
الآحرة» وإن شغت جعتها لك في الآحرة. قال: لاء بل اجمعها لي في الأاحرة 
فتزلت: 

8 تارك آلّذِى إن شآ َمل لحترا شن 5اك دت جلت تَجری من 
تحتها تهر وَيَجَعَل لك قصو ر 

القول الراجح 

هو ما رجحه ابن عاشور ومن سبقه من المفسرين بناء على القاعدة 

قال الطبري :"والقول الذي ذكرناه عن جحاهد في ذلك أشبه بتأويل الآية» 
لأن المش ر كين إنما استعظموا أن لا تكون له جنة يأكل منهاء وأن لا يلقى إليه 

E‏ أن عشي في الأسواق» وهو لله رسول» فالذي هو أولى بو عد الله 
او کف وا ا ھی جر ا کان ا ال کن عغظیم e‏ 


.٠٠١۳١ص انظر إعراب القرآن | النحاس» ج۳»‎ )١( 
. ٤٦۲ص انظر السبعة / ابن مجاهد»‎ )۲( 
احرجه ابن ابي شيبة قي مصنفه» كتاب الفضائل» باب ما أعطى ال مدا ج“ ص۳۲۷ ح-‎ )۳( 


TIA 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(٠٠) E5‏ 
عندهم» وعيٍ بقوله:(حنّاتٍ تَجْري مِن تَحْيها الأنهَارٌ) بساتين بحري في أصول 
أشجارها الأضار ""'. 

ونما يرحح هذا القول ويعضده قاعدة أحرى وهي (القول الذي يدل عليه 
السياق أولى من غيره) وقي السياق قرينة تؤكد هذا المعئ. 

و ا ا ان عاشوري فر هال ها اا ا ا 
للمش ر كين وقطعا نحادلتهم» وقرينة ذلك قوله بعده: ( بل كذبوا بالسًاعة 
رادا لمن دب بالسّاعة سَعيرا ٩)‏ » وهو ضد ومقابل نا أعده 
لرسوله والمؤمنين"". 

وكذلك أكد ذلك ابن عطية من قبله حيث يقول:"هذا التأويل الثاني يوهم 
أن الجنات 

والقصور الي في هذه الآية هي قي الدنيا وهذا تأويل الثعلبي وغيره» ويرد 
ذلك قوله تعای: ‏ بل کدبوا اة 

كما يعضد هذا الترحيح قاعدة أحرى وهي: (إذا ثبت الحديث وكان في 
معنى أحد الأقوال فهو مرجح له) وقد ثبت قي الحديث ما يدل عليه» وقد 


تقدم. 


.۲۲٠ڃص حامع البيان / الطبري» ج۱۸»‎ )١( 
.)١١١(: سورة الفرقان» الاية‎ )۲( 

(۳) التحریر زوالتنویر» ج٩»‏ ص٠۳٠.‏ 

.۲٠٠ص‎ »٤ج اتجرر 'الوجحيز / ابن عطية»‎ )٤( 


قواعد الترجيح المتعلقل بالتص عند این عاشور في تطسیره 


ل[ س 
المبحتث الخامس 
التفسار الموافق لرسم المصحف مقدم على غبره من التفاسبر 

إذا تناز ع الفسرون فى تفسير آية من كتاب الله أو قي إعرايماء وكان أحد 
الأقوال موافقاً لرسم لصحف ولا يقتضي مخالفة له» وآخر يقتضي خالفته» 
فأو لى الأقوال بتفسير الآية ما وافق الرسم العثمان الذي أجمع عليه الصحابة “. 
بيان ألفاظ القاعدة: 

راسم لصحف : 

الرس فى اللغة: الرسم أثر الشيء» ويقال: ترسّمت الدار» أي نظرت إلى 


رسومهاء وناقة رسوم تؤثر في الأرض من شدة الوطء والشوب لمرسم: 
الحطط“. 


اصطلاحا: 
هو أوضاع حروف القرآن في المصحف ورسومه الخطية الذي ارتضاد 
عثمان على ملا من الصحابة في كتابة كلمات القرآن وحروفه 7 


. قواعد الترجحيح عند المفسرين /حسين الحربي» ج۱» ص۱۱۰‎ )١( 
.٣۸٣ معجم مقاییس اللغة / ابن فارس»› ص‎ )۲( 
.٠٠٠ص انظر مناهل العرفان / الزرقاني» جا»‎ )۳( 


سلسلح الرسائل العلميت الإصدار(ه٠)‏ 57 Ce‏ 
وقد اعتن ابن عاشور ذه القاعدة فقال: رسم المصحف سنة سنّها كتاب 
الملصاحف فأق ت" . 
وقال عند تفسيره للصراط:"وقد قرأ باللغة الفصحى (بالصاد) جمهرر القراء 
وقراً بالسين ابن كثير في رواية قنبل» والقراءة بالصاد هي الراححة لوافقتها رسم 
(Tt e :‏ 
الصحف و كوفا اللغة الفصح ". 
أقوال العلماء في القاعدة: 
اعتمد هذه القاعدة في الترجيح جماعة من أئمة التفسير» فرجححوا ها أقوالا 
وضعفوا يها أحرى» فمن هؤلاء الأئمة: 
A 2 2‏ ۶ ر و٤‏ رھ ۶ 2 
ابو جعفر النحاس ٿي تفسير قو له تعال: # وإذا كالوهم أو وزنوهم 
ک ٍ ° ۴ wl HI‏ 1 ع 
سرون € بعد أن ذكر القولين في الضمير"هم"قال:"والصواب أن المهاء 
والميم قي موضع نصب؛ لأنه في السواد بغير لف "اه . يعي في رسم 
لصحف بغير ألف بعد الواو. 
بعض الأو جه التفسيرية» والإعرابية» وضعّف ها أقوالا لأحل مخالفتها الرسم كما 


.٠١ التحرير والتنوير» ج٥» ص‎ )١( 

(۲) التحریر والتنویر» ج۰۱ ص .٠۹۰‏ 

(۳) سورة المطففين» الأية (۳). 

.٠۷٤ص إعراب القرآن / النحاس» جه»‎ )٤( 


قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تسيره 


لل[ س 
في قوله تعالى: ان هَندان لحرن چ ^ 7. 

ونبه السيوطي على هذه e‏ 
مراعاته» فقال: "وجب عل اعا أغرر آل أن قال الت امن أن براي 
ا 
الأمغلة التطبيقية على القاعدة: 

۹¬ قراءة الم 

قال تعالى: ‏ الم ذل كالڪتَبل E‏ للمتقينَ 0 

احتلف المفسرون في هاته الحروف المقطعة الواقعة في أوائل السور على عدة 
أقوال ساقها ابن عاشور في تفسيره » وذكر أن أقوال العلماء تؤول إلى واحد 
وعشرين قولاً ذكرها ونسبها إلى أصحايماء وملخص هذه الأقوال من تفسره 
الثاى: ) 

الأول: آنا علم استأثر الله تعالی به. 

والثان: اها روف مقتضبة من أسماء وصفات لله تعال» فام مغلا الألسف 


.)٦۳( سورة طه» الآية‎ )١( 

(۲) انظر البحر الحیط / ابو حیان» ج٦»‏ ص‌۲۳۸. 
(۳) الإتقان / السيوطي» ج۲› ص .۲٠٦-۲٠٦۰‏ 
)٤(‏ سورة البقرة» الأية .)١(‏ 


سلسل الرسائل العلميت الإصدار(٠۲) WT‏ 


الثالث: أا رموز لأسماء الله تعالى وأسماء الرسول ي والملائكة. 

الرابع: أن هاته الحروف المقطعة قي أوائل السور أسماء للملائكة وما إذا 
تلیت كانت كالنداء لملائکتها. 

الخامس: أما رموز كلها لأسماء البي بي وأوصافه حاصة. 

السادس: أَما رموز لمدة دوام هذه الأمة بحساب الحل. 

السابع: أَمُا رموز كل حرف رمز إلى كلمة فنحو: (ألم) أنا الله أعلم» و 
(ألمى) أنا الله أرى»ء و (أمص) أنا الل أعلم وأفصل. 

الثامن: أما إشارات إلى أحوال من تزكية القلب. 

التاسع: أا أسماء للسور الي وقعت فيهاء وأنه لم توضع أسماء السور 
الأحرى في أوائلها 

العاشر: إها أسماء للقرآن اصطلح عليها 

الحادي عشر: أن كل حروف م ركبة منها هي اسم من أسماء الله. 

الثاني عشر: قال الماوردي: هي أفعال» فإن حروف المص كتاب فعل أ1 
ععن نزل فالمراد (ألم ذلك الكتاب) أي نزل علیکم. 

القول:الفالت عش : أن هاته الحروف أقسم الله تعالى يما كما أقسم بالقل 
تنويها ها 

القول الرابع عشر: أَهُا سيقت مساق التهجي مسرودة على نط التعديد ق 
التهجية تبكيتا للمشر كين كين وإيقاظا لنظرهم في أن هذا الكتاب المتلو عليهم وقد 
تحدوا بالإتيان بسورة مثله هو كلام مؤلف من عين حروف کلامهم. 

القول الخامس عشر: أا تعليم للحروف المقطعة حى إذا وردت عليهم بعد 


Ea 0‏ قواعد الترجيح المتعلقح بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 


ذلك مؤلفة كانوا قد علموها. 

القول السادس عشر: أما حروف قصد منها تنبيه السامع. 

القول السابع عشر: أا إعجاز بالفعل» وهو أن البي الأمي الذي 4 قرا 
قد نطتى بأصول القراءة كما ينطق بها مهرة الكتبة فيكون النطق ها معجزة وهذا 
ين البطلان لأن الأمي لا يعسر عليه النطق بالحروف. 

القول الثامن عشر: أن الكفار كانوا يعرضون عن ”ماع القرآن فأوردت هم 
هذه الحروف ليقبلوا على طلب فهم المراد منها فيقع إليهم ما يتلوها بلا قصد» 
قاله قطرب وهو قريب من القول السادس عشر. 

القول التاسع عشر: أا علامة لأهل الكتاب وُعدوا بها من قبل أنبيائهم أن 
القرآن يفتتح بحروف مقطعة. 

القول العشرون: أن الله تعالى علم أن قوما سيقولون بقدم القرآن فأراهم 
أنه مؤلف من حروف كحروف الكلام. 

القول الحادي والعشرون: روي عن ابن عباس هه أا ثناء أن الله به على 
نفسه وهو يرجع إلى القول الأول أو الثان. 

هذا جماع الأقوال وذكر ابن عاشور أن هذه الأقوال كلها تتلحص وتندرج 
حت ثلائة أنواع: 

النوع الأول: يرحع إل أا رموز اقتضبت من کلم او جمل» فکانت أسرارا 
يفتح غلقها مفاتيح أهل المعرفة ويندرج تحت هذا النو ع الأقوال الثمانية الأولى. 

والنوع الثاني:يرحع إلى أن هاته الحرؤف وضعت بتلك الميفات أسماء 


سلسلت الرساتل العلمين الاإصدار(٠٠) YT‏ 


والثاني عشر. 

والنو ع الثالث: تندرج فيه الأقوال الراحعة إلى أن هاته الحروف حروف 
هجاء مقصودة بأ مائها لأغراض داعية لذلك. 

تم فد ابن عاشور هذه الأنواع ورجح أحدها بناء على القاعدة فقال:"ر لا 
شك أن قراءة كافة المسلمين إياها بأسماء حروف المجاء مل ألف. لام مي 
دون أن يقرأوا أَلْمّ وأن رسمها قي الط بصورة الحروف يزيف جميع أقوال 
النوع الأول ويعرن الاقتصار على النوعين الثاني والثالث قي الجملة» على أن ما 
يندرج تحت ذينك النوعين متفاوت في درجات القبول» فإن الأقوال الفنان» 
والسابع» والثامن» والثاي عشرء والخامس عشرء والسادس عش يبطلها أن 
هذه الحروف لو كانت مقتضبة من أماء أو كلمات لكان الحق أن ينطق 
عسمياا لا بأسمائها. فإذا تعين هذان النوعان وأسقطنا ما كان من الأقوال 
امندرحة تحتهاء حلص أن الأرحح من تلك الأقوال ثلاثة: وهي كون تلك 
الحروف لتبكيت المعاندين وتسجيلا لعجزهم عن المعارضة» أو كوئها أهاء 
للسور الواقعة هي فيهاء أو كونها أقساما أقسم ها لتشريف قدر الكتابة وتنبيه 
العرب الأميين إلى فوائد الكتابة لإخراحهم من حالة الأمية وأرحح هذه الأقوال 
الثلائة هو وا" ومن وافق قوله قول ابن عاشور فيمن سبقه من المفسرين 
الرازي» وابن كثير» والشوكاني . 


. ۲۰ التحرير والتنوير» ج۱ صا‎ )١( 
و تفسير القرآن العظيم / ابن كثيرء جا‎ ۲٥١ انظر اأ الكبير / الرازي» ج۱» ص‎ )۲( 


EKS‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 


ورحّح الطبري أن الصواب ف تأويل مفاتح السور أن الله حل ثناؤه جعلها ا 
حروفا مقطّعة وم يصل بعضّها ببعض فيجعلها كسائر الكلام المتصل الحروف 
لأنه - عز ذكره- أراد بلفظه الدلالة بكل حرف منه على معان كثيرة» لا على 
معين واحد - فيدحل فيه جيع ما ذكره المفسرين -» وقريب منه قول ابسن 
عطية» والألوسي 

قال الألوسي:"والصواب ما قاله الجمهور أن تفسر هذه الحروف ويلتمس 
ها التأويل والفوائد ال تحتها ولمعا" “. وقول الطبري» وابن عطيةء والألوسي 
لا بعد عما احتاره ابن عاشور فان قوله یدحل ضمن اختیارهم. 

في حين يرى القرطي» وا حيان أهُا من اللتشابه الذي انفرد الله تقال 
e‏ 9 

وساق القاسمي أبرز الأقوال فيها و لم يرحح» وهي: 

الأول: أن هذا علم مستور» وسر محجوب» استأثر الله تبارك وتعالی به فهو 
من المتشابه. 

الثان :يجب أن نتكلم فيهاء ای اترا اح قحا وال لي 
تتخحرج عليهاء وهذا القول يدحل ضمنه عدد من الأقوال منها ما رجحه ابسن 


o 
. عاشور‎ 


| حامع البيان / الطبري» ج۱» ص۸١٠٠ والحرر الوحيز / ابن عطية» ج٠» ص۸۲› ورح المعان‎ )١( 
.٠١ ٦ص الألوسي» جا»‎ 

(۲) انظر الجامع لأحكام القرآن / القرطبي ج۳» ص ۲ والبحر الحیط / ابو حیان» ج۱ ص۸١٠‏ 

(۳) انظر محاسن التأويل / القاس مي» ج۱»›» ص۲۹۸. 


سلسلة الرسائل العلميت الإصدار(٥٠) e‏ 


حجة من قال: إن هذه الحروف المقطعة ما استأثر الله بعلمه: 

قال القرطي: قال عامر الشجي» وسفيان الثوري» وجماعة من امحدٿين: هي 
سر الله فی القرآن» ولله ی کل کتاب من کتبه سر 

هي من اتشاب الذي اتفرد اله تعالى بعلمهء ولا ب أن يتكلم فيه؛ 
ولکن نؤمن ا ونقراً كما جاءت. 

وروي هذا القول عن أبي بكر الصديق› وعن علي بن ابي طالب - رضي 
الله عنهما-. 

ورعن عمر» وعثمان» وابن مسعود - رضي الله عنهم- أمم قالوا: 
الحروف المقطعة من المكتوم الذي لا يفسر. 

وقال أبو حاتعم: م جحد الحروف المقطعة قي القرآن إلا قي أوائل السورء ولا 
ندري ما أراد الله - عز وحل- هها. 

ومن هذا المع ما ذكره أبو بكر الأنباري © حيث ساق بسنده عن الربيع 
ابن خحثيم قال: إن الله تعالى أنزل هذا القرآن فاستأثر منه بعلم ما شای وأطلعكم 
على ما شاء» فأما ما أستأثر به لنفسه فلستم بنائليه فلا تسألوا عنه» وأما الذي 
أطلعكم عليه فهو الذي تسألون عنه وتخبرون به» وما بكل القرآن تعلمون» ولا 
بکل ما تعلمون تعملون". 


(۱) هو محمد بن القاسم بن محمد ين يشار أبو بكر الأنباري من أعلم أهل زمانه بالأدب واللغة» ومن 
ES‏ للشعر والأخبارء» قيل: كان يحفظ ثلانمائة ألف شاهد في القرآنء ولد في الأنبار 
(على الفرات) وتو ببغداد. (انظر الأعلام / الز ركلي» ج٦»‏ ص٤٣٠).‏ 

(۲) الجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج۱» ص۳۷٠۲.‏ 


KB‏ قواعد الترجيح المتعلقح بالنص عند ابن عاشور في تسيره 


حجة من قال: إن هذه الحروف المقطعة من أسماء السور: 

وذكر ابن عاشور حجتهم في ذلك فقال:"ويعضد - هذا القول - وقوع 
هاته الحروف ف أوائل السور فتكون هاته الحروف قد جعلت أماء بالعلامة 
على تلك السور» وسميت بها كما نقول الكراسة ب» والرزمة» ونظره القفال 
عا سمت العر ب بأسماء الحروف كما موا لام الطائي والد حارثة» وسموا الذهب 
عين» والسحاب عَيْن» والحوت نون» والحبل قاف» وأقوال» وحاء قبيلة من 
مَذحج وقال شريح بن أوف العنسي :)١(‏ 

يذکرن حَامِيم والرمحٌ شاجر ##+ هلا تلا حاميم قبل لتقام 
رید حم سق { ال ها قل ل اسا عليه اجر 


® 
ا 


آلْمَودةَ ئى اشرب ) ". 
حجة من قال: إن هذه الحروف الأقطعة للتحدي وبيان الإعجاز: 


قال ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاو ية":"وإلى هذا وقعت الإشارة 


بالحروف المقطعة في أوائل السور» أي: أنه في أسلوب كلامهم وبلغتهم الي 


(۱) شریح بن اوق بن يزيد بن زاهر بن حر بن الحارث بن قطيعة بن عبس بن بغيض بن ريث غطفان 
ابن سعد بن قيس عيلان العنسي الكوقي» كان في المسيرين الذين سيرهم عثمان بن عفان ڪه يي 
حلافته من الكوفة إلى دمشق» ثم إن شريح بن أوف حرج على علي بن ابي طالب ف وأنكر 
تحکیمه الحکمین فقتل بالنهروان. انظر (تاریخ دمشق» ج۲۲› ص") 

(۲) سورة الشورى» الأية .)١-١(‏ 

(۳) سورة الشورى» الأية (۲۳). 

.١١١ص‎ >»١ التحرير والتنوير» ج‎ )٤( 


سلسل الرسائل العلميت الإصدار(٥٠) UC‏ 
e‏ ما o ۰ 2 I E‏ 
کل ران انتم ج رل عك انكتب انعو » .و كذلك 
الباقي ينبههم أن هذا الرسول الكرم م يأتكم ما لا تعرفونه» بل حاطبکم 
بلسانک ". 

قال الشنقيطي: "وو جه شهادة استقراء القرآن هذا القول: أن السور الي 
افتتحت بالحروف المقطعة يذ كر فيها دائما عقب الحروف المقطعة الانتصار 
للقرآن وبيان إعجازه» وأنه الحق الذي لا شك فيه وذكر ذلك بعدها دائماً دليل 
استقرائي على أن الحروف المقطعة قصد بها إظهار إعجاز القرآن» وأنه حو ". 

القول الراجح 

هو ما رححه ابن عاشور ومن سبقه من المفسرين من كوهُا تبكيتا 
للمعاندين وبيان عجزهم عن المعارضة» وذلك بناء على القاعدة كما تقدي 
وقد حكى القرطي عن الفراء وقطرب نحوه» وقرره الزخشري ف كشافه 

قال الد كتور صلاح الخالدي بعد أن ساق الأقوال فى الأحرف 
المقطعة:"وتلك الأقوال كلها مرحوحة» ولا نرى أا من المتشابهء وأن ال 
استأثر بالعلم ياء ونرى أننا مطالبون بالنظر فيها وتدبرهاء وحاولة الوقوف على 


.١٠٤٤ شرح العقيدة الطحاوية / ابن أبي العز» ص‎ )١( 
.٠٠١ص أضواء البيان / الشنقيطي»‎ )۲( 
انظر الجامع لأحكام القرآن / القرطيء ج١» ص۲۳۸» الكشاف / الزخشري» ج۰۱ صض۱۲۹.‎ )۳( 


قواعد الترجيح المتعاقَ بالتص عند ايبن عاشور في تطسیره 


معناهاء وتحديد المراد بماء والراحح في هذه الأحرف أَما تدل على التحدي 
والإعجاز» وعلى مصدر القرآن" . 

وما يرجح هذا القول قاعدة أحرى وهي أن (القول الذي دل عله ساف 
أولى من غير وني العموم أن الآيات بعد هذه الحروف المقطعة فيها انتصار 
ل 

اناقل سوال : إنما ما استأثر الله بعلمه» فإن هذا الرأي يظل عاحز 


الآيات ال تدعو إلى التدبر ف آيات القرآن الكرع. قال تعالى: أفلا یدرون 


راا 


أمام 


اهران وَلوصَانَ من عند غير الل لوَجَدوا فيه فيه آختلدفًا نیرا ) ° 


ر ر 2 ص 


وقوله: ( أقَلا درون آلقَرَءَانَ أ على قوب أققًالهآ » ”> ويعزز ذلك 
أنه م يثبت کت عو ارت 0 هدا ا ما إلى عدم فهمهم لعان 
الحروف المقطعة» فلو كانوا يجهلون ذلك لظهر من هنا وهناك من يسأل عن 
أسرارها و حقيقتهاء أما الروايات الواردة عن الصحابة - رضوان الله عليهم- في 
ا القطعة اوت فل او غاكرر ,ب هااا 
"0 


.٠٠١٠١ص البيان في إعجاز القرآن / صلاح عبد الفتاح الخالدي»‎ )١( 
.)۸۲( سورة النساء الآية‎ )۲( 
.)۲١( سورة محمد» الآية‎ )۳( 


.٠١۷ص‎ »١ج التحرير والتنوير»‎ )٤( 


سلسلح الرسائل العلميت الإصدار(٥٠)‏ < Ku‏ 

قال ابن عاشور:"ويبعد هذا القول بعدا ما إن الشأن أن يكون الاسم غير 
داحل ي اللسمى» وقد وجدنا هذه الحروف مقروءة مع السور بها المشلمن» 
على أنه یر ده اتحاد هذه الحروف ف تیلم سور مثل: أ وألر و وأنه م 
توضع أماء السور الأخحرى ني أوائلهي". 

1- قراءة'ياجوج وماجوج": 

قال تعالى: قالواً ينذا القرنين انيا يَأْجُوج ا 


آلرضفهَل تَجَعَل لَك حرجا عل أن تَجِعَل بَا وَبيتَمّم سا ) © 

رحح ابن عاشور أن يأحوج ومأحوج أمة ذات شعبين» وب قوله على 
ر "مهما قي المصحف حيث إن بينهما واو عاطفة » فدل ذلك على أمُما قبيلتين. 

وهذا قولە: وبياجو ومأحوج أمة كثيرة العدد فيحتمل أن الواو الواقعة بين 
الاسمين حرف عطف فتكون أمة ذات شعبين» وهم المغول وبعمض أصناف 
الخاز. وهذا هو المناسب لأصل رسم الكلمة ولا سيما على القول بأَمُما امان 
عربيان كما سيأت فقد كان الصنفان متجاورين. 

والذي يجب اعتماده أن يأحوج ومأحوج هم المغول والتتر. وقد ذكر أبو 
الفداء أن مأحوج هم المغول فيکون يأحوج هم التتر. وقد کثرت التتر على 
المغول فاندمج المغول في التتر وغلب اسم التتر على القبيلتين"". 


ر 


ج مفسدون ق 


Ra التحرير والتنوير» جا‎ )١( 
.)٩ ٤( سورة الكهف» الآية‎ )۲( 
.۲ ٣ص‎ Aج التحرير والتنوير»‎ () 


قواعد الترجيح المتعلقَى بالتنص عند اين عاشور في تضسیره 


- لل[ س 

وم يخالف قول المفسرين الذين سبقوا قول ابن عاشور فكلهم متفقول 
جميعا على أن يأجوج ومأحوج ن 

قال ابن عطية:"(يأجو ج ومأجحوج: قبيلتان من بن آدم لكنهم ينقسمون 
أنواعاً كثيرة» احتلف الناس في عددهاء فاحتصرت ذكره لعدم الصحة» ولي 
خحلقهم تشویه: منهم المفرط الطول» ومنهم مفرط القصر» على قدر الشرر› 
وأقل» وأكثر» ومنهم صنف: عظام الآذانء الأذن الواحدة وبرة والأحرى 
زعری» يصيضف بالواحدة ويشتو في الأحرى وهي تعمه". 

وما يعضد هذا القول قاعدة:(إذا ثبت الحديث وكان في معن أحد 
الأقوال فهو مرجح له) » ومن ذلك ما ورد قي حديث آمٌ حبيبة عن زينب بنت 
جحش - رضي الله عنها- أن ابي بي دحل عليها فزعا يقول: « لا إله إلا الله 
ويل للعرب من شر قد اقترب»› فتح اليوم من رَذْم يأحو ج ومأحوج مثل هذه «. 
ربخل باضه امام وال اها 


وأقوی منه حديث ابي سعيد الخدري ڪه قال معت رسول الله َو يقول: يفتح 


(۱) انظر حامع البيان / الطبري» ج٦١ »١‏ ص۲۷» والحرر الوحيز / ابن عطية» ج۳» ص۲٤ ۰٥‏ والتفسیر 
الكبير / الرازي» ج۷»› ص۹۹٤۰‏ والحجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج٠ »١‏ ص1٦“‏ والبحر 
احيط / ابو حيان» ج٦»‏ ص٤١٠‏ وتفسر القرآن العظیم / ابن کثیر» ج٩»‏ ص ١۱۹۰ء‏ وفتح 
القدیر / الشوکاني» ج۳» ص +۳٠۲‏ وروح المعاني / الألوسي» ج۸» ص٠٠"‏ ومحاسن التأويل / 
القاممي» ج۷)» ص ۷۱. 

(۲) الحرر الوحيز / ابن عطية» ج۳» ص۲٤ .٠‏ 

(۳) احرحه البخحاري ثي صحيحه» كتاب الأنبياء» باب قصة يأحو ج ومأحوج» ج٣‏ ص ۱۲۲۱ء جح“ 
ONA‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الإصد ار(٠۲) a‏ 
يأجوج ومأجحوج فيخرحون على الناس كما قال ر من کل 
حدب ينسلون ٠‏ فيغشون الأرض وينحاز الملسلمون عنهم إلى مدائنهم 
وحصومُم ويضمون إليهم مواشيهم ويشربون مياه الأرض حي إن بعضهم ليمر 
بالنهر فيشربون ما فيه حى يت ركوه يسا حي إن من بعدهم ليمر بذلك النهر 
فيقول: قد كان ها هنا ماء مرة! حي إذا م يبق من الناس إلا أحد قى حصن »أو 
مدينة قال قائلهم: هؤلاء هل الأرض قد فرغنا منهم بقي أهل السماء قال: م 
N O A‏ 
هم على ذلك » إذ بعث الله دودا ف أعناقهم کى كنغف الجرار الذي يحرج ف 
أعناقهم فيصبحون موتى لا يسمع هم حساً فيقول المسلمون: ارخا 
نفسه فينظر ما فعل هذا العدو قال: فيتجرد رحل منهم لذلك ختسبا لنفسه قد 
أظنها على أنه مقتول فيترل فيجدهم موتى بعضهم على بعض فينادي: يا معشر 
لمسلمين ! ألا أبشروا فإن الله قد كفاكم عدوكم فيخرجون من مداه 
وحصوهُم ويسرحون مواشيهم فما يكون ها رعي إلا لحومهم فتشکر عنه 
کأحسن ما تشکر عن شىء من النبات أصابته قيا"( . 

وقول عبد الله بن مسعود طله: سألت البي بيه عن يأحوج ومأجحوج» فقال 
: (يأحوج ومأحوج أمتان» كل أمة أربعمائة ة آلف أمة » كل أمة لا يعلم 
عددها إلا الله» لا يعوت الرحل منهم حن يولد له ألف ذكر من صلبه كلهم قد 


(۱( انحر حه أحمد ف مسنده» ج ص۷۷ ج YE۹‏ و صححه الألباني امجمو ع طرقه ف 
السلسلة الصحيحة حدیث رقم (۱۷۹۳) . 


۷ قواعد الترجيح المتعلقح بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 


همل السلاح) قيل: يا رسول الله! صفهم لنا.قال: هم ثلاثة أصناف: صنف 
منهم أمثال الأرز؛ شجر بالشام طول الشجرة عشرون ومائة ذراع» وصنف 
عرضه وطوله سواء نحو من الذراع» وصنف يفترش أذنه ويلتحف بالأحرى لا 
مرون بفیل» ولا وحش» ولا حزير إلا أكلوه ويأكلون من مات منهم مقدمتهم 
بالشام وساقتهم بخراسان يشربون أممار الشرق وجيرة طبرية فيمنعهم الله من 
مكة والمدينة وبيت ادس 


و ور 


۳ قراءة" ولو لوا ": 
0 


قال تعالى: ۲ ت الله ديل الأنر “ا لرا 


ع 


اون دولر یکر © 


وبالتاى حصل الاحتلاف في معناها . 


ا 


)١(‏ أحرحه الطبراني في الأوسط» ج٤»‏ ص٩٥۱‏ ح- .۳۸٥٠١‏ وقال :"م يرو هذا الحديث عن 
الأعمش إلا محمد بن إسحاق ولا عن محمد بن إسحاق إلا يى بن سعيد العطار .وقال ابسن 
عدي ف الكامل (۷/ )۳٠١‏ : منكر موضوع . وحكم عليه الألباني بالوضع تي السلسلة الضعيغة 
حدیث رقم )٤۱٤۳(‏ . 

(۲) سورة الحج» الآية .)١٤(‏ 

(۳) وهاتان قراءتان متواترتان. انظر السبعة / ابن محاهد» ص١۳٤‏ والتيسير / الداي» ص ٠٠١١‏ 


ومتن الشاطبية / الشاطي > ص ١۳۲‏ .والنشر في القراءات العشر / ابن الجزري» ج۲» ص .۲٤٤‏ 


سلسلت الرسائل العلمية الإصدار(٠۲) Tî‏ 


قال ابن عاشور: (ولۇلۇا) قرأه نافع» ويعقوب» وعاصم بالنصب عطفا 
على محل( أساور ) أي يحلون لؤلؤا أي عقودا ونجوها. 

وقرأه الباقون بالحرّ عطفا على اللفظ والمعى: أساور من ذهب وأساور من 
لۇلۇ وهي محتوبة قى المصحف بألف بعد الواو الثانية في هذه السورة فكانست 
قراءة جر ( لؤلؤ ) خالفة لمكتوب ااا 

8 اا و النصب e‏ لولوا 
ا وذلك ek‏ المحث وهي أن التفسير الموافق ت لصحنف ' 
أو من غيره» ولكنه تي الوقت الآحر م يرد المعن الآحر لأنه ملترم بالقاعدة: 
أن القراءات ارا حن كلها ها رسن ل ررد أو رد معناها. ومن 
ذهب إلى هذا المع الذي ذهب إليه ابن عاشور من المفسرين:الطبري» وأبو 
حيان» والشوکاڼ» والألوسي حيث ذ كروا قراءة النصب وبينوا ما هي الموافقة 
لرسم المصحضف 7. 

وذكر ابن عطية كلا القراءتين ولم يمل إلى راء دون الأحرى» وكذلك 
القرطي إلا أنه ذكر أن من احتار قراءة النصب بناء علسى موافقت ها الرس 
اا 

أما ابن کی والقامي» والشنقيطي فلم يتعرضوا لذ كر القراءات الواردة فيها 


(1) التحریر والتنویر / ابن عاشور» ج۸» صض۲۲٠۲.‏ 

(۲) انظر حامع البيان / الطبري» ج 1۷» ص ٠۰٦١ء‏ و البحر المحيط / أبو خن ج۱» ص٣‏ ۳۳» و 
فتح القدير / الشوکان» ج ٣‏ ص٤٤٤٠‏ وروح المعان / الألوسي» ج۹» ص١١٠.‏ 

(۴) انظر الحرر الوحيز / ابن عطية» ج٤»‏ ص ١٠١١ء‏ والجامع لأحكام القرآن | الققرطي» ج۲ 
2 


KS‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالتص عند ابن عاشور في تضسيره 

حجة من قرا لؤلؤا بالنصب على معنى: ويحلون لؤلؤا أي: عقودا ونحوها: 

قال ابن خالويه:"والحجة لمن نصب أنه أضمر فعلا كالأول معناه ويجحلون 
ولوا وسهل ذلك عليه كتاما في السواد ها هنا وف الملائكة بألف". 

وقال التعلبي:"ولؤلوا بالنصب على معن ويحلون لؤلؤاء واستدلوا بأتها 
مكتوبة في جميع المصاحف بالألف ها هنا" . 

وقال السمين الحبى:"فأمًا النصب ففيه أربعة أوجه: 

أحدها: أله منصوب بإضمار فعل تقديره: ويك ون لؤّلوا. ولم يذكر 
الزخشري غيرّه» وكذا أبو الفتح حَمّله على إضمار فعل. 

ا ERS O.‏ اأساور"» وهذا 
كتخ رجهم "وار حك م"بالنصب عطفاً على محل (برؤوسیکم» ولأن (يحَلوْن فيه 
ِن أَسَاورَ) ني قوة: (يلْبَسون أساور) فحُيل هذا عليه. 

والثالث: أنه عطف على"أساور"؛ SS‏ 

لرابع: أنه معطوف على ذلك المفعول الحذوف. التقديرٌ: يحون فيه 
اللبوس من أساور ولؤلۇا. ف"لؤلوا"عطف على اللبوس ". 

حجة من قرأ لؤلؤ بالكسر بععنى: يحلون أساور من لؤلؤ: 

قال أبو علي الفارسي مرححا قراءة الجر:"وجه الجر في قوله (ولؤلق أُم: 
بحلون أساور من ذهب ومن لؤلؤء أي: منهماء وهذا هو الوجه» لأنه إذا نصب 
)١(‏ الحجة في القراءات السبع / ابن خالويه» ج۱» ص۲١٠٠.‏ 

(۲) الكشف والبيان / الثعلي / ج٩»‏ ص۹۲٠.‏ 
(۳) الدر المصون / السمين الحبي» ج٦»‏ ص ..٠٤١١‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٠٠)‏ : EX‏ 


ٍ ٍ رصمل 
فقال: « ُحَلَوّ في ها من أَسَاورَ من ذهَّب وَلولؤا )» مله على: ولون 
لولوا. واللؤلؤ إذا اتفرد من الذهب والفضة لا يكون حلية» فإن قلت فقد قال: 
N O I, }‏ 4 “ فهذا على أن يكون حلية إذا 
رصع في الذهب والفضة صار حلية". 


القول الراجح: 

ليس هناك ترجيح معن على آخر» لاسيما وكلتا القراءتين متواترتان» وإغا 
يبقى قي قراءة النصب زيادة وهو كوما موافقة لرسم المصحضف» وهذا الذي 
ذهب إليه ابن عاشور فقد ذكر أن قراءة النصب مكتوبة فى الملصحف وكذلك 
ذكر أن قراءة الجر مخالفة للمصحف وفي الوقت نفسه لم يردها وذلك إعانا منه 
e‏ معناهاً. 

وقال في موضع:"ولا يقدح قي قراعتمم كونها مخالفة لجحميع نسخ مصاحف 
الأمصار؛ لأن تواتر القراءة أقوى من تواتر الخط إن اعتبر للحط تواتر. 

اا م وف ا ا ت عاو ا 
صحيحة تجوز القراءة ياء إنما هو بالنسبة للقراءات الى م ترو متواترة". 

وهذا ما ذهب إليه الطبري بقوله:"والقول ق ذلك عندي أمُما قراءتان 
مشهورتان» قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القرّاءء متفقتا المعى» صحيححتا 
)١(‏ سورة النحل» الآية .)١٤(‏ 
(۲) الحجة للقراء السبعة / الفارسي» ج۳» ص١١٠‏ . 


)"( التحرير والتنوير» ج۱۹» ص۱۱ ۱. 


KS‏ قواعد الترجيح المتعلق بالنص عند ابن عاشور هي تضسيره 
المحرج في العربية» فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب". 

¢ قراءة ا 0 بن" : 

س ص سے ۲۷ 

قال تعالی: ‏ وما هو على آلعَيّب بضنين € 7 . 

احتلف المفسرون في معن قوله ا & وهذا الخلاف عائد إلى 
القراءات الواردة فيها » فمنهم من ذهب إلى أن المع أنه غير بخيل» ومنهم من 
ذهب إلى أن المعن أنه غير مته . 

وق ذلك يقول ا عاشور: وقد اححتلف القراء ق قراءته» فقرأه نافع» وان 
عامر» وعاصم» وهزه» وابو جعفر» و حلف» وروح عن يعقوب بالضاد 
الساقطة الي تخرج من حافة اللسان نما يلي الأضراس وهي القراءة الموافقة لرسم 
اللصحف» وقرأه الباقون بالظاء المشالة ال تخرج من طرف اللسان وأصول 
الغنايا الل" . 

وو ق «الکشاف "أن الت E‏ قرا مما وذلك ما ك بحتاج ا التسة 
لأن القراءتين ما كانتا متواترتين إلا وقد رويتا عن البي 5 
)١(‏ حامع البيان / الطبري» ج۱۷» ص١٠٠٠.‏ 
(۲) سورة التكويرء الآية .)١٤(‏ 
)"( انظر جحامع البان/ الطيري»› ا ص۲ ۰١١‏ وإعراب القرآن وعلل القراءات / الباقولي» a‏ 

ص۹ .٠۰‏ 
)٤(‏ التحرير والتنوير» ج١٠٠»‏ ص١٦١‏ وهاتان القراءتان متواترتان. انظر السبعة | ابن ججاهد» 


ص1۷۳» والتيسير / الداني» ص٠‏ ۲۲» ومن الشاطبية / الشاطي » ص۳٦١‏ والبدور الزاهرة / 


سلسلت الرسائل العلمين الاإصدار(٥٠) UK‏ 


والضاد والظاء حرفان محتلفان والكلمات المؤلفة من أحدهما مختلفة المعان 


E 
وقال الطبري: 'بالضاد» .ععی أنه عير بخيل عليهم بتعليمهم ما ا الله»‎ 
وأنزل إليه من کتابه. وقرأًب بعض المكيين وبعض البصريين وبعض‎ 


الكوفيون(بظنين) بالظاء .معن أنه غير متهم فيما يخبرهم عن الله من الأنباء"“. 

وذكر ابن عاشور أن كلمة"بضنين"كتبت قي مصاحف الأمصار بضاد 
ساقطة كما اتفق عليه الأمصارء إلا إن ابن عاشور لم يرجح هذه القراءة بالضاد 
الساقطة ومعناها بالرغم من أمُا موافقة لرسم المصحف وهو قد عمل بقاعدة 
الببحث وطبقها في تفسيره» والسبب ق ذلك أن القراءة بالظاء قراءة متواترة 
أيضا وابن عاشور كما تقدم معنا يرى بأن القراءات امتواترة حق كلها نصا 
ومعن لا يجوز ردها أو رد معناهاء ولذلك قال عند تفسيره هذه الآية:"و لا شك 
أن الذين قرأوه بالظاء المشالة من أهل القراءات المتواترة وهم: ابن كثير» وأبو 
عمرو» والكسائي» ورويس عن يعقوب قد رووه متواترا عن البي يي ولذلك 
فلا يقدح في قراءتمم كونها مخالفة لجحميع نسخ مصاحف الأمصار لأن تواتر 
القراءة أقوى من تواتر الخط إن اعتبر للخحط تواتر. 

وا و م اق مین ان کے ن کے 
صحيحة تحوز القراءة بماء إنما هو بالنسبة للقراءات الي م ترو متواترة كما بيناه 


.٠۲٣ص‎ »٦ج انظر الکشاف / الزخشري»‎ )١( 
.٠٠١٠١ص حامع البيان / الطبري» ج۳۰»‎ )۲( 


Ea‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
ف المقدمة السادسة من مقدمات هذا التفسير". 

ومن وافق ابن عاشور في الأحذ بكلتا القراءتين : ابن عطية» وأبو حيان» 
وابن كثير» والقا مي حيث ذكروا كلتا القراءتين ومعناهماء ولم يرححوا أحدهما 
على الأحرى» ونما ذكروا كل قراءة ومن قرأ ما فكأمُم يقولوا مما جميعا كما 
هو عمل ابن عاشور» وقال ابن کثیر: "و کلاهما متواتر ومعناما صحیح . 

في حين رجح الطبري القراءة بالضاد وما يترتب عليها من معن . 

أما الرازي» والقرطي» والشوكا» والألوسي فقد رححوا المعن الأاحر 
حیث ذکروا أنه من احتيار أي عار ا ق ن ا 

حجة من قال: إن معن قوله" بضنین "أي خيل: 

حجتهم في ذلك رسم المصحف» قال الطبري:"وأولى القراءتين في ذلك 
عندي بالصواب: ما عليه حطوط مصاحف المسلمين متفقة» وإن اخحتلفت 
قراءتمم به» وذلك(بضنين) بالضاد» لأن ذلك كله كذلك في خحطوطها. فإذا 
Nh O I E‏ 
محمد على ما علمه الله من وحيه وتتریله ببخیل بتعلیمکموه ايها الناس» بل هو 


.١١١ص‎ »٠١ج التحرير والتنوير»‎ )١( 

(۲)انظر الحرر الوحيز / ابن عطية» جه» ص ٤٤٤‏ .» والبحر الحيط / أبوحيان» ج۸» ص ٠.٤۲٦‏ 
وتفسير القرآن / العظيم / ابن كثير» ج٤٠»‏ ص١۲۷‏ ومحاسن التأويل / القاسمي» ج٩‏ 
ص٣٤۳‏ . 

(۳) انظر حامع البيان / الطبري» ج٠٠»‏ ص٤١٠.‏ 

»٠٠ج انظر التفسير الكبير / الرازي» ج١١ء» ص٠۷٠ والجامع لأحكمم القرآن / الققرطي»‎ )٤( 
.٠٠أ١ص‎ »٠٥ج ص۲۳۰» وفتح القدير / الش وکا» جه» ص۳۹۲ وروح المعاني / الألوسي»‎ 


سلسلة الرسائل العلميت الإصد ار(٠٠) E‏ 
حریص على أن تؤمنوا به وتتعلموه (. 

حجة من قال: إن معنى قوله" بضنين "أي ععنى غير متهم بناء على 
القراءة بالظاء: 

وهذا احتيار أبي عبيدة “. قال الرازي:"واختار أبو عبيدة القراءة الأول 
- أي القراءة بالظاء- لوحهين: أحدها: أن الكفار لم يبخلوه» وإنغا اقمموه 
فنفي التهمة أولى من نفي البخحل وثانيها: قوله: (عَلَى الغيب) ولو كان المراد 
البخحل لقال بالغيب لأنه يقال: فلان ضنين بكذا وقلما يقال على كذا"". 

وقال القرطبي:"واحتاره أبو عبيدة؛ لام ۾ يبخلوه ولکن كنبوه» ولأن 
الأكثر من كلام العرب: ما هو بكذاء ولا يقولون: ما هو على كذ إا 
يقولون: ما أنت على هذا .عت" . 

وقال الألوسي:"والأول أشهر ورجحت هذه القراءة عليها بأمُا أنسب 
المقام؛ لاتمام الكفرة له يي ونفي التهمة أولى من نفى البخحل وبأن التهمة 
تتعدى بعلى دون البخحل فإنه لا يتعدى ها إلا باعتبار تضمينه معن الحرص 
وو 


.٠١ ٤ص‎ »۳٠ج حامع البيان / الطبري»‎ )١( 

(۲) انظر جحاز القرآن / بو عبيدة» ج۲» ص۲۸۸. 

(۳) التفسير الكبير / الرازي» ج١٠ء‏ ص .۷٠‏ 

.۲٠٠ص الجامع لأحکام القرآن / القرطي» ج۱۹»‎ )٤( 
.۲٠أ٣ص‎ »٠٥ج روح المعاني / الألوسي»‎ )١( 


فواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند ابن عاشور في تطسیره 


القول الراجح 


هو ما ذهب إليه ابن عاشور من الأحذ بكلتا القراءتين» وإن كانت إحداهما 


موافقة للرسم إلا أن ذلك لا يعن ترجيح قراءة على أحرى» إلا إذا كانت 
القراءة الأحرى شاذة فالأمر عندئذ مختلف حيث يترجحح المعن الذي يوافق 
ار 

- قراءة"فلا تدسی": 

تال تال سرك قا تنس @ إ9 ما اء آله إن عل 


مر وور ا ار 


eT 

احتلف المفسرون في معن قوله: ‏ سنْقَرفُك فلا تنس ) على قولين: 

أحدهما: أن معن قوله: فلا تنسى» أي فلا تترك العمل إلا ما شاء الله أن 
يترحص لك فيه» فعلى هذا التأويل يكون هذا نيا عن الشرك. 

والوحه الثان: انه إخبار من الله تعالی أنه لا ينسى ما يقرئه من الققرآن» 
حكى ابن عباس ل4 أن البي ب كان إذا نزل عليه جبريل بالوحي يقرؤه خحيفة 
أن سسا اول ا "سنقرئك فلا تنسى » يعن القرآن 

ورحُح ابن عاشور أن المراد باللام في قوله فلا تتسى: النفي» وهذا 
ره س وا ولا ى س ار جل و اليي غ الاد 
النسيان لا يدحل تحت التكليف» أمًا إنه ليست (لا) فيه ناهية فظاهر» ومن 


.)۷-١( سورة الأعلى‎ )١( 
. ٤ وامحرر الوجحيز / ابن عطية» ج9» ص1۹‎ TOF انظر النكت والعيون / الماوردي» جا » ص»‎ )۲( 


سلسلح الرسائل العلميت الاصدار(٠۲) CE‏ 


زعمه تعسف لتعليل كتابة الال ق رة 

ومن وافق قوله قول ابن عاشور فيمن سبقه من المفسرين: الطبري» وابسن 
عطية» والرازي» والقرطي» وأبو حیال» وابن کثیر» والشو كان› والألوسي» 

ورحّحه القرطي بناء على قاعدة المبحث حيث يقول:"والأول هو المختار- 
أي النفي - فإن الياء مثبتة قي جميع المصاحضف" وكذلك الألوسي ”. 

حجة من قال: إن معن قوله: فلا تنس ) معن النفي أي:إخبار 
بعدم نسیانه ک: 

قال ابن عطية:"ونسيان البي ية متنع فيما أمر بتبليغه» إذ هو معصوم فإذا 
على النسخ". 

ال ار اون الور أن خا خرو الي سر ل ان ت 
بحيث لا تنسى وتأمن النسيان» كقولك سأكسوك فلا تعرى أي فقأمن 


)١(‏ التحریر والتنویر» ج٥٠۱»‏ صض‌۲۸۱. 

(۲) انظر حامع البيان / الطبري» ج٠٠»‏ ص۱۸۸ والحرر الوحيز / ابن عطية» جه» ص41۹» 
والتفسير الكبير / الرازي» ج١٠»‏ ص ٠ء‏ والجامع لأحكام القرآن/ القرطي» ج۲۰» ص۲۲.› 
والبحر الحيط / ابو حيان» ج۸» ص٤ »٠٥‏ وتفسير القرآن العظیم | ابن کثیر» ج٤۰۱‏ ص۳۲۲.. 
وفتح القدير / الشوكاني» جه» ص٤‏ ۲٠ء‏ وروح المعان / الألوسي» ج١٠»‏ ص۷١»‏ وحاسن 
التأويل / القاس مي» ج٩»‏ ص٠۳۸.‏ 

(۳) احرر الوحيز / ابن عطية» جه» ص1۹٤‏ . 


Cw‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور هي تطسيره 
ال 

وذكر القرطي أن هذه بشرى من الله تعالى» بشره بأن أعطاه آية بينة» وهي 
أن يقراً عليه جبريل ما يقرا عليه من الوحى» وهو أمي لا يكتب ولا يقرأ 
فیحفظه ولا ينساه 0 

قال الألوسى:" سنْقَرفُك فلا تنس ) بيان فمدايته تعالى شأنه الخاصة 
برسوله يي أثر بيان هدايته - عز وحل- العامة لكافة مخلوقاته سبحانه» وهي 
هدايته - عليه الصلاة والسلام- لتلقي الوحي وحفظ القرآن الذي هو هدى 
للعالين» وتوفيقه يل همداية الناس أجعين» ويكون للمراد بقوله تعال: قلا 
Et‏ النسيان مطلقاً عنه ك امتنانا عليه ييل بأنه أو قوة الحفظ". 


حجة من قال: إن معنى قوله: فلا تنس ) في له: يل عن ترك العمل: 

امال أضعاب هاا القرل ديف اة د رضي ال ع ها 
قالت:"مع البي بيك قارا يقرأ من الليل في المسجد فقال: لقد أذكرن كذا 
E aa a ES,‏ 


فقالوا :"لا "هذه ناهية» وبالتالي یکون معن الاأية هي للرسول ن ینسی شعا 


.۱۳۱ التفسير الكبير / الرازي» ج۱۱» ص‎ )١( 

(۲) انظر الجامع لأحكام القرآن/ القرطي» ج۲۰» ص۲۲. 

(۳) روح المعان / الألوسي» ج٥٠»‏ ص۷٠".‏ 

)٤(‏ أحرحه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل القرآنء باب من ر باسا أن تقول سو وة الق ةه 


وسورة كذا وكذا ج٤‏ » ص۲۲ ۱۹ ج =0 


سلسلة الرسائل العلميت الاصدار(١۴) Cw‏ 
من القرآن» وما دامت الآية واردة في سياق النهي» فمدلول هذا النهي أن 
النسيان أمر وارد على الرسول ييل وما دام الأمر كذلك فليس من المستبعد أن 
کون ارول ف ف فعا من ا 
وأكثر الذين قالوا هذا القول هم أصحاب شبهة أرادوا أن يثيروا قضية» وهو 
وحود نقص قي القرآن. 
"أما موقف أصحاب هذا القول من رسم الكلمة حيث إنه يعارض الققول 
الذي ذهبوا إليه فام يقولون فيه: "رمت ألف الإطلاق ياء لوافقة غيرها 
من الفواصل وموافقة أصلها"'. 
)١(‏ انظر روح المعاني / الألوسي» ج١٠»‏ ص۷٠٠.‏ 
ونظائر هذه الأمثلة كثيرة في تفسيره منها: 
-١‏ ماحاء فی قوله تعالی: هدنا الصَرَّط اَلمْسَتَقَيمّ ) (الفاتحة: ه)» وفيها قول ابن 
عاشور: والقراءة بالصاد هي الراححة لوافقتها رسم المصحف وكوما اللغفة 
الفصحى "(التحریر والتنویر» ج۱» ص .)٠۹۰‏ 
Q‏ ا عاق وا ل :م رل بسن لين كفرةا e‏ لهم حر 
E a‏ 
۸) وفيه قول ابن عاشور:"وهذا يكون رسمهم كلمة (ألّما) المفتوحة الهمزة في المصحف 


رھ ج ر و 


حاریا على ما يقتضيه اصطلاح الرسم. و انما ل لھ خير ) (التحرير والتنويرء 


.)۱ ٦۷ص‎ a 
e ما جاء ف قرله تعال: « لکن آلرَسخُونَ ن العلم متهم‎ ۳ 
٤ ك‎ 
ET ما انز رل اليك وما أنرل من فلك وَألمُقيمين وة‎ 


قواعد الترجيح المتعلقح بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 


سے کے 

القول الراجح: 

هو ما ذهب إليه ابن عاشور وجمهور المفسرين من قبله. 

وي ؤكد ذلك رسم الكلمة حيث أثبتت فيها الياء ني جميع المصاحف» ولو 
كانت ناهية لكانت بحزومة ولحذف حرف العلةء أما استدلال من قال بأن اللام 
اه ا در فن الك ور ن الاد ا دة ادت اس ا 
دائماً لشىء يتعلتق بأمور التبليغ» وما يتبع ذلك من أحكام وتكاليف شرعيةء 
وإنغا هو نسيان طارئ» کالذي يعرض لكل البشر» لکن سرعان ما يزول هذا 
النسيان الطارئ» ويعود الإنسان إلى تذكر ما كان غاب عن ذاكرته والحديث 
برواياته المتعددة لا يفيد أن الآيات الي قرأها الرحل أمام» كانت قد محيت من 
ذاكرة الرسول» ولم يعد يذ كرهاء ولم يبلغها للناس قبل ذلك؛ بل غاية ما يفيده 
الحديث» أن تلك الآيات كانت غائبة عن ذاكرته يي في ذلك الوقت» وأنه م 
يتذكرها في تلك اللحظة الى كان يقرا فيها ذلك الرحل» لكن بعد أن قرأها 
تذکرها. 


اَل وَالمُّمتونَ الله وآليرّم الل خر أؤلتمك ستيه م أَجَرّا عَظيمًا ) 
(الساء: ۲( وفيه قول ابن عاشور:"وعطف (القيمين) بالنصب ثبت في المصحف» وقرأه 
السلمون ف الأقطار دون نكير؛ فعلمنا أنه طريقة عربية في عطف الأسماء الدالة على صفات 
حامد» على أمثاهاء فيجوز فى بعض المعطوفات النصب على التخحصيص بالمدح» والرفع على 
الاستعناف للاهتمام"(التحرير والتنوير» ج٤»‏ ص٠٠).‏ 


الفصل الخامس 
قواعد الترجيح المتعلقة بالسيان القرآني 
وفيه ثلانة مباحث : 

المبحث الأول: القول الذي يدل عليه السياق أولى من غيره» مام 

تو جد حجة يجب إعماها. 

المبحث الثاي: القول المبني على مراعاة النظم» وظاهر ترتيسب 
الكلام أولى من غيره. 

المبحث الفالث: لكل آية مقامها الذي يجري عليه استعمال كلماتء 


اسن الرسائل العلميت الاإصدار(٥٠٠) Can 1C‏ 


المبحث الأول 
القول الذي يدل عليه السياق أولى من غبره مالم توجد حجة يجب إعمالها 


صورة القاعدة: 


إذا احتلف المفسرون في تفسير آية من كتاب الله» بحيث يحملها البعض على 
معن يخر حها عن سياق الأيات» ويحملها البعض الآحر على معن لا يخرجها عن 
سياق الآيات أي معاي الآيات قبلها وبعدهاء فإن حمل الآية على التفسير الذي 
جعلها داحلة قي معاني ما قبلها وما بعدها أولى وأحسن؛ لأنه أوفق بالسياق› 


هام ايرد اليل قنع من هذا التفسر 7 


شرح مفردات القاعدة: 

السياق: هو بحموع السباق واللحاق» أي: جحموع المعاني المتصلة من سابق 
الكلام ولا حقه 7. 

والسباق: قال فيه ابن فارس:"السين والباء والقاف أصل واحد صحيح يدل 
على التقسم "؛ أي ما قبل الكلام المراد تفسيره. 

واللحاق: كل شيء لحق شيعا أو لحق به .١‏ 


(۱) انظر قواعد الترحيح عند المفسرين /حسين الحربي» ج ۱ء ص١٠٠٠.‏ 

(۲) عقود المرحان في قواعد المنهج الأمثل في تفسير القرآن / أحمد سلامة أبو الفتوح» ص۷١١.‏ 
(۳) معجم مقاييس اللغة / ابن فارس» ص۸۲٤‏ . 

ONE انظر لسان العرب / ابن منظورء‎ )٤( 


قواعد الترجيح المتعلقت بالتنص عند ابن عاشور في تسيره Ù‏ 


: a a RS TG E 

وحمو ع السباق واللحاق يسمى (السياق) ‏ 

ولقد اعت ابن عاشور بمذه القاعدة في تفسيره ورخّح بناء عليهاء وف 
ذلك يقول في معرض ترحيحه لأحد الأقوال:"يعود ضمير: (كذبوك) يي 
قوله تمال: « قان ڪَدَبُوك قل رَڪ دو رَحمة وسعة ولا يرڌ 
اس عن لقو م آلمُجرمیت ى 4 "إلى المشركين وهو المتبادر من سياق 
الكلام: سابقه ا 

e‏ تعالی: ا عا فيه إل ل 
لي 8 و الخطاب ب (ادعوا) حاص بالمسلمين؛ لأنه 
تعليم لأدب دعاء الله تعالى وعبادته» وليس المش ركون متهيعين لمثل هذا الخطاب» 
وهو تقريب للمؤمنين» وإدناء هم» وتنبيه على - رضى الله عنهم- وعبته» 
وشاهده قوله بعده: ۸ ان رَحْمّت الله کر ا 
ا ا ا ا 


و سيتضح موقف ابن عاشور ومدی عنایته :0 القاعدة أكثر من خحلال 


.٠٠١٠١ص‎ »ء٠ج قواعد الترجيح عند المفسرين / حسين الحربي»‎ )١( 
.)١٤١( سورة الأنعام» الآية‎ )۲( 

(۳) التحرير والتنوير» ج٥»‏ ص١٤ .٠‏ 

.)٠١( سورة الأعراف» الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الأعراف» الآية .)٥١(‏ 

.١۷١١ص‎ »٥١ج التحرير والتنوير»‎ )٦( 


سلسلت الرسائل العلميت الاإصدار(٠٠) WY:‏ 
الأمثلة التطبيقية هذه القاعدة فى تفسيره. 
أقوال العلماء في القاعدة: 

قال مسلم بن يسار: "إذا حدثت عن الله فقف حن تنظر ما قبله وما 
re‏ 

وبين ابن جرير الطبري أحمية هذه القاعدة في معرض تعليله لأحد احتياراته 

في التفسير حيث يقول:"وإغا قلنا ذلك أولى الأقوال في هذه الآية بالصواب؛ لأن 
الآيات قبلها وبعدها فيهم نزلت» فاو ل :ان کرت هی ف ین عا فلا ,بده 
کان سا 

وقال العز بن عبد السلام: "إذا احتمل الكلام معنیین» و کان مله على 
أحدهما أوضح وأشد موافقة للسياق كان الحمل عليه أول"". 

وي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فمن تدبر القرآن» وتدبر ما قل 
الأية وما بعدها» وعرف مقصود القرآن تبين له المرادء وعرف الهدى والرسالةت 

(O! ۰ ّ ۰‏ 
و عر ف السداد من الانحراف والاعوحاج : 

كما حذر الشاطي من تفريق النظر قي السياق» وأنه يؤدي إلى غير المراده 
فقال: فلا حيص للمتفهم عن رد آخر الكلام على أوله» وأوله على آحره وإذ 


(۱) نقله عنه ابن كثير في تفسير القرآن العظيم | ابن كثير» ج ۱»> ص۱۷. 
(۲) حامع البيان / الطبري» ج۳ ص٠۰٤‏ . 

(۳) قواعد الترحيح عند المفسرين /حسين الحربي» ج٠»‏ ص١أ٠٠.‏ 

.٩٤ ۱٥ج بحمو ع الفتاوی»‎ )٤( 


) ۸[ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
ذاك يحصل مقصود الشار ع قي فهم المكلف فإن فرق النظر في أجزائه فلا يتوصل 
به إلى مراده» فلا يصح الاقتصار تي النظر على بعض أحزاء الكلام دون 

(Or 
۰ بعصس‎ 
الأمثلة التطبيقية على القاعدة:‎ 

و 

e ٍ‏ ۶ صل 

قال تعال: وا ئ ی و كم وللسَيّارة 
وحرم يکم صي e‏ صِيَد الب ما E‏ واا الله لذت إا 
د ہد (۲( 

احتلف المفسرون ف المراد من قوله لإ وطعامهر 4 فقال بعضهم: عن بذلك 
ما قذف به إلى ساحل البحر ميتاء وقال بعضهم: هو المليح من السمك» وقال 
ا E‏ (۳ 
آحرون هو ما نبت .ائه من زروع البر ٠‏ 

ورجح ابن عاشور القول الأول لمناسبته للسياق» وهو ما قذف به ساحل 
الببحر أو طفا عليه من الميتة» وهذا قوله:"والذي غ ا ا 
١(‏ الموافقات في أصول الشريعة / الشاطي» ج۳» ص١١٤‏ . 
(۲) سورة المائدةء الآية .)4١(‏ 


(۳) انظر هذه الأقوال في جامع البيان للطبري» ج۷» ص٠۸‏ -۸۲ وزاد المسير لابن الجوزي» جا› 
ص۸۸٥‏ 


سلسلت الرسائل العلمي الاصدار(٠٠) WT‏ 


ما لا يلاتو سياق الا ر هو لاء خم الذين موا أ كل ما رجه ال ا 

۲( ١ : E 

وقد وافق احتيار ابن عاشور من سبقه من المفسرين 

حجة أصحاب القول الأول القائلين: إن المراد ب وطعامة 4 
ماقذف به البحر میتا: 

حجتهم في ذلك أن سياق الآية يقتضيه» وهو قول أبي بكر» وعمرو وجماعة 

وق ذلك يقول الطبري:"وأولى هذه الأقوال بالصواب عندناء قول من 
قال: طعامه"» ما قذفه البحر» أو حَسر عنه فوّحد مينّا على ساحله. وذلك أن 
الله - تعالی aE‏ فقال: «أحل كم صد ابر » 
فالذي يجب أن يعطف عليه قي المفهوم ما م يصذ منه» فقال: أحل لكم ما 
صدتوه من البحر» وما م تصیدوه منه. 

وأما"المليح"» فانه ما کان منه ملح بعد الاصطياد» فقد دحل في جملة قوله: 
(۲) انظر جامع البيان / الطبري» ج۷» ص CAY = A‏ وامحرر الوحيز / ابن عطية» ج ص۱٤‏ ۲› 

والتفسر الك راو ج٤»‏ ص۳۸٤‏ وال حامع لأحکام القرآن/ القرطي»› ج٦۰‏ ص۲۹۹»› 

والبحر الحيط / أبو حيان» ج٤»‏ ص٦۲»‏ وتفسير القرآن العظيم / ابن کثير» جه» ص٣۳»‏ 


وفتح القدير / الشوكاني» ج ص۰۷۸ وروج المعان 1 الألوسي» ج٤“‏ ص۸ ۲› وحاسن التأويل 
الاي ج٤»‏ ص۸١۲٠‏ وأضواء البيان / الشنقيطي » ص١٠‏ . 


قواعد الترجيح المتعلقن بالتص عند ابن عاشور في تضسيره 


av)‏ چي : : د 
«أحإ لكم صَيّد البَسر )» فلا وجه لقکریره إذ لا فائدة فيه وقد أعل". 
و رجححه ابن عطية وقال:"وقول أي بکر» وعمر هو أرحح الأتوال' ۶ 

حجة أصحاب القول الغاي القائلن: إن المراد ب ™ وطعامه 4 هو 
المليح من السمك: 
حجتهم في ذلك ما روي عن: ابن عباس» وسعيد بن جبير» وسعياد بن 


المسيب» والسدي قوههم: طعامه ما ملح منه وبقي ا 


ر وو 


حجة أصحاب القول القالث القائلين بأن المراد ب ل( وطعامهء 4 هو: 

ما نبت ائه من زروع البر: 

i E N GE SL 
° فأنبت فهو طعام البحر وهذا القول حكاه الزجاح‎ 

القول الراجح 

هو ما رححه ابن عاشور ومن سبقه من المفسرين» وذلك لناسبته للسياق» 
وتتعاضد قاعدة المببحث هنا مع قاعدة أحرى يرجح ابن عاشور بضموما وهي: 
(إذا ثبت الحديث وكان نصا في تفسير الآية فلا يصار إلى غيره) فبعد أن ذكر 
القول الراحح وأبطل ما عداه ساق الأحاديث الدالة على صحة ما ذهب إليه 


.۸۲ حامع البيان / الطبري» ج۷» ص‎ )١( 

(۲) الحرر الوجيز / ابن عطية» ج۲» ص٠۱١٤۲.‏ 

(۳) أحرج رواياتمم الطبري في تفسيره» ج۷» ص١۸.‏ 
)٤(‏ انظر معان القرآن / الزحاج» ج۲»›» ص‌۹١۲.‏ 


فقال: ویرد قوهم ما بت عن رسول الله ی آنه قال ق البحر: هو الطهور 
ماژه الل میتنه "'. 

وأصح ما قي هذا الباب حديث جابر في الحوت المسمى العنبر» حين وجحدوه 
ميتاء وهم في غزوةء وأكلوا منه» وفيه:"فلما قدمنا المدينة أتينا رسول ال لا 
فذكرنا ذلك له فقال:"هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شىء 
فتطعمونا فأرسلنا إلى رسول الله ييل منه فأكله" اللفظ لمسل . 

وأما القول الثاني فقد ضعفه الرازي بقوله: "وهو ضعيف؛ لأن الذي صار 
اغا ك كان :طا وصيدا ني أول الأمر» فيلزم التكرار في قوله:م أحلٌٍ َك 
GS RE‏ 

و كذلك القول الثالث استبعده الألوسي بقوله:"وأبعد منه - أي الققول 
الثاني - كون المراد بطعامه ما ينبت .ائه من الزروع والثمار"“. 


(۱) اخحرجه ابو داوود قي سننه» کتاب الطهارة» باب الوضوء .عاء البحرء ج ۱» ص ۲۱» ح- ۸۳ 
والترمذي في سننه» كتاب أبواب الطهارة» باب ما حاء قي ماء البحر أنه طهور» ج٠»‏ ص١٠١٠‏ 
ح- ٠1٩۹‏ والنسائي في الكبرى» كتاب الطهارة» باب ذکر ماء الببحر والوضوء منه» ج 
ص٩۷»‏ ح- »٥۸‏ وصححه الحاكم في المستدرك» ج۳» ص۳۲۳ ح- .٤4۱‏ 

(۲) اخرحه البخاري لي صحيحه» كتاب المغازي» باب غزوة سيف البحر وهم يتلقون عیرا لقریش»› 
جڄ٤»‏ ص ١۸١٠ء‏ ح- »٤٠١٤١‏ ومسلم في صحيحه / كتاب الصيد» باب إباحة ميتات البحارء 
ج ۳ OOS TO‏ 

(۳) التفسير الكبير / الرازي» ج ض۳۸ :٤‏ 

. روح امعان 1 الألوسي» ج٤۰ ص۲۸‎ )٤( 


قواعد الترجيح المتعلقب بالنص عند اين عاشور في تسیره 


سے 

۴- مال ام موسی: 

قال تعالى: # e‏ قرغا ٳن ڪاٽ بر په لول 

اَن رہظا عَلیٰ لھا لقکو می آلمُمنیںت 4 . 

احتلف کا فی اد ر من مخ زی ويعود 
مرجع احتلافھم کما یقول ابن عاشور إلى ناحیتین: 

ناحية تؤذن بثبات أم موسى» ورباطة حأشهاء وناحية تؤذن بتطرق 
الضعف والشك إلى نفسهاء وإليك قوله:"فأما ما يرحع إلى الناحية الأولى فهو 
أنه فار غ من الخوف والحزن فأصبحت واثقة بحسن عاقبته تبعا لما اهمها من أن 
لا تخاف ولا تحزن فيرحع إلى الثناء عليها » فا لمعئ: أا لما ألقته في اليم كما 
أمها الله د کی ت یا کے کر ا ا لأا لا 
تمكنت من إلقائه في اليم ولم يشعر بها أحد قد علمت أنه بجاء وهذا احمل 
اد اض مااع م ف فلان حلي البال: إذا كان لا هم بقلبه. وهو 
ا 

وأما الأقوال الراحعة إلى الناحية الثانية فقال ابن عطية» والقرطي عن ابن 
القاسم عن مالك: الفراغ هو ذهاب العقل. قال ابن عطية: هو كقوله تعالى: 


8 وَأفدتهہ هواء 0 أي لا عقول فيهاء وق «الکشاف»: أي لا ”معت 


(۱( سورة القصص»› الأية .)٠١(‏ 
(۲) انظر ججاز القرآن / ابو عبیده»› ج ص4۸ و التحرير والتنوير» ج ۰۱ ص۸۱.. 


(۳) سورة إبراهيم» الأية .)٤۳(‏ 


سلسل الرسائل العلميت الإصدار(٠۲) “E‏ 


بوفوعه في يد فرعون طار عقلها لما دمها من فرط الجرع. وقال ابسن زيد» 
والحسن» وابن إسحاق: أصبح فارغا من تذكر الوعد الذي وعدها اللهء إذ 
خحامرها حاطر شيطا فقالت في نفسها: إن حفت عليه من القتل فألقيته بيدي 
في يد العدو الذي أمر بقتله» قال ابن عطية: وقالت فرقة: فارغاً من الصي 
ولعله يعن من الصبر على فقده. وكل الأقوال الراحعة إلى هذه الناحية ترمى إلى 
أن أُم موسى ای ا ا ا ا 
وفع الن ا 

ورجح ابن عاشور الناحية الأولى» حيث إنه قال بعد أن ذكرها: وهذا 
أسعد بقوله تعالى بعد: 8 لول أن رَبَطتَا على قلبِمَا e‏ 
الار &« وهذا أحسن ما فسرت به وهو من معن الثناء عليها 
e‏ 

وابن عاشور في ترجيحه هذا القول قد احتكم إلى سياق الآيةء وذلك نأحذه من 
قوله: 'وهذا سعد بقوله تعالى ۲ و تًا عل قلبهًا' .4 

ومن وافق قوله قول ابن عاشور فيمن سبقه من المفسرين: البغخضوي» 
والزخشري ‏ 


(1) التحریر والتنوير»ء ج٠٠٠‏ ص٠۸-١۸»‏ وانظر الحرر الوحيز / ابن عطية ج٤۰‏ ص۰۲۷۸ 
ا ج٤»‏ ص٥۸٤٠‏ والحامع لأحكام القرآن / القرطي» ج ۱۳» ص٠٠۲.‏ 
١۹ ٤ص ۰٦ج RR‏ والكشاف / الزخشري» ج٤»‏ ص٦۸٤.‏ 


قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 


ا کے 
في حين ذهب جمهور المفسرين إلى القول بأن المراد بالآية أن قلبها أصبح 
فارغا من شدة الحزن . 
حجة أصحاب القول الأول الذين يرون أن قلبها أصبح فارغا من 
الخوف والحزن: 
كما اهمها الله» ولم يقتله فرعون» كما أَهُا م تملك نفسها فرحا حين علمت أن 
معت أن فرعون عطف عليه وتبناه إن كادت لتبدي بأنه ولدها؛ لأا م تملك 
نفسها فرحا وسروراً ما سمعت» لولا أنا طامنا قلبها وسكتًا قلقه الذي حدث به 
من شدّة الفرح والابتهاج» لتكون من المؤمنين الواثقين بوعد الله لا بتبي فرعو 
(Dn A‏ 
و تعطفه 


وذهب إلى هذا القول البخوي وصححه . 


)١(‏ انظر حامع البيان / الطبري» ج٠‏ ۲> ص١٠‏ وانحرر الوحيز / ابن عطية» ج٤»‏ ص۰۲۷۸ 
والتفسير الكبير / الرازي» ج ص ١۸ه»‏ والجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج۱۳» ص١٠٠٠‏ 
والبحر الحيط / ابو حيان» ج۷» ص ۲١٠١ء‏ وتفسير القرآن العظيم / ابن کثير» ج٠٠»‏ ص٥٤٤٠‏ 
وفتح القدير / الشوكاني» ج٤»‏ ص٠٦٠ء‏ وروح المعاني / الألوسي» ج٠٠»‏ ص ۸١۲٠ء‏ وخحاسن 
التأويل / القاسمي» ج۷› ص۳۷ ه» وأضواء البيان / الشنقيطي» ص۷۷۲. 

.٤۸1ص‎ »٤ج الكشاف / الزخشري»‎ )١( 

(۳) انظر معام التتزیل / البغوي» ج٦»‏ ص٤۹٠.‏ 


سلسل الرسائل العلميت الاإصدار(٥؟)‏ 7 Ca‏ 

حجة أصحاب القول الثايٍ وهم الذين يرون أن قلبها أصبح فارغا من 
شدة الحزن: 

حجتهم في ذلك: دلالة السياق » وهو قوله تعال:3 ان ادت لدی 
بھے لول أن ربَطتا على قابها وهذا القول رجححه معظم المفسرين كما 
تقدم» وهو قول ابن عباس» ونحاهد» وقتادة والمعئ: أن قلبها أصبح فارغاً مسن 

م )1( 
کل شيء غیر ذکر موسی 

قال أبو حعفر:"وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي» قول من قال: 

م 4 ص ۳ 

[ 2 ا 2 س 
معناه: * وأصبح فاد آم موس فرعا # من کل شيء» إلا من هم موسی. 
إا قلنا: ذلك أولى الأقوال فيه بالصواب؛ لدلالة قوله: ان ڪادت 
بدت بف لول ان رُبطتا على قلبها 4 ولو كان عتى بذلك: فراغ 
قلبها من الوحي» لم يعقب بقوله: ان ادت لبد 4 لأا إن كانت 
قاربت أن تبدي الوحي» فلم تكد أن تبديه إلا لكثرة ذكرها إياه» وولوعها به. 
وحال أن تكون به ولعة إلا وهي ذاكرة". 

الذي يبدو بعد النظر والتأمل قي سياق القصة أن المعن الثان هو الأليق 


.٤ ٤ص‎ ۲٠۰ج أخحرج رواياتمم الطبري في تفسيره»‎ )١( 
. ٤٥ص‎ »۲ حامع الان | الطبري» ج۰‎ )۲( 


قواعد الترجيح المتعلف بالنص عند ابن عاشور في تطسیره 


: (r) 
ادات القصة» والأنسب للسياق؛ بدلالة قوله تعالى:  ان ادت لبد‎ 


ا ص 


به ولا أن رَبَطتا على قلبها ) من شد الخوف على ولدهاء فلم يبق نما 
أي تفکیر سوی تفکيرها بسلامة ولدها. 

احرج ابن ابي حاتم عن عن ابن عباس له قال في معناها:"كادت أن تقول: 
N,‏ 

أما ما ذهب إليه ابن عاشور محتجا على ذلك بالسياق» فالذي يبدو لي - 
والله أعل- أن الصواب حلاف ما احتاره» بل لا أرى السياق إلا ضده» ودليل 
علی حزن ام موسی لأن الله تعالى يقول: Î EFF‏ € 

وقد رد هذا القول عدد من العلماء منهم: ابن قتيبة» والنحاس» والرازي» 
وأبو حيان. 

قال ابن قتيبة:"وهذا من العجائب كيف يكون فؤادها فارغأ من الححزن» 
والله تعالى يقول: ‏ لول أن رَبَطْتَا على قَلبِهًا € وهل يربط إلا على قب 
الجازع الحزو ن؟و العرب تقول للحائف والحبان: "فژاده هوا" 

وقال النحاس:"قول أبي عبيدة"فارغا من الغم": غلط قبيح؛ لأن بعده: ( إن 


مر ےر 3 


ڪَادَت ليب دی به ولا أن رَبَطتَا على قلبهًا » "”. 


(۱) اخحرجحه ابن ابي حاتم» ج ص .۱۸٤١‏ 
(۲) تفسیر غریب القرآن / ابن قتيبة» ص‌۲۸۱. 
(۳) معان القرآن / النحاس» ج٥»‏ ص١١٠.‏ 


سلسلى الرسائل العلميت الاصدار(٠) ٤‏ 


كما استبعده أبو حيان وبين أن القراءات الشواذ ال قي اللفظة تبعده > 
ومن تلك القراءات: قراءة فضالة بن الأنصاري”' (فزعا) بالزاي 

وذكر الرازي هذا القول ثم أثار أسئلة حوله وأحاب عنها بقوله:"ويمكن أن 
يجاب عنه بأنه لا بمتنع أَها لشدة تقتها بوعد الله لم تخف عند إظهار امه 
وأيقنت أا وإن أظهرت فإنه يسلم لأجل ذلك الوعد إلا أنه كان في المعلوم أن 
الإظهار يضر فربط الله على قلبهاء ويجحتمل قوله: إن ڪَادَت لدی به 
لول اَن رَبَطتا على قلبهًا) بالوحي فأمنت وزال عن قلبها الحزن» فعلى 
هذا الوجه يصح أن يتأول على أن قلبها سلم من الحزن على موسى أصلا وفيه 
وجه ثالث: وهو أها معت أن امرأة فرعون عطفت عليه وتبتته إن كادت 
لتبدي به بأنه ولدها لاما ا ف ع ف کاب ف 

. ٍ 

من شدة الفرح والابتھاج ‏ لتکو من الموّمنی ر 4 الواثقين بوعد الل 
تعالى لا يتب امرأة فرعون اللعين وبعطفهاء وقرئ (قرعاً) أي حالياً من قوم 
أعوذ بالله من صفر الإناء وقرع الفناء (وفرغاً) من قوهم: دماؤهم بينهم فر غ 


.٠١٠١ص انظر البحر الحيط / أبو حيان» ج۷»‎ )١( 

(۲) هو فضالة بن عبيد بن ناقد بن قيس بن صهيب بن الأصرم بن كلفة بن عوف بن عمرو بن 
عوف بن مالك بن الأوس الأنصاري العمري الأوسي» یکی أبا حمد» اول مشاهده: اخم 
شهد المشاهد كلها ثم انتقل إلى الشام» وسكن دمشق وبئ ها دارأًء وكان فيها قاضياً معاوية» 
ومات ها وقبره با معروف إلى اليوم. (انظر الإصابة في تمييز الصحابة | ابن حجر» جه» 
ص١۳۷‏ والاستيعاب قي معرفة الأصحاب / ابن عبد الى ن 

(۳) القراءات الشاذة / ابن خالويه» ص١١٠١.‏ 


قواعد الترجيح المتعلقح بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 


سے 
أي هدر يعن بطل قلبها من شدة ما ورد عليها"”. 

وما يرجح القول الثاني ويعضده القاعدة الترحيحية ال تقول :(تأي القراءة 
في معنى الترجيح لأحد ا معاي القائمة في الأية)› وقد وردت قراءة عن فضالة 
بن عبيد فى قوله"فارغاً"» وقد تقدم ذكرهاء وهي وإن كانت قراءة شاذة إلا أنه 
اوفاش 4ا ق ارجح 

وهناك قرائن أحرى ذكرها أحد الباحثين من العلماء الدكتور (زيد عمر 
عبد الله في ترحيح هذا القول وهي: 

-١‏ إن فى السياق قرائن تدل على أن أم موسى انتابما شيء من الحوف 
والقلق على ابنها؛ فإن فؤادها أصبح فارغاء ويعبر بفراغ الفؤاد عن ذهاب 
العقل» ومثله قوله تعالى: « رادنهم هر هوام 4 لا عقول فيها » وإن شاع 
في كلام الناس"فلان حلي البال » إذا كان لا هم بقلبه » لكن السياق يأباه. 

۲- صدّرت الآية بقوله تعالى (فأصبح)» وهى مستعملة هنا عع صار » 
فاقتضىی تولا من حالة إلى أحرىء أي: كان فؤادها غير فارغ» فصار فارغاء 
وحاء الإحبار عن فراع فؤادها بعد الإخبار عن إلقاء موسى في الماء؛ فكان من 
مستتبعاته. 

۳- ورد في الآية أن لله ربط على قابهاء والربط على القلب توثيقه من أن 
يضعف» كما يشد العضد الوهن »> وهذا لا يكون إلا في حالة الحوف 


.٥۹۸۱ التفسير الكبير | الرازي» ج۸» ص‎ )١( 
.)٤۳( (۲)سورة إبراهيم الآية‎ 


سلسلح الرسائل العلميت الاإصدار(٥٠) a‏ 


والاضطراب» ويؤكده أن علة الربط: كي لا تبدي شيعا ما من شأنه أن يكشف 
من أمرها شيئاء ولكي يحملها على التصديق بوعد الله. ومن التكلف البارد قول 
بعضهم: إا كانت تبدي فرحها ما حصل لموسى» وهنا يظهر الفرق بين منهج 
من انتزع اللفظة من سياقهاء وبين منهج من نظر إليها ق ضوء هذا السياق. 

-٤‏ قول أم موسى لأخته"قصيه"يدل على هفها عليه» وتشوقها إلى معرفة 
الحال الي آل إليهاء وهذا نابع من خحوف وقلق» وبين الله تعالى علة رد موسى 
إل آمه؛ فقال: ‏ کی تق عینها ولا رن € » وهذا یومی إل أا كانت 
قبل رده حلا لشيء من البكاء الذي به تسخن العين» وهو عكس قرة العينء 
وكانت كذلك حزينة على فراقه ”. 

۴۳- مثال وصية لقمان: 


و 
ع وق 727و 


قال تعالى: 8 وَوصَيتا الإنسن بوالدیته حملقه امه وهنا على وهن 
فصلل فى عَامَين أن اشكر لى وَلولديَك ال ألْمَصير » ^ 

احتلف المفسرون في هذه الآية: هل هي ما أبلغه لقمان لابنه ما أوتيه من 
الوحي» أو هي اعتراضية من كلام الله تعالى؟؟» وقد ورجح ابن عاشور كوا 
من كلام لقمان ما أبلغه لابنه ما أوتيه من الوحى مستنداً في ترحيحه هذا إلى 
السياق» وتي ذلك يقول:"وإذا درجنا على أن لقمان كان نبياً فهذا الكلام م 
)١(‏ سورة القصص» الاأية .)١۳(‏ 


(۲) جحلة جحامعة الملك سعود » العلوم التربوية والدراسات اللإسلامية» 2 ن „Ao —AoY‏ 
(۳) سورة لقمان» الأية .)١٤(‏ 


فواعد الترجيح المتعلقَت بالتص عتد ابن عاشور في تصسيره 


1۹۷ : سے 
أبلغه لقمان لابنه وهو ما أوتيه من الوحي ويكون قد حكي بالأسلوب الذي 
أوحي به إليه على نحو أسلوب قوله: أن شک لله ¢ © وهذا الاحتمال 
أنسب بسياق الكلام» ويرححه احتلاف الأسلوب بينها وبين آية سورة 
العنكبوت ”؟ وسورة الأحقاف " لأن ما هنا حكاية ما سبق في أمة أحرى 
والأعرين حطاب آنف فده الأمة. 

ومن قال بقوله: الطبري» والرازي إلا أنمما م يذكرا قولاأ غيره» ولذلك 
ل یذکرا سبباً لاحتیارھما هذا القول کالسیاق مثلاً کما فعل ابن عاشور ° 

في حين رحح ابن عطية› والقرطي أن الآيتين نزلتا في شأن سعد بن أي 


وقاص اه . 


.)١١( سورة لقمانء الأية‎ )١( 

ونه قوله تمسال:0 وَوَصَيتا انس بو ديه حُسًا إن جَهَدَاك شرك بى 
َس لك به علمٌ فلا تطغهما إلى مركم فا ۴ اکم ما كَسْرََعَمَونَ ) 
(العنکبوت:۸). 

(۳) وفیه قوله تعالى:[ وَوَصَيََا الإنسّن ِوٴلدَيَه إحستًا حَملتة امه کرم روضعته 


ر ر 


که وخا وفص تشون هرا حت ٳدا بلح شد وَبَلعَ ربعن سه قال رب 


عو ع و ا 


زیی أن عكر عمك بن أتعََتعلي وَعَلى لدی وان أعَمَلَ صللحًا 5 رضله 
وصح لى ف دربت ج اتی تلك وی من المي # (الأحقاف: .)l°‏ 


. ۱٥۹٦ص‎ (\ » التحرير والتنوير» ج‎ )٤( 
. انظر حامع البيان / الطبري» ج۲۱ ص۰۸۲ و التفسير الكر/ الرازي» ج۹ ص۱۲۰‎ )٥( 


سلسلح الرسائل العلمي الإصدار(٥٠) XR‏ 


وذهب ابن كثير» والشوكان» والقاسمي إلى اما جملة معترضة من كلام الله 
تعالى . واحتمل أبو حيان» والألوسي كلا القولين» ولم يرجح ©. 

حجة أصحاب القول الأول› وهم القائلون:إن هذه الجملة معترضة من 
کلام الله تعالى: 

قال ابن عطية:"هاتان الآيتان اعتراض أثناء وصية لقمان» ويعني بذلك 
قوله تعال: ‏ وَوَصَيّتَا سی بيترتو تلت ا مه وهنا عل 


O TE‏ وذلك فر 
متوجه لأن کون الآيتين قي شأن سعد بن أبي وقاص حسب ما أُذكره بعد 
يضعف أن تكون ما قاطهما لقمان"“. 
روی مسلم قي صحيحه من طريق ”ماك بن حرب عن مصعب عن سعد 
عن أبيه أنه نزلت فيه آيات من القرآن قال: حلفت أم سعد أن لا تكلمه أبدا 
حن يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب قالت: زعمت أن الله وصاك بوالديك 


)١(‏ انظر الحرر الوجيز | ابن عطيةء ج٤»‏ ص۸٤۳»‏ والحامع لأحكام القرآن / القرطي» ج٤ »٠‏ ص 
٥‏ وتفسير القرآن العظيم / ابن كثيرء ج١١»‏ ص۳ه» وفتح القسدير / الشوكان» ج٤‏ 
ص۲۳۸ ومحاسن التأويل / القامي» ج۷» ص١أ١٦.‏ 

(۲) انظر البحر الحيط / أبو حيان» ج۷» ص۱۸۲ وروح المعان/ الألوسي» ج١٠»‏ ص٤۸.‏ 

(۳) امحرر الوجيز / ابن عطية» ج٤»‏ ص۸٤۳.‏ 


قواعد الترجيح المتعلقَى بالتنص عند ابن عاشور في تمسیره 


4 : : E 
وأنا أمك وأنا آمرك يمذا قال: مكثت ثلاثا حي غشي عليها من الجهد فقام ابن‎ 
ها» بقال له عمارة» فسقاها فجعلت تدعو على سعد» فأنزل الله - عز وحل-‎ 


سے سے وو 


في القرآن هذه | الأية: ووصَّتَا آلانسنَ بوالديته حَمَلتَه امه 
وَهَنًا عَلىٰ رهن رفصل في عَامَيّن أن اشكر لى ولولديك إل 
لَص ا إن جاك عل أن شرك , ی ما لَیَسَ لك به علو قد 


es E I 
قال ابن عاشور برضا حا اأصحاب ها رل اد اغا :اد‎ 
لقمان لم يكن نبيا مبلغاً عن الله وإنغا كان حكيماً مرشداأ كان هذا الكلام‎ 
اعتراضاً بين كلامي لقمان لأن صيغة هذا الكلام مصوغة على اسلوب الإبلاغ‎ 
والحكاية لقول من أقوال الله. والضمائر ضمائر العظمة حرثّه مناسبة حكاية هي‎ 
لقمان لابنه عن الإشراك وتفظيعه بأنه ظلم عظيم. فذكر الله هذا لتأكيد ما في‎ 

وصية لقمان من النهي عن الشرك بتعميم يم النهي في الأشخاص والأحوال؛ لغلا 
يتوهم متوهم ان النهى حاص بابن لقمان أو ببعض الأحوال» فحکی الله أن الله 
أوصى بذلك كل إنسان وأن لا هوادة فيه ولو ق أحرج الأحوال وهي حال 
بحاهدة الوالدين أولادهم على الإشراك. وأحسن من هذه المناسبة أن تجحعل 
مناسبة هذا الكلام أنه لما حكى وصاية لقمان لابنه ما هو شکر الله بتتزیهه عن 


“٤ @ أحرجه مسلم قي صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب قي فضل سعد بن ابي وقاص›‎ )١( 
.۱۷٤۸ > ص۰۱۸۷۷› ح‎ 


سلسلم الرسائل العلميت الإصدار(٠٠)‏ ۰ V۹‏ 


الشرك تي الإهية بين الله أنه تعالي أسبق منّة على عباده إذ أوصى الأبناء ببر الآباء 
فدحل قي العموم المنة على لقمان جزاء على رعيه احق الله فى ابتداء موعظة ابنه 
فالله أسبق بالإحسان إلى الذين أحسنوا برعي حقه"'. 

حجة أصحاب القول الثاي القائلين: إن هذه الجملة من قول لقمان: 

حجتهم في ذلك أن سياق الآية يقتضيه»ء قال ابن عاشور:"وهذا الاحتمال 
انشبت بسياق الكلام.. 

ولا بحسن ما ذهب إليه جمع من المفسرين أن هذه الآية نزلت فى قضية 
إسلام سعد بن ابي وقاص وامتعاض أمه» لعدم مناسبته السياق» ولأنه قد تقدم 
أن نظير هذه الآية في سورة العنكبوت نزل في ذلك وأما المناسبة لسبب الترول 
فخا أحليت عن الأوصاف الي فيها ترقيق على الأم بخلاف هذه» ولا وجه 
لزول آیتین في غرض واحد ووقت تلف" . 

القول الراجح 

إن الآية معترضة من كلام الله تعالى. 

قال الش وكان: "( وَوْصَيّنًا الانسن بوالديه € هذه التوصية بالوالدين 
وما بعدها إلى قوله: 4Q veg‏ اعتراض بين كلام لقمان لقصد 


التأكيد لا فيها من النهي عن الشرك بالله» وتفسير ير التوصية هي قوله: « أن 


.٠١١ص‎ ٠٠۰ج التحرير والتنویر»‎ )١( 
.٠١۷ص‎ »٠٠ج التحرير والتنویر»‎ )۲( 


CES 2‏ قواعد الترجيح المتعلقح بالنص عند ابن عاشور في تطْسيره 
صر ۶3 م 
اشكر لى ولولدَيّك ) وما بينهما اعتراض بين المفسر والمفسر» وفي حعل 
اا وی ا د ی ی 
ل کو 

ما ما ذهب. إليه ابن عاشور من أن الآية من كلام لقمان مسدلا غلسى 
ذلك بالسياق فإنه تعارضه قاعدة أقوی منه وهی: 

(إذا صح سبب الزول الصريح فهو مرجح لما وافقه)» ورواية مسلم نص 

وقول ابن عاشور: إن نظير هذه الآية في سورة العنكبوت نزل في ذلك غير 
صحيح؛ لأن رواية مسلم المذكورة نص على أن فيها قوله: ‏ وَصَاحبَهمًا ف 

صل 

E NET E 


سے ر یر د ~ 


أحمد هذا الحديث بنفس إسناد مسلم » وفيه فأنزرلت: وَوْصَيَتَا الانسلن 
ag OOD yS‏ 


Aro,‏ م 2 ا مه ااا ه 
تعملون € وذلك قطعا ي سوره لقمان. 


(۱) فتح القدیر / الشوکاني» ج٤»‏ ص۲۳۸. 
(۲) سورة لقمان» الأية .)٠١(‏ 
(۳) آحرحه احمد في مسنده» ج۱ ص۹٥۱۸‏ ح- .۱٦۱٤‏ 


.)١٤( سورة لقمان» الأية‎ )٤( 


سلسل الرسائل العلميم الأصدار(١٠۴)‏ ۰۲ E3‏ 


٤‏ - مثال الدخان: 


@ 7ور 


قال تعالی: «فارتقَب يوم اتی السَماءُ بدحان بين ن 

احتلف المفسرون ف الدحان الذي أمر الله تعالى e‏ على عدة أقوال: 

الأول: إن هذا الدحان هو: ما أصاب قريشا من الشدة والجوع عندما دعا 
عليهم البي 4 حين لم يستجيبوا له» فأصبحوا يرون في السماء كهيئة الدخان. 

الثاني: إنه الغبار الذي أثارته سنابك الخيل يوم فتح مكة. 

وهذان القولان ذكرهما ابن عاشور في تفسيره» وقي ذلك يقول:"" 
الأعرج أنه الغبار الذي أثارته سنابك الخيل يوم فتح مكة فقد حجبت الغبرة 
السماء وإسناد الإتيان به إلى السماء جاز عقلى لأن السماء مكانه حين 
يتصاعد في حو السماء أو حين يلوح للأنظار منها. 

.إلى أن قال: والأصح أن هذا الدحان عي به ما أصاب المش ركين من سني 
القحط .عكة بعد هجرة البي يي إلى المدينة". 

وهناك قول ثالث ذكره معظم المفسرين ولم يذكره ابن عاشور وهو أنه 
دحان يهيج بالناس يوم القيامة يأحذ المؤمن منه كال زكمة» وينفخ الكافر حي 
يخرج من کل مسمع منه . 
وابن عاشور تي ترجيحه للقول الثاني وهو ما أصاب المش ر كين من سني 


.)٠٠١( سورة الدحان» الآية‎ )١( 
. التحرير والتنوير» چ ص۲۸۷‎ )۲( 
انظر حامع البيان / الطبري» ج٠٠» ص٤۳١ و الحرر الوحيز / ابن عطية» جه» ص1۹.‎ )۳( 


[v.)‏ قواعد الترجيح المتعلق بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
القحط .بمكة قد احتكم في ترحيحه هذا إلى السياق» وإن لم يصرح به إلا أن 
مفهوم كلامه يقتضى هذاء يقول:"والكلام يؤذن بأن هذا الدخان المرتققب 
حادث قريب الحصول» فالظاهر أنه حدث يكون في الحياة الدنياء وأنه عقاب 


للمشركين"» كما يوذن بذلك قوله: 3 انا كاشقو 
عاندون چ (0", 


منهم:الطبري» وابن عطية» والرازي» والققرطي» والشوكان› والألوسي» 
والشنة [ 0 
۾ E e E ٤‏ 
واحتمل أبو حيان» وغيره ”“ كل المعنيين الثاني والثالث فقال:"فإن كان 
هو الذي رأته قريش» فالناس حاص بالكفار من أهل مكة» وقد مضى كما قال 


)1( : = ا واا ن 
ابن مسعود؟ وان کان من اشراط الساعة» او يوم القيامة» فالناس عام يمن 


.)٠١( سورة الدحان» الآية‎ )١( 

(۲) التحریر والتنویر / ابن عاشور» ج۱۲» ص٦۲۸.‏ 

(۳) انظر جامع البيان/ الطبري» ج٠‏ ۲»> ص١٠ »١‏ وامحرر الوحيز / ابن عطية» جه» ص1۹ والتفسير 
الكبير /الرازي» ج۹» ص٦١٠٠‏ والحامع لأحكام القرآن / القرطي» ج٦٠»‏ ص١٠١٠‏ 

(٤)انظر‏ تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج۲٠»‏ ص٠٠٤۳»‏ ومحاسن التأويل / القاسمي» ج۸» 
ص۲ ۲۰ . 

(ه) وكذلك احتمل الشوكاني كل الأقوال في فتح القدير» ة ج>٤»‏ ص١۷٥»‏ والشنقيطي في أضواء 
البيان» ص٥٠ .٠‏ 


سلسلى الرسائل العلميت الاصدار(٥٠) ]۷۰٤( ۰٤‏ 


أُدر که وقت الأشراط» وعام بالناس يوم اقام" 
حجة أصحاب القول الأول الذين يروك أن الدخان هو الغبار الذي 


الوت ااك ال برع د 

وهذا من قول عبد الرحمن الأعرج ‏ » وقد ضعفه ابن كثرر بقوله:"هذ 
القول غريب حدا» بل منكر ". 

حجة أصحاب القول الثاي وهم الذين قالوا بأن الدخان هو الذي رأته 
قريش حين دعا عليهم الي ي: 

استدلوا على ذلك ما رواه ابن مسعود ب وقد رواه ابن حریر في تفسیره 
بسنده عن مسروق» قال: کنا عند عبد الله بن مسعود جلوسا وهو مض طجع 
بیننا» فأتاه رحل فقال: يا ابا عبد الرحهن: إن فاا عد اواب كتدة يقسص 
ويزعم أن آية الدحان بجيء فتأحذ بأنفاس الكفار» ويأحذ المؤمنين منه كهيئة 
الركام» فقام عبد الله وحلس وهو غضبان» فقال: يا أيها الناس اتقوا الله» فمن 
علم شيا فليقل .ما يعلي» ومن لا يعلم فليقل: الله أعلم فإنه أعلم لأحدكم أن 
اا و ی ی ر ا ا 
الله > عر وجل يقول لنبيه محمد يل n‏ 


ر 


. ۳۰٣ص البحر الحيط / أبو حیان» ج۸»‎ )١( 

(۲) اخحرجه ابن ابي حاتم بسنده» ج۰۱۰ ص ۳۲۸۷ ح- ۱۸۰۳۲. 
(۳) تفسير القرآن العظيم / ابن کثیر» ج۰۱۲ ص٣۳۳.‏ 

.)۸٦( سورة» ص الاآية‎ )٤( 


KEES‏ قواعد الترجيح المتعلقح بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 


سبعا كسبع يوسف"» فأحذقم سنة حصت كل شيء» حى أكلوا الجلود واليتة 
والجيف» ينظر أحدهم إلى السماء فيرى دخانا من الجوع» فأتاه أبو سفيان بن 
حرب فقال: يا محمد إنك جعت تأمر بالطاعة وبصلة الرحم» وإن قومك قد 


هلکواء فاد الله هم» قال الله . عر وجل فارتقب يوم تاتی 


۰ 
ر 


E CL OCC E RT 
عنهم: يوم بط البظفة آلكبرَ إا مقون ) 7 فابطة بوم‎ 
. بدر» وقد مضت آية الروم وآية الدحان» والبطشة واللزام‎ 

قال ابن كثير:"وهذا الحديث مخرج في الصحيحين» ورواه أحمد في 
سو وهو عند الترمذي والنسائی e‏ 

وذكر ابن قتيبة في تفسير الدحان على هذا معنيين: 


"أ حدهما: أن ق سنة القحط يعظم یبس الأرض بسبب انقطا ع المطرء ويرتقع 


..)١١( سورة الدحان» الآية‎ )١( 

(۲) أحرحه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير:باب: أن همم الذكرى وقد حاءهم رسول مبين"“ 
ج٤»‏ ص٤‏ ۱۸۲» ح- »٤٥٤١‏ ومسلم قي صحيحه» كتاب صفة القيامة والحنة والنار» باب 
الدحان» ج٤»‏ ص »۲۱٥١۹‏ ح- ۸؛. وابن جریر بسنده» ي جامع البيان ج۲۹» ص۱۳۲۲ . 

(۳) مسند احمد» ج۱» صض‌۱-۳۸۰٩٤.‏ 

2 ۴۷ اخرحه الترمذي ف سننه» كتاب تفسير القرآن» باب من سورة الدخان»‎ )٤( 
of 

(ه) أخحرحه النسائي في الکبری» كتاب التفسیر» ج٦»‏ ص »۳٠٥۰‏ ح- .١٠١١۲‏ 

.٠۳٦٣ص تفسير القرآن العظیم / ابن کثیر» ج۱۲»‎ )٩( 


سلسلح الرسائل العلميت الاصدار(١۴۵) KN‏ 
الغبار الكثير» ويظلم المواء.وذلك يشبه الدخحان. وهمذا يقال لسنة الحاعة الغبراء. 

انيهما: أن العرب يسمون الشر الغالب بالدحان. فيقولون: (كان بيننا أمر 
ارتفع له دحان). والسبب فيه أن الإنسان إذا اشتد خوفه أو ضعفه» أظلمت 
اده فرئ الدنا كالمل فن اة" 

وقال الش وكان:'والراحح منها: أنه الدحان الذي كانوا يتخيلونه ما نزل 
يمم من الجهد» وشدة الجوع» ولا ينا ترحيح هذا ما ورد أن الدحان من آيات 
الساعةء فإن ذلك دخان آخر» ولا ينافيه أيضا ما قيل: إنه الذي كان يوم فتح 
مكة» فإنه دحان آخحر على تقدير صحة وقوعه". 

حجة أصحاب القول الغالث» رهم القائلون بأنه دخان بهیج بالناس يوم القيامة: 

حجتهم يي ذلك ما حاء قي صحيح مسلم عن أبي الطفيل عن حذيفة بن 
أسيد الغفاري قال: اطلع البي كَل علينا ونحن نتذاكر فقال: (مسا تذكرون؟) 
ال كر اغ ل وا لن و حح ورا فا عر ارات وا کر د 
الدحان»ء والدجال» والدابة» وطلوع الشمس من مغرهاء ونزول عيسى بن مرم» 
وخروج يأجوج ومأحوج» وثلالة حسوف: حسف بالمشرق» وخحسف 
بالمغرب» وحسف بجزيرة العرب» وأخحر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس 
إلى محشرهم) . 


(۱) تفسیر غریب القرآن / ابن قتیبة» ص٦٤٠›‏ 
(۲) فتح القدير / الشوكان» ج٤»‏ ص١۷٥.‏ 
(۳) أحرحه مسلم في صحيحه» كتاب الفتعن وأشراط الساعة» باب في الآيات الى تكون قبل الساعة» 


چ ص ۲۲۲۹ح ۷ 


Kaa‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 

وهذا القول رجححه ابن كثير» والقاسمي» قال القاس مي:"وهكذا رحح ابن 
كثير الوجه الثاني ذهابا إلى ما صح عن ابن عباس» ترجمان القرآن» ومن وافقه 
من الصحابة والتابعين» مع الأحاديث المرفوعة الصحاح والحسان وغيرهماء الي 
أوردوهاء ما فيه مقنع ودلالة ظاهرة» على أن الدحان من الآيات المنتظرة مع أنه 


سے وس م رسو 


ظاهر القرآن. قال الله - تبارك وتعالى- ا 
رضي الله عه ت إا هو خحیال رأوه ف أعينهم من شدة الجوع والجهد. وهكذا 


ر 2 م 


فرلة تعال: يش الاس » أي: بتغشاحم ویعمه. ولو کان مرا خالا 

ص آهل مک اشر کن نا فل فيه ف ب الگا 6 

وذكر الرازي وجوها احتج بها القائلون بمذا القول وهي: 

الأول: أن قوله: E EE,‏ بدحان مين ) يقتضي 
وجود دخان تأن به السماء وما ذكرتموه من الظلمة الحاصلة في العين بسبب 
شدة الجو ع فذاك ليس بدحان أتت به السماء فكان حمل لفظ الآية على هذا 
الوجه عدولا عن الظاهر لا لدليل منفصل وإنه لا ججوز. 

الثان: أنه وصف ذلك الدحان بكونه مبينأء والحالة ال ذكرتموها ليست 
كذلك لاما عارضة تعرض لبعض الناس في أدمغتهم» ومثل هذا لا يوصف 
E‏ 


.٠٠۲ص محاسن التأويل / القاس مي» ج۸»‎ )١( 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(١٠) KJ‏ 
والثالث: أنه وصف ذلك الدخان بأنه يغشي الناس» وهذا إنغا يصدق إذا 
وصل ذلك الدحان إليهم واتصل بهم والحال ال ذكرتموها لا توصف بأفُا 
تغشي الناس إلا على سبيل الجاز وقد ذكرنا أن العدول من الحقيقة إلى الجاز لا 
يجوز إلا لدليل منفصل. 
الرابع: روي عن البي ي أنه قال:"أول الآيات: الدحان» ونزول عيسى 
ابن مرم - عليهما السلام-» ونار خرج من قعر عدن تسوق الناس إلى 
المحشر "قال حذيفة: يا رسول الله! وما الدحان؟ فتلا رسول الله عل الآية وقال: 
ا اشر ت چ و رلا ا امن دیب 
كهيئة ال زكمة» وأما الكافر فهو كالسكران يخرج من منخريه وأذنيه ودبره". 
ورد الرازي تلك الحجج فقال:"وأما قوههم أن ذلك يقتضي صرف اللف_ظ 
عن حقيقته إلى الجاز» لا يجوز إلا عند قيام دليل يدل على أن هله على حقيقته 
متنع والقوم م يذكروا ذلك الدليل فكان المصير إلى ما ذكروه مشكلاً حداء 
فإن قالوا الدليل على أن المراد ما ذكرناه» أنه تعالى حكى عنهم امم يقولون: 
8بتا آ ڪش ف عتا آَلعَدَابَ انا موّمنُونَ )وهذا إذا حملناه على الق ط 
الذي وقع عكة استقام» فإنه نقل أن القحط لما اشتد بعكة مشى إليه أبو سفيان 
وناشده بالله والرحم وأوعده أنه إن دعا هم وأزال الله عنهم تلك البلية أن 


يؤمنوا به» فلما أزال الله - تعالى - عنهم ذلك رحعوا إلى ش ركهم أما إذا حملناه 


. ٠۳١ص‎ »۲٠ج أخحرحه الطبري بسنده في تفسیره»‎ )١( 
.)١۲( سورة الدحان» الآية‎ )۲( 


EKS 1‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالتنص عتد ابن عاشور في تضسيره 
ظهور علامات القيامة لا بمكنهم أن يقولوا: ‏ 
مُوّمتُونَ ) ولم يصح أيضا أن يقال: إا كاشفو العَدَاب قلي | انك 


ی 


ربُنا اء الات 


1 
ء 
۶ 


gf عاندون‎ 


القول الراجح 

أصابت قريشاً بدلالة السياق. 
!1 ن 3 

قال ابن عاشور:"يؤذن بذلك قوله: 3 انا كاشفوا العذاب قلي »0 "'. 

قال الطبري:"وأولى القولين بالصواب في ذلك ما روي عن ابن مسعود من 
أن الدحان الذي أمر الله نبيه يي أن يرتقبه» هو ما أصاب قومه من الجهد 
عات عام ال e‏ قلت: القول الذي قاله عبد الله بن مسعود 
هو أولى بتأويل الآيةء لأن الله - حل ثناؤه- توعد بالدحان مشر کي قريش وان 


قوله لنبيه بي 9 فارتقب يوم e‏ السا پدځان ر ¢ ف 


سياق حطاب الله کفار قریش وتقریعه إیاهم بش ركهم بقوله: ‏ 


(۲) سورة الدخحان» الآية .)٠١(‏ 


)( التحرير والتنوير»› E‏ ص .۲۸٦‏ 


سلسل الرسائل العحلمين الإصدار(٠۴)‏ ۷1۰ 


یحی ا ورب ءابآبكم الأول @ بل هم ی سك 
(Dn f 7 A‏ 
يلعبون 4 

وقال القرطبي:وقد كشفه الله عنهم» ولو كان يوم القيامة لم يكشفه 
Mm.‏ 


وللألوسي كلام هميل وواضح في هذا الترحيح حيث يقول:"هذا والأظهر 
مل لدان غل ما روی عن ان سرد ارلا لا اش بالسياق» لما أنه ف 
كفار قريش وبيان سوء حالهم مع أن قي الآيات بعد ما هو أوفق به» فوحه 
الربط أنه سبحانه لما ذكر من حالم مقابلتهم الرحمة بالكفران وهم لم ينتفعوا 
با لرل والمتزل عليه عقب بقوله تعالی شأنه: فارَتقَب يوم € إل للدلالة على 
COTE a : ۰. . ٣‏ 
امم اهل العذاب والخذلان لا آهل الإ کرام والغفران : 

وما يعضد هذا القول ویر جححه القاعدة التر جيحية: (إذا تبت ثبت الحديث 
وكان نصا في تفسير الآية فلا يصار إلى غيرم . 

قال الشنقيطي: "وقي تفسير ابن مسعود - رضي الله عنه- هذه الآية الكريمة 
ما يدل دلالة واضحة أن ما أذيقت هذه القرية المذكورة في (سورة النحل) من 


.)4( سورة الدحان» الآية‎ )١( 

(۲) حامع البيان / الطبري » ج٠٠‏ » ص١أ١٠.‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج٦٠»‏ ص۲۸٠.‏ 

.٠٠١۷ص‎ ء٠۳ج روح لمعا / الألوسي»‎ )٤( 

() قواعد الترحيح عند المفسرین / حسين الحرپي» ج۱» ص‌۹۱٠.‏ 


a‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالتنص عند ابن عاشور في تضسيره 
لباس الحو ع أذيقه أهل مكة» حن أكلوا العظاح» وصار الرحل منهم يتخيل له 
مثل الدحان من شدة الحو ع. وهذا التفسير من ابن مسعود -رضي الله عنه- له 
الول له حكم الرفع"» وقد ثبت في صحيح مسلم أن الدحان من أشراط 
الساعة» ولا مانع من حمل الآية الكرمة على الدحانين: الدحان الذي مضى» 
والدحان المستقل جعا بين الأدلة. 

٥ه-‏ مال الغفلة: 

E .‏ و ب ص 2 

قال تعال: ‏ لق كنت ف عَفّلة من هذا فكشفتا عنك غطاءَك 
رر رو و ر ور )( ) 

احتلف المفسرون فى من المخحاطب في هذه الآية على أقوال: فقال ابن زيد: 
المراد به البى ييب أي لقد كنت يا محمد في غفلة من الرسالة في قريش بي 

وقال ابن عباس والضحاك: إن المراد به المشركون أي كانوا قي غفلة من 
عواقب امورهم. 

وقال أكثر المفسرين: إن المراد به البر ولا 

ورجح ابن عاشور أن المراد به الكافر فقال: يقال هذا الكلام لكل نفس من 
)١(‏ أضواء البيان / الشنقيطي» ص .٠٠٠١‏ 


(۲) سورة ق» الأية (۲۲). 
(۳) انظر هذه الأقوال في النکت والعيون / الماوردي» ج٥»‏ ص .۳٤٠۹‏ 


سلسلم الرسائل العلمي الإصدار(١٠۴) y1۲‏ 


نفوس المشر كين فهو خحطاب التهكم التوبيخي للنفس الكافرة لأن المؤمن م يكن 
في غفلة عن الحشر والجزاء. 

وابن عاشور في ترجيحه هذا اعتمد على السياق وهو يرى أن هذه الآيات 
واي قبلها في المشركين ودليله على ذلك السياق. ”“ وقد ذهب إلى هذا القول 
ا 

أما جمهور المفسرين فيرون أن المخحاطب في هذه الآيات عموم الإنسان 
المؤمن والكافر ". 

حجة أصحاب القول الأول القائلين: إن المخاطب في هذه الآية هو النى لل: 

ذكر الطبري حجة أصحاب هذا القول فقال:"قالوا: جب أن يكون هذا 
الكلام حطابا من الله لرسوله يي أنه كان فى غفلة في الجاهلية من هذا الدين 
الذي بعثه به» فکشف عنه غطاءه الذي كان عليه قي الجاهلية» فنفذ بصره 
بالإبعان وتبينه حن تقرّر ذلك عنده» فصار حاد البصر به" . 


ورد ابن عطية هذا التاويل وضعفه من وجحوه: 


.٠١۸ص انظر التحرير والتنویر» ج۱۲»‎ )١( 

(۲) انظر البحر الحیط / ابو حیان» ج۸» ص٤١٠.‏ 

(۳) انظر حامع البيان | الطبري» ج٦۲»‏ ص۱۸۹ والحرر الوحيز / ابن عطية» جه» ص1۲ 
والتفسير الكبير | الرازي» ج۱۰» ص ٥١۳٠ء‏ وتفسیر القرآن العظیم / ابن کثیر» ج۰۱۳ ص۹۰ 
وفتح القدير / الشوكاني» جه» ص٦۷»‏ وروح المعاني / الألوسي» ج۳٠»‏ ص٤۳۳»‏ وساق 
القاسمي الأقوال الواردة في الآية وذكر أن ابن حرير عول في الأولوية على هذا القول (محاسن 
التأويل / القاس مي» ج۸» ص »)٤۷١‏ وأضواء البيان / الشنقيطي» ص ٠١٠١۲‏ . 

)٤(‏ حامع البيان | الطيري» ج٣۰۲‏ ص۱۸۹. 


٠ (vır)‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالتص عند ابن عاشور في تمسيره 
"أحدها: أن الفا فا تنسب بدا إل :مقف ودد لا ت تقصير له قبل 
بعنّه ولا بعدذه . 


وثانيها: أن قوله بعد هذا: « 8 وقال قري هدا يقتضي أن الضمير 


ا م 


اغا يعود على أقرب مذكور» وهو الذي يقال له( قصال الوم ديد © وإن 
جعلناه عائداً على ذي النفس فى الآية المتقدمة حاء هذا الاعتراض محمد بل بين 

وثالثها: أن معن توقيف الكافر وتوبيخه على حاله قي الدنيا يسقط» وهو 
أحرى بالآية وأو بالرصف» والوجه عندي ما قال اسن وسال بن عبد الله 
إنما مخاطبة للإنسان ذي النفس المذكورة من مؤمن وكافر"'. 

كما ضعٌّف هذا القول أبو حيان ولم ينقله وإنغما قال: "وعن زید ‏ بن أسلم 
قول في هذه الآية يحرم نقله» وهو في كتاب ابن عطية"“» وكذلك رده 
الألوسي بقوله:"إنه زعم ماق لا يواقى السباق ولا السياق. 


ONAN 

(۲) سورة» ق» الاية (۲۲). 

(۳) انظر الحرر الوحيز / ابن عطية» ج٥»‏ ص۲٠٠.‏ 

() البحر الحيط / أبو حيان» ج۸» ص١أ۲٠.قلت:‏ م يرد زيد بن أسلم هه من قوله هذا الإساءة له 
وإنغا مراده أنه كان في غفلة من نزول الوحي عليه وتحمل الرسالة» وهذا قوله: الاية خاطبة 
محمد عل والمعن أنه حوطب بهذا في ف الدنياء أي لقد كنت ياحمد في غفلة من معرفة هذا 
القصص والغيب حي أرسلناك وأنعمنا عليك وعلمناك. (المحرر الوحيز / ابن عطية» جه» 
ص۲ ٦‏ ۱) 


( 8 المعاني / الألوسي› ج ۱۳ء ص٤‏ ۲۲ . 


سلسلة الرسائل العلميت الإصدار(٠۲) KAB‏ 

حجة أصحاب القول الاي القائلين: إن المخاطب في هذه الآية هو الكافر: 

حجتهم في ذلك: السياق؛ لأن الآية في معرض الخطاب على صيغة التهكم 

قال صالح بن كيسان» والضحاك» وابن عباس5ه: معن قوله: ( َد كنت 
أي: يقال للكافر الغافل من ذوي النفس الي معها السائق والشهيد إذا حصل 
بين يدي الرهمن وعاين الحقائق ال كان لا يصدق ها في الدنيا ويتغافل عن 
لنظر فيهاء 3 َم كنت ف عَفلة من هدا ¢ فلما كشف الغطاء عنك 
الآن احتد بصرك ا بصيرتك 

قال الألوسي :"يقال للكافر الغافر إذا عاين الحقائق ال لم يصدق مهاف 
الدنيا من البعث وغيره لقد كنت في غفلة من هذا الذي تعاينه» فا لطاب للكافر 
کما قال ابن عباس. وصال بن كيسان» وتنكير الغفلة وحعله فيها وهي فيه يدل 
على أما غفلة تامة» وهكذا غفلة الكفرة عن الآخحرة وما فيهاء وقيل: لحملة 
حكية بإضمار قول هو صفة لنفس أو حال والخطاب عام أي يقال لكل نفس 
أو قد قيل ها: لقد كنت". 

وقال ابن عاشور: يقال هذا الكلام لكل نفس من نفوس المشركين فهو 


.)۲۲( سورة» ق» الآية‎ )١( 

(۲) أحرج قول ابن عباس الطبري ق تفسيره» ج٦۲»‏ ص۱۸۹ وانظر امحرر الوحيز / ابن عطية» 
ج٩»‏ ص۲٦۱‏ . 

(۳) روح المعاني / الألوسي» ج۱۳ء ص٤٠٠.‏ 


قواعد الترجيح المتعلفى يالتنص عند ابن عاشور في تمسیره 


o([ڌ‏ کے 
نطاب التهكم التوبيخي للنفس الكافرةء لأن المؤمن لم يكن ني غفلة عن الحشر 
N‏ 

حجة أصحاب القول الغالث القائلين:إن المخاطب في هذه الأية هو البر 
والفاجر: 

حجتهم في ذلك أن الآيات تخاطب الإنسان عموماء ويدحل فيه اللؤمن 
والكافرء قال الطبري:"يقال للإإنسان: لقد كنت في غفلة من هذا الذي عاينت 
اليوم أيها الإنسان من الأهوال والشدائد ‏ كفنا عنك غطآءَك چ ۳ 
يقول: فجلينا ذلك لك» وأظهرناه لعينيك» حن رأيته وعاينته» فزالت الغفلة 
غ ۰ 

وقال الرازي:"والنطاب عام أما الكافر فمعلوم الدحول في هذا ا لحك 
و ا 2 ع 

القول الراجح 

الذي يبدو لي -والله أعلم- أن المحاطب في هذه الآية الإنسان الغاففل 
عموماً سواء كان مؤمناً أو كافراً؛ لأنه حي المؤمن تنتابه الغفلة أحيانا وتلهيه 
الدنيا وطول الأمل عن المصير الحتوم» والله تعالى يقول في أول الآيات: 


.٠١۸ص التحرير والتنویر» ج۱۲»‎ )١( 

(۲) سورة» ق» الآية (۲۲) 

(۳) حامع البيان/ الطبري» ج٦۰۲›‏ ص۱۸۹ . 
)٤(‏ التفسير الكبير / الرازي» ج۰٠٠‏ ص١أ٠٠.‏ 


سلسلح الرسائل العلميت الاصدار(٥٠) YET‏ 


و 


E ONE 
الإنسان» وإن كان المقصود الأول بذلك الشخحص الكافر» لأن الآيات فيها من‎ 
الوعيد وهو المعيٍ الأول ممذا الوعيد وهو ما رححه ابن عاشور» وهو الأنسب‎ 
بالسياق» والاآية بحسب السابق واللاحق في سياق الحديث عن المش ر كين» لأن‎ 
الله تعالى يقول قي الآيات قبلها: ( وَحَاءّت سکره اموت بالق ذلك م‎ 
كنت مته يد ) ومعن تحيد تفر وتمرب» وهو مستعار للكراهية.‎ 
قال ابن عاشور: والاطاب للمقصود من اللإإنسان وبالمقصود الأول منه‎ 
وهم المشركون لأَمُم أشد كراهية للموت لأن حياتمم مادية مَحضة فهم يريدون‎ 


ر 


لھ بے ۶ 


ر رص ٤ھ‏ ر 5 
طول الحياة قال تعالى: # ومن الذي اشرڪوا يود احدهم لو يعمر 
الى لا أل من حا أخرى ولا آمل شرن كمل نها 
فأما المؤمنون فإن كراهتهم للموت المرتكزة في الحبلة عقدار الإلف لا تبلغ م 
إلى حد الجز ع منه. وي الحديث « من أحب لقاء الله حب الله لقاءه» ومن کره 
لقاء الله کره اله لقاءه 0 وتأو يله با ممن يحب لقاء لله للطمع قي الشواب» 


.)١١( سورة ق» الآية‎ )١( 

(۲) سورة ق» الآية .)٠١۹(‏ 

(۳) سورة البقرة» الآية .)4١(‏ 

)٤(‏ أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الرقاق» باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» جه» 
ص۲۳۸۲ ح- ۲٤١٦ء‏ ومسلم قي صحيحه» كتاب الذكر والدعاء» باب من أحب لاء اله 


أحب الله لقاءه» ج »٤‏ ص۹٦۲۰‏ ح- ۲۹۸۳. 


Iw‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
وبالكافر يكره لقاء الله. وقد بينه البى كَل فقال: « إن المؤمن إذا حضرته الوفاة 


راا اع لله له من خير فأحب لقاء الله 0 أي والكافر کی وقد قال الله 


ر O ۶ E‏ ر صل 
تعالی حطابا لیهود قل ان المَوّتالّدى نفو مته فان ملقيك 4 . 


)١(‏ ذكره ابن عاشور باحتصار في التحرير والتنوير »> ج۲٠‏ » ص٦٠۳٠‏ › وأحرحه في البخحاري في 
صحيحه في كتاب الرقاق» باب من أحب لاء الله ج٥»‏ ص٦۲۳۸‏ ح- ۲ ونصه: من 
أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه "قالت عائشة أو بعض أزواحه: 
إنا لنكره الموت» قال: ليس ذاك ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس 
شيء أ خب آله غا أماتة فاخي هااا و اج اه فا وإ الكاف إا خض بک تعاب اله 
وعقوبته» فليس شيء أكره إليه نما أمامه فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. 

(۲) سورة الحمعةء الاأية (۸). 
ظا هدوا كر حا ف ره نها 
١‏ ما حاء ف قوله تمال: ۸ وهر آلّدی يتَوْفُڪم بالْيّل وَيَعَلم ما جرحْتُم 

ص ر 


TE E‏ ۶ د , ھچ ٣‏ س أجل مَس نش | ا ا ت 
ن 4 ر .۰ ن + ی E r~ i e‏ 
م م ر 


ص 


۶ ۶ 
لھ ہر ل ت لے ”وعلق ~ 1 1 
TEE‏ | ا ن # (الأنعام: »)٠ ١‏ قال ابن عاشور: والخطاب موجه إل 
Ia£‏ م و صر سر و کر : 


َ, 3 
امقر كن فما يشتضيه السياق السابق من فرل: 5 لقضى الاأمَر بَيّنى وبيتكم ( 


ص 
م ر 


ا : 
(الأنعام:۸٥)»‏ واللاحق من قوله: # ثم أنتمَ تش ركونَ # (الأنعام: .")٠ ٤‏ (التحرير 
والتنویر» ج٤»‏ ص٣١۲۷).‏ 

اناق قله تال ستفرءٌ لک أيه الان € (الرحمن: )۳١‏ وفيه قول 
ابن عاشور: إن المناسب لسياق الآية باعتبار السابق واللاحق» أن تحمل على معن الإقبال 


على أمور الثقلين في الآحرة'.(انظر التحرير والتنوير» ج۳٠»‏ ص°۷١٠).‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(٥٠)‏ ۷1۸ 


2 


4 


ما حاء قي قوله تعالى: ۾ فلولا ان نشم عبر مدینین Q‏ (الواقعة: ٦۸).قال‏ ابسن 
عاشور: ومع مدينين ججازين على أعمالكم وذكر أن التفسير بغير مربوبين بعيد عن 
ساف (انظر التحریر والتنویر» ج۱۳» ص٥١٤).‏ 

ماجاء في قوله تعال: 3 يلاها الانسن ما رك بربَكَ لكريم 4 
(الانفطار:٦)»‏ حيث قال بعد أن ذكر الأقوال قي المقصود بالإنسان: والتعريف فق الإنسان 
الح وع داك ا جور القن ى اس ارادا ع و دات اة 
الكلام. (انظر التحرير والتنویر» ج٥ »٠‏ ص٤۷١).‏ 

حادق ف ا لق حَلقَنًا آلنسنَ ف كبّد 4 5ل 6 و قال ن 
غاشور: فالدی يلتم مع السياق ويناسب القسم أن الكبد التعب الذي يلازم أصحاب 
الشرك من اعتقادهم تعدد الآهمة .(التحرير والتنوير» ج٥٠»‏ ص١١٠).‏ 


۵ 


KKB‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تسیر 
المبحث الثاني 
القول المبني على مراعاة النظم وظاهر ترتيب الكلام أولى من غيره 
صورة القاعدة: 
إذا تعاقبت ضمائر متعددة في سياق واحد» واحتمل في مرحعها أقوالا 
متعددة فتوحيد مرجعهاء وعدم تشتيته هو الأصل والأولى من عودها على 
مختلف لعلا يتنافر النظم ويتشعب المعن» ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل 


واضح وقرينة e‏ 


شرح مفردات القاعدة: 

النظم: 

لغة: النظم فى اللغة التأليف» نظّمه يْظمه نظماً ونظاماً ونظمه فانتظ» 
وتنظم» ونظمت اللؤلؤ أي جعته في السلك ". 

اصطلاحاً:هو تعليق الكلم بعضها ببعض» ومهمته بناء نتاج النظم الت ركيي 
للكلام في بناء متكامل متاخ بحيث يكون كل عنصر من عناصر هذا البناء 
المتكامل آخدا بحجز بعضه ۳ 


)١(‏ انظر عقود المرحان في قواعد المنهج الأمثل / أحمد سلامة أبو الفتوح» ص ١٦0‏ وقواعد الترحيح 
عند المفسرين / حسين الحربي» ج۲» ص٣۴١٦‏ . 

(۲) لسان العرب / ابن منظور» ج٤‏ ۱» ص٩٦۱۹ء‏ مادة: نظم. 

)٣(‏ انظر البقاعي ومنهاحه قي تأويل بلاغة القرآن | محمود توفيق سعد» جا» ص۲۷۸› ودلائل 
الإعجاز / الجرحاني» ج۱» ص۱۸. 


سلسلت الرسائل العلمين الاصدار(٠٠) VY.‏ 


وقيل هو: تأليف الكلمات والجمل مترتبة المعاني متناسبة الدلالات على حسب 
ما يقتضيه العقا ”. 

الظاهر: 

لغة: حلاف الباطن» ظهر يظهر ظهورأ فهو ظاهر وظهير ‏ والظاهر 
الواضح ومنه يقال: ظهر الأمر الفلان إذا اتضح وانكشف . 

اصطلاحا: اللفظ الظاهر ما دل على معن بالوضع الأصلى أو ارف 
اکن خا دچ 

ولقد اعتى ابن عاشور يذه القاعدة ومن قوله:"وإنما وقع التحدي بسورة 
أي وإن كانت قصيرة دون أن يتحداهم بعدد من الآيات لأن من أفانين البلاغة 
ما مرجعه إلى بحموع نظم الكلام وصوغه بسبب الغرض الذي سيق فيه من 
فواتح الكلام وحواتمه". 

وقال e‏ على بعض الأقوال ي موضع: وهذا بعيد من اللفظ ومن النظم 
وفيه تفكيك لاتصال نظم الكلام وانتقال بدون مناسبة". 


ا ا و ا 


.٠۸٥١ص التعريفات | الجرحان»‎ )١( 

(۲) لسان العرب / ابن منظور» ج۸» »۲۷٠‏ مادة: ظهر. 
(۳) الإحکام ني صول القرآن / ابن حزم» ج ۱» ص‌۰٣۲۹.‏ 
)٤(‏ الإحكام ق أصول القرآن / ابن حزم» ج۱» ص .٠٠۰‏ 
)٥(‏ التحرير والتنوير» جاء» ص٤ .٠١‏ 

.١٠١۲ص‎ »٠۲ج التحرير والتنوير»‎ )٦( 


فواعد الترجيح المتعلق” بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 


ا ke‏ 
تبظروا کف کاو ۶ة ا من لھم کائوا أ ڪتَرَ مه 


وأ E‏ وءَاتارًا ف لأر ضف آ أَغْنی عَنَهُم ما كانوا يَکسبُونَ @ 


سے وھ 3 


قلا اتهم رسلَهُم بالْيَتت فرحو ما عندحُم من آلعلم وخا ب 


I ra ~~ 


r‏ ب4 يستهزءون )  )‏ واعلم أن المفسرين ذهبوا قي تفسير هذه الآية 
طرائق قددا. .والطريقة ال يرحح سل وكها هي أن هنا ضمائر عشرة هي ضمائر 
أن تكون الضمائر متناسقة غير مفككة فلذا يتعين أن تكون عائدة إلى معاد 


ازو از 


واحد فالذين « فرحواً ما عندهم من العلم ) هم ( جاءن تھ رسلھم 


I ra 


ا وهم الدين «حَاق بهم ا انوا بے يستهزء رن {٠‏ 


أقوال العلماء في القاعدة: 

اعت الطبري مذه القاعدة فقال قي معرض ترحيحه لأحد الأقوال: 'وإفغا 
احترنا ذلك من سائر الأقوال الي ذكرناهاء لأنه أصحها معٌّى» وأحسنها 
استقامة» على معن كلام العرب» وأشدّها اتساقا على نظم الكلام وسياقه. وما 
عدا ذلك من القول» فانتزاع دنو العا ا ا 


.)۸۳( سورة غافرء الأية‎ )١( 
. التحرير والتنوير» ج۱۱» ص۲۲۱‎ )۲( 
.۳٠۸ص حامع البيان / الطبري» ج۳»‎ )۳( 


سلسلم الرسائل العلمين الاصدار(٠۲) KK‏ 

قال الز ركشي في"البرهان": ليكن حط نظر المفسر مراعاة نظم الكلام الذي 
سيق له وإن حالف أصل الوضع اللغوي لثبوت التجوز"'. 

وقال بو حیان نی تفسیره لقوله تعالی ۶ ( أَرََيَت آَلّذِى ينه 
) عدا اا صلی أَرَمَبَت إن کان على آلهدی @ أ مر بالقَرّ 
أرَمَجّت ان كدب وولح 4 7:"والقطاب ي راراي الظاهر أن 
للرسول ي وكذا (أرأيت) الثاي» والتناسق في الضمائر هو الذي يقتضيه 
ال 
الأمغلة التطبيقية على القاعدة: 

۹- مغال الشركاء: 

قال تعال: « علو لله شرڪاء الجن وحلقهح و رقو له نين 

احتلف المفسرون في المقصود بالذين خحرقوا بنين وبنات في هذه الآية علسى 
رن هي كارن ال لرل ران القصرد هم اله كر وار 


.٠٠۷ص البرهان في علوم القرآن / الز ركشي» ج۱»‎ )١( 
.)١١- ٩( سورة العلق» الاية‎ )۲( 

(۳) البحر الحیط / ابو حیان» ج۸» ص۹٩۸٤‏ . 

.)٠٠٠١( سورة الأنعام» الآية‎ )٤( 


Kaka‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
والنصارى» ويرى آحرون أن المقصود بهم المش ركون فقط » ورجح ابن 
عاشور القول الثان» وهذا قوله:"والمراد أن امش ركين نسبوا إليه بنين وبنات. 
وليس المراد اليهود قي قولحم (عزير ابن اللّه) ولا النصارى ني قوم (عيسى ابن 
اللم). كما فسر به جميع المفسرين لأن ذلك لا يناسب السياق ويشوش عود 
الضمائر ويخرم نظم الكلام". 

ومن وافق قوله قول ابن عاشور من المفسرين السعدي 
جمهور المفسرين الذين اعتمدتمم في هذا البحث إلى القول بأن المقصود مهم 
امش ركون واليهود والنصارى . 

وإليك حجة أصحاب كل قول: 

حجة أصحاب القول الأول الذين يرون أن المقصود بقوله 
تعالى:"وَحُرَقُواً له بَنينَ وَبَدت "هم ا مشر كون واليهود والنصارى: 


حجتهم يي ذلك: ما روي عن السدي» وابن زيد قوهم: قالت العرب: 


a ID 
ی جن ده‎ ٤ 


(0 انظر الحرر الوحيز / ابن عطية» ج۲» ص۳۲۹٠‏ والحامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج۷» ص٥‏ ه٠.‏ 

(۲) التحرير والتنویر» ج٤»›‏ ص۸١٤.‏ 

(۳) انظر تيسير الكرع الرحمن في تفسير كلام المنان / السعدي» ج۲» صا١١.‏ 

)٤(‏ انظر حامع البيان/ الطبري» ج۷» ص٠٤۳»‏ الحرر الوحيز / ابن عطية» ج۲» ص۳۲۹ والتفسير 
الكبير / الرازي» جه» ص١4‏ والجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج۷» ص٥‏ ه٥.‏ والبحر حيط 
/ ابو حیان» ج٤»‏ ص۹۷١‏ وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج١١1٦‏ وفتح الققدير | 
الشوكاني» ج۲» ص١۷٤١.‏ وروح المعان/ الألوسي» ج٤»‏ ص۲۲۸» ومحاسن التأويل / القامي› 


. ٤٥۹ص‎ »٤ج‎ 


سلسلم الرسائل العحلميت الإصدار(١٠) VY ٤‏ 


الملائكة بنات الله وقالت اليهود والنصارى: المسيح وعزير ابنا الله . 

وقال ابن عطية:"أما الذين خرقوا البنين فاليهود قي ذكر عزير والنصارى قي 
ذكر المسيح» وأما ذاكروا البنات فالعرب الذين قالوا للملائكة بنات الله فكأن 
الضمير في (حعلوا) و (خرقوا) لحميع الكفار إذ فعل بعضهم هذاء وبنحو هذا 
فسّر السدي وابن زيد". 

حجة أصحاب القول الاي الذين يرون أن المقصود بالآية هم المشركون فقط: 

حجتهم E E‏ داهو الالسب لان الات وا عغداه ا تاس 
السياق» ويشوش عود الضمائر» ويخرم نظم الكلاء". 

ا ا ای ج د و د 
لمش ركون"أي: ائتفكواء وافتروا من تلقاء أنفسهم لله» بنين وبنات بغير علم 
منهم» ومن أظلم ممن قال على الله بلا علم» وافترى عليه أشنع النقص» الذي 
جب تتزیه الله عنه؟!!. 


وههذا نزه نفسه عما افتراه عليه المش ر كون فقال: ( سهد وتعللى 


عا( ss‏ > فإنه تعالى الموصوف بكل كمال» المره عن كل 


.٠٠٠٥ص حرج روايتهم الطبري في تفسيره» ج۷»‎ )١( 

(۲) امحرر الوحيز / ابن عطية» ج۲» ص ۳۲۹.. 

(۳) انظر التحرير والتنوير» ج٤»‏ ص۸٠٤‏ . 

.)٠٠٠١( سورة الأنعام الآية‎ )٤( 

.١ ١ص تيسير الكرمم الرحمن قي تفسير كلام المنان | السعدي» ج۲»‎ )١( 


KES‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
وقال ابن عاشور:"فالوجه أن المراد أن بعض المشركين نسبوا لله البنين وهم 
الذين تلقنوا شيا من الحوسية؛ لأنمم لا جعلوا الشيطان متولدا عن الله تعالى» إذ 
قالوا: إن الله لما حلق العام تفكر في مملكته واستعظمها فحصل له عجحب تولد 
عنه الشيطان ورعا قالوا أيضا: إن الله شك في قدرة نفسه فتولد من شكه 
الشيطان » فقد لزمهم أن الشيطان متولد عن الله - تعالى عما يقولون - فلزمهم 
نسبة الابن إلى الله تعالى ولعل بعضهم كان يقول بأن الجن أبناء الله والملائكة 
بنات الله أو أن ف الملائكة ذكورا وإناث". 
وابن عاشور فى ترحيحه هذا القول بالرغم من أن معظم المفسرين الذين 
سبقوه ذهبوا إلى القول الآحر يؤكد لنا مدى اهتمامه بمذه القاعدة الترجيحية 
حيث إن الآية في أوها تتحدث عن مش ركي العرب» ولا حجة توحب صرف 
الآية إلى اليهود والنصارى» ولذلك مال إلى هذا القول. 
ومن الأمور ال دعت ابن عاشور إلى احتيار هذا القول: أن أول الآية 
ٍ 2 ۴ صل 
يخاطب مش ركي العرب» قال تعمال: 8 وجَعَلوا لله شُرڪڪَاءَ الجن وَحَلقَهمَ ) 
ولمعي كما ذكر ابن عاشور وغيره من المفسرين أن هذه الآية:"عطف على 
الجمل قبله عطف القصّة على القصّة» فالضّمير المرفوع قي ١‏ وجعلوا ) عائد إلى 
8قَوَمّك € من قوله تعاى: ( وَسَدَب به قَوَمّكٌ  )‏ وهذا انتقال إلى 
ذكر شرك آحر من شرك العرب وهو جعلهم الينٌ ش ركاء لله في عبادتم كما 


. ٤۰۷ص‎ “٤ج التحرير التو ١ابن عاشور»›‎ (١) 
.)٦١( سورة الأنعام» الآية‎ )۲( 


سلسلة الرسائل العلميت الإصدار(٠۲) IE‏ 
حعلوا الأصنام شركاء له في ذلك. وقد كان دين العرب في الجاهلية خليطاً من 
عبادة الأصنام» ومن الصابئية: عبدة الكواكب وعبدة الشياطين» وبجوسة 
الفرس» وأشياء من اليهو دية» والنصرانية. 

فكان العرب يثبتون الجن وينسبون إليهم تصرّفات» فلأحل ذلك كانوا 
يتقون ال حن وينتسبون إليها ويتحذون ها المعاذات والرّقى ويستجلبون رضاها 
بالقرابين وترك تسميّة الله على بعض الذبائح » وكانوا يعتقدون أن الكاهن تأتيه 
الحنَّ بالخبر من السّماءء وأن الشتاعر له شيطان يوحي إليه الشعر تم إذا أحذوا 
قي تعليل هذه التصرّفات وجعوا بينها وبين معتقدهم قي ألوهيّة الله تعالى تعللوا 
الان للحن صلة بالله تعالى فلذلك قالوا: الملائكة بنات الله من أمّهات 
سرّوات الجن» كما أشار إليه قوله تعالى: ‏ وجعلواً بيتهء وبين ال 
تسسا ) وقال: فاستفتهم ألربك البتات وله لرن ج أ 
حَلقَتَا ١‏ لملتڪَة إت ر سهدون 

م ق ب م )۲( £ s\t:‏ رم 
یوون (@ ولد آله اتهم لکذبُون 4 > ومن احل ذلك جعل 
کثیر من قبائل o‏ للملائكة وللجن. قال تعالى: ( ويوم 


2 کشر جیا د ثم قول للملتىكة اهو لاء ايا ڪج ڪانوا ا 


.)٠١۸( سورة الصافات» الآية‎ )١( 


(۲) سورة الصافات» الآية .)٠١١-١٤۹(‏ 


ا قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 


ہو ۶ ر۶ 


(1) © ر‎ ۶ E 


أ ڪرُم بهم مُڙ 
القول الراجح 


فيما يبدو لي - والله أعلم- أن القول الراحح هو ما ذهب إليه ابن عاشور 
أي أن الذين خحرقوا بنين وبنات هم المشر كون؛ لأن سياق الآية يدل عليه» 
والقول الذي يدل عليه سياق الآية أولى من غيره» وما يققوي هذا الققول 
ويعضده قاعدة: (الأصل عود الضمير إلى أقرب مذكور مالم يدل عليه دليل 
على خلاف ذلك . 

وعا أن أقرب مذكور هم المشركون مل عليه» كما أنه ليس هناك دلیل 
N‏ 

وفي ذلك يقول السمين الحلي:"إن عود الضمير على غير مذكور بلا مدلول 
حلاف الأصل". 

٣‏ مغال رار 


E‏ ر س ۳ 2 و2 


قال تعال: 3ا لك لیعَلم انی لم أنه بالعَبْب وَأنٌ اله ل دى 


.)٤١-٤١( سورة سبأء الآية‎ )١( 

(۲) انظر التحرير والتتوير» ج٤»‏ ص٥ ٤٠‏ . 

(۳) عقود المرحان في قواعد المنهج الأمثل / أحمد سلامة بو الفتوح» ص‌۹۳٠.‏ 
)٤(‏ الدر المصون / السمين الحلي » ج۲» ص۸٤۲.‏ 


سلسلت الرسائل العلمين الإصدار(٥٠٠) V۸‏ 


كيد الخانین rT‏ 


ص م 
gg £‏ 


احتلف المفسرون فى هذه الآية «ذالك ليعَلم نى لم أخته؛ ا € من 
قول من هذه الأية؟ على وجحهين: 

أحدها: أنه قول امرأة العزيز عطفا على ما تقدم» أي ذلك ليعلم يوسف 
لم أحنه بالغيب» يعن الآن قي غيبه بالكذب عليه وإضافة السوء إليه لأ د 


ج 


يهدي کید الخائنین» حکاه ابن عیسی . 

ثانيها: أنه قول يوسف بعد أن علم بظهور صدقه» وذلك ليعلم العزيز أن ل¿ 
أحنه بالغیب عنه قي زوجته» قاله ابن عباس والحسن وجاهد وقتادة والضحاك 
والس 

ورجح ابن عاشور أنه من كلام امرأة العزيز» وذلك بناء على قاعدة 
المببحث» وهذا قوله: 'ظاهر نظم الكلام أن الجحملة من قول امرأة العزيز» وعلى 
ذلك مله بعض المفسرين» وعزاه ابن عطية إلى فرقة من أهل التأويل» وتْسب 


ال ا لبائی» واحتاره الماوردي» وهو في موقع ا کا وا 


م ر و ر ت 
روف ف ا ع عا ن ور را پوس عا 


o 


السلام- .ما كانت رمته به. فالإشارة بذلك إلى الإقرار المستفاد من هلة 3 أنا 


(۱)( سوره يو سف» الآية (°۲). 
)۲( انظر هده الأقوال ق اللنکت والعيون 1 الاو ردي» a‏ ص۷٤‏ . 


(۳) سورة يوسضف» الأية .)١١(‏ 


قواعد الترجيح المتعلقَت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 


سے 
ر 

راو دتەر € اي ذلك الإإقرار ليعلم یو سف - عليه السلام- اني م ا 

وابن کثیر القاسمی © 


في حين ذهب الطبري» والشوكاي» والألوسي إلى أنه من قول يوسسف- 
عليه السلام- " 


وذكر ابن عطية والقرطبي تلك الأقوال ولم يرححا . 

حجة أصحاب القول الأول القائلين: إن قوله: ذلك ليلم نى لہ 
ته بالعَيّب). من قول امرأة العزيز: 
قال الرازي والذي يدل على صحة هذا القول:"أن يوسف- عليه السلام- 


ما كان حاض ن ذلك الس حن يقال ا درت اللرأة قوها: (الن 


ص 
أ ا 


E O‏ و وان لمن آلصلدقينَ 4# ففي 


ر 


تلك الحالة يقول يوسف: ۸ الك ليلم اتی ل أحتَه باَلعَيّب » بل 


(۱) التحریر والتنویر» ج٦»›‏ ۲۹۲. 

(۲) انظر التفسير الكبير / الرازي» ج٦“‏ ص 41۹٤ء‏ والبحر الحيط / أبو حيان» جه» ص٦١"›‏ و 
نفسير القرآن العظيم / ابن كثير› ج۸» ص >٠٠‏ و محاسن التأويل / القاس مي» جا» ص۱۹۲ 

(۳) انظر حامع البيان / الطلبري» ج۲٠»‏ ص۲۸۳» وفتح القدير / الشوكاني» ج۳» ص٤٠‏ و روح 
المعاني / الألوسي» ج٦»‏ ص١٥٤‏ . 

() انظر الحرر الوجيز / ابن عطية» ج۳» ص ۲٠٤-۲٠١۳‏ والجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج۹› 
EC‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(٥٠) VY.‏ 


تحتاج فيه إلى أن يرحع الرسول من ذلك الحلس إلى السجن ويذكر له تلك 
الحكاية» ثم إن يوسف يقول ابتداء ( ذالك ليعْلم انى لم أنه بالعَبّب ) 
ومثل هذا الوصل بين الكلامين الأجنبيين ما حاء ألبته في نثر ولا نظم فعلمنا أن 
هذا من تمام كلام الرأة"(' 

ال ان کر رجا اا القول:"تقول: إنما اعترفت هذا على نفسي» ذلك 
ليعلم زوحي أن لم أحنه في نفس الأمر» ولا وقع الحذور الأكبرء وإنغغفا راودت 
هذا الشاب مراودة» فامتنع؛ فلهذا اعترفت ليعلم أن بريعةء ( و 
کید آلخانن رج @ ومآأبرئ تفس 4" تقول المرأة: ولست أبرئ 
تفسي» فإ النفس تتحدت وتتمئ؟ وهنا راودته لأها أمارة بالسوي 8ا مَارَحم 
ربن € آی: الا من عصمه لله تعال 3إ ری وژ ے2 ) 9 

وهذا القول نصره شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله:"إن قوله ذلك ليعلم أن ¿ 
أحنه بالغيب إذا كان معناه على ما زعموه أن يوسف أراد أن يعلم العزيز أن ¿ 
أحنه قي امرأته على قول أكثرهم» أو ليعلم الملك» أو ليعلم الله لم يكن هنا ما 


)١(‏ التفسير الكبير / الرازي» ج٦»‏ ص1۹>. 
(۲) سورة يوسضف» الأية -٥۲(‏ ٣ه).‏ 

(۳) سورة يوسف» الأية (٣ه٥).‏ 

.)٥۳( سورة يوسضف» الاية‎ )٤( 


)٥(‏ ته اا و ا 


قواعد الترجيح المتعلقل بالتص عند ابن عاشور في تفسیره 


ا : 
یشار إلیه فإنه م یتقدم من یوسف کلام يشير به إلیه ولا تقدم أیضا ذکر عفافه 
واعتصامه فإن الذي ذكره النسوة قولين ما علمنا عليه من سوء وقول امرأة 
العزیز أنا روادته عن نفسه وهذا فيه بيان كذما فيما قالته أولا ليس فيه نفس 
فعله الذي فعله هو فقول القائل إن قوله ذلك من قول يوسف مع أنه م يتقدم 
منه هنا قول ولا عمل لا يصلح بحال"'. 

حجة أصحاب القول الفا القائلين:إنه من قول يوسف: 

قال الفراء مؤكداً هذا القول:"قال ذلك يوسف لما رحع إليه الساقي 


ر 


E E TD E TET‏ لم أخته 
بالعَێّب » ”". 
وقال الطبري مقررا أن ذلك من قول يوسف ولم يحك غيره: هذا الفععمل 
الذي فعلته» من ردي رسول الملك إليه» وتركي إجابته والخروج إليه» ومسأليّ 
إّاه أن يسأل النسوة اللا قطعن أيديهن عن شأمن إذ قطعن أيديهن» إنيما فعلته 
ليعلم أن ل أنه في رک ی ل ا کی ھا اح ف جال 
غییته عن وإذا م ب رکب ذلك بعغیبهء فهو نی حال مشهده إیاه احری أن یکون 


ر 
£ ودد 
أله 


بعیدّا من ر a‏ 


(۱) محمو ع الفتاوى / شيخ الإسلام ابن تيمية» » ج٥۱»‏ ص۹١٠.‏ 
)۲( معان القرآن / الفراءء ج۲ ص ¥ 
)۲( حامع البيان / الطيري› ج ۱»> ص۲۸۳ . 


سلسلح الرسائل العلميت الاصدار(٥؟) Ka‏ 

القول الراجح 
المبني على مراعاة النظم» وظاهر ترتيب الكلام أولى من غيره) حيث 
يقول:"ظاهر نظم الكلام أن الحملة من قول امرأة العزي "“. 

وكذلك قال ابن كثير:"وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق 
القصة ومعان الكلد.". 

أما القول بان ذلك من قول پوست فهو قول ردو د دە الاق 

وقد رد شيخ الإسلام هذا القول وبين ضعفه فقال:"ليس هذا من كلام 
یو سف - عليه السلام-» بل هو من کلام امراة العزيز کما 88 القرآن على 
ذلك دلالة بينةء لا يرتاب فيها من تدبر القرآن» حيث قال تعالل: ل وقال 
آلمَلك اتر یی نا جا ارا دن انمع ن ب 
ان السو لے و ان ری ل 
نایک اذ رودن E‏ 
عه من سو قات رات عرز القن حَصحص الحو أ 
E‏ لمن آلصّدِقينَ ج ذلك ليع E TT‏ 


)١(‏ التحریر والتنویر / ابن عاشور» ج٦»‏ صض‌۲۹۲. 
(۲) تفسير القرآن العظيم / ابن كثيرء جA“‏ ص ٥۰‏ . 


vre)‏ قواعد الترجيح المتعلقَل بالنص عتد ابن عاشور في تمسيره 


ټی کید لحان @ * و برا تفین راشف ا مّارة 


O ed‏ ر ص ا ص 
باسوءِ إا مَا رَحم ربح ع ری عمو رجیم  )‏ فهذا كلام امر 


غ 
سس 
CR‏ 


ر 


العزيز» ويوسف إذ ذاك في السجن لم يحضر بعد إلى الملك» ولا مع كلامه ولا 
رآه. ولكن لا ظهرت براءته قي غيبته كما قالت امرأة العزيز: "ذلك ليعَلم 
اس لم أَحْنَه بالعَيَّبأي: م أحنه في حال مغيبه عن وإن كنت في حال 
شهوده راودته. فحينعذ"قال الملك: ( إ2 و 
فَلَمًا كلَْمَهُء قال اك اليم لد تَا مکی أمیڻٌ  )‏ وقد قال کثير من 
المفسرين: إن هذا من كلام يوسف» ومنهم من e‏ إلا هذا القول» وهو 
قول فى غاية الفساد» ولا دليل عليه» بل الأدلة تدل على نقيضه e‏ 

۴۳- متال دعاء الإنسان: 

قال تعالی: ودع آلانسن اسر دعام يلير ) .)٤(‏ 

احتلف المفسرون في المراد بالإإنسان فى هذه الآية على ثلاثة أقوال: 


أحدها: انه اسم جنس واد به الناس» قاله الزحاج وعيره. 


.)٥١-٠١( سورة يوسضف» الآية‎ )١( 
.)١٤( سورة يوسف» الآية‎ )۲( 
.۲۷۳ انظر دقائق التفسير / شيخ الإسلام ابن تيمية ج ۳ ص‎ )۳( 


Oe 


سلسلح الرسائل العلميت الاإصدار(٥۲) VE‏ 


والثان: إنه آدم» فا کتفی بذ کره من ذ کر ولده» د ره این آلایاری. 


ر 


والثالث: إنه النضر بن الحارث» حين قال: «فَأمَطر عَليَنَا حجارة 
a‏ ¢ ° قاله مقاتز . 

أما ابن عاشور فإنه يرى أن المراد بالإنسان في هذه الآية الإنسان الكافر» بل 
نحده يرى أن المفسرين م يأتوا في هذه الآية عا يثلج الصدرء واحتياره هذا نابع 
من استحضاره ذه القاعدة (القول المبيْ على مراعاة النظم وظاهر ترتيب 
الكلام أولى من غيره). 

قال ابن عاشور: 'موقع هذه الآية هنا غامض» وانتزاع المع من نظمها 
وألفاظها أيضاء و يأت فيها المفسرون ما ينثلج له الصدر...إلى أن 
TOD I‏ 

وقد احتار هذا القول من قبله الألوسي» والقامي» حيث ذكروا أن المراد 
اا اغد و دور الکو 

بينما رجح الطبري» والقرطي» وابن كثير» والش وكان» والشنقيطي أن المراد 


به جنس الانسان 2 


.)۳۲( سورة الأنفال» الآية‎ )١( 

(۲) انظر هذه الأقوال في زاد المسير / ابن الجوزي» ج۳» ص ٠١‏ › وتفسير مقاتل | مقاتل » ج۲» 
ص .۲٣۱‏ ) 

(۳) التحرير والتنوير | ابن عاشور» ج۷» ص١٤.‏ 

..٤٠٥ص‎ »٦ج انظر روح المعان / الألوسي» ج۸» ص ۲۳ء ومحاسن التأويل / القاسمي»‎ )٤( 

(ه) انظر حامع البيان / الطبري» ج ١٠ء‏ ص٦٥»‏ والحامع لأحكام القرآن / الققرطي» ج٠٠»‏ ص» 


re}‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 

وذكر ابن عطية والرازي» وأبو حيان تلك الأقوال ولم يرححوا . 

حجة من قال:إن المراد بالإنسان اسم جنس یراد به الناس عموماً: 

قالوا: المراد به حنس الإنسان بحسب ماقي الخلق من ذلك» ومن ذلك مارواه 
ابن عباس 4 قوله: ( ودع انسل بار دعَاءه بالخَير وََانَ 
الا ر )Q‏ يعن قول الإنسان: اللهم العنه واغضب عليه» فلو يعجل له 
ذلك كما يعجل له الخير» هلك» قال: ويقال: هو 8 اذا مسن الانسلن لص 
دَعَاتا لجَنبهء أَرَقَاعدًا أَوَقَآنمًا ) ”“ أن يكشف ما به من ضرَّ» يق ول 
تبارك وتعالی: لو أنه در وأطاعيٰ» واتبع أمري عند الخير» كما يدعو عند 
البلاءء كان چ ا 

وكذلك ما رواه محاهد حيث قال بعد أن ذكر الآية:"ذلك دعاء الإنسان 
اعا وجول ا ف ت فو اا ا ا 

كما صححه الشنقيطي وذكر أنه أصح الأقوال لدلالة آية يونس عليه قال 


٠٣ج وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج۸» ص٠٤٤» وفتح القدير / الشوكاني»‎ ٠١ 
.٠۳۷ص وأضواء البيان / الشنقيطي»‎ ٠۲١٠ص‎ 

)١(‏ انظر الحرر الوحيز / ابن عطية» ج» ص١٤٤‏ والتفسير الكبير / الرازي» ج۷» ص٥ ٠١‏ البحر 
المحيط / أبو حیان» ج٦»‏ ص۱۲ .. 

(۲) سورة يونس» الأية .)١١(‏ 

(۳) أحرج رواية ابن عباس الطبري قي تفسيره» ج١٥ »٠‏ ص۷٥.‏ 


. ٥۷ص‎ 0 حرج رواية ابن جحاهد الطبري قي تفسيره»›‎ )٤( 


سلسلا الرسائل العلمية الاصدار(٠٠) Ka‏ 
تمال: ‏ ولو يحل آله لتاس آلشر أستخجًالهم بالحير لقضى 
ر و ف 
ايهم أجلم ) “ كما ذكر ذلك ابن كثير وغيره . 

حجة من قال: إن المراد بالإنسان في هذه الآية آدم: 

لا حجة مم قالوا: المراد به آدم اکتفی بذکره من ذکر ولده. ذکره ابن 
ارف ر 

وهذا القول انفرد به ابن الأنباري» وهو قول بعيد وغير مناسب للسياق. 

حجة من قال: إن المراد بالإنسان في هذه الآية النضر بن الحارث: 

قال مقاتل: [ يدع الانسلن بالشر 4 على نفسه» يعن النضر بن 
الحارث» حن قال:( اتتا بعداب اليم € > «ذعَاءه احير » 
کوان ا 7 

حجة من قال:إن المراد به الكافر: 

حجتهم في ذلك أن هذا القول أنسب بنظم الكلام» قال ابن عاشور:". 


.)١١( سورة يونس» الآية‎ )١( 

(۲) انظر تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج۸» ص٠٤٤»‏ وفتح القدير / الشوكان» ج۳ ص» 
١‏ وأضواء البيان / الشنقيطي» ص۷٠٥‏ . 

)( زاد المسير | ابن الجوزي» ج » ص۱۲ . 

.)١۲( سورة الأنفالء الآية‎ )٤( 


.۲٠٣۲‌ص تفسیر مقاتل / مقاتل» ج۰۲‎ )٥( 


قواعد الترجيح المتعلقَ بالتنص عند ابن عاشور في تصسيره 


والذي يظهر لي أن الآية الي قبلها لما اشتملت على بشارة وإنذار وكان 


م ر 


المنذرون إدا ”معوا الوعيد والإنذار يستهز ئون به ویقولون: ويقولون متى 
ق مم مر و ٍ ا) و 1 8 
هدا آلوعَد ان كنْثَمَ صلدقينَ » ' عُطف هذا الكلام على ما سبق تنبيها 
على أن لذلك الوعد أجحلا مسمى » فالمراد بالإنسان الإنسان الذي لا يؤمن 


بالآحرة كما هو في قوله تعالى: « ويقو ول الان ادامات ا 


ر ور عك 


نرج حا چ أو بطر آلانسن ئا لقت ن قل َيل 
ًا  g‏ وإطلاق الإنسان على الكافر كثير في القرآن"". 

وقال الألوسي:"والمراد بالإنسان الجنس أسند إليه حال بعض أفراده » وهو 
الكافر » وإليه يشير كلام ابن عباس له أو حكى عنه حاله في بعض أحيانه 
كما يقتضيه ما روي عن الحسن وجحاهد» فال معن على الأول: أن القرآن يدعو 
الإنسان إلى الخير الذي لا حير فوقه من الأحر الكبير ويحذره من الشر الذي لا 
شر وراءه من العذاب الأليم وهو أي بعض أفراده أعيْ الكافر يدعو لنفسه بىا 
هو الشر من العذاب المذكور إما بلسانه حقيقة كدأب من قال منهم: ‏ وّاذ 


ر 


قالوا الله ان کا هذا هر الح من عند فَأمَطر عَليَنّا حجارة 


.)٤۸( سورة يس» الاآية‎ )١( 
.)٦۷ »٦٦( سورة مرع» الأية‎ )۲( 


)۲( التحرير والتنوير» ج۰۷ ص۱٦‏ . 


سلسلم الرسائل العلمين الاصدار(١۴۵) Y۸‏ 
م السماءِ أو اتتا بِعَدَار ا 


القول الراجح 

إن المراد يذه الآية جنس الإنسان عموما كما رجح ذلك الطبري. 

ومحديد ابن عاشور الإنسان بالكافر لا يعد مخالفة لمن سبقه من المفسرين 
وإنما هو أكثر دقة وهذا نابع من استحضاره لقاعدة المببحث» كما أن ما ذهب 
إليه الطبري من أن المع بالآية عموم الإنسان لا يعد قولا شا عا اة ا 
افون رااان ل فة الان الاو ار الك قول س 
قال:إن المراد به النضر بن الحارث إنغا هو من باب ضرب المثال على ذلك قال 
أبو السعود:"وهو أي بعضٌ منه » وهو الكافرُ يدعو لنفسه ما هو الشرٌ من 


العذاب المذكور إما بلسانه حقيقة كدأب مَنٌ قال منهم: واذقالوا ا 


1 


ل 


م 


کان هذا هو الح من عند فأمَطر علينّا حجار ةن السماء ار 


ر 


اتنا بداب اليم )° رسن قال: ۵ قاتا بِمّا تعد تعدتآ ان کن مہ 


ادق  )‏ إلى غير ذلك ما حكي عنهم الإنسان (» 


.)۳۲( سورة الأنفالء الآية‎ )١( 

٣ ن‎ “A المعاني 1 الألوسي»‎ EE (( 

(۳) سورة الأنفالء الآية (۳۲). 

.)۷٠( سورة الأعراف» الآية‎ )٤( 

.٠١۹ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الکتاب الکرم / ابو السعود» ج٥» ص‎ )١( 


KZS‏ قواعد الترجيح المتعلق بالنص عند ابن عاشور في تسيره 

-٤‏ مثال "تولیتم": 

قال تعال: 8 فهل عَسيَتَمّان أن سدوا فى رض 
E E AE‏ 

احتلف المفسرون في المراد من قوله"إن توليتم "على عدة أقوال: 

أحدها: م إن توليتم أمور الأمة أن تفسدوا قي الأرض بالظلم. 

الثاي: فهل عسيتم إن توليتم وأعرضتم عن كاب الله أن تق دراه 
الأرض بسفك الدماء i‏ وتقطعوا أرحامكم. 

الثالث: فهل عسيتم إن توليتم عن الجهاد ونكلتم عنه أن تفسدوا قي 


ورجح ابن عاشور أن المع هنا هو الرحوع عن الوجحهة ي حرجو 
E‏ تعال:# فلا كنب عَليّهم اة لقا لقکال تولوا الا قلیاد م res‏ 


NS eg Oa e Ni 
مستندا في ذلك إلى‎ E O E IY 
القاعدة “ رالقول الب على مراعاة النظم وظاهر ترتيب الكلام أولى من‎ 


.)۲۲( سورة محمد الآية‎ )١( 

(۲) انظر هذه الأقوال في النكت والعيون / الماوردي» جه» ص ٠۲-۳٠١٠‏ وزاد الملسير / ابسن 
الجوزي» ج٤»‏ ص٠٠٠›‏ والجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج۱۹“ ص۲۳۹-۲۳۰. 

(۳) سورة البقرة» الآية .)۲٤١(‏ 

.)٠١( سورة طه» الآية‎ )٤( 

.۱۱۲ انظر التحرير والتنوير» ج۰۱۲ ص‎ )٥( 


سلسلم الرسائل العلمين الإصدار(١) V4 ٠‏ 


.)١ 
° غيره)» وقد سبقه ابن كثير» والرازي» وأبو حيان إلى هذا الاحتيا‎ 


وذهب الطبري إلى الأحذ بجميع تلك الأقوال من التولي عن جميع ما أمر به 
وصف أَمُم إذا 4 وة سک e‏ نظروا إلى رسول الله لل 


ل ا وا ا ا 
جا ء کم ۰ أن تفس دوأ ف لاض ) يقول: أن تعصوا الله فى الأرض» فتكفروا به 
NIKO‏ 8 وَتقَطعوا أرَحَامَكة 4 ° وتعودوا لما کنتم عليه في جاهلیتکم 
من التشتت والتفرق بعد ما قد جمعکم الله بالإسلام وألف به بین قلوبک (. 
ويرى ابن عطيةء و القامي إلى أنه عع الإعراض عن الحق» وعن كتاب الله © 
وذكر القرطبي» والشوكاني جيع الأقوال الواردة في الآية ولم يرجح . 
رانحتار الألوسي إن توليتم معن توليتم أمر الأمة . 


۰۷٤ص ج۱۳»‎ o وتفسير القرآن العظيم‎ »٥ ٤ص‎ »٠٠ج انظر التفسير الكبير/ الرازي»‎ )١( 
والبحر الحيط / ابو حيان» ج۸» ص۸۲.‎ 

(۲) سورة محمد الآية .)١۲(‏ 

(۳) حامع البيان / الطبري» ج٦۲»‏ ص٦٦.‏ 

.٠۷ ٤ص انظر المحرر الوحيز / ابن عطية» جه» ص۸١١ ومحاسن التأويل / القاس مي» ج۸»‎ )٤( 

)١(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج٦۱»‏ ص١٠٠۲-٠۲۳»‏ وفتح القدير / الشوكان» جه» 
ص۳۸ . 

.٠۲٠١ روح المعان / الألوسي» ج۱۳» ص‎ )٦( 


قواعد الترجيح المتعلف بالتص عند ابن عاشور في تصسیره 


EB‏ ي 

حجة أصحاب القول الأول وو 

من أدلتهم على ذلك قراءة ول 0 ل ي 
"هل عَسيَُّ ) حطاب لأولعك الذين تي قلوبجم مرض بطريق الالتففات 
لتأكيد التوبيخ وتشديد التقريع» وهل للاستفهام »> والأصل فيه: أن يدخل الخر 
للسؤال عن مضمونه والإنشاء الموضوع له عسى ما دل عليه بالخبر أي فهل 
يتوقع منكم وينتظر إن تَولَيَنُمّ 4 أمور الناس وتأمرم عليهم فهو من الولاية 
والمفعول به محذوف وروي ذلك عن: محمد بن كعب» وأبي العاليةء والكلبي 
أن سدوا ف رض وَتقطعرا اَمَك ) اھ لے اة 
رکال فل ج اا روه اغ ووو و ی ف لرل 
وكذا قراءته به على ما ذكر ف «البحر» ورويت عن على طف . 

حجة أصحاب القول الثاي الذين يرون أن التولي ععنى الإعراض عن 
کتاب الله والإسلام: 

حجتهم في ذلك: أن الإعراض عن الإسلام هو رأس كل شر» ومن قوهم: 
فهل عسيتم إن أعرضتم عن الإسلام أن ترجعوا إلى ما كنتم عليه في الجاهلية من 
الإفساد قي الأرض بالتغاور والتناهب وقطع الأ رخا عقا يعض التارب عضا 
)١(‏ انظر الحتسب قي تبيين وجوه شواذ القراءات / ابن جيْ»› ج۲› ص ۲١‏ والبحر الحيط / أبو 

حیان» ج۸» ص۸۲. ذکرها کل منهم وم ینسبها. 


(۲)انظر الكشاف / الزخشري» ج› ص٦۳٥‏ والبحر المحیط / ابو حیان» ج۸ ص ۰۸۲ وروح 
الان / الألوسي» ج۱۳› ص٤۲۲.‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٠٠) VET‏ 


ووأد البنات. وتعقب بأن الواقع قي حيز الشرط قي مثل هذا المققام لا بد أن 
الإعراض عن الإسلام رأس كل شر وفساد فحقه أن يجعل عمدة ني التوبيخ لا 
وسيلة للتوبيخ عا دونه من المفاسد . 

حجة أصحاب القول الثالث الذين يرون إن توليتم بمعنى اولي عن 
القتال: 

م ۴ 1 Aa 2 a2‏ > داور 

قال ابن كثير: ۶ فهل عسيت مان توليتم )أي عن الحهاد ونكلتم عنه 


ر 


أن تمسدوا ف رض فطعو أرَحَامَكم ) 4 أي تعودوا إلى ما كنتم فيه 
من الجاهلية الجهلاء تسفکون الدماءء وتقطعون الأرحاء"'. 


وقال ابن عاشور:"مقتضى تناسق النظم أن هذا مفرع على قوله: ( قاذ 


و و 


عرم لمر فلو صدقوا اه کان ر ل ٠‏ ل مم مه أنه إة 
عزم الأمر تولوا عن القتال وانكشف نفاقهم فتكون إتيماماً لما في الآية السابقة من 
الإنباء ما سيكون من المنافقين يوم ا وقد قال عبد الله بن أبي: علام نقتل 
انفسنا ها هنا؟ ورا قال ئي کلامه: وکیف نقاتل قریشاً وهم من قومناء وکان 


لا رى على أهل يثرب أن يقاتلوا مع البي ييي ويرى الاقتصار على أَمُم آووه. 


.۲۲ ٤ص انظر الحرر الوحيز / ابن عطية» جه» ص۱۱۸ وروح المعان / الألوسي» ج۱۳‎ )١( 
.۷ ٤ص‎ E تفسير القرآن العظيم / ابن كثير»‎ )۲( 
.)١( سورة محمد الآية‎ )۳( 


Ka‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالتص عند ابن عاشور في تضسيره 
والخطاب موحه إلى الذين قي قلويهم مرض على الالتفات 
E OT‏ 
فيه ب (هل) الدالة على التحقيق لأنها ق الاستفهام بمترلة (قد) قي الحبر» 
فالمعئ: أفيتحقق إن توليتم أنكم تفسدون ف الأرض وتقطعون أرحامكم وأنتم 
تزعمون أنكم توليتم إبقاء على أنفسكم وعلى ذوي قرابة أنسابكم على جو 


۶2 


قول تعالی: ( قال هَل سيران ڪب عليڪم القتال ا تتلا 
القول الراجح 


TE‏ الرحوع عن القتال» وهذا 
القرل ر حه أب خيان بقرله: و الأظهر أن ذلك حط اب اللتاشن ق اسر 
القتال» وهو الذي سبقت الآيات فيه» أي: إن أعرضتم عن أمر الله في القتال» 
فد اض جد هة ع ا 

أما القول بأن (توليتم) معن توليتم أمر الأمة فهو قول بعيد رده ابن عاشور 
بقوله:"وهذا بعيد من اللفظ» ومن النظم» وفيه تفكيك لاتصال نظم الكلام 
وانتقال بدون مناسبة» وتجاوز بعضهم ذلك فأحذ يدعي أمُا نزلت قي الحرورية 
ومنهم من جعلها فيما يحدث بين بي أمية وبي هاشم على عادة آهل الشيع 
والأهواء من تحميل كتاب الله ما لا يتحمله ومن قصر عموماته على بعض ما 


.)۲٤١( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
ن‎ “A البحر المحيط / أبو حيال»‎ (۲( 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(٠٠) V٤‏ 
راد منها و 
-٥‏ مثال التحية: 


قال تعال: ألم تر إلى الذي هوأ عَنِ اَلدَجَوّ لم يدون لِم 


۶ ۶ ر لړ صا 7و ص ر و و م و ص I‏ ا 
نهوا عنه ویتنلجورںن بالاثمہ والعدوان ومعصیت الرسول واذا 


(¥ od ر 4 ر لس ر‎ E. ر‎ e 
€ جاءوك سيوك بمالر ىى ەا‎ 


3r 2 2 i ۰ ۰‏ ا 
احتلف المفسرون ي قو له: اذا جَاءوك حَيوَك ) فیمن نز تاغل 
قولین: 
aes :‏ ((. 
رالقان: فا ترلت ف النافقين» رواه عظية عن أبن عباس © . 

ورحح ابن عاشور أن الآية نزلت قي المنافقين لأنه الأليق بنظم الكلام وهذا 
قوله: "أما هذه الآية ففي أحوال المنافقين» وهذا مثل ما كان بعضهم يقول للبي 
(راعكا) تعلموها من اليهود وهم يريدون التوجيه بالرعونة فأنزل الله تعالى: 


۶ 
2 رو٤‎ 


«يتأيها الذي ١امَنوآ‏ ل تقولوأ رعا وقولوا انظرنًا واسمعوا 


.١١١ص‎ »٠۲ج التحرير والتنوير»‎ )١( 

(۲) سورة البحادلةء الآية (۸). 

(۳) أخحرحه مسلم قي صحيحه» كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد 
علیهم »> ج٤»‏ ص۱۷۰۷ ح- .۲۱٣١‏ 

.۲٤٦ص‎ »٤ج انظر هذين القولين في زاد المسير / ابن الجوزي»‎ )٤( 


قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 


[eo‏ ا س 
وال ر ولم يرد منه يمي اليهود ّ‌ 

أما معظم المفسرين فيرون أن المعن بالآية هم اليهود 

وذكر ابن كثير» وأبو حيان» والشوكان كلا القولين ولم يرححوا . 

حجة أصحاب القول الأول الذين يرون أن الآية نزلت في اليهود: 

استدلوا بحديث عائشة - رضي الله عنها- قالت:"جاء ناس من اليهود إلى 
ال ب فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم!ء فقلت: السام عليكم» وفعل الله 
بكم وفعل» فقال البي : يا عائشة! E E‏ 
زول ل الت ترىئ ما قر لرة؟ فقال: الست رين ارد غاه ما 
يقولون؟ أقول: عليكم"وهذه الآية في ذلك نرلت: 8 اذا جَاءٌوك حَيوك 
ما لَدَيُحَيّكَ به َه ولون فح اتشيه ولا 


gn 2‏ ر راف رر = 


A RE e 


.)٠١٤( سورة البقرةء الأية‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير» ج۱۳ء» ص١".‏ 

(۳) انظر حامع البيان / الطبري» ج۲۸» ص4 وانحرر الوجيز / ابن عطية» جه» ص۲۷۷» والتفسير 
الكبير / الرازي» ج٠ >١‏ ص4۱٤۰‏ والحامع لأحكام القرآن / القرطي» ج۱۸»› ص۲۷۸ وروح 
امعان / الألوسي› ج٤‏ ۱ء ص۲۲۰ و اسن التأويل / القاس ممي› ج٩»‏ ص 0۹> . 

)٤(‏ انظر تفسير القرآن العظيم / ابن كثيرء ج٣۰۱۳‏ ص ۰٤٥۳-٤٥۲‏ والبحر الحیط / ابو حیان» ج۸ 
ص٤‏ ۲۲ . 

(ه)أحرحه البخحاري في صحیحه» کتاب الدعوات» باب الدعاء للمش رکین» ج٥»›»‏ ص۹٤۲۳»›‏ ح- 
۲ ومسلم في صحيحه» كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف 


سلسلت الرسائل العلميت الاإصدار(٥٠)‏ 2 KS‏ 

وهذا القول رححه أكثر المفسرين منهم ابن عطية والرازي. 

قال ابن عطية:"وقوله تعال: 8 واذا جاءوك حَيوّلك ) يريد بذلك ما 
كانت اليهود تفعله من قوم في التحية السام عليك يا محمد.... تم كشف الله 
تعالى حبث طويتهم والحجة الي إليها يستروحون» وذلك أَمُم كانوا يقولون: 
حن الآن نلقى مدا :0 الأمور ال تسوؤه ولا يصیبنا سوء» ولا يعاقبنا الله 
بذلك» ولو کان لکا 4ز الأقوال» وجهلوا أن أمرهم محر إلى عاب 
جهنم» فأخحبر الله ذلك وما کافیتهم. وقال ان عباس : هذه الأية كلها ق 
منافقين» ويشبه أن من المنافقين من تخلق في هذا كله بصفة اليه د" . 

ورجح الرازي هذا القول ووصفه بأنه أقرب إلى معن الآية ومن قوله:"وهذا 


TI ٠ مه‎ 
E 


يرد عليهم» ج٤»‏ ص٦٠۱۷»‏ ح- ۰۲٠٦١‏ والطبري في تفسيره» e‏ وهذالفظ 
الطبري» ولم يذكر البخاري نزول الآية لكنها ثابتة عند غيرهم من حديث غير عن الأعسش› 
ويشهد له ما أحرحه أحمد ي مسنده» ج٦۰‏ ص‌۲۲۹» ح- ٠٠١۹٦١‏ والبيهقي بي الشعب› 
جا ص ۱ N a ۵١‏ 

)١(‏ انحر الوجيز/ ابن عطية» جه» ص۲۷۷. 

(۲) التفسیر الکبیر | الرازي» ج۱۰» ص۹۱٤.‏ 


قواعد الترجيح المتعلقح بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 


3 سے 
حجة أصحاب القول الغا الذين يرون أن الأية نزلت في المنافقين: 
استدل أصحاب هذا القول ما روي عن ابن عباس ك4 من قوله في: « واذا 


ے م 


جَآءُوكَ حَيَوَلَ بمّا لَمَيْحَيّكَ به آله ) قال: كان النافقون يقولون لرسول 
الله ي إذا حيوه: سام عليك» قال الله:"حسبهم جهنم يصلوها فبئس ا 

ورجح ابن عاشور هذا القول فقال:"وليس المراد من هذه الأية مها ورد ثي 
حديث: أن اليهود كانوا إذا حيوا البي َب قالوا: السام عليك» وأن البي ب 
کان یرد علیهم بقوله: «وعليكم». فإن ذلك وارد قي قوم معروف أممم من 
اليهود. وما ذكر أول هذه الآية لا يليق مله على أحوال اليهود...ولو حمل 
جو اك اوغ اف 

القول الراجح 

الذي يبدو لي - والله أعلم- أن المحاطب قي هذه الآية هم اليهود 
والمنافقون كما ذهب إليه معظم المفسرين» وأما اختيار ابن عاشور: نلحظ منه 
مدى حضور قاعدة (القول المبني على مراعاة النظم وظاهر ترتيب الكلام 
أولى من غير في تفسيره فبالرغم من اتفاق النقلة على أن الآية نزلت في 
اليهود إلا ابن عاشور يرى أن هذه الآية نزلت في المنافقين ويؤكد ذلك 


بقوله:"وما ذكر أول هذه الآية لا يليق مله على أحوال اليهود» ولو حمل ضمير 


(۱) احرجه ابن أي حاتم قي تفسیره» ج۷ ص۹۷۹ . 
(۲) التحرير والتنوير» ج۳٠ء»‏ ص١٠.‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(٥٠) V۸‏ 


(حاعوك) على اليهود لزم عليه تشتيت الضماة "'. 

ولكن هذه القاعدة تعارضها قاعدة ترجيحية أخحرى أقوى منها وهي:(إذا 
ثبت الحديث وكان نصا في تفسير الآية فلا يصار إلى غيره)» وقد تقدم ذكر 
الحديث. 

کما يؤید هذا القول قاعدة ترحيحية أحرى وهي:(إذا صح سبب ازول 
الصريح فهو مرجح لا وافقه) وقد حاء في رواية أحرى عند مسلم غير أنه 
قال: "ففطنت همم عائشة فسبتهم فقال رسول الله ي: مه يا عائشة ! فإن اله 
لا بحب الفحش والتفحش› وزاد فأتزل الله - عز وحل - راذا جَاءوك 
ا لمَيْحَيّك به آله ) الا 

کا ول فا إن مل هذه الاية على اليهود يلزم منه تشتيت 
الضمائر لا يستقيم؛ لأن الآيات السابقة ملت قوماً من اليهود والمنافقين» وقد 
ذكر ابن عاشور في تفسيره تي الآيات الي تسبق هذه الآيات وهي قي النهي عن 
النجوى أا نزلت قي قوم من اليهود والمنافقين. 

كما أن القرطبي حكى إجماع المفسرين على ذلك بقوله:"لا حلاف بين 
النقلة أن المراد بها اليهود"'. 


.٣٠ص‎ »٠۳ج التحرير والتنویر»‎ )١( 

(۲) احرجه مسلم في صحيحه» كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» ج4› 
ص۷ ۷ د 5 ل 

(۳) الحجامع لأحکام القرآن / القرطي» ج۰۱۸ ص۲۷۸. 


۷4۹ قواعد الترجيح المتعلقح بالتنص عند ابن عاشور في تطسيره 


ونظائر هذه الأمثلة كثيرة حدا في تفسيره منها: 


4 


ر م g2‏ ® 


منها ما جاء في قوله تعال: إن الذي aS‏ لمقت الله أ ڪر 


e A‏ م پوو ے 
It )‏ 8 7 
(غافر: »)١ ٠‏ وفيها قول ابن عاشور:"والمقت الأول قريب من قوله: ل أوؤللىك الذين 


ر ور 


اشر وا آلصللة بالهدَ فَمًا € (البقرة: (1٦‏ والمقت 


(فاطر: ۳۹) وهو مقت اا هذا هو لوه فى تفسير الآية n‏ فل 
(التحرير والتنوير» ج١١»›‏ ص٦ .)١‏ 

رر اراس وور وو رر 
(یس:1۸)» وفیه قول ابن عاشور:'ومنھم من تکلم علیھا معرضا عما قبلها فتکلموا على 
معناها وما فيها من العبرة ولم يبينوا وحه اتصاها ما قبلها.. إلى أن قال: وكل هذه 
التفسيرات ف (التحرير والتنوير» e‏ 
قال تعال: وقالا ان هنذا إلا سخْرٌ ر مب @ اذا متا وَڪُتا رابا 


ر وار اھ ص م 


رعظلمًا ا ورن أو اا از @ ف ت زا 


ر 


دخرون ¢ (الصافات: -٥‏ ۱۸) وفیها قول ابن عاشور: والإشارة في قوله: ان 
8 و (فاستفته َه اد حلفا اَم 


م 
ے 


حَلقَىَا € (الصافات: »)١١‏ وهو إعادة الخلق عند البعث» ويبينه قوله: ل اذا 


ا 


متنا و كتا تَرَابًا وعظلمًا نّا لمَبَعوثُونَ © هذا وجه تفسير هذه الآية تفسير 
يلتعم به نظمها خلافا لما درج عليه المفسرون"(التحرير والتنوير ج۰۱ ص۸ ۹). 


1 


سلسلى الرسائل العلميم ال«اصدار(٠)‏ 0۰ E‏ 


۶ 1 
aN ANE e FERA ST EET‏ 
٤‏ ما حاء في قوله تعالى: * وقالوا ل تَذَرنٌ ءالهتكم ولا تَذَرنٌ ودا ولا سوَاعًا 


سے سے ا ا 


ولا يعُوث ويعوق وَتَسرا ) (نوح: ۲۲)» وفيه قول ابن عاشور:"ولقد اضطر هذا 
بعض المفسرين إلى تأويل نظم الآية بأن معاد ضمير (قالوا) إلى مشر كي العرب» وأن ذكر 
ذلك فى أثناء قصة نوح بقصد التنظير... وهو تكلف بين وتفكيك لأحزاء نظضم 
الکلام"'(التحریر والتنویر» ج٤۰۱‏ ص۹٠۲).‏ 

ما جاء ني قوله تعال:( فأمًا الانسلن اذا ما لله رَه فَأكرَمَه وَنَعَمَه 


کے ر ر ر ر ر 


ا ~~ سے 1 ® رم < م ٍ م ا 2 EE‏ ج او 

فيقول رى ا من و وآمًا اذا ما ابتلله فقدر عليه رزقه. فيقو 
ر عد ر 2 3 

س 2 <x‏ ر ا ٍ ا کر ا 1 8 

دیی هش ر کلڈ بل لا کرمون اليتيم....Q‏ (الفجر: »)٠١ -٠١‏ وفيه قول 


ابن عاشور:"و لم يعرج أكثر المفسرين على بيان َظم الآية واتصاها ما قبلها عدا الزخشري 
وابن عطية» وقد عرف هذا الاعتقاد الضال من كلام أهل الجاهلية". (التحرير والتنوير »› 


oi ص1‎ > a 


قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 


المبحث الثالث 
لكل آية مقامها الذي يجري عليه استعمال كلماتها فلا تعارض بين الآيات ' 
صورة القاعدة: 
إذا حصل تعارض ظاهري بين الآيات» فإنه يجب أن يحمل كل نوع منها 


على ما يليق ويناسب امقام لأنه لا تعارض حقيقي بين الآيات . 


شرح مفردات القاعدة: 
التعارض لغة:مصدر عارض» يقال عارض الشيء بالشيء معار ضة قابله» 
ع ۳ ء ۳ 
اصطلاحا: تقابل الحجتين المتساويتين في القوة على وجه يوحب كل منهما 
٤ i ٤ :‏ 
ضد ما توجبه الأحرى في حل واحد في وقت واحد . 
ولقد اعتن ابن عاشور في تفسيره بالآيات الى ظاهرها التعمارض» وازال 
الإشكال الواقع عليهاء وني ذلك يقول: 'والظواهر المتعارضة الي دل تعارضها 
على أن حمل كل منها على حالة» لا تعارض حالة حمل الآحر » وهو المعير 


. ٤۸ص‎ »٠ ٥ج هذه القاعدة نص عليها ابن عاشور بذا اللفظ في تفسيره التحرير والتنوير»‎ )١( 

(۲) انظر القواعد الحسان لتفسير القرآن/ السعدي» ص٦"۳.‏ 

(۳) لسان العرب / ابن منظور» ج٩»‏ ص۱۳۸. 

)٤(‏ انظر أصول السرخحسي / السرخحسي» ج۲٠‏ ص۲ »١‏ والتعارض والترحيح / محمد الحفناوي» 


ص۹ ۲. 


سلسلت الرسائل العلمي” الاصدار(٠٠)‏ ۲ Kaa‏ 

عنه في الأصول بالجمع بين الأدلة وتواريخ التشريع الدالة على نسخ حكم 
فصار كذاء فهذه بينات مانعة من الاخحتلاف لو كان غرض الأمم اتباع 
e‏ 


مو قف العلماء من القاعدة٠‏ 


قال الكافيجي:"واعلم أن الحجج الشرعية لا يقع التعارض بينها حقيقة» لأن 
يو حب خحلافه» كان ذلك لعجزه عن إقامة دليل سام عن المعارضة» والعجز عن 
ذلك بناء على اجهل بالطريق المستقيم السالم عن المعارضة» والحكيم العليم 
الذي لا يعزب عن علمه شيء» تعالى عن أن يوصف الجهل» فإذا لا يقع 
التعارض والتناقض بينهما إلا بالنسبة إلي"“. 

وذكر الز ركشي ف النوع الخامس والثلاثين من أنواع علوم القرآن: معرفة 
موهم المخحتلف فقال:"وهو ما يوهم التعارض بين آياته» وكلام الله - حل 


حلاله- مره عن الاحتلاف كما قال تعال: ‏ أفاد كَذَبَرونَ آل ءَانَ وَل 


٣ ا ق ا و‎ 0 eT 
ڪان من عند غبر الله لوجد وا فيه اختلدفا ثرا ) ولکن قد يقع‎ 
.٠"٠١ص التحرير والتنوير» ج۲»‎ )١( 


(۲) التيسير في قواعد علم التفسیر / محمد بن سليمان الکافیجي؛ ص۲۲۸. 
(۳) سورة النساءء الآية .(AY)‏ 


قواعد الترجيح المتعلق بالتص عند ابن عاشور في تطسیره 


الحديث وبيان الجمع e‏ 
وقال الشيخ السعدي:"الآيات القرآنية ال ظاهرها التضاد يجب حمل كل 


نو ع منھا على حال بحسب ما یلیق ویناسب المقام» وهذا قي مواضع متعدده من 
القرآنء منها: الإحبار فى بعض الآيات أن الكفار لا ينطقون ولا يتكلمون يوم 
القيامة» وني بعضها أُمُم ينطقون ويحاجحون ويعتذرون ويعترفون» فحمل كلامهم 
ونطقهم أَمْم في أول الأمر يتكلمون ويعتذرون» وقد ينكرون ما هم عليه من 
الكفر ويقسمون على ذلك تم إذا حتم على ألستتهم وشهدت عليهم 
ع ع ٤ ٤‏ 

جوارحھم ما کانوا يكسبون ورأوا أن الكذب غير مفيد ههم» أخحرسوا فلم 
ا 

وقد ذكر العلماء أمثلة كثيرة لما يوهم التعارض» وجعوا بينهاء ومن أجمع ما 
كتب في هذا الموضوع کتاب: "دفع إیهام الاضطراب عن آيات الكتاب 'للشيخ 
محمد الأمين الشنقيطي . 
الأمغلة التطبيقية على القاعدة: 

۹- مغال احكم والمتشابه: 

قال تعالى: « هو الد ARE E‏ 


ام الكتلب RE‏ ناما آلّذينَ ف قلوبهم زيخ فيتبعون ما 


. ٤٥ص البرهان في علوم القرآن / الز ركشي»› ج‎ )١( 
.٠٦ص انظر القواعد الحسان لتفسير القرآن / الشيخ عبد الرحمن السعدي»‎ )۲( 


سلسل الرسائل العحلميت الإصدار(ه٠)‏ 4 Vo‏ 


احتلفت عبارات المفسرين بي تعيين المحكم والمتشابه بشكل عام وقد يبدو 
للناظر من أول وهلة حين يقراً هذه الآية وغيرها من الآيات الى تدل على أن 
القرآن حکم کله أو متشابه کله أن الأيات بينها تعارض. 

وابن عاشور م بعر على هذه الآية دون أن يعالح مثل هذا الإشكال» فقد 
كانت هذه القاعدة حاضرة في تفسيره حيث وحد أن هذه الآية قد تكون 
مشكلة عند البعض لكوما تصف القرآن أن فيه آیات حکمات و أخحر متشایهات 
وغیرها من الايات الي تصف القرآن بأنه حکم کله» او متشابه کله فبین ابن 
عاشور أن المقصود بمذه الآيات أن الاد بالإحکام آنه أحكم وأتقنٌ ف بالاغته» 
والمراد بالتشابه أنه تشابه في الحسن والبلاغة والحقية وهو معتى: 3 رل 
ڪان من عند غير الله لوْجَدوأ فيه حلفا يرا( نم أكد أنه لا 
تعارض بين هذه الأيات: لاحتلاف للمراد بالإحكام والتشابه ف مواضعهاء 
O‏ 

وقد وافق قول ابن عاشور قول معظم المفسرين في الآيات الي تصف 
القرآن بأنه حکم کله» حاء ذلك في تفسيرهم لقوله تعالى: 8 كَتَلن أحَكمَتَ 


.)۷( سورة آل عمران» الآية‎ )١( 
.)۸۲( سورة النساء الآية‎ )۲( 


)۳( انظر التحرير والتنوير» ج ص۹۲۳ . 


قواعد الترجيح المتعلقب بالتص عتد ابن عاشور في تضیره 


سے 
ازاتەر ¢ “ حیٹث دارت أقوالهم حول معن واحد وهورء الإتقان والإحكام 


في بلاغته ونظمه من الدحل والخلل» والنقص والباطل . 

وكذلك اتفقت أقواهم في الآيات الي تصف القرآن أنه متشابه كله» قال 
ا آله نَل خسن آلحدیٹ کتبا قبا متانى e‏ 
أقوالمم أنه يشبه بعضه بعضا قي الحسن والإتقان» والبلاغة وقوة اللفظط وشرف 
المعان» e E,‏ 8 

وجميع المفسرين مدركون أنه لا تعارض بين هذه الآية والآيات ال تحكي 
أن القرآن محكم كله أو متشابه كله ظهر ذلك في مضمون كلامهم › ونبهوا 
على أن تلك الآیات ال تصف القرآن بأنه کله حکم أو کله متشابه ليست في 


.)١( سورة هود» الأية‎ )١( 

(۲) انظر حامع البيان / الطبري» ج١١‏ ص٦٠۲‏ والحرر الوجيز / ابن عطية» ج۳» ص۸٤١‏ 
والتفسير الكبير / الرازي» ج٦»‏ ص٠٠۳‏ والجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج١ »٠‏ ص۲۳۸ 
والبحر الحيط / أبو حيان» ج۷» ص٦ ٠٠١‏ وتفسير القرآن العظيم / ابن کثير» ج۲٠»‏ ص۳١٠‏ 
وفتح القدير / الشوكاني» ج۲» ص٠۸٤۰‏ وروح المعاني / الألوسي» ج٦»‏ ص۱۹۰ء وحاسن 
التأويل / القامي» جا ص۷۳. وأضواء البيان / الشنقيطي» ص۲٠".‏ 

(۳) سورة الزمرء الأية (۲۳). ) 

›٥۲۷ص‎ »٤ج انظر حامع البيان / الطبري » ج٠۲» ص٤٤۲ والحرر الوجيز / ابن عطية»‎ )٤( 
والتفسير الكبير / الرازي» ج۹» ص٦٤٤» والجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج٩» صا›‎ 
›»٤١١ص والبحر الحيط / ابو حيان» جه» ص٠٠۲»› وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج۷»‎ 
وفتح القدير / الشوكاني» ج٤» ص۹٥٠» وروح المعاني / الألوسي» ج۲٠» ص۷٤۲» ومحاسن‎ 
.٠۷ ٤ص التأويل / القاس مي» ج۸»‎ 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٠٠) TÎ‏ 


معن الآية الي هي عل الراع بل إن البعض منهم نبه على مثل هذا الإشكال صراحة »› 
وفصل فيه» وجمع بين الآيات أمثال: القرطي» والشنقيطي» وابن عاشور. 
والاحتلاف الحاصل في أقوال المفسرين في المراد بالحكم والمتشابه في هذه 
الاية هو من باب اخحتلاف التنوع ولا أثْر ضار فيه 
وقد ساق ابن عاشور هذا الخلاف ومن سبقه من المفسرين» ومن ذلك 
قوله: "احتلف علماء الإإسلام في تعيين المقصود من المحكمات والمتشابمات على 
أقوال: مر حعها إلى تعيين مقدار الوضوح والخفاي 
فعن ابن عباس ظلي: أن المحهكم ما لا تختلف فيه الشرائع کتوحید الله تعالی» 
ومحرم الفواحش» وذلك ما تضمنته الآيات الثلاث من أواحر سورة E‏ 
و و Eo‏ رکوا ری ا 


لوين , ا و تقتلواً ارد ˆ ف ن إل تحن ترڪ 


ص ع 


ركاه ‹ a‏ الإإسراء وقضى ربك أله FES‏ 
es‏ وأن المتشابه المجملات الى م تبن كحروف أوائل السور. 


وعن ابن مسعود ووش وابن عباس ڪه ايضاء أن امحكم ما لم ينسخ والمتشابه 
الو وهذا بعيد عن أن يكون مراد هنا لعدم مناسبته للوصفين ولا لبقية ١‏ آية. 


۶ 
م 
م 


لياه 


الا 


.)٠١١( سورة الأنعام» الآية‎ )١( 
.)۲۳( سورة الإإسراء الآية‎ )۲( 


(۳) احرج قول ابن عباس وابن مسعود الطبري في تفسيره» ج ص۲۰۲ . 


قواعد الترجيح المتعلقل بالتنص عند اين عاشور في تطسیره 


سے 
وعن الأصم: المحكم ما الضح دلیله» والمتشابه ما يحتاج إلى التدبر» وذلك 


و 


کقوله EE‏ الا مء مدر فَانشَرتًا په لد 


o 


TT‏ رک € فأوما حکم وآخرها متشابه. 

وللحمهور مذهبان: أومما: أن الحكم ما الضحت دلالته» والمحشابه ما 
استأثر الله بعلمه» ونسب هذا القول لمالك وللحنفيةء وإليه مال الشاطي في 
لموافقات. 

وثانيهما: أن الحكم الواضح الدلالةء والمتشابه الخفي» وإليه مال الفحر: 
فالنص والظاهر هنا امحكم» لاتضاح دلالتهماء وإن كان أحدها أي الظاهر 
يتطقه احتمال ضعيف» والمحمل والمؤوأل هما المتشابه» لاشتراكهما قي حفاء 
الدلالة وإن كان أحدهما: أي المؤول دالا على معن مرحوح» يقابله معنئ 
راجح واحمل دالا على معن مرحوح يقابله مرحوح آخر» ونسبت هذه 
الطريقة إلى الشافعية . 

اما رأي ابن عاشور في امحكم والمتشابه فى هذه الآية فهو قوله:"فامحكمات 

فس اضول الاعتقاد والتشريع والآداب والمواعظ وكانت أصولا لذلك: اقضاح 
دلالتهاء ميث تدل على معان لا تعمل غيرها أو تحمل احتمالاً ضعيفاً غر 


معت به» وذلك کقوله: وک ف ا ای ۶ 


.)١١( سورة الزحرف» الأية‎ )١( 
O انظر التحرير والتنوير» ج‎ )۲( 
.)١١( سورة الشورى» الاية‎ )۳( 


سلسلت الرسائل العلمين الإصدار(ه٠) Ve۸‏ 


(۲) ) بريد آله بڪم اليس‎ RT a i 


ر م 


۶ وله لا يحب الفكاد ¢ ^ م TT‏ ا 
نفس عَنِ آلهُرّ ) . وباتضاح معانيها بحيث تتناوها أفهام معظم 
المحاطبين ها وتتأهّل لفهمها فهي أصل القرآن المرحوع إليه ي حمل معاني غيرها 
عليها للبيان أو التفريع. 

والمتشابمات مقابل الحكمات» فهي الى دلت على معان تشايمت ف أن 
a‏ ومعن تشامها: أنّها تشايهت فى صحة القصد إليهاء 
أي لم يكن بعضها ارجح من بعض. أو يكون معناها صادقا بصور كثيرة 
متناقضة أو غير مناسبة لأن تكون مراداء فلا يتبيّن الغرض منهاء فهذا وجه 
تفسير الآية فيما أرى ° 

وقد تداحلت أقوال المفسرين فيما يظهر لي في تأويل معن الحكم والمتشابه 
في هذه الآيةء يقول الطبري مرححا:"بل"المحكم "من آي القرآن: ماعرف 
العلماء تأويله» وفهموا معناه وتفسيره » و"المتشابه": ما لم يكن لأحد إلى علمه 
ا ا ا خلقه» وذلك نحو الخبر عن وقت مرج عيسى 


.)۲۳( سورة الأنبياء الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الآية .)٠۸١(‏ 

(۳) سورة البقرة» الأية .)٠٠٠١(‏ 

.)٠١( سورة النازعات» الأية‎ )٤( 
.٠١١ص التحرير والتنویر» ج۳»‎ )٥( 


قواعد الترجيح المتعاقت بالتص عند ابن عاشور في تطسيره 


۷0۹ سے 
ابن مرے» ووقت طلوع الشمس من مغربماء وقيام الساعة» وفناء الدنياء وما 
أشبه ذلك» فإن دلق ا عة اخ وقالوا: إما ”مى الله مو ا 
الكتاب"المتشابه"» الحروف المقطعة الي قي أوائل بعض سور القرآن» من 
وال" و"ألمص"“ و والو وما شه دالت لمن متشامات ق لاط" 
وا » : )1( 
الباطل ليس هما تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه» والمتشايمات هن تصريف 
a.‏ £ س . (T1‏ 
وتحريف وتأويل ابتلى الله فيهن العباد ‏ .. 
فی حین يرى الرازي أن الحكم هو الواضح الدلالةء والمتشابه الخفيهاء 
قول ابي حيان 2 
2 و سج و عو ص 
وقال ابن کثیر: 3 مته ءاي e‏ هن ا م الكتلب ) فيهن حجة 
الرب» وعصمة العباد» ودفع الخصوم والباطل» ليس هن تصريف ولا ريف 
والمتشابمات فى الصدق» ههن تصريف وتحريف وتأويل» ابتلى الله فيهن 
العبادء كما ابتلاهم قي الحلال والحرام ألا يصرفن إلى الباطل» ولا يحرفن عن 
ال 
)١(‏ حامع البيان / الطبري» ج“ ص۰5 والجامع لأحكام القرآن / القرطي» Ea a‏ 
(۲) الحرر الوحيز / ابن عطية› جا 2 
)( التفسير الک / لازي ج“ ص۰۱۲۸ والبحر المحيط / أبو حیان» ج٣“‏ را ۴ 
)٤(‏ تفسير القرآن العظيم / ابن كثيرء ج ص۹ . 


سلسلت الرسائل العلميح الاصدار(١۵٠)‏ : Ka‏ 

وقال الش وكان:"الأولى أن يقال: إن الحكم المع الظاهر الدلالةء إما باعتبار 
نفسه أو باعتبار غيره» والمتشابه مالا يتضح معناه» أو لا تظهر دلالته لا باعتبار 
نفسه ولا باعتبار غیره"٩‏ 

وقال الألوسي:"محكمات أي واضحة المعن ظاهرة الدلالة والمتشامات 
احتملة معان متشابهة لا بعتاز بعضها عن بعض "ويشبهه قول القاسمى . 

قلت: وتلك الأقوال وإن كان يظهر عليها الاحتلاف إلا أا تصب فى معن 
واحد» فبعضها عام وبعضها حزء من ذلك العام. | 

وقد علق ابن عطية بعد أن ذكر قول ابن عباس قي معن الحكم والمتشابه 

بقوله: وهذا عندي على جهة التمثيل أي يوجد الإحكام في هذا والتشابه ف 
هذاء لا أنه وقضف على هذا النوع من الآيات"". 

كما علق الش و كان بعد أن استعرض أقوال العلماء قي الحكم والمتشابه 
فقال: وإذا عرفت هذا عرفت أن هذا الاحتلاف الذي قدمناه ليس كما ينبغي» 
وذلك لأن أهل كل قول عرفوا المحكم ببعض صفاته» وعرفوا المتشابه عا يقابلها. 
ولا شك أن مفهوم المحكم» والمتشابه أوسع دائرة نما ذكروه"©. 

القول الراجح: 

وبذلك يمكننا القول بأن الراجحح في معن هذه الاآية هو بحموع ما ذهب 
(۱) فتح القدیر / الشوکانِ» ج۱» ص٤٠٠.‏ 
(۲) روح المعاني / الألوسي» ج۲» ص۷۹٠‏ ومحاسن التأويل / القا مي» ج۲» ص٣٠٠.‏ 


(۳) الحرر الوحيز / ابن عطية» ج١»‏ ص٠٠٠٤‏ . 
)٤(‏ فتح القدير / الشوكان» ج۱ صر ٣‏ ۲ 


قواعد الترجيح المتعلقى بالنص عند اين عاشور في تمسیره 


سے 
إليه المفسرون قي ذلك. 

وإيراد الخلاف في مثل هذا المبحث قد لا يهمنا كثيرا لأن المعول عليه هنا 
هو الجحمع بين هذه الآية وغيرها من الآيات الي تصف القرآن بأنه حکم کله أو 
متشابه کله وقد تبين لنا أنه لا تعارض بين الأيات. 

ومن اهتم بذلك من المفسرين: ابن عاشور» ومن قبله القرطي» وكذلك الشنقيطي 
حيث ساق كل منهما هذا الاحتمال الوارد من الإشكال وأجابوا عنه. 

قال القرطي:"قيل: القرآن كله حكم: لقوله تعالى: «كَبْأُحْكمَت 


سے ار 


انمد » وقیل: کله متشابه» لقوله: ‏ كبا هَتَشبهًا 4 . ولیس 
۸ 


ق النظم والرصف ونه حق من عند اله » ومعئ 3 کتبا مت ا ({ کتابا 


متشابماء أي يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. 
و مل 


مھ سر ا دص ہہ ي سر ام سے ص م 
وليس المراد بقوله: ١‏ ايت كمك 4 وأحر متشبهلت )"هذا 


الع وإغا المتشابه في هذه الآية من باب الاحتمال والاشتاه» ممن قوله: 


3او ألْممَرَ َة عَيَنَا 4 أي اتبس عليناء أي يحتمل أنواعا كثبرة من البقر والمراد 


باحكم ما ني مقابلة هذاء وهو ما لا التباس فيه ولا يحتمل إلا وجها واحدا. 


.)١( سورة هود» الأية‎ )١( 
.)۲۳( سورة الزمرء الأية‎ )۲( 


(۳) سورة البقرة الآية .)۷١(‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الاإصدار(٥٠) VT‏ 


وقيل: إن المتشابه ما بحتمل وجحوهاء تم إذا ردت الوجوه إلى وجه واحد 
وأبطل الباقي صار المتشابه حكما. 

فا محكم أبدا أصل ترد إليه الفروع» والمتشابه هو الفر ع . 

وقال الشنقيطي:"هذه الآية الكرة تدل على أن من القرآن حكما ومنه 
متشايماء وقد جاءت آية أحرى تدل على أن كله حكم» وأية تدل على أن كله 
متشابه» أَمّا الي تدل على إحکامه کله قوله تعالی: کت أَحَكمَت ءاب 


ا ن 
E‏ لدڻ حڪيم حير © وأما الي تدل على أن کله متشابه 


سے ر 


قوله تعالى: ( كتلبًا مَحَشلبها مُتانى 4 » ووجه الحمع بين الآيات أن معئ 
كونه كله محكما أنه في غاية الإحكام أي الإتقان في ناحية ألفاظه ومعانيه 
وإعجازه أخباره صدق» وأحكامه عدل» لا تعتريه وصمة ولا عيب في الألفاظ» 
ولا في المعان» و همه ن اه هة ما مدا ى ا 
رالصدق والإعجاز والسلامة من جيع العيوب» ومعن كونه بعضه محكما وبعضه 
متشاجا أن احكم منه الواضح المعى لكل الناس كقوله: « وَل تفربوا آل“ ¢ 7 


ولا مَل مح آله إلا ءاخر > و المعشابه: هو ما حفي علمه على غير 


.٠ ٤ص‎ »٤ج الجامع لأحكام القرآن / القرطي»‎ )١( 
.)١( سورة هود» الأية‎ )۲( 

(۳) سورة الزمرء الآية (۲۳). 

.)۳۲( سورة الإسراء الآية‎ )٤( 


.)۳۹( سورة الإسراءء الآية‎ )٥( 


فواعد الترجيح المتعلق بالتنص عند ابن عاشور في تطسيره 


ا ا : : 
الراسخين في العلم بناء على أن الواو في قوله تعالى: ١‏ والرأسخون ف العلم 4 ”> 
ا ا را اسا ا لھ کان اخروف فة ق ارال الور اء 
على أن الواو في قوله تعالم: 9 والرسخو نئ آلعلم ) استئنافية لا 
عاطفة". 

-٣‏ متال قتل العمد: 

قال تعالى: ‏ ومن يتل مومِتَا معدا فَجرَاوهء جهنم حلا فيهًا 
وَغَضب اله عليه ا وا له عَدَابًا عظيمًا 4 . 


هذه الآية تدل على أن القاتل عمدا لا توبة له» وأنه خلد في النار» وقد 


جحاءت آيات أحر تدل على حلاف ذلك › کقوله تعالى: ان اله له لا يعفر أن 
I ROAM TET‏ و تعا له تعالى: والْذین لا 


و از ع ت م 


يعون ماله ال ولخ ول يلون الس الى حرم اله 


کے کے کے نے 


ال ول هة من تاب وَءَامَنَ وَعَمِلَ عملا صلا فأؤلتيك 


لا بال 4 


ر 
ص 


.)۷( سورة آل عمران» الآية‎ )١( 

(۲) انظر دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب / الشنقيطي» ص۳۸. 
(۳) سورة النساءء الأية (۹۳). 

.)٤۸( سورة النساءء الآية‎ )٤( 


(ه) سورة الفرقان» الآية .)٦۸(‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(ه؟) 
يبدل الله سَئَاتهِمَ حَسّتلت ا © الآية. وقوله تعمال: ان الله يعفر 
آلذثوبَ جَمَیعًا ) وقول ه: ۵ وای لْعَقَار لمن تاب ومن ¢ © 
الآية“. ۰ 

وذکر ابن عاشور ف تفسيره أن هذه الأية وقع فيها حلاف بين العلماء 
واضطربت فيها كلمات المفسرين على عدة أقوال» فمنهم ممن ذهب إل أن 
اتل عمد ی لار ١‏ هل تر وم من رى أن اة مسرخة با ات 
التوبة» وآحرون يرون أن الاية حكمة مخصصة بآيات التوبة» ومنهم من يرى أن 
الأية خحاصة بالكفار ‏ 

ورحح ابن عاشور أنه لا تعارض بين هذه الآية ال هي وعيد لقاتل النفس 
وبين آيات قبول التوبة» وأن القاتل له توبة» وممن وافق قوله قول ابن عاشور 
فيمن سبقه من المفسرين: الطبري» وابن عطية» والرازي» والققرطيء» وأبو 
حيان» وابن كثير» والشوكان» والألوسي» والقاسمى 


.)۷١( سورة الفرقان» الآية‎ )١( 

(۲) سورة الزمر» الأية .)٠۳(‏ 

(۳) سورة طه» الآية (۸۲). 

)٤(‏ دفع إيهام الاضطراب عن آيات كتاب الله / الشنقيطي» ص1۷. 

.٠١١٣ص انظر التحرير والتنویر» ج۳»‎ )٥( 

)٦(‏ انظر حامع البيان | الطبري» جه» ص ٠۲٦٠‏ وامحرر الوجيز / ابن عطية» ج۲» ص٦4‏ والتفسير 
الكبير / الرازي» ج٤»‏ ص٤۱۸‏ والحامع لأحكام القرآن / القرطي» جه» ص٤۳٠‏ والبحر 
المحيط / أبو حيان» ج۳» ص٠٤۳‏ وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج٤۰‏ ص۹٠٠»‏ وفتح 
القدير / الشوكان» ج۱» ص4۹۹» ومحاسن التأويل / القاسمي» ج۳» ص٠۷٠.‏ 


KEE‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 

حجة أصحاب القول الأول الذين يقولون: إن المؤمن القاتل عمدا مخلد 
في النار لا تقبل توبته: 

ال ان عفاور ات مض املكف اد داك رج يل لحد ا 
على ظاهره» دون تأويل» لشدة تأ کیده تأكيدا بنع من هل الخلود على اجاز» 
فيثبت للقاتل الخلود حقيقة"'. 

واستدلوا على ذلك ما روى البخاري عن سعيد بن جبير قال: احتلف فيها 
أهل الكوفة» فرحلت فيها إلى ابن عباس فساألته عنها فقال: نزلت هذه الأية: 
ومن يقتل ؤمتا مََعَمّدًا... 4 هي آخر ما نزل وماسجا شن 

وروى النسائي عنه قال: سألت ابن عباس هل لمن قتل مؤمنا متعمسدا 
SE‏ 

وروي عن زيد بن ثابت نحوه» وإن آية النساء نزلت بعد آية الفرقان بستة 
أشهر» وي رواية بشمانية أشهر» ذكرها النسائي عن زيد بن ثابت ”“. 

وإلى عموم هذه الآية مع هذه الأحبار عن زيد وابن عباس ذهبت المعتزلة 


ے 
سے سے 2 2 


وقالوا: هذا خصصس عموم قوله تعالٰی: يعفر ما دون ذالك لمن يشاءِ ( 


.١٠أ١ص التحرير والتنویر» ج۳»‎ )١( 

)۲( حر جه البحاري ف صحيحه» كتاب التفسير» باب فمالکم ف النافقين فئتبن..› ج٤“‏ ص۱۹۷1 
EE e )‏ 

)۳( حر جه النسائي ق الکر) کتاب الحاربة» باب تعظيم الدم» ج ص۰۲۸۷ TOKE EE‏ 

.۳٤١٠٦۹ أحرجه النسائي في الکبریى» كتاب الحاربة» باب تعظیم الدم» ج۲»› ص۲۸۸»› ح-‎ )٤( 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٠۲) TET‏ 


ورأوا أن الوعيد نافذ حتما على كل قاتل» فجمعوا بين الآيتين بأن قالرا: 
التقدير ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلا من قتل عمدا . 
حجة القائلين:إن القاتل عمدا تقبل توبته وأن الآية عا مة خصصت بايات 
التوبة: 
قال الطبري:"وأولى الأقوال قي ذلك بالصواب» قول من قال: معناه: ومن 
يقتل مۇمنا متعمدا» فجزاؤه إن جزاه جهنم خالدًا فیهاء ولکنه يعفو ویتفضّل 
على آهل الإعان به وبرسوله» فلا مجازيهم بالخلود فيهاء ولكنه - عز ذكره- إما 
أن يعفو بفضله فلا يدخله النار» وإما أن يدخله إيّاها ثم يخرحه منها بفضل 
رحمته» لا سلف من وعده عباده المؤمنين بقوله: « قل یلعکادی لِْينَ 
الله 


۶ت2 ر 


رفو عل شرم 9 قفتطو بن حمة الله ار 
Pf, 2‏ 

قال ابن كثير: 'والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخحلفها: أن القاتل له 

توبة فيما بينه وبين ربه عز وحل» فإن تاب وأناب وخحشع وخحضع» وعمل عملا 

E‏ ندل الله سیئاته حسنات» وعوص لمقتول من ظلامته وارضاة غين 


قال الله تعالى: $ والذين لا بدو مع الله ا ءاخر و 


)۱( الحامع لأحكام القرآن / القرطي» ج٥»‏ ۲۲ 
(۲( حامع البيان / الطبري» ج٥»‏ ص ٦٣‏ ۲ . 


a 


: قواعد الترجيح المتعلق بالتص عتد ابن عاشور في تسیر‎ (vv) 
سے س ر لړ ع مر م‎ f ن‎ ۶ّ 


الكَفس التى حرم الله الا بالحق ولا O‏ 


تًا چ ضعت له اَلْعَذَابُ يوم القَمّة ّلد فيه اا @ الا 


“١ 
\ 
۹ 
ا‎ 

\ 
\ 


0 ۶ ال ا 


من تاب وَءَامَنَ عمل عَمَلد صلحًا فأؤلتيك يبدل الله سَيَاتهم 


قل 
م ار بے وک 


حَسَلت وکان اله عورا رٌحيمًا 4“ 
e‏ ي 
قال ابن عاشور:"إن آيات التوبة ناهضة محمع عليها متظطاهرة ظواهرهاء 
ات ا ال اطع به حل غلا ات وعد الوت ا 
حجة القائلين: إن الأية منسوخة بآيات 


قول تسال: آل 9 ب ابقر بی م 2 


يسَآءٌ ) وبالآية ال في الفرقان:: والّذينَ ل يَذعُونَ مَعَ الله الها ءاخر 


و 


و اسان حرم الله ال E‏ 4 2 , 
وقال المقري:"أجمع المفسرون من الصحابة والتابعين على نسخ هذه الاية إلا 


.)1۹ -1۸( سورة الفرقانء الأية‎ )١( 
.۲٠۹ص‎ »٤ج تفسر القرآن العظیم / ابن کثیر»‎ )۲( 
.٠١٦ص التحرير والتنویر» ج۳»‎ )۳( 
.٠١ص‎ »١ج انظر الناسخ والمنسوخ | ابن حزم»‎ )٤( 


سلسلت الرسائل العلميت الاإصدار(٠۲) VTA‏ 


عبد الله بن عباس صیه» وعبد الله بن عمرظه » فإفمما قالا: إا IKE‏ 


حجة القائلين:إن الآية خاصة بالكفار ولذلك فإن القاتل عمدا مخلد في النار: 

قالوا: إن الآية نزرلت في مقيس بن صبابة» وهو كافرء فالخلود لأحل الكفر. 

وذلك أنه كان قد أسلم هو وأخحوه هشام بن صبابة. فوحد هشاما قتیلاً ف 
بي النجار فأخبر بذلك البي 4 فكتب له إليهم أن يدفعوا إليه قاتل أخحيه 
وأرسل معه رحلا من بي فهرء فقال بنو النجار: والله ما نعلم له قاتلا ولكنا 
نؤدي الدية» فأعطوه مائة من الابل» ˆ م انصرفا راحعين إلى المدينة» فعدا مقيس 
على الفهري فقتله بأحيه» وأحذ الإبل وانصرف إلى مكة كافرا مرتدأء وجعمل 
ينشد: 

ت ا #۴ سراة بي النجار أرباب فارع 

حللت به وتري وأدركت ثورتي #*#٭* وكنت إلى الأوثان أول راحع 

فقال رسول الله :"لا أؤمنه قي حل ولا حرم"» وأمر بقتله يوم فتح مک 
وهو متعلق بالكعبة . 

القول الراجح 

إنه لا تعارض بين هذه الآية وغيرها من الآيات الي تحكي التوبة والمغفرة لمن تاب. 

زا عا ون عاض ل وه اعا وور علا وه 
)١(‏ الناسخ والمنسوخ | المقري» ج٠»‏ ص۷۷. 


)۲( أحر حه ابن اي حاتم ق تفسیره»› ج ص۰۱۱۳ والبيهقي قي الشعب» فصل ف انات الکبائر 
من اهل القبلة» ج۱» ص۰۲۷۷ ح- .۲۹٩۱‏ 


قواعد الترجيح المتعلقَ بالتنص عند ابن عاشور في تطسيره 


4 ي ب‎ (va 
صریح قوله تعالی: وال م اب وءامن..) الآية.‎ 

قال الشوكانن:"والحق أن باب التوبة لم يغلق دون کل عاص» بل هو 
مفتوح لكل من قصده ورام الدحول منه» وإذا كان الشرك وهو أعظم الذنوب 
وأشدها تمحوه التوبة إلى الله» ويقبل من صاحبه الخروج منه» والدحول في باب 
او نكف هاور تمن العا الى مى جا ال عا 

وما يۇ كد هذا القول القاعدة الترحيحية (إذا ثبت الحديث وكان في معنى 
أحد الأقوال فهو مرجح له) وقد توافرت الأحاديث عن البي كلك أنه: يخرج 
من النار من كان في قلبه أدنن مثقال ذرة من إعان» وصرح تعالى بن القاتل أخو 
امقول في قوله: فمن عفى له من أخيه سىء )“وقد قال 


تعالى: وان طابفتان م من المُوّمنين اققَلوا 2 فسماهم مؤمنين مع 
أن بعضهم يقتل بعضاء وما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين في قصة 
الإإسرائيلى الذي قتل مائة نفس» لأن هذه الأمة أولى بالتخفيف من بي إسرائيل 
لأن الله رفع عنها الآصار والأغلال لات و 

کما یو كد القول بأن الآية حكمة وغير ا التو بة القاععدة 
الترحيحية التالية (النسخ لا يقع في الأخبار)» قال القرطي: هذا حسن - يعن 


.۱۱۲ فتح القدير / الشوكان» جا ص۹۹٤ . وروح المعاني / الألوسي› ج ص‎ )١( 
.)١١۸( سورة البقرة» الآية‎ )۲( 
انظر دفع إيهام الاضطراب عن آيات كتاب الله / الشنقيطي» ص1۸.‎ )٤( 


سلسلم الرسائل العلميح ال«اصدار(١٠٠) VV۰‏ 


القول بأن الآية محكمة - لأن النسخ لا يدحل الأخبار إنما لمعن فهو يجزيه . 
وأما ادعاء تخصيصها بالكفار فإنه لا دليل عليه ويدل على ذلك أيضا قوله 
o FR (a‏ ي 


۶2 = سر‎ 
e 


إن اله فر 
آلذثوبَ جميعًا ) 

وضعف الرازي قول من خحصصها بالكفار فقال:"أما الوجه الأول فضعيف» 
وذلك لأنه ثبت قي أصول الفقه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فإذا 
ثبت أن اللفظ الدال على الاستغراق حاصل» فتزوله قي حق الكفار لا يقدح في 
ذلك العموم» فيسقط هذا الكلام بالكلية» ثم نقول: كما أن عموم اللفظ يقتضى 
کا ق کا فال صرف بالصفة المذكورة» فكذا ههنا وجه آخر ينع 
من تخصيص هذه الآية بالكافر. 

وبيانه من وحوه: الأول: أنه تعالى أمر المؤمنين بايحاهدة مع الكفار م 
علمهم ما يحتاحون اليه عند اشتغاهم بالجهادء فابتداً بقوله: 8 وما كار 
لمن أن يقل مُومنًا إل حًا ) ”“ فذكر قي هذه الآية ثلاث 
كفارات: كفارة قتل المسلم في دار الإسلام» وكفارة قتل السلم عند سكونه مع 
أهل الحرب» وكفازة قتل المشلم عند سنكونه: مع أهل الذمة وأهل العهد غ 
ذكر عقيبه حكم قتل العمد مقرونا بالوعيد» فلما كان بيان حكم قتل الما 


.٠٠أ١ص الجامع لأحكام القرآن / القرطي» جه»‎ )١( 
. .)٩41۲( سورة النساء الآية‎ )۲( 


TES‏ قوامد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
بياناً لحكم احتص بالمسلمين كان بيان حكم القتل العمد الذي هو كالضد لقتل 


ص 
سر عاص 


ا ان ل ال مه ا ا د ا 
فی سيل آله فوا ولا تقولا من الق اليم الكل 
E‏ 

- وأجمع المفسرون على أن هذه الآيات إنما نزلت في حق جماعة من المسلمين 
لقوا قوماً فأسلموا فقتلوهم وزعموا مم إغا أسلموا من الخوف» وعلى هذا 
التقدير: فهذه الآية وردت في مي المؤمنين عن قتل الذين يظهرون الإيعان؛ وهدا 
أيضا يقتضي أن يكون قوله: ‏ ومن يقتل مومًا معدا € نازلا في فى 
المؤمنين عن قتل المؤمنين حي يحصل التناسب» فثبت ما ذكرنا أن ما قبل هذه 
الآية وما بعدها يمنع من كوما خصوصة بالكفار 8 

۴۳- مال الظلم: 


سے ر ® ےو 


ص ۰ 2 م قد ص م ص م و < عد 
سر = 2 ۶ ل رو 2 ر س رر 2 2 م لس لټ ص 2 
خلت ۰ قلق الوت ا“ رلى لك عمف ة للا a‏ 

0 
ار 5 ل ر ر ا 0 س علیٰ ظلمهم 
م 


.)٩٤( سورة النساء الأية‎ )١( 
.٠۸۳ص‎ »٤ج التفسير الكبير / الرازي»‎ )۲( 


سلسل الرسائل العلميت الإصدار(۵٠) VV‏ 


وان رك لشديد العقاب # . 
أشكلت هذه الآية على بعض المفسرين» واحتلفوا فيهاء ورأوا اما متعارضة 


مع آیات آخحری حن قال بعضهم: إن هذه الاية منسوخحة بقوله تعالى: ان الله 
ا يغفر أن شرك به وَيَخَفرُ ما دون ذلك لمن يشا e‏ 


الظلم هنا بالشرك ". 

أما ابن عاشور فقد وضح هذا الإشکال ف تفسیره بقوله: "و سياق الآية يدل 
على أن المراد بالمغفرة هنا التجاوز عن المشركين قي الدنيا بتأحير العقاب هم إلى 
أجل أراده الله أو إلى يوم الحساب» وأن المراد بالعقاب في قوله: ‏ وان رَبك 
لشديد آلعقاب ) ضد تلك المغفرة وهو العقاب المؤجل في الدنيا أو عقاب 
يوم الحساب» فمحمل الظلم على ما هو المشهور في اصطلاح القرآن من إطلاقه 
غل الراك 

ويجوز أن يحمل يبحمل الظلم على ارتكاب الذنوب بقرينة السياق كإطلاقه فى قوله 
تمال: « فظلم م الذي هاوأ حَرَمَتَا عَلَيَهم يت أَحلَّت لَه 


ب ی ی ی ل با 


)١( -‏ سورة الرعده الآية (ة). 

(۲) سورة النساء الأية .)٤۸(‏ 

(۳) انظر الناسخ والمنسوخ | المقري» ج٠»‏ ص۷٠.‏ 
)٤(‏ سورة النساءء الآية .)١١١(‏ 


قواعد الترجيح المتعلقح بالنص عند ابن عاشور في تسيره 


VV‏ ت 
قو له: واک 5 شیر بغر یہ تاشن دبك ییا ٥)‏ کے 
هو ظاهر ٩‏ 

ومعظم المفسرين يرون أن هذه الاأية هة و لست منسو خحة» ولكنهم م 

حجة القائلين بأن بين الآيتين تعارضاء وادعوا نسخها: 

قال الضحاك: ال لأية منسوخحة بقوله تعالی: ا اله ل يعفر أن يشر 


0 ( ص 


سے سے 


ر 


وقال ابن حزم:"قوله تعالم: « وان ربك لذومَعّْفرة لتاس عَلىٰ 
طلمهة ) ) منسوخة وناسخها قوله تعالى: 3ا الله لا يعفر أن شرك 
په @ © والظلم ههنا الشرك ”. 

حجة أصحاب القول الثاي الذين لا يرون أن الأيات متعارضة» وقد 


تأولوا الآية على تأويلين: 
إن المراد أن الله يغفر الذنوب مطلقا إلا الشرك أي: أن الآية عامة 


.)٤۸( سورة النساء الأية‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير» ج۷» ص۳٠.‏ 

(۳) الناسخ والمنسوخ / الكرمي» جا» ص١١٠.‏ 
)٤(‏ سورة الرعده الأية (1). 

(ه) سورة النساء الآية .)٤۸(‏ 

. ٤۲ص الناسخ والمنسوخ / ابن حزم» جا»‎ )٩( 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(٠۴) VV٤‏ 


۰ ا E E O‏ 
ويخصصها قوله تعالى: إن الله لا يعفر أن يشرك به 4 

وإما أن يكون المراد با مغفرة معناها اللغوي» وهو الستر بالإمهال وتأحير العذاب. 

وهذان المعنيان حكاهما ابن عاشور» وجحعل كلا منهما تملا . 

وقد اعترض الرازي على المع الثاني بقوله:"إن تأحير العقاب لا يسمى 
مغفرة» وإلا لوحب أن يقال: الكفار كلهم مغفور فم لأحل أن الله تعالى أحر 
عقايمم إلى الآحرة» وعن الثان: أنه تعالى تمدح بهذا والتمدح إنفماميحصل 
بالتفضل. أما بأداء الواحب فلا تمدح فيه وعندكم يحب غفران الصغائر ون 
الفالث: انا بينا أن ظاهر الاية يقتضي حصول المغفرة حال الظلم» وبينا أن حال 
حصول الظلم يعنعح حصول التوبة» فسقطت هذه الأسئلة وصح ما ذكرناء". 

القول الراجح : 

إن المقصود بالظلم بي هذه الآية ارتكاب الذنوب» وعليه لا تعارض بين 
الايات» كما قال ابن عاشور:"ويجوز أن يحمل الظلم على ارتكاب الذنوب 
دو n‏ 2 مم ۰ 0+ e‏ 2 ر صت ص 0 
بقرينة السياق كإطلاقه في قوله تعالى: ‏ فبظلم ص الذي هادوا حرَمَنَا 
ا و م ت ا م ل و م ا ر ) 


م 
ر ۶ ور 


ا E O : e‏ 
تعارض اصلا بين هذا احمل وبين قوله: ان الله لا يعفر أن يشرك به 


.۹۲ انظر التحرير والتنويرء ج۷ ص‎ )١( 
. التفسير الكبير / الرازي» ج۰۷ ص۱۲‎ )۲( 
.)١١٠١( سورة النساءء الأية‎ )۳( 


قواعد الترجيح المتعلقح بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 


ج سے 
ويف yy‏ ¢ ”“ کما هو ظاھ ". 

وقد رد ابن الجوزي على من قال بأن الآية منسوحة» فقال: قد توهم 
بعض المفسرين أن هذه الآية منسوحة لأنه قال المراد بالظلم ها هنا الشرك ّم 


س ا 3 ھ2 س 1 £ 
لسخحت بقوله: # الله لا يعفر أن شرك به 4 وهدا التوهم فاسد؛ لان 


| 


الظلم عام وتخصيصه بالشرك هاهنا يحتاج إلى دليلء ثم إن كان المراد به الشرك 
فلا يخلو الكلام من أمرين: إما أن يراد التجاوز عن تعجيل عقايمم في الدنياء أو 
الغفران مم إذا رجعوا عنه وليس في الآية ما يدل على أنه يغفر للمشركين إذا 
E‏ 

وقال الشوكان:'وإذا تقرر لك هذا فاعلم أن الجمع بين هذه الأية وبين 


ا 


قو له: إن اله ل يعفر أن شرك به وَيَعَفرْ ما دون ذالك لمن ياء ) 
هو: أن كل ذنب كائاً ما كان ما عدا الشرك بالله مغفور لمن شاء الله أن يغفر 
له» على أنه بمکن أن يقال: او اا 0 اه ر ات ها ل ع ا 
يشاء غفرافا جميعاًء وذلك يستلزم أنه يشاء المغفرة لكل المذنبين من المسلمين» 
فلم يبق بين الآيتين تعارض من هذه الحيثية» وأما ما يزعمه جماعة من المفسرين 
من تقييد هذه الآية بالتوبة» وأَها لا تغفر إلا ذنوب التائبين وزعموا أُمُم قالوا 
ذلك للجمع بين الآيات فإما لو مقيدة بالتوبية لم يكن ها كثير موقع فإن التوبة 


.)٤۸( سورة النساء الأية‎ )١( 
۲ ak التحرير والتنوير‎ (۲) 
نواسخ القرآن / ابن الجوزي» ج٠» ص۱۸۳.‎ )۳( 


E I E E aa 
« من المشرك يغفر الله له بها ما فعله من الشرك بإجماع المسلمين وقد قال:‎ 


١ 


ان 


له ل يعفر أن يشر په يعفر ما دون ذلك لمن يَسَآءٌ ) فلو كانت 
التوبة قيدا في المغفرة لم يكن للتنصيص على الشرك فائدة وقد قال سبحانه: 
ى ت ٍ 2 عسل 
8 وان ربك لذو مَعّفْرة للناس على ظلمهم4". 
وما يۇ كد هذه القول ويرححه قاعدة أحرى وهي:(القول الذي تؤيده 
آيات قرآنية مقدم على غيره) وما يوضح معن هذه الآية وها يزول الإشكال 


ے 
و 


5 ر م ® رو ا Ea‏ ا 2 2 ت س و م 
قوله تعال: 8 ويستعجلونك بالعداب ولن لف الله وعدەر 4 7 
ا و ر 
صر ر ۶۹ ا ر ص ف ا ا رف 
العداب ) وقوله تعمال: 8 يَسَتَعَجلوئك بالعداب وان جهتم 
Et‏ م وم 2 ٠‏ ب سے 8 م 0 2 ب 
الشنق طا 
ونلحظ من خلال هذا المخال مدى اهتمام ابن عاشور قي تأصيل هذه 
القاعدة حيث إن معظم المفسرين لم يوردوا مثل هذا التعارض » ولم ينبهوا عليه» 
)١(‏ فتح القدير / الش وكان› ج۳» ص۰ ۷. 
)۲(٠‏ سورة الرعد» الآية .)٤۷(‏ 
(۳) سوره العنكبوت» الأية C9)‏ 


»)ه٤( سورة العنكبوت» الآية‎ )٤( 
انظر أضواء البيان / الشنقيطي» ص۳۸۷.‎ )٥( 


قواعد الترجيح المتعلقَل بالتص عند ابن عاشور في تطسیره 


سے 
بينما ابن عاشور ذكر أنه لا تعارض بين الآيات مؤكدا أن كل آية يجب أن 
تحمل على محملها من خلال السياق الذي ترد فيه. 

٤‏ مال التساؤل يوم القيامة: 

تال تعالى: 8 فاذا تفخ ف الصُور فلا أَنسَاب بيهم يومد ولا 


ر 
ر 


OS 


رع ا س ر رو و سرس رست 


وقوله: 8 وَأقَبَلَ بَعَّضَهمَ على بعض يتساء لون » . 

هذه الآيات قد يبدو ف أول الأمر أن ظاهرها التعارض» والقرآن الكرع 
مزه عن ذلك» والمفسرون متفقون جمیعا على أنه لا تعارض بين آيات القرآن 
الکر» کما امم متفقون على آنه لا تعارض بين هاتين الآيتين المذكورة أعلاه 
وإغا هي مواقف ف يوم القيامة بعر بها البشر» وإنغا حصل الاحتلاف بين المتأولين 
في صفة ارتفاع الأنساب في تلك المواقف مي يكون السؤال ومى لا يكون؟ 

وابن عاشور قد اهتم بتجلية هذه القاعدة في تفسيره فكان إذا مر مل 
تلك الآيات الى تشكل على البعض يبين حاهاء ويعالح الإشكال الواقع فيها. 

ومن ذلك موقفه من هذه الآيات حيث يقول فيها: لا تعارض بين هده 
الآيات وإغا هي مواقف وأحوال بعد النفخة الأولى والثانية. 


وعلق ابن عاشور بعد أن ساق ذلك الحديث بقوله: إن تساؤهم المنفي 


.)٠١١( سورة المؤمنون» الأية‎ )١( 


(۲) سورة الصافات» الأية (۲۷). 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(٠۲) Ka‏ 
هنالك هو طلب بعضهم من بعض النجدة والنصرة وأن تساؤهم هنا تساؤل عن 
و ذهب بعض المفسرين إلى أن المقصود بالآية أنه لا أنساب بينهم بعد 
وابن عطية» ا حیان» وابن کثیر» والشو كان› والقا مي» والشنقيطي 7 
بعد أن ذكر المعنيين: وحينغٍ يختار في وحه الجمع أحد الأوجحه الي أشرنا 
اليها". 
: ع ~~ 2 ۹ 2 م م ّ 
وانفرد الرازي بقول مختلف وهو أن الآية الأولى: ۶ فاذا نفخ ق الصور 
ر م 


n 1‏ ووو و اھ ت ہے ٤‏ 1 ا 
فلا انساب بينهمیومىذ ولا یتسَاءَ لور ( (٤)‏ قي صفة اهل النار» 


وأما قوله: 8 وَأقَبَّل بعضهم على عض يتساء لون  )‏ في صفة أهل 


..٠١١ص‎ »۱١ج التحرير والتنویر»‎ )١( 

(۲) انحرر الوحيز | ابن عطية» ج٤»‏ ص٦١٠‏ البحر الحيط / أبو حيان» ج٦»‏ ص۳۸۸» وتفسير 
القرآن العظيم / ابن كثيرء ج١٠»‏ ص ١٤۸‏ وفتح القدير / الشوكان» ج۳» ص٠١٠‏ ومحاسن 
التأويل / القاسمي» ج ۷» ص۳۱۷ وأضواء البيان / الشنقيطي» ص۹۷٠١.‏ 

(۳) انظر حامع البيان / الطبري» ج۱۸» ص1۸-1۷» وروح المعاي / الألوسي» ج۹» ص٠أ٠۲.‏ 

.)٠١١( سورة المؤمنون» الآية‎ )٤( 

.)۲۷( سورة الصافات» الآية‎ )٥( 


قواعد الترجيح المتعلقة بالتص عند ابن عاشور في تطسيره 


سے 
الجنة ”. وذكر القرطبي أن الآية الثانية تتعلق بأهل احنة. 


حجة أصحاب القول الأول الذين يرون أن المقصود بالآية « فلا 
نساب بَيَنَهَّرَ ) أي بعد النفخة الأولى: 

حجتهم في ذلك حدیث ابن عباس ڪه ظل: قال البخاري في صحيحه: قال 
المنهال عن سعيد بن جبير قال: u‏ إن أجد في القرآن 
أشياء تختلف على- وذكر منها - فل أَسَابَ بَيَتَهمَيَوْمَذ و 


ر ر ا 


> 4 ا 8 وَأقَبَلَ بعد و رة لور(‎ ll 
ا ا وی تود‎ 
المعارات وهو ف الاك الس غاد ا فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا‎ 
يتساءلون» ثم فى النفخة الآحرة وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون....".‎ 

قال ابن عاشور بعد بعد أن ساق حديث ابن عباس:.. يريد به اخحتلاف 


() انظر التفسیر الکبیر / الرازي» ج۸» ص۲۹۰. 

(۲) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج۲٠»‏ ص۷١١٠.‏ 

(۳) سورة المؤمنون» الأية .)٠١١(‏ 

.)۲۷( سورة الصافات» الآية‎ )٤( 

(ه) أحرجه البخاري في صحيحه معلقا» كتاب التفسير» باب تفسير سورة حم السجدة فصلت» ج٤»›‏ 
ص۱۸۱۹ ٤‏ ح- ۷ع والحاكم في المستدرك» ج۲ ص ٤۲۸‏ › ح- »۳٤۸۹٩‏ وقال: هذا 


حدیث صحيح الإسناد ولم يخرحاه. 


سلسلم الرسائل العلميت الاإصدار(٠) VA»‏ 


الزمان". 
وكذلك أحرج سعيد بن منصور› و عبد بن هميد وابن المنذر» وات أي 


”و 7 _ و سر ار ا صر ر 


حاتم ععله» ا سئل عن قوله: قا اساب يته يوذ ولا يتسا es‏ 


ور رو تر ر 


وقوله: قبل بَعَصهُم على بض يسا لون Q‏ فقال: إا مواقف» فأما 
الموقف الذي لا نساب بينهم ولا يتساءلون عند الصعقة الأولل» لا نساب 
بينهم فيها إذا صعقواء فإذا كانت النفخة الآحرة فإذا هم قيام يتساءلون ” 

قال ابن عطية معلا على هذا ا معن وإن كان يل إل المعئ الآحر:"وهذا 
التأويل يزيل ما ق الآية من ذكر هول الحشر ". 

وهدا القول هو الذي رجحه ابن عاشور ولم يذ كر غيره. 

حجة أصحاب القول الثاي الذين يرون أن المقصود بالآية أنه لا أنساب 
بينهم بعد النفخة الثانية ابعداء.. e‏ 

استدلوا بحدیٿث ابن مسعود طب يۇنحذ العبد أو الأمة يوم القيامة» فينصب 
على رؤوس الأولين والاحرين» ثم ينادي مناد فيقول الرب - تبارك وتعالى- 
للعبد: أعط هؤلاء حقوقهم» فيقول: أي رب فنیت الدنياء فمن أين أعطيه.؟ 
فيقول للملائكة: حذوا من أعماله الصالحة وأعطوا لكل إنسان بقدر طلبته» فإن 
کان له فضل مثقال حبة من حردل ضاعفها الله له حي يدحله ما الحنة ثم تلا 


.٠١٦ص التحریر والتنویر / ابن عاشور» ج۰۹‎ )١( 
.١١ ٣ص ذکره السيوطي قي الدر المنثور» ج1»‎ )۲( 
. ۱٣٦ص‎ »٤ج احرر الوحيز / ابن عطية»‎ (۲) 


فواعد الترجيح المتعلقَ بالتنص حند ابن عاشور في تطسيره 


وج وء و 


وَيُوّت من دته جرا عظيما :4 اق کان ید 2 قالت الملائكة: 


ربناء فنیت حسنائه وبقي طالبون کثیر» فیقول: خحذوا من أعمامم السيئة 
فأضیفوها إلى سیئاته» وکوا له صَکاً إلى النار". 

قال ابن عطية:"المعن أنه عند النفخة الثانية وقيام الناس من القبور»ء فههم 
حينغذ هول المطلع» واشتغال کل امرئ بنفسه» قد انقطعت بينهم الوسائل وزال 
انتفاع الأنساب فلذلك نفاها المعي (فلا أنساب) » وروي عن قتادة أنه قال: 
ليس أحد أبغض إلى الإنسان في ذلك اليوم ممن يعرف؛ لأنه يخاف أن تكون له 
عنده مظلمة وقي ذلك اليوم يفر المرء من أخحيه» وأمه» وأبيه» وصاحبته» وبنيه» 
ویفرح کل أحد يومغذ أن یکون له حق على ابنه وأبیه» وقد ورد بهذا الحديث»› 
وكذلك ارتفاع التساؤل والتعارف هذه الوحوه الي ذكرناها ثم تأت قي القيامة 
E E‏ 

ورجح ابن عطية هذا القول بقوله: وهذا التأويل حسن» وهو مروي المعى 
عن ابن عباس ڪه . 

وكذلك ابن كثير حيث يقول: "يخير تعالى أنه إذا نفخ في الصور نفخة 


(۱) سورة النساي الآية .)٤١(‏ 

(۲) أحرحه ابن المبارك قي الزهد» ص۹۸٤»‏ ح- ١٤١١‏ والطبري ا ج۸ ص1۸» وابو نعیم 
في الحلية» ج٤»‏ ص .۲٠۲‏ 

(۳) امحرر الوحيز / ابن عطية» ج٤»‏ ص٦١٠‏ . 

.٠١١ص‎ »٤ج الحرر الوحيز / ابن عطية»‎ )٤( 


سلسلةت الرسائل العلميت الإصدار(١۲) EX‏ 

النشور» وقام الناس من القبور» (فلا e‏ بیتهم) ات لا تنفع ااشسات 
يومذ» ولا يرثي والد لولده» ولا يلوي عليه» قال الله تعال: ۲ © رلا یسل 
حَمِيمُ هيما © يْبَصَرُوتَهُم 4 ” أي: لا يسأل القريب قريبه وهو 
يبصره» ولو كان عليه من الأوزار ما قد أثقل ظهره» وهو كان أعز الناس عليه 


م چ 


في الدنياء ما التفت ليه ولا حمل عنه وزن جناح بعوضة» قال الله تعال: يوم 


م ٍ ا ۳ ا ے ٣‏ ۴ ے م م سر ص س 2 ۴ 
يم لم ¿ اخیه © مه بيه ت صلحسته نة © لکا 


ر دلو ٣د‏ . يو وء (nC)‏ 


وقال القامي:"وحلي أن نفي التساؤل إنما هو وقت النفخ» كما دل عليه 


س 
ص ص 
ص ص رو2 3 
e.‏ 


قوله: [ فاذا تفخ فى الصور فلا أنسّاب بَيْنَهَ ): أي وقت القيام من 
القبور وهول المطلع يشتغل بنفسه. وأما بعده فقد يقع التساؤل» كما قال تعالى: 


م2 2 رو و ر 2 مرم ر ل ے ٤‏ ج م 4 
ففيه مشاهد ومواقف فيقع في بعضهاء وقي بعضها دهشة تمنع منه . 


.)١١- ٠٠١( سورة المعارج» الآية‎ )١( 

(۲) سورة عبس» الأية .)۳۷-۳٤(‏ 

(۳) تفسیر القرآن العظیم / ابن کثیر» ج۰٠۱»‏ ص۸٤١.‏ 
)٤(‏ سورة الصافات» الأية (۲۷). 


.٠٠۷ص محاسن التأويل / القاس مي» ج۷»‎ )١( 


[VAY]‏ قواعد الترجيح المتعلق بالتنص عند ابن عاشور في تطسيره 
ي ذلك اليوم» من امزعجات والمقلقات» وأنه ادا نفخ ق الصور نفخحة البعسث»› 
فحشر الناس اجمعون» یقات يوم معلوم» أنه يصيبهم من الهول ما ينسيهم 
س اي هي قوی الا سات فغير الاتسات من باب اول وأنه 5 ل 


بعدها؟ أو یشقی شماوه للا سعادة بعدها؟ 


ر چ صر کے 


@ و ريه‎ E E 


رصلحبته۔ وبنیه ©: : لکل آترې منم ومذ أن نی نيه 4 . 


القول الراجح 

فيما يبدو لي - والله أعلہ- أنه لا تعارض ولا حلاف حقيقي بين الفريقين»› 
وإن الاحتلاف إغا هو باعتبار عدد النفخحات» فالفريق الأول يرى أن هناك 
ثلاث نفخحات» والفريق الثاني يرى أن هناك نفحتين» فالثانية عند الفريق الأول 
هي الأولى عند الفريق الثان. 

وعليه فالخلاف بينهما لفظي لا حقيقي. 

-٥‏ مثال النطق يوم القيامة: 

قال تعالٰی: هنذا يوم ل لا ينطقونَ 4 . 

هذه الآية الكرمة تدل على أن أهل النار لا ينطقون ولا يعتذرون» وقد 


.)۳۷- ۳٤( سورة عبس» الآية‎ )١( 
.)۲٥( سوره المرسلات» الآية‎ (۲) 


سلسلت الرسائل العحلميت الإصدار(٠٠) VA‏ 


Ee 


حاءت آیات تدل على آم ينطقون ویعتذرون» کقوله تعالی: وال 
کنا مُشرکینّ ) ٩‏ وقول. فاا شتا غ سو 0 


ر 


وقوله: e EA‏ تاتون کل 
لفی للل بین ( إذ سیک برب العلمین 2 وہ 1 


2 ۵ إلى غير ذلك من الآيات. 

وهذه الآيات قد تبدو لأول وهلة أن ظاهرها التعارض» ولذلك حرص 
المفسرون على توضيح وبيان مثل تلك الآيات وإزالة الإشكال الحاصل فيهه 
وأقوالهم في ذلك متقاربة» وإن كان ظاهرها الاحتلاف» ولكن هذا الاحتلاف 
لا يضر وإنما يزيد ق المعئ» وابن ¿ عاشور قد اهم كثيرا بعشل تلك الآيات ووقف 
غندها ازال اليس و الآيات:'واعلم أنه لا 
تعارض بين هذه الاية وبين الايات الي حاء فيها ما ية و يعتذرون نحو 


م رس ر E‏ و چ س م ور ر 2 م 


قوله تصال: ط قالوأ رتا متا أبن ين ايتا ان نين فَاعترَفْتَا 


بڈئوتا فلل روج من سيل ) لان وقت انتفاء نطقهم يوم 


الفصل» وأما نطقهم الحكي في قوله: 8 رَبتآ نَا نكن ) فذلك صراحهم 


.)۲۳( سورة الأنعام الآية‎ )١( 
.)۲۸( سورة النحل» الآية‎ )۲( 
.)۷٤( سورة غافرء الآية‎ )۳( 
.)۹۸( سورة الشعراءء الآية‎ )٤( 
.)١١( سورة غافر» الآية‎ )٥( 


ر 
ا اضر 


ZS 7 )‏ قواعد الترجيح المتعلقح بالنص عند ابن عاشور في تضيره 
قي جهنم بعد انقضاء يوم اقا 

ومن ذهب إلى رأيه في توضيح هذه الآيات ممن سبقه: الطبري» وابن عطية 
والقرطي» وأبو حيان» وابن كثير» والشوكاي» والألوسي» والقاسمي . فهؤلاء 
يرون أن يوم القيامة مواقف وأحوال» فحصل النطق في حال ومنعوا عن الكلام 
في حال آخحر. 

في حين ذهب بعض المفسرين إلى أت المقصود بعدم النطق في ذلك اليوم هو: 
عدم الحجة أي لا ينطقون بحجة . 

وحوّز الشنقيطي كلا القولين . 

وإليك حجة أصحاب كل قول: 

حجة أصحاب القول الأول الذين يرون أن القيامة مواقف وأحوال 
فحصل النطق في موقف دون آخر: 

حجتهم في ذلك أن يوم القيامة فيه من المواقف والأحوال ما يبحصل النطق 
في بعضها ولا يحصل ي البعض الأخر. 


. ٤٤٠١ص‎ ›١ ٤ج التحرير والتنوير»‎ )١( 

(۲) انظر حامع البيان / الطبري» ج۲۹» ص۲۸۹» والحرر الوحيز / ابن عطية» ج٥»‏ ص٠٠٠»‏ و 
الجامع لأحکام القرآن / القرطي» ج۱۹»› ص ١٦۰‏ والبحر الحیط / ابو حیان ج۸» ص۳۹۹ 
وتفسير القرآن العظيم / ابن کثير» ج٤٠»‏ ص٤‏ ۲۲» وفتح القدير / الشوكاني» ج٥»‏ ص٠٠۲٠‏ 
وروح امعان / الألوسي» ج١٠»‏ ص۱۹ وحاسن التأويل / القاس مي» ج٩»‏ ص .٠٠ ٤‏ 

(۳) انظر التفسير الكبير / الرازي» ج٠٠»‏ ص۷۷۷. 

.۲٤۹ص دفع إيهام الاضطراب عن آیات کتاب لل / الشنقيطي»‎ )٤( 


سلسلم الرسائل العلميت الاإصدار(٠٠) VA‏ 


قال الفراء: "أراد بقوله: « هذا يوم ل ينطقون € تلك الساعة وذلكت 
القدر من الوقت الذي لا ينطقون فيه» كما يقول: آتيك يوم يقدم فلان» والعن 
ساعة يقدم وليس للمراد باليوم كله لأن الققمدوم إنغا يكون فى ساععة 
يسيرة» ولا عتد قي كل اليوم ”. 

وقال الطبري:"وقوله: ‏ هدذا يرم إ ينطقونَ ) بخبرعنهم أففم لا 
ينطقون تي بعض أحوال ذلك اليوم» لا أُمُم لا ينطقون ذلك اليوم كله. 

فإن قال: فهل من برهان يعلم به حقيقة ذلك؟ قيل: نعم» وذلك إضافة يوم 
إلى قوله:(لا ينطقوت) والعرب لا ضيف اليوم إلى فعل يفعلء» إلا إذا أرادت 
الساعة من اليوم والوقت منه» وذلك كقوهم: آتيك يوم يقدمٌ فلان» وأتيتك يوم 
زارك أخحوك» فمعلوم أن معن ذلك: يتت ساغة رارك أو اتاك ساعة يققدم» 
وأنه م يكن إتيانه إياه اليوم كله» لأن ذلك لو كان أخذ اليوم كله م يضف 
اليوم إلى فعل ويفعل» ولكن فعل ذلك إذ كان اليوم .معن إذ وإذا اللتين يطابان 
الأفعال دون الأسماء". 

وقال ابن عطية:"أي يوم القيامة أسكتتهم الميبة وذل الكفرء و (هذا) ف 
موطن قاض بأمُم (لا ينطقون) فيه إذ قد نطق القرآن بنطقهم ربنا أحرجناء 
ربنا أمتناء فهي مواط ". 

حجة أصحاب القول الاي الذين يرون أن المقصود بقوله لا ينطقون أي 
(۱) معان القرآن / الفراءء ج۳» ص‌٣۲۲.‏ 


(۲) حامع البیان / الطبري» ج۰۲۹› ص۲۸۹. 
(۳) احرر الوحيز / ابن عطية» جه» ص٠٠٠‏ . 


قواعد الترجيح المتعلقَ بالتص عند ابن عاشور في تسیرهہ 


سے 
لا ينطقون بحجة: 

أحاب الرازي عن ذلك بعدة وجوه» ذكر منها قول الحسن» وهذا 
قوله: "فيه إضمار» والتقدير: هذا يوم لا ينطقون فيه بححة» ولا يؤذن مهم 
فيعتذرون» لأنه ليس مم فيما عملوه عذر صحيح وجواب مستقيم» فإذا م 
ينطقوا بحجة سليمة وكلام مستقيم فكأمُم لم ينطقواء لأن من نطق ما لا يفيد 
کا ا رظن ونظرة ما قال لن کر كلكا غور ميت ما فلت دي ١‏ 

وقال القاسمي: "أي بحجة أو في وقت من أوقاته؛ لأنه يوم طويل ذو مواقف 
ومواقيت. أو حعل نطقهم كلا نطق؛ لأنه لا ينفع ولا يسمع» فلا يناي آية: 
وال راما نَا مش ركن  )‏ وآبة ولا مونل حَدينًا ) © ٠<‏ 

القول الراجح 

هو ما رجححه ابن عاشور ومن سبقه من المفسرين» وقد وضح ذلك بقوله : 
"واعلم انه لا تعارض بين هذه الآية وبين الآيات الي جاء فيها ما يقضي مم 
يعتذرون . 


وبنحو هذا أحاب ابن عباس له نافع بن الأزرق حين قال نافع: إئي أجد 


)١(‏ التفسير الكبير/ الرازي» ج »٠١‏ ص۷۷۷. 
(۲) سورة الأنعام» الآية (۲۳). 
(۳) سورة النساي الآية .)٤١(‏ 


(4) محاسن التأويل / القاس مي» ج۹» ص٤ .٠١‏ 


سلسلب الرسائل ١‏ الاأصدار(ه؟ 
لر ئل العلميب صدار(٥) VAA‏ 


في القرآن أشياء تختلف على قال الله:ط لا يَساءَلُونَ » » وقال: 8 وَأقَبَل 


م ۶ ۶ ص ی ا ر 


بعصم على بض يسا ٤لون‏ 2 فقال ابن عباس: لا يتسايءلون في . 
النفخة الأولى حين تفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن ف الأرض فلا 
يتساءلون حينفلٍ» ثم في النفخة الثانية أقبل بعضهم على بعض يتساءلون ° 

قال القرطي:"قوله تعالى: هلذا يوم ك ينطقونَ 4 أي لا يتكلمون 


سے ص و و ھ ھ پے ت و 


ولا يۇذن لهم فَيعتَذرُونَ ) ات إن يوم القيامة له مواطن ومواقيت »فهذا 
من المواقيت الي لا يتكلمون فيها ولا يؤذن هم في الاعتذار والتنصإ ". 

كما قال الألوسي: ١‏ ويل يومد لَلمكذبن ( هذا وم لا ينطقُونَ ) 
الإشارة إلى وقت دخوهم النار» أي: هذا يوم لا ينطقون فيه بشيء لعظم 
الدهشة وفرط الحيرة ولا ينافي هذا ما ورد في موضع آحر من النطق؛ لأن يوم 
القيامة طويل له مواطن ومواقيت ففي بعضها ينطقون وفي بعضها لا ينطقون» 
وجحوز أن یکون المراد هذا يوم لا ينطقون بشيء ينفعهم وحعل نطقهم لعدم 
النفع كلا نطق" . 


.)٠١١( سورة المؤمنون» الآية‎ )١( 

(۲) سورة الصافات» الآية (۲۷). 

(۳) اخحرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب تفسير سورة حم- السجدة - فصلت» ج4» 
ص۱۸۱۹ ح- .٤)٥۲۷‏ 

. ٠١٠١ص الجامع لأحكام القرآن | القرطي» ج۱۹‎ )٤( 

)٥(‏ روح المعاني / الألوسي» ج۹ ۱› ص۱۹ 


قواعد الترجيح المتعلقح بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 


سے 

كما عالح الشنقيطي هذا الإشكال في كتابه"دفع إيهام الاضطراب من عدة 
أو حه فقال:"الأول: أن القيامة مواطن؛ ففي بعضها ينطقون» وقي بعضها لا 
ن 

الثان: أَمُم لا ينطقون عا هم فيه فائدة. وما لا فائدة فيه كالعدم. 

الثالث: أَمُم عد أن يقول الله ههم: « قال سوأ فيها ولا تكلمُون # “^ 
ينقطع نطقهم وم يبق إلا الزفير والشهيق. قال تعالى: ‏ وَوَكع الول عَليَهم 


بِمَا ظلمُوا هم لا ينطقون #وهذا الوجه الثالث راحع للوجه الأول . 


.)٠١٠۸( سورة المؤمنون» الأية‎ )١( 

(۲) دفع إیهام الاضطراب عن آیات کتاب الله / الشنقیطي» ص۹٤۲.‏ 
ونظاقر هذه الأمغلة كثيرة جدا في تفسيره منها: 
ها حادق قولة تغال: ۶ ذلك آلڪتب ل رّب‌فيه هذى للمتقينَ €.(البقرة: ۲) 
أشار الله تعالى إلى القرآن في هذه الآية إشارة البعيد وقد أشار له في آيات أخر إشارة القريب 


ل 
١‏ 


كقوله: ‏ إنّ هدا آَلقَرَءَانَ يَهّدى لى هى أَقَرَمٌ ) (الإسراء: ٩‏ وكقره: 
8 هدا القَرَءَانَ يفص على بني اسرءيل € (النمل: »)۷١‏ وكقوله: 
| 8 وَهَدا كلب أَنرَلتهُ ) (لأنعام: 4۲)» وقد تشكل الآيات للناظر من أول وهلة كيف 
يشير إلى القرآن إشارة البعيد وأحياناً بالقريب» وقد أحاب ابن عاشور على هذا التساؤل حيث 
يقول:"ويجوز الإتيان في مل هذا باسم الإشارة الموضوع للقريب والموضوع للبعيد» قال الرضي: 
وضع ا لار للحضور والقرب لأنه للمشار إليه حًا ثم يصح أن يشار به إلى الغائب 
فیصح الإتيان بلفظ البعد لأن المحكي عنه غائب» ويقل أن يذكر بلفظ الحاضر القريب فتقول: 
حاءي رجحل»› فقلت لذلك الرجحل» وقلت هذا الرحل» وكذا يجوز لك في الكلام المسموع عن 
قريب أن تشير إليه بلفظ الغيبة والبعد كما تقول: «والله وذلك قسم عظيم» لأن اللفظ زال 


سلسلم الرسائل العلمين الاإصدار(ه؟) ۰ ۷۹ 


سماعه فصار كالغائب ولكن الأغلب في هذا الإشارة بلفظ الحضور فتقول: وهذا قسم 
عظیم اه (التحریر والتنویر» ج۱» ص۲۱۹). 
۳ ۶ ٤ور CC‏ م ر و re‏ 20ر م لے ۶ی ۶ ت 
۲- ما حاء فی قوله تعالى: # يتايها الذين ١۶امنوا‏ اتقو لله حق تقاتهے ولا نمودن 
ن و و ٠‏ الل ت 
ا وأنتم مُسلمون ٭ (آل عمران: ۱۰۲)» وفیها ذکر ابن عاشور قوله تعال: 
ر 0ر ر 2ور 
إفاتقوا الله ما استطعتم ) (التغابن:٦١)‏ ون أنه لا تعارض بين الآيتين» ومن 
0 
-٣‏ ما جحاء في قوله تعال: وان کان کر عليك اعَرَاضهم فان اسَتَطعت أن 
ر کر ا م2 ٤و‏ 0 لے ر ررر e‏ 
تبتغى نفقا ق الارّض أو سلما ق السماء أيهم بّاية ولو سًاء الله 


م م 2 1G‏ ۶ 2 

0 ق : 
لجمعهم على الهدى .فاا کون من الجَهلین 4 (الأنعام: )٥‏ وفيیهھها 

3,2 2 2 4 م ° a‏ کے ا سو ا a ere‏ 
سيقول الذين اشر ڪوا لو سَاءَ الله ما أشَرّكَتًا ولا ءاباوتا 

ج 

ولا حرمنا من شى ء 4 الأنعام: ٠٤۸‏ فهذا من المشيئة المتعلقة بالخلق والتكوين لا من 
المشيعة المتعلقة بالأمر والتشريع. وبينهما بؤن» سقط في مهواته من م يقدّر له صون. 
التحریر والتنویں ج٤“‏ ص1 ۰ ۲). 


صل 
ی ر و ہہ ور ےم 


؛- ما جاء ني قوله تعال: # وإذا أتعََىَا على آلانسن عرض وتا جانبهے واذا 


وال کار ا وو ا ا و ی ی ا 


ت 


الآية وبين قوله 8 ٤ E,‏ 
(التحرير والتنوير» ج ص ۱۹۳). 

-٥‏ ما جاء ني قوله تعالی: إل ل @ حَداقَ وَاعَتَښًا ۾ وَڪَرَاعبَ 
ترا وكاس اقا چ ل يَسَمعُونَ فيها لَعَرًا ولا كدب 


ثّ 


,3 ر ”~~ م E?‏ 
فذو دعاء عريض )4 (سوره فصلت:١١)‏ 


قواعد الترجيح المتعلق بالنص عتد ابن عاشور هي تطسيره 


a} : : ۷۹۱‏ ا 


جَرآءٌ شن رَبك عَطآءٌ حسَابًا ) (سورة النباً: »)٠٠١- ۳١‏ وفيهماقول ابن 
عاشور:"وليس هذا الحساب للاحتراز عن تحاوز الحد المعيّن» فذلك استعمال آحر كما في 
قوله تعالی: :تما فی آلصدرُون أَجرهُہ بعر حسّاب € (سورة الزمر:١٠)‏ 
ولکل آية مقامه الذي يجري عليه استعمال كلماتما فلا تعارض بين الآيتين"(التحرير 
والتنویر» ج٥‏ ۱› .)٤۸‏ 


الفصل السادس 
قواعد الترجيح المتعلفة بالمغفردة القرآئية 
وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: إعمال الأغلب ف القرآن وتقدم المفهوم الجاري في 
استعماله أو 
المبحث الثاي: زيادة المينى تدل على زيادة المعنى. 
المبحث الثالث: إذا احتمل اللفظ معان عدة ولم يمتنع إرادة الجميع 
مل عليها . 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٠۲)‏ 2 KH‏ 
المبحتث الأول 

إعمال الأغلب في القرآن وتقديم المفهوم الجاري في استعماله أولى 

صورة القاعدة: 

إذا تناز ع المفسرون في تفسير آيةء أو جملة من كتاب الله فأولى الأقوال 
بالصواب» هو القول الذي يوافق استعمال القرآن» ومعهوده في غير موضع 
الزاع» سواء كان ذلك في الألفاظ المفردةء أو التراكيب . 

اعت ابن عاشور ذه القاعدة في تفسيره وبين أنه حب على المفسر أن 
تعر ف عادات القرآن من نظمه وكلمه وذلك ف المقدمة العاشرة من تفسيره» 
وذكر أمثلة كثيرة على اعتداد السلف ياء ومن ذلك ما حاء عن ابن عباس ظلب: 
اف کل کا ن اران ناراد مااي وع اها ان که جام 
الناس فالمقصود به مش ركو أهل مكة 

كما نلحظ اهتمامه يذه القاعدة في مواضع كثيرة من تفسيره» ومن ذلك ما 

f PT 

جاء عنه ف تفسیر قوله تعال: قكيّف اذا ّنا من كل اة بِشهيد 
وتنا بك على هلولا ء E OE‏ قال في كلمة (هؤلاء): "وقد اصطلح 
٤ 1 E‏ 
القرآن على إطلاق إشارة (هؤلاء) مرادا ما المش ركون» وهذا معنن أهمنا إليه» 
)١(‏ قواعد الترجحيح عند المفسرين / حسين الحربي ج۱» ص ۱۷۲. 


)۲( انظر التحرير والتنوير» 2 ض٣‏ ۱: 
(۳) سورة النساي الآية .)٤١(‏ 


KE‏ قواعد الترجيح المتعلقح بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
استقر یناه EC‏ 

أقوال العلماء في القاعدة: 

قال ابن القيم:"للقرآن عرف خاص» ومعان معهودة لا يناسبه تفسيره 
بغیرهاء ولا يجوز تفسيره بغير عرفه» والمعهود من معانیه» فلا يجوز تفسیره بغیره 
من المعاني ال لا تليق به.. إلى أن قال: فتدبر هذه القاعدة ولتكن منك على 
بال» فإنك تنتفع بها في معرفة ضعف كثير من أقوال المفسرين وزيفهاء وتقطع 
اما ليست مراد المتكلم تعالى بكلامه"'. 

وما يدل على أهمية هذا الضابط ق التفسير أن بعض العلماء جعله ا 
e‏ الصحيح من الأقوال عند تعارضها كما قال شيخ الإسلام ابن 

تيمية وهو يتكلم عن تفسير التابعين: "فان احتلفوا فلا يکون قول بعضهم حجة 

eT‏ ا ت القرآن» أو السنة» أو 
عموم لغة العرب» أو أقوال الصحابة قي ذلك"اه ‏ 

ويقول الشنقيطي في ذلك:"ومن أنواع بيان القرآن بالقرآنء الاستدلال 
على أحد المعان الداحلة قي معن الآية بكونه هو الغالب في القرآن» فغلبته فيه 


دلیل على عدم خروجه من معن الآیة". 


.٠۷ص التحرير والتنوير» ج۳»‎ )١( 

(© 'التفسی ر القیم / ابن 'القیم؛ ض .:۲١۹‏ 

(۳) مقدمة في أصول التفسير / شيخ الإسلام ابن تيمية» ص ۹۲. 
)٤(‏ أضواء البيان / الشنقيطي» ص .۷٤۷١‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٠) EU‏ 


الأمغلة التطبيقية على القاعدة: 
-١‏ مثال الرياح: 


صد 


سر لرام ور کک 


قال تعالی: وهو الذِی يسل ارح را ی رحمتهے 


ا ra‏ ورد را ا e‏ و2 سے ار ا م 2 Pers‏ 
تی ذا - ثقالا سقنه LEE‏ به الماء 


احتلف المفسرون في قراءة الرياح بين الجحمع والإفراد ' “وقد ساق ابن 
عاشور هذا الخلاف قي تفسيره فقال:"وقرأً الجمهور: الرياح بصيغة الجمع. 
وقراً ابن كثير» وحهمزة» والكسائي» وحَلف: الريحَ بصيغة المفرد باعتبار 
الجنس» فهو مساو لقراءة الجمع ٠7"‏ 
ورحح بعض المفسرين قراءة الجحمع وذلك بناء على المعن الغالب في القرآن 
ا باللجمع أا قي الخير» وقد حاءت هنا في الخير بدليل قوله بعدها: بشرا» 
وابن عاشور وإن كان ميل إلى هذا المعن الأغلي للرياح في القرآن حيث ساق 
قول ابن عطية في ذلك» إلا أنه هنا قي هذا المثال لم يرجح قراءة على أحرى» 
وذلك لأن كلتا القراءتين متواترتان» وابن عاشور لا يرجح قراءة متواترة على 
)١(‏ سورة الأعراف» الآية .)٥۷(‏ 
(۲) انظر السبعة في القراءات / ابن بحاهد» ص۲۸۳» والنشر في القراءات العشر» ج۲» ص۹۸١‏ 
والبدور الزاهرة / عبد الفتاح القاضي» ص١١١٠.‏ 
(۳) التحریر والتنویر» ج٥»‏ ص۷۹٠.‏ 


TY‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 


ار ر ا ا جع 


ومن وافق قوله قول ابن عاشور في الأحذ بكلا القراءتين: الرازي» 
والقرظيء وأبر جات والألوسي *. 

حجة من أخذ بقراءة الجحمع وترك قراءة الإفراد: 

قال ابن عطيّة:"من قرا بصيغة الحمع فقراءته أسعد» اتفق المفسرون على أن 
الرياح إا ممت ب ادها ار رالرى وا آردت تكرت مقر ت باب لن 
رياح حيثما وقعت في القرآن فهي مقترنة بالرّحمة» كقوله: 8 وَأرَسَلتَا الريلح 
لوقح  )‏ وأكثر ذكر اليح المفردة أن تكون مقترنة بالعذاب كقوله: 
ريسع فبا عَذاث اليم ) © وغو ذلك 


قال الألوسي:"وخبر: اللهم احعلها رياحا ولا تجعلها رجا مخرج على 
ES‏ 


حجة من أخذ بقراءة الإفراد وترك قراءة الجمع: 


)١(‏ انظر التفسير الكبير / الرازي» جه› ص۲۸۷» والجامع لأحكام القرآن / الققرطي» ج۲› 
ص۳٣٠‏ ۲» والبحر الحيط / أبوحيان» ج٤»‏ ص٠۳۲»‏ وروح المعان / الألوسي» ج٤»‏ ص۳۸۳. 

(۲) سورة الحجر» الآية (۲۲). 

(۳) سورة الأحقاف» الآية .)۲٤(‏ 

. ٠١۲ص الحرر الوحيز / ابن عطية» ج۲»‎ )٤( 

(ه) روح المعاني / الألوسي» ج٤»‏ ص٠۳۸.‏ 


سلسلم الرسائل العلمين الإصدار(٠٠)‏ ۷۹۸ 


قال ابن عاشور: "من قرأ بالإفراد فتقييدها بالنشرء يزيل الاشتراك"'. 

حيث قرأ نافع» وأبو عمرو» وابن كثير نشراء والنشور: الريح الطيبة". 

القول الراجح 

هو الأحذ بكلتا القراءتين لاما متواترتان» وذلك لا يناكد المعئ الغالب 
على لفظة الريح والرياح في القرآن. 

قال الرازي: "قراً ابن كثير» وحهمزة» والكسائي (الريح) على لفظ الواحد» 
والباقون (الرياح) على لفظ الجمع» فمن قرأ (الرياح) بالجحمع حسن وصفها 
بقوله: (بشرا) فإنه وصف الحمع بالحمع» ومن قرأ (الريح) واحدة قرأ (بشرًا) 
جمعا؛ لأنه اراد TET E‏ 
«إنالانسَنَ لفى سر 2 8ال الْذين ءامو نوا € فلما كان 


المراد بالریح الجمع» 8 بالجمء"“. 
ويقول القرطي: ومن ات م الرحة وود م العذاب؛ فانه فعل ذلك 
اعتبارا بالأغلب ف القرآن غو: «الرياح مبشرات) © و لري بح آلعقيم) 


.٠۷۹ص‎ »٥ج التحریر والتنویر»‎ )١( 

(۲) انظر السبعة ف ا / ابن محاهد » ص۲۸۳ 
(۳) سورة العصر» الآية (۲). 

.)۳( سورة العصر» الآية‎ )٤( 

)٥(‏ التفسیر الکبیر / الرازي» ج »١‏ ص۲۸۷. 

.)٤١( سورة الروم» الآية‎ )١( 

(۷) سورة الذاريات» الآية .)٤١(‏ 


۷۹۹[ قواعد الترجيح المتعلق بالتص عتد ابن عاشور في تطسيره 


فجاءت ق القرآن ججموعه مح الرحمة مفر ده مح ا 


وهذه القاعدة ليست مطردة في جميع القرآن» لأن الريح ترد أحيانا مفردة 
وهي في الرحمة» كما قي قراءة ابن كثير في هذه الاية. 

مثال "هؤلاءِ": 

a E 

احتلف المفسرون في المراد ب (هؤلاءع قي هذه الآية فذهب معظم المفسرين 
إلى أن المراد بها في هذه الآية مش ركو قريش» وقليل منهم يرى أن المراد مهم 
كفار الأمم المذكورة في الآيات قبلها. 

قال ابن عاشور:"و (هؤلاء) إشارة إلى كفار قريش...إلى أن قال: وقد 
تبعت اصطلاح القرآن فوحدئه إذا استعمل (هؤلاء) ولم يكن معه مشار إليه 
مذكور: أنه يريد به المش ركين من أهل مكة كما نهت عليه فيما مضى غير 


iy 


وإلى ذلك ذهب معظم المفسرين ” 


.۲٠٠ص الجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج۲»‎ )١( 

(۲) سورة ص» الاية .)٠١(‏ | 

)"( الو ران ای عاون ا د 

›٤ ۹٩ص‎ »٤ج‎ > eT انظر حامع البيان / الطبري» ج٠۲ ص١١٠ وامحرر‎ )٤( 
والتفسير الكبير / الرازي» ج۹» ص۳۷۲ والجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج٠١٠ والبحر‎ 
| ا حيط / أبو حيان» ج ۷» ص ۳۷۲» وفتح القدير / الشوكان» ج٤» ص٤۲> وروح المعاني‎ 
.٠۲۸ص الألوسي» ج۲٠» ص ١٠٦١ء ومحاسن التأويل / القا مي» ج۸»‎ 


سلسلح الرسائل العلميت الإصدار(٥٠) LI‏ 


وقليل منهم ذهب إلى أن المراد بهم جميع الأحزاب ؛ أي جميع كفار 
الأمم المذكورة مثل: قوم نوح» وعادي وفرعون. 

حجة من قال:إن المراد ب (هؤلاء) مشركو قريش: 

حجتهم في ذلك:إن الغالب في اصطلاح القرآن أن (مهؤلاع المراد مها 
مشر کو قریش كما بين ذلك ابن عاشور. 

و كذلك من حججهم على ذلك:إن الأية في معرض الحديث عن عقايم؛ 
لأن الآيات السابقة ذكرت ما حل بالأمم المذكورةء ثم حاءت هذه الآية لتبين 
أنه إذا كان هذا هو حاهم من شدة العناد وال لتصميم على الكفر فسيحل يمم ما 

() oi. 

حل بالامم من قبلهم ‏ . 

قال الألوسي:"شروع في بيان عقاب كفار مكة إثر بيان عقاب إضرايم فإن 
الكلام السابق مما يوحب ترقب السامع بيانه» والنظر .معن الانتظار» وعبر به 
جحازا بجعل حقق الوقو ع كأنه أمر منتظر هم» والإشارة بهؤلاء للتحقير» والمراد 
بالصيحة الواحدة النفخة الثانية» أي ما ينتظر هؤلاء الكفرة الحقيرون الذين هم 
أمثال أولئك الطوائف المهلكة ف الكفر والتكذيب شيعا إلا النفحة الثانية الى 
تقوم بها الساعة قاله قتادة". 


وقال ابن عاشور:"و (هؤلاء) إشارة إلى كفار قريش؛ لأن تحدد دعوقهم 


(۱)( انظر الكغاف:| الزخشري» ج۵» ص» ٤۷‏ ۲. 
(۲) انظر نظم الدرر / البقاعي» ج٦»‏ ص۷٠۳.‏ 
)( ر المعان / الألوسي» ج أ ص۹٥٦‏ ۱. 


قواعد الترجيح المتعلقت بالتص عند ابن عاشور في تضسيره 


ووعيدهم وتكذيبهم یوما فيوما جحعلهم کاخاضرین» فکانت الإشارة مفهوما 
منها أا e‏ 


حجة من قال:إن المراد ب (هؤلاء) يع الأحزاب: 

جوز الزخشري أن يكون المراد ب (هؤلاء) جميع الأحزاب لاستحضارهم 
بالذكر في الآيةء أو لأمُم كالحضور عند الله . 

ولكن الذي يظهر لي أن هذا القول لا يستقيم؛ لأن الأمم قد وقع عليه العذاب 
واتتهی أمرهاء ویدل عليه قوله تعالى في الآية الي سبقت: ۵ إن کل ال ڪَدبآلرسل 


ترا د ا و 


فَحَقَعقاب ¢ " والآية بعدها هنا عبرت بالانتظار للعذاب ل وما ينظر هلولا ء ( 
فتر حح أن اراد بمؤلاء هم مش رکو قريش» واللّه تعالى أعلم. 

القول الراجح: 

هو ما ذهب إليه ابن عاشور ومن سبقه من المفسرين» أن المراد ب (هؤلاء) 
امش ركون من قريش كما هو الغالب في اصطلاح القرآن» ويي ذلك 
يقول: 'تتبعت اصطلاح القرآن فوحدئه إذا استعمل (هؤلاء)و م يكن معه 
مار اهما كر اه ررد لر كن ع اقل مك 


.۲۲۳ التحریر والتنویر» ج ۱۱» ص‎ )١( 

(۲) انظر الكشاف / الزخشري» جه» ص» ١۷٤۲ء‏ واحتمل هذا القول أيضأ الشوكان في فتح القدير» 
ج٤»‏ ص٤ ٤۲‏ . 

(۳) سورة ص» الآية .)١٤(‏ 

.۲۲۳ التحرير والتنویر» ج۱۱»› ص‎ )٤( 


سلسلت الرسائل العلمين الاإصدار(٠)‏ ۰ ۸۰۲ 


القاعدة في أكثر من موضع تي تفسيره » ومن ذلك قوله:"و (هؤلاع إشارة إلى 
غير مذكور في الكلام وقد استقريت أن مصطلح القرآن أن یرید .عثله مشر کی 


العرب» ولم أر من اهتدى للتنبيه عليه» وقد قدّمتة عند قوله تعالى: * وجنا 


بف هتَولاء سّهيدا) ”“ في سورة النساء وني مواضع أحرى". 
وما يرحح هذا القول القاعدة الترحيحية التالية:(القول الذي يدل عليه 
السياق أولى من غيره) وهي قاعدة نص عليها ابن عاشور قي تفسيره» وعمل 
يما كما تقدم» وسياق الآية وما قبلها من الآيات يدل على أن المراد جم مش ركو 
مكة» وقد بين هذا البقاعي قي"نظم الدرر"» والألوسي قي تفسيره» وقد تققدم 
قوههما عند الحديث عن حجة أصحاب هذا القول. 
۴۳- مثال"الناس": 


و ر ۶ 2 سر ر 
قال تعمال: ‏ وعدّكڪم الله معّانم ية تأخدوتها فَعَجَل لك 

2 ت م ۹ ہے ص لل 8 ی و و ق 

ھلذہے وک ادى الناس عنكم ولتكون ية للمؤمنين وَيهديڪم 


ر 4 


ر 


O E 

صراطامستقيما 4“ 
احتلف المفسرون في المراد بالناس فى هذه الآية على ثلاثة أقوال: 

.)٤١( سورة النساءء الآية‎ )١( 


(۲) التحریر والتنویر» ج۰۱۲ ص .٠۹۷‏ 
(۳) سورة الفتح» الآية .)٠١(‏ 


قواعد الترجيح المتعلقح بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 


فقیل: المراد بالناس اهل مكة» وقیل: الأعراب مشر کل وقیل: اليهود» وقد 


ذكر هذه الأقوال ابن عاشور فى تفسيره فقال:"فالمراد ب (الناس): أهل مكة 
حرياً على مصطلح القرآن قي إطلاق هذا اللفظ غالبا. 

وقيل: المراد كف أيدي الأعراب المش ركين من بي أسد وغطفان» وكانوا 
أحلافا ليهود حيبر وجاعوا لنصرمم لما حاصر المسلمون حيبر فألقى الله ق 
قلويمم الرعب فنكصوا. 

وقيل: إن المش ر كين بعثوا أربعين رجلا ليصيبوا من المسلمين في الحديبية» 
فأسرهم المسلمون» وهو ما سيجيء تي قوله: ˆ« O CE‏ 

وقيل: كف أيدي اليهود عنكم» أي عن أهلكم وذراريكم إذ كانوا 
يستطيعون أن يهجموا على المدينة في مدة غيبة معظم أهلها ف الحديبية ”) 
وهذا القول لا يناسبه إطلاق لفظ (الناس) قي غالب مصطلح القرآن". 
ومن هذا المثال نلحظ اهتمام ابن عاشور بقاعدة المبحث حيث رجح أن المراد 
الا کر کا ج عل معط اران وق عى أبن عار إل وا 
الاحتيار عدد من المغسرين منهم: الرازي» والقرطي» وأبو حيان» والشوكاني . 


.)١٤١( سورة الفتح» الأية‎ )١( 

(۲) وهذا القول لقتادة أحر ج روايته الطبري في تفسيره» ج٦۲›‏ ص١أ١٠.‏ 

(۳) التحریر والتنویر» ج۱۲» ص۱۷۸. 

١١ج والحامع لأحكام الققرآن / القرطي»‎ »۸١ص‎ >»١ ٠ج انظر التفسير الكبير / الرازي»‎ )٤( 
.٠۲ص والبحر الحیط / ابو حیان» ج۸ ص٦ 4» وفتح القدير / الش وكان» جه»‎ ۲٦۷ص‎ 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(١۲) LSa‏ 

ورجح الطبري» وابن عطية أن المراد بالناس قى هذه الآية اليهود . 

وحوز ابن كثير والقامي كلا المعنيين» أي: أهل مكة» واليهود ". 

واحتار الألوسي أن الراد بالناس أهل خيبر وحلفائهم من بي أسد وغطفان ”. 

وإليك الآن حجة أصحاب كل قول: 

حجة من قال: إن المراد بالناس كفار مكة: 

حجتهم يي ذلك: إن من معهود القرآن أنه إذا أطلق لفظ الناس فالمراد ببه 
كفار مكة. 

قال ابن عاشور: امتنان عليهم بنعمة غفلوا عنها حين حزنوا لوقوع صلح 
الحديبية» وهي نعمة السلم» أي كف أيدي المشر كين عنهم فإمُم لو واجهوهم 
يوم الحديبية بالقتال دون المراجعة قي سبب قدومهم لرحع المسلمون بعد القتال 
متعبون » ولْمَا يأ هم فتح خيبرء وأمم لو اقتتلوا مع أهل مكة لض في ذلك 
مؤمنون ومؤمنات كانوا في مكة كما أشار إليه قوله تعالم: ‏ ولول رجَالٌ 
مور ) . فالمراد ب (الناس): أهل مكة جريا على مصطلح القرآن في 
إطلاق هذا اللفظ غال"(“. 


.٠٠٠١ص وانحرر الوحيز | ابن عطية» جه»‎ ٠٠١ انظر جامع البيان / الطبري» ج٦۲» ص»‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم / ابن كثيرء ج۳١»‏ ص٦١٠‏ وانظر محاسن التأويل/ القاسمي» ج۸ 
ص٠٠٤‏ . 

(۳) روح المعاي / الألوسي» ج۱۳» ص۳٠۲.‏ 

.)٠١( سورة الفتح» الآية‎ )٤( 

.٠۷۷ص‎ »٠۲ج التحرير والتنویر»‎ )٥( 


a)‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالتص عتد ابن عاشور في تضسيره 
حجة من قال: إن المراد بالناس اليهود: 
قالوا: إن الله ذكر كف أيدي المش ر كين في الآية ال تليها فلا بحسن أن 
يكون المراد بالناس هنا لمش ركين أيضا وإلا ليفضي هذا ال اکان 
قال الطبري:"والذي قاله قتادة ”© في ذلك عندي أشبه بتأويل الآية» وذلك 
r‏ 
الآية في قوله: E Te E‏ کم عنم ببظن 
PES‏ دی 


الاس عَنكَ غير الكفٌ الذي ذكر الله بعد هذه الآية في قوله: « و 


e 


4 وا دكم عنم ببظن مک‎ EE 

حجة من قال: إن المراد بالناس الأعراب المشركين من بني أسد وغطفان» 
وکانوا أحلافا لیهود خیبر: 

وهذا قول مقاتل» وعلل البغوي هذا القول بقوله:"وذلك أن البي ييي لا 
قصد خيبر وحاصر أهلها مت قبائل من بي أسد وغطفان أن يغيروا على عيال 


Bo 


.٠٠٠١ أحرج رواية قتادة الطبري في تفسيره» ج٦۲» ص‎ )١( 
.)١٤( سورة الفتح» الأية‎ )۲( 

(۳) سورة الفتح» الأية .)٠١(‏ 

.٠٠١ حامع البيان / الطبري» ج٦۲» ص‎ )٤( 

(ه) تفسیر مقاتل / مقاتل بن لقال ج۳» ص٠ 0٠‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(٥٠) OK"‏ 


السلمين وذراريهم بالمدينةء فكف الله أيديهم بإلقاء الرعب في قلويى "> 
۰ ع 0 ل ٤ھ‏ ص 

وكذا قال الألوسي في قوله تعالى: ‏ وَفّأيّدى الناس عنكم 4 أي: 
أيدي أهل خيبر وحلفائهم من بي أسد وغطفان حين حاؤوا لنصرقم» فققذف 
لله تعالى في قلويمم الرعب فنكصوا . 

القول الراجح: 

هو ما ذهب إليه ابن عاشور أن المراد بالناس في هذه الآية أهل مكةء وذلك 

قال سيد طنطاوي: ويرى بعض المفسرين أن الإشارة فى قوله: « فعجل 
سر ۸ 
لك هلذم ) " إلى صلح الحديبية وقد روي ذلك عن ابن عباس ظلك. 

و ا . 

ووا کن المراد باللاس في قوله: ‏ وََفّأيّدى الناس عنكة) 
وهذا الرأي الذي قاله ابن عباس 4 هو الأقرب إلى الصواب» لأنه يتسق ممع 
ساف ا 

وأما قول من قال: إن المراد بم اليهود فقد استبعده عدد من العلماءء منهم: 
الرازي» والقا مي» وابن عاشور. 
)١(‏ معاطم التتريل / البغوي» ج۷» ص٦٠٠٠.‏ 
(۲) روح المعان / الألوسيء ج ۱۲» ص۲٦۲‏ . 


. ۲۷٣ص‎ »۱۲ التفسير الوسيط | حمد سید طنطاوي» ج‎ )٤( 


قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند اين عاشور في تطسيره 


سے 
قال الرازي:"إن الآية: E E‏ ايد يديک 
عَتهُم بین مک تبييناً ما تقدم من قوله: 8 ولو فلكم الَذِين كفروا 


وه ص2 2 


لولوا الاد بر 4 أي هو بتقدير الله لأنه كف أيديهم عنكم بالفرارء 
وأيديكم عنهم بالرحوع عنهم وت ركهم وقوله تعالى: (يبظن مَك إشارة إلى 
أمر كان هناك يقتضي عدم الكف» ومع ذاك وجحد كف الأيدي"'. 

وقال القاسمي:"قد يقول قائل مؤيدا لاختيار ابن جرير» والتأسيس خير من 
التأكيد ولك أن تقول:لا مانع من التأكيد» لا سيما في مقام التذكير بالنعم» 
والتنويه بشأما. وتكون الآية الثانية .مثابة التفسير للأولى» والتبيين لمطلقه". 

وذكر ابن عاشور أن هذا القول لا يناسبه إطلاق لفظ الناس في غالب 
مصطلح القرآن ”“ كما يؤكد هذا القول ويقويه القاعدة الترجيحية التالية: 
(إذا صح سبب الترول الصريح فهو مرجح لا وافقه من وجه التفسير) وقد 
أحرج أحمد ومسلم من طريق حهاد بن سلمة عن ثابت عن أنس له: أن انين 
رحلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله 5 من جبل التنعيم متسلحين يريدون 
غرَّة البي ك فأحذهم سرا فاستحياهم» فأنزل الله الآية: ‏ وهو الأذى 


.)١٤( سورة الفتح» الأية‎ )١( 
.)۲۲( سورة الفتح» الأية‎ )۲( 
.۸١ص‎ »٠٠ج التفسير الكبير / الرازي»‎ )۳( 
٠٠٠ص محاسن التأويل / القاس مي» ج۸»‎ )٤( 
.٠۱۷۸ص انظر التحریر والتنویر» ج۱۲»›‎ )٥( 


سلسل الرسائل العلميت الإصدار(٠٠)‏ ۸۰۸ 


قال تعالى: « e‏ کا تعرش یدو 


مر مم ر 


E‏ ا مو يو و ر هھ ې ی ی ووو 


\ 


لاأ يتين بجو مته وك وڈ وس كمد خو a‏ 


وھ و 


نسە لإ تذری لعل آله خد بعد ذلك ارا ) 

احتلف العلماء قي المراد بالفاحشة قي هذه الآية على عدة أقوال: فمنهم من 
يرى أن المقصود بالفاحشة الزناء ومنهم من يرى أن المراد ما البذاء على الأهل 
والجيران» ومنهم من يرى أن المراد ما المعصية عموماء وغير ذلك من الأقوال» 
وقد ذكر هذا الخلاف ابن عاشور قي تفسيره فقال: "وقد احتلفوا في المراد من 
الفاحشة هنا وقي معن الخروج لأجلها: 

فعن أبن مسعودة4 » وابن عباس ظا » والشعي» والحسن» وزيد بن أسلم» 
والضحاك» وعكرمة» وحاد» والليث بن سعد وأ يوسف: أن الفاحشة الزن 


.)١٤( سورة الفتح» الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم فی صحیحه» کتاب الجهاد والسير» باب قول الله تعالى:"وهو الذي كف أيسديهم 
ج۳“ ر C\A*°A a ١‏ وأحمد ف مسنده) ج٣‏ ص٤‏ ۲ SEB za ›»١‏ 

(۳) سورة الطلاق» الآية .)١(‏ 


قواعد الترجيح المتعلقت بالتص عند ابن عاشور في تضصسيره 


سے 
قالوا: ومفاد الاستشناء الإذن في إحراجهن» أي ليقام عليهن الحد. 

وفسرت الفاحشة بالبذاء على الجيران والأحاء أو على الزوج › بحيث أن 
بقاء أمثا هن قي حوار أهل البيت يفضي إلى تكرر الخصام فيكون إخحراجها من 
يفحشن عليكم"(بفتح التحتية وضم الحاء المهملة أي الاعتداء بكلام فاحش) 

وفسرت الفاحشة: بالملعصية من: سر قة» أو شه او حرو ج من البيت» فان العدة 
له الزنا ونسب إلى ابن عباس طليه أيضاء وابن عمرظه » وقاله السدي» وأبو حنيفة. 

E O EP TT 

و ره اي ر ر 

ورحح ابن عاشور بعد أن ذكر تلك الأقوال أن الفاحشة قي هذه الأية 
تشمل هيع أنواع الفساد» فقال: 
8 هھ م 8 ر ع م ر ر ۶ > 
فتشمل الرنا کما ق قوله تعال: # والتى يات ٠‏ الفحشة من تسا ¢ 
وشّمل غيره من الأعمال ذات الفساد كما في قوله: 8 اذا فَعَلوا فلحشة 


یے ‏ کے ر کے 


E E O ETE 


.٠٠٠ص التحرير والتنویر» ج۱۳ء›‎ )١( 
.)٠١( سورة النساء الآية‎ )۲( 

(۳) سورة الأعراف» الآية (۲۸). 

.٠٠٠ص‎ »٠۳ج التحرير والتنوير»‎ )٤( 


سلسل الرسائل العلميت الإصدار(٠٠)‏ 1۰ 


وهذا هو مصطلح القرآن في الفاحشة أن للمراد ما الزن وكل معصية. 

ومن وافق قوله قول ابن عاشور أن المراد بالفاحشة في هذه الآية كل 
معصية» الطبري حيث يقول:"والصواب من القول في ذلك عندي قول من 
قال: عێٰ بالفاحشة قي هذا الموضع: المعصية» وذلك أن الفاحشة هي کل أمر 
قبيح تعدى فيه حذه» فالزق من ذلك والسرق والبذاء على الأحماء» وخروجها 
متحولة عن مرها الذي يلزمها أن تعتدّ فيه منه» فأي ذلك فعلت وهي في 
عدماء فلزوجها إخراجها من بيتها ذلك» لإتيانما بالفاحشة ال ركبتها" وتبعه 
ابن عطية قي ترجحيحه هذا وكذلك ذهب إلى هذا القول ابن كثير والقاسمى © 
وذكر ابن عطية عند تفسيره هذه الآية قول بعض الناس ولم يسميه» وهو أن: 
(الفاحشة مت وردت معرفة فهي الزناء ومتقی جاءت منكرة فهي المعاصي) 
وكذلك نقله ابن عاشور عن ابن عطية» ولم يعلقا عليه . 

والذي يبدو لي أن ما ذكره ابن عطية ونقله عنه ابن عاشور في معئ 
الفاحشة معن غير مطرد في القرآن» ولا يمكن أن يكون قاعدة أغلبية وسيأن 
توضيح ذلك عند ذكر القول الراجح. 

ما الرازئ وأبو حيان فقد ساقا الأقوال قي معن الفاحشة ولم يرجس©. 


.٠١١ص حامع البيان / الطبري» ج۲۸»‎ )١( 

(۲) انظر امحرر الوحيز | ابن عطية» جه» ص۳۲۳٠‏ وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج٤‏ 
ص۸ ۲» ومحاسن التأويل | القامي» ج۹» ص٠١٠‏ وأضواء البيان / الشنقيطي »ص٠‏ ۹. 

(۳) انظر امحرر الوحيز / ابن عطية» ج٥»‏ ص۰۳۲۳ والتحریر والتنویر» ج۰۱۳ ص۳۰۰. 

.۲۷۸ والبحر الحیط / ابو حیان» ج۸» ص‎ >٥۰ انظر التفسير الكبير/ الرازي» ج۰٠» ص‎ )٤( 


ay‏ قواعد الترجيح المتعلقح بالنص عند ابن عاشور في تسيره 

ومال القرطي» وكذلك الشوكان إلى أن معن الفااحشة في هله الأاية 
البذاءة على الأحهاء . 

ورجح الألوسي أن للمراد بالفاحشة هنا الخروج قبل انقضاء العدة . 

الك اا خا ااب ل 

حجة من فسر الفاحشة في هذه الآية بالزنا: 

استدلوا ما روي عن ابن عباس» وابن عمر» والشعي» والحسن» وجاهد أن 
مراد بالفاحشة في هذه الآية: هو الزن؛ والإحراج هو إحراجحها لإقامة الحد . 

ورد ابن العربي هذا المعن بقوله:"فأما من قال: إنه الخروج للزنا فلا وجه 
له؛ لأن ذلك الخروج هو خروج القتل والإعدام» وليس ذلك مستثى في حلال 
ول e‏ 

حجة من فسر االفاحشة بالبذاءة على الأهل والأهاء: 

ذكر ابن عطية إن من حجة أصحاب هذا القول قراءة في مصحف أبي بن 


م 


کی أن E Cw‏ وهذا قول لابن ا اشا 0 


( انظر الجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج۱۸» ص١١٠‏ وفتح الققدير / الشوكان» جه 
ص۱٤‏ ۲. 

(۲) انظر روح المعاني / الألوسي»› ج٤۱›‏ ص۲۹". 

(۳) أحر ج روايتهم الطبري تي تفسیره» ج۲۸)› ص۹٤١.‏ 

.٠٠۹ / أحکام القرآن / ابن العري» ج٤» ص‎ )٤( 

(ه) وهذه قراءة شاذة» انظر القراءات الشاذة / ابن خالويه» ص .٠١۸‏ 


)1( رواه الطبري قي تفسيره»› جA“‏ ص۰٥١۱‏ . 


ا 


قال ابن العريي:"وأما من قال: إنه البذاء فهو معتبر فى حديث فاطمة بنت 

قيس 
وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال قي فاطمة:تلك امرأة استطالت على 
أحهمائها بلساما؛ فأمرها - عليه الصلاة والسلام- أن تنتقإ "". 

قال القرطبي: 'ويقوي هذا أن محمد بن إبراهيم بن الحارث روى أن عائشة 
قالت لفاطمة بنت قيس: اتقي الله فإنك تعلمين ل أحرجحت". 

حجة من فسر الفاحشة في هذه الآية بجميع أنواع المعصية: 

استدلوا بقول ابن عباس فل . أيضا: "الفاحشة كل معصية كالزن 
والسرقة والبذاء على الأهلء وهو اختيار معظم المفسرين منهم: الطبري» وابن 
عطية» وابن كثير» والقامي» وهو الذي اختاره ابن عاشور» وقد تقدم ذكر 
دل 

قال القامي: عموم اللفظ الكرم يدل على ذلك 7. 

ول ای د ی 


ر 
ر ر 


(۱) أُحکام القرآن / ابن العربی» ج٤۰‏ ص / .۲٠۹‏ 

(۲) اخحرجحه الشافعي بي الأ جه» ص ۲۱۸-۲٣۷‏ والطحاوي ي شرح معان الاآثار» ATE‏ 

(۳) احرجه الشافعي في الأم» جه» ص۲۱۷ ومن طريقه البيهقي في الکبری» ج۷» ص٣٣٤‏ »- - 
oY:‏ 

. ۱١۰ص احرج روايته الطبري ي تفسيره» ج۲۸»‎ )٤( 

.٠١٠١ص محاسن التأويل / القاسمي» ج۹»‎ )١( 


قواعد الترجيح المتعاق بالتنص عند ابن عاشور في تطسيره 


(r‏ ا کے 
من عدم إحراحهاء كالأذى بالأقوال والأفعال الفاحشة» ففي هذه الجحال يجوز 
هم إحراجحهاء لأا هى الى تسببت لإحراج نفسهاء والإإسكان فيه جبر 
لخاطرها» ورفق بماء» فهي الي أدحلت الضرر على نفسهاء وهذا ثي المعتتدة 
الرحعية» وأما البائن» فليس هما سكن واحبة» لأن السكن تبع للنفقة» والنفقة 
N‏ 

رقال اب غاشور عك بره لقره تال م والّذیر اذا فعلوا 


E‏ ا 


و نقَسَهُ 4 "والفاحشة القعلة المتحاوزة الح في 


الفسا ,لذلك جعت فق قوله تحال: ا 


روو 


م 2 صد 
دمیما» ومنه: ‏ قل ا ا ک أ بالخةا: ¢ 7 

ولا شك أن التّعريف هنا تعريف الجنس» أي فعلوا الفواحش» وظلم النفس 
هو الذنوب الكبائر» وعطفها هنا على الفواحش كعطف الفواحش عليها يي 
فول: « لذن تبون كتير آلإ الوح إ9 لمم ) فقيل 


.۲٠٠ص‎ »٥ج تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان / السعدي»‎ )١( 
.)١٠١( سورة آل عمران» الآية‎ (۲) 

(۳) سورة النجم» الآأية (۳۳). 

.)۲۸( سورة الأعراف» الآية‎ )٤( 


سلسلم الرسائل العلميم الإصدار(١)‏ 14^ 


الفاحشة المعصية الكبيرة» وظلم اللّفس الكبيرة مطلقاء وقيل: الفاحشة هى 
الكبيرة لمتعدية إلى الغير» وظلم التفس الكبيرة القاصرة على التفس» وقيل: 
الفاحشة الزناء وهذا تفسير على معن المغال"'. 

اما ابن العربي فقد اعترض على هذا القول بقوله:"وأما من قال: إنه كل 
معصية» فوهم؛ لأن الغيبة ونحوها من المعاصي لا تبيح الإحراج ولا الخرو". 

حجة من فسر الزنا بخروجها من بيتها في العدة: 
8 » قال ابن العربي: "وما من قال: أنه الخروج بغير حق 
فهو صحيح» وتقدير الكلام: لا تخرحوهن من بيوتمن ولا يخرحن شرعا إلا أن 
ڪر جن تعدیا. 

وتحقيق القول قي الآية أن الله تعالى أوحب السكئ» وحرَّم الخروج 
والإخراج ترما عاما"©. 

واستبعد الش وكاني أن يكون القول بأن خحروحهن على هذا الوجه يسمى 
فاخ 2 
القول الراجح 
هو ما ذهب إليه ابن عاشور وأكثر الفسرين مستندين ي ذلك على القاعدة 


وهو قول السدي 


.٠۲ص‎ »۳ التحرير والتنوير» ج‎ )١( 

(۲) احکام القرآن / ابن العريي» ج٤“‏ ص / ۲۰۹. 
(۳) احرج روايته الطبري قي تفسیره» ج۰۲۸ ص١٠٠‏ . 
)٤(‏ أحکام القرآن / ابن العربي» ج٤»‏ ص / .۲٠۹‏ 
)٥(‏ انظر فتح القدیر / الشوکاڼ» ج٥»‏ ص۱١٤۲.‏ 


قواعد الترجيح المتعلقت بالتنص عند ابن عاشور في تمسيره 


4 : : KE 
الترجيحية وهو أن الغالب في مصطلح القرآن أن الفاحشة يراد بها الفعلة‎ 
الشديدة السوء فتشمل الزن» وكل أعمال الفساد.‎ 
أما قول القائل: أن (الفاحشة متى وردت معرفة فهي الزناء ومتق جاءت‎ 
منكرة فهي المعاصي) فهذا قول لا يستقيم » ويعارضه ما جاء قي القرآن‎ 
من آيات جاءت فيها الفاحشة معرفة » ولم تدل على الزن بدلالة السياق» ومن‎ 


ذلك قوله تعالی: 3 الذين تبون كبر الائ والفوجش الل 
A at E LES hls,‏ 
وكذلك العكس حاءت آيات تكرت فيها الفاحشة وهي تدل على الزن 


ےھ مشَّة فعا ا TTT‏ کے 
اه 


ومنه قول الي بل لعائشة حين ردت على اليهود الذين دخلوا على البي 45 
فقالوا: السام عليك يا حمد- يعنون بالسام: اللموت- فقال لهم الني 
'وعلیکہ". فقالت عائشة -رضى الله عنها-:"عليكم السام واللعنة وغضب 
الله عليكه". فقال ها البي :"لا ت نقولي ذلك يا عائشة»ء فإن الله لا يحب 


.۳۲۳ انظر الحرر الوحيز / ابن عطية» جه»‎ )١( 
.)٠١١( سورة الأنعام الآية‎ )۲( 

(۳) سورة النجم الأية (۳۳). 

.)٠١( سورة النساء الأية‎ )٤( 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(ه٠) CT‏ 


ا : Dn,‏ 
الفحش ولا التفاحث "". 
فأراد البى ييي بالفحش التعدي. 
ونما يعضد هده القاعدة وهذا الترجيح قاعدة (إذا احتمل اللفظ معان 
عدة وم يمتنع إرادة الجميع حمل عليها) . وهي من القواعد الترجيحية الي 
اعتمدها ابن عاشور في تفسيره وبذلك يتبين لنا صحة ما ذهب إليه ابن عاشور 
من كون المراد بالفاحشة: كل معصية أي: جميع ما ذكر من الأقوال» وذلك 
الآيات» ودل عليه السياق في اقتصار المع على أمر معين. 
-٥‏ مثال السفرة: 
: ى ار ا ر ا ا ا : ۶ 
قال تعالی: ل کلا انھا تذکرَۃ (@ فمن اء َر (@ ف صحف 
کے کے ا لے ٤ہ‏ د 
مكرمة © مرفوعة مطهرق ( ادى سَفَرَة (@ کرام بَرَر ) 7. 
احتلف بعض المفسرين قي المراد بالسفرة قي هذه الآية» فمنهم من ذهب إلى 
أن المراد بهم الكتبة. ومنهم من قال هم أصحاب البي عا ومنهم من قال هم 
القراء» ق حين ذهب معظم المفسرين إلى أن المراد مم الملائكة °. 
(۱( حر حه مسلم ق صحیحه» کتاب السلام» باب النهي عن ابتداء اهل الكتاب يالسلام» ج٤“‏ 
ص۷ ۱۷۰ » ح- 11° 
(۲) انظر التحریر والتنویر» ج۹» ص٥٤‏ . 
(۳) سورة عبس» الآية .)١١-١١(‏ 


)٤(‏ انظر هذه الأقوال في حامع البيان / الطبري» ج٠۳»‏ ص1۸ والحرر الوجحيز / ابن عطية» جه» 
ص۸٤‏ ۲) و ال لنكت والعيون / الماوردي» ج٦»‏ ص٤٠۲.‏ 


قواعد الترجيح المتعلقل بالنص عند اين عاشور في تسیره 


سے 

و ذلك بقول این عاشور: "رة تجوز أن یکون جع سار مثل کاتب 
وكتبةء ويجوز أن يكون اسم مع سّفيرء وهو المرسَل في أمر مهم» فهو فعيسل 
ععن فاعل» وقياس جمعه سفراء وتكون (في) للظرفية الحازية» أي المماثلة لي 
المعان . 

کر ابن عاشور عدة وحوه في معن سفرة فقال: إما أن يكون السفرة 
محمله الملائكة لأمم سفراء بين الله ورسلهء والمراد بأيديهم: جفظهم إياه إلى 
تبليغه» فمتّل حال الملائكة بحال السفراء الذين يحملون بأيديهم الألوك والعهود. 

وإما أن يراد: الرسل الذين كانت بأيديهم كتبهم مثل: موسى» وعيسى 
- عليهما السلام-. 

وإما أن يراد كثاب الوحي مثل: عبد الله بن سعد بن ابي سرح» ربكال 
بن عمرو بن العاص» وعمر» وعثمان» وعلي» وعامر بن فهيرة. 

وقي وصفهم بالسفرة ثناء عليهم؛ لاهم يبلغون القرآن للناس وهم حفاظه 
ووعاته قال تعالى:* بل هو ءایلت TE sS‏ 
العم ) alg O‏ 

م رجح ابن عاشور أن السفرة المراد يمم الملائكة مستدلا على ذلك بأدلة 


ومن سبق ابن عاشور في ترحيح هذا القول من المفسرين: الطبري» وان 


.)٤۹( سورة العنكبوت» الآية‎ )١( 
.١١۱۹ التحرير والتنوير» ج ص‎ (۲) 


سلسلم الرسائل العلميت الإصدار(٠۲) AIA|—‏ 


عطية» والرازي» والقرطي» وابن كثير» والشوكان» والألوسي» وكذلك 
الشنقيطي من بعده . 

وساق أبوحيان جميع الأقوال في معن السفرة» ولم يعلق عليهاء وكذلك 
القاسمي ساق بعضها ولم يرجح ”. 

وهنا يجدر بي أن أذكر حجة كل قول من الأقوال قي معن السفرة؛ لنصل 
بعد ذلك إلى القول الراجح منها: 

حجة من قال: بأن المغصود بالسفرة هم الكتبة: 

حجتهم يي ذلك: أن لمعن اللغوي يدل عليه. 

قال الزجاج: ال کاب سر ر لکا سافر من تبيين الشيء 
وإيضاحه» كما يقال أسفر الصبح إذا وضح ضياؤه وظهر» وسفرت المرأة إذا 
کشفت نقاها ” وهو قول لابن عباس 7. 

والكتبة يدخحل فيهم: كتبة الوحي» وكتبة الملائكة. 

قال الشوكان:'السفرة جمع سافر كحتبة وكاتب» والمعئ: أما بأيدي كتبة 


)١(‏ حامع البيان | الطبري» ج٠٠»‏ ص1۸ والحرر الوحيز / ابن عطية» جه» ص۳۸؛» والتفسير 
الكير | الرازي» ج١١»‏ ص »٠٦‏ والجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج۰۱۹ ص٦٠۲‏ › 
وتفسير القرآن العظيم | ابن كثيرء ج٤۰۱‏ ص۹٤۲.‏ وفتح القدير / الشوكانِ» جه ص۳۸۳ 
وروح المعاني / الألوسي» ج٥٠‏ ص٥۲٤۲‏ وأضواء البیان / الشنقیطي» ص‌۹۰۲٠.‏ 

(۲) انظر البحر انحيط / آبو حيان» ج۸» ص ١٠۲٤ء‏ وحاسن التأويل / القاسمي» ج٩»‏ ص۲۸٠.‏ 

(۴) انظر معان القرآن / الزحاج» ج٠»‏ ص٠٤۲۸»‏ والنكت والعيون / الماوردي» ج٦‏ ص٤٠٠.‏ 

. أحر ج روايته الطبري ي تفسبره» ج۰۳۰ ص1۸‎ (٤( 


قواعد الترجيح المتعلقح بالتنص عند ابن عاشور في تطسيره 


من الملائكة ينسخون الكتب من اللوح ا 

قال الطبري:"وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: هم الملائكة 
الذين يَسفرون بين الله ورسله بالوحي...- إلى أن قال:"وإذا وجه التأويل إلى ما 
قلناء احتمل الوجه الذي قاله القائلون: هم الكتبةء والذي قاله القائلون: هم 
القرّاء لأن الملائكة هي الي ترا الجتبء و تسفر ا ا 

كما استدل أصحاب هذا القول ومنهم: و 
بالحديث الصحيح ي ذلك "الذي يقرا القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام 
الررة حو الذي رر وة وهو عابة شاق له ران 

حجة من قال: بأن المقصود بالسفرة هم القراء: 

وهو قول قتادة ”» وأحرج ابن أي حاتم» وابن المنذر عن ابن عباس ظة: 
(سفرة قال: بالنبطية القراء ”. 


ورد هذا القول الألوسي › TEE ET‏ 


)١(‏ فتح القدیر / الشوکاني» ج٥»‏ ص۳۸۳. 

(۲) حامع البيان / الطبري» ج۳۰» ص1۸ . 

۳( انظر تفسير القرآن العظیم / ابن کثیر» ج٤‏ ۱» ص۹٤‏ ۲» والتحریر والتنویر» ج٥۰۱‏ ص۹١٠١.‏ 

)٤(‏ أحرجه البحاري في كتاب التفسير» باب سورة عبس» ج۸» ص41٦‏ ٬ح‏ - »٤4۳۷‏ ومسلم ي 
كتاب صلاة المسافرين» باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتعتع فيه» جا› ص۱۲۱ ›ح- ٤٤‏ ۲. 

(ه) أحرج روايته الطبري في تفسیره» ج۲۰› ص1۸ . 

.٥۲۱ احرج روایته ابن ابي حاتم تي تفسیره» ج۷» ص‎ )٩( 


(۷) روح المعان / الألوسي» ج١٥٠»‏ ص٤٤٠.‏ 


سلسلم الرسائل العلميت الاصدار(١٠۲)‏ ۰ A1‏ 


حجة من قال: إن المقصود بالسفرة هم الأنبياء: 

قالوا: هم الأنبياء - عليهم السلام-؛ لأنمم سفراء بين الله تعالى والأمةء أو 
هم يكيون الوح ٠‏ ) 

حجة من قال: بأن الملقصود بالسفرة هم أصحاب البي ي: 

حجتهم تي ذلك أن الصحابة - رضوان الله عليهم- سفراء بين رسول الله 
وحلقه. أحر ج عبد بن ميد عن وهب بن منبه: امم أصحاب محمد كلف" ., 

قال ابن عطية ي سبب تسميتهم بالسفرة: "لاهم سفراء ووسائط بينه - 
عليه الصلاة والسلام- وبين سائر الأمة» وقييل: لأن بعضهم يسفر إلى 
بعض قي الخير والتعليم والتعله". 

القول الراجح: 

هو ما ذهب إليه ابن عاشور ومن سبقه من المفسرين من أن المراد بالسفرة: 
اللائكة وذلك بناء على قاعدة الأغلب في القرآن» حيث يقول:"والغالب ف 
اصطلاح القرآن أن البررة هم الملائكة"» والبررة إنغا حاءت صفة لما قبلها 
وهم السفرة. 

قال الفراء: "السفرة هنا الملائكة الذين يسفرون بالوحي بين الله ورسوله» من 


(۱) هذا القول ذکره ابن عاشور ولم ینسبه» انظر التحریر والتنویر» ج٥۱»‏ ص۹٠١.‏ 
(۲) م أقف عليه في المنتحب من المسند. 

)( احرر الوحيز / ابن عطية» a‏ ص۸ ٤۲‏ . 

.۱۱۹ التحرير والتنويرء ج۹ ۰۱› ص‎ )٤( 


قواعد الترجيح المتعلقح بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 


ل[ سے 
السفارة وهو: السعي بين القوم". 

وما يعضد هذا القول قاعدة: (إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد 
الأقوال فهو مرجح لهم وهذه القاعدة قد استدل ها ابن عاشور ابتداء أيضا قي 
تر حيحه مذا القول» حيث يقول:"ورد وصف البررة صفة للملائكة في الحديث 
الصحيح"الذي يقرا القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة"" وقد تقدم. 

والذي ظهر لي بعد النظر في تلك الأقوال قي معن السفرة: أنه لا حلاف 
حقيقى بين بعض المفسرين في معن السفرة » وليس هناك تناقض في أقوال ابن 
عباس لبه في معن السفرة؛ فقول ابن عباس :إن المقصود بالسفرة الكتبة» 
يعن الكتبة من الملائكة وكذلك تفسيره السفرة بالقراء » فإنه يتزل على الملائكة 
فهم قراء لما يأتون به. 

وقال أبو السعود:"بأيدي سفرة أي: كتبة من الملائكة ينتسخون الكتب من 
اللوح على أنه جمع سافر من السفر وهو الكتب» وقيل: بأيدي رسل مسن 
للائكة يسفرون بالوحي بينه تعالى وبين الأنبياء على أنه مع سفيرا مسن 
Î‏ وحلهم على الأنبياء - عليهم السلامٌ- بعيڈ فإن وظيفتهم التلقي من 
الوّحى لا الكتب منه وإرشاد الأمة بالأمر والنهي وتعليم الشرائع والأحكام لا 
بحرد السفارة إليه"'. 


وأبعد منه من قال: هم أصحاب البي يله »> وقد رد ابن العربي هذا الول 


(۱) معاي القرآن / الفراء» ج۲“ ص٦‏ ۲۲ . 
(۲) تقدم تخریجه. 
)( إرشاد العقل السليم ا مزايا الكتاب الکرم / ابو السعود» ۹ ص۹ ۰ . 


سلسلم الرسائل العلميت الاصدار(٥۴)‏ ۲ AY‏ 


فقال: 'لقد کان أصحاب رسول الله يك سفرة» كراما بررةء ولکن لیسوا .عرادین 
هذه الأية» ولا قاربوا المرادين اء بل هى لفظة خصوصة باللائكة عند 
الإطلاق» ولا يشا ركهم فيها سواهم» ولا يدحل معهم ق متناو ها غیری "'. 


(۱) أحکام القرآن 1 أبن العريي» ج٤‏ ص ۲۷۲٣‏ . 
ونظائر هذه الأمثلة كثيرة جدا فی تفسیره منھا: 


١ 


ما حاء في قوله تعال:؟ و ویهدی e‏ وما يضل به 


ر 


الا الملسقين )€ (سورة البقرة:٠۲).وفيه‏ قول ابن عاشور:"فالأظهر أن المراد 


الفاسقين ات ا و ا ا . (التحرير والتنوير» 
جا ص۳۹۷). 
ما جحاء في قوله تعالی: 8إ آلَذِينَ يلون كب الل واا وأنفُقواً 


N E TE 
احتلف المفسرون في المراد بالإنفاق في هذه الآية» فمنهم من ذهب إلى أن المراد به الزكاة‎ 
المفروضة وصدقة التطوع» ومنهم من ذهب إلى أن المراد به صدقة التطو ع فقط» وذكر ابن‎ 
عاشور في تفسيره هذا الخلاف» واحتار ابن عاشور أن المراد بالإنفاق فى هذه الآية صدقة‎ 
التطوع ا على الغالب قي القرآن. وهذا قوله:"والمراد بالإنفاق حيثما أطلق في القرآن هو‎ 
الصدقات واحبها ومستحبها وما ورد الإنفاق في السور المكية إلا والراد به الصدقات‎ 
م تكن الزكاة قد فرضت أيامئذ؛ على أنه قد تكون الصدقة مفروضة دون‎ E 

صب ولا تُحديد ثم حددت بالنصب والقادير' ٠‏ رانور ګګ 


ہے 


لژ ور r‏ 


انم OE‏ (سورة الصافات:۸١٠)‏ رحح ابن عاشور أمُم الحضرون في 
العذاب وترحيحه هذا او الغالب في القرآن وكذلك القرينة» حيث قال:"وامحضرون 


قواعد الترجيح المتعلصل بالنص عند ابن عاشور في تطسیره 


[r 


اجلوبون للحضور› والمراد حصضصرول للعقاب» بقرينة مقام التوبيخ فإن التوبيخ يتبعه التهديد» 


والغالب قي فعل الإحضار أن راد به إحضار سو ۽ قال تعال: # وَلوّلا نعّمَة ری 


ا و 11 ت . 
لكنت من المخضرين #"(سورة الصافات .)١۷:‏ (انظر التحرير والتنوير ج 1١‏ 
ص۱۸۷). 


سر لر مچ 


اا و ا موعدهم والساعة أدهي وأمَرٌ € (سورة 


القمر:٦٤)»‏ وفيه قول ابن عاشور:"والساعة علم الفلة ق القر ان على وع الراء. 


ر ر 
ع رام رر ر اټ 9© ہے 


-٥‏ ما حاء في قوله تعالى: انها الذين ١ءامنوأ‏ لا تتولوا قَوّمًا عضب الله عليهم 
ص ج کاس ص 2 

و م 0© u. e”‏ اا ا ا ے 2£ 7 
قد يسوا من الأًخرّة كما ينس الكفار من أصحب القبورٍ »4 (سورة 
لممتحنة:۳١)‏ وفيها قول ابن عاشور"وقد نعتهم الله بام قوم غضب الله عليهم» وهذه 
صفة تكرر في القرآن إلحاقها باليهود كما حاء قي سورة الفاتحة امم المغضوب عليهم . 


سلسلم الرسائل العلمين الإصدار(٠٠) A ٤‏ 


المبحث الثاني 
ريادة المبنى ندل على زيادة المعنى 

صورة القاعدة: 

إن أي زيادة تطراً على اللفظ في كتاب الله تعالى» فإنما تدل على معن زائد 
على ما يدل عليه اللفظ دوماء وسواء قي ذلك ما إذا ا کانت هذه الزيادة ا 
Ps NO EEE‏ 

شرح مفردات القاعدة: 

الزيادة لغة: 

قال ابن فارس: الزاء والياء والدال أصل يدل على الفضل. يقولون: زاد 
الشيء يزيد فهو زائد" . والزيادة ما زاد على الشىء وزاد يزيد وزيادة غا 
وکثر ". 

اصطلاحا: 

تطلق الزيادة عند أهل العربية على الحرف غير الأصلى» وقد يطلق الزائد 


١ج انظر البرهان ني علوم القرآن / الز ركشي» ج٣» ص٤ ۳» وقواعد التفسير / خالد السبت»‎ )١( 
.۳٣٦ ص‎ 

(۲) معجم مقاييس اللغة / ابن فارس» ص٥٤٤‏ . 

(۳) المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى» حسن الزيات» وحامد عبد القادر» ومحمد علي النجار» ج١‏ 
ص۹ ٠۰‏ . 


| __ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشورفي تطسيره‎ KE 
على ما لا فائدة له» كما يطلق على الكلمة الي وحودها وعدمها لا يخل بالمعى‎ 
. الأصلي» وإن كان ها فائدة أحرى‎ 

وقد اعتن ابن عاشور بذه القاعدة في تفسيره فقال فيها: وهي قاعدة 
أغلبية لا تتحلف إلا فى زيادات معروفة موضوعة لزيادة معن جديد دون زيادة 
٤‏ أصل مع لمادة مثل زيادة ياء التصغير فقد أفادت مع زائدا على أصل 
الادة وليس زيادة فى معن المادة. وأما نحو حذر الذي هو من أمثلة المبالغة» وهو 
آل رورا ن خان رف مات اع ا 

أقوال العلماء في القاعدة: 

قال الز ركشي قي معرض حديثه عن الزيادة في بنية الكلمة: إن اللفظ إذا 
کان على وزن من الأوزان ثم نقل إلى وزن آخر أعلى منه» فلا بد أن يتضمن 
من المعن أكثر مما تضمنه أولا؛ لأن الألفاظ أدلة على المعاني فإذا زيدت قي 


ا ا a r‏ 
الألفاظ وجب زیاده المعان ضصروره ومنه قوله تعالى ‏ فاخذنلهم اخذ عزيز 


ر 


مدر 4 فهو أبلغ من قادر لدلالته على آنه قادر متمكن القدرة لا يرد شئ 


عن اقتضاء قدرته ويسمى هذا قوة اللفظ لقوة المع ". 
ويقول ابن الأثير فى"المثل السائر":"إن الألفاظ أدلة المعانيء وأمثلة للإبانة 


(۱) انظر كشاف اصطلاحات الفنون/ محمد التهانوي» (مادة الزائد)» ج۳» ص١٠.‏ 
(۲) التحرير والتنوير» جا» ص١۷١.‏ 

(۳) سورة القمر» الآية .)٤١(‏ 

. "٤ص البرهان في علوم القرآن / الز ركشي» ج۳»‎ )٤( 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٠٠) KE‏ 


عنهاء فإذا زيد فى الألفاظ أوجبت القسمة زيادة المعان» وهذا لا نزاع فيه 
لبيانه» وهذا النو ع لا يستعمل إلا ق مقام المبالغة". 

كما ذكر الألوسي في معرض تفسيره لقوله تعال: 3 وَمَنْ عندهر لا 
يَستَڪبرون عن عبادته ولا يَسَّتَحَسرُونَ » “ أن الاستحسار أبلغ من 
الخسور؛ ان زيادة لبن تذل على ربادة لل © 

وقال السمين الحلي ي تفسير قوله تعالى: ملك يوم الي ) "فلان 
مالك كذا" لر علكه» بخلاف "ملك "'فإنه ضاف إلى غير الملوك نحو: ملك العرب 
والعجم » ولان الزيادة ف البناء تدل غل رادو ق ال ك تققدم 

جر ون واب الها | کر من ثواب ET‏ 

وقال البقاعي: "ومن البين أن أي تغيير يطرأً على أي وحدة (حرف أو 
ح ركة) في بناء الكلمة إنغا يوثرٌ في دلالة الكلمة» وقدرها الدلالية تأثيرا بيا عند 


ن 


يۇ 
قوم» و عند آخحرین»› أي آنه e‏ قائم بختلف ظهو را و حفاء احتلافا نسبيا 


e 


ع ¢ 4 غ ب 
وكذلك الأمر قي بناء الجملة: أي تغيير يطرأً على أي وحدة منها (الكلمة) 


.٠٠۹ص المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر / ابن الأئير» ج۱»‎ )١( 
.)٠۹( سورة الأنبياء» الآية‎ )۲( 

(۳) انظر روح المعان / الألوسي»› ج۹» ص .۲١‏ 

.)۳( سورة الفاتحة» الآية‎ )٤( 


.٠-١ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون / السمين الحلي» » ج١» ص‎ )١( 


قواعد الترجيح المتعلقح بالتنص عند ابن عاشور في تطسيره 


إغا يور فى دلالة الحملةء وقدرهما الدلاليةء تأثرّا حلياء أو حفياء وفق قدرات 
اة Mr.‏ 
الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 


مغال"الر هن الرحيم": 

O E 

احتلفت عبارات أهل العلم في معن الاسمين الكرمين (الرحهمن الرحيم) 
ولكنها لم تخرج عن كون الاسمن اشتقا من الرحمة على وجه المبالغة. 

ولكن اختلفت أقوالهم في أي الامين أبلغ؛ فمن قائل بالترادف» ومن قائل 
بالتباين والاخحتلاف. 

وقد فصل ابن عاشور في معانيها فقال: وبعد کون كل من صفي الرمن 
الرحيم دالة على المبالغة في اتصافه تعالى بالرحمة» فقد قال الجمهور: إن الرحمن 
أبلغ من الرحيم بناء على أن زيادة امب تؤذن بزيادة المع وإلى ذلك مال 
جمهور الحققين 0 و تشب إل قطر ب أن الر كن والرحج 
يدلان على معن واحد من الصفة المشبهة فهما متساويان وجعل الحمع بينهما 
في الآية من قبيل الت وكيد اللفظي"“. 

ورحّح ابن عاشور أن الرحمن أبلغ من الرحيم تاعا القاعدة» وقد سبقه 
)١(‏ البقاعي ومنهاحه في تأويل بلاغة القرآن / حمود توفيق محمد سعد» جا» ص١٤٠.‏ 


(۲) سورة الفاتحة» الآية (۳). 


(۳) التحرير والتنوير» ج۱» ص١۷٠.‏ 


سلسلة الرسائل العلمية الإصدار(٠۲) AYA‏ 


إلى ذلك معظم المفسرين.“ بل يكاد يتفق العلماء على أن الرحمن أبلغ من 
الرحيم» وقي كلام ابن حرير ما يفهم حكاية الاتفاق على هذا . 

حجة من قال:إن الرهن أبلغ الرحيم: 

حجتهم في ذلك أن الرحمن فيها من المبالغة ما ليس في الرحيم. 

قال الزمخشري موضحا هذا المعن: "و (الرحمن) فعلان من رحم» كغضبان 
وسكران» من غضب وسکكر» وكذلك (الرحیم) فعیل منه» کمریض وسقیب 
من مرض وسقم» ويي (الرمن) من المبالغة ما ليس في (الرحيم)» ولذلك قالوا: 
رمن الدنيا والآحرة» ورحيم الدنياء ويقولون: إن الزيادة في البناء لزيادة 
ال 

وقال ابن عطية: والرحمن صفة مبالغة من الرحمة» ومعناها أنه انتتهى إل 
غاية الرحمة كما یدل على الانتهاء سکران وغضبان» وهي صفة تختص بالل ولا 
طق على اليش وهي أبلغ من فعيل» وفعيل أبلغ من فاعل» لأن راح يقال لن 
رحم ولو مرة واحدة» ورحيما يقال لمن كثر منه ذلك» والرحن النهاية قي 


)١(‏ انظر جامع البيان الطبري» ج١»‏ ص٦٦»‏ والمحرر الوجيز / ابن عطية» ج٠»‏ ص1۳ والتفسير 
الک الرازي» ج٠»‏ ص ۰۲٠۲‏ والجامع لأحکام القرآن / القرطيء جا» ص١۲‏ والبحر 
الحيط / أبو حیان» ۱» ص۹٠۱۲‏ وتفسیر القرآن العظیم / ابن کثیر» ج۱» ص۱۹۸ وفتح القدير 
/ الشوكان» جا» ص۱۸ء وروح المعاني / الألوسي» جا» ص٤٦۰‏ ومحاسن التأويل / القاسمي» 
ج۱» ص ۰۲٤٠١‏ وأضواء البيان / الشنقيطي» ص .٠۹‏ 

(۲) انظر جامع البيان الطبري» ج٠»‏ ص٦٦›‏ . 

(۳) الکشاف / الزخشري» ج۱» ص۸١٠.‏ 


KK‏ قواعد الترجيح المتعلق بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 
ا 

وكذلك أكد الشنقيطى هذا المعن بقوله:"و الرحمن أشد مبالغة من الرحيم» 
لأن الرحمن هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الحلائق قي الدنياء وللمۇمنين ق 
الاحرة» والرحيم دو الرحهة للمؤمنين يوم القيامة. وعلى هذا اكت العلماي 
یدل له ال لوی عن سے کا د کرو این کر وغره آنه قال = علیے 
وعلى نبينا الصلاة والسلام-: (الرهن) رهن الدنيا والأحرة» و (الرحيم) 
الآحرة. وقد أشار الله تعالى إلى ا « ئتاسو على انعرش 

DES e o Th, MDA 272 A 
(٤) 

أظهر الأدلة في ذلك قوله تعال: (آلحسر ن ج عل اقرا ل( 
إلى قوله: « فَبأىّ ءَالاء ر تکذبّان 4 ” وقال: « وان ال 
رحیمًا ", 

وهذا القول هو الذي رحُحه ابن عاشور» وذكر أنه قول جمهور المحققين»› 
)١(‏ الحرر الوحيز / ابن عطيةء ج۱ ص٣٦‏ . 
(۲) سورة الفرقانء الآية .)٥۹(‏ 
(۳) سورة طه» الآية .)٥(‏ 
ر 


(ه) سورة الرححمن» الآية .)١١(‏ 
)٦(‏ سورة الأحزاب» الآية .)٤۳(‏ 


(۷) أضواء البيان / الشنقيطي» ص۹٠.‏ 


سلسلح الرسائل العلمين الاصدار(٠٠)‏ : AF‏ 
رلك دادعال اغد العف ارياد ال ودن راد ا 

ولکنهم اخحتلفوا قي مراد کل منهما تحديدا: 

حجة من قال: إن الرحهمن والرحيم يدلان على معنى واحد: 

استدل أصحاب هذا القول بظاهر الحديث:"رحمن الدنيا والآاحرة 

(Tm 

ورحيمهما .. 

وإليه ذهب الجويي ”" 

وقال قطرب: يجوز أن يكون جمع بينهما للت وكيد . 

قال بو إسحاق: وهذا قول حسن» وفي الت وكيد أعظم الفائدة» وهو كثير 
ي کلام العرب» ويستغي عن الاستشهاد» والفائدة قي ذلك ما قاله محمد بن 
یز ید٠‏ إنه تفضل بعد تفضل»› وإنعام بعد إنعام» وتهوية لطامع الراغبين»› ووعد لا 
ا 


.٠۷١ص‎ »١ج انظر التحرير والتنوير / ابن عاشور»‎ )١( 

(۲) أحرجه الحاكم في المستدرك» ج۰۱ ص 1۹٩‏ ح- ۱۸۹۸. 

(۲) ابحويي هو عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حَيويه الشيخ أبو محمد ابحوني 
والد إمام الحرَمَّین» کان ا اشا ا ا أديبا تفقه على أبي العلّب الصطل وكيء 
وأبي بكر القفال» وقعد للتعدريس والفتقوى» وكان و اا ب 
التلامذة.صنف التبصرة في الفقه» و"التذكرة"» و"التفسير الكبير"» و'التعليق" مع من أبي الحسين 
بن بشران » وجماعة» ری غه ابه اام ارين وة مات في ذي القعدة سنة نمان وئلائين 
وأربعمائة.(طبقات المفسرين / السيوطي» ج٠»‏ ص٠).‏ 

.٠١١ص‎ »٠ج انظر الجامع لأحكام القرآن / القرطي»‎ )٤( 

.٠١٠١ص‎ »٠ج انظر معان القرآن / النحاس» ج١» ص٥٠ والجامع لأحكام القرآن / القرطي»‎ )١( 


KAB‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
القول الراجح 
نصل إلى أن الزيادة في المبئ دليل على الزيادة قي المعن» وأن الرحمن أشد 
مبالغة من الرحيم» وهذا هو ما ذهب إليه ابن عاشور بناء على قاعدة المبحث. 
قال أبو على الفارسى: "الرحمن" اسم عام في جميع أنواع الرحهمة» يختص به الله. 
"والرحيم" إغا هو في حهة المؤمنين» كماقال تعال: * وكان 
ال 0# 
لمؤمنين رحي ۰ 
٤ 2 1 1, (1 .‏ : 
العامة» و'الرحيم بالمؤمنين ق الهداية فم واللطف بمم» قال انی عطية: 
وهذه كلها أقوال تتعاضد 
بقوله:"وهو وجه ضعيف إذ الت وكيد حلاف الأصل» والتأسيس خير من التأكيد 
1 م E‏ 


| .)٤۳( سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 

(۲) هو عبد الملك بن ابي سشلیمان» او ا العرزمي الفزاري» ولد عام ۷۷ه» وهو شاعر 
حضرمي» له اشتغال بالحديث انتقل من حضرموت إلى الكوفة وأدرك أول الدولة العباسية» أكثر 
شعره آداب وأمثال» وهو القائل: (إن يحسدون فإن غير لائمهم * قبلى من الناس أهل الفضل قد 
حسدوا) وکان يحفظ الحديث ويرويه» ولیس بثقة: ضاعت کتبه فحدث من حفظه فأتی .مناکیر» 
توفي سنة ٤١(‏ ١ه.‏ (انظر الأعلام / الزركلي »ج ٦‏ » ص .)٠١۸‏ 

(۳) الحرر الوحيز / ابن عطية» ج١»‏ ص۳٦‏ . 

.١۷۲ التحرير والتنوير» ج١» ص‎ )٤( 


سلسلى الرسائل العلميت الإصدار(٥۴)‏ ۲ ATTY)‏ 

٢‏ مغال "افتدی": 

2 ر سے سے 8 صح = 8 قل 

قال تعالی: ۸ ولو اق لکل تفس ظلمَّت ما فى الاأرّض لافتدت به 
1 © ص o4 ٣‏ ا 5 
وأسَرٌوا النَدَامَةَ لما رأوأً العَداب وقضى بيهم بالقَسَط وه ل 
DT‏ 
يظلمون 4 ٠‏ 

احتلف المفسرون ق قوله فدی"'» فمنهم من يری: أن فدی .ععی افشدی 
دون النظر إلى الغرض من زيادة التاءء في حين يرى البعض: أن زيادة التاء تدل 
على زيادة المعى .عع تكلفت قي فداء نفسها. وهذا ما ذهب إليه ابن عاشور 
حيث يقول: و (افتدى) مرادف فدى. وفيه زيادة تاء الافتعال لتدل على زيادة 
المعىئ» اي لتکلفت فداوه" 

ولم يتطرق أحد من المفسرين الذين اعتمدتم في هذا البحث إلى مثل هذه 
الزيادة في الحرف في كلمة افتدى وأثرها ف المع سوى ابن عاشور ”". 

حجة من یری أن افتدی فیها زيادة معنی على (فدی): 


ومن حجتهم في ذلك: أن الزيادة في المبن تدل على الزيادة فى المعي ©. 


.)١ ٤( سورة يونس» الاأية‎ )١( 

(۲) التحریر والتنویر» ج٦۰‏ ص۹۷٠.‏ 

(۳) انظر حامع البيان الطبري» ج١١»‏ ص» ».٠٤١‏ والحرر الوحيز / ابن عطية» ج۳» ص٣١۱۲‏ . 
)٤(‏ انظر التحریر والتنویر» ج٦۰‏ ص۹۷٠.‏ 


قواعد الترجيح المتعلق بالتص عند ابن عاشور في تسيره 


حجة من يرى أن فدى وافتدى إمعنى واحد ولا مزية لإحداههما على الأخرى: 

قال أبو حيان:" لا ذكر العذاب وأقسم على حقيقته» وأهُم لا يفلتون منه» 
ذكر بعض أحوال الظالمين في الآحرة. وظلمت صفة لنفس. والظلم هنا الشرك 
والکفر» وافتدی يان مطاوعا لفدی» فلا یتعدی تقول: فدیته فافتدی» وععسێ 
فدى فيتعدى» وهنا يبحتمل الوجحهين e‏ 

وقال الألوسي:" روک لکل گس طَلَمَتٌ 4 أي: بالكفر أو بالتعدي 
على الغير أو غير ذلك من أصناف الظلم كذا قيل» ورا يقتصر على الأول لأنه 
الفرد الكامل مع أن الكلام في حق الكفار و (لَوْ) قيل معن أن وقيل على 
لارها وامتعد و رهسلا ماق لار )اعمان اا امي 
حزائنها وأمواطما ومنافعها وات آي ا 3 این 
العذاب من افتداه معن فداه فالمفعول محذوف أي لافتدت نفسها به. وجحوز أن 
يكون افتدى لازماً على أنه مطاو ع فدى المتعدي يقال: فداه فافتدى» وتعقب 
بأنه غير مناسب للسياق إذ المتبادر منه أن غيره فداه لأن معناه قبلت الفدية 
والقابل غير الفاعل» ونظر فيه بأنه قد يتحد القابل والفاعل إذا فدى نفسه نعم 
لمتبادر الأول" . 


وقال القامي:" ولو أن لکل تفس ظلمَّتَ 4 أي بالشرك بالك أو 


.۱ ٦۷ص‎ »٥ البحر امحيط / أبو حيال» ج‎ )١( 
.٠١۹‌ص‎ »٦ج روح المعان / الألوسي»‎ )۲( 


سلسلح الرسائل العلميت الاصدار(٠) IYE‏ 


التعدي على الغيرء أو مطلقا ‏ ما فى آلأَرّض 4 أي من الأموال"لافضدت 
به "أي لحعالته فدية ها من العذاب"'. 
ونما تقدم» وقد اطلعنا على أقوال معظم المفسرين قي هذه الآية لم جحد منهم 
من نبه على تلك اللطيفة الي ذكرها ابن عاشور من زيادة المبن وأثرها على 
المعن قي كلمة افتدت» وبذلك نصل إلى اهتمام ابن عاشور يذه القاعدة وأثرها 
قل الس 
۳- مثال"استطاعوا": 


ر ر از رم 


قال تعالٰی: فما ا 6 وما استطعوا ل تًا )^ 

حتاف المفرون ق تفر قرله تال اط هراو اسر ٠رارق‏ 
بينهما» فمنهم من يرى أن الزيادة في المبن تدل على الزيادة في المعن وعليه 
يكون قوله (وما اسَصلعوأ) فيه زيادة ف المعن على (فمًا اسطعوا)» ومنهم 
من لا یری فرقا بینهما . 

وقد ذهب ابن عاشور إلى أن الزيادة قي المبى تدل على الزيادة قي المعئ 
وقوله (استطاعوا) يدل على زيادة في المعئ» وهذا قوله: ومن خحصائص 
خالفة مقتضى الظاهر هنا إيثار فعل ذي زيادة في المبن .عوقع فيه زيادة المعى 
لأن استطاعة نقب السد أقوى من استطاعة تسلقه» فهذا من مواضع دلالة 


٣٦ محاس۔ الاو یا / القاسےے جا ص‎ )١ 
حاسن التاو مي» ج1 » ص‎ )۱( 
.)۹۷( سورة الكهف» الآية‎ )۲( 


KZ‏ قواعد الترجيح المتعلق” بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 


زيادة الب على زيادة ي ال 

ومن وافق ابن عاشور في كون الزيادة قي الحرف تدل على زيادة المع 
ابن كثير» والألوسي . 

فى حين ذهب بعض المفسرين" إلى أن معناهما واحد وأن هذه الزيادة 
في قوله وما E‏ على القراءات الواردة فيها. 


حجة من قال: إن هناك فرقا بينهماء وأن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى: 
حجتهم في ذلك اللغةء لأنه من القواعد العربية المعروفة عند جمهور أهل 
اللغة أن الزيادة في المبى تدل على الزيادة في المعن؛ وهمذا السبب ذهب 
أصحاب هذا القول إليه. 
ويرى ابن عاشور أن قوله: وما اسَتَطعواً # فيها زيادة في المعئ 
يقتضيه الزيادة في مبناها » واهتم بقاعدة المبحث كثيرا. 


وي ذلك يقول ابن كثير:« فما اسطلعرآً أن يَظهرُوه ) وهو الصعود إلى 


أعلاهء وما استطعوا لەر ًا &» وهو أ من ذلك فقابل E EE‏ 
٤ .‏ 

يناسبه لفظا ومع ”. 

.۲ ص۸‎ cA التحرير والتنوير»›‎ )١( 

(۲) انظر تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج۹» ص ١۸ء‏ وروح المعاني / الألوسي» ج۸» ص٣٠".‏ 

(۳) انظر حامع البيان / الطبري» ج٦٠»‏ ص٤٠‏ والحرر الوحيز / ابن عطية» ج۳» ص۳١٥٤‏ والجامع 
لأحكام القرآن / القرطي» a‏ ۷“ والبحر حيط / أبو حیال»› a‏ ص٦١۰۱‏ وفتح القدير 
/ الشوکاني» ج۳» ص ۳۱۳. 

.٠۸١ص‎ »٩ج انظر تفسیر القرآن العظیم / ابن کثیر»‎ )٤( 


قال البقاعي:"وزيادة التاء هنا تدل على أن العلو عليه أصعب من نقبه 
لارتفاعه وصلابته والتحام بعضه ببعض حن صار سبيكة واحدة من حديد 
ونحاس في علو الجبل". 

وقال الألوسي:"ولا يخفى لطف الإتيان في استطاعوا هن"". 

وقال الدكتور فاضل السامرائي:"الفرق بين"استطاعوا" و"اسطاعوا" أن 
"اسطاعوا" هذه من الحذف للتقليل من الفعل وهو الصعود على ظهره 
وأما"استطاعوا"تحتاج إلى حهد لنقب السد» وبالتأكيد أن إحداث نقب ف السد 
الصنوع من الحديد والنحاس أشد من الصعود على ظهره ويستغرق وقنا أطول 
فحذف من الفعل الذي مدته أقل وذكر في الحدث الممتد"". 

حجة من قال: إنه لا فرق بين اسطاعوا و استطاعوا: 

حجتهم قي ذلك اللغة» لأن العرب يقولون اسطاع ويستطيع يريدون مها 
معن واحدا» كما احتجوا على قوم هذا بالقراءات الواردة فيها. 

قال أبو جعفر الطبري:"واحتلف أهل العربية في وحه حذف التاء من 
قوله:(فمًا اسّطاعوا) فقال بعض نحوبى البصرة: فعل ذلك لأن لغة المرب أن 
تقو ل: اسطاع يسطيع»› یریدون با: استطاع يستطیع»› ولکن حذفوا التاء إذا 
جمعت مع الطاء وخرحهما واحد. قال: وقال بعضهم: استاع» فحذف الطاء 


. ۵ ۰ ٥ص‎ ٤ج نظم الدرر / البقاعي»‎ )١( 
.۲ ٦۲ ص‎ cA روح المعاني 1 الألوسي›‎ (۲) 
سات بيانية في نصوص من التتزيل / فاضل السامرائي» ج۰۱ ص‌۲۹۳.‎ )۳( 


ary)‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
لذلك. وقال بعضهم: أسطا ع يسطيع»› فجعلها من القطع کأشا أطاع يطيع» 
فجعل السين عوضًا من إسكان الواو. وقال بعض نحوييٰ الكوفة: هذا حرف 
استعمل فکثر حیَ حذف"'. 

وقال ابن عطية:"وقوله (اسطاعوا) بتخحفيف الطاء» على قراءة الجمهور» 
قيل: هي لغة .مع استطاعوا» وقيل: بل استطاعوا بعينه» كثر في كلام الععسرب 
حي حذف بعضهم منه التاء» فقالوا: (اسطاعوا)» وحذف بعضهم منه الطاء 
فقال: ( استاع ) يستيع .معن استطاع يستطيع» وهي لغة مشهورة وقرأ مهزة 
وحده (فما اسطّاعوا) بتشديد الطاء وهي قراءة ضعيفة الوجه ”» قال أبو علي: 
هي غير حائزة "» وقرأً الأعمش ( فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا ) 
بالتاء ي لموضعين". 

وذكر ابن الجوزي أن قوله تعالى: (فما اسطاعوا) أصله: ( فما استطاعوا) 
فلما كانت التاء والطاء من خر ج واحد أحبوا التحفيف فحذفوا. 

وقال الرازي:"فما اسطاعوا حذف التاء للحفة لأن التاء قريبة المخحرج من 


."٤ص‎ ›» ٠١ج‎ » حامع البيان / الطبري‎ )١( 

)١(‏ قلت: لا وجه لتضعيف ابن عطية اء وذلك لاما قراءة متواترة فلا يجوز ردها.انظر السبعة / ابن 
ججاهدء ص١١٠٤‏ التيسير في القراءات السبع / الداني» ص١٤٠.‏ 

(۳) ووحه تضعيف أبي علي الفارسي ها أنه جمع بين ساكنين - انظر الحجة للقراء السبعة / أبو علي 
الفارسي»› ج ص۰۸١۱‏ . 

.٥ ٤۳ص الحرر الوحيز / ابن عطية» ج۳»‎ )٤( 

(ه) زاد المسير / ابن الجوزي» ج٣»‏ ص١٠٠.‏ 


سلسلح الرسائل العلميت الاصدار(٠٠)‏ 7 AFA)‏ 
الطاء» وقرئ فما اصطاعوا بقلب السين صادا . 

القول الراجح 

هو ما ذهب إليه ابن عاشور من أن هناك فرقا بينهما» وذلك بناء على 
القاعدة الترجيحية أن (الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى). 

وتي تفسير هذه الآية يقول الشيخ محمد بن عثيمين: وما استطلعواً له 
تدل على زيادة المعئ» أيهما أشق أن يصعدوا الجبل أو أن ينقبوا هذا الحديد؟ 

الجواب: الثاني أصعب وهمذا قال: :3 وما استطعواً ا تًا خد 
e‏ بالنحاس» اا 
يستطيعوا له نقبا لصلابته وقوته ET‏ منيعا وكفى الله شر هؤلاء 


المفسدين وهم يأحوج ومأحوج. 


م لز و 


وقد يقول قائل لماذا لم تحذف التاء ني قوله تعالى: ‏ قال هلدا فراق بَيّنى 
وبينك سان تيْنُكَأويل م لمطم عليه صَبرًا ) وحذفت في قو 
تعالى: ١‏ الك تأويل ما لرَتَسطع عليه صبَرَا ©€ وابحواب: لأن امقام في 


الآية الأولى مقام شرح وإيضاح وتبيين فلم يحذف من الفعلء أما فى الآية الثانية 
فهي قي مقام مفارقة ولم يتكلم بعدها الخضر بكلمة وفارق موسى فاقتضى 


٠٠٠ص التفسير الكبير | الرازي» ج۷»‎ )١( 


قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 


الحذف من الفعا ". 


-٤‏ مثال"کبکبوا": 

قال تعالى: [ و ٤‏ فک بکبوا فیھا هم i OEE‏ 

احتلفت أقوال الفسرين حول قوله: [ فكبَّكبُوا © فمنهم من يرى أن الزيادة في 
الفعل تدل على معێ زائد» ومنهم من یری أن کب وکبکب معێ واحد. 

ويرى ابن عاشور أن التضعيف فيها لأحل الزيادة في المععحئ» وقي ذلك 
e SES OL GD as‏ 
بالتكرير» وتكرير اللفظ مفيد تكرير المعن مثل: كفكف الدمع» ونظيره تي 
الأسماء: حيش لَمْلّم» أي كثير» مبالغة في اللّم» وذلك لأن له فعلاً مرادفا له 
مشتملا على حروفه ولا تضعيف فيه فكان التضعيف قي مرادفه لأحل الدلالة 
على الزيادة في معن الفعإ ". 

ومن ذهب إلى هذا المع من المفسرين الذين سبقوا ابن عاشور الرازي› 
والألوسي. 


وساف التاي فل ري و و 


شر اا ا بن عثیمین» ج٦۰‏ ص۱۰۸ . 

(۲) سورة الشعراء الأية .)۹٤(‏ 

(۳) التحریر والتنویر» ج٩»‏ ص۲١٠‏ . 

)٤(‏ انظر التفسير الكبير / الرازي» ج۸» ص۱۸١‏ وروح المعاني / الألوسي» ج٠٠›‏ ص ١١٠١ء‏ محاسن 
التأويل / القاسمي» ج۷» .٤۸٤‏ 


سلسلت الرسائل العلمين الاصدار(٠۲) KES‏ 

ولم يتطرق الطبري ولا من جاء بعده إلى الزيادة في المع . 

وذكر ابن عطية أن كب وکبکب .عع وأحد ْ 

حجة من قال: إن تكرير اللفظ یفک بکبوا"یعني نى الزيادة في المعنى: 

حجتهم في ذلك: إن الزيادة في المبى زيادة في المع » وهو من أساليب اللغة 
العربية. 

قال الزخشري:"الكبّكبة تكريرٌ الكَب حعَل التكريرَ في اللفظ دليلاً على 
التكرير في المع » ا ا ا 
قعر ها" . 

قال الرازي:'والكبكبة تكرير الكب» كأنه إذا ألقي في جهنم ينكب مرة 
ll‏ م م © O‏ 
بعد مره حن يستفر ي دعر ۰ 

وقال ابن حزي: وإنما كرر دلالة على شدة العقاب وأمُم لا يكبون مرة 
وأحدة دفعات"“. 

حاء في هذا النص احتيار لفظ (كنكبوا) ملائماً تماما س الاد 
وذلك لن فعل: "ےید عل ا الواحدة» وان ت ES‏ 


(۱)انظر جامع البیان» ج۱۹» ص۳١٠»‏ الجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج۱۳» ص٤‏ ۲٠ء‏ تفسير 
القرآن العظيم / ابن كثير» ج٠٠»‏ ص ».١١‏ وفتح القدير/ الش وكا ف 

(۲) امحرر الوجيز / ابن عطية» ج٤»‏ ص٣۲۳.‏ 

(۳) الكشاف / الزخشري» ج٤»‏ ص٠٠٠٤.‏ 

.١۱۸ص التفسير الكبير / الرازي» ج۸»‎ )٤( 

.٠٠١ص التسهيل لعلوم التتزيل / ابن حزي» ج۳»‎ )١( 


قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 


ٍ نّا فعل: (كّكب) ا معن الكب المتكرّر المتتابع» وهو 
اَم E‏ عليه الصيغة ال فا تكو الحروف كدلالة الوسوسة على التكرير 
ودلالة"السلسلة على تتابع الحلقات» ودلالة"الصلصلة"على تكرار الصوت› 
کصوت الجرس ٠‏ 


حجة من قال: إن (کبکبوا) و (کبوا) بععنی واحد: 
6ل E ECE‏ وان ناشیا e,‏ 
٤ ً “1 1‏ و د ع : 
وقال ابن منظور:"وقيل: قوله فكبكبوا فيها أي حيعواء مأاخحوذ من 
Ked‏ 


القول الراجح 

هو ما ذهب إليه ابن عاشور من أن المع كبوا فيها مرة بعد أحرى» وذلك 
بناءٌ على القاعدة الترجيحية: (الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى). 

قال اا طرح بعضهم على بعض» قال اهل اللغفة: معناه 
دُهْوروا وحقيقة ذلك في اللغة تكرير الالكباب» کأنه إذا قى يكب 


۰ e 
بعد َة حي ق فيها كحي بالل مني"‎ 


.٠٠٠ص انظر البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنوما / عبد الرحمن حبنكه» جا»‎ )١( 
.۲۳٣‌ص‎ »٤ج الحرر الوحيز / ابن عطية»‎ )۲( 

(۳) لسان العرب / ابن منظور» ج۱۲» ص۸. 

.٩ ٤ص‎ »٤ج معان القرآن / الزحاج»‎ )٤( 


سلسلن الرسائل العلمي الاصدار(١٠٠) A4۲‏ 


-٥‏ مغال الكوثر: 

قال تعالى: اتا أعَطيّتك الكرةر 4 . 

احتلف المفسرون في معن الكوثر على عدة أقوال» فمنهم من فسره بالخير 
الكثير» ومنهم من فسره بنهر ثي الحنة» ومنهم من فسره بالنبوة» ومنهم من 
فسره بالقرآن» ومنهم من فسره بالحوض..وقد جمع ابن عاشور تلك 
الأقوال فى تفسيره فقال: 

"وقد فسر السلف الكوثر في هذه الآية بتفاسير أعمها أنه الحير الكثي 
وروي عن ابن عباس» قال سعيد بن جبير: فقلت لابن عباس ظله: إن ناسا 
يقولون هو نمر قي الحنةء فقال: هو من الخير الكثير. وعن عكرمة: الكوثر هنا: 
النبوة والكتاب» وعن الحسن: هو القرآن» وعن للمغيرة: أنه الإسلام» وعن أي 
بکر بن عیاش: هو كثرة الأمة» وحكى الماوردي: أنه رفعة الذكر» وأنه نور 
القلب» وأنه الشفاعة» وكلام البي ي المروي في حديث أنس لا يقتضي حصر 
معان اللفظ فيما ذكره. 

وأريد من هذا الخبر بشارة البي يل وإزالة ما عسى أن يكون في حاطره من 
قول من قال فيه: هو أبتر» فقوبل معن الأبتر معن الكوثر» إبطالا لقو ". 

ورجح ابن عاشور كون الكوثر معن الخير الكثير» وذلك بناء على القاعدة 
أن (الزيادة ف المبن دليل على الزيادة قي المعئ) وني ذلك يقول:"و (الكوش: 


.)١( سورة الكوثرء الآية‎ )١( 


قواعد الترجيح المتعلمب بالتنص عند این عاشور في تطسیره 


r‏ ا 
اسم في اللغة للخير الكثير صيغ على زنة فوعل» وهي من صيغ الأسماء الجامدة 
غالبا نحو الك وكب» والحورب» والحوشب والدوسر» ولا تدل قي الحجوامد على 
غير مسماهاء ولا وقع هنا فيها مادة الكثر كانت صيغته مفيدة شدة ما اشتقت 
منه بناء على أن زيادة المبن تؤذن بزيادة المعئ» ولذلك فسره الزخشري بالمفرط 
ي الكثرة» وهو أحسن ما فسر به وأضبطه» ونظيره: جَوّهر» معن الشجاع كأنه 
يجاهر عدوّه» والصومعة لاشتقاقها من وصف أصمع وهو دقيق الأعضاء لأن 
الصومعة دقيقة لأن طوها أفرط من غاظها". 

ومن وافق قوله قول ابن عاشور من المفسرين قبله ابن عطية »› وقريب 
منهم: أبو حيان» والألوسي» والقا مي › والشنقيطي» ويرى أبو حيان أنه لا 
ينبغي حصر الكوثر قي واحد من تلك الأقوال - وهي الي ذكر بعضها ابن 
عاشور- وإغا تحمل تلك الأقوال على إنما من باب التمثيل . 

وذهب آخرون إلى أن الكوثر مر في الحنة وهو الذي رجحه الطبري» 
والقظ و و ان 

وساق ابن كثير الأقوال في الكوثر ولم يرجح . 


.٠۷۲ص‎ »٠١ج التحرير والتنوير»‎ )١( 

(۲) انظر المحرر الوحيز / ابن عطية» ج٥»‏ ص۲۹٥‏ والبحر المحيط / أبو حیان» ج ۸» ص‌ ۰.٥۲۱‏ 
ر لمعا / الألوسي» جه ۱ ص۷۹٤.»‏ محاسن التأويل / القاس مي» ج۸» ص۹۲٤‏ 

(۳) انظر حامع البيان / الطبري» ج٠٠»‏ ص٤۳۹‏ والحامع لأحكام القرآن | القرطبي» ج٠٠٠‏ 
ص٣‏ ۰.۲۱ وفتح القدير / الش وكاني» جه» ص۳.٠ه٠.»‏ وأضواء البيان / الشنقيطي» ص٤ .٠١٠‏ 

.٤۷۷-٤٦۷ص‎ »١ ٤ج انظر تفسير القرآن العظيم / ابن كثير»‎ )٤( 


سلسلت الرسائل العحلميت الاصدار(٥٠؟) A4٤‏ 


حجة من قال:إن الكوثر نمر في الجنة: 

استدلوا بالأخبار الواردة عن رسول الله يل فى ذلك منها: 

ماروي عن أي عبيدة عن عائشة -رضي الله عنها- قال: سألتها عن قوله 
تعال : انا أعطيتك آلكرترّ 4 قالت: مر أعطيه نبیکم ّي شاطاه عليه در 
محوف» آنيته كعدد النجوم". 

en‏ ڪه قال : و 

إا اع عطينلك الکرزّ € غم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله 

ورسوله أعلم» قال: فانه هر وعدنيه ريي - عز وجل- عليه خير کٹير هو 
حوض ترد عليه أمي يوم القيامة آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فأقول: 
رب انه من مي فقول ما لر ما اعدا د 

وعن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: الكوثر: الخير الكثير الذي أعطاه 
اة 

ال بو شر قلت سعد ا0 اسا غين وغر ق ا فقال سعيد: 
النهر الذي قي الجحنة من الخير الذي أعطاه الله إياء"“. 


(١)‏ اح رجه البخحاري» كتاب التفسير› باب تفسير سورة قل ياأيها الكافرون» ج٤‏ ص۱۹۰۰ ح- 
A۱‏ 

(۲) احرجه مسلم في صحیحه» کتاب الصلاة» باب حجة من قال:"البسملة آية من أول كل سورة"» 
ج۰۱ ص۰ ۳۰ چ 

(۳) أخرحه البخاري تي صحیحه» کتاب الرقاق» باب في الحوض» جه» ص٥۰٤۲»‏ ح- ۲۲۳۷. 


قواعد الترجيح المتعلفل بالتنص عند ابن عاشور في تطسیره 


سے 

حجة من قال: إن الكوثر الخير الكثير: 

استدلوا بقول ابن عباس طله أنه قال في الكوثر: الخير الكثير» وقد تقدم. 

قال ابن عطية:"كوثر: بناء مبالغة من الكثرةء ولا محال أن الذي أعطى الله 
حمدا يل من النبوة والحكمة العلم بربه والفوز برضوانه والشرف على عباده هو 
أكثر الأشياء وأعظمها كأنه يقول في هذه الآية: (إنا أعطيناك) الحظ 
الأعظ.". 

وقال الشنقيطي: والذي تطمئن إليه النفس أن الكوثر: هو الخير الكثيرء 
وأن الحوض أو النهر من جلة ذلك:وقد أتت آيات تدل على إعطاء الله لرسوله 
الخير الكثير» كما جاء في قوله ال رة اسای اکا 
رار آلعَظيم & 7 

وي القريب سورة الضحى وف اء( وَلَسوفيُغطي كرك فكرصن ‏ © 
أعقبها بنعم حليلة من شرح الصدور» ووضع الوزر» ورفع الذكر» واليسر بعد 
ا 

وبعدها قي سورة التين جعل بلده الأمين» وأعطى المؤمنين الذين يعملون 
لاحات أ غر رق د نر الات اا ل غل دل 


.٠۲۹‌ص‎ »٥ج الحرر الوحيز / ابن عطية»‎ )١( 
.)۸۷( سورة الحجرء الاية‎ )۲( 

(۳) سورة الضحى» الآية .)٥(‏ 

(4) أضواء البيان / الشنقيطي» ص٤ .۲١٠‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الإصد ار(٠٠) LEJ‏ 

حجة من قال: إن الكوثر حوض أعطيه رسول الله ك يكثر الناس عليه 
يوم القيامة: 

استدلوا ما رواه مسلم في صحیحه بسنده من حديث انس طف4 قال: بينا 
رول ا ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما» 
فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله قال: أنزلت علي آنفا سورة فقراً بسم الله 
الرحمن اريم إا أعَطيتك آلكرتر و قصل رَبك انحر ارک 
انك هو بتر 4 م قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعل» 
قال: فانه ر وعدنيه ربي - عز وجل- عليه خير کثير هو حوض ترد عليه امي 
يوم القيامة آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فأقول: رب إنه من أمي» 
ول ما ره اجات سد 

قال القاضي عياض :"أحاديث الحوض صحيحة» والإيمان به فرض› 
والتصديق به من الإبعان » وهو على ظاهره عند أهل السنة والجماعة لا يتأول 
ولا بختلف فيه» قال القاضي: وحديثشه متواتر النقل رواه حلائق من 
الصحارة"“. 

ولکن هنا يرد تساؤل هل الحوض هو الكوثر؟ 


جاء في الحديث عن عبد الله بن الصامت عن أي ذر ظله قال: قلت: يا 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحیحه» کتاب الصلاة باب حجة من قال البسملة آية من كل سورة» ج۱ 
ص + ۰ ۲» FER 8e‏ 
(۲) انظر شرح النووي على صحیح مسلم» ج٥٠»‏ ص٣ه.‏ 


قواعد الترجيح المتعلق” بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 


ر سے 
رسول الله ! ما آنية الحوض؟ قال: والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد 
بجوم السماء وكواكبهاء ألا قي الليلة المظلمة المصحية آنية الحنة من شرب منها 
م يظماً. آخحر ما عليه یشخب فيه میزابان من الجنة» من شرب منه لم يظماأء 
عرضه مثل طوله بين عُمان إلى آيلةء ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من 
الا 

وعن أنس له عن البي بي قال: بينما أنا أسير قي الحنة إذا نا بنهر حافتاه 
قباب الدر الجوف قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك 
كه فاط أو طبه عمك آذ 

والذي يظهر لي بعد النظر في الأدلة أن الكوثر غير الحوض» فالحوض 
المورود حوض في الأرض للبي بيذ يوم القيامة» والكوثر نر في الحنة يصب منه 
ميزابان فى الأرض فى هذا الحوض الذي وعد الله نبيه ل ويرد عليه المؤمنون من 
أمته» وهو حوض عظيم طوله شهر وعرضه شهر» يرد عليه أهل الإبعان وسن 
شرب منه شربة بها بها ابد وآنيته عدد جحوم السماي وماءه من الجحنة 
يتزل من نمر الكوثر. 

يقول القرطي في التذكرة:"ذهب صاحب قوت القلوب وغرره إلى أن 
الحوض يكون بعد الصراط» وذهب آحرون إلى العكس والصحيح أن للبي ي 
حوضين: أحدهما: في الموقف قبل الصراط, والآخحر :داحل الحنة و كل منهما 


(۱) احرجحه مسلم ف صحیحه» کتاب الفضائل»› باب إتبات حوض نبینا و صفاته» ج٤“‏ ص ۰۱۷۹۸ 
T۹ Ea‏ 


(۲) أحرحه البخاري في صحیحه» کتاب الرقاق» باب قي الحوض» ج٩»‏ ص٦ ›۲٤۰‏ ح- .٠١٠١‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٠۲) AA‏ 


Vm 7s 


القول الراجح 

فيما يظهر لي - والله أعلم- أن القول الراحح في معن الكوثر أنه فر في 
الحنة» وذلك لثبوته بالنص عن البي يله أنه فر في الحنة» وما ذهب إليه ابن 
عاشور من أن الكوثر يدل على الكثرة والخير الكثير » بناء على أن الزيادة في 
امب تدل على الزيادة ي المع ترجحيح تعارضه قاعدة أقوى منه وهي أنه (!ذا 
ثبت الحديث وكان نصا في تفسير الآية فلا يصار إلى غير » وقد تتابعست 
الأحبار في أن الكوثر مر في احنة» وعليه فيتأكد الأمر وتبقى الدلالة على الكوثر 
بأنه يعن الكثرة من حيث كثرة الواردة والشاربة من أمة محمد يي ويسمى أيضا 
بالكوثر لما فيه من الخير الكثير والماء الكثير. 

قال الشو كان بعد أن ساق الأحاديث الواردة ف الكوثر:"فهذه الأحاديث 
تدل على أن الكوثر هو النهر الذي في الحنةء فيتعين المصير إليهاء وعدم التعويل 
على غيرهاء وإن كان معئ الكوثر: هو الخير الكثير في لغة العرب» فمن فسره 
عا هو أعم ما ثبت عن الي بء فهو تفسير ناظر إلى المع اللغوي. أحرج 
أحمد. والترمذي وصححه» وابن ماحه» وابن جرير عن عطاء بن السائب قال: 
سعيد بن جبير في الكوثر: حدثنا عن ابن عباس أنه قال: هو الخير الكثيرء فقال: 
صدق إنه للحير الكثير» ولكن حدثنا ابن عمر قال: نزلت: (إنّا أعطيناك الكوثر) 
فقال رسول الله ية: "الكوثر نمر في الحنة حافتاه من ذهب يجري على الد 


.٠٠٦ص التذكرة في أحوال الوتى وأمور الآحرة / القرطي»‎ )١( 


قواعد الترجيح المتعلقح بالنص عتد ابن عاشور في تضيره 


سے 
اا 
وأحرج البخاري من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه 
قال فى الكوثر: هو الخير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر: قلت لسعيد بسن 
حبير» فإن ناسا يزعمون أنه مر قي الحنةء قال: النهر الذي قي الحنة من الحير 
الذي أعطاه الله إياه . وهذا التفسير من حبر الأمة ابن عباس - رضي الله 
عنهما- ناظر إل المعن اللغوي كما عرفناك» ولكن رسول الله يي قد فسره فيما 
(Dna. ٠ e‏ 
صح عنه آنه النهر الذي قي الحنة 


() أحرحه أحمد في مسنده» ج۲» ص۷٦‏ ح- ٥‏ والترمذي في سننه باب ومن سورة الكوثر» 
ج٥»‏ ص۹٤ »٤‏ وابن ماجه في سننه» باب صفة الجنة» ج۲» ص١١٥٤ »١‏ ح- ۴م والطبري 
ن نفسیره» ج ۰ ۲» ص۲۹۲ . 

(۲) أخحرحه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» بات اس وره کو ج٤›‏ ص۰ ۱۹۰› sa‏ 
1A‏ 

(۳) فتح القدير / الش وكاني» ج٥»‏ ص۳٠٠.‏ 
ونظائر هذه الأمثلة كثيرة قي تفسيره منها: 

ص ص E‏ و صت از سر ا و ت ص چ م رہ 

-١‏ ما حاء في قوله تعال: ل زراودته اتی هو ق بيتها عن نفسه۔ وغلقت 


چ ر س در r‏ 
٤و‏ 


ا وقال هت ك قا ما آل إن أَحَسَنَ مَتَوَاى | ئەر ۷ 


أي أغلقت إغلاقا ES‏ (التحرير والتنوير؛ جا“ ج ° 


سے ر ار 


و ونی إلى الل قال رب ب انی 


ٍ ہی 


سلسلب الرسائل العحلميت الاصدار(١۵٠) N0۰‏ 


م 
۶ 


رلت إلى من حبر فَقیر) (القصص: ۲٤‏ وفیه قول ابن عاشور:"ویظهر أن تول 
مرادف (ولى) ولكن زيادة الب من شأما أن تقتضي زيادة الع فيكون تولى أشد من 
ولى'. (التحرير والتنویر .)٠١١ /٠٠١(‏ ) 

ما حاء فی قوله تعال: ( وهم يَصَطرخُونَ فيها رنآ أخْرجَتا تَعْمَلَ صَلس 
َير الى ڪا تعمل وَل ثعَبَرڪم E ٤‏ 


سے ره 


وَجاءَڪم الذي فذوقواً قَمَا للقللمين من تصير ) (فاطر: ۷ » وفیه 
قول ابن عاشور:"و ل يصطرخون ] مبالغة في (يصرخون) لأنه افتعال من الصراخ و 
الصياح بشدة وجحهد» فالاصطراخ مبالغة فيه» أي يصيحون من شدة ما نابم (التحرير 
والتنویر» ج۱۱» ص۳۱۸). 

ما جاء في قوله تعالى: # هم الزن کا صد وڪ عن المَسجد ال 
الى وا ل َد ولول رجَال مر ومنو ونیساء ء مومنَلت 


ا لن نطوم فتصریبکم توم عر بقټرعلم لَْسخل آله فی 


Ea 


{ ENE ا لعذبّتا آلُذين كفَرُوأ م ا‎ e 
وفيه قول ابن عاشور:"والتزيل: مضارع زيله إذا أبعده عن مكان» وزيلهم: أي‎ )٠١:حتفلا(‎ 
أبعد بعضهم عن بعض» أي فرقهم» وهو هنا معن التفرق والتميز من غير مراعاة مطاوعة‎ 
لفعل فاعل لأن أفعال المطاوعة كثيرا ما تطلتق لإرادة المبالغة لدلالة زيادة المبين على زيادة‎ 
.)١۹۲ص لمعن وذلك أصل من أصول اللغة "(التحرير والتنویر» ج۱۲»‎ 

ما حاء في قوله تعالى: ل سبح اسم ربك الاأعَلى 4 (الأعلى:٠)‏ وفيه قول ابسن 
عاشور:"فلفظ (الأعلى) اسم يفيد الزيادة في صفة العلوء أي الارتفاع"(التحرير والتنويرء 
ج ٥‏ ص٤‏ ۲۷). 


قواعد الترجيح المتعلقت بالتص عتد ابن عاشور في تضيره 


سے 
المبجث الثالث 

اذا احتمل اللفظ معان عدة ولم يمتنع إرادة الجميع حمل عليها ' 

صورة القاعدة: 

إذا كانت الآية تحتمل معان كلها صحيحة » فإنه يتعين هلها على ١‏ 2 

ف ا ا ر ان فاقرر خر ٠‏ اا 
عليها بأن جعل المقدمة التاسعة من تفسيره بعنوان: (ا معاي التي تتحملها حمل 
القرآن تعتبر مرادة بها)» وفيها يقول:"حاء القرآن على اسلوب أبدع ما كانوا 
يعهدون وأعجب» وهو لکونه كتاب تشريع وتأديب وتعليم کان حقيقا بان 
يودع فيه من المعاني والمقاصد أكثر ما تحتمله الألفاظ. قي أقل ما بمكن من 
القدار: 

ويقول:"وإنك لتمر بالآية الواحدة فتتأملها وتتدبرها فتنهال عليك معان 
کثیرة یسمح ها الت ركيب على احتلاف الاعتبارات في أساليب الاستعمال 
العربي. وقد تتكاثر عليك فلا تك من كثرتما في حصر ولا جحعل الحمل على 
اسای الا لالض اا الا تقل قى اح ت 
لمقدمة:"وقد كان المفسرون غافلين " عن تأصيل هذا الأصل فلذلك كان 


.٠٠١ انظر التحرير والتنوير» ج٩» ص٥٤ وأضواء البيان / الشنقيطي» ص‎ )١( 

(۲) انظر أضواء البيان» ص ٠۳١‏ . 

)۳( هذه العبارة فيها شدة وتحامل على المفسرين لا تليق بهم» وهم قد أفنوا أعمارهم في خحدمة وتفسير 
كتاب الله ومسألة تعميم ذلك على المفسرين أيضأ مرفوضةء وإن كان بعضهم قد وقع ني حطاً 


سلسلم الرسائل العلمين الاصدار(٠۲) Ao‏ 


الذي يرحح معن من امعان الي يحتملها لفظ آية من القرآن» يجعل غير ذلك 
المع ملغى» وحن لا نتابعهم على ذلك بل نری المعاي المتعددة ال يحتملها 
اللفظ بدون خحروج عن مهيع الكلام العربي» معان في تفسير الآية". 

أقوال العلماء في القاعدة: 

اعت شيخ الإسلام هذه القاعدة» وخحلاصة ما قاله أن مثل هذا الاحتلاف 
من احتلاف السلف قي معان الآيات» ليس احتلافاً حقيقياً متضاداً يكذب بعضه 
بعضاء إلا أن الآيات تشمل جيعهء فينبغى حملها على شمول ذلك كله» وهذا 
هو الجاري على أصول الأئمة الأربعة . 

كما اعتمد الشنقيطي هذه القاعدةء وجعلها أصلا يسير عليه فى كتابه» 
فقال: ورعا كان في الآية الكربمة أقوال كلها حق» وكل واحد منها يشهد له 
قرآن» فإنا نذكرها ونذكر القرآن الدال عليها من غير تععسرض لترجيح 
بعضهاء لأن کل واحد منها صحیح". 

وقال الشيخ محمد بن صا بن عثيمين في"الشرح الممتع "في باب عقد الذمة في 


اة م م ۰١‏ 2 مح 0 E N‏ (( 
معرض تفسيره لقوله تعال: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صْغْرور 4 ° 


فإن ذلك كان بعد اجتهاد منه وتحري» ولكن نلتمس العذر لابن عاشور في كونه اعتنى يذه 
القاعدة عناية كبيرة وتشرها حى لينظر أن كل من خالفها قد وقع في خحطاً كبير. 

.٠٠١ - ٩۳ انظر التحریر والتنویر» ج۱» ص‎ )١( 

(۲) انظر مقدمة أصول التفسیر / ابن تیمیة» ص ۲۹. 

(۳) انظر أضواء البيان» ص .٠۳١‏ 

.)۲۹( سورة التوبة» الآية‎ )٤( 


. قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تطأسيره‎ [rr) 
"لمعن أن يعطوا الجزية عن قوةء ويدا بيد؛ لأن لدينا قاعدة في التفسير وهي:‎ 
مي احتملت الآية معنيين لا يتنافيان وحب هلها عليهما جيعا؛ لأن ذلك أعم»‎ 
وکلما عمت دلالة الأية كان ا‎ 


الأمغلة التطبيقية على القاعدة: 


لف الشسرون ی تشم قول تسال:۵ ولا لشو پان یکی 
هلکه ) غل ع ال ا و و 

وذكرها ابن عاشور قي تفسيره فقال:"وقوله تعالم: ‏ ولا تلقوا 
بأنّدی دای اهّلك ) عطف غرض على غرض» عُمَّب الأمر بالإنفاق ف 
سبيل الله بالنهى عن الأعمال الي غ اا ا ااا و شاد 
ملا يدفع بهم يقينهم بتأييد الله إياهم إلى التفريط في وسائل الحذر ممن غلبة 
العدوء فالنهى عن الإلقاء بالنفوس إلى التهلكة يجمع معن الأمر بالإنفاق وغيره 


(0( الشرح الممتع على زاد المستقنع / الشيخ محمد بن صال العثيمين» ج۸» ص۷۳. 
(۲) سورة البقرة» الآية» .٠۹١‏ 
(۳) انظر النكت والعيون / الماوردي» ج١»‏ ص١١٠٠‏ . 


سلسلى الرسائل العلمين الاصدار(١٠٠) [۸5٤ ( o4‏ ) 
من تصاريف الحرب وحفظ النفوس» ولذلك فالحملة فيها معن التذييل ولا 
عطفت و لم تفصل باعتبار أَهُا غرض آخر من أغراض الإرشاد. 

ومعن النهي عن الإلقاء باليد إلى التهلكة النهي عن التسبب في إتلاف 
النفس أو القوم عن تحقق اللاك بدون أن يجتتى منه المقصود. 

وعطف على الأمر بالإنفاق للإشارة إلى علة مشروعية الإنفاق وإلى بب 
الأمر به فإن ترك الإنفاق في سبيل الله والخروج بدون عَدة إلقاء باليد للهلاك 

كساع إل اهَيْجَا بغير سيلاح. 

ثم ذكر ابن عاشور حلاصة الأقوال فيها فقال: 

وقد قیل تي تفسير ‏ ولا تفقوأ بأيَدِيكدَإلى آلتهلكة ) أقوال: 

الأول: إن (أنفقوا) مر بالنفقة على العيالء والتهلكة: الإسراف فيها أر 
الل الشدية روا الارى ك اة 

الثايي: إا النفقة على الفقراء؛ أي الصدقةء والتهلكة الإمساك. 

الثالث: الإنفاق تي الجهادء والإلقاء إلى التهلكة الخروج بغير زاد. 

الرابع: الإلقاء باليد إلى التهلكة: الاستسلام ق الحرب أي لا تستسلموا للأسر. 

الخامس: إنه الاشتخال عن الحهاد وعن الإنفاق فيه بإصلاح أموامم . 

و قد رحح ابن عاشور كل تلك الأقوال ماعدا القول الأول والثان. فقال: والآية 


. ۲۱٣ص التحرير والتنوير | ابن عاشور» ج۰۲‎ )١( 


قواعد الترجيح المتعلقل بالتص عند ابن عاشور في تصسیره 


سے 
تتحمل جميع العان المقبولة يعن بقية الأقوال الثالث والرابع والخامس ”. 

ومن ذهب إلى ما ذهب إليه ابن عاشور تي كون المعاني معظمها مرادة: 
الطبري» وابن عطية» والرازي» والقرطي» وأبو حيان» وابن كثير» 
والشوكان» والألوسي» والقاسمي © » ورجح الشنقيطي أن الملراد من 
قوله: ولا تاقوا بأنديكة الى آلتَهّلكة ) أن الإلقاء إلى التهلكة هو: ترك 
لهاد و لقال عل الدنا وعارغا. 

حجة من قال:إن المراد له تت ركوا النفقة على العيال فتهلكوا: 

استدل أصحاب هذا القول عا حاء في صحيح البخاري عن حذيفة 
تفقوا نی سیل اه وَل فوأ نیکم لی هلکه ) قال: نرلت 
TANE‏ ۰ ۰ 


وقد استبعد ابن عاشور هذا القول فقال:"وهذا القول يبعده قوله في سبيل 


.۲٤٥ج التحریر والتنویر / ابن عاشور»‎ )١( 

(۲) انظر حامع البيان / الطبري» ج۲» ص٦٤‏ ۲.» وامحرر الوحيز / ابن عطية» ج۱» ص٤٣۰۲‏ 
والتفسير الكبير / الرازي» ج٠٠‏ ص٤‏ ۲۹» والحامع لأحكام القرآن / الققرطي» ج۲» ص٠٠٠›‏ 
والبحر الحيط / أبو حيان» ج۲» ص۷۹-۷۸» وتفسير القرآن العظيم / ابن كشر» ج١‏ 
ص۲۲۳٠‏ وفتح القدير / الشوكان» ج١“‏ ص ۱۹۳١ء‏ وروح المعان الألوسي» جا» ص٤۷٤٠‏ 
ومحاسن التأويل / القاسمي» ج۲» ص١٠٠٠.‏ 

(۳) أضواء البيان / الشنقيطي ›» ص۰٠۸۸.‏ 

() أحرحه البخحاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب:"ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ج٤‏ 
ص۲٤۱1‏ ح-¬ .٤۲ ٤٤‏ 


سلسلح الرسائل العلميت الإصدار(٠٠) ae‏ 
لله"وإن إطلاق التهلكة على السرف بعيد وعلى البخل أبعد. 

وذکر ابن عاشور قولا أحر يشبه القول السابق وهو: أن المقصود بالتهلكة 
اللإمساك من النفقة على الفقراءء وكذلك استبعده ابن عاشور لعدم مناسبة 
العطف وإطلاق التهلكة على الإمساك ©. 

حجة من قال: إن المراد بالتهلكة الخروج بغير زاد: 

دليلهم أن ذلك قد کان فعله قوم فأداهم ذلك إلى الانقطاع في الطريق» أو 
يكون عالة على الناس “.وهو من قول زيد بن أسلم ”» والمعن لا تسافروا في 
الجهاد بغير زاد. 

حجة من قال: إن المراد بالتهلكة الاستسلام في الحرب: 

استدلوا بقول اليراء بن عازب طله: أي لا تقتحموا قى الحرب بحيث لا 
ترجون النفع» ولا يكون لكم فيه إلا قتل أنفسكم فإن ذلك لا محلء وإنغا بجحب 
أن يقتحم إذا طمع قي النكاية وإن حاف القتلء فأما إذا كان آيساً من النكاية 
وكان الأغلب أنه مقتول فليس له أن يقدم عليه ”» ونقل عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه- أنه قال في هذه الآية: هو الرحل يستقل بين الصفين . 

وقد رد قوم هذا القول. 
)١(‏ التحرير والتنویر» ج۲» ص٥أ٠۲.‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج۲» ص٠٠٠.‏ 
(۳) حرج روايته الطبري في تفسیره» ج۲» ص .۲٤٣‏ 


.۲۹۰٩ص لم أقف على تخريجه. انظر التفسير الکبير/ الرازي» ج۲»‎ )٤( 
م أُقف عليه يي کتب الاحادیٹ والمصنفات.‎ )٥( 


(ev‏ قواعد الترجيح المتعلقح بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 

قال الرازي:"ومن الناس من طعن في هذا التأويل وقال: هذا القتل غير حرم 
واحتج عليه بوجوه: 

الأول: روي أن رجلا من المهاجرين حمل على صف العدو» فصاح به 
الناس» فألقى بيده إلى التهلكة » فقال أبو أيوب الأنصاري دله: نحن أعلم بمذه 
الآية وإنغا نزلت فينا: صحبنا رسول الله ي ونصرناه وشهدنا معه المشاهد فلما 
قوي الإسلام وكثر أهله رحعنا إلى أهالينا وأموالنا وتصالحناء فكانت التهلكة 
الإقامة فى الأهل والمال وترك الجهاد"“ 

والثانن: روى الشافعي أن رسول الله َي ذكر الحنةء فقال له رجحل من 
لأف اانا رل قلت ا حتسبا؟ قال ي: « لك الحنة » 
فانغمس ف جماعة العدو فقتلوه بين يدي رسول الله ي وأن رجلا من الأنصار 
ألقى درعاً كانت عليه حين ذكر البي يي الحنة ثم انغمس في العدو فقتلوه . 

والثالث: روي أن رجلا من الأنضاز كلف عن بي معاوية قرات اطي 
عكوفا على من قتل من أصحابه» فقال لبعض من معه: سأتقدم إلى العدو 
فيقتلوني» ولا أتخلف عن مشهد قتل فيه أصحابي» ففعل ذلك فذكروا ذلك 
للبی کی فقال فيه قولا حسنا (( 


ا اران مه فاب م ار 6 عن ورل ا ات وهن رر اة ع 
ص۲۱۲» ح- ۰۲۹۷۲ وقال ابو عیسی: هذا حدیث حسن صحیح غریب. 

(۲) احرجحه الشافعي قي الأ ج٤»‏ ص۲٤‏ ۲. 

(۳) أحرحه البيهقي في الكبرى» باب جواز انفراد الرحل والرحال بالغزو» ج٩»‏ ص١٠٠٠»‏ ح- 
۹-. 


سلسلب الرسائل العلمين ال«اصدار(٥٠) A۸‏ 


حجة من قال: إن المراد بالتهلكة الاشتغال عن الجهاد وعن الإنفاق فيه 
ياصلاح أمواهم: 

استدلوا ما رواه الترمذي عن أسلم أبي عمران قال: كنا بعدينة الروم 
(القسطنطينية) فأحرجوا إلينا صفا عظيما من الروم فخرج إليهم من الملسلمين 
مثلهم فحمل رحل من المسلمين على صف للروم حي دحل فيهم» فصاح 
الناس وقالوا: سبحان اللّه! يلقي بيديه إلى التهلكة» فقام أبو أيوب الأنصاري 
فقال: يا أيها الناس إنكم تتأوّلون هذه الآية هذا التأويل وإنغما أنزلت فينا معاشر 
الأنصار لما أعرٌ الله الإسلام وكثر ناصروه قال بعضنا لبعض سرا دون رسول 
الله: إن أموالنا قد ضاعت وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه فلو أقمنا فى 
أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها فأنزل الله على نبيه يرد علينا ما قلنا « وأنفقوا ف 
سيل آله ولا ثُلقُوا بأيّديكإلّى أَلَمّلكة » فكانت التهلكة الإقامة على 
الأموال وإصلاحها وت ركنا الغزو". 
وهناك قول آخر في معنى التهلكة م يذكره ابن عاشور وهو أن المراد 
بالآية: أي لا تيأسوا من المغفرة عند ارتكاب المعاصي فلا تتوبوا: 
اعارا قول عة الان را خو ازجل تي الا و 
ويلقي بيده إلى التهلكة ويقول: لا توبة له يعن قوله: 8 وَل تلقو بأَنّديك 


r 


.۲۹٥ص انظر التفسیر الکبير/ الرازي» ج۲»‎ )١( 
ص۲۱۲ › ح-‎ » ١ أحرحه الترمذي في سننه» كتاب تفسير القرآن» باب ومن البقرة »ج‎ )۲( 
.۷۲ 


)۸5۹ قواعد الترجيح المتعلق بالنص حند ابن عاشور في تسيره 

م ت رة 
الى التهلكة» . 

القول الراجح 

هو ما ذهب إليه ابن عاشور مستندا في ذلك إلى القاعدة الترجيحية وهي: 
(إذا احتمل اللفظ معان عدة ولم يمتنع إرادة الجميع مل عليها). 

وف ذلك يقول الطبري:"فإذ كانت هذه المعاني كلها يحتملها قوله: ولا 
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة"و لم يكن الله - عز وجل- حص منها شيا دون 
شىء» فالصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله مى عن الإلقاء بأيدينا لا 
فيه هلاكنا» والاستسلام للهلكة - وهي العذاب - بترك ما لزمنا من فرائضه» 
فغير جائز لأحد منا الدحول في شىء يكرهه الله مناء تما نستوحب بدخولنا فيه 
عذابّه.غير أن الأمر وإن كان كذلك» فإن الأغلب من تأويل الآية: وأنفقوا أيها 
المؤمنون فى سبيل الله» ولا تت ركوا النفقة فيهاء فتهلكوا باستحقاقك. ° 

وي ذلك يقول الجصاص:"وليس يتنع أن يكون جميع هذه المعاني مرادة 
ال الف اوا ااام غر ادرا قاف 
كما ذكر القرطي أن اللفظ يتناول جيع سبله ”“ وكذلك يرى الألوسي 
أن ظاهر اللفظ العموم . 


(۱) حرج روایته الطبري في تفسیره» ج۲» ص٤٤۲.‏ 

(۲) حامع البيان / الطبري» ج۲»› ص٦٠٤۲.‏ 

(۳) أحكام القرآن / الجصاص» ج »١‏ ص .٠١۳‏ 

(+) انظر الجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج۲ ص٠٠".‏ 
(ه) انظر روح المعان / الألوسي» ج١»‏ ص٤۷٤.‏ 


سلسلة الرسائل العلميت الاصدار(۲) ) : Lm‏ 

وقال السعدي: 'والإلقاء باليد إلى التهلكة يرحع إلى أمرين: ترك ما أمر به 
العبد إذا كان ت ركه موجبا أو مقاربا هلاك البدن أو الروح» وفعل ما هو سبب 
موصل إلى تلف النفس أو الروح» فيدحل تحت ذلك أمور كثيرة» فمن ذلك» 
ترك الجهاد في سبيل الله» أو النفقة فيه» الموحب لتسلط الأعداءء ومن ذلك 
تغرير اللإنسان بنفسه قي مقاتلة أو سفر مخوف» أو محل مسبعة أو حيات» أو 
يصعد شجرا أو بنيانا حطراء أو يدحل تحت شيء فيه حطر ونحو ذلك فهمذا 
ونحوه» ممن ألقى بيده إلى التهلكة. 

ومن الإلقاء باليد إلى التهلكة: الإقامة على معاصى الله واليأس من التوبة» 
ومنها: ترك ما أمر الله به من الفرائض» الي في ت ركها هلاك للروح والدين". 

وأحتم بقول ابن عاشور:"والآية تتحمل جيع المعاني المقبولة» ووقوع فعل 
(تلقوا) في سياق النهي يقتضي عموم كل إلقاء باليد للتهلكة أي كل تسبب في 
الملاك عن عمد فيكون منهيا عنه محرماً ما لم يوجد مقتض لإزالة ذلك التحر 
وهو ما يكون حفظه مقدما على حفظ النفس مع تحقق حصول حفظه بسبب 
الإلقاء بالنفس إلى اللاك أو حفظ بعضه بسبب ذللى". 

۴- مثال الأنعام: 


م ® م ے‌ ر 
ن 8 م Ee‏ م کے مھ اک 0 ا ۸ 
قال تعالى: # وم الأنع م حمولة وفَرشًا ڪلوا ما رزة 


.٠١١ص‎ »٠ج تيسير الكرع الرحمن في تفسير كلام المنان / السعدي»‎ )١( 
.۲٠أ٠٣ص التحرير والتنویر» ج۲»‎ )۲( 


KIB ۱‏ قواعد الترجيح المتعلقَ بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
موت ت وة ري ف ف ا ي 
الله ولا تتبعوا حطوت الشيَطن انهء لكم عدو مّبين 4 . 

احتلف المفسرون في تفسير الفرش ق هذه الأية» وقد دک هذا الخلاف ابن 
عاشور في تفسيره فقال:"الفرش ما لا يطيق الحمل من الإبل أي فهو ي ركب 
کا رش اروها قول ا اقب 

وقيل: الفرش الصَّغار من الإبل» أو من الأنعام كلهاء لألّها قريسة مسن 
الأرض فهي كالفرش» وقيل: الفرش ما يذبح لانه يفرش على الأارض حين 
الذبح أو بعده» أي: فهو الضان والمعز والبقر لأنّها تذبح. ٠‏ 

وقي «اللسان"عن أبي إسحاق: أجمع أهل اللغة على أن الفرش هو صغار 
الإبل"وزاد في «الكشاف»: «أو الفرّش: ما سج من وبره وصوفه وشعره 
افرش "يريد أنه كما قال تعالى: ‏ ومن أصروافها وَأوَبّارهَا وَأسشّعَارها انشا 

ٍ 4 ر ص 

سر صر سے 5 کو َ a‏ لھ و بإ ~~ 2 مر صر مر ل اڳ 2 و 
ومتلعا الى حين 4 9 4 والانعم خلقها لڪم فيها دف ومنعع ومنها 
2 ب از ا 
f‏ ا و ور 2 7ي 2 مړ ر م م ےہ وہ لر «F)‏ ع 
تأ لون @ ولک فيها جَمَال حي تريحون وحين تسرحون ) ' “ ولاهم 

(e) ۳ Tp :‏ 
فقال:"ولفظ (فرشا) صالح هذه المعاني كلهاء وحامله كلها مناسبة للمقام» 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية .)١٤١(‏ 
(۲) سورة النحل» الآية .)۸٠(‏ 


(۳) سورة النحل» الآية .)٦-٥(‏ 
)٤(‏ التحرير والتنویر» جه» ص١أ٠٠.‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(٠٠) AY‏ 


فينبغي أن تكون مقصودة من الآية» وكأن لفظ الفرش لا يوازنه غيره ف مع 
هذه المعاني» وهذا من إعجاز القرآن من حانب فصاحته» فالحمولة الإبل حاصة» 
والفرش يكون من الإبل والبقر والغنم على اخحتلاف معان اسم الفرش الصالحة 
لكل نوع مع ضميمته إلى كلمة (من) الصالحة للابتداء. 

فالمعئ: وأنشاً من الأنعام ما تحملون عليه وت ركبونه» وهو الإبل الكبيرة 
والإبل الصّغيرة» وما تأكلونه وهو البقر والغنم» وما هو فرش لكم وهو ما بجر 
منهاء وجلودها". 

وقد وافق قول ابن عاشور قول القرطي حيث وصف هذا اللفظ بأنه لفظ 
مشترك» كما حسن قول من قال: إن الفرش ما حلقه الله من الجلود والصوف 
ا عا غلة ود 

ورجح ابن جرير أن الفرش كل ما قرب جحسمه من الأرض» وقريب منه 
قول ابن عطية» والرازي» والقرطي . 

وساق أبو حيان» والشوكانِ» والألوسي» والقامي معظم الأقوال الواردة 


قي الفرش ولم يرحُحوا أحدها 


.٠١١٣ص‎ »٥ج التحرير والتنویر»‎ )١( 

(۲) انظرالجامع لاحكام القرآن / القرطي» ج۷» ص۲١٠٠.‏ 

(۳) انظر جامع البيان / الطبري» ج۸» ص۷۸.» وامحرر الوحيز / ابن عطية» ج۲» ص ».٠٠١٤‏ 
والتفسير الكبير / الرازي» جه» ص٠٦١‏ والجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج۷» ص١١٠٠.‏ 

)٤(‏ انظر البحر حيط / أُبو حيان» ج٤»‏ ص١٠٤۲»‏ وفتح القدير / الشوكاني» ج۲» ص ٩۹٦٠ء‏ وروح 
امعان / الألوسي» ج٤»‏ ص۲۸۲ ومحاسن التأويل / القاسمي» ج٤»‏ ص٠۲ه٠.‏ 


A‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 

وحسّن ابن كثير قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قي أن الفرش ما تأكلون 
وتحلبون» شاة لا تحمل تأكلون لحمهاء وتتخذون من صوفها لحافا وفراشا > 
وهو قريب من ترجيح الطبري. 

وإليك الآن حجة أصحاب كل قول» وإن كان بين الأقوال تداحل: 

حجة من قال: إن الفرش كل ما قرب من الأرض جسمه: 

حجتهم في ذلك: أن الفرش صفة لا قرب حسمها من الأرض كالأغنام. 

قال الطيري:"والصواب من القول فى ذلك عندي أن يقال: أن"الففرش'“ 
إنما هو صفة لا لطف فقرب من الأرض جسمه» ويقال له:"الفرش"» وأحسبها 
ميت بذلك تثيلا ها في استواء أسنانما ولطفها بالفرّش من الأرض» وهي 
الأرض المستوية الي يتوطؤها الناس". 

وقال النازن:"الفرش ما لا يصلح للحمل سمي فرشا لأنه يفرش للذبح ولأن 
قريب من الأرض ا 

حجة من قال: إن الفرش صغار الإبل: . 

احتج أصحاب هذا القول بأن الأنعام تطلق على الإبل وحدهاء وبذلك 
یکون قوله: ‏ ومر الع وة وَفَر ًا ) أي: من الإبل ول فرشا 

قال محاهد: الحمولة ما قد مل من الإبل» والفرش صغار الإبل الي 4¿ 
e‏ ج» ص۱۹۲. 


(۲) حامع البيان / الطبري» ج ۸» ص۷۸. 
(۳) لباب التأويل ف معان التتريل / الخازن» ج۲» ص۹٦۱‏ . 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(٠٠) KH‏ 
E‏ 

وقال ابن بحر : الافتراش الإضجاع للنحر» فتكون الحمولة كبارهاء 
والفرش صغارهاء قال الراجحز: 

أورثن حمولة وفرشا اوا کل د 

وقال الزحاج: أجع أهل اللغة على أن الفرش هو صغار الإبل . 

حجة من قال: إن الفرش ما خلق لكم من أصوافها وجلودها: 

قال النحاس: "ومن أحسن ما قيل فيها: أن الفرش ما حلقه الله - عرز 
وحل- من الجلود والصوف ما يجلس عليه ويتمهد". وهذا القول حسنه ابن 
کٹیر کما تقدم. 

القول الراجح 

والذي يظهر - والله أعلم- صحة ما ذهب إليه ابن عاشور من كون المعان 
كلها محتملة» وذلك بناء على قاعدة المبحث بأنه (إذا احتمل اللفظ معان عدة 
وم ينع إرادة الجميع مل عليها). 


(۱) تفسیر ججحاهد» ص۳۳۰ . 

(۲) هو محمد تقي بن السيد رضا بن بحر العلوم الطباطبائي النجفي» من فقهاء ية» من أهل النحف» له 
القواعد في أصول الفقه» توفي سنة ۲۸۹١م.‏ (انظر الذريعة إلى تصانيف الشيعة / الطهرايي» 
ج۲» ص٤ ٠۲١‏ والإعلام / الز ركلي» ج٦»‏ ص۳٠).‏ 

(۳) النکت والعيون / الماوردي» ج۰۲ ص۷۹٠.‏ 

)٤(‏ معاي القرآن / الزحاج» ج۲» ص‌۲۹۸. 

() معان القرآن / النحاس» ج۲» ص .٠٠۳‏ 


KS‏ قواعد الترجيح المتعلمم بالتص عند ابن عاشور في تمسيره 

ورد القرطى قول من قال: إن الأنعام المراد ما الإبل وحدها فقال:" وكذلك 
البقر والغنم فهي أنعام أيضا وذكر قي ذلك قول أحمد بن جى ”“ووصفه بأنه 
أصحها حيث قال: الأنعام كل ما أحله الله - عز وجل- من الحيوان » ويدل 


ص 
٤ھ‏ ر ل 


على صحة هذا قوله تعالى: «أحلَّت كم به هيمة الاما ما تل 


(T)n(T) { 2 کک‎ 


وما يعضد هذا القول» ويرد القول بأن المقصود بها صغار ا سياق الآية 


2 
ےر رام N:‏ 


بعدها حيث جاء بعدها ذكر الأصناف كلها: َة زوج من لضان اتان 


ى 3 2 ى 
ع > 


صر 


N 


صد 
ص ۽ رر ر 


الانثيین ذ و بعل ران طت مدن چ ومن الال اتن ومن البقر 


٤‏ ر 


آئنٽن فل ءآلڌڪرين حر أ ليبن ) “ فجاءت هذه الآية بدلا من قوله عز 


وجل( حمولة وف سا حه قر الم مع بز 


)١(‏ هو: أبو العباس أحمد بن يى بن زيد بن سيار الشيباني» المعروف بثعلب» إمام الكوفيين قي النحو 
واللغة» كان راوية للشعر» دتا و بالحفظ » من كتبه: الفصيح › وقواعد الشعرء وجحالس 
تعلب › ومعاني القرآن» مات عام (١۲۹ه).(انظر‏ تبصير المنتبه بتحرير المشتبه / ابن حجر »ج١‏ 
> ص ۱۹۸ » والأعلام / الز ركلي »> ج۱ » ص‌۷٣۲.‏ 

(۲) سورة لمائدة الأية .)٤(‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج۷» ص۲١٠٠.‏ 

.)١٤۳( سورة الأنعام» الآية‎ )٤( 

() انظر معان القرآن / الأحفش» ج٠»›‏ ص١أ٠٠.‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(ه٠) RTT‏ 


۳- مثال الضمير في السميع والبصير: 
E PE N ET‏ 


2 


آلحَرَامِ إلى المَجد الأقصا لدی برڪتا حول لري من 
ءايتتا إت هو اسيع لَص 7# 

احتلف الفسرون في مرجع الضمير في قوله تعالى: إن هو آلسميع آلبصيرُ ). 

E 
يعود إلى الرسول إل وقد مال ابن عاشور إلى أن الضمير يعود إلى الرسول‎ 
ي وإن كان لا يستبعد القول الآحر بل يراه محتملا تکثیرا معان الاية وهذا‎ 
قوله: "فقو له: :إن هو آلسّميم البَصيرٌ ) اأ ن لمرو اداد إل‎ 
البي ب وقاله ب بعض المفسرين» ولكن جمهرة المفسرين على أنه عاد إل الله‎ 
تعالى. ولعل احتماله للمعنيين مقصود» وقد بجيء الآيات محتملة عة معان»‎ 
لعاني القرآن» لياحذ کل منه على مقدار فهمه كما‎ as 
يۇذن‎ e ذكرنا ق المقدمة التاسعة. وأياما كان 2 (إن) التو كيك‎ 
به فصل الحملة عما قبلها.‎ 

وهي اا ا (نریه) إلى فاعله؛ E EU‏ 
فيفيد أن تلك الإراءة من باب الحكمة» وهي إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي» فهو من 


.)١( سورة الإسراء الآية‎ )١( 


a‏ قواعد الترجيح المتعلق بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
إيتاء الحكمة من هو اهلها" . 

وقد مال إلى هذا القول قبل ابن عاشور: الألوسي حيث ذكر كلا القولين 
وذكر أن كون الضمير يعود إلى الله تعالى هو الأظهر»ء وعليه الأكثر» كما أنه ل 
يستبعد القول بأن الضمير يعود إلى الرسول كلل . 

في حين ذهب معظم المفسرين منهم: الطبري» واإبن عطية»ء والرازي» 
والقرطي» وأبو حيان» وابن كثير» والشوكان» والقاسمي إلى أن الضمير في الآية 
عائد إلى الله تعالی» وم یذکروا قولا آحر غیره 7. 

حجة من قال: إن الضمير في قوله: إن هو آلسّميع البَصير) يعود إلى 
الله تعالٰى: ) 

دليلهم في ذلك: إن الله تعالى هو الموصوف وحده بالسميع والبصيرء وني 
ذلك يقول الطبري:"إن الذي أسرى بعبده هو السميع لمايقول هؤلاء 
للش ركون من أهل مكة قي مسرى محمد يي من مكة إلى بيت المقدس» ولغير 
ذلك من قومم وقول غيرهم» البصير ما يعملون من الأعمال» لا بخفى عليه 
شيء من ذلك» ولا يعزب عنه علم شيء منه» بل هو حيط بجميعه علماء 


)١(‏ التحرير والتنوير» ج۷» ص۲۲. 

(۲) انظر روح المعان / الألوسي» ج۸» ص١٠‏ والتحرير والتنویر» ج۷» صض۲۲. 

(۳) حامع البيان / الطبري» ج١ »٠‏ ص۲۲» وامحرر الوحيز / ابن عطية» ج ۳» ص٦ »٤۳‏ والتفسير 
الكبير / الرازي» ج۷» ص۲۹۳ والجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج٠ »٠‏ ص۱۸٠۲»‏ والبحر 
امحيط / أبو حيان» ج٦»‏ ص۷» وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج ۸» ص٤‏ ۳۷» وفتح القدير 
/ الش وکاي» ج۳» ص۲۰۷» ومحاسن التأويل / القاس مي» ج٦»‏ ص۹٤٤‏ . 


سلسلن الرسائل العلمين الإصدار(١٠) AA‏ 


و حصيه غدذا وهر هم بار صاد» ليجزي جھميعھم .ما هم أهله"'. 


حجة من قال: إن الضمير يعود إلى النبي يلل ويحتمل عوده إلى الله تعالى: 

قالوا: إنه لا يبعد أن يتصف الرسول يي بمهذه الصفات » فهو السميع لأوامر 
الله تعالى» البصير المعتبر محلو قاته. 

قال الألوسي:"إنه لا يبعد» والمعن عليه إن عبدي الذي شرفته بهذا التشريف 
هو المستأهل له فإنه السميع لأوامري ونواهي العامل يما البصير الذي ينظر 
بنظرة العبرة قي مخلوقاتي فيعتبر» أو البصير بالآيات الى أريناه إياها كقوله تعالى: 
3 ما راع البَصرٌ وَمَا طق » "”. 

رتهب لقعي إل أن القصرد :الجر هاجو ار مرل 4 فال أي هن 
العبد الذي اخحتصصناه بالإسراء هو (السميع) أي: أذنا وقلبا بالإحابة لنا 
CM iE ED‏ 
وصدقه من الدلالات» حين نعت ما سألوه عنه من بيت المقدس ومن أمر عيرهم 
وغيرها تما هو مشهور يي قصة الإسراء نما كان يراه وهو ينعت هم وهم لا 
یرونه ولا يقاربون ذلك ولا یطمعون فیه» وقال من کان دحل منهم إلى بیت 
المقدس: أما النعت والله فقد أصاب» أخبرنا عن عيرناء فأخبرهم بعدد جماهاء 


(۱) جامع البيان / الطبري» ج۹ ۱» ص۲ ۲. 
(۲) سورة النجم» الأية .)١١(‏ 
(۳) روح المعان / الألوسي» ج۸» ص١٠.‏ 


قواعد الترجيح المتعلمَب بالتنص عند این عاشور في تصسیره 


و س 
وأحواما وقال: تقدم يوم كذا مع طلوع الشمس يقدمها جمل أورق» فخرجوا 
ذلك اليوم نحو الثنية يشتدون» فقال قائل: هذه واللّه الشمس قد طلعت» فقال 
آحر: وهذه والله العير قد أقبلت» يقدمها جمل أورق كماقال محمد ثم م 
ا سجر م 

وقال ابن عاشور:"والتعليل على اعتبار مرجع الضمير إلى البي أوقع» إذ لا 
حاحة إلى تعليل إسناد فعل الله تعالى لأنه حقق معلوم. وإنغا الحتاج للتعليل هو 
إعطاء تلك الإراءة العجيبة لمن شك المش ركون في حصوهما له ومن يحسبون أنه 
لا يطيقها مثله. على أن الحملة مشتملة على صيغة قصر بتعريف المسند باللام 
وبضمير الفصل قصراً مؤكداًء وهو قصر موصوف على صفة قصرا إضافيا 
للقلب» أي هو المدرك لا سمعه وأبصرة لا الكاذب ولا العموهم كمازعم 
امش ركون. وهذا القصر يؤيد عود الضمير إلى البي لأنه المناسسب للرد» ولا 
يناز ع المشركون في أن الله سميع وبصير إلا على تأويل ذلك با اس ر ار 
لرسوله الذي كذبتموه» فيؤول إلى تازيه الرسول عن الكذب والتوهم. 

م إن الصفتين على تقدير كومما للبي و هما على أصل اشتقاقهما للمبالغة 
فى قوة معه وبصره وقبوطمما لتلقي تلك المشاهدات المدهشة» على حد قوله تعالى: ‏ ما 


ر 


رو مھ r‏ 


َا ابص وما طعَّى ) وقوله: 8 أفتماروتة على مير ¢ © ٠‏ 


. نظم الدرر / البقاعي» ج٤» ص۳۳۰‎ )١( 
.)١١( سورة النجم الأية‎ )۲( 
. ۲ التحرير والتنوير» ج۰۷ ص۲‎ (TT) 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٠؟)‏ : KH‏ 

القول الراجح 

هو ما ذهب إليه ابن عاشور من كون كلا المعنيين متملين » وذلك يدل 
على مدی استحضار ابن عاشور هذه القاعدة» في الوقت الذي ذهب معظم 
الفسرين إلى القول أن الضمير يعود إلى الله تعالى ولم يذكروا احتمالاً غيره. 

ونما يدل على احتمال القول الآحر أحاديث كتثيرة وردت ف أنه يل يبصر 
من ورائه كما يبصر من أمامه كما أخرجه البخحاري من حديث أنس ظله عن 
البي ي قال: 'أقيموا صفوفكم فان أراكم من وراء ظهري » وكان أحدنا 
يازق منکبه .منکب صاحبه وقدمه بقدمه"'. 

وما رواه مسلم من حدیث ثوبان هه أنه ل قال: "إن الله تعال زوی لي 
الأرض فرأيت مشارقها ومغارى". 

-٤‏ مثال القفو: 

قال تسال:« ول فما ليس لَك بعلمو لسع ابص 
قاد كل أَولتىك كان عَنَه مسوا » * 
احتلف المفسرون في تأويل قوله تعال: ( ولا قف إلى عدة أقوال: 


أحدها: معناه لا تقل ما ليس لك به علم» وهو من قول قتادة. 


(۱) اخحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأذان» باب إلزاق المنكب بلنكب والقدم بالققدم قي 
الصف» ج۱» ص٤٥۲›‏ ح- 1۹۲. 

(۲) احرجه مسلم قي صحيحه» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض» 
ج٤»‏ ص۲۲۱۹ ح- ۲۸۸۹. 

(۳) سورة اللإإسراء الآية .)۳١(‏ 


قواعد الترجيح المتعلقح بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 


الثالث: إنه من القيافة » وهو اتباع الأثر» وكأنه يتبع قفا المتقدم'. 


وقد ذكر ابن عاشور هذه الأقوال في تفسيره وزاد عليها فقال: ويندرج 
تحت هذا أنواع كثيرة منها: 

الطعن فى أنساب الناس» حيث كانوا يرمون النساء برحال ليسوا 
بأزواجهن» ويليطون بعض الأرلاد بغير آبائهم تاتا أو سوء ظن إذا رأوا بعدا 
في الشبه بين الابن وأبيه» أو رأوا شبّهه برحل آخر من الحي»› أو رأوا لونا خالفا 
للون الأب أو الأ رض ها بأسباب التشكل» فإن النسل يتزع قي الشبه 
وفي اللون إلى أصول من سلسلة الآباء أو الأمهات الأدئين أو الأبعلين» وجهلا 
بالشبه الناشئ عن الوحَّم فهذا كان شائعاً فى مجحتمعات الجاهلية فنهى الله 
السلمين عن ذلك ومنها القذف بالزن وغيره من المساوي بدون مشاهدة» 
ورعا رموا الحيرة من الرحال والنساء بذلك.... وكذلك كان عملهم إذا غاب 
زوج المرأة لم يلبثوا أن يلصقوا بها تممة ببعض جيرتماء وكذلك يصغعون إذا 
تزوج منهم شيخ مسن امراأة و 
الجيرة. ولذلك ا قال البي ي : «سلويي» آ کا اون ان بعال 
الرجل فيقول: من أي؟ فيقول: أبوك فلان. وكان العرب قي الحاهلية يطعنون قي 
میت شاه ب زد من أبيه زيد بن حاردة لأن أسامة كان أسود اللون»ء وكان 
زيد أبوه أبيض أزهر» وقد أثبت البي ييي أن أسامة بن زيد بن حارثة »> فهذا 


(۱) انظر هذه الأقوال في حامع البيان / الطبري» ج 9 ص١٠٠٠‏ - ٠٠۲‏ والنكت والعيون | 
الماوردي» ج“ ص ٤۲‏ ۲ . 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(١۲) av‏ 
خحلق باطل كان متفشيا في الحاهلية مى الله المسلمين عن سوء أثره . 

وا ی الكات. قال قتادة: لا تقف: لا تقل: رأيت وأنت لم تر» ولا 
معت وأنت م تسمع» وعلمت وأنت لم تعلم. 

ومنها شهادة الزور وسملها هذا النهي» وبذلك فسر محمد بن الحنفية وجماعة. 

ورجح ابن عاشور جميع هذه المعاني لأنه يرى أَما كلها محتملة مستنداً ف 
ذلك إلى القاعدة:"إذا احتمل اللفظ معان عدة ولم يمتنع إرادة الجميع حمل 
le‏ 

ونمن وافق قوله قول ابن عاشور قي احتمال تلك المعاني كلها فيمن سبقه 
الرازي» والقرطي» وأبو حيان» وابن كثير» وكذلك الشوكان» والألوسى» 
والقامي» والشنقيطي. 

قال الرازي: وحاصله يرحع إلى النهي عن الحكم عا لا يكون معلوما 
وهذه قضية كلية يندرج تحتها أنواع كثيرة. 

وقال القرطبي: وبالحملة فهذه الآية تنهى عن قول الزور والققذف» وما 
أشبه ذلك من الأقوال الكاذبة والرديعة ”. 

ورجح الطبري وابن عطية أن المراد بالقفو: رمي الناس بالباطل» والشهادة 
عليهم بغير الحق» وإن كان الطبري حقيقة لا يستبعد الأقوال الأحرى لأنه بعد 
)١(‏ التحرير والتنوير» ج۷» ص٠١٠.‏ 
(۲)انظر التفسير الكبير | الرازي» ج۷» ص ۳۳۹.» والجامع لأحكام القرآن / الققرطي» ج٠٠٠‏ 

ص ۰.۲٣۳‏ والبحر امحيط / أبو حيان» ج٦»‏ ص۳۲» وتفسير القرآن العظيم / ابن کثر» ج٩‏ 


۹ وف القدير / الث کان › ج٣٣»‏ ۰.۲۲۷ ورو العان / الأ « CA‏ ۷۱ 
ص٦۰‏ وفتح Gh CD EEE : E ATE E‏ 
وحاسن التأويل / القامي» ج٦»‏ ص٠ ».٤۸‏ وأضواء البيان / الشنقيطي» ص٠۸٠.‏ 


a‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالتص عتد ابن عاشور هي تضسيره 
أن دک بعضها قال: ‏ وتلك المعاي متقاربة لن القول ما لا يعلمه القائل يدحل 


(O1 
۰ ٥رپ‎ 


حجة من قال: إن المراد بالقفو القول با ليس لك به علم: 

حجتهم: ما جاء في اللغة من معن القفو» ومنه قول أبي عبيد: الأصل ي 
القفو والتقاف البهتان يرمي به الرحل صاحبه» وقفوه أقفوه رمیته بأمر قبیہ". 

قال قتادة: "لا تقل ريت ونت م تر» و "معت ونت م تسمع»› وعلمت 
E‏ 

وقال غاهد 9 ت احا س اك هغ 

حجة من قال: إن المراد بالقفو رمي الناس بالباطل: 

دليلهم ي ذلك ما حاء فى الحديث أنه حاء أعرابي إلى البي يي فققال: إن 
قال: نعم. قال: ما ألوانمن؟ قال: ورق. قال: وهل فيها من جمل أسود؟ قال: 
نعم. قال: فمن أين ذلك؟ قال: لعله عرق نرعه. فقال البي ٍ: فلعل انك 


(۱( حامع البيان / الطبري» ج۰۱۹ ص °۹ 1( 1° والحرر الوحيز / ابن عطية»› ج۳ ص۹٥٤‏ . 
(۲) جحاز القرآن / ابو عبيدة» ج۱» ص۳۷۹. 
(۳) أحر ج رواية قتادة الطبري تي تفسيره» ج١٠»‏ ص١٠١٠.‏ 


سلسل الرسائل العحلمين الاصدار(۲۵) AV f‏ 


دزعه عرق » وهاه عن اللانتفاء مله 
فهذا كان شائعا في بحتمعات الحاهلية فنهى الله المسلمين عن ذلك. 
م لل !+ ب Ê u,‏ ٤ء‏ 11 


و لع 


IT OED آأي:‎ 

کا ادل اواب هذا القول عليه بأن الغالب ف استعمال المرب أن 
القفو هو رمي الناس بالباطل. 

قال الطبري: وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال فيه بالصواب» لأن ذلك هو 
الغالب من استعمال العرب القفو فيه" . 


حجة من قال: إن المراد بالقفو اتباع الأثر من القيافة: 

حجتهم يي ذلك اللغة» وهو ورود كلمة القفو: عع تتبع الأثر. 

الان جر فار و واا و 

وقال الزخشري: "قفا أثره وقافه» ومنه: القافةء يعيْ: ولا تكن في اتباعك ما 
لا علم لك به من قول أو فعل» كمن يتبع مسلكا لا يدري أنه يوصله إل 


5 البخحاري في صحیحه» کتاب ا حار بين» باب ما جحاء قي التعريض» جا“ ص a ۰۲٥٣۱۱‏ 
٥‏ ومسلم في صحیحه» کتاب اللعان» ج۲٤‏ ص۱۱۲۷ ح ¬ ۰ ,۱٥١‏ 

(۲) احرجحه ابن ماحة في سننه» باب من نفى رحل من قبيلة» ج۲» ص ۸۷۱»› ح- ۲۹۱۲. وقال 

البوصيري في " الزوائد " ٠ : ) ۲ /١(‏ إسناده صحيح» رحاله ثقات ". وقال الألبان في السلسلة 

الصحيحة حديث رقم )۲۳۷١(‏ : " وهو كما قال" . 

(۳) حامع البيان / الطبري» ج١٠‏ ص١٠١٠.‏ 

.۲٠۳ص لسان العرب / ابن منظور» ج۱۱»‎ )٤( 


XES‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
مقصده فهو ضال. والمراد: النهي عن أن يقول الرحل ما لا يعلم» وأن يعمل ما 
لا یعل". 

القول الراجح 

هو ما ذهب إليه ابن عاشور في كون المعاني كلها غتملة. 

يقول ابن عاشور: وما يشهد لإرادة جميع هذه المعاني تعليل النهي بجملة 
و آلسَتع صر الفا كل اترك كان عَنَةمَسَعُولا ) فموقع 
الجملة موقع تعليلء أي أنك أيها الإنسان تسأل عما تسنده إلى عك 
وبصرك وعقلك من مراحع القفو المنهي عنه". 

ولا شك أن تر حیح ابن عاشور ليدل على مدى استحضاره لقاعدة 
اهو ا کات ی اک چن سی اا رن ا ا ف جیا 
تكثيرا معان الآية. 

قال القاس مي: "ولا يخفى ما يندرج حت هذه الآية من أنواع کثرة. ا . كمذاهب 
الحاهلية في الإلميات والتحرم والتحليل.وكشهادة الزور والقذف ورمسي 
ا لمحصنات الغافلات والكذب وما E‏ 

ويقول الشنقيطي في ذلك:"ويدحل في هذه الآية كل قول بلا علم» وأن 


.°۱۷ الكشاف / الزخشري» ج ص‎ ١( 
١١١۱ص التحرير والتنويرء ج۰۷‎ )۲( 
. ٤۸۰ حاسن التأويل / القامي»› جا“ ص‎ )۳( 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(١)‏ | AVI‏ 


يعمل الإنسان ما لا يعل". 

٥ه-‏ مثال رؤية العذاب: 

قال تعالى: ‏ وقيل اذعواً شرکاء کي فدعوهَ فلا جرا له 
وروا a‏ ا کائوا يهتدون 4 . 

E O 
کاثوا يَهْتَدونَ 4 على عدة أقوال» جمعها ابن عاشور في تفسيره فقال: "وما‎ 
ele CC 
كثيرة فرضها المفسرون: وجماع أقوالحم فيها أخذا وردا أن نجمعها فى حمسة‎ 
وجو‎ 

أحدها: أن يكون غ على جملة a aE‏ والرؤية 
بصرية» والعذاب عذاب الآحرة» أي أحضر هم آلة العذاب ليعلموا أن 
شر کاعهم لا یغنون عنهم شیئا. وعلى هذا ا ا 
يهتدون € مستأنفة ابتدائية مستقلة عن جملة « ورأوا اعدا 

الفاق أن انكرت :الاو لجال الروت أيضا بصرة ر لداب عذاي الأرة 
أي وقد رأوا العذاب فارتبكوا قي الاهتداء إلى سبيل الخلاص فقيل هم: ادععوا 


(۱) أضواء البيان 1 الشنقيطي› ص °۸۰. 
(۲) سورة القصص» الأية .)٠٤(‏ 


Av)‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
ش ركاءكم لخلاصكم» وتكون جلة:ظ لوأتَهُم کاثوأ يدون # كذلك 
مستأنفة ابتدائية. 

افالك: أذ تكرن ا وة عة ر جذف الفعرل الان ضار والعداب 
عذاب الآخرة. والمعئ: وعلموا العذاب حائقا بمم» والواو للعطف أو الحال. 
وهلة: لو اَّم كائوأ يَهَتَدُونَ » مستأنفة استعنافا بيانيا » كأن سائل 
سأًل: ماذا صنعوا حين تحققوا أَمُم معذبون؟ فأجيب بأمُم لو أمُم كانوا يهتدون 
سبيلا لسلكوه ولكنهم لا سبيل هم إلى النجاة. 

وغل ها الوخرة آل ك لى بحر فرط وجرها عرةف ول غا 
حذف مفعول (يهتدون) أي يهتدون حلاصا أو سبیلا. والتقدير : لتخحلصوا منه. 
وعلى الوجوه الثلاثة ففعل (كانوا) مزيد في الكلام لتوكيد حبر (أن) أي لو امم 
يهتدون اهتداء متمكناً من نفوسهم» وقي ذلك إعاء امم حيتفذ لا قرارة 
لنفوسهم. وصيغة المضارع في (يهتدون) دالة على التجدد فالاهتداء منقطح 
عنهم وهو كناية عن عدم الاهتداء من أصله. 

الرابع: أن تكون (لو) للتميْ المستعمل قي التحسر عليهم › والملراد: 
اهتداڙؤهم ي حیاهم الدنيا كيلا يقعوا في هذا العذاب» وفعل (كانوا) حينغذ يي 
موقعه الدال على الاتصاف بالخبر في الماضي» وصيغة المضارع في (يهتدون) 
لقصد تحدد الهدى المتحسر على فواته عنهم فإن الهدى لا ينفع صاحبه إلا إذا 
استمر إلى آخحر حياته. 

الخامس: أن يكون المراد بالعذاب: عذاب الدنياء والكلام على حذف 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(١٠) AVA‏ 


مضاف تقدیره: ورأوا آثار العذاب» والرؤية بصرية» أي وهم راا اللعمذاب ي 
حياتمم أي رأوا آثار عذاب الأمم الذين كذبوا الرسل وهذا في معن قوله تعالى 
في سورة إبراهيم: وَسَکنمُم ی مسن ألُدِينَ ظلمرآ شه تب ا 
e‏ د pe‏ کائا یدو € شرط 
وبالاستدلال بحلول العذاب ف الدنيا ر وراءه عذابا أعظم منه لاهتدوا 
فأقلعوا عن الشرك وصدقوا البي َي وهذا لأنه يفيد معن زائدا على ما أفادته 
جلة 3 قَلَيَستَجيبوأً لهم ) فهذه عدة معان يفيدها لفظ الآيت وكلها 
مقصو ده» فالاية من جحوامع الكلم 0 

وما تقدم نلمس اهتمام ابن عاشور بقاعدة المببحث وذلك من خحلال 
احتماله لكل ما سبق من المعان ف الآية. 

ورجح الطبري» وابن عطية» والقرطي» وانين 1 والشوكان» 
والألوسي» والقاسمي أن المراد بقوله تعالى # وراو العدَابَ € أي: في الآحرة › 
عاينوه فودوا حين رأو لعذاب لو أَمُم كانوا في الدنيا مهتدين ” 
)١(‏ سورة إبراهيم» الآية .)٤٠٥(‏ 
(۲) التحرير والتنوير» ج ۰ ص ` ERNE‏ 
(۳) انظر: حامع البيان / الطبري» ج ۰ ص۱۱۹ I‏ ج٤»‏ ص ۲۹۰» 


والجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج۳٠»‏ ص١٠ ».۳٠‏ وتفسير القرآن العظيم / ابن كثيرء ج۰ 
ص۷۸٤»‏ وفتح القدير / الشوكان» ج٤»‏ ص۱۸۲.» وروح المعان / الألوسي» ج٠٠١‏ 


Av‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور هي تطسيره 

وججه هايا کل ن (لی) حرف شرط » وحوايما حذوف دل عليه 
حذف مفعول (يهتدون) أي يهتدون حلاصا رسيلا 

ا ی فا ری أن واب ار درق دلت احمل وره آخری 
وسيأت قوله. 

وعكني إجال تلك الأقوال ال ذكرها ابن عاشور على قولين يظهران ببيان 

حجة من قال: إن الرؤية يوم القيامة حين عاينوا العذاب: 

ال أصحاب ها ا ل عا عاق الان خد مااجاه ن حا ا 


2 و ر 


قال ابن کثير وهذا کقوله تعالى: ‏ ويم يول تادوا شرڪَاءِ ي 


رو س ک2 


دين َعَم قدَعَومُم فلم جيبو لهم وَجَعَلنا بيهم مَوَبِمًَا 
ءا الْمُجرمُو آلنارَ فظنا انهم مُوَاقعُوهًَا وَل جِدُوأ عَنَها 
مَصرًا) ^ 

كما استدلوا على ذلك أيضا عا جاء قي اللغة . 


قال الزحاج: جحواب لو لو ف؛ والمعى: لو مم کانوا يهتدو ل لأجاهم 
ایا اال اا ا ا 


ص۰۸٣۰‏ وتحاسن التأويل / القاسمي» ج۷ ص .٥ ٥۲‏ 
)١(‏ سورة الكهف» الآية .)١۲(‏ 
(۲) معان القرآن / الزحاج» ج٤»‏ ص١١٠.‏ 


سلسلة الرسائل العلميت الإصد ار mS )٠٠١(‏ 

وابن عاشور فيما سبق احتمل أن يكون جواب لو محذوف» وبى على ذلك 
وجحوها تقدمت . 

واحتمل الرازي وجوها أحری لکونه لا یری أن حواب لو محذوف 
فيقول: ‏ وعندي أن الجواب غير محذوف» وقي تقريره وجحوه: 

أخدذها أن الله تعالى إذا خاطبهم بقوله: # أذعواً شر کاک E.‏ 
يشتد الخوف عليهم ويلحقهم شيء كالسدر والدوار» ویصيرون بحیث لا 
ررك شا قال اا ورو العذات لوأنهة کا و 
لا صاروا من شدة النوف يث لا ييصرون شيعا لا حرم ما رأوا العذاب. 

وثانيها: أنه تعالى لما ذكر عن الشركاء» وهي الأصنام أَمُم لا يبون الذين 
E a E O E‏ 
هذه الأصنام كانوا يشاهدون العذاب لو كانوا من الأحياء المهتدين ولكها 
ليست كذلك فلا حرم ما رأت العذاب فإن قيل قوله: « وا | 
ضمير لا يليق إلا بالعقلاء فكيف يصح عوده إلى الأصنام؟ قلنا: هذا كقوله: 


سر ® ر 


(فَدعرهُم فلم سا # وإنغا ورد ذلك على حسب اعتقاد 
القوم فكذا. 

وثالثها: أن يكون المراد من الرؤية رؤية القلب » أي والكفار علموا حقيقة 
هذا العذاب قي الدنيا لو كانوا يهتدون» وهذه الوجوه عندي خير من الوحوه 
امبنية على أن حواب لو محذوف فإن ذلك يقتضي تفكيك النظم من الآية 


فواعد الترجيح المتعلقح بالتنص عند ابن عاشور في تصسيره 


سے 
ا 

ورد أبو حيان ما احتاره الرازي بقوله:"وقد أثى على هذا الذي احتاره» 
وليس بشىء» لأنه بناه على أن الضمير في رأوا عائد على المدعوينء قال: وهم 
الأصنام. والظاهر أنه عائد على الداعين» كقوله: واا اا اران 
آلّدیرے آَبَعُوا وراو لداب رطعت بھم لساب )۳ ولان ہل 
مهتدين على الأحياء في غاية البعد لأن ما قدره هو جحواب» ولا يشعر به أنه 
جواب» إذ صار التقدير عنده: لو كانوا من الأحياء رأوا العذاب» لكنها ليست 
من الأحياءء فلا ترى العذاب ألا ترى إلى قوله: فلا حرم ما رأت العذاب؟ . 

حجة من قال: إن المراد بالرؤية أي: في الدنيا: 

احتج هؤلاء باللغة حيث قالوا: إن الكلام على حذف مضاف تقديره: 
ورأوا آثار العذاب قي حياقم. 

قال ابن عاشور ا هذا القول أيضا:"المر اد الات غات الدب 
والكلام على حذف مضاف تقديره: ورأوا آثار العذاب» والرؤية بصرية» أي 


وهم رأوا العذاب في حياقهم أي رأوا آثار عذاب الأمم الذين كذبوا الرسل 


0 وي م ا ا وو 
وهذا في معن قوله تعال: ‏ وسّكنتم فى مسن الذين ظلموا انفسهم 


.٠ص التفسير الكبير / الرازي» ج۹»‎ )١( 
.)١١١( سورة البقرةء الآية‎ )۲( 
.۱۲ ٤ص البحر ا حيط / أبو حیان» ج۷‎ () 


سلسل الرسائل العلميت الاصدار(٥٠) AA‏ 
e‏ فكلا e‏ و E‏ 
ا e‏ أي: بالاتعاظ وبالاستدلال بحلول العذاب في الدنيا على أن 
وراءه عذابا أعظم منه لاهتدوا » فأقلعوا عن الشرك » وصدقوا البى ي وهذا 
لأنه يفيد معن زائدا على ما أفادته جملة فلم يَسّْتَجيبوا لَه ) 

القول الراجح 

إن الراد بالرۉ ية رؤية العذاب يوم القيامة . 

ونما يرجح هذا القول ويقويه القاعدة الترحيحية (القول الذي تؤيده الآيات 
لقرآنية مقدم على غيره) وقد حاء في سورة الكهف ما يدل على أن رؤية 
العذاب يوم القيامة كما تقدم › قال تعال: ‏ وَيْوْمٌ قول تادوا شرّڪاءِی 
ا دعر 4 دس يوا ا وَجَعَلتا بيتهم موبقًا 
ورا آلُجرمُوں ألنارً ا أن مُواقعوها رل مجدوا عتها 
مصرئا 4 7. 

کیا و کو ھا ال ےا القاعدة الترجيحية القائلة: (القول الذي يدل 
)١(‏ سورة إبراهيم» الآية .)٤٥(‏ 


(۲) النكت والعيون / الماوردي» ج۱» ص۳٠١٠٠.‏ 
)( سوره الكهف» الأية (0-۲). 


. قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره‎ Xa 


عليه السياق أولى من غيره) وسياق الآيات قبلها في الحديث عن حاهم يوم 


ے ےر 


القيامة.قال تعال: ( افم وَعَدَنَلة وعدا حستًا فهر للقيه كمن مَعته 


ور ر 3 


م 


مقع ابوه اتيا تم هو يم اليمَة من المحضرين (@ وم 


e n 2‏ الین 


ر 


) كما کا گا 0 وقيل ار سشرکاءکم....‎ u 


ع 
ص 


الآبة 0 


.)٦٤-٦١( سورة القصص›» الآية‎ )١( 
ونظائر هذه الأمثلة كثير حدا في تفسيره منها:‎ 


o ع‎ 


} ا‎ -١ 


(YY e‏ وفيه قول ابن عاشور:"وعندي أن الاحتمالات e‏ احتملها قوله: (من مثله) 
كلها مرادة"(التحرير والتنوير» جا“ 


م 0 وم ر رر 


gf ماحاء قي تفسير قوله تعالى: و المستَعَان على ما كصفونَ‎ ٢ 
(يوسف: ۸ قال اا (وآله المستَعَان على ما تَصفَونَ 4 عطف‎ 

: 2 

على ملة ( قَصبَرٌ جّميل # فتكون متملة للمعنيين المذكورين من إنشاء الاستعانة أو 


الإحبار بمحصول استعانته بالله على تحمل الصبر على ذلك أو أراد الاستعانة بالله ليوسف - 
عليه السّلام- على الخلاص مما أحاط به (التحرير والتنوير» ج٦»‏ ص٠٤١).‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(۲0) AA“‏ 


کک 


م 
ا ر ار 


ا e‏ والرَض انتا 


رم م e‏ یں 


رتا فَفتقتَهُمَا وَجعلتا من آلمَاءِ كل سىء حى ألا يوون @ 4 
(الأنبياء:٠۲-٠۳)»‏ وفيها ذكر ابن عاشور معان E E e‏ 
الاتصال أي كانت السموات والأرض كتلة واحدة ويحتمل أن يراد بالرتق العدم والفقق 
الإيجاد» ويحتمل أن يراد بالرتق الظلمة» وبالفتق النورء» وغيرها... إلى أن قال:"والظاهر أن 
الأية تشمل جيع ما يتحقق فيه معاي الرتق والفتق إذ لا مانع من اعتبار معن عام يجمعهاء 
فتکون الاية قد اشتملت على عبرة تعم كل الناس وعلى عبرة خحاصة بأهل النظر والعلم. 
(التحرير والتنوير» ج۸» ص٦١).‏ 

اا ا (وأقبّل بعصم على بخص يسا لون © 
الوا اکم کتثمَ اوتنا عن آلیْمیں چ قالوأ بل لَدْتَكرئرا ) 
(الصافات: ۸) احتمل ابن عاشور عدة معاي لقوله الین منها: أي تأتو ننا من 
الحهة الي يحسنها تمويهكم وإغواؤ كم وأُظهرون فيها أا جهة الرشد وما تحتمله الآية أن 
يريدوا: إنكم كنتم تأتونناء أي تقطعون بنا عن أخبار الخير واليّن (التحرير والتنوير» 
ج۱۱» ص٥‏ ۱۰). 


ما جاء ني قوله تعال: 3 أولمير الذي كفرة 


و ال س مر 


ما حاء ٿي قوله تعالى: ٠‏ وذ قال عِیسی آس مریم یبن إسرءِیل اتی رسو 


مر پو کر نے ر لی 


آل کم صقا لما بن دی من وره َر برسول ياتى مس 
بعدى اسمهء احمل TT‏ باَليَتَلت قالوا هلڌا سحر مين ) 
الصف: »)١‏ قال ابن عاشور:"ونحن نجري على أصلنا تي حمل ألفاظ القرآن على جميع 
فنحمل الاسم في قوله: (اسمه أحمد) على ما يجمع بين هذه الاستعمالات الثلاثة» أي مسماه 


HM ~^ 


أحمد» وذكره أخمد» وعَلّمه امد" (التحریر والتنویر» ج۳٠‏ ص٤0۸.‏ 


الفصل السابع 
تفويم منهج ابن عاشورهي الارجيح 
وفيه ثلائة مباحث: 

المبحث الأول: معام منهج ابن عاشور في الترجيح وميزاته 
| المبحث الثايي: المآخذ على منهج ابن عاشور في الترجيح. 


المبحث الثالث: أثر عقيدة ابن عاشور في صياغة القواعد والترجيح ها. 


المبحث الأول 
معالم منهح ابن عاشورفي الترجيح ومميزانه 
| وفيه ثلاثة مطالب: ) 


| الب الأول: صيغ الترجيح عند ابن عاشور. ) 


المطلب التائ: منهج ابن عاشور في استعمال وجوه الترجيح 


| المطلب الثالث: ميزات الترجيح عند ابن عاشور. 


سلسلا الرسائل العلميت الاصدار(٠٠)‏ 0 
اعت ابن عاشور بتحقيق الأقوال وترجيحها على الأصول الصحيحة سواء 
في اللغة» أو الفقه» أو السنةء أوالقراءات» وغير ذلك. نما يدل على قوته العلمية 
وتمكنه من أصول التفسير» وقد فج قي ترجيحه منهجا علميا واضحا متمثلا ف 
بلائة مطالب: 
المطاب الأول 
صيغ الارجيح عند ابن عاشور 
ویشتمل على: 
1 الترحيح بصيغ التفضيل› ومنها: (اظهر› واشهر» وارجحح» واصح..). 
- الترحيح بألفاظ التضعيف» أو البعد والبطلان بأحد الألفاظ لأحد 
الأقوال: ضعيف» بعيد» باطل فيعتبر ترحيحا للقول الآحر. 
۳- الترحيح بذكر القول الراحح في أول الأقوال وتقده. 
٤‏ - الترحيح بذكر القول الراجح فقط دون ذكر بقية الأقوال فيعتبر 
اخار و اجيج غا الول 
وإليك التفصيل: 
الترجيح بصيغ التفضيل» ومنها: (أظهرء وأشهرء وأرجح» وأصح..): 
أكثر ابن عاشور من الترحيح بصيغ أفعل التفضيل في تفسيره» ومن الالفاظ 
الي استعملها ابن عاشور مرتبة حسب كثرة استعماها: 


۸۸۹ قواعد الترجيح المتعلقل بالتنص عند ابن عاشور في تطسیره 


أولاً:الترجيح بعبارة (أظهر): 

استخدم ابن عاشور عبارة أظهر في الترحيح بين الأقوال» وقد أكثر من 
استخدامها في أغراض متعددة منها: 

-١‏ في بيان القول الراجحح الذي يقتضيه سياق الآية وألفاظهاء ومن ذلك 
SDS EES a‏ 
اعاب يحون ناء ڪم ويون ناڪم ون 5ا لکم بء ٿن 
عظيم ) قال:"والمراد من الأبناء » قيل: أطفال اليهود › وقيل: أريد 
به الرحال بدليل مقابلته بالنساء » وهذا الوجه أظهر وأوفق بأحوال الأمم» إذ 
ارو ا ا كان ا و ن وا ل ا ا 
تكون الآية سكنت عن الرجال إلا أن يقال: إيمم كانوا يذبجون الصغار قطعا 
للنسل ويسبون الأمهات استعبادا هن ويبقون الرحال للخدمة حي ينقرضوا على 
سبیل التدریب". 

۲- الترجحيح ها عند تقدم معن على معن آخر» ومن ذلك ما ذکره عند 
وا راذ قال افلا للملتىكة انى جَاعل ‏ اض ية 7 
قال:"و الظاهر أن خحطابه تعالى هذا للملائكة كان عند إتمام حلق أدم عند نفخ 


.)٤۹( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
ETT التحرير والتنويرء ۱ ص‎ (۲) 
.)٠١( سورة البقرةء الآية‎ )۳( 


سلسلل الرسائل العلمين الإصدار A۹۰ )٠٠(‏ 


الروح فيه» أو قبل النفخ» والأول اظ" ) 
۳- الترحيح هما قي الناحية الإعرابية» ومن ذلك قوله عند قوله تتعالى: 
ا ت 1 ت ےل س وز 2ے ٣‏ رر رو ر 
قال إنهء يقول إنها بَقَرّة لأ دلول تير الأرَض ولا تَسَقى لحرت 

و ا ا ب ا م 

ة لا شية فيها قالوا القن جئّت بالحق فَذيوها وما كادوا 
يفعَلورى ) ° قال ابن عاشور:"وجلة: 8 وما کادواً يَفعّلورے 

تحتمل الحال والاستغناف والأول أظهر 9 ٤‏ 
£ التر جيح بأظهر فيما يتعلق بالناحية البلاغية» ومن ذلك ما ذکره عند 

ر م ) عسل r‏ 2 ) 
e of. 5‏ ا و ا ي وو ٤ Fs‏ 
قوله تعان: اولك عل هدی من رهم وآؤك هم المقلحوں ) ٣‏ 

) 2 e 1 

قال:"« أؤلتىك على هذى » جلة مستأنفة استعنافا بيانيا؛ لأن السامع إذا 
مع ما تقدم من صفات الثناء عليهم ترقب فائدة تلك الأوصاف» واسم الإشارة 
هنا حل محل ذكر ضميرهم والإشارة أحسن منه وقعا؛ لاما تتضمن جميع 
أوصافهم المتقدمة فقد حققه التفتزان في باب الفصل والوصل من الشرح المطول 
أن الاستعناف بذكر اسم الإشارة أبلغ من الاستعناف الذي يكون بإعادة اسم 


.٠٠٠ص التحرير والتنوير»ء جا»‎ )١( 
.)۷١( سورة البقرةء الأية‎ )۲( 

)۳( الجخرير والتنوير» چ ص .۰٥٥۷‏ 
)٤(‏ سورة البقرة» الاية .)١(‏ 


XS‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
الإشارة في مشل هاته المواقع"'. 
ثانياً: الترجيح بعبارة (أشهر): 
استخدم ابن عاشور هذه العبارة في مواضع متعددة من تفسيره» ومن 
ابرزها: 
-١‏ ترجيح قراءة على أحرى ومن ذلك ما ذكره عند قوله تعالم: ‏ وما 


ر 


TT قال‎ E E EAN 
بتر فاء الرفل ال لمر رن ه ر ال ر اهر رن‎ 
الكسرة بعد الياء أ‎ u 
في تريح معن على آنحر فيما كان لفظا تمل غدة معان فإانه‎ - 
ا و‎ i 


سر راش ® سر ص E:‏ 


وا آلمطلقت يربص رے بان هر LEE‏ 


1 


نسلنيه 


نسلنيه 


روء 0 ر 
بفتح القاف وضمها وهو مشترك للحيض والطهر. وقال أب يده انه موصو ع 
للانتقال من الطهر إلى الحيض» أو من الحيض إلى الطهرء فلذلك إذا أطلق على 
الطهر أو على الحيض كان إطلاقا على أحد طرفيه» وتبعه الراغب» ولعلهما 
)١(‏ التحرير والتنویر» ج۱» ص۲٤۲.‏ 

(۲) سورة الكهف» الآية (1۳). 


.)۲۲۸( سورة البقرة» الأية‎ )٤( 


سلسلم الرسائل العلميم الإصدار(٥) A4۲‏ 


العرب هو الطي ". 
n‏ 


o OOP‏ قال: "وقد 
تضافرت الروايات عند المفسرين عن أم سلمة» وابن عباس» والحارث بن ضرارة 
الخزاعي أن هذه الآية نزلت عن سبب قضية حدثت › ذلك أن البي يي بعث 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بي المصطلق من خزاعة ليأتي بصدقاتم فلمَا 
بلغهم جحيعه» أو نا استبطأوا بحيئه» فم حرحوا لتلقيه أو خحرجحوا ليبلغوا 
صدقاتمم بأنفسهم وعليهم السلاح» وأن الوليد بلغه أَمُم خحرجوا إليه بتلك الحالة 
وهي حالة غير مألوفة قي تلقي المصدقين وحدثته نفسه أَمُم يريدون قتله» أو لا 
رآهم مقبلين كذلك (على احتلاف الروايات) حاف أن يكونوا أرادوا قتله إذ 
کات ا وھ فاون ری الاه فر راا ال ةل آل 


قال:"وقد روي أن سبب نزول هذه الآية قضيتان أحريان» وهذا أشي ".. 


يستخدم ابن عاشور عبارة (أرحح) لأغراض عدة منها: 
-١‏ الترحيح بعبارة أرجح إذا ذكر دليل القول الراحح سواء من: كتاب» 
)١(‏ التحرير والتنوير» ج۰۲ ص۹۰ ۲. 


(۲) سورة الحجرات» الآية .)١(‏ 
)( التحرير والتنوير» CTE‏ ص۲۲۸ . 


Xa‏ قواعد الترجيح المتعلق بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
أو سنة» أو غير ذلك ولم يذكر دليل القول المرحوح» نما يجعل للقول الراحح 


٣ 


ميزه تر جححه وتۇيدە» ومن ذلك قوله عند تفسیر قوله تعالٰی: م 


A 


سر پو اسر ار رہ ي ت 


عليڪم آَلمَيََه والذم رَلْحْمٌ آلخنزير ونآ اهل به له خر آله فمن 
ضط عَيَرَ باغ وَل عاو فلا ام ع آه غفوة ويم حيم 4 ٩‏ 
ئ جد اف تمه تر هة قافن هة ال والصوف» ومن جحهة 
باطنه كشبه اللحم» ولتعارض هذين الشبهين اخحتلف الفقهاء قي الانتفاع بجلد 
الميتة إذا دبغ » فقال أحمد بن حنبل: لا يطهر حلد للميتة بالدبغ» وقال أبو حنيفة 
والشافعي: يطهر بالدبغ ما عدا جلد الخترير لأنه حرم العين» ونسب هذا إلى 
الزهري» وألحق الشافعي جلد الكلب بجلد الخترير» وقال مالك يطهر ظاهر 
ابلك بالدبخ لاله يصير ضلا لا يداحله ما اورم وأّما باطنه فلا یطهر بالدبغ 
رلذلك قال: جور اعمال جلك ال لدبوغ اي غير وضع لاء فيه» ومنع أن 
يصلي به او عليه 

ا کا ای ای اا کار ای ی کے 


ليمونة أم المؤمنين فقال « هلا أحذتم إهايا فدبغتموه فانتفعتم به » “". 


ر 


تر حیح قراءة على أحرى» ومثاله عند تفسیر قوله تعالى: # ولقل 


.)۱۷۳( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
خت‎ ۰۲۷ ٦ حر حه مسلم ف صحیحه» کتاب الحيض»› باب طهارة جحلود اة بالدبا ع» ج ص‎ (۲) 
۰ FF 


)( التحرير والتنوير» ج » ص٦ ۱١۱‏ . 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٠) CY‏ 


وے ا سے ړم 


ءامنا دورد ما ا ر r ES‏ 


قال:"و (الطي) منصوب بالعطف على النادى لأن المعطوف للمعرّف على 
لمنادى يجوز نصبه ورفعه» والنصب أرجحح".. 

- ترجیح حکم على آخر» ومثاله عند تفسیر قوله تعالی: آل أ 
بالموين من أشهم وأروجة همم وأولوا ارام بعصي 
لی پبعض فى ڪلب الله من ومنو والمُهلجرين إلا أن تفعلوا 
ال لانم مروا َانَ لك فى آلڪتدب مَسطورًا ) ٩‏ حيث 
ساق E‏ وهل 
يجوز هما أن تتزوج أم تبت نما حرمة التزوج برسول الله ب ولا تتزوج» وفيه 
رجح ابن عاشور مذهب الإمام مالك فقال: تبت حرمة التزوج بهن حفظا 
لحرمة رسول الله بء وقيل لا يثبت من ذلك والأول أرجح". 

-٤‏ ى ات ناحية إعرابية على أحرى حيث قال عند تفسيره لقوله تعالى: 


ر 


٤‏ ا ص م ن ٥‏ رود ص 
أؤلسك عرو اآلوفة بما صبروا ويلقؤ فيها حَيَه 


.)٠١( سورة سبأًء الآية‎ )١( 
.٠١١ التحرير والتنوير» ج١1» ص‎ )۲( 
.)1( سورة الأحزاب» الآية‎ )۳( 


. ۲ ٦۹ص‎ ١ التحرير والتنوير» چ‎ (٤( 


K3‏ قواعد الترجيح المتعلق” بالتص عند ابن عاشور في تمسيره 


ll‏ سلما 4 ”“"واسم الإشارة هو الخبر عن قوله: ‏ وعباد الرحمن ) ”“ كما 


(1) 


سر الوجحهين 

° لر 2 ۰ في القرآن حيث . ر قو له 
E‏ وشل على الاس وء 
تَر الناس لا تشڪرورى 4 "وقد ا و اوو الذين 
حرجوا من ديارهم» فقيل: هم من بي إسرائيل خالفوا على ڼي هم يي دعوته 
إياهم للجهاد» ففارقوا وطنهم فرارأ من الحهاد» وهذا الأظهرء» فتكون القصة 
تمثيلاً لحال أهل الحبن في القتالء بحال الذين حرجوا من ديارهم بجامع الحبن» 
وهذا أرجحح الوجحوه لأن أكثر أمثال القرآن أن تكون بأحوال الأمم الشهيرة 
وا ع ا 


8 لو يَعّلم آلُدِينَ كفَرُواً حينّ لا كفو عن وُجوههم الگار ولا عن 


.)۷١( سورة الفرقان» الأية‎ )١( 

(۲) سورة الفرقانء الأية .)٦۳(‏ 

(۳) التحریر والتنویر» ج٩»‏ ص٤۸.‏ 
)٤(‏ سورة البقرةء الأية .)٤۳(‏ 

. ٤۷۸ص التحرير والتنویر» ج۰۲‎ )٥( 


سلسلة الرسائل العلميت الإصدار(٠٠) Ku‏ 

ظھوره م و هه ینصروںں 4 قال:"وجملة (لا يكفون) مضاف إليها 
(حينَ). وضمير (يكفون) فيه وجحهان: أحدهما بدا لي أن يكون الضمير عائدا 
إلى ملائكة العذاب فمعاد الضمير معلوم من المقام» ونظائر هذا المعاد كثيرة ق 
القرآن و كلام العرب. ومعن الكف على هذا الوجه: الإمساك وهو حقيقتهء أي 
حين لا بحسك الملائكة اللفح بالنار عن وجوه المشركين. وتكون هذه الآية في 
معن قوله تعالى فى سورة: ظ لوتر اذ فی الٌذينَ ڪَفَروا الْمََتکۀ 


د 


يضربون وج جوهَهم وأذبرهہ وَذُوقوأعَدَابَ آلحَريق ) والوحه الثاني: 
أن يكون ضمير ريكُمُون) عائداً إلى الذين كفروا» والكف معن الدَرء والستر 
بحازا بعلاقة اللزوم» أي: حين لا يستطيعون أن يدفعوا النار عن وجوههم 
بأيديهم ولا عن ظهورهم » أي: حين تحيط ممم النار مواحهة ومدابرة. وذكر 
الظهور بعد ذكر الوجوه عن هذا الاحتمال احتراس لدفع توهم أَمُم قد يكفوفا 
عن ظهورهم إن ۾ تشتغل آيديهم بكفها عن وجوههم وهذا الوجه هو الذي 
اقتصر عليه جميع من لدینا کتبهم من المفسرين. 

والوحه الأول أرحح معئ؛ لأنه المناسب مناسبة تامة للكافرين الحاضرين 


المقرعين ولتكذيبهم بالوعيد بالهلاك في قوهم: ‏ مت هذا ألوَعَّد ان كنت 


.)۳۹( سورة الأنبیای الآیة‎ )١( 
.)٠١( سورة الأنفالء الآية‎ )۲( 


a‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 


غ 
م 3 18 ي ك of‏ و ا 1 
صدقيرى ) “ ولقوله تعالى: ‏ سأؤريكم ءَايّلتى » ©". 


رابعاً: الترجيح بعبارة (أصح): 

استخدم ابن عاشور عبارة أصح في الترجيح وإن كان لم يكثر منهاء ولكنه 
استخحدمها في أغراض مئنوعة: 

أ- لترحیح سبب نزول آية على سبب آخر» ومن ذلك قوله عند تفسیره 
كوا بعر عم E‏ الرةة عن قتادة قال: «كان المسلمون يسبون 
أونان الكفاز فيردون ذلك عليهم فنهاهم الله ان يستسبوا لربُهم». وهذا صح 
ما روي في سبب نزول هذه الآية وأوفقه بنظم الآية" “. 

SSE قي ترحیح حکم على حکم آخر»‎ -٢ 

و 


س ر 


تعاى: ‏ للذِين يلون من نسابهم تربص أَرَبَعَة اشر فان فاءو | 


لع 


ر 
۳ 
€ پت ر 


عقو جب( و عرسأ للق قد َل سِيع علي 4 قال: "وا 


.)۳۸( سورة الأنبياءء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياءء (۳۷). 

(۳) التحرير والتنویر» ج۸» ص۷۰-١۷.‏ 
)٤(‏ سورة الأنعام» الآية (۰۸). 

. ٤۲۸ص‎ »٤ج التحرير والتنویر»‎ )٥( 
.)۲۲۷( سورة البقرة» الآية‎ )٦( 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(١٠۴) A۸۹۸‏ 


الغاية فاحتلفوا أيضاً في الحاصل بعد مضى الأحل» فقال مالك والشافعي: إن 
رفعته امرأته بعد ذلك يوقف لدى الحاكم» فإما أن يفىء أو يطلق بنفسه»ء أو 
يطلق الحاكم عليه» وقال أبو حنيفة: إن مضت اللمدة ولم يفيء فقد بانت منه» 
واتفق الجميع على أن غير القادر يكفي أن يفيء بالعزم» والنية» وبالتصريح لدى 
کاک کا را اا 

واحتج المالكية بأن الله تعالى قال: فان الله سمي عَليمٌ ) فدل على 
أن هنالك مسموعا؛ لأن وصف الله بالسميع معناه العليم بالمسموعات» على 
قول الحققين من المتكلمين» لاسيما وقد قرن بعليم» فلم يبق محال لاحتمال قول 
القائلين مى اكان ان اسيع مراوف الي رولس السوع ال كالول 
أو لفظ الحاكم» دون البينونة الاعتبارية. وقوله (عليم) يرحع للنية والقصد. 
وقال الحنفية (سميع) لإيلائه» الذي صار طلاقا عضي أحله» كأَمُم يريدون أن 
صيغة الإيلاء حعلها الشر ع سبب طلاق» بشرط مضي الأمد (عليم) بنية العازم 
على ترك القيعة. وقول الالكية أصح؛ لأن قوله: 3 قان لَه سمخ علي ) 
عل مفرعا عن عزم الطلاق لا عن أصل الإيلاء ولان تحديد الآجحال وتنهيتها 
موکول للحکام". ا 

۳- استخدم هذه العبارة للترحيح إذا كان دليل القول الراحح ا 
و کاو ابا او اه ل عد و ا ل 


(۱( التحرير والتنوير» ج۲“ ص۸۷ ۲. 


J‏ 1۸۹۹ قواعد الترجيح المتعلق بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 


و س ا 


ETI RT‏ ا 
الا ا ا 
السفي الغ وفك الف الفط ق الاسراة ا كان سك رسول 
الله يي من مكة إلى بيت المقدس أم كان بروحه في رؤيا هي مشاهدة رُوحانية 
كاملة ورؤيا الأنبياء حق. والجمهور قالوا: هو إسراء بالجسد في اليقظة» وقالت 
عائشة» ومعاوية» والحسن البصري» وابن إسحاق - رضي الله عنهم-:إنه إسراء 
بروحه قي المنام » ورؤيا الأنبياء وحي. 
واستدل المجمهور بأن الامتنان ف الآية وتحكذيب قريش بذلك دليلان على 
نما كان اجار به إلأعلى آه امت رافق انيع غل أن ويفا 
استوصفوا من البي علامات في بيت المقدس وني طريقه فوصفها هم كما هي» 
ووصف همم عيرا لقريش قافلة في طريق معين ويوم معين فوجدوه كما وصف 
هم.ففي صحيح البخاري أن البي ييي قال:"بينما أنا قي المسجد الحرام بين 
النائم واليقظان إذ أتاي جبريل..."إلى آحر الحديث. وهذا أصح وأوضح مما 
روي في حديث آخر أن الإسراء کان من بیته» أو کان من بيت أم هاني بست 
أي طالب» أو من شعب أيي طالب" .- الترجيح بألفاظ التضعيف» أ 
البطلان» أو البعد بأحد الألفاظ: ضعيف - بعيد - باطل يعتر ترجيحا 


للقول آخر: 


` koa 


.)١( سورة الإسراءء الاأية‎ )١( 


(۲) التحرير والتنویر» ج ۷» ص ۲۳. 


سلسلي الرسائل العلميى الاصدار(١۴) Km‏ 

ا E e‏ حیث ذکر أن 
Sou‏ 
ورجح القول بأما في العشر الأواحر من رمضان» ومن قوله:"وتنكير (ليلة) 
للتعظيم» ووصفها ب (مبار كة) تنويه يما وتشويق لعرفتها. فهذه الليلة هي الليلة 
الق ابتدئ فيها نزول ا ا 


قال تعال: هر رَمَصَانَ اذى أنزل فيه اَلْقُرَء E‏ 


چ 


رق 5 ية آلقَدر ا أ: ق اشر الأواحر من 
رمضان» وأما في ليلة الوتر إلى أن قال: وعن عكرمة: أن الليلة المباركة هي 
بل التصف من شان هو قزل صعف"؟. 


ت 
وكذلك ما جاء عنه عند تفسيره لقوله تعالى: ‏ حلفظوا على الصَلوات 


)١(‏ سورة الدحان» الآية (ه). 

(۲) سورة البقرة» الآية .)٠۸١(‏ 

(۳) سورة القدرء الأية )٤(‏ 

)٤(‏ التحرير والتنویر» ج ۱۲» ص۲۷۷. 


KES‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
والصلوة الوشطى وقوموأً لله قلنتينَ ) ”“ حيث ذكر أن من الناس من 
ذهب إلى أن الصلاة الو سطى قصد إخفاؤها ليحافظ الناس على جميع الصلوات» 
ورد هذا القول بقوله:"هذا قول باطل؛ لأن الله تعالى عرّفها باللام ووصفها 
فكيف يكون بحمو ع هذين المعرفين غير مفهوم. 

إلى أن يقول:"وأصح ما فى هذا الخلاف: ما حاء من حهة الأثر وذلك 
قولان: ) 

أحدهما: إا الصبي وا و ا و ا و 
عن الشافعي» لأن الشائع عندهم أا الصبح» وهم أعلم الناس عا يروى عن 
رسول الله ي من قول أو فعل أو قرينة حال. 

القول الثان: إا العصر» وهذا قول جمهور من أهل الحديث» وبه قال أبو 
حنيفة» والشافعي في رواية» وحجتهم ما روي أن البي ي قال يوم الخندق حين 
نسي أن يصلي العصر من شدة الشغل في حفر الخندق» حي غربت الشمس 
فال و أ اا روع العاة رمي اه اد ررر ر 

والأصح من هدين القولين أوهما لا ق «المو طاً»» و «الصحيحين "أن عائشة 
وحفصة أُمَرَتا كاي مصحفيهما أن يكتبا قوله تعالى: (حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين) وأسندت عائشة ذلك إلى 
رسول الله ي ولم تسنده حفصة» فإذا بطل أن تكون الوسطى هي العصرء 
حكم عطفها على الوسطى تعين كوفا الصبح» هذا من جهة الأثر". 
e‏ البقرة» الأية (۲۳۸). 
(۲) التحرير والتنوير» ج۲» ص1۸٤‏ . 


سلسلت الرسائل العلمين الاصدار(٠٠)‏ 7 E53‏ 
- الترجيح بذ کر القول الراجح في الأول وتقدعه: 
درج ابن عاشور على ذكر القول الراحح قي الأول وتقديعه على بقية 
اومن أمثلة تقديه القول اا ما جاء عنه ي e‏ لقوله تعالى: 
ا َ3 


A‏ ی 
ری فو کے Sar ls‏ 
حيث يقول"ظاهر ترتيب الكلام أن کک امرأة العزيز» مضت ف بقية 


إقرارها فقالت: ومآ أبَرّئ تفس ). وذلك کالاحتراس ما يقتضيه قوها: 
1 ذالك ليعلم انى ته بالعَيّب 4 من أن تيرئة نفسها من هذا 


الذنب العظيم ادعاء بأن نفسها بريئة براءة عامة فقالت: ٠‏ ومآ رئ تفس » أي 


ما أبرىء نفسي من محاولة هذا الإتم لأن النفس أمّارة بالسوء وقد أمرتن بالسوء 
ولکنه ۾ يقع 


- تم ذكر ابن عاشور القول الآحر بصيغة التمريض حيث يقول:"وقيل هذا 


ک0 كلام يوسف - عليه السلام- متصل بقوله: « أرَجع إلى رَبك 
بال الت رة آلتى وَس ا 2 E‏ 5 


xf 


.)٥۳( سورة يوسضف» الآية‎ )١( 
.)٥۲( سورة يوسضف» الآية‎ )۲( 
.)° ۰ ( سوره يو سف» الآية‎ (YT) 


.٥هص التحرير والتنوير» ج۷»‎ )٤( 


EK3‏ قواعد الترجيح المتعلق بالنص عتد ابن عاشور في تطسيره 
.- الترجيح بذ کر القول الراجح فقط دون د کر بقية الأقوال فیعتبر 
اختيارا وترجيحا هذا القول: 
اقتصر ابن عاشور أحيانا على القول الراحح فقط دون أن يعرض لبقية 


الأقوال» ومثال ذلك ما جاء عنه في تفسير قوله تعالى: إفلمًا أن جاء 


FP 
البَشير ألقله على وجه فارتد بصیرا € قال اس‎ 
عاشور: ارتد: رحع» وهو افتعال مطاوع ردّه» أي رد الله إليه قوة بصره كرامة‎ 
له وليوسف - عليهما السلام- وخحارق اا‎ 

Sd‏ أن المعنى ارتد بصررا - أي 
عليماً - بخبر يوسف » وهذا القول م یذکره ابن عاشور لأنه لا يراه. 


.)۹١( سورة يوسف» الآية‎ )١( 
.٠٥٣ص التحرير والتنوير» ج۷»‎ )۲( 
انظر النكت والعيون الماوردي» چ ۳ ص۷۸.‎ (۳) 


المطلب الثاني 
منهج ابن عاشورفي استعمال وجوه الترجيح 


ویشتمل على : 

-١‏ الترجيح بدلالة النص القرآي وهو موضوع البحث» ويشتمل: 
أولا: الترحيح بدلالة النص القرآن ذاته: 

وفيه عدة مباحث معززة بالأمثلة. راجع الفصل الثاني من هذا الببحث. 

ثانيا: الترحيح بدلالة النسخ ق الأية: 

وفيه عدة مباحث معززة بالأمثلة. راحع الفصل الثالث من هذا الببحث 

ثالقا: الترحيح بدلالة القراءة القرآنية: وفيه عذة هباحت معرزة بالأمفلة: 
رابعا: الترجيح بدلالة رسم المصحف: وفيه عة مباحث.راحع الفصل 


الخامس. 
خامسا: الترجحيح بدلالة السياق القرأني: و فيه عدة مباحث. راحع الفصل 
الخامس. 


سادسا: التر حيح بدلالة المفردة القرآنية: و فيه عدة مباحث . راحع الفصل 
السادس من ذا الببحث. 
۴ الترجيح بدلالة الحديث النبوي» وفيه: 


أو لا: الترحيح بدلالة حديث نبوي قي تفسير الآية. 


قواعد الترجيح المتعلقح بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 


e Em‏ جه « چ« چ 

ثانيا: الترجيح بدلالة حديث نبوي في معن أحد الأقوال. 

ثالثا: الترجحيح بدلالة أسباب الترول. 

رابعاً: الترحيح بدلالة إجماع الحجة من أهل التأويل. 

حامسا: الترحيح بدلالة عصمة النبوة. 

وعكنن توضيح ذلك من خلال بعض الأمثلة التطبيقية: 
أولا:الترجيح بدلالة حديث نبوي في تفسير الأية 

اعتن ابن عاشور بالترحيح بحديث البي ييي ومن أمثلة ذلك: قوله عند 

ص ن ت ر ور ٥‏ ى 2 0 م 

فمو د ال الد اموا وله بايا ايمتهم بظلم أؤلتىك 
َه اَن وهم هحون » "والقلم: الاعتداء على حن صاحب حو 
والمراد به هنا: إشراك غير الله مع الله في اعتقاد الإلمية وقي العبادةء قال 
تعسال: # إن الشرك لظلم عظیم € لا نه أكبر الاعتداء إذ هو اعتداء على 
الج العظيم» لان من أن يفرد بالعبادة اغتقادا وعملا اق لن ذلك 
حقه على مخلوقاته. ففی الحدیث"حقٌ العباد على الله أن یعبدوه ولا یش رکوا به 
شيعا"وقد ورد تفسير الظلم في هذه الآية بالشرك. في الحديث الصحيح عن عبد 
ت 1 ق و 1 
لله بن مسعودك: "طا نرلت « الذينَ ءامنوا وَل يلسرا ايمنتهم بظلم 


عو ر م 


تىك لهم الأَمَنْ وَهُم مَهَتَدُونَ ) شق ذلك على المسلمين وقالوا: أينا هم 


.)۸۲( سورة الأنعام» الآية‎ )١( 


(۲) سورة لقمان» الأية .)١۳(‏ 


سلسل الرسائل العلميت الاصدار(٠٠) Km‏ 
يظلم نفسه" فقال هم رسول الله : "ليس كما تظنّون إِلّما هو كما قال لقمان 
لابنه: # إن الشرك لظلم عظي &". 

حيث رجح ابن عاشور قي هذه الآية أن الظلم هو الشرك بدلالة الحديث 
النبوي. 
ثانيا: الترجيح بدلالة حدیث نبوي في معنی أحد الأقوال: 

ا ا ر 7 وے ۶ ۶3 

وهنه ها ذکره عند قوله تعال: ‏ قد بعلم الله المعوّقينَ منك 
والقآلينَ لاخواز بهم هَل الَا » 7 

قال ابن عاشور: ر وف د ای ان لنفاقهم ومَرض قلومم یشکون 
في لازم هذا الخبر وهو إنباء الله رسوله - عليه الصلاة والسلام- مم أو لاهم 
لهلهم الناشىء عن الكفر يظنون أن الله لا يعلم حفايا القلوب » وذلك ليس 
بعجيب قي عقائد أهل الكفر › ففي «صحيح البخاري» عن ابن مسعود فل4: 
«احتمع عند البيت قرشيان وثقفي» أو تقفيان وقرشي كثيرة شحم بطوهُم قليلة 
فقه قلوهم» فقال أحدهم: ا ان الله يسمع ما نقول؟ قال الأخحر: يسمع إذا 


۸ 
3 


e غير‎ E E N TE 
ولا أبصركم ولا جلود كم لکن ظننعم أ اله لا َعَم‎ 


(۱) التحرير والتنوير» ج٤»‏ ص۲ .٣ ۲٣‏ 


(۲) سورة الأحزاب» الآية )٠۸(‏ 


قواعد الترجيح المتعلقت بالتص عتد ابن عاشور في تطسيره 


( ۹۰۷ 2 : ا 
و ق TInt ٠ a‏ 
كيرا مُكّا تَعَمَلُونَ 4“ فللت وكيد بحرف التحقيق موقع" . 

فأنت تراه هنا لم يورد هذا الحديث ف بيان معن الآية نفسهاء وإنما أراد أن 


ثالثاً: الترجيح بدلالة أسباب الترول: 


عل اش عاشور اسات الترول و #4 حیث قال عند تفسیره 


رم ° ۴ 


e‏ تايها دين اموا ر الله 5 لشو ر لحرا 


مر 


ا 
ص ق صر صر ص ا 


'وقوله: ‏ ولا ءآمين آلبيَتَ الحَرَامٌ ‏ عطف على سَعتر الله ): 
أي: ولا تحلوا قاصدي البيت الحرام » وهم الحجّاج» کسی کک لن 
البيت لا يقصد إلا للح ولذلك لم يقل: ولا آمين مكة» لأن من قصد مكة قد 
يقصدها لتجر ونحوه لان من جملة حُرمَّة البيت حرمة قاصده. ولا شك أن 
مراد آمين البيت من المش ركين؛ لأن آمين البيت من المؤمنين حرم أذاهم قي حالة 


قصد البيت وغيرها من الأحوال. وقد روي ما يويد هذا في أسباب الترول: 


.)۲۲( سورة فصلت» الآية‎ )١( 
.۲۹۲ التحریر والتنویر» ج۱۰» ص‎ )۲( 
.)۲( سورة المائدة» الأية‎ )۳( 


سلسلب الرسائل العلميت الإصدار(ه٠)‏ ۹۰۸ 


وهو أن خيلا من بكر بن وائل وردوا المدينة وقائدهم شريح بن ضيْعّة الملقب 
بالحطم ريوزت زف)» والمکتى أيضا باين هند. نسبة إل مه هند بنت سان بن 
عمرو بن مَرنّد» و كان الحطّم هذا من بكر بن وائل» من نزلاء اليمامة» فترك 
ل حارج المدينة ودحل إلى البي ييي فقال: «إلام تدعو» فقال رسول الله: 
(إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمّدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الز كات 
فقال: حَسّن ما تدعو إليه وسأنظرٌ ولعي أن أسسْلم وأرى قي أمرك غلظة ولي مِن 
ورائي مَنْ لا أقطّع أمرأ دويمم وحرج فمرَ سرح المدينة فاستاق إبلاً كثيرة 
ولحقه المسلمون نّا أعلموا به فلم يلحقوه» ثم أقبل الحطم في العام القابل وهو 
عام القضية فسمعوا تلبية حجًاج اليمامة فقالوا: هذا الحطّم وأصحابه ومعهم 
هدي هو ما يبه من إبل المسلمينء فاستأذنوا رسول الله في هبه فزلت الآية 
تي النهي عن ذلك » فهي حكم عامٌ نزل بعد تلك القضية» وكان النهى عن 
التعرّض لبدن الحطم مشمولا لا اشتملت عليه هذه الآية". 


رابعا: الترجيح يا هاع الحجة من أهل التأويل: 


رحح ابن a‏ ناء على اا ومن یا 


م 7و 


قم أا وى الد ے یشوت فت IE‏ 


ر 


.۸٣ص‎ »٤ج التحرير والتنوير»‎ )١( 


ALS N A IATA 
- حيث رجح أن الآية منسوحة بالإجماع - الإجماع المستند إلى الدليل‎ 
فقال:"وعلى تفسير الطاقة بالقدرة › فالآية تدل على أن الذي يقدر على الصوم‎ 
له أن يعوضه بالإطعام» ولا كان هذا الحكم غير مستمر بالإجماع » قالوا في‎ 
حمل الآية عليه: إا حينعذٍ تضمنت حكما كان فيه توسعة ورحصة ثم انعقد‎ 
الإجماع على نسخه» وذكر أهل الناسخ والمنسوخ أن ذلك فرض في أول‎ 
ا شق عايهم الصوم ثم نسخ بقوله تعال: «فَمَّن هد منكم آلشَهَرً‎ 


ص ۶ >2 


يمت ٠‏ ونقل ذلك جن این عباس ج وني البخاري عن ابن عمر يه 

بن الأكرع هه نسخنها آية 3 هر رَمَصَانَ 4" ثم أحرج عن ابن 
ر Sul Oe‏ 
كل يوم مسكيناً تر الصوم من يطيقه ورحص هم في ذلك فس حتها: ( وان 


سر ر يور 0© 


AEE‏ ۸ *» ورويت قي ذلك آنار كثيرة عن التابعين وهو 
الأقرب من عادة الشار ع قي تدرج تشريع التكاليف الي فيها مشقة على الناس 
من تغيير معتادهم كما تدرج في تشريع منع E‏ 


.)۱۸٤( سورة البقرة» الأية‎ )١( 
.)٠۸١( سورة البقرةء الأية‎ )۲( 
.)۱۸١( سورة البقرة» الأية‎ )۳( 
.)١۸٤( سورة البقرة» الأية‎ )٤( 
.١١٦٣ التحرير والتنوير» ج۲» ص‎ )٥( 


سلسلت الرسائل العلمين الاصدار(٥٠) EE‏ 
خامسا: الترجيح بدلالة عصمة النبوة. 

رحح ابن عاشور بعض الأقوال بناء على عصمة النبوة» ومن ذلك ماجاء 

ر سے صر ر 

ON Ne e e‏ اگ 
es‏ ا ان رءَا برهن 
2 ڪَدَا لك لتصرف و | YS‏ انه من عبادذتا 
A E E E O EA‏ 
هم بامرأة العزيز؛ لأن الله عصمه من الحم بالمعصية ما أراه من البرهان". 

وكذلك ما حاء عنه ي تفسير قوله تعال: ‏ وان ڪَادوا ليفتنوتَك عن 
قال فيها:"والفتن والفتون: معاملة يلحق منها ضر واضطراب النفس قي أنواع 

من المعاملة يعسر دفعها» من تغلب على القوة وعلی الفكرء وتقدم ي قوله 
ا فعَة أَصَدٌ مى القتل ) 

وعدي "يفتنونك محر ف (عن) لتضمينه معن فغاں کان الفتن لأحله» وهو ما 
فيه معن (يصرفونك).والذي أوحي إليه هو القرآن. 

هذا هو الوحه قي تفسير الآية ما تعطيه معان تراكيبها مع ملاحظة ما 


.)۲٤( سورة يوسف» الآية‎ )١( 
.۲٠٥۳ص‎ »٦ج التحریر والتنویر»‎ )۲( 
.)۷۳( سورة الإسراء الاأية‎ )۳( 


.)۱۹۱١( سورة البقرة» الآية‎ )٤( 


EKS‏ قواعد الترجيح المتعلق بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
تقتضيه أدلة عصمة الرسول يل من أن تتطرق إليه حواطر إحابة المشركين )ا 
يطمعون.وللمفسرين بضعة امل أحرى هذه الآية استقصاها القرطي» فمنها ما 
ليس له حظ من القبول لوهن سنده وعدم انطباقه على معان الأية» ومنها ما هو 
وح ال ر اا اف 
E‏ الترجيح بدلالة اللغة: 

بر ع ابن عاشور في اللغة العربية» وتعرض ف مقدمة تفسيره للعلوم اللازمة 
الق يستمد منها علم التفسير» ذكر في أوهها علم اللغة العربية ومعرفة قواعدهاء 
وقال أيضاً:"إن القرآن كلام عربي » فكانت قواعد العربية طريقا لفهم معانيه» 
وبدون ذلك يقع الغلط وسوء الفهم» لمن ليس بعربي السليقة» ونغعي بقواعد 
والمعان» ال ) 

وقد اعتمد ابن عاشور الترجحيح بدلالة اللغة من عدة نواح منها: 

أولا: الترجيح باعتماد المستفيض والمعروف من كلام العرب: 

ومن ذلك ما جاء عنه في تفسير قوله تعالى: ( ولقَد أُحذتًا ءال فرعون 


س e‏ ا ار e‏ 1 
بالسنين و من الثمَرّات لعله م يذكڪرون 4 خت قال ولیس قوله 


ا 
ا 


تعال: ‏ بالنين 4 دليلاً على أا طالت أعواما؛ لأن السنين هنا جمع سنة 


(۲) التحرير والتنوير» جا ص۱۸ . 


سلسلي الرسائل العلمي” الاصدار(٥١)‏ ۹1۲ 


ععن الحذب لا .معن الزمن المقدر من الدهر» فالسنة في كلام العرب إذا عرفت 
باللام يراد بها سنة الجدب» والقحط وهي حينفذ علم جنس بالغلبة". 

ثانيا: الترجيح بدلالة اشتقاق الكلمة وتصريفها: 

وهن ذلك قرله عند تفر لوه تعال: ا وات خد الله رهی مخلیاد » ٠7‏ 

'والخليل في کلام العرب الصاحب الملازم الذي لا يحخفى عنه شيء من أمور 
صاحبه» مشتق من الخلال» وهو النواحي لمتخللة للمكان: 8 فترّى آلودق 
يرج من خلله. ° p‏ وجرا خللهمًا تهر ١‏ € 7. هذا أظهر 
الوحوه قي اشتقاق الخليل. ويقال: ل و بكسر الخاء وضمها ومؤنثه: حلة 
بضم الخاءء ولا يقال بكسر الخاء. ". 

ثالغا: توظيف ابن عاشور النحو في اختياراته التفسيرية: 

اف لن اور وجرد اا عراب واا ال رك د غ 
واا ي ترحيحاته ومن ذلك ما ذکره عند تفسیر قوله تعالی: ( وقال 


موسىٰ رَبَتَا انك ءَاتَيّت فرَعَوَنَ وملام زينة مولا ف E‏ ا 


.٠۳ص‎ »٥هج التحرير والتنوير»‎ )١( 
.)٠٠١( سورة النساءء الآية‎ ۹5 
.)٤۳( سورة النورء الأية‎ )۳( 

.)۳۳( سورة الكهف» الآية‎ )٤( 
.۲٠٠ص التحرير والتنویر» ج۳»‎ )١( 


فواعد الترجيح المتعلق بالنص عتد ابن عاشور في تطسيره 


کے 

سے سے ام و شه ت ۱ 

ربا ليضلوأ عن سبيلك 4 ”“ قال:"وقد تردد المفسرون في محل اللام في 
م ) 

قوله: ( ليضلوأ عن سبيلك ) وقد ذكر الوجه الصحيح» وأعقبه بخمسة أوجحه 

للمفسرين وعقب عليها بقوله: وهي وجوه ضعيفة متفاو ته الضعف فاد نطیل 


بتقريرها. 
وقد أيد القول الذي رجححه ما ذهب إليه النحاة فقال:"والذي سلكه أهل 


التدقيق منهم - يعني من المفسرين - أن اللام للام العاقبة ونقل ذلك عن نخحاة 


۳ 1 ع 6 £ (Yn‏ 
البصرة: (الخلیل بن احمد» و سیبويه» والاخحفش» و اصحاجما 


.)۸۸( سورة يونس» الآية‎ )١( 


(۲) التحریر والتنویر» ج٦۰‏ ص۲۹۸. 


سلسل الرسائل العلمين الإصدار(١٠٠) DE‏ 


امطاب الثالث 
مميرات الترجيح عند ابن عاشور 


ظهرت عناية ابن عاشور بقواعد الترحيح المتعلقة بالنص القرآن من خلال 
الدلالة على أصح الأقوال» وإليك أبرز يميزاته في الترحيح: 

-١‏ ميز ابن عاشور بين النسخ وغيره من الأمور المتشايهة» وفرّق بين 
خصيص العام والنسخ» كما فرق بين تقييد المطلق والنسخ» وكذلك بینه وبين 
SEDE DENS‏ او ذلك 


راھ ر rs‏ 


حقهء يوم حصادہه و تسرفرا ا ل 0 
ذ كر بعض العلماء: إن حكم هذه الآية منسوخ بآية الزكاة» وكان هذا قبل أن 
تفرض الزكاة » فلما فرضت ال زكاة نسخ الله بها كل صدقة في القرآن ° 

تي حين قرر ابن عاشور أن هذه الآية محكمة حيث قال:"وعلى الول 
المخحتار فهذه الأية غير منسوحة» ولكثها خصصة ومبينة بآيات أخحرى وما يبينه 
الي بك فلا يتعلق بإطلاقهاء وعن السدّي انها نسخحت بآية الركاة يعن: « حذ 


من أَمَوّالهم صدقة 4“ وقد كان المتقدمون , E ET‏ 


.)١٤١( سورة الأنعام الآية‎ )١( 

)۲( وهو مذهب إبراهيم النخعي» والحسن النضرئ) والسدي. وروي عن ابن عباس» وابن الحنفية 
وسعيد بن جبير. انظر حامع البيان / الطبري» CA‏ ص ۷۰ . 

(۳) سورة التوبة» الآية .)١٠١۳(‏ 


قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 


(۹ ا 


E ۰ و٤‎ 


ا ل د ا ي مرا ر 
حق تقاته ) ”“ ذهب بعض المفسرين إلى أما منسوخة بقوله تعالى: 
ااا مااي طعَنُہ) 0 ا عاو دد کے ا 
محكمة ومن قوله:"والحق أن هذا بيان لا نسخ» كما حققه الحققون» ولكن 
شاع عند المتقدمين من إطلاق النسخ على ما يشمل البيان ° 

۴- إنه يرد على الروافض ويبين أصوهم ويفندهاء فظهرت ترجيحاته 
عله قل س الل عه و ل و ا اف 
ا ار ال دض 6 ر د 
عاشور أن أهل البيت هم: أزواج البي ي 

فال الطاب مرج ال ر الف ما فك وما مده ١‏ عالط اخد 
شك في ذلك» ولم يفهم منها أصحاب البي َي والتابعون إلا أن أزواج البي- 
عليه الصلاة والسلام- هن المراد بذلك » وأن الترول في شأُمْنٌ › وأما ما رواه 
الترمذي عن عطاء بن ا راچ عن ر ن ان سا فال ١‏ نزلت على البي 


.٠١۲ص‎ »٥١ج التحرير والتنوير»‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» الآية (۰۲) 

(۳) سورة التغابنء الآية .)١١(‏ 

.٠١۷ص‎ »٠ج انظر نواسخ القرآن / ابن الجوزي»‎ )٤( 
.٠٠ص التحرير والتنوير» ج۳»›‎ )٥( 

.)۳۳( سورة الأحزاب» الآية‎ )٦( 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٠۲) KS ٦‏ 


ا انما یرید الله ف لجس َل e‏ ويُطهر ڪڪ 


م2 


تطهيرا ) في بيت أم سلمة دعا فاطمة» وحسناء وحسينا فجلّلهم بكساء 


وعلى و ظهره م قال : اللهم هؤ لاء هل بييَ فأذهب عنهم الرحجس 
وطهرهم تطهيرا". وقال: هو حديث غريب من حديث عطاء عن عمر بن أي 
سلمة ولم يسمه الترمذي بصحة ولا حسن» ووسمه بالغرابة. وقي «صحيح 
مسلم» عن عائشة: حرج رسول الله غداة وعليه مرط مركل فجاء الحسن 
فأدحله» ثم جاء الحسين فأدحله» ثم حاءت فاطمة فأدخلهاء تم جاء علي 
ا 


ر 


فأدنحله» ثم قال: إنمَ يك الله اله لي ذهب عنڪم آلرجّس 
ا وهذا أصرح من حديث الترمذي.فمَحمله أن البي 
ألحق هل الكساء بحكم هذه الآية وحعلهم أهل بيته» وهمذا يتضح أن أزواج 
البي 4 هن آل بيته بصريح الآية» ون فاطمة وابنيها وزوجها جحعولون أهل بيته 
بدعائه» أو بتأويل الآية على ماملها. ولذلك هُم أهل بيته بدليل السنة» وكل 
أولفك قد أذهب الله عنهم الرحس وطهرهم تطهيرأء بعضه بالجعل الإفي» 
وبعضه بال حعل النبوي.وقد تلقف الشيعة حديث الكساء فغصبوا وصف أهل 
البيت» وقصروه على فاطمة وزوجها وابنيهما - عليهم الرضوان-» وزعموا أن 
أزواج البي بي لسن من أهل البيت. وهذه مصادمة للقرآن بجعل هذه الآية 
خشوا بین ما خوطب به زواج البى. وليس قي لفظ حديث الكساء ما يقتضي 
قصر هذا الوصف على أهل الكساء إذ ليس في قوله: «هؤلاء أهل بييّ» صيغة 


قواعد الترجيح المتعلقت بالتص عند ابن عاشور في تصسيره 


( ل ا سے 


قصر» وهو کقوله تعالى: ‏ ان هََوّلاءِ ضيّفى ل اة اش 
ضيف غيرهي» وهو يقتضي أن تكون هذه الاأية مبتورة عما قبلها وما بعدهاء 
ويظهر أن هذا التوهم من زمن عصر التابعين» وأن منشأه قراءة هذه الآية على 
الألسن دون اتصال بينها وبين ما قبلها وما بعدها. 

ويدل لذلك ما رواه المفسرون عن عكرمة أنه قال: من شاء باهلته أما 
نرلت في أزواج البي يك وأنه قال أيضا: ليس بالذي تذهبون إليه» إنما هو نساء 
البي ية وأنه كان يصرخ بذلك في السوق» وحديث عمر بن أبي سلمة صريح 
فى أن الآية نزلت قبل أن يدعو الي الدعوة لأهل الكساء وأا نرلت في بيت ام 
سلمة.وأما ما وقع من قول عُمر بن أبي سلمة: أن أم سلمة قالت: وأنا معهم يا 
رسول الله؟ فقال:"أنت على مكانك وأنتٍ على حير". فقد وهم فيه الشيعة 
فظنوا أنه منعها من أن تكون من أهل بيته» وهذه جهالة لأن البي بي إنما أراد 
أن ما سألته من الحاصلء لأن الآية نزلت فيها وقي ضرائرهاء فليست هي بحاجة 
إلى إلحاقها بجي فالدعاء ها بأن يذهب الله عنها الرحس ويطهرها دعاء بتحصيل 
أمر حصل وهو مناف بآداب الدعاء كما حرره شهاب الدين القراقي ني الفرق 
بين الدعاء المأذون فيه والدعاء الممنوع کان راب اا ا ا ا 
وقد وقع في بعض الروايات أنه قال لأم سلمة:"إنكٍ من أزواج البي“ وهذا 
أوضح في المراد قر وات غل ج 


.)٦۸( سورة الحجرء الآية‎ )١( 
.۱ ٦-۱ ٥ص‎ E التحرير والتنوير»‎ (۲) 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٥۴)‏ ۸ N)‏ 
-٣‏ لإنه يرد عل الروايات الواهية والأسانيد المغلوطة ويقَرْمُها » فمثلا 
عند قو له تعالٰی: } للذى ا الله عليه ب 


2 22 


رال احق ا رَد متها وطرا ف لكي لک 
کون على e‏ حرځ فی روج أَذَعيانهَ إذا E‏ 


رڪان مر الله مَفُعوڳ 4“ ذكر الطبري وغيره من المفسرين تلك الروايات 
الواهية ولم يعلق عليهاء ني حين نحد ابن عاشور ذكر الرواية وبين خطأهاء وني 
ذلك يقول: وقد رويت في هذه القصة أحبار مخلوطةء فإياك أن تتسرب إلى 
نفسك منها أغلوطة» فلا تصغ ذهنك إلى ما ألصقه آهل القصص ذه الأية من 
تبسيط في حال البي ييل حين أمر زيدا بإمساك زوحه» فإن ذلك من مختلقات 
القصاصين؛ فإما أن يكون ذلك احتلاقا من القصاص لتزيين القصة» وإما أن 
يكون كله» أو بعضه من أراحيف النافقين ويتام » فتلقفه القصاص وهو الذي 
حزم به. 

وما يدل لذلك أنك لا جحد فيما يؤثر من أقوال السلف في تفسير هذه الآية 
ea N O‏ 
رجاهم» ولكنها كلها قصص» وأخبار» وقيل وقال.ولسوء فهم الآية 
کبر أُمرها على , بعض المسلمين واستفزت کشیرا من الملاحدة وأعداء الإإسلام من 


.)۳۷( سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 


فواعد الترجيح المتعلقح بالتص عند ابن عاشور في تطسيره 


CK‏ : : ي 
أهل الكتاب. وقد تصدى أبو بكر بن العربي في «الأحكام"لوهن أسانيدها 
وكذلك عياض ف «الشفاء"والآن نريد أن ننقل جحرى الكلام إلى التسليم بوقوع 
ما روي من الأحبار الواهية السند لكي لا نترك في هذه الآية مهواة لأحد. 
وججحموع القصة من ذلك: أن البي ي حاء بيت زيد سال عة ف ائ .رتب 
متفضلة» وقيل: رفعت الريح ستار البيت فرأى البي - عليه الصلاة والسلام- 
ر فا عل فر و في حا و ال وا کی وا 
وقعت منه موقع الاستحسان وأن زيدا علم ذلك وأنه أحب أن يطلقها ليؤثر ها 
مولاه النى ك وأنه لا أحبر البي ك بذلك قال له: « امَك عَليّك رَوَجَكُ ‏ 
(وهو يود طلاقها في قلبه ويعلم أمُا صائره زوا لزعل تاوت ااه 
في الوهن لق اف الناس ف القصة فانتقل غثه و“مينه» وحمل خفه ورزینه» 

O ET 
- ومن ذلك أيضاً رده لتلك الروايات التي وردت في شأن يوسف- علي السام‎ 


ر 
رسد م 


عند قوله تعالی: E a‏ وَل ل 
لتصرفعته السوء e TT‏ 
فصل ي فو ا ردک آنا ضرت رمف عن اه ها دران ا 


عحصمه») وذكر وجه جميل في تفسير الهم من تفسير أبي عبيدة وهو أن هذا على 
التقدع والتأحير؛ أي تقدع الجواب وتأخحير الشرظط: کأنه قال: "و لقد همت به 


)۲( سورة يو سف»› الآية .۲٤‏ 


سلسلت الرسائل العلمين الاصدار(٠٠)‏ : Kn‏ 
ولولا أن رأى برهان ربه هم يما"وعاب ابن عاشور على الطبري طعنه ف هذا 
التأويل بأن حواب لولا لا يتقدم عليها وذكر قول أبي عبيدة ومن قوله:"ويدفع 
هذا الطعن أن أبا عبيدة لما قال ذلك علمنا أنه لا يرى منع تقدم حواب (لولا)» 
على أنه قد يجعل المذكور قبل (لولا) دليلا للحواب والحواب محذوفاً لدلالة ما 
قبل (لولا) عليه. ولا مفر من ذلك على كل تقدير فإن (لولا) وشرطها تقیید 
لقوله: (وهم ما) على جيع التأويلات» فما يقر من الحواب يقر على جميع 
التأو يلات" . ۰ 

-٤‏ حرص ابن عاشور على الترحيح بين أقوال المفسرين» كما أنه لا 
کی ری 2 ر بب امن لی جل 0 د ت 
لقوله تعال: ثم لم ليقضوا كه رليوفوا ندوره و ر 


آلعتيق » ”. ذكر حلاف المفسرين وترددهم في المراد من التفث من قوله 


م سر ر 


تفثهم # و بعد أن ساق أقوال المفسرين رجح ما يراه احا 4 وذکر أن 
ذلك يؤيده ما جاء ق السنة. 

وهذا قوله:"وعندي: أن فعل (ليقضوا) ينادي على أن التفث عمل من 
أعمال الحج » وليس وسَّحا ولا ظفرا ولا شعرا. ویؤیده ما روي عن ابن عمر»ء 
وابن عباس آنفا. وأن موقع (م) في عطف جلة الأمر على ما قبلها ينادي على 
معن التراحي الرټي فيقتضي أن المعطوف ب (ثم) أهم ما ذكر قبلها فإن أعمال 
)١(‏ التحریر والتنویر» ج٦»‏ ص۳٠١٠۲.‏ 
(۲) سورة الحج» الآیة (۲۹). 


قواعد الترجيح المتعلقح بالتنص عند ابن عاشور في تطسيره 


سے 
الحج هي المهم في الإتيان إلى مكة» فلا جرم أن التفث هو من مناسك الحج 
وهذا الذي درج عليه الحريري في قوله في المقامة المكية: «فلمًا قضيت - بعون 
اك اله اتح اال وت جاات بر ات معان 
الصيف»”'. 

-٥‏ من ميزاته أيضاً أنه لا يكتفى فقط بالترجيح بالقاعدة» وإغا يناقش 
ويوحّه» ويلوم بعض المفسرين لأَهُم لم يلتزموا بالترجيح ضمن القاعدة. 

على سبيل المثال عند قوله تعالى:ظ لهد حَلقَنًا الانسّنَ فى كبّد 4 من 
سورة البلد رجح ابن عاشور أن المراد بالكبد التعب الذي يلازم أصحاب 
الشرك وذلك لتناسب هذا المعى مع السياق» وعاب على المفسرين إبعادهم قي 
تفسير الكبد وعدم اعتبارهم للسياق حيث يقول:"وقد تعددت أقوال المفسرين 
قي تقرير المراد بالکبد» ولم يعرج واحد منهم على ربط المناسبة بين ما يفسر به 
الكَبّد وبين السياق المسوق له الكلام وافتتاجه بالقسم المشعر بالتأكيد وتوقع 
الإنكار» حي كألهم بصدد تفسير كلمة مفردة ليست واقعة في كلام يحب 
التعامُه» ويَحِق وئامه.وقد غضوا النظر عن موقع فعل (خلقنا) على تفسيرهم 
الكبد إذ يكون فعل (حلقنا) كمعذرة للإنسان الكافر في ملازمة الكبد له إذ هو 
خلوق فيه. وذلك يحط من شدة التوبيخ والذم» فالذي يلتعم مع السياق ويناسب 
القسم أن الكبد التعب الذي يلازم أصحاب الشرك من اعتقادهم تعدد 


. ۲ ٤۹ص‎ Aج التحرير والتنوير»‎ )١( 
.)٤( سورة البلدء الآية‎ )۲( 


سلسل الرسائل العلميت الاصدار(٥٠)‏ ۹۲ 


الآة". 

وع لع 
بعض المفسرين كالزخشري في مقارنته بين جبريل والرسول ييي وعاب عليه 
عدم النظر إلى سياق الآيات بغية التأصيل للمذهب الاعتزالي ومن قوله:"والمعئ: 
أن الذي كاصمرة وتكذبرنه وتصفونه بالجنون ليس مجنون وأنكم مخالطوه 
وملازموه وتعلمون حقيقته فما قولكم عليه: «إنه جنون"إلا لقصد البهتان 
وإساءة السمعة.فهذا موقع هذه الجملة مع ما قبلها وما بعدهاء والقصد من ذلك 
إثبات صدق محمد ي ولا يخطر بالبال أما مسوقة في معرض للموازنة والمفاضلة 
بين جبريل ومحمد - عليهما السلام- والشهادة هما .عزاياما حي يشم من وفرة 
الصفات ابحراة على جبريل أنه أفضل من محمد يي ولا أن المبالغة فى أوصاف 
جحبريل مع الاقتصاد تي أوصاف عمد ية تؤذن بتفضيل أوهما على الثان.. ومن 
سمج الكلام وأضعف الاستدلال قول صاحب «الكشاف»:"وناهيك يمذا دليلا 
على حلالة مكانة جبريل- عليه السلام- ومباينة مترلته لمرلة أفضل الإنس عمد 
إذا وازنت بين ل ت وقایست بين قوله: انه رَسُول کریم 


ت ر ر ۶ 
9 ذِی قو عند ذِی العَرش مَکِینِ » “ وین قوله: ‏ وما صاحبُكم 
)١(‏ التحرير والتنویر» ج٥٠»‏ ص٠١٠.‏ 


(۲) سورة التكوير» الآية (۲۲). 
(۳) سورة التکویرء الآیة .)١٠١-٠١۹(‏ 


قواعد الترجيح المتعلقح بالنص حند ابن عاشور في تضيره 


سے 
ہمَجنون ¢“ اه. 

وكيف انصرف نظره عن سياق الآية قي الرد على آقوال المش ركين ي الي 
وم يقولوا ف حبريل شيعا لأن الزخشري رام أن ينتزع من الآية دليلا لمذهب 
أصحاب الاعتزال من تفضيل الملائكة على النبيای وهي مسألة ها حال آخحر» 
على أنك قد علمت أن الصفات الي أحريت على (رسول) في قوله تعالى: 
انث قر رسو کریم 4 إل قوله: (أمین» غير متعین انصرافها إلى جيريل 
فانما محتملة الانصراف إلى عمد يي وقد يطغى عليه حب الاستدلال لعقائد أهل 
الاعتزال طغياناً يرمي بفهمه في مهاوي الضًآلة» وهل يسمح بال ذي مسكة من 
علم عجاري كلام العقلاء أن يتصدى متصد لبيان فضل أحد بأن ينفي عنه أنه 
بحنون» وهذا کله مب على تفسیر: ‏ رَسُول کریم ) بجبریل فأما إن رید به 
محمد بلي أو هو وجبريل - عليهما السلام- فهذا مقتلع من جذره.ولا 
بخفى أن العدول عن اسم البي العَلم إلى u‏ لا يؤذن به 
cs‏ من كومم على علم بأحواله» وأما العدول عن ضمره إن كان 
مراد ب (رسول) حصوص البي بو فمن الإظهار في مقام الإضمار للوحه 
المذكور وإذا أريد ب (رسول) كلاحما فذكر u‏ لتحصيص الكلام 


ا 


.٠۲٠٣ص‎ »٦ج الكشاف / الزخشري»‎ )١( 
.٠١۸ص‎ »٠٥ج التحریر والتنویر»‎ )۲( 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٥٠) CE‏ 


وهذا من أهم ميزاته فيما يتعلق بالترجيح» وأما نميزاته في التفسير بشكل 
عام فأذكر منها 

-١‏ انه يرد على أهل العقائد الضالة ويبين بطاان دعواهم يي التفسير ومن 
و و واولا وماس 

معدب (@ فل إن سی َبَسط لزق لمن يَشَاءُ وَيَقَدر ولك 
أڪَكر الاس ل لا يعَلمونَ 4 ”. قال ابن عاشور: وا فل رم کف 
بالقرآن وغيره من الشرائع بكلام كوا به عن إبطال حقية الإسلام بدليل 
سفسطائي ( فجعلوا بک أمواهم وأولادهم حجة على مم هل حظ عند اه 
تعالل» فضمير (وقالوأ ) عائد إلى رالذين كفروا) من قوله: ‏ وَقَال 


0 


آلدیںے قروا لن زی پھدا قران € وھذا س قوب الاو 
عا بحف يما من العوارض فجعلوا ما حف بحام في كفرهم من وفرة المال والولد 
حجة على أنمُم مظنة العناية عند الله وأن ما هم عليه هو الحق. وهذا تعريض 
منهم بعكس حال المسلمين بأن حال ضعف المسلمين» وقلة عددهم» وشظف 
عيشهم حجة على أَمُم غير محظوظين عند الله» ولم يتفطنوا إلى أن أحوال الدنيا 
مسببة على أسباب دنيوية لا علاقة هما بأحوال الأولاد. وهذا المبدأ الومي 
السفسطائي حطير قي العقائد الضالة الي كانت لأهل الجاهلية والمنتشرة عند غير 


(۱) سورة سباً ۳۹-۳۰. 


(۲) سورة سباًء الآية .)١١(‏ 


KEES‏ قواعد الترجيح المتعلق بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
اللسلمين» ولا يخلو المسلمون من قريب منها قي تصرفاتم في الدين ومرحعها إلى 
قياس الغائب على الشاهد وهو قياس یصادی الصواب تاره ويخطئه تارات . 
ومن أكبر أحطاء المسلمين في هذا الباب خحطاً اللجاً إلى القضاء والقدر قي 
أعذارهي وحطأ التحلق بالت وكل في تقصيرهم وتكاسلهم.فجملة # وقالوا 
e‏ َالدا ¢ عطف على جملة وقال الذي کفروا 
ا بها القَرءَان ال» وقوهم: # وما حن بمعَذبين ) 
كالنتيجة لقو: حر أڪكر أَمَرّلا وَأرلددًا 4 وإغا جيء فيه بحرف 
العطف لترجيح حانب الفائدة المستقلة على حانب الاستنتاح الذي يومىء إليه 
ما تقدمه وهو قوم:[ عَنَر كر اموا وَأرّللدًا » فحصل من هذا النظم 
استدلال لصحة دینهم ولإبطال ما جاء به الإسلام ت الافتخحار بذلك على 
اسن والضعة لجانب الشلمن باشارة ال قياس استشنائی ٻناء على ملازمة 
موهومة» وكأمُم استدلوا بانتفاء التعذيب على أَمُم مقرّبون عند الله بناء على 
قياس مساواة مطوي فكأمُم حصروا وسائل القرب عند الله في وفرة الأموال 
والأولاد. ولولا هذا التأويل لخلت كلتا الحملتين عن اهم معنييهما وبه یکون 
موقع الجواب ب # ET E‏ ويقدر 4 أشد 
اتصالا بالمعئٰ» أي قل هم: إن بسط الرزق و تقتيره شأن آخحر من تصرفات الله 
المنوطة ما قدره ي زظام هذا العام اف فلا ملازمة بينه وبين الرشد والغى» 


سلسلح الرسائل العلميت الاصدار(٥؟) CI‏ 


فا ری ا رك رک ب جارخا ممل ن ولک أ ڪَتَرَ 
آلتاس لا يَعَلَمُونَ 4 مصيبا الحرً. فأكثر الناس تلتبس عليهم الأمور فيخلطون 
بينها ولا يضعون قي مواضعها زينها وشينها . 

١ج‏ برج 2 الأمور للشكلة وجيب عليها كما قي قوله تعالى :8 ومتهم 
ئن يبع الك وجَعلتا على لوبهم أنه أ فهو وف 
ءاذانهمَ وو ران یروا ڪا ية ل يؤمنواً بها ¢ ” حيث 
يقول: فإن قلت هل تكون هذه الآية حجة للذين قالوا من علمائنا: إن إعحاز 
القرآن بالصرفة» أي أعجز الله المش ركين عن معارضته أي صرفهم عن ماولة 
المعارضة لتقوم الحجة عليهم» فتكون الصرفة من جملة الأكنة الي حعل الله على 
قلوهم. 

قلت: لم يحتج بمذه الآية أصحاب تلك للمقالة لأنك قد علمت أن الأكنة 
تخييل» وأن الوقر استعارة وأن قول النظر (ما أدري ما أقول) يتان ومكابرة» 
ولذلك قال الله تعال : 3 وان روأ كَل ءاه ل وتوأ بها چ" 


۳- ل يغرق ابن عاشور في ذكر الإسرائيليات» ولم يذكر الروايات 


(۲) سورة الأنعام» الآية .)٠٠(‏ 


)( التحرير والتنوير» ج٤»‏ ص ۱۸۰. 


Ka‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
والأحبار غير الصحيحة» ال تعلق بقصص الأنبياءء كما فعل كثير من 
امفسرين بالمأثور» وهذه مزية تسجل له » وليس معن هذا أن تفسيره قد سلم 
وا ات ا د ورد ما رلك لك اا ات ا ا 
فيه إذا ما قورن بالتفاسير الأحرى. 

کک ا و ا ا ر ق کا ا غا رر 
الفسرين نبّه إلى ذلك وبين آنه لم يسبقه إليه أحد » كما حاء عنه في تفسير 


عاشور أن الأمر بالاستماع حقيقته الإنصات والإصغاءء وأن جمهور المفسرين 
هلوا الاستماع على حقيقته» ثم ذكر أن ابن عطية نحا إلى حمل (استمع) على 
الجازء أي انتظر. قال: «لأن محمدا ييل م يؤمر بأن يستمع في يوم النداء؛ لأن 
كل من فيه يستمع وإنغا الآية في معن الوعيد للكفار فقيل محمد و تحسس هذا 
اليوم وارتقبه فإن فيه تبين صحة ما قلته» اه. ثم ذكر ابن عاشور أنه م 
SE‏ 

- تكنه من اللغةء الأمر الذي حعله يرد على من لا يحسن اختيار 
الألفاظ في القرآن الكرع» ويصحح العبارات الخاطئة» فعلى سبيل المثال عند 
تفسیره لقوله تعال:( اقلم يروا إلى ما بََنَ ديهم وما حلقهم شش 

ET 


ل ٍ ٍ ٠‏ 
صر ت رس ad‏ ر 4 2 2 ۶ a‏ 8 چ چ 2 
ال اء والارض ان نشا نخسف بهم الارض او نسقط عليهم 


.)٤١( سورة ق» الاية‎ )١( 
انظر التحریر والتنویر» ج۰۲۱ ص۳۲۹.‎ )۲( 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٠۲) AYA‏ 


ا لاء إن ی ذلك لب َكل عبر بيب ت ه وقد 


صل 
سے لگ م سے س لر 


اتا داو٫د‏ مگا فصلا يلجبال ابی مع ا الا 


7 قال: "و مى الطيي هذا الانتقال إلى ذكر داود وسليمان ضا 
والوجه أن يسميه استطرادا أو اعتراضا وإن كان طوياا فإن الرحوع إلى ذكر 
أحوال المش ركين بعدما ذكر من قصة داود وسليمان وسباً يرشد إلى أن إبطال 
أحوال أهل الشرك هي المقصود من هذه السورة ° 

-یتکلم عن ضلالات بعض الفرق ويبين عقائدهم» كما حصل ذلك عند 


سے لر م 9 عر 


حديثه عن البابية والبهائية قي معرض تفسیره لقوله تعالٰی LEE‏ 


اد ن رَجَا لم الکن رر E AR‏ لله بڪل 
سىء عليمًا » ”“ حيث يقول:"وقد أجمع الصحابة على أن حمدا کل 
حاتم الرسل والأنبيای وعر ف ذلك وتواتر بينهم وي الأحيال من بعذدهم» 
ولذلك م يترددوا في تكفير مسيلمة والأسود العَلْسي ار ماما ن الاد 
بالضرورة » فمن أنكره فهو كافر حارج عن الإسلام ولو كان معترفا بأن محمدا 
رسول الله للناس كلهم e‏ يقول: 'ولذلك لا يتردد مسلم في تکفير من 
ر جه د عه ا ون اعرا من حن ااه رل رف 
)١(‏ سورة سباًء الآية .)٠٠١-٦(‏ 


)۲( التحرير والتنوير» a‏ ۱»> ص١٣١۱‏ . 
(۳) سورة الأحزاب الآية .)٤١(‏ 


KS‏ قواعد الترجيح المتعلقح بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
طائفة من المسلمين أقدمت على ذلك إلا البابيّة والبهائية وهما خحلتان مشتقة 
انيتهما من الأولى. وكان ظهور الفرقة الأولى في بلاد فارس في حدود سنة 
مائتين وألف وتسربت إلى العراق وكان القائم بها رحلا من أهل شيراز يدعوه 
أتباعه السيد علي محمد» كذا اشتهر إسمه» كان قي أول أمره من غلاة الشيعة 
الإمامية. أحذ عن رحل من المتصوفين امه الشيخ أحمد زين الدين الأحسائي 
الذي كان ينتحل التصوف بالطريقة الباطنية > وهي الطريقة المتلقاة عن الحلاج. 
وكانت طريقته تعرف بالشيخية» ولا أظهر نحلته على محمد هذا لقب نفسه 
باب العلم فغلب عليه اسم الباب.وعرفت خلته بالبابية وادعى لنفسه النبوءة 
وزعم أنه أوحي إليه بكتاب امه «البيان"وأن القرآن أشار إليه بقوله تعالى: 
8 حَلَمَ آلانسَنَ © عَلَمَهٌ ليان € ”“ وكتاب «البيان"مولف بالعربية 
الضعيفة وخلوط بالفارسية. وقد حكم عليه بالقتل فقتل سنة (٩۲۹١ه)‏ 
في تبريز. 

وأما البهائية فهي شعبة من البابيّة تنسب إلى مؤسسها الملقب ببهاء الله واسمه 
ميرزا حسين على من أهل طهران تتلمذ للباب بالمكاتبة وأحرجته حكومة شاه 
العحم إلى بغداد بعد قتل الباب. تم نقلته الدولة العثمانية من بغداد إلى أدرنة › 
ثم إلى عكاء وفيها ظهرت نخحلته وهم يعتقدون نبوة الباب وقد التف حوله 
أصحاب نحلة البابية وجعلوه خليفة الاب فقام اسم البهائية مقام اسم البابية 


فالبهائية هم ا وق ا ع ا ا م 


.)٤-۳( سورة الرحمن» الآية‎ )١( 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(۵٠) AT.‏ 


لرفات (الباب) وآل أمره إلى أن سجنته السلطنة العثمانية فى سجن عَكا فلبث 
٤ :‏ 
ا ٤‏ 

فكان قي عداد المساجين السياسيين الذين أطلقوا يومعلٍ فرحل منتقلا قي أوروبا 
وأمي ركا مدة عامين ثم عاد إلى حيفا فاستقرٌ ما إلى أن توقي سنة (١٠٤۳١ه)‏ 
وبعد موته نشا شقاق بین أبنائه وإخوته فتفرقوا تي الزعامة وتضاءلت 
نحلتهم.فمن كان من المسلمين مثبعا للبهائيةء أو البابية فهو خارج عن الإسلام 
مرا ن دوه رى عله اجكاه اا ولا يرت ممل وو ت جاع النلمن 
ولا ينفعهم قوهم: إنا مسلمون ولا نطقهم بكلمة الشهادة لأمُم يبتون الرسالة 
محمد ييي ولكنهم قالوا عجيء رسول من بعده. ونحن كفرنا العُرابية من الشيعة 
لقوهم: بأن حبريل أرسل الى علي ولکنه شبه له محمد بعلي إذ كان أحدهما 
أشبه بالآحر من الغراب بالغراب (وكذبوا) فبلغ الرسالة إلى محمد يلل فهم أنبتوا 
الرسالة محمد ييي ولكنهم زعموه غير المعين من عند الله.وتشبه طقوس البهائية 
طقوس الماسونية إلا أن البهائية تنتسب إلى التلقي من الوحي الإلهي» فبذلك 


فارقت الماسونية وعدت قي الأديان والملل ولم تعد قي الأحزاب . 


(۱( التحرير والتنوير» E‏ ص1 ٤‏ - 2۷ . 


قواعد الترجيح المتعلقح بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 


الميحث الثاني 
المآخذ على منهج ابن ماشورقي الترجيح 


-١‏ إهماله لبعض القواعد الترجيحية والتي نص عليها في تفسيره في 
باب الأسماء والصفات» وذلك لتبنيه مذهباً بدعيا فى العقيدة» وهو المذهب 
المنسوب إلى أبي الحسن الشعري» فنجده لا يكتفي بحكاية المذهب» بل يناصره» 
ويجمع الأدلة لتأييده وتقرير أفكاره. 

ومن ذلك: إهاله العمل بالقاعدة الترجيحية وال كان يرجح با 
كقاعدة:"الأصل إطلاق اللفظ على ظاهره مام يات دليل يصرفه عن ذلك. 
وال ترحح إنبات الصفات على ظاهرها. 

ومن ذلك: دلالة قوله تعالى:۲ بل عجبّت وَيْسَحَرونَ ) ° نفى ابن 
عاشور صفة العجب لله تعالى» حيث يقول:"وقراً حمزة» والكسائي» وحلف (بل 
عَجبْت) بضم التاء للمتكلم فيجوز أن يكون المراد: أن الله أسند العجب إلى 
قةر وت هاي اد ت ال الام اغ ال با باس ر 
مترقب بل المراد التعجحيب أو الكناية عن لازمه» وهو استعظام الأمر المتعحب 
منه. وليس هذا الاستعمال نظير قي القرآن ولكنه تكرر في كلام النبوة منه قوله 
:"إن الله ليعحب من رحلين يتل أحدهُما الآحرَ يدحلان الحنة يقاتل هذا ف 


.)١۲( سورة الصافات»› الآية‎ )١( 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٠) Ck‏ 


سبيل الله فيقتل تم يتوب الله على القاتل فيستشهد""" مذا اللفظ » يعن ثم يسلم 
القاتل الذي كان كافرا فيقاتل فيستشهد في سبيل الله". ”“ وسيأن الحديث عن 
مل هذه الأمئلة مفصلا ف مبحت أثر عقيدة ابن عاشور فى صياغة القواعد 
والترجحيح يها من الفصل السابع. 

- رجح ابن عاشور بين بعض القراءات الصحيحة صراحة وكان 
الأولى أن يأخذ بها جميعا دون ترجيح أحدها على الأخرى وإن كان هذا قليلا 
حدا في تفسيره» والغالب عليه عدم الترجحيح بين القراءات المتواترة» ولكن لما أنه 
وقع ٿي تفسيره» أحببت أن أنبه عليه 

ومن أمثلة ذلك: ترجيحه قراءة الصاد على السين في قوله تعالى: « هدنا 
الط ا 4 8 حیث قال: وقد قرا باللغة الفصحى (بالصاد) 
جمهور القراء وقراً (بالسين) ابن كثير تي رواية قنبل» والقراءة بالصاد هي 
الراححة لموافقتها رسم المصحف وكوفا اللغة الف 

۳- نقله من الكتاب المقدس التوراة والإنجيل الحرفة في بيان كلام الله . 

فيقول: (وجاء في سفر كذا)» وحمل قصص القرآن على ما ورد فيهاء 


)١(‏ أحرحه النسائي فی انحتی» کتاب الجهاد» باب احتماع القاتل والمقتول قي سسبيل الله في الجحنة» 
ج٦‏ ص۳۸ ح- .۳۱۹١‏ 

(۲) التحرير والتنوير» ج١۱»‏ ص٦٠.‏ 

(۳) سورة الفاتحة» الآية .)١(‏ 

.٠۹۰‌ص التحریر والتنویر» ج۰۱‎ )٤( 


وحاول التوفيق بينه وبينها مما يشعر بثقته فيهاء مع أنه ذكر الإجماع على 
و عل ولك ا ا فان ر دا ا و 
rE N‏ منک ف السبّت فَقلنا لهه E‏ قردةٌ 
خر . 

اي ا ي و 0 ي ي إلى أن المسخ 
في هاتين الايتين کا س e e‏ مسخحت قلوب المعتدين قي 
السبت» ومسخحت صورهم قردة» أي أجسامهم تحولت من الصور البشرية إلى 
صورة القردةء بقدرة الله القادر على كل شيء قدير» فقد قال ههم: كونوا 
فکانوا ". 

في حين شذ ابن عاشور وغيره عن تفسير الحماعة قي الآية حيث ذهب إلى 
أن المسخ كان معنوياً لا حقيقياً و صورياً» مسخحت قلوم فقط مستندا في ذلك 
إلى أنه لم يرد مسخ في كتب تاريخ اليهود» حيث قال بعد إيراده قول الجمهور 
وقول محاهد:"والعيرة حاصلة على كلا الاعتبارين» والأول أظهر في العبرة؛ لأن 
فيه اعتبارهم بأنفسهم واعتبار الناس بم جخلاف الثان» والثاني أقرب للتاريخ؛ إذ 
ينقل مسخ في كتب تاريخ العبرانيين» والقدرة صالحة للأمرين". 


.٠١ ٦ص ابن عاشور ومنهجه في التفسير / عبد الله الريس» رسالة ماحستير» ج۲»‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الآية .)٠١(‏ 

(۳) انظر جامع البيان / الطبري» ج٠١»‏ ص۳۸۲» والحرر الوجيز / ابن عطية» ج۲» ص٠۷٤‏ . 
)٤(‏ التحرير والتنوير» ج١»‏ ص٤٤ .٥°‏ 


وقد رد هذا القول جميع المفسرين الحققين؛ لأحل غالفته لظاهر القرآن 
الكرم» وشذوذه عن قول عامة المفسرين. 

قال الطبري: وهذا القول الذي قاله محاهد» قول لظاهر ما دل عليه كتاب 
الله عخالف. وذلك أن الله حبر فی کتابه ا و والخنازير وعبد 
الطاغوت» كما أحبر عنهم أَمُم قالوا لنبيهم: ارتا أله جَهرة ¢ .وان الله 
تعالی ذکره أصعَقهم عند مسألتهم ذلك رمم» وأَمُم عبدوا العحل» فجعل 
توبتهم قتل أنفسهم» وأمُم أمروا بدحول الأرض المقدسة فقالوا لنبيهم: 
اذهب انت ورك قعل إا تا عو کے 4 فابتلاهم بالتیه. 
فسواء قائل قال: هم لم بمسخهم قردة» وقد حبر - جل ذكره- أنه حعل منهم 
قردة وخنازير - وآخر قال: لم يكن شيء ما أُخبر الله عن بي إسرائيل أنه كان 
منهم - من الخلاف على أنبيائهم» والنكال والعقوبات الي أحلها الله بهم. ومن 
أنكر شيعا من ذلك وأقر بآخر منه» سقل البرهان على قوله» وعورض - فيما 
أنكر من ذلك- عا أقر به» ثم يسأل الفرق من خبر مستفيض» أو اثر صحيح. 

هذا مع حلاف قول جحاهد قول جميع الحجة الى لا جوز عليها الخطاً 
والكذب فيما نقلته مجمعة عليه. وكفى دليلا على فساد قول» إجماعها على 
تفط ته" . 

ا ل اال ا الم كان ج وج اهر ال ن ار 
المذكورتين: ولق عَلمَتُم آَلَدِينْ تدا نكم ف آلسَبّت ففلتَا لَه 
)١(‏ سورة النساءء الآية .)٠١۳(‏ 

(۲) سورة المائدةء الآية ٤(‏ ۲). 


(۳) جامع البيان / الطبري» ج٠»‏ ص۳۸۲. 


Ka‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
ٍ 
E‏ قردة خلسئير ). 

وكذلك ما ثبت في الحديث الصحيح أنه سيكون مسخ في هذه الأمة» ففي 
حدیث أي مالك الأشعري د قرغا وا ما کذبيٰ ممع البي ا 
يقول:"ليكونن من أميَ أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف» وليترلن 
أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة هم يأتيهم يعي الفقير لحاحة فيقولوا: 
ارحع إلينا غدا فيبيتهم الله» ويضع العلم» ويعسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم 
الا 

والمببحث الخامس من الفصل الثان في هذا البحث يظهر مدى اهتمامه 
بالكتب المقدسة. 

-٤‏ خالف إجاع العلماء في بعض المسائل الفقهية» ومن ذلك ربا 


الفضل فقد هال خر رو فال عند رة ر له ال ٠‏ وأحل اله البيع 


ار ا کے ا 


چ 
حرم ألربَرأً  Q‏ بعد أن ذكر الأحاديث الواردة قي الربا قال:"فلأجل هذه 
الأحاديث الستة أثبت الفقهاء ثلاثة أنواع للربا ق اصطلاح الشرع: الأول: ربا 
الجاهلية وهو زيادة على الدين لأحل التأحير. 

الثان: ربا الفضل وهو زيادة في أحد العوضين في بيع الصنف بصنفه من 
الأصناف المذكورة ق حدیث آي سعد وعبادة بن الصامت. الثالث: ربا 
النسيئة وهو بيع شيء من تلك الأصناف .مثله مؤنحرا. وزاد المالكية نوعا رابعا: 
وهو ما يؤول إلى واحد من الأصناف بتهمة التحيل على الربا. 
)١(‏ أحرحه البخاري في صحيحه» كتاب الأشربة» باب ما حاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير 

. A۸ e aE اسمه»‎ 
.)٠۷١( سورة البقرة» الآية‎ )۲( 


سلسلح الرسائل العلميت الإصدار(٠٠) CE‏ 


وعندي أن أظهر المذاهب ثي هذا مذهب ابن عباس» وأن أحاديث ربا الفضل 
تحمل على حديث أسامة: "إنما الربا قي اللسيئة"لييحمع بين 
الل 

و ترجحیحه هذا معارض بأمرین: 

الأول: رحوع ابن عباس له عن القول بجواز ربا الفضل» وقد نقل رجوعه 
الحازمي قي الاعتبار» روى بسنده عن حبيب بن أي ثابت قال: ممعت ابن 
عباس اه يقول: "نما كنت أفيَ فيه برأيي وقد تركته» وذلك أن أسامة بن زيد 
تله حدثي أن رسول الله ب قال: (لا ربا إلا في الدين © ©. 
الثايي: إن الإجماع منعقد على تحرع ربا الفضل» وقد نقل الإجماع جماعة من 
العلماد مهه ابن اندر «والوري ١ ٠‏ واين حرم موابن ق اة 
وابن قيم الور وا حصل الإجماع فلا بحوز مخالفته. 

وكذلك مسألة عدة الأمة المتوق عنها زوجها فقد حكى العلماء الإجماع 
فيها ورجح ابن عاشور خلافه فقال:"وإن إ هماع فقهاء الأسلام على تنصيف 
عدة الوفاة ق الأمة المتوف زوجها لمن معضلات المسائل الفقهيةء فلنا أن ننظر ` 


)١(‏ التحرير والتنويرء ج۰۳ ص۸۹. 

(۲) آخرحه ابن أي عوانة قي مسنده» ج۳» ص۳۸۷ ح- ١۲٤ه.‏ 

(۳) انظر ابن عاشور ومنهجه في التفسير / عبد الله الريس» ج۲» ص٤۲٦‏ رسالة ماجحستير. 
() الإجماع / ابن المنذر» ص۱۷١١-۸٠١.‏ 

.٩ص شرح مسلم / النووي» ج۱۱»‎ )٥( 

. ٤1۹۸ص امحلی / ابن حزم» ج۸‎ )٩( 

(۷) المغي / ابن قدامة» ج٤»‏ ص٣‏ . 

(۸) اعلام الموقعين / ابن القيم» ج۲» ص۲١٥۱‏ . 


قواعد الترجيح المتعلق باتتص عند ابن عاشور في تمسيره 


إلى حكمة مشروعية عدة الوفاةء وإلى حكمة مشروعية التنصيف لذي الرق»› 


فيما نصف له فيه حكم شرعي» فنرى عسلك السبر والتقسيم أن عدة الوفاة إما 
أن تكون لحكمة تحقق النسب أو عدمه» وإما أن تكون لقصد الإحداد على 
الزوج» لما نسخ الإسلام ما كان عليه أهل الجاهلية من الإحداد حولاً كاملا 
آ فر ا ا کا اليه ق اا دت مال والس ت 
حكمة غير هذين؛ إذ ليس فيها ما قي عدة الطلاق من حكمة انتظطظار ندامة 
المطلق» وليس هذا الوجه الثاني بصاح للتعليل؛ لأنه لا يظن بالشريعة أن تقرر 
أوهام أهل الحاهلية فتبقي منه تراثا سيئاء ولأنه قد عهد من تصرف الإاسلام 
إبطال تمويل أمر الموت والجزع له» الذي كان عند الجاهلية عرف ذلك في غير 
ما موضع من تصرفات الشريعة» ولأن الفقهاء اتفقوا على أن عدة الجامل من 
الوفاة وضع حهلهاء فلو كانت عدة غير الحامل لقصد استبقاء الحزن لاستوتا تي 
العدة» فتعين أن حكمة عدة الوفاة هي تحقق الحمل أو عدمه» فلننقل النظر إلى 
الأمة نحد فيها وصفين: الإنسانية والرق» فإذا سلكنا إليهما طريق تخريج المناط» 
وحدنا الوصف المناسب لتعليل الاعتداد الذي حكمته تحقق النسب هو وصف 
الإنسانية؛ إذ الحمل لا يختلف حاله باحتلاف أصناف النساء وأحواهن 
اام ا الق قلس ووا اا ار ف ها ا کے ل جا 
تكون عدة الوفاة للأمة كمثل الحرة» وليس في تنصيفها أثر» ومستند الإجماع 


OT e os .‏ 
قياس مع وحود الفارق .. 


سلسلت الرسائل العلمين الاصدار(٥۲) KJ WR‏ 
الميجت الثالث 
أثر عقيدة ابن عاشورفي صياغة القواعد والترجيح بها 
إن المتتبع للتفسير يجد أن ابن عاشور قد ذهب إلى ما ذهبت إليه الأشاعرة 
يلتزم .عذهب الأشاعرة ق الاعتقاد» ولذلك فقد كان لذلك اثر ي ترجحيحاته ي 
ضوء قواعد الترجيح المتعلقة بالنص القرآن؛ يتجلى ذلك بعد التتبع للمسائل 
الخلافية وال أورد فيها ابن عاشور أقوالا محتلفة في تفسيرها حيث يظهر أثر 
المعتقد عنده في ترحيحاته ومن ذلك ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: ‏ قَامًا 


۶ 


ا ا ۸ھ کے 2ے ت ا س و a‏ خ i٠‏ ھر 
پاتیشحم منی هدی فمن تبع هدای فلا حخوف علیهم ولا هم 
ورس ا ا 


ځزنو ن € “ قال:"وهذه الآية أسعد .عذهبنا أيها الأشاعرة من عدم وجحوب 
افد کل عل آل کال 

ونما تقدم ندرك بالضرورة أثر عقيدة ابن عاشور على تفسيره » وعلى 
صياغة القواعد الترجيحية » ومن تلك القواعد الي ظهرت لي من خلال تفسيره 
وال كان لعقيدته أثر عليها هي الآ : 

أولا: قاعدة: الله مزه عن الأعراض: 

هذه القاعدة ذكرها ابن عاشور قي تفسيره» وطبقها ولكنه أحطا ف 


.)۳۸( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
. ٤٤۲ التحرير والتنوير» جا ص‎ (۲( 


KS‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضيره 
استخدامها بسبب اشعریته» فمٹثلا: عند تفسیره لقوله تعالی: الرّخملن 


آلرّحيم 4 ”“ قال:"فأهل الإعان إذا معواء أو أطلقوا وصفي الرحهمن الرحيم لا 
يفهمون منه حصول ذلك الانفعال اللملحوظ قي حقيقة الرحمة قي متعارف اللغة 
العربية لسطو ع أدلة تتريه الله تعالى عن الأعراض» بل إنه يراد بمذا الوصف لي 
سانب الل تان وات افرص الاي من مق ارجا + وهو دور اف ار 
الرحمة من الرفق واللطف والإحسان والإعانة؛ لأن ما عدا ذلك من القيود 
الللحوظة فى مسمى الرحمة في متعارف الناس لا أهمية له لولا أنه لا يمكن بدونه 
حصول آثاره فيهم ألا ترى أن المرء قد يرحم أحداً ولا يملك له نفعا لجز أو 
کر 

وقد أشار إلى ما قلناه أبو حامد الغزالي في «المقصد الأسئ"بقوله: «الذي 
يريد قضاء حاحة الحتاج ولا يقضيها فإن كان قادرا على قضائها م يسم رحيما 
ل اوه کان عا د سی رها باار م رر 
من الرحمة والرقة ولكنه ناقص» 

وهذا تعلم أن إطلاق نحو هذا الوصف على الله تعالى ليس من المتشابه لتبادر 
المعن المراد منه بكثرة استعماله وتحقق تزه الله عن لوازم المحن لمقصود في 
الوضع نما لا يليق بجلال الله تعالى كما نطلق العليم على الله مع التيقن بتجرد 
علمه عن الحاجة إلى النظر والاستدلال وسبق الجهل» وكما نطلق الحي عليه 
تعالى مع اليقين بتجرد حياته عن العادة والتكون» ونطلق القدرة ممع اليقين 


.)۲( سورة الفاتحة» الأية‎ )١( 


سلسلح الرسائل العلميت الإصدار(١٠٠) KES‏ 
تجرد قدرته عن المعالحة والاستعانة. فوصفه تعالى بالر هن الرحيم من امنقولات 
الشرعية فقد أثبت القرآن رحة الله في قوله: ‏ ورَحَمتى وَسعَّت كل سىء ) © 
فهي منقولة قي لسان الشرع إلى إرادة الله إيصال الإإحسان إلى مخلوقاته في الحياة 
الدنيا وغالب الأسماء الحسئ من هذا القبيل ".. 

الرد على ابن عاشور: 

هذا الذي ذكره ابن عاشور قي تأويل صفة الرحمة بإرادة الرفق واللطف 
والإإحسان هو مذهب للمتأولة من: أشعرية» ومعتزلة» وغيرهها .. 

وقد رد ابن القيم هذا التأويل فقال ق "محختصر الصواعق":"الوحه الشامن 
عشر: إن الله - سبحانه وتعالی- فرق بین رهته ورضوانه المنفصل» فقال تعال: 


هي قد چ ٭ سے لر لام ET Ey‏ 


$ يبرهم رهم برخم مته ورضون وَجَگتٍ جَگت لَه فيا نعي 

فالرحمة والرضوان صفته» والجحنة ثوابه. وهذا يبطل قول من حعل الرحمة 
ثوابا منفصلا خلوقاء وقول من قال: هي إرادة الإحسان» فإن إرادته الإحسان 
هي من لوازم الرحمة فإنه يلزمه من الرحهمة أن يريد الإحسان إلى المرحوم فإذا 


انتفت حقيقة الرحمة انتفى لازمها وهو إرادة الإحسان". 


.)٠١١( سورة الأعراف» الآية‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير» جا» ص .٠۷١‏ ) 

(۳) انظر: المفسرون بين التأويل والإثبات یات الصفات/ محمد عبد الر حن المغراوي» جا 
ص ۹ 

.)۲١( سورة التوبة» الأية‎ )٤( 

.٠١١ص مختصر الصواعق المرسلة / ابن القيم» ج۲»‎ )١( 


قواعد الترجيح المتعلق/ بالنص عند اين عاشور في تطسیره 


۲- قاعدة: وجوب صرف اللفظ (الصفة) إلى اججاز بعلاقة اللزوم: 
E‏ ابن عاشور هذه القاعدة عند تفسيره لقوله تعال : غترالمَعًّضوب 


عَلَيَهْمَ ولا آلصَالْينَ » . 
فقال:"والعغضب التعلق :با لمغضوب عليهم هو غضب ا 
وثوراها فتطلب الانتقام» فالكيفية سبب لطلب الانتقام وطلب الإنتقام سبب 


لحصول الانتقام » والذي يظهر لي أن إرادة الانتقام ليست من لوازم ماهيية 
الغضب بحيث لا تنفك عنه » ولكنها قد تكون من آثاره» وأن الغضب هو 
كيفية للنفس تعرض من حصول ما لا يلائمها فتترتب عليه كراهية الفغعل 
المغضوب منه وكراهية فاعله» ويلازمه الإعراض عن المغضوب عليه ومعاملته 
بالنف وبقطع الإحسان وبالأذى» وقد يفضى ذلك إلى طلب الانتقام منه 
فيختلف الحد الذي يثور عند الغضب ف النفس باحتلاف مزاتب احتمال 
النفوس للمنافرات واخحتلاف العادات في اعتبار أسبابه» فلعل الذين جعلوا إرادة 
الانتقام لازمة للغضب بتوا على القوانين العربية. 

راد كانت فة اللضب بحل اتصاف اله تال جا و ادها اله على 
الحقيقة للأدلة القطعية الدالة على تتريه الله تعالى عن التغيرات الذاتية والعرضية› 
فقد وحب على المؤمن صرف إسناد الغضب إلى الله عن معناه الحقيقي» وطريقة 
أهل العلم والنظر قي هذا الصرف أن يصرف اللفظ إلى الجاز بعلاقة اللزوم» أو 


.)۷( سورة الفاتحةء الآية‎ )١( 


سلسلت الرسائل العلمين الاصدار(١٠)‏ ۹4۲ 


إلى الكناية باللفظ عن لازم معناه فالذي يكون صفة لله من معن الغضب هو 
لازمه» أُعي العقاب والإهانة يوم الجزاء واللعنة أي الإبعاد عن أهل الدين 
والصلاح في الدنيا أو هو من قبيل التمثيلية"”. 

الرد على ابن عاشور: 

هذا الذي ذكره ابن عاشور في تأويل صفة الغضب هو مذهب الأشاعرة. 

قال الشيخ الهراس في شرح العقيدة الواسطية عند قول المصنف ابن تيمية 
رضى آله عَنَهْم وَرَضوأعَنَةٌ 4 © > ۶ ومن يقتل موْمتا معدا 
ت e‏ 

تضمنت هذه الآيات إثبات بعض صفات الفعل لله من: الرضاء والغضب» 
واللعن» والكره» والسخط, والمقت» والأسف» وهي عند أهل الحق صفات 
حقيقية لله - عز وجل- على ما يليق به» ولا تشبه ما يتصف به المحلوق مسن 
ذلك ولا يلزم منها ما يلزم قي المخلوق فلا حجة للأشاعرة والمعتزلة على نفيهاء 
ولكنهم ظنوا أن اتصاف الله - عز وحل- ما يلزمه أن تكون هذه الصفات فيه 
على حو ما هي في المخلوق وهذا الظن الذي ظنوه في رم أرداهم فأوقعهم ف 
حمأة النفي والتعطيإ ". 


.٠۹۷‌ص التحریر والتنویر» ج۱»‎ )١( 

(۲) سورة اجحادلة» الآية (۲۲). 

(۳) سورة النساءء الآية (۹۳). 

.١١١ص شرح العقيدة الواسطية / محمد خليل هراس» جاء»‎ )٤( 


am‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 

وقال شارح العقيدة الواسطية الشيخ زيد فياض في 'الروضة 
الندية":"و مذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغخضب» والرضا والعداوة 
والولاية والحب» والبغض» ونو ذلك من الصفات الي ورد يما الكتاب والسنة 
ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى كما يقولون مشل 
ذلك قي السمع» والبصر» والكلام» وسائر الصفات» ولا يقال أن الرضا إرادة 
الإحسان والغضب إرادة الانتقام فإنه نفى للصفة. 

يقال لمن تأول الغضب والرضا لم تأولت ذلك؟ 

فلا بد أن يقول: لأن الغضب غليان دم القلب والرضا والميل والشهوة» 
ودل ل لیات تال فیقال له: غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عن 
ا 0 RE‏ 
أو إلى ما يلائمه ويناسبه » فالمعن الذي صرفت إليه اللفظ كال معن الذي صرفته 
عنه سواء» فإن حاز هذا حاز ذلك وإن امتنع هذا امتنع ذاك فإن قالوا: الإرادة 
ال يوصف الله بها خالفة لالإرادة الي يوصف يا العبد وإن كان كل منهما 
EE E ETE TI ENS‏ 
الارن کا عة ف رما ی ا 
هذه الصفات م يتعين التأويل» بل جب تر که وات ال تل ب وصفات 
العبد تليق به بل لو قيل غضب ملك حازن النار وغضب غيره من الملائكة م 


2 ي 2 و 0 ۹ ۰ ۴ ۱ 
یجب ال یکون ماثلا لكيفية غضب الآدميين› فعضب الله E‏ 


.4۷ - ٩٤ص شرح العقيدة الواسطية / زيد بن فياض»‎ )١( 


سلسلت الرسائل العلميت الإصد ار(۵٠) KE‏ 

۴- قاعدة: الفعل القبيح لا يليق إسناده إلى الله تعالى حقيقة: 

ذكر ابن عاشور هذه القاعدة يي معرض تفسيره لقوله تعالى:  :‏ الله 
يَسَهزئ بهم يدهم ي طغينهم يمهو ن4 فقال:"وفعل: 
(سهر ىي ادل الا لس ساق ج 0 ا هااا 
مم ئي الدنيا ما ا باللاستهزاء بدليل قوله: يمهم نى طغينه { 
ولم يقع استهزاء حقيقي في الدنيا فهو إما تمثيل لمعاملة الله إياهم في مقابلة 
استهزائهم بالمؤمنين» ما يشبه فعل المستهزىء بم وذلك بالإملاء هم حي يظنوا 
مم سلموا من المؤاخحذة على استهزائهم فيظنوا أن الله راض عنهم» أو أن 
أصنامهم نفعوهم حن إذا نزل يهم عذاب الدنيا من القتل والفضح علموا حلاف 
ما توموا فكان ذلك كهيئة الاستهزاء بمم» والمضارع قي قوله: (يستهزىء) 
لزمن الحال. ولا يحمل على اتصاف الله بالاستهزاء حقيقة عند الأشاعرة لأنه ۾ 
يقع من الله معن الاستهزاء في الدنياء ويحسن هذا التمثيل ما فيه من المشاكلة. 
ويجوز أن يكون ‏ يستهزئ بهي ) حقيقة يوم القيامة بأن يأمر بالاستهزاء 
بمم في الموقف وهو نوع من العقاب فيكون المضارع في (يستهزىء) للاستقبال» 
للا ج ای ی ق وا م 
ن ا اا ا أو نحوه من الإذلال والتحقير والمعن يذهم وعبر 
واو ا غا وما کت اد راد الا ف و الال 


.)٠١( سورة البقرة» الآية‎ )١( 


KE‏ قواعد الترجيح المتعلق بالنص عند ابن عاشور هي تضسيره 
عليهم. وهذا كله وإن جاز فقد عينه هنا جمهور العلماء من المفسرين كما نقل 
ابن عطية» والقرطي» وعيّه الفخر الرازي» والبيضاوي» وعينه المعتزلة أيضا لأن 
اللاستهزاء لا يليق إسناده إلى الله حقيقة لأنه فعل قبي يازه الله تعالى عنه كما ق 
«الكشاف "وهو مب غل عار ين افاس 

الرد على ابن عاشور: 

الأرحح قي هذا كلهء أن تثبت هذه الأوصاف لله تعالى كما وردت بذلك 
الآيات والأحاديث على ما یلیق بجلاله وعظمته من غير أن یشتق له اسم» أو 
صفة » لا يقال: ماكر» ولا مخادع» ولا مستهزئ تعالى الله عن ذلك . 

قال ابن القيم في"مدارج السالكين":"فنسبة الكيد والمكر ونحوهما إليه 
سبحانه من إطلاق الفعل عليه تعالى» والفعل أوسع من الاسم. وذا أطلق الله 
على نفسه أفعالاً لم يتسم منها بأماء الفاعل كأراد وشاء وأحدث ولم يسم 
بالمريد والشائي والمحدث كما لم يسم نفسه بالصانع والفاعل والمتقن وغير ذلك 
من الأسماء الى أطلق أفعاها على نفسه» فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء › 
وقد أحطاً أقبح الخطاً من اشتق له من كل فعل اسما وبلغ بأسمائه زيادة على 
الألف فسماه الماكر» والمخادع» والفائن» والكائدء ونو ذلك» وكذلك باب 
الأخحبار عنه بالاسم أوسع من تسميته به فنه يخبر عنه بأنه شیئ موجود 
ومذکور ومعلوم ومراد ولا یسمی بذلك"° 
)١(‏ التحریر والتنویر» ج۱» ص٤‏ ۲۹. 


(۲) المفسرون بين التأويل والإثبات قي آيات الصفات / محمد المغراوي» ج۰۱» ص ۲۹۸. 


سلسلى الرسائل العلمين الاصدار(٥۴) ۹4٦‏ 


وقال ابن القيم أيضا تي "إعلام الموقعين":"وقد قيل: إن تسمية ذلك مكرأ 


ے ‏ بے ےر 


وكيداء واستهزاى وخداعا من باب الاستعارة وجاز المقابلة نجحو: 8 وجراوا 
ET ALR‏ ہے 
اعتل عدوأ عليه بقل ما آعَكَدَ ى عَلَيّكم ۾ © u‏ وهو أصوب» بل 
تسمية ذلك حقيقة على بابه» فإن المكر إيصال الشىء إل الغير بطريق حفى» 
يستحقه» و حسن»› وهو إيصاله إلى من يستحقه عقوبة له» فالأول: مدموم» 
والثاني: ممدوح» والرب تعالى إنما يفعل من ذلك ما محمد عليه» عدلاً منه 
الظلمة بعباده» وأما السيئة فهي فعلة مما يسوء» ولا ريب أن العقوبة تسوء 
صاحبها فهي سيئة له حسنة من الحكم العدل"”. 
ا صف لا ر ا صحة الاتصاف: 
ےم ® س و أ 


۴ 
ا ar‏ 2 کے و مو 1 
يضرب مثلا ما بَعوضَةفَمًا فَوَقَها 4 ”: والاستحياء والحياء واحد 


.)٤٠١( سورة الشورى» الاية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الاية .)١۹٤(‏ 

(۳) إعلام الموقعین / ابن القیم» ج۳» ص ۲۱۸- .۲٠۷‏ 
)٤(‏ سورة البقرةء الآية .)۲٠١(‏ 


Ka‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
فالسين والتاء فيه للمبالغة مثل استقدم واستأخحر واستجاب» وهو انقباض النفس 
من صدور فعل» أو تلقيه لاستشعار أنه لا يليق أو لا بحسن في متعارف أمثاله» 
فهو هيئة تعرض للنفس هي من قبيل الانفعال يظهر أثرها على الوجه وي 
الإإمساك عن ما من شأنه أن يفعل. 

والاستحياء هنا منفى عن أن يكون وصفا لله تعالى » فلا يحتاج إلى تأويل تي 
صحة إسناده إلى اللهء والتعلل لذلك بأن نفي الوصف يستازم صحة الاتصاف 
AE‏ 

الرد على ابن عاشور: 

ما ذكره ابن عاشور من نفي صفة الحياء لله تعالى مخالف لا عليه مذهب 
السلف من إثبات الصفات على ما جحاءت من غير تكييف ولا تحريف » فلله - 
تبارك وتعالی - حیاء یلیق بجلاله وعظمته» وما ذکره ابن عاشور هو من توهم 
تشبيه الخالق بالمخحلوق» فإبہات الصفة لله تعالل› کا امد ارا ن 
التشبيه من جميع وحوهه» وقد ذكر الحياء تي غير ما حديث» فيحب إئبمات 
الصفة في جميع مواردها من القرآن والسنة على ما يليق به ٠‏ 

-٥‏ قاعدة: إذا كانت الصفة تستلزم الجسم تعين صرف اللفظ عسن 
ظاهره بالدليل العقلي: 


£ ابن عاشور هذه القاعدة عند تفسيره اا 


.٠١١ التحرير والتنویر» ج۱» ص‎ )١( 
. ۲۰۰ المفسرون ہیں التأويل والإبات / المغراوي» ج ص‎ (۲) 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(٠٠) EA‏ 


الا أن يأتيهّم آله ) ”© فقال:"والإتيان حضور الذات ثي موضع من موضع 
آحر سبق حصوها فيه وأسند الإتيان إلى الله تعالى قي هذه الآية على وجه 
الإثبات » فاقتضى ظاهره اتصاف الله تعالى به» ولا كان الإتيان يستلزم التنقل أو 
التمدد لیکون حالا في مکان بعد أن م يكن به حن يصح الإتيان وكان ذلك 
يستلزم التنقل الجسم والله مزه عنه» تعين صرف اللفظ عن ظاهره بالدليل 
العقلي» فإن كان الكلام حبرا أو تمكما فلا حاحة للتأويل» لأن اعتقادهم ذلك 
مدفو ع بالأدلة وإن كان الكلام وعيدا من الله لزم التأويل» لأن الله تعالى موجحود 
في نفس الأمر لكنه لا يتصف ما هو من صفات الحوادث كالتنقل والتمدد لا 
علمت» فلا بد من تأويل هذا عندنا على أصل الأشعري قي تأويل المتشابه» 
وهذا التأويل: إما في معئ الإتيان» أو في إسناده إلى الله أو بتقدير حذوف من: 
مضاف» أو مفعول» وإلى هذه الاحتمالات ترحع الوحوه الي ذكرها المفسرون: 

الوجه الأول: ذهب سلف الأمة قبل حدوث تشكيكات الملاحدة إلى إقرار 
الصفات المتشايمة دون تأويل فالإتيان ثابت لله تعالى» لكن بلا كيف فهو من 
المتشابه: كالاستواء» والترول» والرؤية» أي: هو إتيان لا كإتيان الحوادث. فأما 
على طريقة الخلف من أئمة الأشعرية لدفع مطاعن الملاحدة فتجىء وجوه منها: 

الوحه الثان: أقول يجوز تأويل إتيان الله بأنه ججاز قي التجلي والاعتناء إذا 
کا ایر راھ ل ی ا را ا غا و 
القدرة التنجيزي بإظهار الحزاء إن كان الضمير راجعا للفريقين» أو هو جحاز ق 


.)۲٠٠١( سورة البقرة» الأية‎ )١( 


قواعد الترجيح المتعاقح بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 


و ا کے 
الاستعصال يقال: أتاهم الملك إذا عاقبهم قاله القرطي» قلت: وذلك ي كل 
إتيان مضاف إلى منتقم» أو عدو أو فاتح كما تقول: أتاهم السبع ععن أهلكهم 
وأتاهم الوباء ولذلك يقولون: أتى عليه ععن أهلكه واستأصله» فلما شاع ذلك 
شاع إطلاق الإتیان على لازمه وهو الإهلاك والاستتصال قال تعالى: 


ےہ و و۶ برو 


صل 
”ك Vg maf‏ 
الوه الثالث: إسناد الإتيان إلى الله تعالى إسناد ججحازي وإنما يأتيهم عذاب 
زس 2 
الله يوم القيامة» أو ق الدنيا وکونه ۸ فی ظلل من المام ) زيادة تنويیه 
الوحه الرابع: يأتيهم كلام الله الدال على الأمر ويكون ذلك الكلام 
الوجه الخامس: أن هنالك ا ر ف يأتيهم أمر الله أي: قضاؤه 
بين الخلق» أو يأتيهم بأس الله بدليل نظائره في القرآن» أو يأتي أمر ربك وقوله: 


2 
ر ر ارام 


فَحَاءَها بأسنًا بَا ) " ولا يخفى أن الإتيان في هذا يتعين أن يكون 


ججازا ي ظهور الأمر. 
u‏ ع وو ی ا 


ر 
صر 


.)۲( سورة الحشرء الآية‎ )١( 
.)٤( سورة الأعراف» الآية‎ )۲( 


سلسلم الرسائل العلمين الإصدار(٥٠)‏ 0۰ 


ير حع إلى الو جه الخامس» أو إلى الوجه الثالث. 
الوجه السابع: أن هنالك و حذوفا دل عليه قو له: «فاعلمو أو آله 


عزيڙ حڪيم © والتقدير أن يأتيهم الله بالعذاب» أو ببأسه. والأحسن 
تقدير أمر عام يشمل الخير والشر لتكون الحملة وعدا ووعيدا"“. 

الرد على ابن عاشور: 

الذي ينبغي أن يقرر في صفيٍ الإتيان واججيء هو مذهب السلف الصاخ. 
ای ی ا ای ار 
TEE‏ 

قال عبد الباقي الحنبلي: 'ومنها نزول الرب - سبحانه وتعالى- كل ليلة إلى 
السماء الدنيا من غير تشبيه بتزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف » بل يثبت 
الحنابلة ما أثبته رسول الله وبمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره 
وكذلك ما انزل الله - عز اسمه قي کتابه- من ذکر امجيء والإتيان الممذكورين 


ر 
ر 


في قوله تعال: 3 وَجَاء ريك وَالمَلك صفًا صقا ) وقي قوله: هل 
يَنظرُّون إلا 


أن يبين لنا كيفية ذلك فعل فانتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن الذي يتشابه» 


ر چ 
ا ع وو 
+ 


ل د تیهم الله ) الأية»ء ونؤمن بذلك بلا كيف فلو شاء سبحانه 


.)۲٠۹( سورة البقرة» الآیة‎ )١( 
.۲۸۰-۲۸٤ص التحریر والتنویر» ج۲»‎ )۲( 


CES‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
وقال مالك: إياكم والبدع. قيل: وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون 
في أسماء الله تعالى وصفاته و کلامه وعلمه وقدرته تس کون ما سکت عنه 
E N‏ 
أعظم وأعلى أن تدر كه فطن المخلوقين"'. 

“- قاعدة: إذا كانت الصفة تقتضي التحيّز تعيّن أن يكون المراد غير 


ذكر هذه القاعدة عند تفسيره لقوله تعالى: « رسع کرس آلسموات ¢ ° 
حيث يقول:"والكرسي شيء يجلس عليه مت ركب من أعواد أو غيرها موضوعة 
كالأعمدة متساوية عليها سطح من حشب أو غيره قدار ما يسع شخصا 
واحداً في حلوسه» فإن زاد على جحلس واحد وكان مرتفعا فهو العرش. ولسيس 
مراد في الآية حقيقة الكرسي إذ لا يليق بالله تعالى لاقتضائه التحيز» فتعين أن 
بکون مرادا به غير حقیقته. 

والجحمهور قالوا: إن الكرسي خلوق عظيم» ويضاف إلى الله تعالى لعظمتهء 
فقيل: هو العرش» وهو قول الحسّن. وهذا هو الظاهر لأن الكرسي لم يذكر ني 
القرآن إلا في هذه الآية وتكرّر ذكر العرش» ولم يرد ذكرهما مقترنين» فلو كان 
الكرسى غير العرش لذكر معه كما ذكرت السماوات مع العرش تي قوله تعالى: 


. ٦١ص‎ »٠ج العين والأثر في عقائد أهل الأثر / عبد الباقي الحنبلي»‎ )١( 
.)٠٠٠١( سورة البقرة» الآية‎ )۲( 


سلسلي الرسائل العلميت الاصدار(١٠۲)‏ 0۲ 


$ قل من رب آلسموات السَبَم ورب العرش آلعَظيم ) ”© » وقل: 
الكرسي غير العرش» فقال ابن زيد: هو دون العرش» وروى قي ذلك عن أبي ذر 
4# أن الى 4ل قال: "ما الكرسى ق العرش إلا كحلقة هن محديد ألقبت بين 
ظهري فلاة من الأرض"وهو حديث لم يصح. وقال أبو موسى الأشعري» 
والسدى» والضحاك: الكرسي موضع القدمين من العرش» أي: لأن الجحالس 
على عرش یون مرتفعا عن الأرض فیوضع له كرسي للا تکون رحلاه ف 
الفضاء إذا م يتربع» وروي هذا عن ابن عباس. وقيل: الكرسي مثل لعلم ال 
وروي عن ابن عباس لأن العام يجلس على كرسي ليعلّم الناس. وقيل: مشل 
للك الله تعالى كما يقولون فلان صاحب كرسي العراق أي: ملك العراق". 


الرد على ابن عاشور: 
ما ذكره ابن عاشور قي تفسير معن الكرسي وأنه غير مراد على حقيقته 
ر 

ت س Pre‏ 2 ص 1 ص ص ورور ب 
قول ار ده الاتار» فمد صح عن اي عباس : وسع كرسيه السّملوات 
وو ت 
والأارض 4 قال: موضع القدمين ولا يقدر قدر عرشه"» وفيه: إثبات 
القدمين لله - عز وحل- على ما يليق بجلال الله وعظمته. 
)١(‏ سورة المؤمنون» الآية .)۸١(‏ 
(۲) التحرير والتنوير» ج۲» ص۲۲ . 


(۳) احرجحه الطبران في المعجم الكبيرء ج۰۱۲ ص۳۹ ح- ٠۲٤١٤‏ وذكره اميثمي في مجم 


Ka‏ قواعد الترجيح المتعلقح بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لما سقل عن العرش والكرسي فأحاب: الحمد 
لله بل العرش موجود بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها » وكذلك 
الكرسي ثابت بالكتاب والسنة وإجماع جمهور السلف. 

وقد نقل عن بعضهم أن کرسيه علمه » وهو قول ضعيف» فإن علم اله 
وسع کل شيء کما قال: راوس کل فرعا 

والله يعلم نفسه » ويعلم ما كان وما لم يكن » فلو قيل: وسع علمه 
السموات والأرض ل يكن هذا المع مناسبا لا سيما وقد قال تعالى: " ولا 
يۇوده حفظهما" أي: لا يثقله ولا يكرثه وهذا يناسب القدرة لا العلم » والاثار 
المأثورة تقتضى ذلك لكن الآيات والأحاديث في العرش أكثر من ذلك صريحة 


(De wm 
متواتره‎ 


.٥۸٤ص‎ »٦ج بحمو ع الفتاوى / شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 


CS‏ قواعد الترجيح المتعلقح بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 

الخانمة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والصلاة والسلام على رسول الله 
إمامنا ي جميع الحالات وعلى آله وصحبه» ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. 

وبعد.. 

فقد وفقي الله تعالى بكرمه ومنته إلى إتمام هذه الرسالة» وما كنت لأهتدي 
لولا أن هداي اللّه» فهو الموفق» وهو الملهم» والمادي إلى الطريق المستقيم» وما 
توفيقي إلا بالله عليه ت وكلت وإليه أنيب» وحسيي أنيْ استطعت يذه الرسالة أن 
أنير الطريتق للسالك قي هذا الفن» وأن أبين المعا لم لمن أراد البحث والترحيح بين 
الأقوال للوصول إلى الحقيقة» وساهمت بقدر ضئيل في خحدمة القرآن الكرى» 
واستطعت أن أكشف الصورة عن القواعد التر جيحية المتعلقة بالنص ف تفسير 
ابن عاشور» وقي الختام أذكر بعض النتائج والأمور المستخلصة من هذا الببحث 
على النحو التالي: 

-١‏ إن ابن عاشور کان عالا فذا ومصلحا کبیرا» له تأثیره في إصلاح 
التعليم بجامع الزيتونة» والذي کان له الاثر الكبير ف إعداد القيادات الإصلاحية 
قي المغرب العربي الإسلامي. 

- اعتن الشيخ ابن عاشور في تفسيره بتفاصيل المذهب المالكي» ولعل 
الداعي له أن أغلب أهل بلده مالكية» ومع أنه تتلمذ على المذهب المالكي إلا أنه 
غير متعصب له» ولا مقلدء بل قد بلغ رتبة الاجتهادء معتمدا في ذلك على 


الدليل من النص» والإجماع» والقياس. 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(٥۲) YT‏ 


- نحا ابن عاشور قي تفسيره لآيات العقائد المذهب المنسوب لأب الحسن 
الأشعري في أغلب المسائل العقدية» إلا القليل» وقد بينت ذلك في المببحث 
الثالث من الفصل السابع عند الحديث عن أثر عقيدة ابن عاشور في صياغة 
القواعد والترحيح ها. 

-٤‏ إن القواعد ال ذكرها ابن عاشور والمتعلقة بالعقيدة متفق عليها أو 
على أصلها؛ لكن الخلاف وقع قي تطبيقها عنده بسبب حذور عقدية وهي تأثره 
بالملذهب الأشعري. 

- من خلال هذا البحث تبين لي توسع ابن عاشور وإلامه بشي أنواع 
العلوم الشرعية حيث رح بناء على فهمه لدلالة الآيات» ودلالة السنة النبوية 
والآثار» وبناء على القواعد اللغوية والإعرابية ونحوها. 

ولكن من خلال هذه الدراسة المتخصصة في قواعد الترجيح المتعلقة 
بالنص في تفسير ابن عاشور تبين الأي: 

-١‏ حرص ابن عاشور على تقد القول الذي تؤيده الآيات القرآنية. 

-١‏ اعتن ابن عاشور على الاقتصار على المعن الظاهر للآية وبين أنه 
أله ولك حاف احانا ق هع افعو رال اول ولا ساق 
العقيدة ستازرا بالأشاعرة: 

ر فاا ا ا ا ن کا سه 
الحقيقي وامحازي من أمكن» ويرى أن المعان المتعددة الى يحتملها اللفظ بدون 
حرو ج عن أساليب الكلام العربي البليغ» معان في تفسير الآية. 


قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 


[qv‏ ا س 

-٤‏ قزر ابن عاشور في تفسيره وحوب حل اللفظ على حقيقته إلا إذا وحد 
صارف يصرفه عن لعن الحقيقى» وذكر بأن المعن اجازي أحيانا قد يكون 
أرجحح من الحقيقي ؛ لكونه أسبق إلى الفهم من معناه الحقيقي. 

- استعان ابن عاشور ما حاء في التوراة لتأييد القول الذي يذهب إليه لا 
سا ادا تاوت الأقوال فى القوة فإنه يجد ما حاء في التوراة لطيفة تعينه على 
الترحیح» ولکن قد ببالغ ابن عاشور أحیانا حین نحده یرد قولا للمفسرین لکونه 

1 - اعتی ابن عاشور بالقواعد الترحيحية المتعلقة بالنسخ» ومن ذلك أنه 
يرى أن الأصل عدم النسخ إلا إذا قام الدليل على ذلك وقد حرّر کثیرا من 
السائل ال وقع فيها الخلاف بين النسخ والإإحكام» كما قرّر في تفسيره أن 
النسخ لا يقع في الأحبار وإنغا يجوز وقوعه في الأمر والنهي. 

۷- قرز ابن عاشور يي تفسيره أن الزيادة على النص ليست بنسخ» کک 
ذهب في تفسيره إلى أن تخصيص العام وتقييد المطلق لا يعد نسخاء وإن 
التقدمين هم الذين اصطلحوا على تسمية ذلك نسخا. كما يرى ابن عاشور أن 
إجماع اللاو ا ك ا ق ا ا ی 
شرعی»› فیکون لتر هو الناسحخ أبحقة للحكم. 

۸- اعتمد ابن عاشور على القراءات المتواترةء وذلك بخلاف حال كثير من 
ارين الذين شحنوا تفاسيرهم بالقر اءات المتعددة الصحيحة والشاذة. 

۹- يرى ابن عاشور أن تواتر القراءات القرآنية هو الشرط الرئيس لقبول 
القراءات» وأما الشروط الثلاثة الي اشترطها العلماء من موافقتها وحها تي 


سلسلح الرسائل العلميت الاصدار(٥٠) oF‏ 


العربية» وموافقتها حط المصحف» وصحة سندهاء إنما هي شروط في قبول 
القراءات إذا كانت غير متواترة عن البي يي وأما القراءة المتواترة فهي غنية عن 
هذه الشروط لأن تواترها يجعلها حجة في العربية» ويغنيها عن الاعتضاد .موافقة 
اللصحف اجحمع عليه. 

١١‏ - أشار ابن عاشور قي تفسيره إلى أن الأصل توافق القراءات قي الآية 
الواحدة في المعى» وإن حصل اخحتلاف قي المعن م يكن حمل أحد القراءتين على 
الأحرى متعيناء بل إن الاحتلاف يعد أمرا مطلوبا حيث يكت المعانن في الآية 
الواحدة. 

-١١‏ اعتبر ابن عاشور القراءة القرآنية مرححاً لأحد المعانن إذا احتلفت 
المعاني في الآيةء كما اعتمد رسم المصحف في الترحيح حيث ذهب إلى أن 
التفسير الموافق لرسم المصحف مقدمٌ على غيره من التفاسير. 

١-اعتى‏ ابن عاشور بالسياق القرآن» فهو كثيراً ما يرح بعض الأقوال 
ناء على مناسبته للسياق» كما حرص على ترحيح القول الذي لا يصادم نظ 
الآية ولا ترتيبها. 

١-عاج‏ ابن عاشور كثيرا من الآيات الي تبدو متعارضة عند النظرة 
الأولى ها وبين أن لكل آية مقامهاء ومناسبتھا ال ذ کرت فیها فلا تعارض بین 
الآيات. 

a:‏ حرص ابن عاشور على التعرف على عادات القرآن ومعهوده فى 
التفسير» واعتمد أسلوب القرآن قي الترحيح بين الأقوال. 

- ذهب ابن عاشور إلى أن الألفاظ تدل على المعان» وأن أي زيادة ف 


e 


قواعد الترجيح المتعلق بالتص عند اين عاشور في تطسیره 


لفظ الكلمة فيه زيادة في معناها. 

-٣‏ بين ابن عاشور في تفسيره أن جميع المعاني الي تتحملها همل القرآنء 
تعتبر مرادة بماء وأن فيه من المعانن والمقاصد أكثر نما تحتمله الألفاظ» وهذا 
لكونه معجزة الإسلام الخالدةء ولذلك فهو يرى أنه إذا احتلفت المعاني حول 
الآية كانت جميعها ما يحتملها اللفظ فالأولى الأحذ ما جميعا ما لم يوحد قرينة 


سلسلم الرسائل العلميت الاإصدار(٠٠) ۹٦»‏ 


النوصات : 


ولعل هذه الخامة فرصة لإبداء مقترحاتي حول هذا الموضوع خحاصة 
وموضوعات الدراسات القرآنية عموماء وهي: 

أولا: أن تتم دراسة مستقلة ني مقدمات ابن عاشور الي افتتح هما تفسيره » 
لأنك إذا قارتتها عا كنبه معاصروه لن تمد وجهاً للمقارنة ألةء فهسي من 
الأعلاق النفيسة ذات الشأو البعيد تحتاج إلى عناية ودراسة متخحصصة. 

ثانيا: أقترح إخحراج كتب ابن عاشور المحطوطة وتحقيقهاء ثم طباعت ها 

ثالثا: أن يقوم أحد الباحثين بدراسة مقارنة بين قواعد الترجحيح قي التفسير 
من حيث القوة الأول في تقدم العمل اء لا سيما عندما تناع أكر من 
قاعدة حول تفسير الاية فيحتاج إلى معرفة درجة قوة كل منهماء وأيهما أقوى 
حن تقدّم في اعتماد الترجيح. 

رابعا: نظرا لتمير ابن عاشور في حرير المسائل وترجيحها فإنيٰ أرى دراسة 
القواعد الترجيحية المتعلقة بالسنة عنده» وأما اللغفة فهي قيد الدراسة. 
اا ا للارتباط الوثيق بين علم أصول الفقه وقواعد الترحي فحبذا لو 
يتم تدريس بعض أبواب أصول الفقه وطرق الاستنباط ف الدراسات العلا 
بقسم القرآان وعلومه. وكذا يتم تدريس التفسير الفقهي وأنواعه الدراسات 
العليا بكليات الشريعة. 


وأا أحمد الله - العلي القدير- على توفيقه وتيسيره على إنجاز هذا 


فواعد الترجيح المتعلقى بالتص عند ابن عاشور في تضسيره 


البحث» هذا وإن كنت قصّرت ف بعض الفصول» فأرجو ا 
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القارئ عدري لن الال ا و حده: ۶ا أريد الا الصاح ما آسحَصْعَّبُ 
رمَا توفيق اا بال عَلََه تو ڪلت وليه انيب 4 وصلى الله على 


سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. 


.)۸۸( سورة هود الآية‎ )١( 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(١٠٠) EC.‏ 


فهرس المصادروالمراجع 


إبراز المعحاني من حرز الأماي في القراءات السبع / عبد الرحمن 
بن إ“ماعيل المعروف بأبي شامة المقدسي؛ تحقيق الاستاذ الشيخ: 
إبراهيم عطوة» ط الحلي. 

ابن عاشور ومنهجه قي تفسيره (التحرير والتنوير) / عبد الله بن 
إبراهيم الريس» حامعة الإمام محمد بن سعود الإاسلامية » رسالة 
ماجحستیر» ٤۰۸(‏ اه). 

إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر / شهاب الدين أحمد 
بن محمد عبد الغ الدمياطي؛ تحقيق: أنس مهرة» بيروت: دار الكتب 
العلمیة» ط۱»› ٤۱1٩۹‏ ۱ه- ۱۹۹۸ء. 

الإتقان في علوم القرآن / جلال الدين السيوطي؛ تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» القاهرة: دار التراث» ط۳» ١٠٠٤٠ه.‏ 

أثر الاحتلاف في القواعد الأصولية قي احتلاف الفقهاء / مصطفى 
سعید الخن» بیروت:مؤسسة الرسالة» ط۷› ٤1۸‏ ۱ه - ۱۹۹۸ءم. 
الإجماع / أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر؛ تحقيق: أحمد بن محمد 
حنيف » الرياض: دار طيبة »> طا › ۱٤۰۲‏ هھ › ۱۹۸۲ءم. 

الإجماع في التفسير / محمد بن عبد العزيز الخضيري؛ إشراف: علي بن 
سليمان العبيد» الرياض: دار الوطن للنشرء طا ١۲١٤إه__‏ - 
ks‏ 


۸- أحكام القرآن / أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص» ضبط نصه 
وخحرج آياته: عبد السلام محمد علي شاهين »> بیروت: دار الكتب 
العلمية» ط۱» ٥۱٤۱ھ‏ - ٤۱۹۹م.‏ 

 -۹‏ أحكام القرآن / أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي؛ 
تحقيق: عبد الرزاق المهدي» بيروت: دار الكتاب العربي» ط١‏ 
۱ه ,› ۰۰5٠م‏ ) 

-١‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكرم / أبو السعود محمد بن 
محمد العمادي» القاهرة: دار المصحف. 

-١١‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول / محمد بن علي 
الش وكاني؛ تحقيق: شعبان محمد إسماعيل» القاهرة: دار السلا طا 
۸ه › ۱۹۹۸ء. 

--١‏ أسباب الخطاً فى التفسير / طاهر محمود محمد يعقوب» دار ابن 
الجوزي» ط۱ › ٠٤٠٤١‏ ه. 

١‏ اتاق رة الاأصحاب | رست ي فد اه عد اي 
تحقيق: علي محمد البيجاوي» بيروت: دار الجيل» ٠٤١۲‏ طا» هه - 
۲ *. 

۴- الإشارة إلى الإجاز في بعض أنواع اجاز / العز بن عبد السلام؛ تحقيق: 
زفزئ دمققة يروت دار البشائر الأشلاة طا ۸ء اه 

-١‏ الإصابة في تمييز الصحابة / أحمد بن علي بن حجر العسقلان» 
بیروت: دار الجیل» ط ۱ء ٤۱۲‏ ۱ه › ۱۹۹۲ء. 
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E 


-۷ 


-۸ 


۹ 


۰ 


۲١ 


hl 


- 


أصول التفسير وقواعده / حالد عبد الرحمن الععمك» بيروت: دار 

النفائس» ط۳ ٤۱٤‏ ۱ه ۰ ٤۱۹۹ءم.‏ 

أصول السرخحسي / أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخحسي؛ 

تحقيق: أبو الوفاء الأفنغان» بيروت: دار الكتب العلمية» طا 
AT aE‏ 

أصول الفقه الميسر المقدمة الموسوعة الأحكام الشرعية في الكتاب 

والسنة ججحمع البيان الحديث / ميح عاطف الزين» بيروت: دار الكتاب 

اللبتانء مصر: دار الكتاب العریي» ط۱»› ۱۰٤۱ھ‏ › ۱۹۹4۰ءم. 
أصول في التفسير / محمد بن صا العثيمين» القاهرة:دار ابن تيمية» 

ط: بدون» ٤١١‏ اه.. 

أصول النظام الاجتماعي قي الإسلام / محمد الطاهر ابن عاشورء 

القاهرة: دار السلام» ط١‏ 1ه ۰۰0م 

أضواء البيان قي إيضاح القرآن بالقرآن / محمد الأمين الشنقيطي؛ 

تحقيق: محمد عبد العزيز الخالدي» بيروت: دار الكتب العلمية» ط۲» 

۷ه ٦۲۰۰م.‏ 

إعراب القرآن / أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس؛ تحقيق: 

زهیر غازي زاهد» بيروت: عام الكتب» ط۳ ٤۰۹‏ اه › 

.A ۹A۸ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين / محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 

العروف بابن القيم الجوزية؛ نحقيق: طه عبد الرءوف سعد» بيروت: 


قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 


۹1٥ _‏ )۹[ س 
دار الجيلء CNT‏ 

۴- الأعلام / حير الدين الز ركلي» بيروت: دار العلم للملايين» طه» 
A۹۹۰‏ 

٥‏ الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف من الأماء والكئ 
/على بن هبة الله بن أي نصر بن ماكولاء بيروت: دار الكتب العلمية 
طا ١١٤١ه‏ 

-٣‏ اليس الصبح بقريب / محمد الطاهر ابن عاشور» تونس: الشركة 
التونسية لفتوت: الرس ط۲٤‏ ۹۸۸ ١م.‏ 

TV‏ الأم / أبو عبد الله حمد بن إدريس الشافعي» بيروت: دار المعرفة» 
ط۲ ۱۳۹۲۳م. 

۸- الإمام البقاعي جهاده ومنهاج تأو يله بلاغة القرآن / حمود توفيق 
محمد سعد القاهرة: مكتبة وهبةء طا» ٤١٤‏ ١ه.‏ 

۹- إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات / أبو البقاء عبد 
لله بن الحسين العكبري» بيروت: دار الفكر» ط: بدون» ١٤١٤‏ 
AE‏ 

-٠١‏ إنباه الرواة على أنباء النحاة / جال الدين علي بن يوسف القفطي؛ 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية» 
ط: بدون» ۱۳۷۱ه. 

-۳١‏ أنوار التازيل وأسرار التأويل / أبو سعيد عبد الله أبو عمر بن محمد 


الشيرازي البيضاو ي» تحقيق: عبد القادر عرفات» بيروت: دار الفكرء 


سلسلم الرسائل العلمين الاصدار(١٠) ۹٦‏ 
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الإيضاح في علوم البلاغة / حلال الدين أبو عبد الله محمد بن سعد 
الدين القزویيٰ» بیروت: دار إحیاء العلوم» ط٤»‏ ۹۹۸٠١ه..‏ 

بحر العلوم / أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي» تحقيق 
وتعليق: علي معوض وعادل عبد الموحود وزكريا الغوتٍ» بيروت: دار 
الكتب العلمية» ط١‏ > ۲ هھ› ۹۹۳. 

البحر الحيط / محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي» تحقيق: 
عادل أحمد عبد الموجحود» وعلي محمد معوض» بيروت: دار الكتب 
العلمية» طا» ٤۲۲‏ ١ه‏ ١٠١٠۲م.‏ 

البحر الحيط قي أصول الفقه /بدر الدين محمد الشاافعي الز ركشي» 
راجحعه: عبد الستار أبو غدة» محمد سليمان الأشقر» ط: بدون. 

بحوث في أصول التفسير ومناهجه | فهد بن عبد الرحمن الرومي» 
الرياض: مكتبة التوبةء طا» ٤١۳‏ ١ه.‏ 

بدائع الصنائع يي ترتيب الشرائع / أبو بكر بن مسعود الكاسان 
الحنفي» بیروت: دار الفکر» ط۱›» ۱۷٤۱ھ‏ - 1٩۱۹۹م.‏ 

بدائع الفوائد / ابن القيم محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي؛ تحقيق: 
هشام عبد العزيز عطا وعبد الحميد العدوي وأشرف أحمد مكة. 
مكتبة نزار مصطفى البازء ط ۱ء ۱٤۱٩‏ هھ ٩۱۹۹ء.‏ 

البدور الزاهرة قي القراءات العشر لمتواترة من طريقي الشاطبية والدرة 
| عبد الفتاح القاضي» مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي» طي 


قواعد الترجيح المتعلقح بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
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البرهان في علوم القرآن / بدر الدين محمد بن عبد الله الز ركشي؛ 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» بيروت: دار المعرفة »> ط٠.‏ 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز / جحد الدين محمد بن 
يعقوب الفيروز آبادي» بيروت: المكتبة العلمية» ط: بدون. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة / عبد الرحمن بن أي بكر 
السيوطي؛ تعقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم القاهرة: مطبعة عيسى 
الباي الحبي» طا ٤‏ ٦۱۹ءم.‏ 

البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونما /عبد الرحمن حسن حبنكة 
امیدان» دمشق :دار القلم» ط۲» ۱٤۲۸‏ ه› ۷١٠١٠۲م.‏ 

البيان فى إعجاز القرآن / د. صلاح عبد الفتاح الخالدي» الأردن: دار 
عمار» ط۳ ۱۳٤۱ھ‏ › ۱۹۹۲م. 

تاج العروس من جواهر القاموس /محمد مرتضى الزبيدي» بيروت: دار 
مكتبة الحياة. 

تاريخ مدينة دمشق / أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله بن عبد 
الله الشافعى؛ تعقيق: حب الدين أي سعيد العمري» بيروت:دار الفكر» 
ط: بدون» ٥۱۹۹م.‏ 

تأويل مشكل القرآن / أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة؛ تحقيق: 
أحمد صق القاهرة: مكتبة دار التراث» ط۲»› ٤۲۷‏ ١ه‏ ٦٠١٠٠۲م.‏ 


تبصير المنتبه بتحرير المشتبه / ابن حجر العسقلان » محقيق: علي محمد 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(٠۲)‏ ۸ Kn‏ 


۹ 


0١ 


۲ 


Ei 


o٤ 


0٩ 


۷ 


البجاوي تروت اة العلهة 2 ا بدون. 

التبيان في أقسام القرآن / أبو عبد الله محمد بن أي بكر أيوب الزرعي» 
بروت: دار الفكر » ط: بدون. 

التحرير والتنوير | محمد الطاهر بن عاشور» تونس: دار سحنون للاشر 
والتوزيع. 

التذكرة قي أحوال الموتى وأمور الآحرة / الإمام القرطي؛ تحقيق: نبيل 
صلاح» ط١ ٥‏ هھ ۰04م 

تراحم المؤلفين التونسيين | محمد حفوظ بيروت: دار الغفرب 
الإإسلامي» طا ٤۰ ٤‏ ۱ھ ٤۱۹۸م.‏ 

التسهيل لعلوم التزيل | محمد بن أحمد بن حزي الكلي» بيروت: دار 
الكتاب العربي» ط٤»‏ ۳١٤١ه.‏ 

التعارض والترحيح عند الأصوليين وأنرهما ق الفقه الإسلامي / محمد 
الحفناوي» مصر: دار الوفایء ط۲» ٤١۰۸‏ ١ه.‏ 


التعريفات / علي بن محمد بن علي الجرحاي؛ تحقيق: إبراهيم 


الأبياري» بیروت - دمشق: دار الفکر» طا ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

تفسير ابن أبي حاتم المسمى التفسير بالمأثور / عبد الرحمن بن أي حاتم 
محمد بن إدريس التميمي الرازي» ضبطه وراجعه: أحمد فتحيى 
حجازي» بیروت:دار الكتب العلمية» طا» ٤۲۷‏ ١ه‏ ٦١٠٠۲م.‏ 
تفسير الإمام بحاهد بن جبر؛ محقيق: محمد عبد السلام أبو اليل 
القاهرة» مدينة نصر: دار الفكر الإسلامي» طا ١٠١٤١ه›‏ 
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قواعد الترجيح المتعلقَ بالتص عند اين عاشور في تطسیره 


۹ ^. 
تفسير الخازن المسمى لباب التأويل قي معاي التزيل / علاء الدين علي 
بن محمد البغدادي الشهير بالخازن؛ ضبطه وصححه: عبد السلام محمد 
على شاهین» بيروت: دار الكتيب العلمية» طا ٤٠۲١‏ اه 


2 « * م 
تفسير القرآن المحكيم الشهير بتفسير المنار / محمد رشيد رضاء بيروت» 
ط۲. 


تفسير القرآن العظيم / إماعيل بن كثير الدمشقي؛ تحقيق: مصطفى 
السيد» وحمد رشاد» وحمد العجماوي» وعلي عبد الباقي» وحسن 
عباس قطب» الرياض: دار عام الكتب» طا» ١ ه٠ ٤٠۲١‏ ٤٠٠۲م.‏ 
تفسير القرآن الكرم / محمد بن صالح العثيمين» الرياض: دار الثريا 
للدشر التوزيع» طا› ٤۲١‏ اه ٤٠٠۲م.‏ 

تسر القغوري السين لطائف الإغارات / أبن الاسم عبد الكرع بن 
هوازن بن عبد الملك القشيري النيسابوري؛ تعليق: عبد اللطيف حسن 
عبد الرحمن» بيروت:دار الكتب العلمية» ٤٠٠١‏ ١اه›‏ ١٠٠٠م.‏ 
التفسير القيم / ابن القيم» جمعه: أويس الندوي؛ تحقيق: محمد حاممد 
الفقي» بيروت: دار العلوم الحديثة. 


التفسير الكبير / الفخر الرازي» بيروت:دار إحياء التراث العربي» ط۲› 


۷ اھ › ۱۹409م. 
التفسير المحتصر المفيد للقرآن الجيد - مختصر تفسير المنار | حمد 


رد ر ةه غلىق عا عبد اد كال روت الک ب 
الإإسلامي» طا ٤۰٤‏ ۱ه )› ٤۱۹۸ء.‏ 

ااك افر الم ا 2ة من اللا راف الد كر غه اله دن اغ 
امحسن الت ركي» المدينة المنورة: بحمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف> 6۹ اه 

۷- تفسير النسفي / أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» 
القاهرة: دار إحياء الكتب العربية » ط: بدون. 

۸- التفسير الوسيط / محمد سيد طنطاوي» مصر: دار مُضة مصر للطباعة 
والنشر›» ۶۱۹۹۸. 

۹ التفسير الو سيط / وهبة الزحيلي› بيروت: دار الفكرء ط۲» 
۷ه ٦۲۰۰م.‏ 

-١‏ تفسير عبد الرزاق / عبد الرزاق بن همام الصنعاني » تحقيق: حمود 
محمد عبده» بيروت: دار الكتب العلمية» طا 1۹١٤1١ه›‏ 
۹ 

-١‏ تفسير غريب القرآن / ابو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» شرحه 
وراجعه إبراهيم محمد رمضان» بيروت:دار مكتبة المهلال» ط١‏ 
۱۱ هھ - ۱۹۹۱ء 

› تفسير مقاتل بن سليمان / أبو الحسن مقاتل بن سليمان الأزدي‎ -١ 
› ه١٤١٤ تحقيق: أحمد فريدء بيروت: دار الكتب العلمية» اء‎ 


EAST 


avy‏ قواعد الترجيح المتعلقح بالنص عند ابن عاشور هي تضسيره 

أك الفسو و اة محمد بن حسين الذهي» القاهرة:مطبعة المدي» 
ط1 ٦۱٤۱ھ‏ › ۱۹۹۰ء. 

-٤‏ تقريب التهذيب | أحمد بن علي الشهير بابن حجر؛ تحقيق: خحليل 
مأمون شیحاء بیروت: دار المعرفة» ط۲» ٤۱۷‏ ۱ه › ۱۹۹4۷ءم. 

9- قذيب التهذيب / أحمد بن علي بن حجر؛ ضبطه وصححه:صدقي 
جمیل العطار» بیروت: دار الفکر» ط۱»› ٤۱٤٥١‏ ۱هے ۹۰٩۱۹ءم.‏ 

1- فمذيب الكمال قي أسماء الرحال / جمال الدين أبي الحجاج يوسف 
المزي؛ حقيق: بشار عواد معروف» بيروت:مؤسسة الرسالة» طا 
۳ هھه. 

۷- تيسير الكرمم الرحمن قي تفسير كلام المنان / الشيخ عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي» تصحیح: محمد سليمان البسام» القاهرة: مطبعة المدن» 
ط: بدون» ٤۰۸‏ ۱ه ۱۹۸۸ءم. 

۸- التيسير قي القراءات السبع / أبو عمرو عثمان بن سعيد الدان» 
بیروت: دار الکتاب العریي» ط۳»› ٤۰٦‏ ۱ه »› ۱۹۸۰ء. 

-١‏ التيسير في القراءات السبع المشهورة وتوحيهها / صابر حسن أبو 
سلیمان» بیروت :دار عالم الکتب» ط۱»› ۱٤۱٥‏ ه› ٤۹٩۱۹ء.‏ 

A‏ التيسير في قواعد علم التفسير / محمد بن سليمان الكافيجي؛ تحقيق: 
ناصر بن محمد المطرودي» بيروت: دار القلم» طا ٤١١‏ ١ه‏ 
۰ م. 
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حامع الزيتونة المعلم ورجاله / محمد العزيز ابن عاشور» تونس: دار 
سراس للدشز» ۱۹۹۱۲ م. 

الجامع الصحيح سنن الترمذي / محمد أبو عيسى الترمذي» تحقيق: 
أحمد محمد شاكر وآحرون » بيروت: دار إحياء التراث العربي. 
الجامع لأحكام القرآن / أبو عبد الله محمد القرطي» راجعه وحرج 
أحاديثه: محمد الحفناوي» محمود عثمان» القاهرة: دار الحديث» ط۲» 


7ه › ٩۱۹۹4ء.‏ 


- حاشية التوضيح والتصحيح لمشکلات ا کے ا و 


الفصول في الأصول للقراني / محمد الطاهر ابن عاشور» تونس:مطبعة 
النهضة» ١٤١٣١ه.‏ 

حجة القراءات:/ عبد الر جهن :مد بن زجحلةء ت: سعيد الأفغان»› 
بيروت: مو سسة. الزسالة» ط ٤۰۲۰۲‏ ۱ه - ۱۹۸۲م..؛ 

الحجة ف القراءات السبع / أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه؛ 


تحقبة: عبد الععال. ساليم مك 5 م ببيروت: .دار الشروق»› ط٤‏ 


-AA 


الحجة للقزاء السبعة / أبو على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار 


الفارسي؛ وصح حواشیه وعلق عليه کامل مصطفى اهنداوي» بیرو ت . 


ور الک العلمية» طا» ٤۲١‏ اه ١١١٠۲م.‏ 
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قواعد الترجيح المتعلقت بالتنص عند ابن عاشور في تضسيره 


حلية الأولياء / أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهان» بيروت: دار 
الكتاب العريي» ط)٤ ٤١٠١‏ ١ه.‏ 


خرانة الأدذبه ولب لاب لسانت لغرب عبد الشادر بن غقهر 
البغدادي» القاهرة:مكتبة الخانجي» ط ۱» ۲۹۹٠ءم.‏ 

دائرة المعارف التونسية / إشراف الأستاذ أحمد خالد» ومد الطالي 
وعبد القادر المهيري» ومد العروسي» تونس: بيت الحكمة» طا 
٩م‏ 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون | أحمد بن يوسف المعروف 
بالسمين الحلي؛ تحقيق: امد محمد الخراط» دمشق:دار القلم» ط١‏ 
۷ هھ › ۷٩۱۹م.‏ 

الدر المنثور / عبد الرحمن بن الكمال حلال الدين السيوطي» 
بیروت :دار الفکر ط: بدون» ۱۹۹۳ءم. 

دفع إيهام الاضطراب عن آيات كتاب الله / محمد الأمين الحكي 
الشنقيطي القاهرة: محكتبة ابن تيمية. 

اق ا ب ت ا و ب ار ار اد ع 
الحليم بن تيمية الحران؛ تحقيق: محمد السيد الجليند» دمشق: مؤسسة 
علوم القرآن» ط۲ ٤١٤‏ ١ه.‏ ) 

دلائل الإعجاز / عبد القاهر الجرحان؛ تحقيق: محمد رضوان الداية 
وفايز الداية» دار قتیبة» طا ٤۰۳‏ ۱ه ۱۹۸۳ءم. 

دليل اجيب إلى تونس - معلومات كاملة للسائح ورحل الأعمال 


سلسلت الرسائل العلميت ال«أصدار(١) ۹V4‏ 
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حول تونس» بيروت: الدار العربيية للعلوم» طا» ۲۲٤إهمه›‏ 
۰۱م 

الذريعة إلى تصانيف الشيعة / محمد حسن الشهير بالشيخ أغا بزرك 
الطهراي» طبع قي النجف»› ۱۹۳۰٩‏ م. 

روح البيان في تفسير القرآن / إماعيل حقي بن مص طفى الحنفي 
الخلون» ضبطه وصححه: عبد اللطيف حسن عببد الرحهن» 
بيروت:دار الكتب العلمية» طا ٤۲٤١ه‏ - ۳١٠۲م.‏ 

روج المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المغاني | الألوسي» 
برو ت :دار الب العلمية ط١0 ٤۲١‏ (فے ك ١١٠ا‏ 

الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب 
والسنة / ابن القيم الجوزية» بيروت:دار الكتب العلمية» ٠۳۹۰١‏ ه 
¢ ۷0 2. 

روضة الناظر وجنة المناظر / عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي؛ 
تحقيق: عبد العزيز السعيد» الرياض: جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامیة» ط۲» ۳۹۹١ه.‏ 

الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية / زيد بن عبد العزيز الفياض› 
بيروت: مؤسسة عبد الحفيظ البساط» ط٤» ٤۲٣۳‏ ١ه.‏ 

زاد المسير في علم التفسير / أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بسن 
اللرزي؛ قق غد الرزاق الهدي» يروت دار الكاتب الحري» 
طا ٤۲۲‏ ۱اه ١١٠۲م‏ 


قواعد الترجيح المتعلقح بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 


23 :ك الرهد ويله كاب ار قاق عد آله ن ارك ارز وىه ق: 


۱١۹ ٦ 


حبیب لرن الأعظمي» بیرو ت: دار الک العلمية > ط: بدون. 


حقيق: محمد يى الدين عبد الحميد» بيروت: دار الفكر. 


۷ - سنن البيهقي الكبرى / أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 


۱۹۸ 


۹ 


- ۱۹ 
7 


-۲ 


البيهقي تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكة المكرمة: مكتبة دار البازء 
٤ه‏ › ۱۹44ء. 

السنن الكبرى / أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي؛ حقيق: 
عبد الغفار سليمان بندار وسيد كسروي حسن» بيروت: دار الكتب 
العلمية» ط١‏ ۱۱ ه`هھ › ۱۹۹1م. 

سير أعلام النبلاء / شمس الدين محمد بن أحد الذهي؛ تحقيق: جاعة 
بإشراف شعيب الأرنؤوطء بيروت: مؤسسة الرسالة» ط٣‏ 
0 (ھ. 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية / محمد بن محمد مخلوف› 
القاهرة: المطبعة السلفية» ۹٤١۳١ه.‏ 


شذرات الذهب في أخبار من ذهب / العماد الحنبلي» بيروت: دار 


إحياء التراث العربي. 


شرح التلويح على التوضيح لن التلقيح في أصول الفقه / عبيد الله بن 
مسعود احبوبي البخحاري؛ حقيق: زكريا عميرات» بيروت: دار الكتب» 
٤١٦‏ اه 1م 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(٠۴)‏ 


EF 


EE: 


٥° 


-۱١ 


- ۷ 


-۱۸ 


-۹ 


-) ۰ 


۲١ 


۹۷ 


شرح الطحاوية ني العقيدة السلفية / علي بن علي بن محمد بن أي 
العز النفي؛ تحقيق: أحمد محمد شاكر, الرياض: وزارة الشكون 
الإإسلامية والأوقاف» ۸١٤١ه.‏ 

شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية / محمد خليل هراس» 
الرئاسة العامة لادارة البحوث العلمية» ط۱» ۱۳٤۱ھ‏ › ۱۹۹۳ءم. 
شرح الک و کب المنير المسمى .عختصر التحرير / الفتوحي الحنبلي»› 
القاهرة: مطبعة السنة المحمدية» ١۷١١ه.‏ 

الشرح الممتع على زاد المستقنع | الشيخ محمد بن صا بن عثيمين» 
اليا هة ماد ا ق 

شرح النووي على صحيح مسلم / أبو زكريا يى بن شرف مري 
النووي» بیروت: دار حیاء التراث» ط۲»› ۳۹۲١ه.‏ 

شرح معاني الآثار / أبو حعفر الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة بن 
عبد الملك؛ تحقيق: محمد زهري النجار» بيروت: دار الكتب العلمية» 
TI‏ 

شرح الهداية/ أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي» تحقيق: حازم سعيد 
حیدر » الرياض: مکتبة الرشد › ط۱ › ٤۱٩‏ ۱ه ۰ ٩۱۹۹۰م.‏ 

شعب الإبعان / أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد السعيد 
بسيون زغلولة مروت :دار الك الغلمية طا ٤١١‏ ٠ه‏ 

شيخ الجامع الأعظم خمد الطاهر ابسن عاشور:حياته وآثاره» 


تأليف: بلقاسم الغالي» بیروت :دار ابن حزم» طا ٤1۷‏ اه › 


۲ 


IT 


N: 
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- ۷ 
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-۹ 


1۹ 


قواعد الترجيح المتعلفم بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 


AN 

د.هیا نامر مفتاح العلى» قطر : دار الثقافةء ط١‏ م. 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية / إسماعيل بن ماد المجحوهري؛ 
تحقیق: آحمد عبد الغفور عطارء القاهرة» ط۲» ٤۰۲‏ ۱ه »› ۱۹۸۲ءم. 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط› بیروت : مؤ سسىة الر سالة» ط۲ ٤١٤‏ ١ه‏ 


۲۳ *. 
صحيح البخاري / محمد بن إماعيل أبو عبد الله البخحاري؛ تحقيق: 
مصطفی ديب البغاء بیروت: دار ابن كثير» اليمامة» ط٣»ء ٤۰۷‏ ١ه‏ 
۷ م. 

صحيح مسلم/ مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري؛ تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» بيروت: دار إحياء التراث » ط: بدون. 

صفوة التفاسير / محمد علي الصابون» القاهرة: دار الصابون » ط١٠.‏ 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة / ابن قيم الجوزية» بيروت» 
طا ۱٤۲۸‏ ه› ۲۰۰۷م. 

طبقات الحفاظ / جلال الدين السيوطي» بيروت: دار الكتب العلمية 
ط۲ ٤‏ ۱٤۱ھ‏ › ٤۱۹۹۹ء.‏ 

طبقات الشافعية الكبرى / تاج الدين بن علي بن عبد الكاقي السبكي؛ 
تحقيق: محمود محمد الطناحي» عبد الفتاح محمد الحلو» هجر للطباعة» 


سلسلة الرسائل العلميت الإصدار(١؟) v7)‏ 
ط۲ ٤١٣۳‏ ١ه.‏ 
-١‏ طبقات الفقهاء / أبو إسحاق الشيرازي؛ تحقيق: إحسان عباس» 
بیروت: دار الرائد العریي» ط۱»› ۱۹۷۰م. 
-٢۲‏ اقات لكر او غد اك جمد ن معا ي ت منيع البصري 
الزهري؛ تحقیق: إحسان عباس» بیروت: دار صادر» ط۱» ۸٦۱۹م.‏ 
۴۳- الطعن في القرآن والرد على الطاعنين قي القرن الرابع المجري / عبد 
احسن بن زبن بن متعب المطيري » رسالة د كتوراه» كلية دار العلوم. 
٤‏ - طيبة النشر في القراءات العشر / محمد بن محمد بن علي المحزري» 
ضبطه وصححه محمد تيم الزعي» المدينة المنورة: مكتبة. دار المهدى» 
ط۲ ٤۱ ٤‏ ۱ه › ٤۱۹۹ءم.‏ 
°- العير في حبر من غير | محمد بن أحمد بن عثمان بن قاماز الذهي؛ 
تحقيق: صلاح الدين المنجد الكويت: مطبعة حكومة البييت» ط۲» 
۸ ا 
۱۳۹- العقل وفهم القرآن / الحارث بن أسد الحاسبي؛ تحقيق: حسن القوتلي› 
دار الكندي للطباعة والنشر» ط۳»› ٤۰۲‏ ۱ه › ۱۹۸۲ءم. 
۷- عقود المرجان في قواعد المنهج الأمثل قي تفسير القرآن مهن خلال 
أضواء البيان / أحمد سلامة أبو الفتوح» الرياض: دار الكيان» ط١‏ 
٤۲ ٦‏ اه. 
۸- علم القراءات نشأته - أطواره - أثره في العلوم الشرعية / نبيل بن محمد 
إبراهيم آل إماعيل» الرياض: مكتبة التوبة» ط۱» ١١٤١هے‏ ١٠٠٠م.‏ 


KZ‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالتص عند ابن عاشور هي تضسيره 

-١‏ علماء ومفكرون معاصرون: محمد الطاهر ابن عاشور علامة الفقه 
وأصوله / إياد حالد الطباع» بيروت: دار القلم» طاء ١١٤٠ه»›‏ 
EG‏ 

١‏ - العواصم من القواصم / أبو بكر بن العربي؛ تحقيق: عمار م 
القاهرة: دار التراث»› ط۱»› ۱۷٤۱ھ‏ › ۱۹۹۷م. 

ا العين والأثر في عقائد أهل الأثر / عبد الباقي المواهمي الحنبلي؛ تحقيق: 
عصام رواس قلعجي» دمشق: دار المأمون للتراث» ط۱»› ۱۹۸۷٠ءم.‏ 

۲١‏ - غاية النهاية في طبقات القراء / أبو الخير محمد بن محمد الجحزري» 
بیروت: دار الكتب العلمية» ط۱› ٤۰۲‏ ۱ه › ۱۹۸۲ءم. 

١‏ - غرائب القرآن ورغائب الفرقان / الحسن بن محمد بن حسين القمي 
لنیسابوري؛ ضبطه ورج آیاته: زکریا عمیرات» ط۱» بیروت - 
لبنان: دار الكتب العلمية» ٩۱٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹ء.‏ 

٩ك‏ قت النفع ٤‏ القراءات السبع / علي النووي الصفاقسي» ضبطه 
وصححه: محمد عبد القادر شاهين» بيروت: دار الكتب العلمية» ط١‏ 
۹ ھ0 


° - فتح الباري شرح صحيح البخاري | أحمد بن علي بن حجر 

العسقلان؛ تحقيق: حب الدين الخطيب» بيروت: دار المعرفة. 

١‏ - فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير | محمد بن 
علي الشوكان» الرياض :دار عالم الكتب» ط: بدون» ٤‏ ١٤اه‏ 


0 م 


ساسكت الرسائل العلميت الإصدار(١۴) KS‏ 

۷ - فتح المنان قي نسخ القرآن / علي حسن الععريض» مصر: مكتبة 
الخانجي» ط۱ ۱۹۷۳م. 

۸ - الفصل قي الملل والأهواء والنحل / أبو محمد علي بن أحمد بن حزم 
الظاهري» بیروت: دار المعرفة» ط۲»› ۱۳۹۰ه› ۱۹۷۰ء. 

٩۹‏ - فصول في أصول التفسير / مساعد بن سليمان الطيارء المملكة العربية 
السعودية: دار ابن الجوزي» ط۳»› ۱٤۲۰‏ ه۰ ۹٩۱۹۹۹ءم.‏ 

›۲٦ط في ظلال القرآن / سيد قطب» القاهرة:دار الشروق»›‎ - ٠١ 
.2۱۹۹۷ ۸ه‎ 

› القراءات الشاذة / ابن حخالويه» الأردن: دار الكندي للنشر والتوزيع‎ --١ 
ط: بدول.‎ 

آ ا ا عا اق و عا و او ا ةقر 
والتوزيع » ط ۸. 

-٣‏ قلائد العقيان ومحاسن الأعيان / أبو نصر محمد بن عبيد الله القيسي 
الشهير بابن حاقان؛ تحقيق: محمد الطاهر بن عاشور» ط١‏ 
۹ هھ ۱۹۸۹ء. 

۴ - قلائد المرحان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن / مرعي بن يوسف 
ابن أي بكر الكرمي» تحقيق سامي عطا حسن» الكويت: دار الققرآن 
الكر» ٤٠١‏ ١إه.‏ 

° - قواعد الترجيح عند المفسرين / حسين الحربي» راحعه: الشيخ مناع 
القطان» الرياض: دار القاسم » ط .١‏ 


0۹ 


_ 0¥ 


0۸ 


۹ 


۱ ۰ 


0 


- ۲ 


- ۲۳ 


- ٤ 


قواعد الترجيح المتعلقى بالنص عند ابن عاشور في تسيره 


قراغك التفشين الد بن عثمان السبتة العلكة العرية السعوذية | 
دار بن عفان للنشر والتوزيع» EE‏ 

القواعد الحسان لتفسير القرآن / الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» الرياض: مكتبة الرشد» ط۳» ٤۲ ٤‏ ٠ه‏ ۳٠٠۲ءم.‏ 
القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسئ / محمد بن صالح العثيمين» 
الرياض: دار الوطن» ط ا١ء ٤١١‏ ١إه.‏ 

الكتاب | أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه؛ تحقيق وشرح: 
عبد السلام محمد هارون» القاهرة: مطبعة المدن» ط۳» ٤١۸‏ ١ه‏ › 
۸ م. 

كشاف اصطلاحات الفنون / محمد علي الفاروقي التهانوي؛ تحقيق: 
لطفي عبد البديع» القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. 

الكشاف عن حقائق غوامض التتزيل وعيون الأقاويل/أبوالقاسم حمود 
بن عمر الزخشري ؛ تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود» وعلي محمد 
معوض» الرياض: مکتبة العبیکان» ط۱» ۱۸٤۱ھ‏ › ۱۹۹۸ء. 
كشف المغطى من الألفاظ والمعان الواقعة في الموطأاً /حمد الطاهر بن 
عاشور» تونس: الشركة التونسية للتوزیع» ١۹۷٠م.‏ 

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء أبو محمد مكي 
ابن أبي طالب القيسي؛ تحقيق: حيي الدين رمضان» بيروت: مؤسسة 
الرسالة» طہ» ٤۱۸‏ ۱ه › ۱۹۹۷ء. 

الكشف والبيان المعروف بتفسير الثعي / أبو إسحاق أحمد الثعلي» 


سلسلت الرسائل العلمين الإصدار (0) 


٥° 


-۱ ٦ 


AN 


-۱ ۹۸ 


-۹ 


1۷۰ 


۷1 


۹۸۲ 


کف ابو مد ین غاشور» وروت دار اجاء ارات الريى ٠:‏ 
اا 

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغويةء أبو البقاء أيوب بن 
موسى الحسين الكفوي؛ تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري» 
بیروت: مؤسسة الرسالة» ٤۱٩۹‏ ۱ه ۰ ۱۹۹۸ م. 

اللباب في علوم الكتاب / أبوحفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي 
الحنبلي؛ تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود» وعلي محمد معوض› 
بیروت: دار الکتب العلمیة» ط۱»› ٤۱٩۹‏ ۱ه ۱۹۹۸ء. 

لسان العرب/ ابن منظور» بيروت: دار إحياء الشراث» ومؤسسة 
التاریخ العربي ط۱› ۱٤۱٩٦‏ ه۰ ٩۱۹۹۰م.‏ 

لسان الميزان / أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ تحقيق: 
دائرة المعارف النظامية: اند بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
ط۳ ٤۰٦‏ ۱ھ › ٦۱۹۸ء.‏ 

لطائف الإشارات / القشيري؛ تحقيق: إبراهيم بسيوي» القاهرة: م ركز 
حقیق التراث»› ط۳ › ۱۹۸۱ م. 

سات بيانية في نصوص من التتزيل / فاضل صالح السامرائي › عمان: 
دار عمار» ط۳ » ٤۲۳‏ ۱ه. 

لمؤتلف والمحتلف / أبو القاسم الحسن بن بشر بن جى الآمدي؛ 
تحقيق: عبد الستار أحمد فراج» القاهرة: دار إحياء الكتب العربيسة» 


E هه‎ ۳۸۱ 
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قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عتد ابن عاشور في تطسيره 


مباحث قي علوم القرآن / مناع القطان» الرياض: مكتبة المعارف» 
ط۲)› ۱۷٤۱ھ‏ › 1٩۱۹۹ء.‏ 
متن الشاطبية ف القراءات السبع / أبو القاسم بن فيرة الشهير 


بالشاطي» القاهرة: مكتبة السنة » ط۲ » ١۱٤۲۹‏ ه› ۸١٠١٠۲ءم.‏ 


مغل السائر في أدب الكاتب والشاعر / أبو الفتح ضياء الدين نصر الله 
بن محمد بن محمد بن عبد الكرم المعروف بابن الأثير؛ تحقيق: حمد 
حيي الدين عبد الحميد» القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي › ط: 
بدون. 

بجاز القرآن | أبو عبيدة معمر بن مثى التيمي؛ حرج أصوله وعلق 
عليه: محمد فؤاد سز كين» بيروت:مۇ سسة الرسالة» ط٣ ٤١١‏ إه› 
۱م. 

بحلة البحوث الإسلامية / الأمانة العامة هيعة كبار العلماء الرياض: 
الرئاسة العامة لإدارات الببحوث العلمية والإفقاء والإرشاد» 
E‏ 

بحلة حامعة الملك سعود » العلوم التربوية والدراسات الإسلامية» جلد 
٥‏ الریاض» ٤۲۳‏ اه › ۰۳٠٠۲م.‏ 

بحمع الزوائد / علي بن أبي بكر الميثمي» القاهرة: دار الريان » ط: 
بدون. 

محموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية | جمع وترتيب عبد الرحمن 
ابن محمد بن قاسم» المدينة المنورة: طبعة جحمع الملك فهد لطباعة 


سلسلب الرسائل العلميب الاأصدار(١۴) A4‏ 


-۰ 


7 


- ۲ 


-3۸۲ 


AS 


1۸٥ 


-۸٦ 


۸¥ 


لصحف الشریف»› ٤۱٦‏ ۱ه ۱۹۹۰ءم. 

حاسن التأويل / محمد جال الدين القاسمي؛ تحقيق: أمد بن علي 
وحمدي صبح القاهرة: دار الحديث»› ٤۲٤‏ ١ه‏ ۳١٠١٠!م.‏ 

الحتسب في تبيين وحوه شواذ القراءات والإيضاح عنها / أبو الفستح 
عٿمان بن جي؛ ا ادر عا روت 3ا الک 
العلمیة» ط۱ ٤۱۹‏ ۱ه ۰ ۱۹۹۸م.. 

امحرر الوحيز قي تفسير الكتاب العزيز | أبو محمد بن عبد الححق بن 
غالب بن عطية الأندلسي؛ تحقيق: عبد السلام عبد الشاي محمد 
ونت ار لکت الل و 7 اھ 0 

امحصول بي علم أصول الفقه / فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين 
الرازي؛ تحقيق: حابر فياض العلواني» بيروت: مؤسسة الرسالة» ط۲ 
۲ھ ,› ۱۹۹۲م. 

احلى / أبو محمد علي بن حزم» القاهرة: نشر مكتبة الجمهورية 
العربية» ط: بدون» ۱۳۸۸ھ »۰ ۸٦۱۹م.‏ 

ختار الصحاح / ابن عبد القادر الرازي» تحقيق: حمود حاطر › 
بيروت: مكتبة لبنان» طبعة حديدة» ٤٠١‏ ١اه.‏ ) 

ختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة / محمد أبي بكر ابن 
القيم الحوزية» بيروت: دار الفكر » ط: بدون. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين / أبو عبد الله 


محمد بن أي بكر ابن القيم؛ تحقيق: محمد حامد الفقي» بيروت:دار 


CS 1‏ قواعد الترجيح المتعلقَب بالنص عند ابن عاشور في تصسيره 

الکتاب العریي» ط۲» ۱۳۹۳ ه› ۱۹۷۳ءم. 

-٨۸‏ المستدرك على الصحيحين / محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري؛ 
حقيق: مصطفى عبد القادر عطاء بيروت: دار الكتب العلميسة» ط١»‏ 
۱ه o‏ ,› ۱۹۹4۰م. 

۹- الستصفى قي علم الأصول / أبو حامد محمد الغزالي» TE E‏ 
عبد الشافي» بيروت:دار الكتب العلمية» ط۱› ٤۱۳‏ ۱ه › ۱۹۹۳ءم. 

١‏ - مسند أي عوانة / أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرايييٰ» بيروت: 
دار المعرفة » ط: بدون. 

۹۱ تسد اما خد بى ل | دين جل أو عد اه الان 
مصر: مؤسسة قرطبة » ط: بدون. 

۲١‏ - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي / أحمد بن محمد 
الفيومي» يروت: المكة العلمية: 

۲۳ نص آنآ کی / ابو یکر عدا بن كمد ين أن شية عق 
کمال یو سف الحوت» الرياض: محتبة الرشد» ط۱ ۱٤١۹‏ ه. 

ا ا او د ال ن عد ار ی ج 
الله الدمر - عثمان جعة- سليمان الحرش» دار طيية للنشر» ا 
۷ هھ › ۱۹۹۷م. 

0٥‏ - معام السنن شرح سنن أي داود / أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي» 
بیروت - لبنان: المحتبة العلمية» ط۲› ٤۰۱‏ ۱ه »› ۱۹۸۱٠ءم.‏ 

--٣١‏ معان القرآن / أبو زكريا جى بن زياد الفراءء بيروت: عالم الكتب» 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(٠۲) KS‏ 
ط۳ ٤۰۳‏ ۱ه › ۱۹۸۳ء. 

۲۷- معان القرآن / علي بن حزة الكسائي» أعاد بناءه وقدم له: عيسى 
شحاته عیسی» القاهرة: دار قباءء ۱۹۹۸ء. 

۱۹۸- معان القرآن وإعرابه / أبو إسحاق بن إبراهيم السري الزحاج؛ تحقيق: 
عبد الجليل عبده شلي» بيروت: دار عالم الكتب» طا ۸١٤١ه›‏ 
۹۸ 

--١‏ المعجم الأوسط / أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني؛ تحقيق: طارق 
ابن عوض الله بن محمد وعبد احسن بن إبراهيم الحسييئ» القاهرة: دار 
الحرمين» ٤)١١‏ ١اه.‏ 

-١‏ معجم البلدان/ أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي» بيروت: دار 
الكتاب العربي» ط: بدون. 

-١‏ معجم الشعراء من العصر الجاهلي حي ماية العصر الأموي | عفيف 
عبد الرمن بیروت: دار المناهل» ط ۱ء ۱۷٤۱ھ‏ › ٦۹٩۱۹۹١ءم.‏ 

7 المعجم الكبير / أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبران؛ تحقيق: مدي 
ابن عبد الجيد السلفي» الموصل: مكتبسة العلوم والحكبم» ط۲ 
ATEN EES‏ 

-١‏ العجم الوسيط / إبراهيم مصطفى» أحمد حسن الزيات» وحامد عبد 
القادر» ومحمد علي النجارء القاهرة: ججحمع اللغة العربية- الإدارة العامة 
للمعجمات وإحياء التراث » ط: بدون. 


قواعد الترجيح المتعلقل بالتص عتد ابن عاشور في تصسیره 


دار إحياء التراث العريي» ط١‏ ۲ هھ ,»)۰1م 
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أحمد بن عثمان الدهي؛ حقيق: بشار عواد معروف» وشعيب 
الأرناؤوط وصالح مهدي عباس» بيروت: مؤسسة الرسالة» طا 
٤‏ اھه. 

مغاني الأحيار في شرح أسامي رحال معان الآثار / الحافظ العييٰ» 
تحقيق: أسعد محمد الطيب » الرياض - مكة: مكتبة نزار مصطفى 
الباز» ط۱ › ٤۱۸‏ ۱ه ۱۹۹۷ء. 

المغن / أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامةء الرياض:مكتبة الرياض 
الحديثة» ط: بدون. 


مفتاح السعادة ومصباح السيادة / طاش كبري زاده» بيروت: دار 


الكتب العلميةء طا»ء ٤١٦‏ ١ه.‏ 


مفردات ألفاظ القرآن / الراغب الأصفهان؛ تحقيق: صفوان عدنان 
داوودي» دمشق: دار القلم» بيروت: الدار الشامية» ط۲» ٤١۸‏ ١اه‏ 
۷م 

المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات / محمد عبد الرحمن 
المغراوي» الرياض: دار طيبةء ط١ ٥‏ هھ ,› 09٩0۹م.‏ 

مقاصد الشريعة الإسلامية / محمد الطاهر ابن عاشورء تونس: الشركة 
التو نسية للتوزيع» ط١ A۸‏ 

مقدمة ق أصول التفسير / تقي الدين أحمد بن عبد الحليم؛ س 
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عدنان زرزور» مكة المكرمة: دار الرسالة» ط: بدون» ٤١١‏ ١اه‏ › 
٥م.‏ 

مناهل العرفان قي علوم القرآن / محمد عبد العظيم الزرقاني؛ تحقيق: 
فواز أحمد زمرلي» بیروت: دار الکتاب العریي» ط۳» ۹١٤١ه‏ › 
۹^. 

منجد المقرئين ومرشد الطالبين /محمد بن محمد الجزري» دار الكتب 
العلمية» ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

منهاج السنة النبوية / أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحران؛ 
حقيق: د. محمد رشاد سالم» مؤسسة قرطبة» ط اء ٤٠٦‏ ١ه.‏ 

منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماععة | 
عثمان بن علي حسن» الرياض: مكتبة الرشد» ٤١۲‏ ١ه.‏ 

اموافقات في أصول الشريعة / أبو إسحاق الشاطي» بيروت: دار 
المعرفة للطباعة والنشر. 

موحز البلاغة / محمد الطاهر ابن عاشور» تونس: المطبعة العلميية» 
۹م 

الناسخ والمنسوخ / أبو حعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس؛ 
تحقيق: د محمد عبد السلام محمد الكويت: مكتبة الفلاح» ط 
۸ هھه. 

الناسخ والمنسوخ / قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي؛ تحقيق: حاتم 
صا الضامن» بيروت: مؤسسة الرسالة » ط١.‏ 


الناسخ والمنسوخ / هبة الله بن سلامة المقري؛ تحقيق: زهير الشاويش» 


Cx‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
محمد كنعان» بيروت: المكتب الإسلامي ›» ط١.‏ 

-١‏ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكرمم / أبو بكر محمد بن عبد الله ابن 
العربي» بيروت: دار الكتب العلمية» ط۳» ٤۲۷‏ ۱ه › ٦٠٠٠۲م.‏ 

-١‏ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكرم / علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الظاهري › بيروت: دار الكتب العلمية» طا ٠٤١٦١‏ ه. 

٤‏ - النسخ قي القرآن الكرم / أ.د مصطفى زيد؛ تعليق وعناية محمد يسري 
ابراهیم» القاهرة: دار الیسر» طا ۱٤۲۷‏ ه› ۲٠٠٦‏ م. 

°- النشر في القراءات العشر / الحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي 
الشهير بابن الحزري» بيروت:دار الكتب العلمية»ء طا ۸١٤١ه›‏ 
2م. ) 

-١‏ النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح / محمد الطاهر 
ابن عاشور تونس: الدار العربية للکتاب» ۱۳۹۹ هھ › ۱۹۷۹ءم. 

۷- النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح» تونس:الدار 
العربية للکتاب» ط۲› ۱۳۹۸ هھ »› ۱۹۷۹ءم. 

۸- نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في احتلاف الفقهاء / محمد الر وكي» 
طبعة کلية الآداب» الرباط» ۱۹۹٤‏ ء. 

۹- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور / أبو الحسن إبراهيم بن عمر 
البقاعي؛ حرج أحاديثه ووضع حواشيه:عبد الرزاق غالب المههدي › 
بيروت: دار الكتب العلمية » ط۲» ٤۲٤‏ ١ه‏ ١٣٠٠۲م.‏ 

-٠‏ نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم / محمد الطاهر بن عاشورء 

مصر: المطبعة السلفية» ط۱» ٤٤١١ه.‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الإصد ار KS )۲١(‏ 

١‏ - النكت والعيون تفسير الماوردي / أبو الحسن على بن محمد بن حبيب 
الماوردي» راجحعه وعلق عليه السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم» 
بيروت: دار الكتب العلمية »> ط: بدون. 

-١‏ فاية الإيجاز في دراسة الإعجاز / الفحر الرازي؛ تحقيق: ابراهيم 
السامرائي وحمد ب ركات حمدي» عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع» 
ط: بدون» ۱۹۸۰١‏ م. 

-١‏ نواسخ القرآن / أبو الفرج عبد الرحمن علي بن محمد بن الجحوزي» 
ط١»‏ بيروت: دار الكتب العلمية» ٠٠٠٥‏ ١اه.‏ 

E:‏ الواقي بالوفيات | صلاح الدين خليل بن إيبك الصفدي» عناية: ديدر 
ینغ» بیروت: دار صادر» ط۲»›» ۱۳۸۹ ه»› ۱۹۷۰م. 

°- الوسيط في تفسير القرآن البحيد / أبو الحسن على بن أحمد الوااحدي 
النيسابوري؛ تحقيق: عادل عبد الموجود» وعلي محمد معوض» وأحمد 
محمد صيرة» وأحمد عبد الغن الجمل» بيروت: دار الكتب العلمية» 
ط۱» ۱٤۱٥‏ ه› ٤۱۹۹ء.‏ 

-“-"١‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان / أبو العباس تمس الدين أحمد بن 
حلکان؛ تحقیق: إحسان عباس» بیروت: دار صادر» ط۱ ٤۱۹۹ء.‏ 

۲۷- الوقف وآثاره في الإسلام / محمد الطاهر بن عاشور» مصر: مطبعة 
الهداية الإسلامية. 


KKB‏ قواعد الترجيح المتعلقح بالنص عند اين عاشور هي تضسيره 


فهرس الموضوعات 
تقد TRAE E O O‏ 
القغدمة AR O CS GD‏ 
مشكلة البحث: E E O‏ 
حدود البحث:. E o e I DIED OER‏ 
أ ان ,اساب ره E O‏ 
الدراسات السابقة: N E O O O o‏ 
أهداف البيحث: N‏ 
أسعلة لخت : N Gs‏ 
لمنهج في كتابة البحث O‏ 
إجراءات الببحث: E ESOT SD a‏ 
خط اليخت DE O E O‏ 
التمهيد: PO EDENE OEE EAS‏ 
البيحث الأو ل: التعريف بابن عاشور yT‏ 
الطلب الأول: نشأته وبيغته العلمية O O O O‏ 
امه ونسبه: ENS SEE GS E BES‏ 
مولده: CEES E E O‏ 
نشأته O O E a‏ 
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شيوخحۉه وعلماء عصره a‏ 
E AD‏ 
المطلب الثاي: مذهبه الفقهي والعقدي ومؤلفاته SER‏ 
مذهبه الفة ا E O‏ 
منهجه ي العقيدة CE ASN OEE‏ 
کتاباته ومؤلفاته TT‏ 
أولا: آثاره فى التفسير: o O‏ 
ثانيا: آثاره ف الحديث النبوي الشريف: Cala‏ 
ثالتا: أناره قي الفقه: CEL SDR OO‏ 
رابعا: آثاره ف الثقافة الإسلامية: E‏ 
حامسا: آثاره ف اللغة والأدب: Esse‏ 
سادسا: آثاره في التاريخ والتراحم. O a‏ 
وفاته: EV oA SOC ONE E OR AS o‏ 
المبحث الثان: التعريف بتفسير (التحرير والتنویع e‏ ....... 0۱ 
منهجه في إيراد المعلومات: Saal ENES ESAD‏ 
موقف ابن عاشور من أنواع التفسير E SENSO NES‏ 
را فة الس اا TT E‏ 
تفسير القرآن بالقرآن: O E E a O‏ 
تفستر القرآن بالسة: E RSD O O DE as‏ 


أولا: طريقته ف إيراد الأحاديث: 


قواعد الترجيح المتعلقح بالتص عند ابن عاشور في تضسيره 


ثاثا" طريقته ف الحكم على الأحاديث: a r.‏ 


تفسير القرآن .مرويات الصحابة والتابعين ومن بعدهم: E‏ 
موقفه من الإسرائيليات: N eo‏ 
ا واھ اسر ای E aa‏ 
اللطلب الثالث: منهج ابن عاشور في القراءات المتواترة والشاذة VA ssa.‏ 
للطلب الرابع: عنايته بالوجوه البلاغية واللغة O‏ 
الطب الام مادراي قاور ف در O‏ 


N LE التفسير وعلوم القرآن:‎ -١ 


EA E EOC aS ق القراءات:‎ 2 
E OD الحديث النبوي:‎ -۳ 


e 


| ٠ ٠ 


EVSANE BRE العقيدة وعلم الكلام:‎ -٥ 


E E O E O اللغة والنحو:‎ -٦ 
E الفصل الأول: مقدمات قي قواعد التفسير والترجيح‎ 
e os الت ا رل ن اعد و ار وا خخ‎ 
OS moan CVE EARS تعر يف القاعدة:‎ 
EN BOESDAL VR OR aia aa تعريف التفسير لغة‎ 
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المبحث الثاني: نشأة قواعد الترحيح O‏ 
المبحث الثالث: الفرق بين قواعد التفسير وقواعد الترحيح E es‏ 
أولا: قواعد التفسير o‏ 
موضو ع قواعد التفسير: E O O O‏ 
استمداد قواعد التفسير: ET SSO E O‏ 
ثانياً: قواعد الترحيح: 0 
موضو ع قواعد التر جيح: TT SOR AE SR Sea‏ 
المبحث الرابع: أنواع قواعد الترحيح O ERE E‏ 
أولا: قواعد الترجيح المتعلقة بالنص: E O‏ 
E‏ قواعد الترحيح المتعلقة بالسنة والأثر: a‏ 
ثالغا: قواعد الترجحيح المتعلقة باللغة : e IT‏ 
المببحث الخامس: الأسباب الموجبة للترجيح O a‏ 
المببحث السادس: قواعد التفسير عند ابن عاشور N O‏ 
أولا: القواعد المتعلقة بأسباب الرول: CO SASSO‏ 
E TURE‏ 
ثالغاً: القواعد المتعلقة بالقراءات EOF DRM SSE‏ 
راا اعدا بال واا O‏ 
خامسا: القواعد المتعلقة بالنسخ . O‏ 


الفصل التاي: قواعد الترجيح المتعلقة بذات النص القرآي.... ٠١١‏ 
امبححث الأول: القول الذي تؤيده الآيات القرآنية مقدم على غيره O‏ 


KS |‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 


صورة القاعدة: EC ONE E E GED a a‏ 
أقوال العلماء قي القاعدة: E‏ 
الأمثلة التطبيقية على القاعدة: O O‏ 
المببحث الثان: الأصل إطلاق اللفظ على ظاهره ما م برد دلیل یصرفه عن ظاهره .... ٠۹۹.‏ 
صورة القاعدة: TT E‏ 
شرح مفر دات القاعدة: OV CSE NOES‏ 


البحث الثالث: الأولى إعمال اللفظ بكلا معنييه الحقيقي والجحازي مى أمكن ۲٠۷١...‏ 


صورة القاعدة: O‏ 
شرح مفر دات القاعدة: N O OTT‏ 
المببحث الرابع: يقدم ا لجاز على الحقيقة إذا وجدت القرينة e‏ 
المبيحث الخامس: إذا حلت الأقوال في الآية من مستند شرعي وكانت متساوية 
فالقول الموافق لما حاء في التوراة مقدم على غيره. N sae o‏ 
صو رة القاعدة: EEE OEE ERSNI NEES E Oa‏ 
أقوال العلماء في القاعدة: E, o o‏ 
أمثلة تطبيقية على القاعدة: O O‏ 


الفصل الغالث: قواعد الترجيح المتعلقة بالدسخ TO AS‏ 
اميحث الأول: الأصل عدم النسخ ما م يقم دلیل صحیح صریح على حلاف ذلك ۲٤١۲...‏ 
صو رة القاعدة: E ES O O‏ 


TEY ee ae aE e ea aL SOre ee ea ê e A e eê a شرح مفر دات القاعدة:‎ 
O ss أمثلة تطبيقية على القاعدة:‎ 
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المبحث الثاني: قاعدة النسخ لا يقع في الأحبار O‏ 
صورة القاعدة: RO SSS SERE ERO SE‏ 
أقوال العلماء ف القاعدة: Ae ee RO SSS‏ 
أمثلة تطبيقية على القاعدة: TAA SS ORS O‏ 
المببحث الثالث: إن الزيادة على النص ليست بنسخ TE Gece‏ 
صورة القاعدة: O O‏ 
أقوال العلماء فى القاعدة: O‏ 
أمثلة تطبيقية على القاعدة: O O n e‏ 
الميحث الرابع: الجاع ت ا CO AN La‏ 
صورة القاعدة COR cRNA RSS ES‏ 
شرح مفردات القاعدة: 0T‏ 
أقوال العلماء ق القاعدة: COO NSS ORR‏ 
الأمثلة التطبيقية على القاعدة: a‏ 
المبحث الخامس: التخحصيص بعد العمل بالعام والتقييد بعد العمل بالمطلق 
إو ا O O‏ 
صورة القاعدة CONT SEES AED EG O a‏ 
شرح ألفاظ القاعدة: E‏ 
أقوال العلماء ق القاعدة: E O‏ 
أمثلة تطبيقية على القاعدة: CAS E O‏ 


الفصل الرابع: قواعد الترجيح المتعلقة بالقراءات ورسم المصحف ... ٠۲۹‏ 


ETT‏ قواعد الترجيح المتعلقح بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 


الببحث الأول: لر يات وة ق كلها تصا ومغن ل جوز رحها أو رد معاها e‏ 
صورة القاعدة: E O O O a‏ 
شرح مفر دات القاعدهة: OO‏ 
أقوال العلماء ق هذه القاعدة: ST TARDE N‏ 
الأمثلة التطبيقية على القاعدة: E‏ 
لمببحث الثان: الأصل توافق القراءات في المع a e‏ 
صورة القاعدة: a‏ 
أقوال العلماء فى القاعدة: ..... O‏ 
الأمثلة التطبيقية على القاعدة: E‏ 
اببحث الثالث: احتلاف القراعات ق ألفاظ القرآن الكرم يكثر العاني في الاية الواحدة.. ٠٥۹٥‏ 
صو رة القاعدة: bl ET‏ 
أقوال العلماء ف القاعدة: Os O‏ 
الأمغلة التطبيقية على القاعدة: SN oa DEES‏ 
الببحث الرابع: تأ القراءة في معن الترجيح لأحد العاي القائمة من الاية a‏ 
صو رة القاعدة: E E TT‏ 
أقوال العلماء في القاعدة: O DG O‏ 
أمثلة تطبيقية على القاعدة: o‏ 
الببحث الخامس: التفسير الموافق أرسم الصحف مقدم على غيره من التفاسير TOP nie‏ 
صورة القاعدة: E O‏ 


O O O بيان ألفاظ القاعدة:‎ 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(٥٠) AA‏ 


أقوال العلماء فى القاعدة: OSS OR‏ 
الأمثلة التطبيقية على القاعدة: O‏ 
الفصل الخامس: قواعد الترجيح المتعلقة بالسياق القرآي TT‏ 
المبحث الأول: القول الذي يدل عليه السياق أولى من غيره مالم توحد حجة 

يحب إعماها O ay‏ 
صورة القاعدة ET‏ 
شرح مفردات القاعدة: AT SSDI RE GS‏ 
أقوال العلماء قي القاعدة: AE ia‏ 
الأمثلة التطبيقية على القاعدة: TT‏ 
امببحث الثاني: الول ابي على مراعاة النظم وظاهر ترتیب الکلام اول من غیره ۷٠۹.۰...‏ 
صورة القاعدة: TT esen‏ 
شرح مفردات القاعدة: O‏ 
أقوال العلماء فى القاعدة: SR O ê‏ 
الأمثلة التطبيقية على القاعدة: TP SO E‏ 
المببحث الثالث: لكل آية مقامها الذي يجري عليه استعمال كلمانا فلا تعارض 
بين الآيات OO‏ 1 
صو رة القاعدة VEY SAECO ORS‏ 
شرح مفردات القاعدة: O‏ 
موقف العلماء من القاعدة: E‏ 


O O O yy الأمثلة التطبيقية على القاعدة:‎ 


1۹۹۹ قواعد الترجيح المتعلقح بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 


الفصل السادس: قواعد الترجيح المتعلقة بالمفردة القرانية ETT‏ 
المبيحث الأول: إعمال الأغلب في القرآن وتقدم المفهوم الجاري قي استعماله أولى ٤...‏ 


صورة القاعدة: DA ET‏ 
أقوال العلماء في القاعدة: O O‏ 
الأمثلة التطبيقية على القاعدة: O‏ 
المبيحث الثان: زيادة المبن تدل على زيادة المعى E‏ 
صورة القاعدة: OTE O EES ARDENE DEERE Re‏ 
شرح مفردات القاعدة: O O‏ 
الزيادة لغة: NE ONS RS a‏ 
اصطلاحا: E‏ 
OD O ay A‏ 
المبيحث الثالث: إذا احتمل اللفظ معان عدة ا RE aes‏ 
صورة القاعدة: NO TEESE O O‏ 
أقوال العلماء في القاعدة: 1 
الأمثلة التطبيقية على القاعدة: OT E E‏ 
الفصل السابع: تقوم منهج ابن عاشور في الترجيح ANS Rai‏ 
المببحث الأول: معالم منهج ابن عاشور قي الترجيح وميزاته 1 
الطلب الأول: صيغ الترحيح عند ابن عاشور N Cesed‏ 


أولا:التر حيح بعبارة (أظهں): N O‏ 


سلسلي الرسائل العلميي الاأصدار(٥۴)‏ [۰ 
ثانيا: الترحيح بعبارة (أشه): E E‏ 


ثالا: الترحيح بعبارة (أرج: EE‏ 
رابعا: الترجيح بعبارة (أصح: RO oa‏ 


المطلب الثاني: منهج ابن عاشور في استعمال وجوه الترحيح E sees‏ 
ولا ارجح بدلا حدیت بوي ق افر الأية: E‏ 
ثانياً: الترجيح بدلالة حديث نبوي قي معن أحد الأقوال: N‏ 
الثا: الترحيح بدلالة أسباب الترول: a‏ 
رابعا: الترحيح بإجماع الحجة من أهل التأويل: A‏ 
حامسا: الترجيح بدلالة عصمة النبوة. E SS‏ 
المطلب الثالث: مميزات الترحيح عند ابن عاشور E‏ 


الميحث الثان: المأحذ على منهج ابن عاشور قي الترحيح EE RS‏ 
الببحث الثالت: اثر عقيدة ابن عاشور قي صياغة القواعد والترحیح ها.. ۹۳۸ 


E N O CEE OL DD : التو صيات‎ 
E فهرس المصادر والمراجع‎ 


